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تعد حرب 1967 أبرز حدث شهدته منطقة الشرق الأوسط في النصفٍ 
الثاني من القرن العشرين. ويرى الملف العا حدق كان أمرا 009 
بسبب طبيعة النظام السياسي المصري انذاك ومامر به من مر مراحل منذ قيام 
ثورة 23 تموز/ يوليو 1952؛ ودوره عموماً على المستويين الإقايمي والدولي» 
وتنامي دور الموئسسة العسكرية التي سيطرت على أنشطة الدولة كلهاء 
وطبيعة العلاقة بين الرئيس جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر وما 
انتهت إليه هذه العلاقة» حيث فقد جمال عبدالناصر سيطرته على القوات 
المسلحة؛ في حين سيطر عبدالحكيم عامر عليها وأقام له شبكة من 
الولاءات الشخصية صنع بواسطتها ما هو أشبه بدولة مستقلة داخل الدولة. 


يرصد الكتاب كذلك علاقات مصر الخارجية» ويحلل عوامل قيام 
الوحدة المصرية ‏ السورية وانهيارهاء والظروف التي أحاطت بحرب اليمن؛ 
بشكل تفصيلي للأزمة التي سبقت حرب حزيران/ يونيو 1967: والتصاعد 
المتسار ع للمواجهة السياسية بين مصر وإسرائيل» والأسلوب الذي أدار به 
كل طرف الأزمة حتى اندلاع الحرب وحدوث النكسة. 


3 -9948-00-340ا8 5 


899 


با 9 


مقدمات حرب حزيران /يونيو 1967 


محتوى الكتاب لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز 


© مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 2003 


النسخة العادية 9948-00-340-3 /15181 


مركز الإمارات للدراسات والبمحوث الاستراتيجية 
ص. ب : 4567 
أبوظبي 
الإمارات العربية المتحدة 
هاتم : 6423776_- 9712 + 
فاكس : 97126428844 + 


5512نت لجالج /نا// :م11 عن لدماء 7و 
1 . ل1جذظاناع , بجا بج بج //:م ]111 
ع2 ع2.كذونت ©) والطنام :اللتلطاعة 
.روعت ©) والطناد 


مركز الا سارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


مصر من الثورة إلى النكسه 
مقدمات حرب حزيران /يونيو 1967 


مدوح انييس فتحىي 


مركز الإ مارات للدراسات والبحوث الاستراتئيجية 


أنشئ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994» بهدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات ؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤقرات والندوات. كمايأمل مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعال في دفع العملية 
التدموية في دولة الإمارات العربية المتحدة . 


يعمل المركز في إطار ثلاثة مجالات هي مجال البحوث والدراسات» 
ومجال إعداد الكوادر البحثية وتدريبهاء ومجال خدمة المجتمع؛ وذلك 
من أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع البحث العلمي النابع من 
تطلعات المجتمع واحتياجاته» وتنظيم الملتقيات الفكرية» ومتابعة 
التطورات العلمية ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» 
وتبني البرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة» والاهتمام بجمع 
البيانات والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرق العلمية الحديئة. 
والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مسجالات الدراسات 
والبحوث العلمية. 


المحتويات 


مة ل- * 7 
الفصل الأول 

تطور النظام السياسي لمصر منذ قيام الثورة وحتى حرب 1956 0 0000000 
الفصل الثاني 

علاقات مصر الخارجية منذ قيام الثورة وحتى حرب 1956 1 
الفصل الثالث 

النظام السياسي المصري والتطورات السياسية والعسكرية في منطقة 

الشرق الأوسط منذ نهاية حرب 1956 وحتى حرب اليمن 1962 0 
الفصل الرابع 

حرب اليمن وتداعياتها السياسية والعسكرية خلال الفترة 1967-1962 20 
الفصل الخنامس 

النظام السياسي المصري والمؤسسة العسكرية 

حتى حرب حزيران/ يونيو 1967 269 
الفصل السادس 

تصاعد المواجهة السياسية حتى بدء عدوان حزيران/ يونيو 1967 ...................... 307 
الخاهقة نك 
ملحق الوثائقفق 321 
الهوامسش 445 
المصادر والمراجع 559 


نبذة عن المولة ء 621 


مقدمعة 

يقتضي الببحث عن حقيقة ما حدث خلال حرب حزيران/ يونيو 1967 دراسة مسار 
الأحداث على المستويين الإقليمي والدولي» والتي شهدت مقدمات واضحة جعلت 
نشوب هذه الحرب أمراً حتمياء بكل ماجرى خلالها من أحداث ووقائع» وهوما 
يتصل اتصالاً وثيقاً بما كان يجري داخل النظام السياسي المصري وأزماته الداخملية 
والمخارجية وأسلوب معالجتهاء وانعكاسات ذلك على البيئة المحيطة سواء منها الإقليمية 
أو الدولية منذ نهاية الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات من القرن العشرين . الأمر 
الذي جعل من هذه الفترة مرحلة لها سمات متميزة وأبعاد خاصة كانت البداية الحقيقية 
ما تفجر بعد ذلك من أحداث خلال السئوات اللاحقة» وريما ماتزال آثارها تفعل فعلها 
حتى هذه اللحظة . 

خلال الفترة 1956-1948» وقع تحول أساسي في الخريطة الجيوبوليتيكية للمنطقة 
العربية وعلاقاتها مع القوى الدولية باندلاع ثورة 23 تموز/ يوليو1952» وظهور قيادة 
جمال عبدالناصر» ودخول العسكريين المصريين معترك الحياة السياسية» وإتمام الجلاء 
البريطاني عن مصرء واستقلال السودان بعد حصوله على حق تقرير مصيره؛ وميلاد 
كتلة دول عدم الانحياز في مؤتمر باندون عام 1955» كما تعزز النشاط في العلاقات 
الاقتصادية والعسكرية مع الاتحاد السوفيتي » وقامت مصر بتأميم شركة قناة السويس 
وحققت انتصارها السياسي المدوي على الغرب الاستعماري معززة بمساندة دولية هائلة . 


كما شهدت الفترة 1967-1956؛ بدء انحسار المد الاستعماري التقليدي لكل من 
بريطانيا وفرنسا عن المنطقة» وتعاقبت ثورات التحرر الوطني في الجزائر والمغرب 
وتونس والعراق واليمن» وكان لعبدالناصر دور فعال في الكثير منها. وشهدت الفترة 
نفسها قيام أول وحدة عربية بين مصر وسوريا وسقوطهاء وتعاظم الصراع الاجتماعي 
الداخلي بعد انتهاج كل من مصر والجزائر وسوريا طريق التنمية المستقلة للاقتصاد 
الوطني» والذي واكبه تحجيم هيمنة الرأسمالية وتأميم أغلبية الشركات والاحتكارات 
الأجنبية» ودعم حركات التحرر الأفريقية» وقيام منظمة الوحدة الأفريقية» وظهور 
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حركة عدم الانحيازء وانطلاق مؤتمرات القمة العربية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية» 
والإعلان عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية» وقيام القيادة العربية الموحدة لتحرير 
فلسطين, ويدء الصراع المباشر بين الأنظمة العربية المحافظة والنظم الثورية العربية» 
وظهور ما اصطلح على تسميته " الحرب العربية الباردة" . 


ومن المؤكد أن حرب حزيران/ يونيو 1967 تركت آثاراً واضحة في المجاللات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة» ولكنها تظل نتاجاً طبيعياً 
لتداعيات الأحداث التي سبقتها منذ منتصف الستيئنيات . وفي تقديري أن تلك 
الأحداث التي صاغت لجمال عبدالتناصر مكانته التاريخية على المستوى الإقليمي 
والدولي. -جعلت من -حرب 1967 البداية الحقيقية لانتهاء هذه الزعامة» بل نزعم أنها 
هي التي أدت إلى الانكسار الحقيقي لطموحات جمال عبدالناصر وسياساته على جميع 
المستويات. 


وترجع أهمية موضوع النظام السياسي المصري وحرب 1967 إلى عدة عوامل ؛ 
يأتي في مقدمتها أن البحوث والدراسات التاريخية الحديثة لم تتطرق إلى الموضوع 
بشكل متكامل وموثق من مصادره الأصلية» بما يجعله يتسق ومتطلبات البحث العلمي 
بمعناه الشامل والدقيق وبصورة موضوعية. هذا بالإضافة إلى أن هذه الحرب قد 
طرحت تساؤلات عديدة ظل كثير منها تواقاً إلى رد تاريخي حتى الآنء ومن ثم برزت 
ضرورة التصدي لها من منطلق عدة اعتبارات نوجزها بالآني : 


أولاً: توافر البعد التاريخي للموضوع؛ فقد مضى حوالي خمسة وثلاثين عاماً على 
حرب 1967» وتم نشر بعض الوثائق المتعلقة بهذه الفترة» فضلاً عن نشر 
العديد من مذكرات المسؤولين وذكرياتهم وأحاديثهم في تلك الفترة» وبعض 
الذين شهدوا أحداثها بل وصنعوها . 


اننا : إن الكتابة التاريخية العلمية تعد حلقة مهمة في تشكيل فكر الشعرب والأمم: 
وفي وعيها بذاتها على أسس سليمة؛ ما يفتح لها آفاقاً رحبة لفهم الحاضر 
واستشراف المستقبل . 


و 


ثالثا : 


رابعا: 


عايما: 


لقد كنت شاهد عيان على هذه الحرب وما حدث للقوات المسلحة المصرية من 
اندحار وهزية» ونظراً إلى حداثة عهدي بالقوات المسلحة وقتهاء لم أستطع 
أن أعي ما حدث» وكيف حدث؟ ولماذا حدث؟ ولذلك عاهدت نفسي أن 
أجمع كل ما أستطيع من معلومات وبيانات ووثائق حول هذه الفترة؛ في 
محاولة للإجابة عن كل هذه التساؤلات. فقد وجدت أنها مسؤوليتي للوقوف 
على الحقيقة وحدها فيما حدث.» فهي الأمانة التي أؤديها والالتزام الذي 
أتحمل تبعاته وفاء لزملاء استشهدوا في هذه الحرب دون أن يكون لهم يد في ما 
سبقها من أحداث أو تبعات لأخطاء أدت إليها. 


إن التاريخ الذي يكتب بعد فترة وجيزة من انتهاء الأحداث يكون في العادة غير 
متكامل» لأن الصمت الذي تتطلبه اعتبارات الأمن يفوق الفائدة التي ستعود 
من النشرء ومن ثم فإنه تلزم إعادة النظر مرة بعد مرة فيما يكتب عن أحداث 
بعينها كلما توافرت معلومات ووثائق جديدة. 


تتوافر لدي مكتبة تاريخية شخصية تحوي معظم - إن لم يكن كل - الكتب 
المتعلقة بموضوع البحثء بالإضافة إلى تصنيفي للكثير من المقالات 
والدراسات التي نشرت في مختلف الدوريات». ما جعل بداية الإعداد لهذه 
الدراسة لا تحمل مشقة علمية كبيرة» فضلاً عن فرصتي في الاطلاع على عديد 
من الوثائق الأصلية المصرية والأجنبية التي لم تنشر سابقاً . 


ولكن ينبغي أن يكون واضحاً أنني لم أعد هذا الكتاب كي أمتدح أحداً أو أذمهء أو 
أقف معه أو ضله» فتلك غاية أبعد ما تكون عن البحث العلمي التاريخي» وإنما يكمن 
تاريخية» وتأثيرها في الصياغة المتكاملة لحركة التاريخ . ولذلك كان اعتمادي في 
الدراسة على مزيج من المنهج التاريخي الموضوعي الزمني والمنهج الوصفي والمنهج 
المقارن» وصولا إلى تحقيق هدف وموضوعية البحث عن الحقيقة . 


وقد قمت بتقسيم الكتاب إلى ستة فصول على النحو الآتي : 
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الفصل الأول : ويتناول تطور النظام السياسي لمصر منذ قيام الثورة وحتى حرب 
6. الفصل الثاني : يتكلم عن النظام السياسي المصري وعلاقاته الخارجية منل قيام 
الشورة وحتى حرب 1956. الفصل الثالث : ويدرس النظام السياسي المصري 
والتطورات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية حرب 1956 
وحتى حرب اليمن 1962. الفصل الرابع : يتعرض للحرب اليمن وتداعياتها السياسية 
والعسكرية خلال الغترة 1962 1967 . الفصل الخنامس: ويتناول النظام السياسي 
المصري والمؤسسة العسكرية حتى حرب حزيران/ يونيو 1967. الفصل السادس : 
ويتحدث عن فترة تصاعد المواجهة السياسية إلى بداية عدوان حزيران/ يونيو 1967 . 


وضمت الخائمة أهم النتائج التي توصلت إليها خلال الدراسة, والتي لا أزعم أنها 
مثل كل الحقيقة ولكنها - على أقل تقدير - محاولة جادة للتوصل إليهاء أصابها 
التوفيق في جانب» وربما جانبها التوفيق في جانب آخر. 


قد يبدو أن الكتاب التزم خطة التقسيم الزمني لمجال الدراسةء إلا أنني أعتقد أن هذه 
الخطة لم تتجاهل قط تعاقب الموضوعات وتداعي الأحداث ووحدتها واتساقهاء حيث 
سارت جميعاً في تلازم جدلي لا ينفصم . وهنا أجد نفسي ملزماً بالتنبيه على أن هذا 
الكتاب قد اعتمد أساساً على مجموعة كبيرة من المصادر الأصلية؛ والتى يمكن تقسيمها 
على النحو التالى : ئ 


أولاً: المصادر الأصلية من وثائق رئاسة جمهورية مصر العربية والمحفوظة بقصر 
عابدين» وكذلك كنت أول باحث يطلع على وثائق وزارة الخارجية المحفوظة 
بدار الوثاكق القومية عن تلك المترة» وعلى الميكروفيلم المحفوظ في وزارة 
الخارجية المصرية نفسهاء بناء على التصديق بالموافقة رقم 294 في 18/ 7/ 1994 , 
ووثائق اللجنة الفرعية لكتابة تاريخ الثورة» ووثائق حربي 1956 و1967 
المحفوظة بدار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. بناء على تصديق وزير 
الدفاع المصري ذي الرقم 2/13/ 4/ 139/ 602 في 9/ 1/ 1993», كما أمكننى 
الاطلاع على وثائق حرب اليمن 1962 1967 . وخلال الاطلاع علي . 
المصادر الأصلية أمكن أيضاً الاطلاع على بعض الأوراق الخاصة بالرئيس جمال 
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عبدالناصر» وبعض المذكرات الشخصية غير المنشورة لبعض المسؤولين الذين 
شاهدوا الأحداث وشاركوا في صنعهاء فضلاً عن الاطلاع على وثائق المشير 
عبدالحكيم عامر الموجودة في دار الوثائق القومية» وأمكن أيضاً الحصول على 
صور لبعض الوثائق الرئيسية لهذه الفترة والتي أرفقت جزءاً منها بهذا الكتاب . 


ثانياً: المصادر الأصلية الأجنبية وبخاصة البريطانية والأمريكية التي أمكن الاطلاع 
عليها والحصول على محتوياتها» عن طريق الجهود الشخصية للملحقين 
العسكريين المصريين في هذه الدول الذين استطاعوا الحصول على وثائق ربما 
من الصعب جداً للباحث العادي الاطلاع عليها. 


ثالثاً: المراجع والبحوث والمؤلفات والدراسات المنشورة وغير المنشورة التي تناولت 
جوانب متعددة من موضوع البحث سواء ما نشر منها باللغة العربية أو باللغات 
الأجنبية ومنها الإنجليزية بصفة خاصة» وكذلك المراجع والمصادر الأصلية التي 
قامت بترجمتها المخابرات العامة المصرية» وبخاصة المصادر الإسرائيلية التي 


يصعب الحصول عليها حالياً. 


هذا فضلاً عن استفادتي الجمة من المكتبة التاريخية الضخمة بكلية القيادة والأركان 
العامة الأمريكية بليفنوورث ‏ كنساس والتي كنت دارساً بها في إحدى المراحل» وقد 
وفرت لي أيضاً العديد من الوثائق والمراجع النادرة من خلال تعاونها مع مكتبة الكو نجرس 
ومختلف المكتبات القومية في أورباء ما كان له أكبر الأثر في إغناء هذه الدراسة . 


ورغم كل هذه الجهود فإنني أؤكد أن الأمر لم يكن ميسوراً على نحو أو آخرء إذ 
كان هناك العديد من المصاعب» أوجزها فيما يلي : 
أولاً: مشكلة طرق ومسارات الوصول للاطلاع أو النسخ من الوثائق الأصلية من 
خلال اتباع القنوات الشرعية المنوط بها الموافقة على الاطلاع والنسخ» وما 
يترتب على ذلك من إجراءات أمنية ووقائية تأخذ وقتأ طويلاً وصل أحياناً إلى 
المثابرة المستمرة لمدة ستة أشهر . 
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يم 


ثالغا * 


وأنغا : 


ينا 


عملية تكامل داك ة جمع البيانات وما يعترضها من نقص وثائق أو وجودها في 
أمكنة أخرى أو حفظها تحت عناوين بعيدة عن موضوعها الأصليء أو ريما 
يكون غير مصرح بالاطلاع عليها نهاتياً إلا بعد مرور 50 عاماً نما يتطلب 
ضرورة البحث والتنقيب في أمكنة أخرى لاستكمال البيانات . 


اختلاف أنظمة وأساليب الفهرسة والحفظ من جهة إلى أخرى»ء وما يتطلبه هذا 
من جهد من الكاتب أو الباحث للوقوف ععلى نظام وأساليب الفهرسة والحفظ 
ليصل إلى ما يريد الاطلاع عليه اختصاراً للوقت وحرصاً على عدم ضياع 
الجهد» ونخاصة أن بعض الجهات تحدد أوقاتاً بعينها ومدداً محددة لبدء 
الاطلاع وانتهائه» إضافة إلى قيود تفرضها جهات أخرى تحدد للباحث حجم 
الاطلاع اليومي . 

الفيض الهائل من الدراسات والكتب والمراجع التي نشرت حول موضوع 
الكتاب الذي يغطي الفترة 1967-1952 والذي أضفى مشكلة حقيقية في 
تجميع وحصر وتحليل ومقارنة المعلومات الواردة بها لتمكن الاستفادة منها في 


الدراسة . 


: رغم أنه كان لي شرف المشاركة في إعداد بعض المراجع التاريخية التخصصية 


عن التروب التي خاضها الجيش المصري في الفترة 1973-1956 الأمر الذي 
أعطاني الفرصة للاطلاع على وثائق ومعلومات على درجة عالية جداً من 
السرية. فإنه لا تمكن الاستفادة من جميعها في كتابي هذاء إذ ليس كل ما 
يعرف يسمح بلشره . 


وأخيرا. ورغم اعترافي التام بفضل كل من أعانوني على إخراج هذا الكتاب» فإنني 
تحمل وحدي تبعة أي تقصير في النتائج التي توصلت إليهاء فعلي وحدي تقع 
مسؤوليتها أولاً وأخيراً. 
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الفصل الأول 


تطور النظام السياسى لمصر 
منذ قيام الثورة وحتى حرب 1956 


مجلس القيادة 


عقب نجاح الضباط الأحرار في السيطرة على الجيش ليلة 23 تموز/ يوليو 01952 ' 
اجتمعت الهيئة التأسيسية في القيادة العامة للقوات المسلحة مساء يوم 27 تموز/ يوليو 
2.» وأعلن جمال عبدالناصر أن الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار قد أنهت الثورة 
بنجاح» وأصبح اسمها من هذا اليوم مجلس القيادة . ” وصار مجلس القيادة بمسكاً بزمام 
السلطة الفعلية في البلاد إيذاناً بقيام نظام يستند إلى الدكتانورية العسكرية»” وكان ذلك 
يعني أن سلطة اتخاذ القرار السياسي قد انتقلت من السلطات الحاكمة للنظام القديم إلى 
مؤسسة عسكرية ذات أهداف سياسية هي مجلس القيادة الذي يسانده الجيش . 


وتؤكد وثائق ثورة تموز/ يوليو أن الضباط الأحرار لم يكن لديهم برنامج سياسي 
لحكم مصر بأنفسهم» وكان اعتقاد الأغلبية العظمى أن الجيش سوف يعود إلى تكناته 
بعد أن يتم عزل الملك فاروق» لتمارس القوات المسلحة وظيفتها الطبيعية في حماية 
البلاد والذود عن الوطنء * لذلك تم الاعتماد على الأهداف التي تضمنتها المدشورات 
السرية للضباط الأحرار. 


لم تضع الثورة نفسها في مواجهة المؤسسات السياسية القائمة في أيامها الأولى» 
فقد كان البرلمان محلولاً منذ 25 شباط/ فبراير 1952 في أعقاب حريق القاهرة» ولكن 
هذا لم يمنع السياسيين من رجال الأحزاب من التمسك براكزهم وسلطاتهم؛ وكان 
احتمال مقاومتهم للثورة أمراً متوقعاًء فضلاً عن وجود الاحتلال البريطاني الجاثم على 
أرض مصرء والذي كانت قواته ماتزال مرايطة في قاعدة القناة على بعد مئة كيلومتر 
فقط من القاهرة» وكان احتمال تدخل القوات البريطانية وارداً وقائما. ” 
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لذاكان على الضباط الأحرار بعد أن أحكموا قبضتهم على الجيش أن ينفذوا 
خطتهم على مراحل للسيطرة على أجهزة الحكم في الدولة بصورة شرعيةء وذلك من 
خلال العمل على عزل الملك وإرغامه على التنازل عن الحكم ومغادرة أرض مصرء* 
وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تدخل بريطانيا لصالح الملك . 


تشكيل وزارة مدنية 

اتفق مجلس القيادة على تشكيل وزارة مدنية نتحظى بثقة الشعب وتضمن ولاءم. 
وتحقق أهداف الثورة في مراحلها الأولى » ورأى أن يقوم علي ماهر بتشكيل الوزارة فتم 
الاتصال به في 23 تموز/ يوليو 1952” حيث صدر في اليوم التالي 24 تموز/ يوليو مرسوم 
ملكي من فاروق الأول" بتعيين علي ماهر رئيساً مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية 
والمخارجية والحربية والبحرية» كمافرض قادة الثورة سيطرتهم على أجهزة الأمن 
والمخابرات .7 


وفي 26 تموز/ يوليو 1952 سلم علي ماهر رئيس الوزراء الذي اختارته الثورة إنذاراً 
موجهاً من القائد العام لحركة الجيش إلى الملك بالتنازل عبن العرش لولي العهدء وقد 
ضمنه الأسباب التي دفعت الجيش الممثل للشعب إلى المطالبة بذلك ؛ ! 


وبالفعل صدر أمر ملكي تنازل فيه الملك فاروق عن العرش لولي عهده. '' وقد 
ترتب على ذلك ووفقاً للدستور الصادر عام 1923 أن أصدر مجلس الوزراء بياناً يعلن 
فيه توليه لسلطات الملك الدستورية باسم الأمة؛ وذلك إلى أن يتم تعيين مجلس 
2] 
الوصاية . 


ولم تلبث أن تهيأت لحزب الوفد فرصة السيطرة على الموقف في مناسبة الوصاية 
على العرش . ذلك أن المادة (51) من دستور عام 023] تنص على ألا يتولى أوصياء 
العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا اليمين أمام مجلسي النواب والشيوخ ممجتمعين» 
ويكون للملك حق اختيار هؤلاء الأوصياء على أن يقر المجلسان اختياره. *' ولكن 
مجلس النواب كان قد حل من قبل في وزارة نجيب الهلالي . وقد عطلت هذه الوزارة 


14 


تطور النظام السياسي لمصر منذ قيام الثورة وحتى حرب 1956 


الاتتخابات للمجلس الجديد نزولاً على رغبة الملك بعد حلاف شديد في هذا المخصوص 
بينها وبين مجلس الدولة» فاعتزم الملك فاروق القضاء على هذا المجلس؛*' لذا كان 
يتعين إجراء الانتخابات لمجلس النواب الجديد حتى يمكن لأوصياء العرش مباشرة 
سلطات الملك الدستورية» أودعوة مجلس النواب المنحل للعمل إلى أن تتم 
الاتتخابات لمجلس جديد قياساً على حالة وفاة الملك.”' لذلك لم يكن هناك سوى 
هذين الطريقين اللذين لم يكن أمام قيادة الثورة مناص من سلوك أحدهماء إذ لم يكن 
مكنا أن يبقى مجلس الوزراء يباشر سلطات الملك الدستورية لمدة غير محددة لأن هذا 
مخالف للدستوره ولأن ذلك يفتح باب التدخل أمام الإنجليز.” وإذا أذ بالرأي 
الثاني تحقق لحزب الوفد مبتغاه من أقرب سبيل» إذ كانت له في مجلس النواب المنحل 
أغلبية ساحقة تكفل له تولي الحكم . ويؤكد سليمان حافظ في مذكراته أن هذا السبب 
دون غيره كان وراء ثت* تشبث حزب الوفد بطلب دعوة ذلك المجلس فوراً للعمل» | إلى أن 
يتسنى إجراء الانتخابات للمجلس الجديد؟ بحجة أن هذا هو الرأي الذي يقضي به 


7 
الدستور. 


وقد قام علي ماهر بتكليف سليمان حافظ وعبدالرزاق السنهوري بإعداد رأي 
قانوني حول هذا الموضوع ؛ حيث رأيا ضرورة إجراء الانتخابات لمجلس النواب» لكن 
علي ماهر لم يتقبل هذه المشورة حيث رأى ضرورة تعديل قانون الانتتخابات أولاً» بم 
يكفل سلامة عملية الانتخاب» وذلك قبل الإعلان عن إجراء الانتخابات للمجلس 
الجديد» *' وهذا يتطلب وقتاً غير قصير» لذلك استمر سليمان حافظ وعبدالرزاق 
السنهوري في بحث الموضوع» وشاركهما الدكتور حسن بغدادي عميد كلية الحقوق 
بجامعة الإسكندرية حيث تم الاتفاق على تعديل الأمر الملكي رقم 25 لسنة 1922, 
تعديلاً يكفل إنشاء الوصاية المؤقتة وينظمهاء وهو تعديل يتيح لمجلس الوزراء إمكانية 
إقراره عملاً بالمادة 41 من الدستور ؛”! 


وخلال اجتماع مشترك ضم مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة ” قام عبدالرزاق 
تفويض الأمر في هذه المسألة الدستورية إلى قسم الرأي بمجلس الدولة» وفي أول 
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آب/ أغسطس 1952» أصدر قسم الرأي - بإجماع الأصوات عدا صوتاً واحداً - فتوى 
مسببة بأنه لا تجوز دعوة مجلس النواب المنحل للعمل في حالة نزول الملك عن العرش» 
وإذا كان إجراء الانتخاب لمجلس نواب جديد ودعوته للاجتماع في الميعاد الدستوري 
يتطلب وقتأغير قصير لا ينبغي خلاله أن يستمر مجلس الوزراء في مباشرة سلطات 
الملك؛ أمكن إيجاد نظام وصاية مؤقتة يتولى سلطات الحكم إلى أن تتولاها هيئة الوصاية 
الدائمة» '” وسبيل ذلك هو إضافة مادة إلى الأمر الملكي رقم 25 لسئة 1922 . * 


تشكيل هيئة الوصاية المؤقتة 
وفي 2 آب/ أغسطس 1952م تعيين هيئة الوصاية المؤقتة على العرش» بعد أن صدر 


مرسوم بقانون رقم 121 في اليوم نفسه بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي الصادر في 13 
نيسان/ إبريل 1922» والخاص بنظام توارث عرش المملكة المصرية. 77 


وبناء على ذلك صدر تشكيل هيعة الوصاية المؤقتة للعرش من الأمير محمد 
عبدالمنعم والدكتور محمد بهي الدين بركات والقائمقام محمد رشاد مهناء كما صدر 
مرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1952 في 5 آب/ أغسطس بباشرة هيئة الوصاية السلطات 
المقررة للملك ونصت المادة الأولى على أنه : 


«ستتولى هيئة الوصاية للعرش إلى جانب سلطاتها الدستورية كافة السلطات 
والاختصاصات المقررة للملك بموجب القانون رقم 25 لسنة 61922 /* 


ورغم قيام هيتة الوصاية وصدور مرسوم توليها سلطاتها بقيت السلطة الفعلية 
الحقيقية مركزة في يد مجلس القيادة حيث كان يتخذ القرارات الحاسمة والنهائية في 
مختلف شؤون الدولة بما يكفل تحقيق أهداف الثورة» وذلك دون الرجوع لهيئة الوصاية 
أو مجلس الوزراء . 


والجدير بالذكر أن جمال عبدالناصر قد سعى مع بعض زملائه إلى تكوين حكومة 
اتتلافية مدنية تمثل فيها كل التيارات السياسية الموجودة؛ يتم فيها تمثيل حزب الوفد 
بائنين» وجماعة الإخوان المسلمين بائنين» والحزب الوطني باثنين» والباقى من الوزراء 
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الوطئيين. وبدأت الثورة تجري الاتصالات لتحقيق الفكرة» ولكن المحاولة فشلت 
نتيجة رفض جميع الأحزاب العرض حيث لم يقبلها سوى الحزب الوطني ,5 


الخلافات بين مجلس القيادة ومجلس الوزراء 

وسرعان ما ظهرت الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس القيادة» وكان من أبرزها 
الوضع الدستوري للحكم وقضية الإصلاح الزراعي والتعديل الوزاري . ويؤكد حافظ 
سليمان في مذكراته أنه اومما يؤسف له أن الحق لم يكن في جانب حكومة علي ماهر في 
هذه المسائل بقدر ما كان في جانب قيادة الثورة» . 75 


لذا فإن اختلاف علي ماهر مع مجلس قيادة الثورة حول مشروع الإصلاح الزراعي 
كان خلافاً بين اتجاهين متعارضين في المنهج والمبدأ. ” ويؤكد محمد نجيب” أنه الرغم 
موافقة مجلس الوزراء على قانون الإصلاح الزراعي» انتظرنا سبعة أسابيع لكي يوقع 
على ماهر ومستشاروه على القانون نتيجة اجتماعه بكبار الملاك من معارضي القانون» 
نما شجعهم على التكتل لإحباط المشروع» وكان يساندهم في ذلك رجال الأحزاب20 
الذين يريدون خلق العقبات لزعزعة مركز الثورة» . 


يضاف إلى ذلك أن الوضع الدستوري للحكم طبقاً للفتوى الصادرة عن قسم الرأي 
بمجلس الدولة في هذا الشأن كان يقتضي إجراء الانتخابات لمجلس نواب جديد» بعد 
أن يتم إعداد التشريع المعدل لقانون الانتتخاب وإصداره حتى يتبسر تنفيذ المقترحات 
التي تكفل سلامة العملية الانتخابية» ولكن علي ماهر وبعض الوزراء ارتأوا تأجيل 
التنفيذ في الوقت الذي كان محمد نجيب وبعض زملائه يطالبون فيه بإجراء الانتخابات 
لمجلس النواب» فتم الاتفاق على قيام علي ماهر بإصدار بيان من الإذاعة المصرية يعلن 
عن توقيت إجراء الانتخابات» ولكن البيان صدر دون أن يحدد أي توقيت وذكر أنها 
ستتم في “ أقرب فرصة" » لذا فقد أذاعت القيادة العسكرية بياناً آخر في الوقت نفسه 
وجاء فيه أن الانتخابات لمجلس النواب ستجري في شهر شباط/ فبراير 41953 * لذلك 
بدأ صراع داخلي بين مجلس الوزراء بقيادة علي ماهر ومجلس قيادة الثورة» حيث بدأ 
الوزراء يتحفظون من جهة الحكومة. !7 


في 6 أيلول/ سبتمبر 1952 قام مجلس القيادة بقبول استقالة وزيرين وتعيين خمسة 
وزراء جدد في وزارة علي ماهرء ولم يكد يحدث ذلك حتى استقالت الوزارة كلها في 
اليوم التالي” 7 سبتمبر» وفي اليوم نفسه صدر مرسوم برقم 71 باسم هيئة الوصاية 
المؤقتة بتشكيل وزارة جديدة برئاسة اللواء محمد نجيب وتعبينه وزيراً للحربية والبحرية 
واحتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة 33 


الإصلاح الزراعى وحل الأحزاب 

كان أول عمل للوزارة الجديدة إصدار قانون الإصلاح الزراعي » وهو القانون رقم 
8 لسنة 1952 في 9 أيلول/ سبتمبر 1952 . ** وخطت الثورة في اليوم التالي عدة 
خطوات مهمة في هدم النظام القديم والتصدي لمسؤولية الحكم فأصدرت القانون رقم 
9 لسنة 1952 لتنظيم الأحزاب السياسية” والذي ينص على إلزام الأحزاب بإيداع 
أموالها في مصارف للصرف متهاء ويقضي بعاقبة الأمناء على هذه الأموال بالحبس إذا 
تخلفواء وإلزام الأحزاب بإعادة تكوينها وفقاً لأحكامه؛ وتقديم إخطار بذلك لوزير 
الداخلية مشفوعاً ببيان عن نظام الحزب وأعضائه المؤسسين وموارهه المالية . وأعطى 
القانون لوزير الداخلية حق الاعتراض على تكوين الأحزاب» مع عرض الأمر على 
محكمة القضاء الإداري . . .* لذا تم اعتبار الأحزاب منحلة من صدور القانون» على 
أن يعاد تأسيسها من جديد وفقاً لأحكامه. ومن الأحداث المفاجئة» كما كتب سليمان 
حافظ في مذكراته «أن جماعة اللإخوان المسلمين تقدمت بإخطار عن تأسيسهاء وذلك 
على وجه الاحتياط في حالة اعتبارها بمقتضى القانون حزبأء في حين أنها برأيها ليست 
كذلك. . . واتصل بي جمال عبدالناصر في هذا الخصوص فذكر لي أن الجماعة كانت 
من أكبر أعوان الحركة قبل قيامهاء وأنها ساهمت بنصيب كبير فيهاء ومازالت تقدم لها 
العون المستمر. . . فقلت له إن ما ورد في إخطارها يجعلها في نظر القانون حزباًء فلا 
يسعني إلا أن أطبق عليها أحكامه مالم تدخل من التعديل على الإخطار ما يخرجها عن 
نطاق الأحزاب السياسية» فزارني الأستاذ الهضيبي مرشد الجماعة في وزارة الداخلية 
وأدخل التعديل اللازم الذي نأى يجماعته عن معجال الأحزاب» 3 
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وفي 14 أيلول/ سبتمبر 1952 قبضت الثورة على زعماء الأحزاب وعلى رأسهم فؤاد 
سراج الدين ومحمود سليمان غنام وإبراهيم عبدالهادي, * وذلك بعد تفاقم أعمال الدعاية 
المضادة للثورة وسخاصة من حزب الوفد. وترئب عليها بعض المصادمات بين فئات الشعب 
المختلفة» وبعض من رجال الثورة ولاسيما جمال سالم وكمال الدين حسين. ”* 


وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1952 قرر مجلس القيادة استبعاد رشاد مهنا من 
عضوية مجلس الوصاية مع تحديد إقامته” بعد اتصالاته “المريبة' ببعض الضباط 
اللفصولين: * وأعقب ذلك تقديم بهي الدين بركات استقالته من مجلس الوصاية 
ليصبح الأمير عبدالمنعم الوصي الوحيد” وهو أمر لا يتمشى مع ما صدر في الأمر 
الملكي رقم 25 لسنة 1922 والذي يتطلب أن تكون هيئة الوصاية الدائمة على العرش 
مكونة من ثلاثة أوصياء» وهو النمط الذي تم بناء عليه تشكيل هيئة الوصاية المؤقتة؛ لذا 
قرر محمد نجيبٍ مع سليمان حافظ ضرورة تعديل الأمر الملكي في هذا الخصوص 
بجعل الوصي المؤقت واحداًء وقام سليمان حافظ بإعداد مشروع التعديل لعرضه على 
مجلس الوزراء عند انعقاده يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1952» وسرعان ما وافق 
مجلس الوزراء على إقالة رشاد مهنا وقبول استقالة بهي الدين بركات» وإقرار التعديل 
المقترح في الوصاية المؤقتة» فعين الأمير عبدالمنعم وصياً على العرش . 

ثم جاء إصلاح الإدارة الحكومية كإحدى مهام الوزارة لمواجهة كثرة الموظفين وتضخم 
مرتباتهم وقلة كفايتهم وانتشار الرشوة والفساد في صفوف بعضهم» وكانت الخطوة الأولى 
هي ما سمي بالتطهير» وذلك من خلال انتخاب كبار الموظفين واحداً منهم يثقون به؛ 
وينتخب صغارهم واحداً يثقون به» ثم يرأس الاثنين قاض من المحاكم بدرجة متوسطة؛ 
ويقع على عاتق هذه اللجنة مسؤولية التطهير في الجهاز الحكومي المعينين له وتكون لان 
التطهير تحت الإشراف المباشر لكل وزير» ثم يتم عرض النتائج على مجلس الوزراء. ” 


إلغاء دستور عام 1923 


وخلال هذه الفترة استمر التطور الطبيعي والمنطقي في سياسة الثورة نحو تغيير 
أسس النظام القديم ومؤسساته بالأسلوب الدستوري المتدرج . فقد رأت الثورة أن تقوي 
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من سلطة إجراءاتها من الناءحية القانونية» ولتحقيق ذلك صدر في 13 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1952 مرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952» يقضمي باعتبار التدابير الصادرة لحماية 
حركة الجيش والنظام القائم عليها من أعمال السيادة التي لا تتخضع لرقابة القضاء . * 
وقد أدخلت الثورة تعديلاً حاسماً على النظام السياسي المصري عندما أصدرت في 10 كانون 
الأول/ ديسمبر 1952 قراراً بإلغاء العمل بدستور عام 1923 أعقبه في 16 كانون الثاني/ 
يناير 1953 إعلان حل الأحزاب السياسية وقيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات . 7 وفي 
8 كانون الثاني/ يداير 1953 صدر مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1953 بمناسبة حل 
الأحزاب السياسية يعدل المدة الاتتقالية لنصبح سنة من تاريخ 23 تموز/ يوليو 7.1952 
كما أصبح تشكيل مجلس القيادة يسمى مجلس قيادة الثورة . © 


مما سبق نجد أن السلطة العليا في الدولة التي تولاها مجلس قيادة الشورة بالفعل قد 
اكتسبت صفة الشرعيةء وأصبح من حقها تمثلة في قاتدها العام أن تمارس أعمال السيادة . 
وهكذا تكون سلطات الدولة الحاكمة في النظام القديم قد تغيرت شكلاً ومضموناً في مدة 
تزيد قليلاً على ستة أشهر . وقد أكدت ذلك بوضوح نصوص القانون السالف الذكر الذي 
خول قائد الجيش بالذات القيام بالإجراءات الكفيلة بسحماية النظام القائم عليهاء واعتبرها 
من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء » والنص بالتحديد على قائد حركة الجيش 
دون رئيس الوزراء أو هيئة الوصاية التي كانت ماتزال قائمة آنذاك يغيد أن السلطة مركزة 
فيه لكونه يمثل مجلس قيادة الثورة» وبذلك أصبحت مؤسسات الدولة الرسمية الأخرى 
مجردة من كل سلطة ذات مضمون جوهري » وغدا إلغاء وجودها وإكمال تغبير النظام 
القديم مسألة وقت. والجدير بالاعتبار أن الثورة قد استفادت من نصوص دستور عام 
3 في تحديد الوصاية على العرش وتحديد الملكية» لهذا لم تر الثورة نفسها في حاجة 
إلى إسقاط ذلك الدستور من بداية قيامهاء وإنما استندت إلى بعض نصوصه في مباشرة 
المحاظة التخ ريع 4 ويخاضنة قمن الافكين رودق ب" لي تاكدت أن شخوم» 
أصبحت تضيق بأهدافها أعلنت إلغاءه في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1952 50 


لذا فإن الثورة - في حالة ربما تكون غير مسبوقة - قد استخدمت الدستور القائم 
عليه النظام, والذي ثارت ضده» كي تجرد مؤسسات هذا النظام من سلطاتها الدستورية 
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وتركز السلطة في يد مجلس قيادة الثورة» وبعد ذلك ألغت هذا الدستور قهيداً لإعلان 
نظامها الجديد. وفي 13 كانون الثاني/ يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف بلنة لوضع 
مشروع دستور جديد يتفق وأهداف الثورة. '” وقد ألفت هذه اللجنة من خمسين 
عضواء ومثلت فيها جميع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المستقلة والكفاءات 
العلمية» وانتخبت علي ماهر رئيساً لهاء وافتتح جلستها الأولى اللواء محمد نجيب 
بكلمة بين فيها مبادئ الثورة وأهدافهاء واستعرض تطور الحركة الدستورية فى مصر من 
أوائل القرن التاسع عشرء والأخطاء التي وقعت في الماضي وكانت سبباً في النهاية 
لتدخل الجيش في شؤون السياسة لإعادة الأمور إلى نصابها. ” وقد كانت هذه اللجنة 
- وإن شكلت من قبل السلطة الحاكمة - تمثل جميع الاتجاهات والقوى السياسية في 
مصر آنذاك» وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. *” 


محمد جيب ومجلس قيادة الثورة 

وحول العلاقات بين اللواء محمد نجيب وزملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة 
ومجلس الوزراء والتوترات والصراعات» تقول مذكرات سليمان حافظ - وزير 
الداخلية في أول وزارة للثورة - والتي كتبها بخط يده إنه : *” ١تهيأ‏ محمد نجيب في أول 
عهده برياسة مجلس الوزراء أن يحكم التعاون بين الحكومة والجيش» وكنت أعاونه في 
ذلك بقدر ما أستطيع . . ولكني كنت ألاحظ أن هناك تحفظأً لم أكن أدرك كنهه بين 
نجيب وبين زملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة»” بما كان يجعل نفوذه بينهم غير 
متناسب مع ما يجب أن يكون بحكم قيادته للثورة ورياسته لهذا المجلس؛ وكانت 
حملات الأحزاب علي ودسائسها ضدي مع ضباط الجيش جعلتهم يتحفظون معي 
أيضاًء لذلك كله كان لابد من تنظيم آخر للتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الثورة 
يقوم على أساس متين» . 

واقترح كل من سليمان حافظ والسنهوري تشكيل لجنة اتصال دائمة بين مجلس 
الوزراء ومجلس الثورة” يقع عليها مسؤولية التنسيق وضمان التعاون بين الهيئتين» 
وتقوم أيضاً بمهمة التحكيم بينهما عند حدوث خلاف . وعندماتم عرض الأمر على 
جمال سالم أدخل تعديلاً على الاقتراح» وظهرت فكرة جديدة هي انضمام وزراء 
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الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الدولة إلى عضوية مجلس 
الثورة» وتأليف لحان فرعية منه لدراسة مسختلف الموضوعات» وقد وافق المجلس على 
هذا الاقتراح» وتقرر ضم السنهوري وفؤاد جلال وعبدالجليل العمري وسليمان حافظ 
إلى عضويته» ولكن تبين في أول جلسة للمجلس بتشكيلته الجديدة أن هذا التنظيم غير 
مجدء فلم تستمر فيه قيادة الثورة وحل محله لحنة مشتركة”” برئاسة محمد نيب 
وعضوية خمسة من أعضاء مجلس الوزراء يختارهم هذا المجلس» ومثل هذا العدد من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة يختارهم زملاؤهم» وتتولى هذه اللجنة تنسيق التعاون بين 
المجلسين وتوحيد الرأي في المسائل الكبرى وتعرض قراراتها عليهماء فإذا عارضتها 
أغلبية في أيهماء اتعقد المجلسان مجتمعين للبت في موضوع الخلاف بأغلبية آراء 
أعضائهماء على أن تجتمع اللجنة بانتظام مرتين في الأسبوع . وقد اختير لعضوية 
اللجنة من الوزراء عبدالجليل العمري وأحمد حسن الباقوري وفؤاد جلال والسنهوري 
وسليمان حافظ» ومن أعضاء مجلس الثورة جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر 
وجمال سالم وكمال الدين حسين وعبداللطيف البغدادي . وأخذت اللجنة توالي 
اجتماعاتها سرأفي ثكنات قصر النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو نائبه. وهنا 
يكتب سليمان حافظ مذكراته حول هذه اللجنة وفيها يقول: «ولكن ما لاحظته ىلال 
المدة الطويلة التي تعاونت خلالها مع هؤلاء الضباط أنهم لا يميلون إلى التنظيم على 
خلاف ما يتوقع من العسكريين. . كان الغالب منهم إما الارتجال والعجلة أو التردد 
والتباطؤ؛ ما ترتب عليه قلاقل في الرأي وتعارض في التصرفات . . ورغم ذلك ظلت 
اللجنة المشتركة تعمل حتى أعلن سقوط الدستور في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 
02 وبعد إعلان سقوط الدستورتم تشكيل المؤقر المشترك” من جميع أعضاء 
مجلسي الوزراء والثورة» وكان يجتمع في مقر رئاسة مجلس الوزراء أو نائبه مرة كل 
أسبوعين بمبئى القيادة العامة للقوات المسلحة بكوبري القبة أولأء ثم بمينى مجلس قيادة 
الثورة بالجزيرة تارة» وفي دار مجلس النواب تارة أخرى . وهذا المؤتمر هو الذي أعلن 
الدستور المؤقت في أوائل شباط/ فبراير 1953 فكان بمنزلة برلمان الثورة. . 


وهكذا فقد تشكل النظام السياسي ‏ العسكري لثورة 23 تموز/ يوليو 1952 في العام 
الأول من حكمها كما يلي : 
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ه مجلس قيادة الثورة وهو الذي يتولى أعمال السيادة العليا» وقد كان ذلك أول 
إعلان رسمي لبداية استئثار العصبة (818ا3) العسكرية المصرية بمقاليد الحكم في 
البلاد والهيمئة على سائر عناصر البناء السياسي . 

ه. مجلس الوزراء الذي لم يكن من حقه ممارسة السلطة التنفيذية وحسب. وهي 
واجبه الأساسى» بل أضيفت إلى جانبها أيضاً السلطة التشريعية . 

ه المؤتمر المشترك وهو البناء السياسي المتميز لهذه المرحلة المبكرة من استيلاء الصفوة 
العسكرية على الحكم وجمارسة المهام السياسية» والذي تألف من مجلس قيادة الثورة 
وهو بناء عسكري خالص» ومجلس الوزراء وهو ينشاء سياسي مدني بقيادة 
عسكرية» وذلك بهدف مناقشة السياسة العامة للدولة . ولعل هذا البناء السياسي 
العسكري_المدني يمثل مرحلة مهمة من مراحل العلاقات العسكريةالمدنية من بداية 
ثورة 23 تموز/ يوليو 1952» والذي كان من الممكن لو أتبحت له الفرصة في الاستمرار 
والبقاء أن يؤدي إلى تدعيم أكثر للعملية السياسية وللبناء السياسي المصري عموماً. 

العسكريون والسياسة 

تضيف قراءة وثائق هذه المرحلة وجهاً آخر لممارسة العسكريين للسياسة» ليس في مصر 
فقط وإنما في السودان أيضاًء حيث عين كل من قائد اللواء الجوي (مؤقت) حسين ذوالفقار 
فضلاً عما سبق كانت الثورة قد عينت ضابطأ في كل مصلحة أو هيئة أطلق عليه مندوب 

القيادة» '' ليكون حلقة الوصل بين هذه الهيئة أو المصلحة وبين مجلس قيادة الثورة: 

هذه الهيئات والمصالح» رغم أنهم لم يكونوا على مستوى المسؤولية ولا مختصين. ** 

قيام هيئة التحرير 

لقد ترتب على قرار حل الأحزاب وجود فراغ سياسي تنظيمي بين مجلس قيادة 
الثورة والشعب»” الأمر الذي ساعد فى تلك الفترة الدرجة على نشأة التنظيمات 
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السرية المعادية للثورة» وهذا بدوره أدى إلى تفكك الجبهة الداخلية في مواجهة 
الاحتلال البريطاني. *” هذا فضلاً عن أنه سمح للقوى السياسية التي لم يطبق عليها 
قرار حل الأحزاب مثل جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الشيوعية التي هي سرية 
بحكم نشأتها وطبيعتها وعدم شرعية وجودهاء أن تقوي من نفوذها وسيطرتها في أوساط 
الشعب . لذاتم الإعلان عن قيام هيئة التحرير في 23 كانون الثاني/ يناير 1953 خلال 
الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور ستة أشهر على نجاح الثورة» وردد الناس قسماً وطنياً 
خلف اللواء محمد نجيبٍ تضمن شعار الهيئة . وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ 
مصرالتي يحدث فيها هذا المشهد بين الحاكم والمحكومء وأطلق شعار الهيئة 
' الاتحاد والنظام والعمل '* ورفرف علم التحرير» وحل محل النشيد الوطني الملكي 
نشيد جديدء”” ثم افتتح المقر الرئيسي للهيئة في ثكنات الحرس الملكي في ميدان عابدين 
في 6 شباط/ فبراير 1953. وكل هذا تطلب من مجلس قيادة الثورة القيام بحركة 
اعتقالات تمهيدية في 20 كانون الثاني/ يناير 1953 شملت 102 شخص منهم 48 


شيوعياً و15 من الأحزاب المنحلة و39 آخرون. 66 


ولم تكن هيئة التحرير وليدة الموقف السياسي » بل هي فكرة جمال عبدالناصر الذي 
كان قد طلب من إبراهيم الطحاوي في تشرين الأول/ أكتوبر 1952 دراسة موضوع إنشاء 
هيكئة شعبية. * لذلك اتصل بعبدالله طعيمة» وشرعا معاًفي الاتصال بأهل الرأي 
والفكر ورجال الصحافة والسياسة 'الذين لم تلوثهم الحزبية " وكانوا مبدئياً حوالي 80 
سياسياً. وقدم الطحاوي نتائج دراسته لعبدالناصر الذي وجد أن الأهداف ضعيفة لا 
تتوافق مع أهداف الثورة» ثم طلب إمهاله بعض الوقت للدراسة؛» وعاد جمال 
عبدالناصر ومعه المشروع مقترحاً تسمية الهيئة المقترحة ' بهيئة التحرير " . 68 

وينضح أن فكرة إنشاء هيئة التحرير كانت سابقة على تاريخ حل الأحزاب»؛ وهي 
تعبير مبكر عن اتجاه جمال عبدالناصر في طبيعة حكم مصر . ” وحول ظروف إنشاء 
الهيئة كتب أحمد حسن الباقوري في مذكراته : 

«أذكر آنني كنت ذات ليلة مع الزملاء في مقر مجلس قيادة الثورة في منشية 
البكري» وعرض حديث عن تكوين هيئة تكون لساناً للثورة» فذكر عبدالناصر في أثناء 
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حديثه معناء أنه يفكر في إنشاء هيئة باسم هيئة التحرير» ثم ذكر أن آماله في هذه الهيئة 
تستحق العمل على تحقيقها بكل وسيلة» وكان من بين المجتمعين في هذه الليلة الضابط 
وجيه أباظة الذي اقترح أن يكون للثورة قسم يؤديه من يحرص على الانتظام في سلك 
الهيئة المقترحة» وقد رغب إلي عبدالناصر أن أضع صيغة هذا القسم فوضعته في حدود 
ما أعتقد». "1 

ولذلك فقد نشأت هيئة التحرير كتنظيم سياسي بقرار من السلطة الحاكمة التي كان 
يمثلها في ذلك الوقت مجلس قيادة الثورة» وارتبطت عضوياً به. '' وقد قسم أعضاء 
هيئة التحرير إلى ثلاث مراتب : منضمين وعاملين ومنتسبين» وأنشئت منظمة للشباب 
أطلق عليها ' منظمة الشباب " » يمكن أن ينضم إليها الفتيان الذين لم تتعد أعمارهم 
ثمانية عشر عاماً» وتم انتتخاب جمال عبدالناصر سكرتيراً عاماً لهيئة التحرير» وعين 
حسن إبراهيم مراقباً عاماً وحسين الشافعي مراقباً للمناطق وإبراهيم الطحاوي سكرتيراً 
عاماً مساعداً وأحمد طعيمة مديراً للنقابات وأحمد صبيح لإدارة التنظيم ووحيد رمضان 
لنظمات الشباب . وكان محمد نجيب رئيساً للهيئة»” كما استعانت الهيئة بعدد من 
الضباط الأحرار وغيرهم للعمل في الأقاليم التي يوجد لهم فيها نفوذ عائلي. 7 
والواقع أن هيئة التحرير أنشئت كجزء من سياسة التدرج التي انتهجتها الثورة في تحقيق 
أهدافهاء ودلالة واضحة من البداية على رفضها لنظام تعدد الأحزاب في ظل النظام 
الجديد وتمهيداً للأخذ بغلسفة التنظيم السياسي الواحد. وكان الغرض الرئيسي لإقامتها 
هو تكتيل القوى الشعبية لمساندة مجلس الثورة في مواجهة القوى السياسية التي تختلف 
معه على تحديد مستقبل النظام السياسي وخصائصهء” هذا بالإضافة إلى الهدف 
الأساسي المعلن في ميثاقها وهو مقاومة الاحتلال البريطاني » ” فضلاً عن العديد من 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى. ” 


ويؤكد علي صبري أنه قد تم إنشاء هيئة التحرير لتحقيق هدفين : 
الأول : ضرب أي تحرك لفلول الأحزاب التى تحالفت وتحركت ضد الثورة . 


الثاني : وضع القوات البريطانية أو المفاوض البريطاني الذي كان يراهن على الأحزاب 
السياسية أمام واقع جديد يؤكد له أن الأمل في تغيير الثورة عملية مستحيلة . ”” 
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ولاشك في أن هيئة التحرير كانت لها جوانبها السلبية والإيجابية» أما جوانبها 
السلبية فأهمها 1 تباطها بالسلطة الحاكمة واتخاذها النظام الإداري أساساً لتنظيمهاء كما 
قام بعض أعضائها باستغلال انتمائهم لها في تحقيق مصا حهم الشخصية»” حيث 
يلاحظ أحمد حمروش أن المشرفين على الهيئة وهما الطحاوي وطعيمة كانا ضابطين 
بعيدين عن معترك العمل السياسي وأن قبضة الجيش على الهيئة كانت واضحة» وأنه 
عندما عيّن حسن إبراهيم مراقباً عاماً لها تجاهله الطحاوي وطعيمة وكانا لا يتتصلان به 
ولا يرجعان إليه في معظم الأمورء وأنه عندما ناقش الأمر مع جمال عبدالناصر قال له 
بصراحة: «... إنهما يقومان بأعمال غير نظيفة لا تستطيع أنت القيام بها. 0 
فغادر حسن إبراهيم موقعه . *" 


أما النواحي الإيجابية فقد تمثلت في نقل المناقشات السياسية إلى المواطن العادي في 


صدور الدستور المؤفت 

بعد أن نجحت الثورة في التخلص من المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية 
التي كانت تمارس الحكم في ظل النظام القديم» وشرعت في إحداث التغيير الجذري 
والشامل في بناء المجتمع » كان لابد لها من أن تدختار نظاماً دستورياً مؤقتاً يسبغ عليها 
الشرعية ويقوي من وضعها القانوني داخلياً وخارجياًء وذلك إلى أن يفرغ قادتها من 
الاتفاق على وضع أسس النظام الجديد» ولذلك كله صدر الدستور المؤقت في 10 
شباط/ فبراير 501953 «اوأعطى هذا الدستور سلطة السيادة لقائد الشورة في مجلس 
القيادة (كقيادة جماعية)» وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة 
والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافهاء ومجلس الوزراء كان له حق ممارسة السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية» وأما رسم السياسة العامة للدولة فيقوم بها مؤتمر مشترك 
ينعقد من أعضاء مجلس قيادة الثورة وأعضاء مجلس الوزراء. . . كما يعطي لمجلس 
قيادة الثورة حق تعبين وعزل الوزراء» . '* وبذلك تغيرت علاقات السلطة بين 
المؤسسات الحاكمة» وأصبحت أكثر تركيزاً حيث دمجت سلطتا التنفيذ والتشريم. 17 
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كما أصبح اللواء محمد نجيب " ديكتاتوراً عادلاً' كما أطلق على نفسه؛ ”* وعلى الرغم 
من أن هذا الدستور قد نص على «أن الأمة مصدر السلطات؛ فإنه لم يفقد السلطة 
التشريعية استقلالها فحسب وإغا وجودها ذاته» وأصبح استقلال القضاء مجرد أريحية 
من الحاكم . 4 

وكان الإعلان الدستوري موجزاً للغاية إذ لم يتضمن سوى إحدى عشرة مادة فقط» 
وجاءت نصوصه عامة لدرجة أنها لم تبين شكل الحكومة» ”* ومن ثم أصبحت السلطة 
في يد مجلس قيادة الثورة .** 


قضية السودان 


كانت أولى القضايا التي فرضت نفسها على مجلس قيادة الثورة قضية السودان”* 
كمدخل ضروري لحل قضية الوجود البريطاني في منطقة السويس . لذلك فإن مجلس 
قيادة الثورة أقر بالإجماع مبدأ حق تقرير المصير للسودان فور البدء في مواجهة القضية» 
وهو ما كان له الأثر الفعال في سرعة التوصل إلى الاتفاق بشأنها مع الجانب البريطاني . 


وتم تنظيم الموقف المصري وتنسيقه مع الأحزاب السودانية من خلال حسين ذوالفقار 
صبري رئيس أركان حرب القوات المصرية فى السودان»* بالإضافة إلى المفاوضات 
التي دارت في مجلس الوزراء المصري بين الأحزاب السودانية وممثلين عن مجلس قيادة 
الثورة برئتاسة محمد نجيب وعضوية علي ماهر وصلاح سالم وحسين ذوالفقار صبري» 
خلال الفترة 2922 تشرين الأول/ أكتوبر 1952 57 


وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1952 قدمت الحكومة المصرية إلى الحكومة البريطانية 
مذكرة بشأن السودان تضمنت عدة نقاط من أهمها” (إيان الحكومة المصرية بحق 
السودانيين في تقرير المصير مع تمكين السودانيين من تمارسة الحكم الذاتي الكامل» على 
أن تنسحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من السودان قبل إجراء انتخابات 
الجمعية التأسيسية بسنة واحدة على الأقل » ويقع على عائق هذه الجمعية أن تقرر مصير 
السودان بأن تختار إما ارتباط السودان بمصر بصورة ماء وإما أن تختار الاستقلال التام . 
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وكذلك تقوم الجمعية بإعداد دستور للسودان يتمشى مع القرار الذي يتخذ بشأن 
المصيرع 5 


وكان للولايات المتحدة الأمريكية دور في تحقيق التقارب بين مصر وبريطانيا لتسوية 
مسألة السودان» فقد استطاعت الخفارجية الأمريكية باتصالات رئيس قسم الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية هنري بايرود في لندن واتصالات السفير الأمريكي 
في القاهرة جيفرسون كافري مع الأعضاء الضباط في المباحثات الأمريكية ‏ المصرية في 
مطلع شباط/ فبراير 1953 أن تعلن أن التسوية قد أصبحت وشيكة خلال الأسبوع ما 
بين 4 و10 شباط/ فبراير» وذلك على أساس أن البريطانيين قد قبلوا الخطة المصرية 
لسودنة الإدارة السودانية» وأن المصريين سوف يقبلون الاتفاق” لرغبتهم في التوصل 
إليه بأسرع ما يمكن . "5 

وقد بدأت المفاوضات بين الجانب المصري برئاسة محمد نجيب والجانب البريطاني 
برئاسة رالف ستيفنسون السفير البريطاني في مصرء وذلك في 20 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1952 وانتهت بعد عشر جولات من المفاوضات بالتوقيع على اتفاقية السودان 
في 12 شباط/ فبراير ٠1953‏ ” والتي نصت على حق السودانيين في تقرير مصيرهم. 
بعد فترة انتقالية لا تزيد على ثلاثة أعوام تمهيداً لإنهاء الإدارة الثنائية وتصفيتهاء على أن 
بحتفظ في فترة الانتقال بسيادة السودانيين في السودان» حتى يتم لهم تقرير المصير 75 
وقد كان إبرام هذه الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى اتفاقية جلاء القوات 
البريطانية عن مصر . 
إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية 

ولكن الخلافات سرعان ما عادت بين مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة الذي آثر 
أن ينفرد بالسلطة في ظل اختلال الثقة المتبادلة بين الممجلسين . ويؤكد ذلك ما كتبه 
سليمان حافظ في مذكراته بقوله : «أخيراً ضاق الوزراء ذرعاً فدعوني إلى اجتماع 
خاص خلال شهر مايو 1953 تبادلنا فيه الرأي واتفقنا على الاستقالة» وفوضونى فى 
إبلاغ ما أجمعنا عليه للزملاء العسكريين » نابرث اذك ذلك فى مواجهةالفريتن 
بجلسة المؤتمر التي كان مقرراً عقدها في مساء اليوم ذاته» وفيها تحدثت عن الازدواج 
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فى السلطة وأسبابه حديثاً صريحاً ألقيت فيه التبعة على العسكريين» وقلت إن العلة في 
وجوده ترجع إلى اختلال التوازن في الثقة المتبادلة بين الوزراء وأعضاء مجلس قيادة 
الثورة» ذلك التوازن الذي لابد منه لضمان التعاون بين الطرفين وتحقيق وحدة الحكومة 
القائمة عليهماء وأعقب ذلك تقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم من الوزارة حتى يتهيأ 
الجلس الثورة اختيار نوع الحكومة التي يستقر عليها رأيه . . .». 5 


ولكن لم يبت في شيء. وقد تكرر الحديث في هذا الموضوع في اجتماعات 
الذي طلب منه إرجاء هذا الأمر لبحثه في موضوع أعم وأشمل من التعديل الوزاري» 
وهو موضوع إعلان الجمهورية, وكانت اللجنة العامة للدستور قد أصدرت من قبل 
قرارها فيه باختيار الجمهورية البرلمانية نظاماً للحكم . وفي العاشرة مساء يوم 17 
حزيران/ يونيو 1953 اتخذ مجلس قفيادة الثورة المنعقد في مبنى القيادة العامة قراره 
بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. ” 


وفي 18 حزيران/ يونيو 1953 تغير شكل نظام الحكم في مصر من النظام الملكي إلى 
النظام الجمهوري» من خلال إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة بإلغاء الحكم 
الملكي وإعلان الجمهورية» ” وبتولي اللواء محمد نجبب قائد الثورة رئاسة الجمهورية 
مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظل الدستور المؤقت» وتعديل الوزارة بتولي ثلاثة من 
العسكريين مناصب فيهاء فاختير جمال عبد الناصر نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً 
للداخلية» وعبداللطيف البغدادي وزيراً للحربية والبحرية» وصلاح سالم وزيراً 
للإرشاد القومي” ووزير دولة لشؤون السودان.”” وبهذا أصبحت رئاسة الدولة 
ورئاسة الوزراء والجيش والشرطة تحت سيطرة رجال الثورة» بالإضافة إلى أعمال 
الاتصال بالشعب وشؤون السودان؛ '"! 


عبدالحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة المصرية 


وفي اليوم نفسه صدر القرار الجمهوري رقم (1) يتضمن مرسوماً بتعديل تشكيل الوزارة» 
ليدعم سيطرة العسكريين على قمة البناء السياسي للدولة» وتضمن هذا التعديل: 7 
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باللسسسسم 


تعيين الصاغ أركان حرب محمد عبدالحكيم علي عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة 


ومنحه رتبة لواء. 
ب . قبول استقالة أربعة من الوزراء المدنيين بالوزارة» وإحلال ثلاثة من العسكريين 
محلهم . 


ثم صدر القرار الجمهوري رقم (2) في اليوم نفسه بتعيين سليمان حافظ مستشاراً 
قانونياً لرئيس الجمهورية . *”" وفي 19 حزيران/ يونيو 1953 صدر قرار مجلس الوزراء 
عنصي تسرد رون كرو عكر ردح الم زر ر الي عليه امتم لور 
الجمهورية . وربما يرجع اختيار عبدالحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة لأمرين ؛ 
الأول هو علاقة ا ار اران ا ار بما يعني ضمان ولاء 
القوات المسلحة لشخص عبدالناصر وتدعيماً لمركزه» ””' والثاني أن عبدالحكيم عامر 
أحد الضباط الذين أبلوا بلاء حسناً في حرب فلسطين ورقي ترقية استثنائية » فضلاً عن 
كونه خريج كلية أركان حرب؛ 7 ْ 


ولم يعارض تعيين عبدالحكيم عامر سوى عبداللطيف البغدادي”' فضلاً عن 
حدوث حالة من عدم الرضا بين قادة القوات المسلحة» بدأت باستقالة حسن محمود 
قائد سلاح الطيران؛ كما حدثت استقالات أخرى ممائلة . 18 


محكمة الثورة 

في 15 أيلول/ سبتمبر 1953 أعلن اللواء محمد نجيب في خطبة له بمؤتمر شعبي عقد 
في ميدان الجمهورية قرار مجلس قيادة الثورة بتشكيل محكمة الثورة لمحاكمة بعض 
السياسيين القدماء الذين تبين اتصالهم بدول أجنبية. ”' وتم تعيين عبداللطيف البغدادي 
رئيساً لها بعضوية كل من محمد أنور السادات وحسن إبراهيم .''' وانعقدت جلسات 
مسحكمة الثورة في مبنى قيادة الثورة بالجزيرة» وبدأت عقد أولى جلساتها في 26 
أيلول/ سبتمبر 1953» واستمرت تنعقد لمدة خمسة أشهر وذلك حتى أواخر شباط/ 
فبراير 1954 حوكم خلالها ثلاثون متهماً. ''' وتؤكد البرقيات السرية للسفارتين 
البريطانية والأمريكية بالقاهرة متابعتهما لما كان يجري داخل محكمة الثورة»*'' ولكن 
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هذه المحكمة لم تحل دون ظهور خلافات قيادة الثورة والصراع على السلطة بين محمد 
نيب وجمال عبدالناصر» فيما عرف بعد ذلك بأزمة آذار/ مارس 1954 . فقد حاول 
عبدالناصر التدخل في قرارات المحكمة وتشديد العقوبات بينما حاول محمد نجيب 
فرض سطوته على المحكمة . 


وقد واصل العسكريون تدعيم سيطرتهم على النظام السياسي ؛ إذ صدر يوم 6 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1953 أمر من قائد الثورة بتعيين وزيرين من العسكريين في الحكومة وهما: 
قائد الجناح جمال سالم وزيراً للمواصلات» والبكباشي أركان حرب زكريا محي الدين 
وزيراً للداخلية» ”'' وبتعيين كمال الدين حسين في 4 كانون الثاني/ يناير 1954 وزيراً 
للشؤون الاجتماعية””' أصبح ستة من ضباط مجلس قيادة الثورة في الوزارة. وبذلك 
يكون العسكريون قد سيطروا على رئاسة مجلس الوزراء. وعلى الرغم من وجود وزارة 
الخارجية في يد الصفوة المدنية» فقد دعم العسكريون وجودهم فيها بتعيين بعض الوزراء 
المفوضين من العسكريين» فضلاً عن تعيين البكباشي أركان حرب محمود رياض مديراً 
لإدارة شؤون فلسطين» ”'' ثم ما لبث أن عين مستشاراً بوزارة الخارجية .””' وبرز اهتمام 
الثورة بالعمل الخارجي من خلال تطوير وزارة الخارجية وتضخيمها؛ حيث زاد عدد 
الإدارات بوزارة الخارجية من سبع عام 71922 إلى 12 إدارة في نهاية عام 1953 . 14! 
وفي منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر 1953 استدعى جمال عبدالناصر كبار السغراء 
من الخارج إلى مصر ودعاهم إلى عقد اجتماع مشترك مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بغية 
وضع خطة للسياسة الخارجية المصرية تتألف من شقين: «الشى الأول منهما يختص 
بالسياسة المصرية تجاه الدول التي تعاني من المشكلات نفسها التي تعاني منها مصرء 
وتعيش مثل ظروف مصرء وتشترك معها في الأهداف؟ لإقامة تعاون وثيق مع هذه الدول 
والوقوف صفاً واحداً في النزاع ضد دول الشق الثاني» والتي تختص بالسياسة المصرية 
تجاه دول مشل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي ودول أوريا 
الغربية واليابان» . "" 


واستمرت تلك الجلسات حتى كانون الثاني/ يناير 1954 وكان من نتائجها ضرورة 
وضع خطة سياسية لإنشاء "جبهة عربية " لحماية مصالح الشعوب الإسلامية والآفريقية 


> - 1200 
والاسيوية. 
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ومع أواخر عام 1953 كانت الجهود تمضي سريعة لإصدار صحيفة الجمهورية التي 
أرادتها الثورة منبراً لهاء وبلغ من اعتزاز عبدالناصر بها أن جعل ترخيص إصدارها 
وملكلة امشازها اميق يت 2 


ثم بدأ بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة بقيادة عب دالناصر البحث عن سبيل لكسب 
جماهيرية كافية لموازنة الجماهيرية التي اكتسبها محمد نجيب بوصفه قاتداً للثورة 
وضمان مواجهة أي مؤامرات داخلية أو خارجية» وطرحت فكرة مصادرة أموال أسرة 
محمد علي وتحويل هذه الثروات الطائلة إلى مجلس سمي ' مجلس الخدمات' : 
وقدتم تخصيص هذه الأموال لبناء مدارس ووحدات صحية في مختلف القرى. 7 
ورحتى ذلك الحين كانت الخلافات تزداد عمقاً واتساعاً بين محمد نجيب وجمال 
عبدالناصرء*”” وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 1953 دعي مجلس قيادة الفورة إلى 
اجتماع حضره الرئيس محمد نجيب» وكانت بداية المواجهة؛ ثم تكرر ذلك في اجتماع 
يومي 11 و20 كانون الآول/ ديسمبر 1953. حيث ظهر خلاف مجلس قيادة الثورة مع 
كل من الرئيس محمد نجيب والاخوان المسلمين . 177 


الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين 

كانت الخلافات بين مجلس قيادة الثورة وجماعة الإخوان المسلمين قد بدأت منذ 
كانون الثاني/ يناير 1953 بعد صدور قرار حل الأحزاب» بعد أن طلبوا الاشتراك في 
الوزارة» أو على الأقل تكوين لجنة من هيئة الإخوان تعرض عليها القوانين قبل 
صدورها للموافقة عليها لشعور الؤخوان بدورهم في نجاح الثورة ,126 


وبعد إعلان الجمهورية وقيام اللواء محمد نجيب بتشكيل الوزارة دون أن يشارك فيها 
الإخوان المسلمون بدؤوا يقفون من الثورة موقف الخصومة ويدبرون لها المكايد. ”” ولما 
تعددت محاولاتهم ووصلت تدابيرهم إلى صفوف الجيش والشرطة والطلبة وتمادوا 
حتى بلغ الأمر بهم أن يتصلوا بالسفارة البريطانية”' للعمل على قلب نظام الحكمء 
وكذلك اتصالهم بالسفارة الأمريكية» *' سعت الثورة لحماية نفسهاء خاصة عندما 
اتتهز الإخوان فرصة احتفال جامعتي القاهرة والإسكندرية بذكرى شهداء القناة يوم 12 
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كانون الثاني/ يناير 1954 وأحدثوا شغباً في صفوف الطلبة”*”' وقاموا بأعمال عنف 
131 


بيب ليا 


عه د 


فأصدر مجلس قيادة الثورة - بإجماع الآراء بما فيها رأي اللواء محمد نحيب”**! - 
يوم 5 كانون الثاني/ يناير 1954 قراره بحل جماعة الإخوان. ووضح في القرار 
الأسباب التي بني عليها قرار الحل» وشرح فيه تطور الحوادث بين الثورة والجماعة 
المنحلة””' كما صدر قرار باعتقال 450 شخصاً من الإخوان. 134 


وتؤكد الوثائق البريطانية «أنه على الرغم من عدم قيام مجلس قيادة الشورة بتصفية 
الإخوان المسلمين لدفع سير المفاوضات البريطانية. المصرية لتمحقيق الجلاء إلى 
الأمام. . . فإن عملية التصفية لها آثارها في هذا الصدد من الناحية العملية» لأن 
الإخوان كانوا بالتأكيد سيعارضون أي اتفاق بريطاني ‏ مصري» وبتصفية الإخوان 
كحركة سياسية» فقد تمت إزالة هذا العائق» وسيجعل من السهل:التعامل مع أعضاء 
مجلس قيادة الغورة 6 135 


كان التقييم الأمريكي للمواجهة بين مجلس قيادة الثورة بزعامة جمال عبدالناصر 
وقيادة الإخوان المسلمين في كانون الثاني/ يناير 1954 يعكس حقيقة أن العداء الكامن 
بين عبدالناصر وتنظيم الإخوان كان متبادلاً» وأن انفجاره كان متوقعاً في إطار محاولات 
عبدالناصر تصفية القوى المعارضة لمجلس قيادة الغورة .37 على أنه إذا كان عبدالناصر 
قد جح في هذه العملية في مواجهته مع الإخوان» فإنه قد خلق من ناحية ثانية بداية 
معركة داخل مجلس قيادة الثورة مع محمد جيب وبعض مؤيديه لاختلافهما حول العلاقة 
مع الإخوان المسلمين» حيث كان نجيب يرى أن إنشاء هيئة التحرير كتنظيم سياسي 
منافس للإخوان المسلمين هو عامل أثار عداءهم وفرض إجراءات القمع عليهم: '”' مما 
سيكون مقدمة لأزمة استقالة نجيب - ضمن أسباب أخرى - ثم أزمة آذار/ مارس بين 
نيب وعبدالناصر داخل مجلس قيادة الثورة. على حين يؤكد خالد محى الدين فى 
مذكراته أن محمد نجيب مسؤول عن كل القرارات الصادرة عن مسجلس قيادة الثورة 
حيث يذكر: (ويمكنني أن أقول وبضمير مرتاح إن محمد نجيب كان في هذه الفترة من 
أكبر المتحمسين لانفراد مجلس الثورة بالسلطة» كل السلطة. وكانت هذه وجهة نظر 
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العديد من الضباط» لكن نجيب يتحمل مسؤولية كبرى» فقد كان يدفع الأمور دفعاً في 
هذا الاتجام مستنداً إلى موقعه كرئيس مجلم 5 قبادة الثورة» : 8 


أزمة آذار/مارس 1954 

كان الوضع في أعقاب نجاح الثورة ينذر باحتمالات الانفجار في مجلس قيادة 
الثورة نفسه؛ فالتركيب الفكري غير المتجانس لقادة الثورة» 137 وعدم قدرتهم على 
تسلم مقاليد الحكم بمفردهمء 0 بالإضافة إلى الاختلافات الأيديولوجية بينهمه '*! 
أدت إلى نوع من الاستقطاب جر الموقف إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي. 
وزادت احتمالات المواجهة بين أفراد النخبة العسكرية . وقد بدأت الجماعات المناوثة 
للنظام الجديد تبذل جهودها لزعزعة التماسك بين أعضاء مجلس قيادة الثورة مستغلة 
في ذلك محمد نحيب وجو الخلافات التي بدأت تتفجر بين أعضاء النخبة . 7" وقد توتر 
الموقف بين محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة عندما وجد نجيب أن استمراره 
رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس قيادة الثورة أصبح صوريك *4 خاصة في ظل الفجوة 
الكبيرة بين المناصب المهمة التي شغلها محمد جيب باعتباره رئيساً للجمهورية ورئيساً 
للوزراء ورئيساً لمجلس قيادة الثورة وبين ثقله النسبي في عملية صنئع القرار داخل 
مجلس قيادة الثورة» فقد كانت مشاركته في صنع القرار أقل بكثير من مستوى 
المسؤولية الملقاة عليه. وكان مجلس قيادة الشورة يتخد قراراته بالأغلبية» ولا يتمتع 
ميد تبي احا ,أ عبزة اليا لفسال تين إن الكيت ال أطي اك جنا بر ارد 
ممحي الدين في مذكراته”' - كان يتمثل في أن محمد نجيب قد أهمل إلى حد كبير 
مسؤولياته كرئيس للجمهورية ورئيس للوزراء وتفرغ للاحتفالات والزيارات وبناء ما 
تمكن تسميته ' كاريزما جماهيرية *» وترك كل شيء للآخرين» وسرعان ما تلقفت 
أيدي جمال عبدالناصر النشيطة والبقظة كل ما تركه نجيب من مسؤوليات» فأصبح 
جمال عبدالناصر ممتلكاً للقوة الفعلية وصاحب الكلمة العليا في كثير من الأمور. 


وهنا يؤكد كمال رفعت (قائد عمليات الفدائيين فى منطقة القناة) (كان محمد نجيب 
الذي استشعر قوته وشعبيته قد بدأ يطالب بمزيد من السلطات بصفته رئيساً 
للجمهورية» ملغياً في ذلك اختصاصات مجلس قيادة الثورة بزعامة عبدالناصر» وكان 
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يحاول باستمرار تفجير الأزمات وإيصالها إلى الشارع» موهماً الجماهير أنه نصير 
الدمقراطية» وأن الذي يقف ضدها هو مجلس قيادة الثورة» متناسياً أنه شارك في 
اتخاذ جميع القرارات» فبدأ في استقطاب كثير من العناصر المعادية للثورة من فلول 
الأحزاب المنحلة وجماعة الإخوان المسلمين بل وبعض الشيوعيين . وقد انعكس هذا 
الموقف على القوات المسلحة ما هدد بكارثة» . 145 


أصبحت مشكلة محمد نجيب مسألة لابد من وضع حد لهاء» وأصبح مجلس قيادة 
الثورة يجتمع بدءاً 21 شباط/ فبراير 1954 دون حضور نجيب الذي تقدم باستقالته مساء 
يوم 23 شباط/ فبراير 1954" وكان يرى أنه باستقالته سوف يضع مجلس قيادة الثورة 
أمام بديلين: إما رفض استقالته» وبخاصة أن مفاوضات الجلاء قد بدأت ومن ثم 
يستعيد سلطاته المفقودة ويقوم بتصفية الثورة تدريجياً لحسابه» وإما قبول استقالته ومن 
ثم تنشأ أزمة يكون له فيها الغلبة نتيجة لتمتعه بشعبية سواء في الجيش أو بين فئات 
الشعب . ”*' وأعلن مجلس قيادة الثورة في بيانتم نشره في 25 شباط/ فبراير 1954 قبول 
استقالة محمد نجيب» ** وتقرر تعيين جمال عبدالناصر رئيساً للوزراء ورئيساً لمجلس 
قيادة الثورة» وأن يظل منصب رئيس الجمهورية شاغراً حتى عودة الحياة النيابية ' 140 


ويمجرد إعلان استقالة محمد نجيب وقبول المجلس لها حدثت عدة تطورات خطيرة» 
فقد عقد ضباط سلاح الفرسان اجتماعاً عاصفاً حضره جمال عبدالناصر» أعلنوا فيه 
اعتراضهم على استقالة محمد نجيب وإصرارهم على تطبيق الديمقراطية» "”” فاضطر 
مجلس قيادة الثورة إلى اتخاذ قراراته بإعادة محمد نجيب إلى السلطة» وعودة أعضاء 
مجلس قيادة الثورة إلى وحداتهم العسكرية. . . '”” ولكن ضباط الصف الثاني المحيطين 
بمجلس القيادة رفضوا الاستجابة لهذه القرارات وحاصروا سلاح الفرساذ بالمدفعية 
المضادة للدبابات» وأخذت الطائرات الموالية لهم تستعد للتدخل لمساندتهمى *”' وهكذا 
أصبحت البلاد مهددة بالحرب الأهلية. 


ولم يكن رد الفعل الوحيد لاستقالة محمد نجيب هو ما حدث في سلاح الفرسان» 
بل أعلن ضباط الإسكندرية أيضاً مقسكهم بنجيب» واندلعت المظاهرات الضخمة 
المؤيدة له بتحريض من الإخوان المسلمين””' تطالب بعودته وسقوط الدكتاتورية» 
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وسقط العديد من القتلى والجرحى بعد أن تصدت الشرطة العسكرية للمظاهرات 
وأطلقت عليها النار.*”' وإزاء هذه الأوضاع المتدهورة اجتمع مجلس قيادة الثورة في 
7 شباط/ فبراير 1954 واتخذ قرارات مهمة تنضمن دعوة محمد نجيب للعودة إلى رئاسة 
الجمهورية وتحويل مصر إلى جمهورية برلمانية» وتأليف جمعية تأسيسية تمثل كافة فئات 
الشعب وإجراء انتخابات برلمانية في موعد أقصاه 16 كانون الثاني/ يناير 77.1956 
وكذا صدرت قرارات بإلغاء الرقابة على الصحف والنشر فيما عدا الشؤون الخاصة 
بالدفاع الوطني» اعتباراً من آذار/ مارس 1954.*' وقبل محمد نجيب العودة إلى 
رئاسة الجمهورية» واستمرت المظاهرات الشعبية الجارفة المؤيدة له في 28 شباط/ فبراير 
4 لإكسابه الدعم الشعبي؛ وقد أعقب ذلك قيام أعضاء مجلس قيادة الثورة باعتقال 
العديد من المواطنين الذين شاركوا في المظاهرات المؤيدة لنجيب . ”ا 


وتؤكد قراءة الوثائق الأمريكية لهذه الفترة أن التنسيق بين الإخوان المسلمين 
والشيوعيين كان وراء نحريك المظاهرات المؤيدة لنجيب ضد عبدالناصر ومجلس قيادة 
ال 


وكانت عودة محمد نجيب إلى السلطة يفعل الإرادة الشعبية نقطة تحول مهمة أثرت 
في شخصيته وجعلته يطالب بسلطات كبيرة من الناحية الفعلية لم يكن يتمتع بها من 
قبل » فبالؤضافة إلى سلطات رئيس الجمهورية يضاف له رئاسة مجلس قيادة الثورة 
ومجلس الوزراء في اجتماع المجلس المشترك. ””' وفي 5 آذار/ مارس صدرت قرارات 
عن مجلس قيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية لعقد جمعية تأسيسية منتخبة بطريق 
الاقتراع العام المباشر على أن تجتمع خلال شهر تموز/ يوليو 1954» لمناقشة مشروع 
الدستور الجديد وإقراره والقيام بمهمة البرلمان وإلغاء الأحكام العرفية قبل إجراء 
انتتخايات الجمعية التأسيسية » ويكون لمجلس قيادة الثورة سلطة السيادة إلى حين انعقاد 
الجمعية» على أن ينظم الدستور الجديد كيفية تنظيم الأحزاب ‏ 147 


وبدأ مجلس قيادة الثورة اتصالاته ببعض العناصر المدنية للانضمام إلى حزب 
خاص بالثورة؛ لكن الأمور لم تجر وفق ما كان مقدراً لهاء فقد تصور محمد نجيب أن 
بإمكانه استثمار الموقف لصالحهء فأرسل بمطالبه مع سليمان حافظ إلى مجلس قيادة 
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الثورة خلال انعقاده في 8 آذار/ مارس 1954 . '*' وبطبيعة الحال زادت هذه المطالب 
المنلاحقة من توتر الوضع في مجلس الثورة» وبدأت تنمو بذرة التراجع عن قرارات 5 
آذار/ مارس» وبخاصة أن جمال عبدالناصر كان مدركاً لخنطورة هذه القرارات على 
الثورة» ولذلك راح ينتظر الفرصة المواتية للتخلص من نجيب”” الذي كان يمثل في رأيه 
تهديداً للثورة واستمراريتهاء وفي الوقت نفسه كان محمد نجيب يخطط أيضاً للتخلص 
من كل أعضاء مجلس قيادة الثورة . © 


لذلك عاد الصراع مرة أخرى بين مجلس قيادة الثورة ومحمد نجيب» '” وانتهز 
جمال عبدالناصر فرصة إصدار بعض القرارات المدعمة للديمقراطية في 25 آذار/ مارس 
4 لكي يشن الجولة الثانية في صراعه مع محمد نجيب» وقد تمثلت هذه القرارات 
في: «السماح بقيام الأحزاب»؛ مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزباً» لا حرمان من 
الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير في الانتخابات» وأن يكون انتخاب الجمعية 
التأسيسية انتخاباً مباشراً وحراء ويتم حل مجلس قيادة الثورة في 24 تموز/ يوليو 1954 
وتسليم البلاد لممثلي الأمة» وتنتتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد 
انعقادها» ' 155 


وكانت هذه القرارات هي التي أشعلت الموقف كله خاصة بعد أن نجح جمال 
عبدالناصر في تهيئة المناخ الملائم لانتصاره على محمد يجيب خشية تكرار ما حدث في 
الجولة الأولى من الصراع في شباط/ فبراير 1954 والتي انتصر فيها نجيب. والواقع أن 
جمال عبدالناصر قد أعد للأمر عدته ودفع بمحمد نجيب إلى شرك محكمء فقد تمكن 
من الاتصال بزعماء الإخوان لضمان حيادهم في المعركة بينه ويين محمد نجيب» ”كما 
تم اعتقال زعماء الأحزاب المناهضة للثورة» وبذلك لم تجد جماهير الأحزاب قيادة 
تحركها وتوجهها لاتخاذ موقف سياسي معين من الصراع بين جمال عبدالناصر ومحمد 
نجيب» كما تعطلت الدراسة في الجامعات» وجرت اتصالات مع زعماء اتحاد عمال 
النقل لتحريضهم على الإضراب لشل الحركة. *' وبينما وقفت نقابة المهندسين إلى 
جانب مجلس قيادة الغورة *' وقفت نقابة الصحفيين موقفاً معادياً له””' فصدر قرار 
بحلها يوم 15 نيسان/ إبريل 1954 . وكذلك تم حل مجلس نقابة المحامين لموقفه المعادي 
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من استمرار العسكريين في الحكم» '”' كما دبر جمال عبدالناصر مع أعضاء مجلس 
قيادة الثورة مظاهرات ضد محمد نجيب يشترك فيها ويقودها ضباط وجنود من الشرطة 
العسكرية والحرس الوطني بملابسهم المدنية . '”" كما قامت هيئة التحرير بتنسيق جهودها 
مع حركة العمال من أجل شل الحياة في مصرء وقامت الإذاعة المصرية بدور مهم في 
حركة الاعتصام. ”7 ومن ناحية أخرى فقدد احتشد الضباط الموالون لنجيب» وأعلنوا 
استعدادهم لتحريك قواتهم ضد أعضاء مجلس قيادة الثورة» وهكذا أصبحت مصر 
للمرة الثانية في خلال أسابيع قليلة معرضة لاحتمالات الحرب الأهلية» '”' ولكن تحرك 
الضباط الأحرار أدى إلى السيطرة على الموقف داخل التشكيلات والوحدات» فانقلب 
الميزان وأصبح أغلب ضباط الجيش موالين لعبدالناصر . ' وتم حسم الموقف قاماً في 
الساعة السادسة والنصف مساء يوم 29 آذار/ مارس 1954 لصالح جمال عبدالناصر 
وأعضاء مجلس قيادة الثورة» حيث لم يجد محمد نجيب مناصاً من التسليم للمجلس 
بعد أن خذلته الجماهير ولم تنصره كما حدث من قبل» وأذاع صلاح ساله””' أن 
مجلس قيادة الثورة قد قرر حمل المسؤولية مرة أخرى» وإرجاء تنفيذ قرارات مجلس 
قيادة الثورة الصادرة يومي 5 و25 آذار/ مارس 1954. واعتباراً من 17 نيسان/ إبريل 
أصبح محمد نجيب دون أي سلطات» "”' وتم تكليف جمال عبدالناصر بتأليف الوزارة: 


وتم استبعاد محمد نجيب وتحديد إقامته في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1954 78! 


وهنا نجد أن الأسباب الجوهرية لتغلب جمال عبدالناصر ومؤيديه من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة على مسحمد نجيب» ربما تعود إلى العوامل التالية : 


1 حنكة جمال عبدالناصر السياسية في إدارة الصراع. وقدرته على تحريك القوى 
السياسية المسائدة له وخبرته بخصائص واتجاهات القوى السياسية المختلفة . 


2. نجاح الضباط الأحرار في هيئة التحرير في جذب الحركة العمالية ومن ورائها 
معظم فئات الشعب لتأييد موقف جمال عبدالناصر . 


3. وقوف الحيش إلى جانب جمال عبدالناصرء وهو القوة الحقيقية التى أدرك 
عبدالتاصر دورها الأساسي؛ فسعى للسبطرة عليها وضمانها إلى جانبه من البداية . 
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4. سيطرة جمال عبدالناصر من خلال أعضاء مجلس قيادة الثورة على الصحافة 
والإذاعة التي أدت دورها لصالحه خلال الأزمة . 

5. نجاح شبكة التأمين السرية التي وضعها جمال عبدالناصر في مناطق عديدة في 
كشف جميع القوى المعادية للنظام واعتقالهم”' في أعقاب أزمة شباط/ فبراير 
مبكراً قبل حسم الصراع لصالح عبدالناصر. 
وبذلك أصبح جمال عبدالناصر يلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ القرارات السياسية 

تصل أحياناً إلى حد الانفراد بعملية اتخاذ القرارات المصيرية .180 


ولقد قرر جمال عبدالناصر في أعقاب أزمة آذار/ مارس 1954 أن الثورة لابد من أن 
يحميها الجيش » ولذلك يجب أن يضمن ولاءه له» ومن ثم بدأ في تككوين خلايا داخل 
القوات المسلحة كان هو المسؤول عنها في بادئ الأمرء ثم أصبحت من مسؤولية صلاح 
م 

وهنا يؤكد الفريق أول كمال حسن علي في مذكراته”' أنه قد تعرف إلى الفارق 
المتميز بين أهل الثقة وبين طبقة الكادحين الذين عرفوا بأهل الخبرة داخل القوات 
المسلحة» فتميز أهل الثقة باتصالهم بالجهات العليا وكان يعمل لهم ألف حساب!! 
وهذا الموقف من التفرقة كان يحمل في طياته كل أسباب الانهيار في الانضباط العسكري 
عماد القوات المسلحة. وحول الذين ألقي على عاتقهم مهمة تأمين الثورة من خلال 
تحقيق أمن القوات المسلحة كتب الفريق صلاح الدين الحديدي في مذكراته: القد كان 
من الطبيعي أن يعتمد المشير على من تبقى في خدمة القوات المسلحة من الضباط 
الأحرار أو من بالغ في إظهار ولائه وخضوعه بعد الثورة مباشرة أو لبعض المتسلقين 
والانتهازيين القادرين على تمثيل الدور المطلوب... وهكذا ظهرت فئة جديدة في 
القوات المسلحة نالت النفوذ والسلطات والمزايا المادية وأصبح الولاء والكفاءة 


103 5 


ومن هنا يرى الكاتب أن الأهداف الوطنية التى كان مجلس قيادة الثورة يسعى 
لتحقيقها يجري تنفيذها بأسلوب خخاطئ من خلال متسلقين وانتهازيين تؤدي في النهاية 
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إلى نتائج عكسية » وتتطلب مزيداً من الإجراءات لتصحيحها والتي تنعكس بدورها في 
نتائج خاطئة أخرى تزيد من فثئة الانتهازيين . 


جهال عبدالناصر رئيساً للجمهورية 


في 16 كانون الثاني/ يناير 1956 أعلن جمال عبدالناصر في مؤتمر شعبي كبير انتهاء 
فترة الانتتقال وإصدار دستور جديد» وقد تبنى هذا الدستور مبدأ الجمهورية الرتاسية *8! 
وأن يختار رئيس الجمهورية بالاستفتاء الشعبي العامء» وتحدد يوم 25 حزيران/ يونيو 
6 موعداً للاستفتاء على رئيس الجمهورية؛ وكان عبدالناصر هو المرشح الوحيد» ”18 
ويتولى رتيس الجمهورية السلطة التنفيذية» ويعين الوزراء ويرأس مجلسهم» ويضع 
السياسة العامة للدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً (طبقاً للمادة 132) ويعتبر القائد 
الأعلى للجيش ورئيس مجلس الدفاع» ويعين القائد العام.””' أما السلطة التشريعية 
فيتولاها مجلس الأمة الذي يشكل بالانتتخاب السري العام المباشر» ويراقب المجلس 
أعمال السلطة التنفيذية» وهي رقابة محدودة يملك فيها المجلس سحب الثقة من أحد 
الوزراء دون أن تقوم مسؤولية تضامنية للوزراء كلهم أمام المجلس» لأن رئيس الوزراء 
هو رئيس الجمهورية المستفتى عليه مباشرة من الشعب » فلا يملك مجلس الأمة إزاءه 
سلطات بينما لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الأمة (المادة 111) . وفي المادة 192 
نص الدستور على أن المواطنين يشكلون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التي 
قامت من أجلها الثورة» وتبين المادة (طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس 
الجمهورية) ثم تقرر (بأن يتولى الاتحاد القومي الترشيح لمجلس الأمة)ء وبهاتين 
العبارتين تم للسلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية”*' استيعاب المجلس 
التشريعي» فهو يملك تعبين المجلس وعزله» ومن ثم يملك الإرادة التي تمكنه من فرض 
السيطرة على المجلس. **' وأيضاً سقط بالمادة 192 من الدستور حق من الحقوق 
الجوهرية للشعب وانتهت إمكانية تكوين الأحزاب» وأصبح الجميع خاضعين لسلطة 
الاتحاد القومي المنبعثة أساساً من رؤية رئيس الجمهورية وتفك ٠‏ 189 


لقد أسفر دستور عام 1956 عن مبدأ تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية قائد 
الحركة العسكرية”' الذي تحول إلى الضمانة الوحيدة للتطور السياسى والاجتماعى 
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في مصرء *”” وهكذا كان دستور عام 1956 من الناحية النظرية خطوة إلى الخلف في 
طريق الديمقراطية»””' فهو بداية السلطة الفردية للحكو ومن ثم أصبح مجلس الأمة 
مَعبراً لما تريده الحكومة» ”” وبدا واضحاً أن مؤسسات الدولة جميعاً تركزت خيوطها في 
مؤسسة الرئاسة» وأصبح لجمال عبدالناصر السلطة المطلقة بعد أن تقرر حل مجلس قيادة 
الفورة”” وانتهى دوره وطويت صفحته؛ وإن لم ينته دور الضباط في السلطة. 1*6 
وبعدها اختلط العمل السياسي بالعمل الإداري» وصار جهاز الدولة البيروقراطي هو 
المؤسسة الرئيسية لتنفيذ العمل السياسي» وسادت نظرة ترى العمل السياسي في 
جوهره مجرد مجموعة من المشكلات حول رفع مستوى الأداء دون أن يتطرق إلى 
الاختيارات والأولويات نفسهاء فتبنى النظام مفهوماً اندماجياً وليس مفهوماً تنافسياً 
للمجتمع السياسي» وفي هذا الإطار أصبح الزعيم الكاريزمي الذي توافرت له معظم 
السلطة التنفيذية هو قمة هرم السلطة في المجتمع » وهو هرم تضخم وتشعب بصورة 
أبرزت الطابع البيروقراطي للنظام. ”" 
رؤية شاملة للفترة 1952 1956 

من كل ما سبق نجد أنه خلال الفترة 1956-1952 قد تغير النظام السياسي لمصر 
وسيطرت المؤسسة العسكرية على كل أنشطة الدولة» وتغلغلت في أجهزتها 
ومؤسساتها المختلفة» وكان صدور الإعلان الدستوري للقائد العام للقوات المسلحة في 
0 شباط/ فبراير 1953 بداية ظهور مبدأ دمج السلطات بصورة واضحة» فجمع 
مجلس الوزراء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . 


وبصفة عامة فإن القيادة الجماعية التي تمثلت في مجلس قيادة الثورة استمرت حتى 
إعلان دستور عام 21956 وفي داخل مجلس قيادة الثورة برز الدور القيادي لجمال 
عبدالناصرء وذلك على الرغم من أن محمد نجيب كان رئيساً لمجلس قيادة الثورة خلال 
الفترة 15 آب/ أغسطس 1952 وحتى 15 نيسان/ إبريل 1954» باستثناء الفترة 25 
شباط/ فبراير حتى 8 آذار/ مارس 1954. وهنا يكمن الجوهر الحقيقي للصراع بين 
محمد نجيب وجمال عبدالناصر» حيث كان صراعاً بين السلطة القانونية التي يحاول 
نجيب أن يمارسها والسلطة الفعلية التي كان عبدالناصر يتمتع بها بحكم دوره في تنظيم 
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الضباط الأحرار» وجاء تولي عبدالناصر لرئاسة مجلس قيادة الثورة منذ 17 
نيسان/ إبريل 1954 ليقدم له الأساس القانوني لسلطاته الفعلية ودوره القيادي . 


كماتم تحجيم الجماعات الأيديولوجية ودورها في النظام السياسي : اليسار من 
خلال إلقاء القبض على الشيوعيين واعتقالهم بعد حوادث كفر الدوار في 
آب/ أفسطس 1952 وأزمة آذار/ مارس 1954 » واليمين يعد صدور قرار حل جماعة 
الإخوان المسلمين في كانون الثاني/ يناير 1954 » ثم الصدام معها بعد محاولة الجهاز 
السري للجماعة اغتيال عبدالناصر في تشرين الأول/ أكتوبر 1954» التي استتبعها 
تكوين محكمة الشعب التي أصدرت أحكامها على أهم زعماء الجماعة» وبعض 
قيادات الأحزاب السياسية قبل الثورة» فضلاً عن صدور قرار حل الأحزاب السياسية 
في كانون الثاني/ يناير 1954 . 


واتسمت الفترة 23 تموز/ يوليو 1952 وحتى 17 نيسان/ إبريل 1954 بعدم الاستقرار 
السياسي في مصرء فقد شهدت ستة تغييرات وزارية وهوما يعني أن متوسط عمر 
الوزارة الواحدة في هذه المرحلة لم يتجاوز ثلاثة أشهر» وهذا ما يؤكد ضعف الوزارة 
خلال هذه الفترة كمؤسسة سياسية» ومدى ضعف قدرتها على التكيف مع الظروف 
والتغيرات المحيطة بها والسيطرة على الأحداث أو تقديم الحلول للمشكلات التي كان 
يواجهها النظام السياسي في ذلك الوقت» على الرغم من أن مجلس الوزراء باشر 
وظيفتي التشريع والتنفيذ لعدم وجود البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في أمور 
التشريع . 


كما برز انخفاض التأثير السبي للوزارة كمؤسسة داخل النظام السياسي وتضاءل 
دورها في عملية صنع القرارء ولا سيما بعد أزمة آذار/ مارس 1954 فقد أصبح جمال 
عبدالناصر على قمة هرم السلطة تدعمه المؤسسة العسكرية» وكان أكثر العناصر تأثيراً 
وأهمية في عملية صنع القرار» وخاصة أنه كان يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية تكاد 
تكون غير مسبوقة مع محدودية نخبة صنع القرار. وكانت مجموعة مكتب الرئيس 
جمال عبدالناصر تلعب دوراً حيوياً في عملية التنسيق بين أجهزة جمع المعلومات 
والإشراف على تنفيذ القرارات . 


42 


تطور النظام السياسي لمصر منذ قيام الثورة وحتى حرب 1956 


وبعد القضاء على نظام التعدد الحزبي سعت الثورة إلى زيادة قاعدتها الشعبية؛ ومن 
ثم قامت بتشكيل التنظيم الواحد بداية بهيئة التحرير في كانون الثاني/ يناير 21953 ثم 
الاتحاد القومي (دستور عام 1956)» وارتبط كل من التنظيمين بهدف رئيسي مر حلي ؛ 
فكان الهدف من وراء هيئة التحرير هو القضاء على مختلف التنظيمات والجماعات 
السياسية المعارضة للثورة. أما فاعلية هيئة التحرير كتنظيم سياسي فلم تكن موضعاً 
ميجام لكام ا سدو اراي بيت لم يارد قورها ريجاذ الع زالتاياه لجان 
قيادة الثورة» ولذلك كان من الطبيعي أن : تختفي بعد أداء دورها تمهيداً لإيجاد تنظيم 
آخر هو الاتحاد القومي الذي أعلن عن قيامه طبقاً لدستور عام 01956 فقد كان الهدف 
منه تدعيم الوحدة الوطنية في أوقات الأزمات والمخاطر . فنتيجة للضغوط التي تعرض 
لها النظام السياسي في هذه الفترة عمل الرئيس جمال عبدالناصر على إيجاد أداة أو 
وسيلة تنظيمية تدعم موقفه الداخلي» وقد عقب عبدالناصر على دور الاتحاد القومي 
في هذا الشأن بأنه كفل تحقيق الوحدة الداخلية التي بواسطتها أمكنت مواجهة العدوان 
الثلاثي وهزيته . 


سعى النظام السياسي خلال هذه الفترة إلى حماية الثورة من خلال تأمين القوات 
المسلحة» أولاً بتعيين اللواء عبدالحكيم عامر قائداً عاماً لهاء وهو موضع الثقة الكاملة 
من جمال عبدالناصر» وثانياً بإنشاء عدة تنظيمات رسمية هي المباحث العسكرية عام 
3 والمخابرات الحربية عام 1955 » بالإضافة إلى التنظيمات السرية من خلال تنظيم 
خلايا سرية تحت قيادة صلاح نصر وعباس رضوان مديري مكتب الشؤون العامة في 
القيادة العامة للقوات المسلحة عام 1953 والتنظيم السري لطلبة الكلية الحربية تحت قيادة 
الصاغ إبراهيم الطحاوي (1953 1956) والذي تم إلغاؤه فور علم عبدالحكيم عامر به. 


ولتأمين باقي أجهزة الدولة قامت عدة تنظيمات رسمية بداية بهيئة المخابرات العامة 
عام 1952 والعمل على تطويرها عام 1954: ثم المباحث العامة عام 1953 فضلاً عن تعيين 
ضابط في كل مؤسسة بالدولة هو مثل لقيادة الثورة بها. والجدير بالذكر أن القضية 
الوطنية بمعنى التحرر الوطني» قد طغت خلال هذه الفترة (1956-1952) على قضية 
التحرر السياسي والديمقراطي» وكان هذا تبريراً لغياب الديمقراطية في الحكم. *"! 
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كما سعت الثورة من حين قيامها إلى تلافي أخطاء النظام الاقتصادي القديم وإلى 
دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتئميته وتحريره من السيطرة الأجنبية» وفي الوقت نفسه 
تحقيق العدالة الاجتماعية» ولكن الإطار الأمثل لتحقيق هذا الهدف المزدوج لم تكن 
عناصره مكتملة في تلك المرحلة المبكرة من التطور الاجتماعي» كما أن أسلوب الثورة 
فى تحقيقه لأ إلى الو سائل التقليدية خلال هذه الفترة 1952 -1956» إذ إنها شجعت 
اشتراك رأس المال الخاص المحلي والأجنبي في عملية التنمية . وكان هذا يستدعي 
إصدار بعض التشريعات التي تشجع على توظيف الأموال في قطاعات الإنتاج 
الختلفة» حيث صدرت قوانين توفر الحماية الجمركية للصناعات المحلية» وتوفر 
تسهيلات كبيرة لرأس المال الأجنبي» والتوسع في أسلوب شركات الاقتصاد المختلط . 
هذا فضلاً عن اتجاهات الإصلاح الزراعيء فقد صدر قانون الإصلاح الزراعي في 9 
أيلول/ سيتمبر 1952 وتم تحديد الملكية الزراعية بمئتي فدان» حيث تم التنفيذ في 26 
تشرين الأول/ أكتوبر 1952 عندما قررت اللجنة العليا الاستيلاء على الزائد من أراضي 
2 مالكاً طبقاً للحد الأعلى للملكية الزراعية» ثم في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 جاء الاستيلاء الثاني وشمل 128 مالكاً وكانت مساحة الأراضي الزاتدة حوالي 
3 ألف فدان. أما الاستيلاء الثالث فكان في تشرين الثاني/ نوفمبر 1955 وشمل 483 
مالكاً وكانت مساحة الأراضي المستولى عليها 136 ألف فدان» وكان الاستيلاء الرابع 
قبل الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 على حوالي 60 ألف فدان» وتم توزيع جميع 
الأراضي المستولى عليها على الفلاحين المعدمين . 


كما برز اهتمام الثورة بالعمل الخارجي من خلال تعبين الدكتور محمود فوزي وزيراً 
للخارجية (1953- 1958) ثم الاهتمام بتطوير وزارة الخارجية وتدعيمها حيث زاد عدد 
الودارات بها ليصل إلى 12 إدارة في عام 1953» ثم ارتفع هذا العدد إلى الضعف 
نوصل إلى 24 إدارة بصدور القانون رقم 453 في 21 أيلول/ سبتمبر 1955 والذي يعد 
أول قانون لتنظيم وزارة الخارجية» وكذلك زيادة عدد الدبلوماسيين وعدد البعثات 
الدبلوماسية بالخارج . 


المصل الثاني 
علاقات مصر الخارجية 
منذ قيام الثورة وحتى حرب 1956 
ثورة تموز/يوليو والولايات المتحدة الأمريكية 


على أثر الحرب العالمية الثانية» شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في اتباع سياسة 
خمارجية جديدة في الشرق الأوسط طبقاً لما جاء في توصيات وثيقة مجلس الأمن 
القومي الأمريكي رقم 2/47 الصادرة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1949' والتي كانت 
الأساس للسياسة الأمريكية في المنطقة حتى عام 1955؛ وتهدف إلى إنهاء الصراع 
العربي -الإسرائيلي وتحقيق السلام وإدخال المنطقة العربية في دائرة استراتيجيتها 
لواجهة وتطويق الاتحاد السوفيتي» والعمل من أجل أن تصبح الولايات المتحدة بديلاً 
لبريطانيا في المنطقة .” 


وبذلك أصبحت مصر ذات أهمية خاصة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في 
المنطقة فبدأت اتصالات السفارة الأمريكية في القاهرة برجال ثورة تموز/ يوليو 1952 
في وقت مبكر. ” وفور قيام الثورة جاء ترحيب الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة في 


4 
مصر . 


وقد تجلى دور السفارة الأمريكية في التتدخل في مجريات السياسة الداخخلية لنظام 
الحكم الجديد في اتصالاتها مع كل من علي صبري وعبدالمنعم أمين عضوي اللجنة 
العسكرية العليا لببحث مستقبل حكومة علي ماهرء حيث توسط ديفيد إيفانز مساعد 
الملحق الجوي للسفارة الأمريكية لإبقائه في رئاسة الوزارة» ثم البدائل في حالة إقالته . ” ثم 
انتقلت السياسة الخارجية من مجرد المتابعة والتقيبم والتأييد إلى التفكير الجدي في دعم 
النظام المصري وتقديم المعونة الفنية والعسكرية بناء على نصيحة من جيفرسون كافري 
السفير الأمريكي بالقاهرة»” وبخاصة بعد تسلم السفارة الأمريكية خطاباً بتوقيع اللواء 
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محمد نحيب في 18 أيلول/ سبتمبر 1952 قام بتسليمه القائمقام عبدالمنعم أمين يؤكد فيه 
انحياز النظام التام للولايات المنحدة الأمريكية ومعارضته للشيوعية» وأنه لكي ينجح 
النظام في تحقيق هذا الهدف فإنه يحتاج إلى مساعدات عسكرية واقتصادية من الولايات 
المتحدة مع استعداده لأن يقدم في المقابل تعهدات سرية محددة. ' ورت الحكومة 
الأمريكية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1952 بتأكيدها على بحث المساعدات العسكرية 
لمصر في حالة استعداد مصر لبحث الاشتراك في ترتيبات الدفاع عن المنطقة . * لذلك عقد 
جمال عبدالناصر وعبدا حكيم عامر وعبدالمنعم أمين لقاء مع مستشار السفارة الأمريكية 
بالقاهرة لبحث أسس التعاون المصري ‏ الأمريكي في ضوء الرد الأمريكي على رسالة 
محمد نحيب» وأكدوا استعدادهم للنظر بشكل إيجابي في موقف اشتراك مصر في 
شكل من أشكال المنظمة الدفاعية عن الشرق الأوسطء في مقايل الجلاء البريطاني عن 
قاعدة القناة»” وسرعان ما أظهر الأمريكيون استجابتهم في شكل تعليمات إلى السفير 
الأمريكي بالقاهرة جيفرسون كافري» وصلت في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1952" 
تحدد النتائج التي وصلت إليها دراسات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين 
ومدير الأمن المشترك لرسالة اللواء نجميب» وكذلك لتقييم السفارة الأمريكية بالقاهرة 
لتطورات الموقف فى مصر . 


وتؤكد الدراسة التحليلية للوثيقة مبكراً وبوضوح توجهات السياسة الأمريكية 
وأهدافها نحو مصر؛ حيث ترتبط المعونة العسكرية والاقتصادية بالتوجهات المؤكدة 
نحو الاشتراك في التخطبط للدفاع المشترك عن المنطقة مع الغرب والضمانات اللازمة 
التي تقدمها مصر بهذا الشأن» فضلاً عن تحقيق السلام مع إسرائيل . ولم تضيع 
الولايات المنحدة الأمريكية أي وقت في التعرف إلى الموقف المصري فأسرعت بإرسال 
كرميت روزفلت - أكثر رجال المخابرات المركزية خبرة في شؤون الشرق الأوسط - 
إلى القاهرة في تشرين الآول/ أكتوبر 1952 ليقيم علاقة شخصية مع جمال عبدالناصرء 
حيث اتضح له من خلال لقاءاته بعبدالناصر أن هدف مجلس الثورة هو جلاء القوات 
البريطانية عن منطقة القناة من خلال الدعم الأمريكي للموقف المصري» ثم تقوم 
الولايات المتحدة الأمريكية بتسليح الجيش المصري ‏ '! 
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وكان من نتيجة هذه المحادثات أنهتم عقد اجتماع مشترك بين الضباط المصريين 
والملحقين العسكريين بالسفارة الأمريكية في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1952» حيث تقدم 
ممثلو القوات المسلحة المصرية بطلبات قوائم الأسلحة من المعونة العسكرية» ”' وفي 5 
تشرين الثاني/ نوفمبر بدأت المباحئات بين عبدالناصر ووليام فوستر مساعد وزير الدفاع 
الأمريكي» وذلك بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة» خلال زيارته لمصر» حيث تم الاتفاق 
على إيفاد بعثة مصرية للولايات المتحدة لإجراء المفاوضات حول شحنات الأسلحة. 13 


وتؤكد الوثائق الأمريكية أن دراسة الطلب المصري للمعونة العسكرية الأمريكية لم 
تتم بمعزل عن شروط سياسية معينة يجب أن تقبلها الحكومة المصرية تشمل : اشتراك 
مصر في نوع من منظمة الدفاع عن الشرق الأوسطء والتحالف الطويل الأجل مع 
الولايات المتحدة» وإيجاد نوع من التسوية للخلافات بين مصر وإسرائيل»؛ وضرورة 
وصول تعهدات مكتوبة من مصر بهذا الخصوص . ويتضح أن جمال عبدالناصر قد 
بعث السفير أحمد حسين في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر إلى واشنطن بتعليمات مكتوبة 
على شكل مذكرة رسمية إلى الحكومة الأمريكية اتؤكد عدم قبول مصر فكرة منظمة 
الدفاع عن الشرق الأوسط» وبعد إتمام الانسحاب غير المشروط لبريطانيا من مصرء 
فإن مصر ستكون على استعداد لمناقشة أي أفكار للدفاع عن الشرق الأوسطء وأن مصر 
لايمكن أن تكون شيوعية» وتتطلع باهتمام إلى مناقشة جدية مع الولايات المتحدة 
بهدف مساعدتها اقتصادياً وتمكينها من تسليح جيشها» . “' 

لذلك فإن الادارة الأمريكية لم تبدأ في الدراسة الحقيقية لطلب مصر من المعونة 
العسكرية إلا بعد وصول التعهدات المكتوبة من مصرء والتي قدمها عبدالمنعم أمين مثل 
محمد نجيب إلى السفير كافري بالقاهرة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر» وتؤكد رغبة مصر 
في التعاون مع الولايات المنحدة الأمريكية» وتقديم أي ضمانات مستقبلاً بعد انتهاء 
انسحاب القوات البريطانية من مصر. ”” 


وفي كانون الأول/ ديسمبر 1952 بدأت المفاوضات المصرية ‏ الأمريكية بواشنطن 
بهدف الحصول على السلاحء وكانت اللجنة برئاسة علي صبري وعضوية ضباط من 
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الجيش والبحرية» وبحضور الملحق العسكري المصري في الولايات المتحدة الأمريكية . 
وحول مادارفي هذه المفاوضات يقول علي صبري: «أخذت المفاوضات تطول 
وتؤجل لأسباب واهية» وأخيراً قالوا لنا بصراحة إنهم لا يستطيعون تدعيم مصر 
بالسلاح طاما أن هناك قضايا لم تحل. فالعمليات الفدائية في القناة يمكن أن تستأنف في 
أي وقتء وجلاء الإنجليز لم يتم وحتى الآن لم تتم دراسة تصور للدفاع عن الشرق 
الأوسط» وأنهم مستعدون فقط لتزويدنا بأسلحة لقوات الأمن الداخلي . وكان واضحاً 
لي أن هناك ضغطاً من بريطانيا وإسرائيل لعدم إتمام الصفقة». ”" 


والجدير بالذكر أن المياحثات بين بعئة شراء السلاح المصرية والمسؤولين في وزارتي 
الخخارجية والدفاع الأمريكيتين كانت تسير بالتوازي مع الدراسات والتحليلات 
والمؤتمرات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية. '' ولكن 
بحلول 30 كانون الأول/ ديسمبر 1952 اتفقت كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع 
وهيئة الأركان المشتركة الاأمريكية على إصدار مقترحات للرئاسة تتضمن صلاحية مصر 
لتلقي المعونة العسكرية الأمريكية. ** ولكن بنجاح الرئيس دوايت أيزنهاور في 
انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعدت تصوراً شاملا 
للأهداف الأمريكية في مصرء وذلك في بداية عام 1953 فيما سمي بالخطة الإقليمية 
لصر والمهام التي يجب على السفارة الأمريكية بالقاهرة أن تنفذها.”' وتشمل «أولا: 
اتخاذ إجراءات من شأنها تيسير التعاون بين مصر وبين الغرب» وثانياً: خلق إدراك 
واقعي بالخطر الذي يهدد تطلعات مصر من الاستعمار السوفيتي والتخريب الشيوعي» 
وتنمية وتعميق الاتجاه الذي يرفض مبدأ الحياد» وثالثاً: تنمية الثقة في النهضة المصرية 
واحتمالات وإمكانيات التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال التطور المتتنظم 
والمنظم. وكل هذه المهام يجب أن تنطلق من فرضية ضرورة إسهام مصر في نظام الدفاع 
الإقليمي عن الشرق الأوسط. وتشجيع قبول مصر للسلام مع إسرائيل» وأن قبول 
إسرائيل كدولة لا يهدد مصالح مصرا. 


ومع تولي إدارة أيزنهاور المسؤولية المباشرة عن إدارة السياسة الخارجية الأمريكية في 
1 كانون الثاني/ يناير 1953 فإنها واجهت عقبتين بشأن تقديم المعونة العسكرية لمصر : 
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أولهما اشتراط إسرائيل أن تعامل بالمثل» أو توقع مصر معاهدة صلح معهاء وذلك قبل 
حصولها على أي معونات عسكرية» والثانية سياسة بريطانيا الدولة الحليفة لحظر إمداد 
مصر بالسلاح الأمريكي» والذي تأكد خلال المباحثات البريطانية ‏ الأمريكية في لندن 
خلال الفترة 5-3 كانون الثاني/ يناير 1953» وبخاصة أن الخارجية البريطانية قد 
تمسكت بمبدأ إدارة هاري ترومان التي قررت عدم أهلية مصر لتلقي معونة عسكرية. 
هذا فضلاً عن تصاعد معارضة تسليح مصر داخل الإدارة الأمريكية» والذي يتمثل في 
موقف برنامج الأمن المتبادل» والذي ظهر في مذكرة بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 
3 ويؤكد: «. . أنه من الخنطورة البالغة وضع مثل هذه الأسلحة في أيدي نظام 
مزعزع لايزال في حالة حرب مع دول مجاورة» .7 


لذلك بدا التردد داخخل الإدارة الأمريكية في اتخاذ أي قرار إيجابي تجاه برنامج 
المعونة العسكرية لمصرء رغم الالحاح المستمر للسفير الأمريكي كافري وإرساله للعديد 
من التحذيرات من آثار التأخير في الرد على مصر وتأكيده ضرورة الاستجابة لمطالب 
مصرهء بعد تأكيد قيادة مصر تنفيذ التعهدات السرية. 2 


وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق الأمريكية تؤكد انتقادات جمال عبدالناصر للسياسة 
الأمريكية والبريطانية» ورفضه التام لفكرة الانضمام لأي منظمة للدفاع ععن الشرق 
الأوسط حتى لا يتهم بالخيانة. ” بينما أكد الرئيس محمد نجيب في أحاديئه ومراسلاته مع 
المسؤولين بالسفارة الأمريكية موافقته على الانضمام إلى منظمة للدفاع عن الشرق 
الأوسط وإمكانية السلام مع إسرائيل» ” وهذا يخالف تماماً ما جاء في رواية محمد نجيب 
في مذكراته بأنه كان ضد الأحلاف» ” وأن عبدالناصر تحالف مع الأمريكيين ضده. لأنه 
وافق على كل ما طلبوه. ” وهذا يعني أن محمد نجيب كان يتحدث مع الأمريكيين بلغة 
تخالف ما كان يتحدث به عبدالناصر معهم» وذلك في محاولة للمناورة على السياسة 
الأمريكية من خلال لعب دورين مختلفين أحدهما يؤيد والآخر يعارض» وصولا لتحقيق 
الأهداف المصرية» وربما يكون ذلك قدتم دون تنسيق مسبق بين الدورين . 


ورغم التعهدات المصرية من رئيس مجلس قيادة الثورة اللواء محمد نجيب 
واستجابته لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية» فقد تقرر أن يقوم جون فوستر دالاس 
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وزير الخخنارجية الأمريكي بجولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 13-11 
أيار/ مايو 1953ء ربما لصياغة رؤية جديدة للسياسة الخارجية الأمريكية في الماطقة 
لاحتواء الخطر الشيوعي» وإعطاء الاهتمام من جانب الولايات المتحدة للمنطقة بعد 
الفراغ الذي سيحدثه الرحيل البريطاني عنها. “ لذا فقد عقد جون فوستر دالاس عند 
وصوله إلى القاهرة عدة لقاءات» الأول في 11 أيار/ مايو بوزارة الخارجية المصرية مع 
محمود فوزي وزير الخارجية ومحمد عوض القوني سكرتير وزير الخارجية وأحمد 
حسين سغير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية» وتم اللقاء الثاني مع محمد جيب 
بعد ظهر اليوم نفسه» وكان اللقاء الثالث مع جمال عبدالناصر في اليوم التالي» وانضم 
إليه صلاح سالم وعبدالحكيم عامر وعبداللطيف البغدادي . ”7 


ومن قراءة ما دار خلال المباحثات وتحليله من وجهة نظر كلا الجانبين» ومن المذكرة 
السرية” التي أعدها دالاس بعد عودته» وكذلك بيانه المذاع»” ند أن دالاس قد 
توصل إلى تصور محدد يبرز فيه أهمية قاعدة القناة لأمن المنطقة والخرب» مع ضرورة 
التوفيق بين المصالح الغربية وسيادة مصر والدور المحتمل للولايات المتحدة في 
المفاوضات المصرية الإنجليزية» كما حدد دالاس الإجراءات المطلوبة تجاه المنطقة بأسرها 
(القدس ‏ الحدود ‏ التعويض - التوطين) مع تحذير الإسرائيليين والعرب من العدوان» 
وضرورة التلويح بإمكانية المساعدة العسكرية لمصر إذا وافقت على حل النزاع المصري ‏ 
الإنجليزي ونقاً للتصورات الأمريكية أي الربط بين تسوية الجلاء البريطاني عن قاعدة 
القناة وتحقيق أمن الدول الغربية» كل هذا مع الأخذ في الاعتبار الشكوك العميقة 
لشعوب المنطقة في القوى الاستعمارية وفي الولايات المتحدة لارتباطها بحلف شمال 
الأطلسي (النانو) . 


كما تمثل الموقف المصري من الزيارة بالإشادة بالدور الأمريكي» والإعراب عن الثقة 
في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية» والتطلع إلى مساعدتها في تسوية الخللاف 
المصري الإ نيزي 3 
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ولكن سرعان ما أسفرت رحلة دالاس عن إصدار الخارجية الأمريكية الوثيقة رقم 
1 التي تحدد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية نحو مصر وتوجهاتها 
الأساسية المقترحة خلال عامي 1954-1953 وأهم ماجاء بها : !7 
ضرورة التصدي للاتجاه الصري نحو الحياد” وتنمية الرغبة في التعاون مع 
الغربس. 
الدستورية» وأن تبتعد عن الديكتاتورية العسكرية» وتقدم دعماً لبرنامج 
الإصلاح الاقتصادي والبناء الداخلي في مصر . 
إقناع المصريين بأن الدفاع ضد الشيوعية لن يكتب له النجاح إلا على أساس 
عالمي» وأن قناة السويس وقاعدة القناة - كسجزء من هذا الإطار العالمي للدفاع - 
لابد من أن تظلا في حالة استعداد دائم وفوري» والسبيل الذي تتوخاه السياسة 
الأمريكية نحو مصر هو تبديد المشاعر المناهضة للبريطانيين لدى المصريين» وخلق 
جو يقوم على الاستعداد للتعاون في مجهود الدفاع المتبادل . 
ويجب أن يراعى كل ما سبق في ظل تنفيذ برنامج المعونة العسكرية الأمريكية 
لمصرء وأيضاً يؤخذ في الاعتبار إمكانية تحقيق تسوية بين مصر وإسرائيل . 
ونذكر هنا أن هذه الوثيقة كانت الأساس الذي اعتمدت عليه السياسة الخارجية 
الأمريكية في التوجه والتعامل مع مصر حتى منتصف عام 1955» وبخاصة أنها اتفقت 
مع ما جاء في التقديرات التي وضعها مجلس الأمن القومي الأمريكي لأهداف الولايات 
المتحدة الأمريكية وسياساتها نحو الشرق الأدنى بوجه عام ونحو مصر بشكل خاص. ”7 
وقد انعكس ذلك خلال مباحثات الجلاء البريطانية المصرية حيث تركز الدور الأمريكي 
على ضرورة الربط بين موضوع التوصل إلى تسوية لقاعدة السويس» واشتراك مصر 
في مباحثات الدفاع عن الشرق الأوسط ومدى احتمال أن يؤدي ذلك إلى اشتراك مصر 
فى منظمة الميدو (1118100 - «متاهعتصدع01 ععمعاه<آ اكد 8110016) عا يفتح الباب 
لشاركة عربية عامة فى المنظمة» ويتيح دعم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر 
بعد جلاء البريطائيين, 34 
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وقد حاول السفيران الأمريكي والبريطاني إقناع مصر بأن يكون اشتراك الولايات 
المتحدة الأمريكية بصورة رسمية في مفاوضات الجلاء» ولكن مصر رفضت الاشتراك 
الرسمى المعلن للولايات المتحدة في المفاوضات» لأن هذا الوضع سيجعل المفاوض 
المرعدنات كنود تقو فلن على 1ق المفاوضات» فضلاً عن أن مصر كانت 
تشعر بأن الدور النشيط للولايات المتحدة إذا ظل سراً سيكون لصالح الجانب المصريء 
وبيخاصة في ظل الوعود السرية المصرية بإمكانية اشتراكها في منظمة الدفاع عن الشرق 
الأومط بعد اللي 5 


ولكن نتيجة لتعرض الإدارة الأمريكية للضغوط البريطانية” والإسرائيلية” لم ترد 
الولايات المتحدة على طلب مصر لتسليح قواتها المسلحة. وقد أوضح جمال 
عبدالناصر ذلك للسفير الأمريكي بالقاهرة عندما التقاه في السفارة الأمريكية في 29 
حزيران/ يونيو 1953» وأضاف أنه لا مانع لديه من البحث عن مصادر أخرى للحصول 
على متطلبات الجيش المصري من السلاحء * وكان لذلك دلالة سياسية واضحة فهمها 
كافري» ولكنه لم يستطع أن يقنع الإدارة الأمريكية بجديته. ”7 


في 15 تموز/ يوليو 1953 أرسل الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور رسالة إلى اللواء 
محمد نجيب يؤكد فيها التزام الولايات المتمحدة الأمريكية بتقديم مساعدات لخطط التنمية 
الاقتصادية في مصر ودعم القوات المسلحة المصرية» مع استعداده لتخويل السفير 
كافري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات» على أن يكون ذلك مقترناً 
بتوقيع اتفاق بين مصر والمملكة المتحدة . ” إلا أن الموقف الأمريكي كان مصراً أساساً 
على الربط بين تقديم المعونة العسكرية لمصرء وتوقيعها على اتفاقية للأمن المتبادل مع 
الولايات المتحدة» وهو ما يؤكده محمد أحمد حمودة في مذكراته : «خلال زيارتنا 
للولايات المتحدة ضمن ضباط الدفعة 13 أركان حرب بدعوة من الحكومة الأمريكية» 
حضرنا عدة محاضرات بكلية الحرب العليا ببنسلفانيا. وفي يوم 14 أيلول/ سبتمبر 
3 جاء في إحدى المحاضرات أن الأمريكيين يسعون لإنشاء "الحزام الإسلامي ' 
(1أع8 1103026030 16) من خلال إقامة حلف إسلامي عسكري يرتبط بالولايات 
المتحدة الأمريكية بمعاهدة أمن متبادل بهدف مقاومة الالحاد والشيوعية الدولية» ثم في 
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اليوم التالي حضرنا حفلة في السفارة المصرية أقامها لنا السفير أحمد حسين» وعرفنا 
خلالها بالسيد هنري بايرود رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية 
والذي أكد أن الولايات المنحدة على استعداد لتسليح الجيش المصري مجاناًء ولكن 
بشرط واحد هو توقيع معاهدة للأمن المتبادل بين مصر والولايات المتحدة» ويعد 
عودتي أبلغت جمال عبدالناصر بما حدث؛» . !4 


وقد أكدت الأحداث وتطورها حقيقة الموقف الأمريكي من تقديم المعونة العسكرية 
لمصرء حيث نحد أنه رغم توقيع مصر وبريطانيا بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء في 
7 قدوز/ يوليو 1954»* وهي المحك الحقيقي للتحقق من الوعود الأمريكية» نجد أن 
الولايات المتحدة قد بعثت لمصر برسالة في 28 تموز/ يوليو 71954 تتضمن اتفافية ثنائية 
للمعونة العسكرية لمصر تشمل الإطار والشروط التي يتم في ضوئها تقديم هذه المعونة» 
حيث تشدد على استخدام الأسلحة والمعدات في أغراض الأمن الداخلي والدفاع 
المشروع عن النفس والمشاركة في الدفاع عن المنطقة من خلال تدابير وترتيبات الأمن 
الجماعي» مع ربط مصر بصورة واضحة بتحالف مع الولايات المنحدة» وقيام مصر 
بالموافقة على وجود بعثة أمريكية عسكرية بهاء على أن تتمتع بالحصانة الدبلوماسية 
الكاملة» الأمر الذي أدى إلى قيام الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية خلال لقاته 
بالسفير كافري في 24 آب/ أغسطس 1954 بإلغاء طلب مصر أي معونة عسكرية من 
الولايات المتحدة في الوقت الراهن. * 


وهنا نرى أنه خلال تلك الفترة كانت السياسة المصرية تناور في علاقاتها مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» وتحافظ على أن تظل بعيدة عن الدوران في فلك السياسة 
الأمريكية وتوجهاتها في المنطقة» لذلك كانت تسعى لتكسب الدعم الأمريكي للموقف 
المصري في مفاوضاته مع بريطانيا بشأن الجلاء من خلال اقتناع القيادة المصرية بأن هناك 
تعارضاً أو ربما تناقضاً في المصالح بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في ذلك 
الوقت - وهوما لم يكن صحيحاً - وكذلك الحصول على موافقة الولايات المتحدة 
على تزويد مصر بالسلاح» ومن ثم سعت الدبلوماسية المصرية إلى كسب ود الولايات 
المتحدة بتقديم العديد من الوعود السياسية . ولكن بمجرد أن تبين لمصر مدى ضعف 
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حجم الدعم والمساعدات الأمريكية لهاء وإصرار الولايات المتحدة الأمريكية على 
فرض شروط مجحفة على المساعدات» كفّت مصر عن طلب أي مساعدات بعد أن 
حققت بعض أهدافها وفي مقدمتها الجلاء البريطاني عن مصر . ومن هنا جاء السخط 
الأمريكي على مصر ووصف السياسة المصرية بالانتهازية والموقف غير الأخلاقي. . . 
إلخء وسعكالولآياها للحدة الاتريكية لأييحاة البديل في قولة قريية ووقم الاحعياز 
على ليبياء حيث فوجئ جمال عبدالناصر في 9 أيلول/ سبتمبر 1954 بخطوتين في 
الوقت نفسه تتمان غربي الحدود المصرية . 


فقدوقعت الحكومة الليبية اتفاقاً عسكرياً حصلت الولايات المتحدة الأمريكية 
بمقتضاه على قاعدة ضخمة في طرابلس . ” وفي اليوم نفسه وقع السيد مصطفى بن 
حليم رئيس الوزراء الليبي اتفاقية دفاع مشترك بين ليبيا وتركيا. “ وكان معنى ذلك أن 
الخطوة الأولى في ممحاولة الغرب تطويق مصر قد بدأت على حدودها الغربية» وكذلك 
الضغط على مصر لققبول المقترحات الأمريكية . 


لذلك ند أن جمال عبدالناصر أكد أكثر من مرة في اجتماعات عديدة بيئه وبين 
مسؤولي السفارة الأمريكية في 29 أيلول/ سبتمبر و6 تشرين الأول/ أكتوبر ونهاية 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1954 أن اتفاقية برنامج المعونة العسكرية غير مقبولة بشروط 
الولايات المتحدة بسبب الموقف الداخلي في مصر وخبرتها السابقة مع الاستعمار 
والاحتلال الأجنبي» ولكنه كان يشير إلى حرص مصر على المعونة الأمريكية ولكن 
دون اتفاقيات مصاحبة. ” إلا أنه في المقابل كان هناك إصرار من جانب البعثة العسكرية 
الأمريكية غير الرسمبة التي عقدت مفاوضات مطولة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 مع عبدالناصرء وكذلك من جانب وزارة النارجية الأمريكية على أنه من 
المستحيل استثناء مصر من اتفاقية الاأمن المتبادل . 48 

من كل ما سبق ومن خلال الدراسة التحليلية النقدية لوثائق مجلس الأمن القومي 
الأمريكي ووزارة الخارجية خلال تلك الفترة يتضح أن تقديم المعونة العسكرية لحصر إنغا 
كان يرتبط أساساً بمدى المزايا السياسية والعسكرية التي يمكن أن تعود على الولايات 
المتحدة من تقديم هذه المعونة» لذلك لم يكن الارتباط بين توقيع اتفاقية الحلاء بين مصر 
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وبريطانياء وتقديم معونة عسكرية واقتصادية لمصر ارتباطا حقيقياً في الواقع كما ظلت 

تؤكد وتصرح به السياسة الخارجية الأمريكية للمسؤولين المصريين» إذ إنه بمجرد توقيع 

مصر لاتفاقية الجلاء مع بريطانيا من خلال الدور الأمريكي المباشر والفعال في المفاوضات 

وفي تقريب وجهات النظر بين الطرفين وصياغة بنود الاتفاقء قدمت شروطها الحقيقية 

الأصلية لتقديم المعونة» فلم يكن أمام المسؤولين المصريين سوى الرفض» ومن ثم تعلن 

الخارجية الأمريكية أنها غير مسؤولة عن فشل الاتفاق مع مصر لتقديم المعونة الأمريكية. 

وبذلك تتحلل من الوعود التي بذلتها دون أي مسؤولية على الإدارة الأمريكية . 

اتفاقية الجلاء 

لقد كان نجاح المفاوضات الحصرية ‏ البريطانية بشأن مسألة السودان الحافز الرئيسي 

لكل الأطراف: مصر وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مفاوضات 

للتوصل إلى اتفاقية حول الوجود البريطاني في قاعدة القناة . ” وكان رئيس الوزراء 

البريطاني أنطوني إيدن قد وضع أسس الموقف البريطاني في المفاوضات خلال لقائه 

بالرئيس أيزنهاور ووزير الخارجية دالاس عام 1953.” وبرز هذا الموقف في رسالة 

الخارجية البريطانية لمصر في 28 آذار/ مارس 1953 على النحو التالي:'” 

ه الاحتفاظ بقاعدة السويس في حالة السلم» على أن يوضع في الاعتبار إعادة 
تشغيلها الفوري في حالة الحرب . 

ه إقامة نظام مصري ‏ إنجليزي للدفاع الجوي عن مصر . 

ه انسحاب مرحلى للقوات البريطانية من قاعدة قئاة السويس. 

اشتراك مصر في منظمة دفاعية عن الشرق الأوسط . 

أما الموقف المصري فقد تلخص فى ثلاث نقاط رئيسية: أولاهاء الجلاء غير 

المشروط» وثانيتهاء رفض الدخول في منظمة للدفاع عن الشرق الأوسطء وثالثتهاء 

ضرورة تسلم مصر للمعدات العسكرية الموجودة في القاعدة .77 
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لذاوبناء على طلب من بريطانياء بدأت المفاوضات بين الجانيين؛ المصري برئاسة 
رئيس الوزراء اللواء محمد نجيب” والبريطاني برئاسة سير رالف ستيفنسون سفير بريطانيا 
بالقاهرة» وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة خلال الفترة 27 نيسان/ إبريل ‏ 6 
أيار/ مايو 1953 حيث عقدت 6 جولاات للمباحئات”” ثم توقفت بناء على طلب مصرء 
نظراً إلى عدم -جدواها بسبب جمود الموقف البريطاني . ”* فتصاعدت على أثرها عمليات 
الفدائيين المصريين ضد القوات البريطانية في منطقة القناة خلال شهري أيار/ مايو 
وحزيران/ يونيو 1953 واستمرت -حتى آذار/ مارس 1954.*” كماتم تشكيل كتائب 
الحرس الوطني لأول مرة في مصر. ”” وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1953 كان عدد 
المواطتين الذين تدربوا على حمل السلاح وأعمال حرب العصابات قد بلغ أكثر من ثلاثين 
ألفاً. '* كما اتبعت مصر أسلوب الحرب النفسية ضد القوات البريطانية في منطقة القناة: 
والتي شملت توزيع النشورات ونشر الشائعات والقبض على الجواسيس والعملاء 
المصريين لحرمان القوات البريطانية من الحصول على أي معلومات» كماتم إنشاء محطة 
إذاعة سرية مناهضة للوجود البريطاني في مصرء واتخذت عدة قرارات اقتصادية كان من 
شأنها منع تسرب أي مواد تموينية إلى القاعدة البريطانية في منطقة القناة. ” كما أكدت 
الوثائق البريطانية قيام القيادة المصرية بتخفيف حجم القوات المصرية في سيناء وإعادة 
توزيعها في منطقة الدلتا والقناة استعداداً لاحتمالات المواجهة مع القوات البريطانية . "* 


كل هذه الأحداث أدت إلى استمرار المفاوضات المصرية البريطانية» ولكن بصورة 
سرية حتى بداية عام 1954 حينما توقفت لفترة محدودة» ثم ما لبثت أن استؤنفت من 
جديد بعد انتهاء أزمة آذار/ مارس 1954 !6 


وتؤكد الوثائق البريطانية آن المباحثات السرية حول الاتفاقية المصرية_البريطانية الخاصة 
بقاعدة القئاة قد استؤنفت في الفترة 2916 كانون الأول/ ديسمبر 1953 ثم خلال شهر 
كانون الثاني/ يناير 1954» وكانت جماعة الإخوان المسلمين تختلق حوادث ضد 
الإنجليز في منطقتي القناة والإسماعيلية بصفة خاصة لإحراج الحكومة المصرية والتأثير 
في المفاوضات الجارية . ” كما كان للخارجية الأمريكية دور رئيسي في تقريب وجهات 
النظر بين مصر وبريطانياء '” بدأت برسالة الرئيس الأمريكي أيزنهاور لمحمد ننجيب 
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رئيس وزراء مصر في 24 آذار/ مارس 1953 التي أكد فيها إمكانية التوصل إلى اتفاق 
مبدئي بين مصر والمملكة المتحدة حول الجلاء؛ على أن يرتبط بذلك أو يتزامن معه 
اشتراك مصر في نظام للدفاع المشترك في المنطقة . ” ثم أعقبتها رسالة أخرى في 18 
أيار/ مايو 1953 تحمل المقترحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة القئاة. ”6 

كما تؤكد الوثائق البريطانية أن الدبلوماسية الأمريكية كانت تحث بريطانيا على 
الوصول إلى اتفاق للحيلولة دون تبني مصر مبداً الحياد الإيجابي .” لذا فحينما 
ستؤنفت المفاوضات الرسمية بين مصر وبريطانيا في 11 تموز/ يوليو 1954 تم التوصل 
بسرعة إلى حل المسائل محل الخلاف» وتم التوقيع على المبادئ الرئيسية لاتفاقية الحلاء 
بالآحرف الأولى في 27 تموز/ يوليو 1954 من قبل جمال عبدالناصر رئيس مجلس 
قيادة الثورة ورئيس الوزراء وأنطوني هيد وزير الحربية البريطاني 3 وقد هاجم الا تحاد: 
السوفيتي الاتفاقية» وأكد أنها تضر بمصالح المنطقة” وأنها ربطت مصر بطريق غير 
مباشر بحلف شمال الأطلسي» ” وقد تكون خطوة نحو انضمام مصر إلى أحلاف 
غربية في المنطقة يسعى الغرب لإنشائهاء” بما حدا بعبدالناصر إلى الرد عليه في خطبه 
وتصريحاته بهجوم حاد على الشيوعية وبأنها نوع آخر من الاستعمار. '” 

وفي 19 أيلول/ سبتمبر 1954 حضر إلى القاهرة أنطوني ناتنج وزير الدولة 
البريطاني للشؤون الخارجية” لاستكمال المفاوضات وإعداد النص الكامل للاتفاقية 
وملاحقهاء ليتم التوقيع النهائي عليها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه””. 

إن جاح الصفوة العسكرية المصرية في الوصول إلى اتفاق الجلاء مع بريطانيا - بينما لم 
تستطع الصفوة المدنية ذلك منذ ثورة عام 1919 وما بعدها أن تحققه على الرغم من تشكيل 
هيئة خاصة للمفاوضات» وهي هيئة الوفد التي تزعمها في البداية سعد زغلول - يرجع 
إلى عدة أسباب رئيسية : 
1 اقتران المفاوضات بالمقاومة المسلحة المؤثرة في منطقة القناة» والتي دعمتها القيادة 

العسكرية بأحد أعضائها لقيادتها وتنظيمها والسيطرة عليها. 
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2. الإعداد الجيد لوفد التفاوض المصري من خلال الاطلاع والدراسة للملف الذي 
أعده الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية بتكليف من جمال عبدالناصر حول 
أبعاد المفارضات وتطورها مع بريطانيا منذ البداية لإثارة موضوع قاعدة القناة» 
وقد استعان في إعداده بلجنة من الخبراء الذين شاركوا في مفاوضات سابقة 
وبعض الخبراء القانونيين . ” 

3. إنالمفاوضات تمت في مصرء وليس في بريطانيا أو في أي بلد آخر كما كانت 
تجري قبل ذلك خلال المفاوضات السابقة» وبذلك تأكد لها الطابع القومي 
بمختلف مظاهره من ناحية» فضلاً عن الفرصة في حرية اتخاذ القرار والعمل 

يقة أفضل . 


إلا أنه إذا كان الصراع المصري ‏ البريطاني حول قاعدة القناة قد تمت تسويتهء” فإن 
هناك قضايا أخرى تزامنت مع هذا الصراع حول القاعدة ولم تنته بانتهائه بل ازدادت 
حدة» منها التناقض بين الموققين المصري والبريطاني تجاه إسرائيل قبل قيام الثورة والذي 
استمر بعد ذلك وتصاعد» ولا سيما عندما اشتركت بريطانيا في تقديم مشروع قرار في 
مجلس الأمن لصالح إسرائيل في 22 كانون الثاني/ يئاير 1954 بصدد انتهاكات الهدنة 
على الحدود السورية ‏ الإسرائيلية.*” واقترعت لصالح مشروع القرار النيوزيلندي في 
مجلس الأمن في 29 آذار/ مارس من العام نفسهء الذي قرر السماح بمرور السفن 
الإسرائيلية في قناة السويس »” فضلاً عن أنه في 22 آذار/ مارس 1954 تم رفع درجة 
التمثيل الدبلوماسي بين موسكو والقاهرة إلى مستوى السفارة»” الأمر الذي جعل 
الخارجية البريطانية تتشكك في نيات الحكومة المصرية مستقبلا .”7 


مصر والالحاد السوفيتى 


إن تطور العلاقة بين مصر والاتحاد السوفيتي من قيام الثورة حتى بداية عام 1954 
يقتضي تتبع تلك العلاقة وبيان سيرها ومراحلها. فقد بدأ تفكير مجلس قيادة الثورة في 
الاتصال بالاتحاد السوفيتي بعد شهرين فقط من اندلاعهاء وذلك لضرورات اقتصادية 
بعد أن قام الدكتور عبدالجليل العمري وزير المالية وقتئذ بشرح الموقف الاقتصادي 
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السيئ الذي تمر به البلاد» واحتمال عدم القدرة على تصريف محصول القطن لعام 
2 مما سيحدث أضراراً بالغة بالاقتصاد القومي» فتم الاتفاق على الاتصال ببلدان 
الكتلة الاشتراكية» إذ يقوم يوسف صديق بالاتصال بالمستشار التجاري السوفيتي» 
ويقوم خالد محي الدين بالاتصال بالمستشار التجاري المجري»”” وذلك نتيجة لاقتناع 
مجلس الثورة بأن كفاح الاستعمار الغربي لا يتحقق إلا بالتعاون مع قوى أخرى غير 
مرتبطة بهذا الاستعمار وهي الاتحاد السوفيتي خاصة لتوفير السلاح. ويؤكد ذلك ما 
جاء في مذكرات السفير طه الفرنواني: #"خلال سفري إلى موسكو في مايو 1953» 
ناقشت بعض المسؤولين السوفيبت بشأن إمكانية تأيبد السوفييت للحق العربي وللشعب 
الفلسطيني وإمداد مصر بالأسلحة السوفيتية التي شاهدناها أثناء زيار اتنا لبعض المصانع 
الحربية السوفيتية» جه ميد ب جا ل ا لأن 
الأولوية للتسليح حالياً للدول الشيوعية. إلا نهم أوضحوا رغبتهم في فتح صفحة 
جديدة من علاقات موسو العربية» وإنهاء التوتر في العلاقات 
الناجم عن الاعتراف السوفيتي الفوري بإسرائيل» , '* 


وكذلك نحد أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 1953 تم تكليف الدكتور مراد غالب بالسفر 
إلى موسكو للعمل مع الفريق عزيز المصري الوزير المفوض المصري هناك؛» وكانت 
التعليمات للدكتور مراد بالحديث مع المسؤولين في الا نحاد السوفيتي عن موضوع 
التسليح » وكذلك طلب تدريب ضباط مخابرات مصريين في دورات خاصة بالخابرات 
السوفيتية» '* وكذلك إمداد مصر بالنفطء فقد يؤدي الصدام المرتقب بين الثورة وبريطانيا 
المسيطرة على المصادر الرئيسية للنفط المصري في منطقة السويس إلى قطع النفط عن 
مصرء وقد أجيب طلب مصر من النفط على الفورء بينما أكد السوفييت أنهم سيفكرون 
في أمر التسليح» ”* لكنهم لم يوافقوا على تدريب ضباط المخابرات المصريين,** 

وفي أواخر عام 1953 قامت مصر بإرسال بعثة رسمية إلى الاتحاد السوفيتي برئاسة 
المهندس حسن رجب وعضوية أحمد فؤاد وصلاح هدايت وآخرين . وقد عادت البعئة 
من موسكو في بدأية عام 1954 لتتحدث عن إمكانية الخحصول على مساعدات وقروض 
وبناء مصانع وشراء أسلحة من الاتحاد السوفيتي . ”*” كما قدم الاتحاد السوفيتي عرضاً 
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مبكراً ومغرياً لمساعدة مصر على بناء السد العالي . ”” ورغم قضايا الشيوعبين الذين تمت 
محاكمتهم في نهاية عام 1953 وبداية عام 1954 لم تتأثر العلاقات المصرية ‏ 
السوفيتية» بل إنه في 22 آذار/ مارس 1954 أعلن قرار رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي 
بين مصر والاتحاد السوفيتي إلى مستوى السفارة» وتم تعيين الفريق عزيز المصري أول 
سفير لمصر في الاتحاد السوفيتي . ** 


في 27 نيسان/ إبريل 1954 أخخطر السوفييت الحكومة الإسرائيلية بطريق غير مباشر 
بعزمهم على رفع درجة تمثيلهم الدبلوماسي إلى مستوى السفارة» وفي 13 أيار/ مايو 
سلم أبراموف القائم بالأعمال السوفيتي في إسرائيل مذكرة بهذا المعنى إلى موشي 
شاريت» ”* حيث تم وضع ذلك موضع التنفيذ في حزيران/ يونيو 1954 فقدم إيليا شيف 
أوراق اعتماده كسفير للاتحاد السوفيتي في إسرائيل» وأعلن أن رفع درجة التمثيل 
الدبلوماسي تعبر عن الرغبة المتبادلة في تقوية الصداقة بين البلدين .” وقد قوبل موقف 
الاتحاد السوفيتي هذا باستياء من جانب معظم الدول العربية» وبخاصة أن السفير 
السوفيتي قدم أوراق اعتماده في مديئة القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل » وهو الأمر 
الذي كانت معظم الدول العربية ترفض الاعتراف به. '* وقد ازدادت العلاقات 
المصرية السوفيتية تدهوراً عقب توقيع مصر اتفاقية الجلاء مع بريطانيا حيث وصفت 
الدوائر السوفيتية الاتفاقية بأنها ضد المصالح الوطنية لمصر والدول العربية» وأنها جاءت 
نتيجة لضغط أمريكى . 72 


تداعيات انفاقية الجلاء 


وبتوقيع اتفاقية الجلاء فى تشرين الأول/ أكتوبر 1954 كان جمال عبدالناصر يأمل 
آب/ أغسطس 1954 بالإعلان عن رفع الحظر الذي فرضته على بيع الأسلحة لمصر منذ 
عام 1951 تنفيذاً للاتفاق الثلاثى . "7 


وتؤكد الوثائق البريطانية أن قرار رفع حظر بيع الأسلحة لمصر يرجع إلى سببين : 
أولهما: خلق مناخ يساعد على التوصل إلى اتفاقية لصالح بريطانياء وثانيهما: خشية 
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بريطانيا من أن تحل الولايات المتحدة الأمريكية محلها في سوق تقليدية للأسلحة 
البريطانية . ” وعندما أكد رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل أن ذلك يعتبر 
تهديداً لإسراتيل» أكد له أنطوني إيدن وزير الخارجية استحالة ذلك» ففي الرسالة 
السرية للغاية المؤرخة في 23 آب/ أغسطس 1954” أكد إيدن لرئيس الوزراء البريطاني 
أن رفع الحظر البريطاني عن الأسلحة لن يكون ذا قيمة» وذلك لوجود جهاز 'لجنة 
الشرق الأدنى لتنسيق الأسلحة" في واشنطن منذ عام 1952 وبه مشلون عن المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا للسيطرة على صادرات الأسلحة للشرق الأوسط تنفيذاً 
للإعلان الثلاثي عام 1950» والمنوط به الحفاظ على التوازن العسكري بين الدول العربية 
وإسرائيل» وستحول إليه طلبات التسليح التي سيسيطر عليها» فاطمأن تشرشل لذلك . 


وكما كانت مصر تتوقع قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المعونة العسكرية لها 
فور توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانياء توقعت أيضاً أن تنفذ بريطانيا التزامها بتوريد 
صفقة الأسلحة المعقودة بين البلدين منذ عام 1951 بعد صدور قرارها برفع حظر بيع 
الأسلحة لمصرء ولكن هذا لم يحدث وللأسباب نفسها التي جعلت الولايات المتتحدة 
تتراجع عن اتفاقها مع مصر بتزويدها بالسلاح» لأن بريطانيا أيضاً كانت تسعى لقبول 
مصر الاشتراك في أحلاف مع الغرب» وهو ما رفضه جمال عبدالناصر رفضاً مطلقاً. © 


ولكن أكد السير أنطوني ناتنج وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أن هناك 
أسباباً أخرى جعلت بريطانيا تتراجع عن تزويد مصر بالأسلحة, وهي : 


«أولاً: كان هناك اتفاق بيننا وبين فرنسا والولايات المتحدة على المحافظة على توازن 
التسلح بين إسرائيل وجيرانها العرب» وكنا نشعر بأن نوع الأسلحة التي يطلبها 
عبدالناصر آنذاك سيضعه في مكانة متعادلة أو متفوقة نسبياً. وكما كنا ملتزمين بمساعدة 
إسرائيل» فإن هذا سيضعنا في موقف حرج جداً . أما السبب الثاني لامتناع بريطانيا عن 
بيع الأسلحة إلى عبدالناصر» فهو أننا كنا نعرف أن الفرنسيين يزودون إسرائيل بكميات 
كبيرة من الأسلحة فكنا نسعى إلى عدم المساعدة على تشجيع سباق التسلح في الشرق 
الأوسط من خلال تحولنا إلى مصدر لتوريد الأسلحة إلى مصر. وكان السبب الثالث 
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هو أن أمريكا قد امتتعت عن تزويد مصر بالسلاح» فإن ععلينا ألا نخرج عن موقف 
الولايات المتحدة» خاصة ونحن الموقعون على الإعلان الثلاثي . . .». 7 


وعند قراءة الوثائق البريطانية والوثائق الأمريكية عن تلك الفترةء يتأكد لنا أن كلا 
من بريطانيا والولايات المتحدة قد ربطت مابين دخول مصر في تنظيم للدفاع عن 
الشرق الأوسطء وتقديم المعونة العسكرية والتسليح اللازم لهاء وإلا فإن البديل هو 
لالحافظة على التفوق العسكري لصالح إسرائيل في مواجهة كل الدول العربية 
مجتمعة . وقد حافظت الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق الثلاثي عام 1950 على هذا 
المبدأ في علاقتها مع الدول العربية ومصر بصفة خاصة . 


وقد جاء عام 1955 ليشهد حدثين ترتب عليهما استمرار تدهور العلاقات المصرية 
مع الولايات المنحدة وبريطانياء ليصبح الطريق مهدا نحو صدام يصعب تجنبه» وهما 
مد مشروع احزام الشمالي إلى العالم العربي من خلال عقد الميشاق التركي ‏ العراقي في 
4 شباط/ فبراير 1955» ومحاولة تشجيع بقية الدول العربية على الاشتراك فيه 
والغارة الإسرائيلية على غزة بعد ذلك بأربعة أيام. وتضاعف تأثير ذلك بعد انضمام 
بريطانيا إلى الميثاق التركي ‏ العرافي في 5 نيسان/ إبريل من العام نفسه. 


وفي الواقع فإن الولايات المتحدة منذ عام 1950 وحتى عام 1954 كانت تضغط في 
اتجاه انسحاب بريطانيا من قناة السويس وإنهاء سيطرتها على السودان» ولكن الإدارة 
الأمريكية كانت مقتنعة بضرورة موازنة خسارة بريطائيا لنفوذها في المنطقة بإنشاء نظام 
جماعي للدفاع في الشرق يرتبط بالغرب» وأن هذا الهدف يتحقق من خلال دعم 
الدفاعات في دول المنطقة الأكثر تعرضاً للخطر السوفيتي»: وهو ما وصف باسم دول 
الحزام الشمالي تركيا وإيران والعراق وباكستان؛ 7# 

ومن خلال تشجيع الولايات المتحدةتم في 2 نيسان/ إبريل 4 توقيع معاهدة 
صداقة وتعاون ودفاع بين تركيا (العضو في حلف الأطلسي) وباكستان” (العضو في 
حاف جنوب شرقي أسيا)ء وفي الوقت نفسه كانت المفاوضات المصرية_البريطانية تمر 
يمرحلة حرجة حول اتفاق الجلاء» ثم وقعت الولايات المتحدة الأمريكية في 14 
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أيار/ مايو 1954 معاهدة دفاع متبادل مع باكستان» وفي نهاية أيار / مايو من العام نفسه 
قامت الولايات المنحدة أيضاً بتوقيع اتفاقية معونة عسكرية مع العراق في محاولة منها 
لسد الفجوة الدفاعية في الحزام الشمالي بين باكستان وتركيا. 190 


قيام حلف بغداد 


وبتوقيع مصر وبريطانيا على اتفاقية الجلاء في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1954 
أثارت إدارة أيزنهاور مرة أخرى ضرورة اشتراك مصر في منظمة للدفاع عن الشرق 
الأوسط ضد الخطر الشيوعي» ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل؛ !”' لأن عبدالناصر 
رأى أهمية دور جامعة الدول العربية في الدفاع عن المنطقة ضد أي أخطار تهددها. لذا 
وبناء على طلب مصر انعقد في القاهرة في بداية عام 1955 مجلس وزراء خارجية 
الدول العربية» واجتمع بهم عبدالناصر لتدعيم ميثاق الضمان الجماعي العربي» ويعد 
عدة جلسات اتفق الوزراء العرب على العودة إلى حكوماتهم للتشاورء ثم استأنفوا 
اجتماعاتهم في 22 كانون الثاني/ يناير 7.1955" ولكن في 6 كانون الثاني/ يناير 1955 
أعلنت تركيا والعراق عن نيتهما عقد اتفاق للتعاون المتبادل للدفاع عن المنطقة 
الشمالية»”"' وكان هذا الإعلان بداية التمهيد لإقامة ما سمي بحلف بغداد» وهو 
تجسيد لسياسة الولايات المتحدة في إقامة الحزام الشمالي» ما كان له رد فعل عنيف لدى 
جمال عبدالناصر» *" حيث تأكد له أن حلف بغداد سيرتبط بحلف الأطلسي إذ إن 
تركيا هي العضو المشترك في الحلفين . 


لذا دعا الرئيس جمال عبدالناصر رؤساء الحكومات العربية إلى حضور المؤتمر الذي 
قرر عقده مجلس وزراء الخارجية العرب في 22 كانون الثاني/ يناير»”” وتم انعقاد 
المؤتمر في الفترة 22 كانون الثاني/ يناير حتى 6 شباط/ فبراير 1955 وحضره رؤساء 
الذكوخات اللعرييةلمؤققة ماق محاضدة الذداء:اللتنتر ك5" وكانث هله آرل مغنارلة 
تقوم بها حكومة الثورة في مصر لنقل المبادئ التي تؤمن بها في مجال السياسة العربية 
إلى حيز التنفيذ الفعلي» حيث كان الهدف الأساسي الذي تسعى مصر لتحقيقه في 
المؤتمر يتمثل في محاولة تحقيق إجماع عربي على سياسة التحرر من السيطرة الأجنبية 
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في العالم العربي» ومقاومة سياسة الأحلاف الغربية بصفة خاصة» "" وبعد 15 جلسة 


متواصلة انتهى المؤتمر في 6 شباط/ فبراير 1955 دون أن يصدر عنه بيان» لانقسام أعضائه 
فى الرأي» *"' إلا أن المناقشات التي دارت أوضحت أن مصر والمملكة العربية السعودية 
سعقاح قي انكر قن براي لوو 7 ولكن الحملة التي قادها الرئيس جمال 
عبدالناصر جحت في أن تحول دون انضمام الدول العربية الأخرى إلى حلف بغداد"!' 
فتولد لدى الغرب الانطباع بأن عبدالناصر هو أكبر أعدائه في المنطقة» وأنه يمثل عقبة 
كبرى أمام ميخططه للسيطرة عليها . "/ 

وفي 22 شباط/ فبراير 1955م في بغداد توقيع معاهدة التعاون المشترك بين تركيا 
والعراق» وكانت تتكون من مقدمة وثماني مواد ورسالتين متبادلتين . ”'' وقد كتب 
نوري السعيد رئيس وزراء العراق في مذكراته حول المزايا الخاصة التي سيجنيها العراق 
من المعاهدة ما يلي : 15! 


1. إنهاء معاهدة عام 1930 الثنائية باتفاق كامل مع المملكة المتحدة. 

2. جلاء القوات اللحوية البريطانية من قاعدتى الشعبية والحبانية جلاء كاملا . 

3. الحصول على مساعدات عسكرية وتدريبية قيمة تزيد من القوة العسكرية العراقية . 

4. تأسيس مشروعات الطاقة الذرية للأغراض السلمية . 

35 دعم الموقف العراقي في المنطقة العربية» وبخاصة في مواجهة سوريا ومصر. 
لد كان هناك العديد من الأسباب المعلنة» والكامنة وراء معارضة جمال عبدالناصر 

الحاسمة لعقد هذا التحالف » ويبرز بعضها في تصريحاته وخطبه للجماهير العربية وفي 

الؤقزات الشفية 1 ونيا 

1. إنهذا الحلف من شأنه أن يربط العراق بحلف شمال الأطلسىء ولما كان العراق 
عضواً في جامعة الدول العربية فإن ذلك يعرض حياد جامعة الدول العربية 
للخطرء ويورط الدول العربية الأخرى في نزاعات حلف شمال الأطلسيى إذا ما 
تورطت العراق نفسها 115 


64 


علاقات مصر الخارجية منذ قيام الثورة وحتى -حرب 1956 


2. كان عبدالناصر يخشى من أنه إذا ما حصل العراق على كميات الأسلحة البريطانية 
الموعود بهاء فإن هذا إلى جانب ما يملكه من مصادر نفطية غنية سيزيد من قوته 
العسكرية والاقتصادية» ومن ثم يصبح العراق هو القوة العربية المسيطرة وينتقل 
مركز النفوذ السياسي في الشرق الأوسط من القاهرة إلى بغداد. 

3. إن انضمام بريطانيا إلى الحلف يؤكد نيتها للعمل على استعادة السيطرة على مصر 

4. إن موافقة نوري السعيد على الحلف تمثل ضربة عنيفة للأساس الذي تقوم عليه 
سياسة عبدالناصر الرامية إلى تحقيق الوحدة العربية والاستقلال. 


من خلال حرص مصر على مواجهة حلف بغداد سعت إلى الاتفاق مع سوريا 
والمملكة العربية السعودية لوضع أسس للتعاون معهماء ووقع خالد العظم رئيس وزراء 
سوريا في 2 آذار/ مارس 1955 على تصريح مشترك في السفارة المصرية بدمشق برفض 
الانضمام إلى الحلف التركي - العراقي أو أي أحلاف أخرى» والعمل على الاتصال 
بالحكومات العربية الأخرى لعرض أمس الاتفاق على إقامة تعاون اقتصادي ودفاعي 
عربي» ”"' ثم سافر وفد مصري-سوري إلى عمان لعرض أمس الاتفاق» ولكن الأردن 
طلب إععطاءه الوقت الكافي للرد» كما سافر الوفد المشترك للرياض حيث وافق الملك 
سعود في 5 آذار/ مارس 1955 على ما جاء في البيان المصري ‏ السوري المشترك. *"! 


في 30 آذار/ مارس تم عقد لقاء ثلاثي في القاهرة حضره عن مصر جمال عبدالناصر 
وعبداحكيم عامر ومحمود فوزي ومحمود رياض وعن سوريا خالد العظم وفاخر 
الكيالى وشوكت شقيرء وعن المملكة العربية السعودية الأمير فيصل والسفير السعودي 
بالقاهرة» وبدأت سلسلة من الاجتماعات الثلاثية استمرت حتى 3 نيسان/ إبريل دون 
أن يتم تحقيق أي تفاهم. وكان ذلك إيذاناً بفشل الميثاق الغلاثي”' الذي كانت مصر 
تسعى لتحقيقه لإقامة حلف دفاعي عربي. ”'' ويرجع الفشل إلى إصرار خالد العظم 
على إقامة وحدة سورية مع مصر والمملكة العربية السعودية. ”' وفي الوقت الذي فشل 
فيه توقيع الميثاق الثلاثي في مواجهة الحلف العراقي ‏ التركي وقعت بريطانيا في 4 
نيسان/ إبريل 1955 على اتفاقية خاصة مع العراق انضمت بمقتضاها إلى الحلف . 
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ففي 14 آذار/ مارس 1955 دعا أنطوني إيدن وزير الخارجية البريطاني مجلس 
الوزراء إلى الموافقة على الانضمام إلى الحلف التركي ‏ العراقي ليحل محل معاهدة 
0 بين بريطانيا والعراق» وفي 30 آذار/ مارس وافق مجلس العموم البريطاني على 
الاتفاقية» بشرط ألا يكون ذلك تهديداً لأمن إسرائيل» '*' لذلك انضمت بريطانيا 
للحلف يوم 4 نيسان/ إبريل 1955 خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوزاري -لدلف 
بغداد» *' ولم يكن أنطوني إيدن يتصور أنه بتعزيز الوجود العسكري البريطاني في 
العراق سيقضي على كل النتائج الطيبة التي تمعخضت عن اتفاقية الجلاء بالنسبة إلى 
العلاقات الأنجلو -مصرية. 12 


وبينما باركت الولايات المتحدة قيام حلف دفاعي معاد للشيوعية في المنطقة فإنها لم 
تنضم إلى هذا الخلف ولكن اشاركت في معظم لحانه. الأمر الذي أدى أيضاً إلى 
الصدام الحاد مع السياسة المصرية في هذه الفترة . 


والجدير بالذكر أن حلف بغداد قد أبرز التعارض بين سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية والتوجهات البريطانية نحو الشرق الأوسط» فعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة قد لعبت دوراً بارزاً في الإيحاء بإقامة حلف بغداد» بل ودفعت بعض الدول 
للاشتراك فيه تراجعت هي نفسها عن الاشتراك فيه تاركة بريطانيا الدولة الغربية 
الوحيدة التي انضمت إليه تواجه الععداء العربي» بل حاولت استغلال هذا الموقف 
لصا حها بالسعي لتعزيز مكانتها لدى الدول العربية. "7" 


وتؤكد الوثائق البريطانية أن بريطانيا كانت تحرص بشدة على نفوذها ومصا حها في 
منطقة الشرق الأوسطء خوفاً من استحواذ الولايات المتحدة على مناطق نفوذها يعد أن 
أصبحت المنافس القوي في المنطقة .126 


وهنا يؤكد هنري كيسنجر - وزير الخارجية الأمريكي الأسبق - أن دالاس كان 
يشعر بعدم الارتياح لسياسة يريطانيا التي كانت تريد أن تظل السلطة المسيطرة على 
الشرق الأوسط في مواجهة المصالح الأمريكية» فقد كان دالاس يريد أن تكون مصر 
مركزا لقيادة الحلف الدفاعي الجديد» بينما كانت بريطانيا تسعى لإسقاط عبدالتاصر 
وعودة نفوذها وسيطرتها على مصر 127 
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ولم يكن إنشاء حلف بغداد وحده العامل الرئيسي في سياسة الصدام والمواجهة بين 
بريطانيا والولايات المتحدة من جانب وجمال عبدالناصر من جانب آخر» بل كان 
الحدث الثاني المهم الذي أدى أيضاً إلى مزيد من التدهور والصدام» هو الهجوم 
الإسرائيلي المدبر على قطاع غزة في 28 شباط/ فبراير 1955 . 


وقبل أن نتعرض للغارة الإسرائيلية على غزة في بداية عام 1955 يلزم أن نتعرض 
بالدراسة التحليلية التاريخية لتطور الموقف المصري من إسرائيل منذ قيام ثورة 
تموز/ يوليو 1952. 


ثورة تموز/يوليو وإسرائيل 


لم تكد تمر أيام قليلة على قيام الثورة في مصر حتى اتضح اهتمام إسرائيل باستطلاع 
نيات النظام الجديد الذي يقوده العسكريون في مصر نحوهاء وبخاصة أن مصر تعتبر أن 
إسرائيل قد استولت دون وجه حق على أرض فلسطين . ومن أجل الوقوف على مدى 
استعداد مجلس قيادة الثورة فى مصر لتحويل اتفاقيات الهدنة إلى اتفاقيات سلام دائم » 
لحأت إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على نيات الجلس وتوجهاته 
عو [طتز 7/1 


وفي لقاء بين أبا إيبان سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية وتوماس هارت 
مدير إدارة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية في 31 تموز/ يوليو 1952 يبرز أمل 
إسرائيل في التوصل إلى تسوية سلمية مع النظام الجديد في مصرء وأن تجد الولايات 
المتحدة الفرصة لتوضح لهذا النظام الاهتمام الأمريكي بعقد مثل هذا السلام وأنه من 
مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة إبرام الصلح بين مصر وإسرائيل» *' على أن يتم 
ذلك من خلال العلاقات الطيبة للسفير كافري بالقيادة الجديدة. وكان رد الخارجية 
الأمريكية على السفير الإسرائيلي هو محاولة الولايات المتحدة السعي للعثور على 
طريق لتسوية المسألة العربية ‏ الإسرائيلية . 


وفي آب/ أغسطس 1952 أصدر وزير خارجية إسرائيل تصريحاً «بأن الحكومة 
الإسرائيلية تعتبر الأحداث التي وقعت في مصر أمراً داخلياًء وأن حكومة إسرائيل 
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عازمة على المحافظة على الاستقرار على خطوط الهدنة وتجنب أي عمل قد يفسر بأنه 
تدخل في الشؤون المصرية. . .77.4 


ورغم هذا الإعلان الصريح بترحيب إسرائيل بحركة الضباط الأحرار في مصرء 
فإن الوثائق الإسرائيلية لهذه الفترة تؤكد مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن 
تكون المؤسسة العسكرية المصرية منافساً جديداً قوياً لها في الدور الإقليمي الذي تلعبه 
لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة» وبالتالي سيتراجع الدور الإسرائيلي» ومن ثم 
تنخفض قيمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل وحجمها. !3! 


ولكن في 22 آب/ أغسطس 1952 كلفت إسرائيل صموثئيل ديفون السكرتير الأول 
بالسفارة الإسرائيلية في باريس بالاتصال بعلي شوقي الوزير المفوض بالسفارة المصرية 
بباريس لإبلاغه رسالة رسمية من الحكومة الإسرائيلية» حيث تم اللقاء في 23 
آب/ أغسطس » وجاء في الرسالة «إن الحكومة الإسرائيلية تقترح على الحكومة المصرية 
عقد اجتماع بينهما لبحث إقامة سلام بين البلدين . وبينما ترى الحكومة الإسرائيلية أنها 
على استعداد تام لإجراء مفاوضات سلام فوراً فإنها توافق على إجراء محادثات تمهيدية 
فقط في هذه المرحلة» وتطلب رد مصر على هذا الاقتراح» , 137 


ولكن مصر لم ترد على الرسالة الإسرائيلية رغم أن محمد نجيب وجمال عبدالناصر 
كانا لا يعتبران حتى هذا الوقت أن إسرائيل هي العدو الأول لمصرء أو أنها مصدر تهديد 
ملح لهاء”” ولكن في 3 أيلول/ سبتمبر 1952 التقى صموئيل ديفون مرة أخرى علي 
شوقي وذلك بالسفارة المصرية بباريس» وأعرب له عن القلق والانزعاج اللذين تشعر 
بهما حكومته من جراء الصمت الذي تلتزم به الحكومة المصرية إزاء الرسالة التي تقدم 
بهاء وأن حكومته ستكون مضطرة «للإعلان عن هذه المبادرة وبأن الحكومة المصرية لم 
تستجب لها» . '*' وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإسرائيليين لمنعهم من 
الإعلان عن هذه المبادرة» حيث اجتمع السفير الأمريكي لدى إسراتيل مع موشي 
شاريت وزير الخارجية الإسرائيلي في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1952 وأقنعه بذلك 
لإعطاء فرصة للدور الأمريكي في المستقيل . 135 
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وكانت الإشارة الأولى من رجال الثورة في مصر للولايات المتحدة حول نياتهم تجاه 
إسرائيل قد ظهرت خلال مقابلة عبدالمنعم أمين مع السفير كافري في 18 أيلول/ سبتمبر 
2 بالسفارة الأمريكية بالقاهرة» والتي أكد له فيها عدم وجود أي نية لدى مصر 
لتجديد الاشتباكات سواء مع إسرائيل أو بريطانيا. 6 وكان رد الخارجية الأمريكية في 
برقيتها إلى سفارتها بالقاهرة في 27 أيلول/ سبتمبر 1952 التأكيد أن من أهداف السياسة 
المخارجية الأمريكية خاصة والغرب عامة تجاه مصر تحقيق السلام مع إسرائيل. ”17 


والواقع أنه إذا كان اشتراك مصر في تنظيم للدفاع عن الشرق الأوسط تحت السيطرة 
الأمريكية هدفاً نهاتياً للسياسة الخارجية الأمريكية» فإن تسوية الخلاف المصري ‏ 
البريطاني حول قاعدة القنأة وتحقيق السلام مع إسرائيل لم يكونا سوى هدفين فرعيين 
لبلوغ هذا الهدف النهائي, © 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1952 حضر الرئيس محمد نجيب صلوات عيد الغفران 
في المعبد اليهودي بالقاهرة» حيث استقبله الخاخام الأكبر حاييم ناحوم وقدم له جيب 
التهنئة بمناسبة العيد اليهودي» وأعلن له أن إسرائيل ليست هي عدو مصر الأول في 
هذه الفترة» وأن الأولوية الآن هي العمل على تحرير الأرض من بريطائيا 137 


وفي 29 كانون الأول/ ديسمير 1952 حضر إلى مصر النائب العمالي في مجلس 
العموم البريطاني السير ريتشارد كروسمان والتقى جمال عبدالناصر» حيث أبلغه بأن 
ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل يريد مقابلة عبدالناصر في أي مكان يختاره 
وبطريقة سرية أو علنية» ولكن جمال عبدالناصر اعتذر له بأن أولوياته في العمل هي 
إجلاء البريطانيين عن مصرهء ثم التنمية الاقتصادية والاجتماعية»”' لذلك فهو يؤجل 
النظر في هذا الموضوع . 

وفي 27 شباط/ فبراير 1953 وخلال حديث بين صلاح سالم عضو مجلس قيادة 
الثورة والمستشار السياسي للسفارة الأمريكية في القاهرة روبرت ماكلنتوك» أوضح بشكل 
عام أن اللواء محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة يفكرون في احتمالات تسوية سلمية مع 
إسرائيل» ولكن كخطوة تالية للمفاوضات مع بريطانيا والولايات المتحدة» على أن تتم 
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التسوية مع إسرائيل على أساس خطة الكونت فولك برنادوت . '” وكان تعقيب 
المستشار السياسي الأمريكي أنه لو حدث هذاء فإن محمد نجيب سيستقبل في الولايات 
المتحدة استقبال الأبطال باعتباره القائد العربي الذي عقد صلحاً مع إسرائيل . “14 


وهنا يؤكد محمود رياض الذي كان يتولى إدارة شؤون فلسطين في القيادة العامة 
بعد الثورة» بأنه قد تحدث مع جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر أكثر من مرة في بداية 
عام 1953 حول ضرورة تقوية الجيش المصري بغرض الحفاظ على توازن القوى بما 
يحول دون إقدام إسرائيل على مغامرة عسكرية من أجل التوسع»» وخاصة أن التقارير 
التي كانت تصله من معلومات عن إسرائيل تؤكد أن حكومة إسرائيل تعمل على زيادة 
قوائها المسلحة . 7 وكان بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل يردد في تصريحاته في ذلك 
الوقت أن إسرائيل بحاجة إلى المزيد من الأراضي والمياه لاستيعاب المهاجرين الجدد . 144 
إلا أن عبدالناصر كان يرى ضرورة إعطاء مشروعات التنمية الأولوية في الإنفاق. 
ولاشك في أن هذا الموقف كان يرجع بالدرجة الأولى إلى أن مصر لم تفقد جزءاً من 
ترابها الوطني في حرب فلسطين » ومن ثم فإن الهزيمة ارتبطت بالقوات فقط» لذلك لم 
تكن إسرائيل تمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر في تلك المرحلة» إذ لم يكن بينها وبين 
مصر - وفقاً .لا ذكره موشي ديان للمسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية - إلا مشكلات 
قليلة يتعلق معظمها بتسلل الفلسطينيين المقيمين في منطقة غزة إلى "المناطق 
ابوروي" 5 وطن اا ذكره سعفة ويافن ار نكر اه كان عدا لاع لاسر ةيما 
بأن اتفاقية الهدنة تحول دون قيام نزاع مسلح بين مصر وإسرائيل»**' لذا فقد ركزت 
الثورة جهودها على القضايا الداخلية المحلية» ولم تضع إسرائيل في أولوياتها . 


في 6 أذار/ مارس 1953 قابل السفير الإسرائيلي في واشنطن أبا إيبان مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي هنري بايرود لإبداء القلق من بوادر تغيير السياسة الأمريكية تجاه 
إسرائيل وفتورها بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة» ثم تساءل عن الدور الأمريكي 
للتسوية في المنطقة وشروطهاء وأكد أن إسرائيل تفكر في ضرورة الجلوس مع ممثلين 
مصريين حل الخلافات . 8 
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وفي 11 أذار/ مارس 1953 وخلال سعي إسرائيل لبناء قواتها المسلحة؛ أنشئت 
قعة الامككبار ات العسكرية بعد أن كانت أحد أقسام شعبة الأركان العامة 
الإسرائيلية» وذلك بهدف التخطيط لإنشاء جهاز للاستخبارات والأمن الميداني في 
اليش وتطويره بإعداد تقارير استخبارات ومعلومات عسكرية عن الدول العربية 
لصالح هيئة الأركان العامة» 1 وذلك لمواجهة أي ظروف جديدة قد تؤدي إلى الحرب 
في المنطقة . 


وفي 26 آذار/ مارس 1953 بعث هنري بايرود مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
بتقرير إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة يعقب فيه على رسالة للسفير كافري كان قد أشار 
فيها إلى اقتراح لعبدالناصر بأن يقوم السفير الآلماني بالقاهرة بدور الوسيط غير الرسمي 
(نرقةنلعصسمءاسآ لدسرهم1) في محاولة الوساطة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مع 
إسرائيل. * وكان بايرود في رسالته يحث كافري على الاستمرار في استغلال أي 
فرصة يستطيع من خلالها نحقيق سلام بين مصر وإسرائيل . 


وفي 8 نيسان/ إبريل 1953 قابل موشي شاريت وزير خخارجية إسرائيل وأبا إيبان 
سفير إسرائيل في الولايات المتحدة هنري بايرود مساعد وزير الخارجية الأمريكية في 
واشنطن» حيث دارت المحادثات حول موقف الحكومة الإسرائيلية من مشكلة قاعدة 

قناة السويس» وحدد شاريت هذا الموقف في الآني :"15 

ه إن قناة السويس ممر مائي دولي» وإن الوجود البريطاني المسبطر في هذا الممر المهم 
يضمن حرية الملاحة الإسرائيلية» فما العمل إذا ماتم جلاء القوات البريطانية عن 
قاعدة السويس؟ 

ماالترتيبات الدفاعية للقناة بعد الجلاء؟ وما دور إسرائيل فيها؟ وهل تساند 
الولايات المتحدة السلام بين إسرائيل والدول العربية؟ 

أكد لهم بايرود أن الموقف الأمريكي يحرص على الإبقاء على الممر المائي دولياً مع 
أخذ مصلحة إسرائيل في الاعتبار دائماً» وأن السلام في المنطقة يحتل الأولوية في 
تفكير وزير الخارجية الأمريكي » فضلاً عن أنهم سيبذلون كل جهد لإجراء مفاوضات 

مع مصر حول مستقبل الدفاع في المنطقة. '”' 
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وتؤكد الوثائق السرية الإسرائيلية””' أنه في 12 أيار/ مايو 1953 بعث صموئيل 
ديفون السكرتير الأول بالسفارة الإسرائيلية في باريس برسالة سرية إلى رؤبين شيلوح 
بوزارة الخارجية الإسرائيلية في تل أبيب أوضح فيها أن الملحق الصحفي بالسفارة المصرية 
في باريس عبدالرحمن صادق قد اتصل به وأعلن أنه مفوض من قبل القيادة المصرية 
للاتصال سراً بناء ””' وأن عبدالناصر بصفته ناتباً للرئيس أبلغه بالرد على الاقتراح 
الإسرائيلي بشأن السلام وأن التأخير في الرد على إسرائيل كان بسبب صعوبات في 
بريد الدبلوماسيين يباريس» وأهم ماجاء في رسالة عبدالناصر لإسرائيل : 


(أنه ينبغي على إسراتيل أن تقدر وتتفهم موقف الحكومة المصرية والتزاماتها إزاء 
الشعب والأمة العربية» لذلك ينبغي علينا إعادة بناء سياستنا تجاه إسرائيل بالتدريج لكي 
نصل سوياً لنتائج أفضل» وأننا سنقوم من جانبنا كخطوة أولى بوقف التصريحات 
العدائية ضد إسرائيل من أجل هذا الغرض» وأنني أؤكد أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية 
ضد إسرائيل» ولكن مصر تعرف جيداً قوة تأثير إسرائيل على الدوائر الأمريكية» وهي 
تأمل أن تستخدم إسرائيل في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ مصر هذا التأثير لتعزيز 
وتقوية المطالب المصرية في الصحف والإعلام والدوائر الرسمية الأمريكية» حيث إن 
هذا له دوره في تسهيل دورنا ومهمتنا الخاصة بالتوصل إلى تسوية نهائية في علاقتنا مع 
إسرائيل» مع ضرورة الحفاظ على سرية اتصالاتنا» . *5! 


وبعد أن تشاور شيلوح مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية موشي شاريت تم إرسال 
الرد إلى صموئيل ديفون في 17 أيار/ مايو 1953 ليرد على عبدالرحمن صادق. 155 
وتؤكد رسالة إسرائيل ضرورة إقامة اتصال ثابت ومستمر مع القيادة المصرية من خلال 
صموئيل ديفون» وإذا كانت مصر ترى ضرورة للاستمرار في سياسة اللاسلام مع 
إسرائيل حالياً» فيجب على الأقل أن تقوم مصر بمنع مظاهر العنف والعدوان وبصورة 
واضحة لا شك فيهاء ويتم ذلك من خلال +156 
1. وقف أي محاولات خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار» والالتزام بقرارات مجلس 

الأمن» وعلى وجه الخنصوص السماح بمرور السفن الإسرائيلية في قناة السويس . 
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2. منع إذاعة التصريحات والبيانات التي تدعو إلى الاستمرار في حالة المحرب»؛ 
والتلميحات بأن هناك جولة ثانية للحرب مع إسرائيل . 


3. الامتناع عن كل مبادرة لتعزيز محاولة العداء ضد إسرائيل . 


وفي 24 أيار/ مايو 1953 قام رؤبين شيلوح بإرسال برقية لصموئيل ديفون يطلب منه 
سرعة إبلاغ مصر تأكيد ما جاء في رسالته السابقة» وطلب الرد الرسمي من مصر عليها . 
ولكن القيادة المصرية لم ترد على رسالة إسرائيل حتى 30 تموز/ يوليو 71953 عندما 
بعث شيلوح ببرقية عاجلة إلى ديفون في باريس يطلب منه فيها سرعة إبلاغ مصر بأنه 
على أتم الاستعداد للذهاب إلى مصر والتحدث مع القيادة المصرية؛ ليعرف المصريون 
مدى استعدادنا للوصول إلى تسوية سلمية شاملة .*”' ولكن الاتصالات توقفت عند 
هذا الحد بعد الغارة الإسرائيلية على مخيم " البريج " للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة 
في 28 آب/ أغسطس 1953 التي فتلت 20 لاجثاً فلسطينيا . ”7 


وخلال زيارة جون فوستر دالاس لمصر في أيار/ مايو 1953 ولقائه جمال عبدالناصر 
أصبح مقتنعاً بضرورة السعي لتسهيل انسحاب بريطانيا من قاعدة القناة وضرورة 
الصلح بين إسرائيل والدول العربية وبخاصة مصر .”*" ولكن في 21 أيار/ مايو 1953 
عندما كان دالاس مازال في منطقة الشرق الأوسط» قامت إسرائيل بالاعتداء على 
خمس قرى أردنية» '"' ثم في 29 أيار/ مايو هاجمت قطاع غزة وقتلت ثلاثة مصريين» 
الأمر الذي دعا الولايات المتحدة للتفكير في فرض عقوبات اقتصادية على 
إسرائيل» إلا أنها تراجعت عن اتخاذ أي إجراءات ضدهاء بل أكدت الخارجية 
الأمريكية ضرورة أن تصبح إسرائيل جزءاً من الشرق الأوسط» وهذا يتضح من خلال 
البيان الذي أصدره دالاس بعد عودته من المنطقة في أول حزيران/ يونيو 1953 : «إن 
إسرائيل يجب أن تصبح عضواً في مجتمع الشرق الأوسط» وإن هذا لا يمكن أن يتحقن 
إلا من خلال تنازلات من الجانبين» وإن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام نفوذها 
لتحقيق السلام في المنطقة» :160 
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وفي رسالة السفير كافري للخارجية الأمريكية في 28 آب/ أغسطس 1953 أكد 
فيها: «أن المصريين لا يرون إسرائيل ذاتها خطراً على مصرء ولكنهم يعتقدون أن 
إسرائيل المدعمة بالتأييد الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة تمثل خطراً لا يكن 
تجاهله في الاستمرار في خرق اتفاقيات الهدنة» وفي تلفيذ مشروع قناة لتحويل نهر 


الأردن» . 5 


ولكنه استمراراً لسياسة بن جوريون لدعم القوة العسكرية الإسرائيلية نجده ينجح 
في نهاية آب/ أغسطس 1953 في إبرام اتفاقية مع فرنسا للتعاون في مجالات البحث 
النووي» وكان البرنامجج النووي الإسرائيلي قد بدأ من منتصف عام 1952 يتأسيس لحنة 
الطاقة النووية الإسرائيلية التي وضعت تحت إشراف وزارة الدفاع»”*' وتم تعيين 
البروفسور أرنست بيرجمان رئيساً لهاء ثم بدأ التبادل الفني والعلمي مع هيئة الطاقة 
النووية الفرنسية حتى منتصف عام 1953 عندماتم توقيع اتفاقية التعاون مع فرنسا6! 
ليبدأ الدعم العلمي الكامل من فرنسا لإسرائيل لبناء مفاعل نووي» *! وظل كل هذا 
التعاون سرأ حتى عن شعب إسرائيل. 85 


واستمر تدهور الموقف في المنطقة نتيجة استمرار إسرائيل في تنفيذ مشروع قناة 
تحويل نهر الأردن. وحتى تتدارك الولايات المتحدة الموقف قام وزير الخارجية الأمريكي 
في 18 أيلول/ سبتمبر 1953 بإبلاغ السفير الإسرائيلي في واشنطن «بأن الحكومة الأمريكية 
قررت إيقاف مساعداتها الاقتصادية لإسرائيل اعتباراً من اليوم وحتى توافق إسرائيل 
على إيقاف العمل في مشروع قناة التحويل عند جسر بنات يعقوبء وأن الحكومة 
الأمريكية لن تعلن هذا القرار وسيظل سراً»» ””" ولكن إسرائيل لم تهتم بالرسالة 
الأمريكية واستمرت في أعمال الإنشاء. ”17 واستمراراً لسياسة الردع الفوري التي 
تتبناها إسرائيل قامت القوات الإسرائيلية في 29 أيلول/ سبتمبر 1953 بالاعتداء على 
منطقة العوجة المنزوعة السلاح بقوة 3000 جندي» وطردت البدو المصريين من المنطقة 
وأقامت كيبوتسا. '"' وكان رد جمال عبدالناصر على هذه الغارة الإسرائيلية هو إلغاء 
التصريح الذي كان يسمح لإسرائيل سراً بالملاحة في قناة السويس»””' وإخطار مجلس 
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الأمن بأن مصر لن تعيد العمل بالتصريحء إلا إذا اتخذ المجلس إجراءات فعالة لوقف 
انتهاكات إسرائيل للهدنة 175 


تشرين الأول/ أكتوبر 1953 بالهجوم على قرية قبية وقتلت 66 فلسطينياً. 114 


لذلك نجد أنه في الوقت الذي كانت فيه الخارجية الأمريكية تحدد دورها المحتمل 
للوساطة من أجل تحقيق السلام» قد ووجهت بحادثتي العوجة وقبية اللتين عرقلتا 
اتخاذ أي خطوات إيجابية نحو السلام» حيث أكدتا أن إسرائيل مازالت تحمل الروح 
العدوانية والتوسعية تجاه العرب 7 


ولكن في محاولة من الولايات المتحدة لتحقيق مسيرة السلام» قامت إدارة الشرق 
الأدنى بالخارجية الأمريكية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1953 بدعوة رالف بانش 
مساعد سكرتير عام الأم المتحدة لإبلاغه بالمعلومات التي توافرت لديها عن الاتصاللات 
الجارية بين مصر وإسرائيل منذ شباط/ فبراير 1953» حيث تعددت لقاءات رالف بانش 
بكل من محمد نجيب ومحمود فوزي لإقناعهما بالسلام مع إسرائيل» ولذلك فإن بانش 
اقترح على الخارجية الأمريكية أنه لكي يجتمع الطرفان فلابد لهما من مساعدة طرف 
ثالث» وأن الولايات المتحدة قد تكون طرفاً مناسباً» وبخاصة أن تسوية مشكلة قاعدة 
قناة السويس مع البريطانيين تحقق الظروف املائمة لتحقيق تسوية سلمية بين مصر 
وإسرائيل» ويجب أن تكون الدولة العربية المؤهلة لعقد سلام مع إسرائيل هي مصرء 
لأن الدول العربية سمتحذو حذوها. 176 


إسرائيل تستعد للحرب 


بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تخطط سياستها لتحقيق السلام في المنطقة» كان 
بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل يتقدم في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1953 إلى مجلس 
الوزراء الإسرائيلي بما أسماه برنامج السئوات الثلاث» والذي يهدف إلى تحويل القواث 
المسلحة الإسرائيلية إلى قوة هجومية ضاربة ذات فاعلية كبيرة خلال الفترة 1956_1954 على 
أساس أنه لا مفر من اشتباك مسلح مع مصرء وقد اشتمل البرنامج على الآني : ”"! 
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1. تعزيز الوحدات المقاتلة وتخفيف الأعباء الإدارية عنهاء بنقل مسؤولية الإمدادات 
والأعمال المالية إلى إدارات وأفرع وزارة الدفاع حتى تتفرغ القوات للتركيز على 
المهام العسكرية البحتة . 

2. خلق قوة هجومية ضاربة تعتمد على القوات الجوية والقوات المدرعة والوحدات 
الخاصة» مع إعادة النظر في الميزانية العسكرية لزيادة الاعتمادات المخصصة لشراء 
الأسلحة والمعدات اللازمة . 

3. تشجيع الشباب من سن 16 إلى 18 سنة على الهجرة إلى إسرائيل لزيادة الموارد 
البشرية للقوات المسلحة خلال هذه الفترة (19561954) مع تطوير منظمة 
التدريب العسكري للشباب (الجدناع) . 

4. رفع مستوى الإعداد العسكري للمهاجرين إلى إسرائيل» وبذل جهود تعليمية 
معهم للمساعدة على استيعاب القوات المسلحة لهم» مع غرس روح العزة 
القومية في نفوسهم . 

5. تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق التعبئة السريعة لقوات الاحتياط» بمافي ذلك 
وسائل النقل والمواصلات والمعدات الضرورية لسرعة التعبئة . 

6. تشجيع توطين اليهود في المناطق الاستراتيجية القليلة السكان مثل النقب» 
وكذلك في الأجزاء التي تقطنها أقلية عربية كما في الجليل . 

7. العمل على تطوير جميع فروع الصناعة ذات الأهمية الاستراتيجية واللازمة لدعم 
المجهود الحربي » وبخاصة الطيران المدني والأسطول التجاري والصناعات الكيماوية . 


ومن خلال استقراء هذه الوثيقة يتضح لنا مدى ما كان يتمتع به بن جوريون من بعد 
نظر والإعداد لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في أي فرصة تسمح بها 
الظروف اللحلية والإقليمية والدولية. 


وفي بداية عام 1954 لأ ناحوم جولدمان أول رئيس للمؤتمر اليهودي الدولى وأحد 
مؤسسي دولة إسرائيل إلى داج همرشولد أمين عام الأمم المتحدة وطلب منه أن يقترح 
على عبد الناصر إمكانية أن تصبح إسرائيل عضواً في اتحاد يضم دول الشرق الأوسطء 
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على غرار ما حدث في السوق الأوربية المشتركة» وذلك في مقابل معاهدة للسلام 
والاعتراف الرسمي بها وتبعاً لما رواه همرشولد فإن عبدالناصر قد وجد هذا الاقتراح 
مفيداً» ولكنه أبدى شكوكه في إسرائيل وعدم ثقته في بن جوريون» ولكن جولدمان 
لجأ إلى رئيس الوزراء الهندي نهرو ليتولى عرض الفكرة مرة ثانية على عب دالناصر؛ 
ومن جديد أكد عبدالناصر أنه مهتم بالاتحاد» ولكنه يتشكك في نية بن جوريون: 1 


و ا ا ا بمرور السفن 
الإسرائيلية في قناة السويس» ولكن مصر أعلنت رفضها للقرار» ووصفته بعدم 
الشرعية أو القانونية» وأن هناك بعض الدول الكبرى التي تحاول التدخل في شؤون 
مصر الداخلية» وأعلنت أن موقف مصر يستند إلى ما يلي: "' 
أن معاهدة القسطنطينية لعام 1888 تسمح بالمرور الدولي البريء» وهو أمر 
يتعارض مع ما تقوم به إسرائيل . 

يمكن أن تتعرض القناة للمخاطر إزاء احتمالات قيام إسرائيل بإجراءات عدائية 
تعوق المرور بالقناة. 

ه أن القناة مصرية حفرها وأقامها الفلاحون المصريون. 

ه أن إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الدولية أو بمبادئ القانون الدولي» فلماذا تلتزم بها 
مصر وحدها؟ 

وفى 14 نيسان/ إبريل 1954 سعت إسرائيل من خلال سفارتيها فى واشنطن 
ا لمحاولة الاتصال بالحكومة المصرية لإبلاغها رسالة حول ضرورة عقد لقاء بين 
مندوبين عسكريين كبار من الجانبين المصري والإسرائيلي لإجراء مفاوضات عاجلة لمنع 
التحرشات والتسلل لبعض العناصر الفلسطينية من قطاع غزة وموقف الملاحة 
الإسرائيلية في القناة ؛ “14 

وجاء الرد من كافري السفير الأمريكي بالقاهرة بأن جمال عبدالناصر قد وأفق على 
الاقتراح الإسرائيلي» وقرر أن يكون مندوبه في اللجنة هو العقيد محمود رياضء '*” 
ولكن المناقشات أخذت تدور داخل إسرائيل حول جدول الأعمال ونقاط المباحثات . 
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محور عبدالناصر ‏ مودثسي شاريت 


خلال أيار/ مايو 1954 قام جمال عبدالناصر بتكليف الصحفي المصري إبراهيم 
عزت بتسليم رسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي موشي شاريت تحتوي على 
مقترحات مصر لتسوية سلمية واتفاق على عدم الاعتداء بين مصر وإسرائيل» حيث 
سافر إبراهيم عزت إلى تل أبيب في نهاية أيار/ مايو 1954 وقام بتسليم رسالة 
عب دالناصر إلى موشي شاريت» كما قام بزيارة واسعة لإسرائيل التقط خخلالها العديد 
من الصور» وعندما عاد أطلع الرئيس عبدالناصر عليهاء وقد حمل معه رسالة من 
موشي شاريت تشجع على الاستمرار في تبادل وجهات النظر مع مصر , 187 


وفي 13 أيلول/ سبتمبر 1954 جاء رد عبدالناصر في تصريح له إلى نائب وكالة أنباء 
اليونايتدبرس في الشرق الأوسط خلال إجابته عن سؤال حول مستقبل السلام مع 
إسرائيل» حيث قال : «إن زعماء إسرائيل لا يسعون إلا وراء مصا حهم فقطء بغض النظر 
عما قد يصيب الآخرين من ضرر. . . إن إسرائيل لا تسعى إلا لصالحها. . .521 ! وحتى 
يطمئن إسرائيل صرح إن اهتمامنا حالياً ينصرف إلى الدفاع وليس إلى العدوان. . ومن 
أعظم ما نهتم به الآن من أهداف إقرار السلام وتوفير الرخاء في هذه المنطقة» ؛ **! 


ولكن فور توقيع مصر وبريطانيا بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء» أسرع أبا 
إيبانك سفير إسرائيل في واشنطن في 30 تموز/ يوليو 1954 إلى مقابلة هنري بايرود 
مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمناقشة الآثار المترتبة والمؤثرة في إسرائيل بعد توقيع 
الاتفاقية المصرية البريطانية حول قاعدة القناة ؟5! 
وأوضح أبا إيبان أن الاتفاقية قد أزالت حاجزاً " واقياً" بين إسرائيل ومصرء ومن 
شأنها أن تجعل مصر مسيطرة على القناة» وفي الوقت نفسه ستقوي مصر من خلال 
الأسلحة البريطانية التي ستتركها لها بريطانيا في القاعدة. واقترح اتخاذ عدة خطوات 
تخفف من آثار الأخطار التي تتعرض لها إسرائيل بسبب هذه الاتفاقية» هي :186 
1. الموافقة على الطلب الذي تقدمت به إسرائيل في 24 شباط/ فبراير 1953 
لمئحة مساعدات عسكرية وضرورة تحقيق التوازن في التسلح بين الدول 
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العربية وإسرائيل»ء مع ضرورة ألا تقوم الولايات المتحدة بتزويد الدول العربية 
بالسلاح. 

2. إقناع مصر بالعدول عن موقف العداء تجاه إسرائيل والتوجه نحو السلام . 

3 ضمان الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لحدود إسرائيل . 


ورد بايرود على أبا إيبان بأن الولايات المتحدة ملتزمة تجاه إسرائيل بالدعم 
العسكري”*” وبالسعي إلى حث مصر على التقدم لتسوية المشكلة مع إسرائيل . 


والجدير بالذكر أنه لم تكد تمر:48 ساعة على توقيع مصر وبريطانيا على اتفاق الجلاء 
حتى أعلنت الخارجية الفرنسية عن تعهدها بحماية الحدود الإسرائيلية» وبدأ تدفق 
أعداد ضخمة من ضباط البحرية الإسرائيلية على فرنسا ليتلقوا تدريبهم بقاعدة تولون 
البحرية» كماتم منح موشي ديان أعلى وسام عسكري فرنسي (اللجيون دونير) تقديراً 
لجهوده في معاونة المخابرات الفرنسية على مواجهة المقاومة الجزائرية . 88! 

وفي بدايات عام 1954 بدأ حوار استطلاعي غير مباشر بين جمال عبدالناصر 
وموشي شاريت”14 بناء على طلب الأخير عن طريق الدبلوماسي البريطاني ريتشارد 
كروسمان وموريس أورباخ النائب العمالي البريطاني» وذلك بهدف وضع أسس للتفاهم 
وبدء الحوار المباشر» وبعد عدة أشهر من الرحلات المكوكية بين القاهرة والقدس وتل 
أبيب تقدم موشي شاريت باقتراح محدد للرئيس عبدالناصر يشمل 32 


1. إيقافالحملةالإعلامية الحادة ضد إسرائيل والمصاحبة لمحاكمة الجواسيس 


الإسرائيليين. 
2. إطلاق سراح السفينة الإسرائيلية بات جاليم التي تم احتجازها خلال محاولة 
عبورها القناة 2 


56 السماح بمرور البضائع المتوجهة إلى المواني الإسرائيلية في قناة السويس . 
4. إيقاف الحملات الدعائية المعادية لإسرائيل. 


5. إيقاف حوادث الحدود. 


19 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


6. إقامة اتصالات سرية مستمرة بين مندوبين للطرفين للتوصل إلى وضع أسس 
لتسوية النقاط السابقة . 
37 إجراء محادثات سرية على أعلى المستويات لتبادل وجهات النظر حول مستقبل 


وكان رد جمال عبدالناصر أن الظروف حالياً غير مناسبة للنظر في المطالب 
الإسرائيلية . '”' وهنا يؤكد يوري أفنيري الكاتب الإسراتيلي أن عبدالناصر قد طلب من 
السردار باتيكار سفير الهند بالقاهرة أن يرتب له لقاء سرياً مع موشي شاريت لمناقشة 

2 152 1 
الموقف. 

وقد أدت كل جهود الوساطة هذه وبمعاونة الولايات المتحدة أيضاً إلى قيام اتصاللات 
مباشرة بين ممثلين رسميين عن كل من مصر وإسرائيل» حيث شكلت لحنة عربية ‏ 
إسرائيلية للسلام مثل عبدالناصر فيها كل من ثروت عكاشة الملحق العسكري المصري 
بباريس ويوسف حلمي اليهودي المصري » ومثل موشي شاريت بعض الإسرائيليين 
وعلى رأسهم وزير الصحة الإسرائيلي» ””” واستطاعت هذه اللجنة أن تصل إلى مرحلة 
صياغة مشروع معاهدة سلام»*” الأمر الذي دفع بموشي شاريت إلى أن يسرع بصبغ 
مباحثاته السرية مع عبدالناصر بصبغة قانونية» فنجده يعلن في أعقاب كلمته 
بالكنيست الإسرائيلي في 11 أيار/ مايو 1954 قائلاً: «إن إسرائيل مستعدة في أي وقت 
سلمي شامل أو أي نوع من الاتفاقات الجزئية والمرحلية بقصد تمهيد الطريق نحو 
السلام؛ء”” ثم نجد موشي شاريت بعد ذلك يتقدم في 13 أيلول/ سبتمبر 1954 بطلب 
إلى الكنيست لتفويضه رسمياً في مساعيه المبذولة للوصول إلى اتفاقية سلام مع مصر 
بشكل خاصء وقد نال شاريت ما أراده حين صوت لصالكحه 54 عضواً وضده تسعة 
لت 1046 
مفاوضاته مع مصر . 

وكانت نقطة الخلاف الأساسية بين عبدالناصر وشاريت هي مطلب عبدالناصر 
بتوفير حدود مشتركة بين مصر والأردن على أساس أن ضم إسرائيل للنقب كان غير 
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شرعي» وكان رد شاريت دائماً أن صحراء النقب قد ضمت إلى إسرائيل بصفة قانونية 
بموجب قرار الأم المتحدة وأنه لا تنازل عنها . 7" 


وكاد محور شاريت ‏ ناصر يحقق بعض النتائج» *' لولا تدخل محور بن جوريون 


في المؤسسة العسكرية والمخابرات الإسرائيلية (حيث كان موشي ديان رئيس أركان 
جيش الدفاع الإسرائيلي وبنحاس لافون وزير الدفاع قد عينهما بن جوريون قبل اعتزاله 
العمل الحكومي ليحافظا على سياسته العدوانية)» فقد استمرت الهجمات وأعمال 
التخريب والإغارات الإسرائيلية عبر خطوط الهدنة لتنتهي بمسلسل التفجيرات بالقاهرة 
والإسكندرية» والذي بدأ منذ 23 تموز/ يوليو 1954» والذي عرف فيما بعد بفضيحة 
لافون. ””' ولم يكن موشي شاريت يعلم بأبعاد هذا النشاط ومخططاته» نما أدى إلى 
عرقلته» بل وإيقاف مباحثات شاريت وعبدالناصر. 


لذلك يمكننا القول إنه خلال عام 1954 كانت لإسرائيل سياستان تخارجيتان 
متعارضتان تتناقض إحداهما مع الأخرى تجاه السلام مع الدول العربية ومصر بصفة 
خاصة» ”” فبينما كانت سياسة موشي شاريت رئيس الوزراء تسعى إلى تحقيق الوفاق 
بين مصر وإسرائيل كسبيل لتحقيق تسوية مع العرب» كانت المؤسسة العسكرية تقوم 
بنشاط مضاد يؤدي إلى زيادة حدة الصراع ويصنع الاضطرابات والفوضى داخل العالم 
العربي» لاقتناعها بأن هذا هو السبيل لتحقيق مصالح إسرائيل في المنطقة من التوسع 
واستيعاب المهاجرين الجدد . !”5 ولكن الفارق الوحيد بين السياستين هو أن سياسة 
شاريت كانت هي السياسة الرسمية لإسرائيل بحكم صلاحياته بوصفه رئيساً للوزراء . 


عبدالناصر والانتماء العربي 

خلال هذه الغترة وبالتحديد اعتباراً من منتتصف عام 1954 وبعد التوقيع بالأحرف 
الأولى على اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا وتصاعد المساعي السرية بين مصر وإسرائيل 
حول مستقبل المنطقة والنشاط المصري لدعم حركات التحرر العربية ضد الاستعمارين 
البريطاني والفرنسي» تأكدت لجمال عبدالناصر أهمية انتماء مصر إلى السياسة العربية . 
ويرى الكاتب أن هذا يعد تحولاً في الرؤية الاستراتيجية لعبدالناصر وفهماً جديداً لأبعاد 
الصراع الدولي في المنطقة ومدى أهمية الاثتماء الصري للدائرة العربية» وربما يكون 
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السبب من وراء هذا التوجه أن عبد الناصر أراد أن يوجد إجماعاً عربياً يواجه السياسة 
الأمريكية والبريطانية فى المنطقةء» خاصة بعد أن اتضحت له بجلاء أهداف السياسة 
الأمريكية وأخحطارها التي تهدد المنطقة؛ وأصبح مصير مصر مرتبطأ بمصير العرب . 


قرر عبدالناصر إنشاء إدارة خاصة للشؤون العربية في الملخابرات العامة لجمع 
المعلومات ومعاونة حركات التحرر بالمال والسلاح» فأصبحت هناك ثلاثة أجهزة تعمل 
في المجال العربي تحت إشراف عبد الناصر؛ وهي الإدارة العربية بوزارة الخارجية» 
اكرات العامة» وإذاعة صوت العرب . ”” وبعد استقرار الأوضاع في القاهرة إثر 
الصدام بين محمد نجيب وجمال عبدالناصرء قرر جمال عبدالناصر إرسال وفد مصري 
لزيارة الدول العربية بهدف التعرف عن قرب إلى مواقف القادة العرب وتصوراتهم 
استقبل المنطقة ومستقبل العلاقات العربية» ثم محاولة تحقيق التفاهم حول العمل العربي 
الموحد لمواجهة الأخطار الخارجية وتحديد الموقف العربي بالنسبة إلى سياسة الأحلاف . 


فتقرر إيفاد صلاح سالم ومحمود رياض في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو 
4 لزيارة المملكة العربية السعودية» حيث ققدت مقابلة الملك سعود بن عبدالعزيز 
والأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد» وكان التفاهم كاملاً حول كل 
الموضوعات» ووافق الملك سعود على الدخول مع مصر في اتفاقات حول الصناعات 
الحربية التي تهم البلدين» وإيفاد بعثات عسكرية إلى مصرء والتنسيق بين الجيشين 
المصري والسعودي في التدريب والتسلبح . وقرر الملك سعود القيام بزيارة الملك حسين 
في الأردن لتعزيز موقفه الرافض لل حلاف العسكرية وإقناعه بالتقارب العربي» وقد 
تمت هذه الزيارة في 15 حزيران/ يونيو 1954 . 


وابتداء من 29 حزيران/ يونيو استمرت جولة صلاح سالم ومحمودرياض في 
امنطقة العربية بزيارة لبنان ولقاء كميل شمعون رئيس الجمهورية الذي أبدى موافقته 
على المسائل العامة التي تتعلق بتعزيز العلاقات العربية» ولكنه تجنب الحديث عن 
موضوع الأحلاف» ولم يتمكن الوفد المصري من زيارة سورياء حيث كانت هناك 
وزارة انتقالية جاءت للإشراف على الانتخابات النيابية بعد سقوط أديب الشيشكلى » 
فعاد الوفد إلى القاهرة في 5 تموز/ يوليو 1954.*” ليغادرها في 6 تموز/ يوليو لزيارة 
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اليمن» حيث أكد إمام اليمن استعداده التام للتعاون مع مصر ورفض فكرة الأحلاف» 
وأعلن أن مصر تمثل له سند لمقاومة أي تهديد بريطاني يأتيه عبر عدن ؛ 707 


وفي 16 تموز/ يوليو 1954 توجه الوفد المصري إلى العراق حيث تم اللقاء مع الملك 
فيصل الثاني وولي العهد الأمير عبدالإله ورئيس الوزراء نوري السعيد؛ 26 حيث تم 
الاتفاق على العمل على تقوية معاهدة الدفاع العربي المشترك» ودعم جامعة الدول 
العربية» وتبادل البعثات العسكرية مع مصر . 77 


وفي 2 أيلول/ سبتمبر زار الوفد المصري الأردن» وأكد الملك حسين رفضه الانضمام 
إلى أي أحلاف عسكرية» وأنه يرحب بتقوية معاهدة الدفاع العربي المشترك . *” وفي 
أثناء هذه الجولة العربية أعلئت الحكومة السورية بركاسة فارس الخوري بياناً ترفض فيه 
أي تحالفات مع الغرب أو الشرق. 77 


وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1954 قام الوفد المصري بزيارة المملكة العربية 
الأخرى» فأظهر كل تأييد وتعاون. 


ومع النشاط المصري العربي خلال هذه الفترة لم تتوقف الاتصالات الإسرائيلية 
بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ ففي 4 آب/ أغسطس 1954 التقى أبا إيبان جون فوستر 
دالاس في واشنطن وتحدث معه مرة أخرى عن الآثار المترتبة على إسرائيل بعد إتمام 
تنفيذ اتفاقية الجلاء البريطاني عن قاعدة السويس» وطبيعة العلاقات بين مصر 
وإسرائيل» واحتمالات السلام» وتقدم بثلاثة مطالب محددة: 17 


«منحه مساعدات عسكرية لموازنة تسليح الدول العربية؛ وضمانات محددة ضد أي 
عدوان» ورفع القيود عن الملاحة في القناة)» ولكن دالاس استعرض تطور الموقف 
الأمريكى تجاه إسرائيل والأحداث في المنطقة» وأكد لأبا إيبان أنه يجب على إسرائيل 
الاطمئنان لاهتمام الولايات المتحدة بمستقبلهاء وأن المعلومات لدى الولايات المتحدة 
تشير إلى أن إسرائيل أقوى من جيرانها مجتمعين» وأن الولايات المتحدة ستحافظ على 
ذلكء ورغم هذا قامت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية سر إلى إسرائيل. "77 
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ومن المؤكد أن هذا اللقاء كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الولايات المتتحدة 
عن تقديم أي معونة لمصر مالم تحقق تسوية مع إسرائيل . **” وفي 14 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1954 أثارت إسراتيل في مجلس الأمن مشكلة الملاحة الإسرائيلية في 
القناة» مستغلة موضوع احتجاز السفينة الإسرائيلية بات جاليم منذ 28 أيلول/ سبتمبر 
4 ومنع مرورها في القناة: إلا أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار» بل وجه نداء 
لكلا الجانبين بالعمل على الالتزام باتفاقية الهدنة ‏ 77 


وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 1954 قام جون فوستر دالاس وزير الخارجية 
الأمريكي بإجراء مباحثات غير رسمية مع نظيره البريطاني إيدن في باريس لبحث 
إمكانيات تنسيق الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تحقيق 
السلام في منطقة الشرق الأوسط . *” ثم أعقبها مباحثات رسمية بين المستر إيلفين 
شاك برج وكيل الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط مع المسؤولين بوزارة 
الخارجية الأمريكية بواشنطن لمدة أسبوعين خلال كانون الثاني/ يناير 21955 
وكذلك سافر وكيل الخارجية الأمريكية فرانسيس راسل إلى لندن لمدة أسبوعين في 
أوائل شباط/ فبراير 1955 لاستكمال المباحثات مع المسؤولين بوزارة الخارجية 
2 

وقد توصلت جلسات المياحثات الأمريكية ‏ البريطانية إلى أن العقبة الرئيسية التي 
تواجه التسوية هي أن العرب يتعاملون مع القضية على أنها قضية تحرير أرض محتلة» 
ويصرون على استعادة الأرض دون عقد أي اتفاق للسلام. وإسرائيل تدّعي أنها تريد 
السلام» ولكنها تتشبث بالأرض مع الحصول على السلام . 7 

واتفقت الآراء على أن اجتياز هذه العقبة والتقدم نحو مفاوضات السلام يقتضي أن 
نستخدم الولايات المتحدة وبريطانيا كل الإمكانات المادية المتاحة لهما لتليين الموقف 
العربي وتطويع الموقف الإسرائيلي » من خلال تقديم حوافز للجانبين لتشجيعهما على 
تعديل مواقفهما حتى تمكن تسوية النزاع . 577 
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5300 ع 
المخطه السريه "الما" 


ساد الاعتقاد أن مصر تقدم فرصاً أكبر للتقدم في التفاوض مع إسرائيل ومن ثم نجم 
عن كل هذه المباحثات الأمريكية ‏ البريطانية صدور الخطة السرية "ألفا" (هةآمآهة) 
(أو المشروع ألفا)» وذلك في 14 شباط/ فبراير 75.1955 وهي عبارة عن خطة شاملة 
لتحقيق التسوية بين مصر وإسرائيل أولاً» على أساس ربطها بالمساعدات الاقتصادية 
والعسكرية لدول المنطقة وخاصة مصرء ثم بنجاحها يتم ثانياً ضم الأردن ثم سوريا 
ولبنان ثم العراق لهذه التسوية بهدف تحقيق أمن المنطقة في مواجهة التهديدات الخارجية 
والداخلية . 


وتشير قراءة وثيقة الخطة "ألفا" إلى أن تعديلات الحدود تشمل تعديلاً للحدود 
الإسرائيليةالأردنية يؤدي إلى استعادة المزارعين العرب للأراضي الزراعية التي أخذت 
منهم وأصبحت في حوزة إسرائيل بمقتضى حدود الهدنة» كما يؤدي إلى إعطاء معظم 
المناطق المنزوعة السلاح للأردن» في مقابل السماح لإسرائيل بإعادة إنشاء طريق ثل 
أبيب ‏ القدس القديم . 


كما تشمل التعديلات الإقليمية أيضاً تنازل إسرائيل عن مثلث من الأرض في 
جنوب النقب تقع قاعدته على الحدود الإسرائيلية المصرية وتقع قمته على الحدود 
الإسرائيلية ‏ الأردنية بهدف تحقيق الاتصال الجبغرافي بين مصر والأردن»”” على ألا 
يؤثر ذلك في طريق إسرائيل إلى إيلات من بكر السببع وسدوم بالقرب من الحدود 
الأردنية» من خلال شكل مناسب من الإشراف الدولي وبإقامة جسر علوي أو نفق 
أرضي . وقد وضعت الولايات المتحدة وبريطانيا ضمانات لأمن الحدود التي ستقام 
بمقتضى الاتفاق ومنع محاولة تغييرها بالقوة من جانب أحد الأطراف» كما يلاحظ أنه 
تقرر في حالة وقوع اعتداء فإن ذلك يستوجب تدخل الولايات المتحدة ودول الغرب» 
وأن تدخلهم لن يتم من خلال الأتم المنحدة وإنا بمعزل عنها. وتقرر أن يقوم أنطوني 
إيدن وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته للقاهرة والمقررة في 20 شباط/ فبراير 1955 
باستطلاع رأي عبدالناصر في إمكانية مشاركة مصر في جهود السلام في المنطقة دون 
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التصريح أ الإشارة للمشروع ألغا ومحتوياته»”” حيث سيتولى ذلك فيما بعد السفير 
الأمريكي الحديد بالقاهرة هنري بايرود» بعد التعرف إلى رأي عبدالناصر وتوجهاته . 


ودراسة الوثائق الأمريكية والبريطانية حول ما دار من مباحثات خلال الإعداد للخطة 
'ألفا' تعطي انطباعاً أكيداً بأن الجهود الأمريكية لإيجاد تسوية لقضية النزاع العربي ‏ 
الإسرائيلي كانت تنطلق من اعتبارين أساسيين : الأول هو إحساس الولايات المتحدة 
بقدرتها على فرض رغبتها وإملاء إرادتها على هذه المنطقة التي تبدو عاجزة عن الاعتماد 
على قدراتها الذاتية في الدفاع عن مصاحها السياسية والاقتصادية والأمنية» '* أما 
الاعتبار الثاني فهو علاقة المشكلة الإسرائيلية بالوضع الأمريكي الداخلي» حيث أصبح 
التنافس على إرضاء الأمريكيين اليهود, الذين يمثلون قوة ضغط مؤثرة في الرأي العام 
والقرار الأمريكيين» جزءاً مهما وأساسياً في'المعارك الانتسخابية الأمريكية . 


وفي الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات الأمريكية ‏ البريطانية لإجراء حوار 
مع مصر حول طبيعة وأبعاد وأسلوب تسوية النزاع العربي ‏ الإسرائيلي» كانت مصر 
بزعامة عبدالناصر تببحث في كيفية التعامل مع الموقف الذي فرضه العراق بتوقيع حلف 
عسكري يرتبط بالغرب في المنطقة. وفي الوقت نفسه كانت إسرائيل تسعى لدعم 
قواتها العسكرية تنفيذاً لبرنامج بن جوريون عن طريق فرنسا . 


في نهاية عام 1954 أصبحت إسرائيل تحظى بتأييد كبير في وزارة الدفاع الفرنسية 
حيث كان ثلاثة من أخلص مؤيدي إسرائيل في فرنسا يتمتعون بنفوذ قوي وهم الجنرال 
بير ماري كوينج وموريس بورجيس مونوري وأبل توماء وكان كوينج وزيراً للدفاع 
الفرنسي» وكان تعاطفه مع الصهيونية يعود إلى أيام الحرب العالمية الثانية حيث تعاون 
مع القوات المهودية في فلسطين» وكان الثلاثة ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً 
5 اقتناعاً منهم بالأهمية الاستراتيجية الحيوية لقناة السويس» حيث كانت 
إسرائيل لا تقع فقط عند الطرف الأعلى للبحر الأحمرء وبذلك تكون همزة وصل مع 
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جيبوتي الفرنسية بل وتقع أيضاً على الجانب المقابل من القناة» فضلاً عن كونها القوة 
الموازنة " للمتمردين" العرب وخاصة في الجزائر . 2 


لذلك أصبح الفرنسيون أكثر سخاء في إرسال شحنات الأسلحة التقليدية المتقدمة 
إلى إسرائيل . وقد لعبت إسرائيل على مخاوف فرنسا المبالغ فيها وقتئذ من عبدالناصر 
لدعمه الثوار الجزائريين لخدمة مصا حها. توصلت إلى هذه الحقيقة سليفيا كوبت كروسبي 
التي كانت تعمل في وزارة الخارجية الإسرائيلية» فقد كتبت في دراسة لها عن العلاقات 
الفرنسية ‏ الإسرائيلية بعنوان «التحالف الضمني» أن الإسرائيليين قد أججوا المخاوف 
الفرنسية من تورط عبدالناصر في الجزائر» وأفاضوا في تأكيد طموحاته في سائر أنحاء 
العالم» وأنهم الحليف الوحيد الذي يستطيع أن يواجهه ويجذبه بعيداً عن توجهاته» ما 
شجع الفرنسيين على التعاون غير المحدود مع إسرائيل خلال هذه الفترة. ”” وبدأ سيل 
من الأسلحة الفرنسية الحديثة يتجه إلى إسرائيل ؛ 225 


وفي كانون الثاني/ يناير 1955 تدخملت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لترتيب 
لقاء بين عبدالناصر وموشي شاريت في أي مكان يحدده؛ ولكن عبدالئاصر فضل 
الاجتماع بمبعوث إسرائيلي بالقاهرة» فكلف موشي شاريت إيجال يادين لهذه المهمة ؛ 
لأنه كان على صلة بعبدالناصر خلال حرب عام ١1948‏ ولكن قضية لافون”” وما 
ترتب عليها من صدور أحكام بإعدام اثنين من اليهود الإسرائيليين المقبوض عليهم في 
القاهرة وتنفيذ الحكم فيهما أدى إلى إلغاء هذا اللقاء . 777 


وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر مع إسرائيل بعد قضية لآفونتم في 29 كانون 
الثاني/ يناير 1955 عقد اجتماع في مكتب يوسف الععجرودي الحاكم الإداري المصري 
لغزة حضره رئيس لحنة الهدئة» واتخذت فيه مصر عدة إجراءات حاسمة انع التسلل 
وفرض الانضباط على الحدود من جانب غزة» 7 بهدف عدم إعطاء إسرائيل أي فرصة 
تستغلها للانتقام كرد على الأحكام التي أصدرتها مصر بإعدام الجواسيس الإسرائيليين. 


وفي يوم 20 شباط/ فبراير وصل إلى القاهرة أنطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا في 
طريقه لحضور مؤتمر حلف جنوب شرقي آسيا في بانكوك؛» والتقى عبدالناصر ظهر 
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اليوم نفسه يمبنى السفارة البريطانية بالقاهرة ليعقد أول وآخر اجتماع له مع جمال 
ةا لنا م 2 


وقد حاول إيدن تهدئة مخاوف عبدالناصر تجاه حلف بغداد وبين أهمية هذا الحلف 
بالتسبة إلى دول الغرب ودفاعاتها ضد الاتحاد السوفيتي » إلا أن عبدالناصر رفض قبول 
الحسجج البريطانية» وكذلك فشلت مناقشات قضية النزاع العربي ‏ الإسرائيلي لتعارض 
وجهتي نظر الرجلين » وهكذا لم تحقق مهمة إيدن أي نتائج . 57 


وفي اليوم التالي لاجتماع عبدالناصر وإيدن» وهو يوم سفر إيدن نفسه» وصل إلى 
القاهرة الملك حسين؛ ولحق به الأمير فيصل ولي العهد ووزير الخارجية في المملكة 
العربية السعودية لمناقشة أسلوب مواجهة الموقف العراقي من حلف بغداد. "7 ولم 


وفي 28 شباط/ فبراير وفي مواجهة إعلان إقامة حلف بغداد» اقترحت سوريا على 
مصر مشروعاً لإقامة جيش عربي موحد يضم الجيشين المصري والسوري ووافقت مصر 
على الفور»”” ولكن في مساء اليوم نفسه وقعت الغارة الإسرائيلية على الحامية المصرية 
الصغيرة الحجم الموجودة بقطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية .250 


وقد أدى الحادث إلى مقتل 39 من العسكريين والمدنيين المصريين وإصابة 32 آخرين 
بجروح» وكان ذلك أول هجوم واسع النطاق على غزة منذ اتفاقيات الهدنة عام 
1049 '” ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الغارة هو الانتقام من مصر لتنفيذها 
لأحكام الإعدام التي صدرت في قضية الجواسيس الإسرائيليين» وكذلك إحراج مصر 
وإظهار عجزها أمام العالم العربي» وخاصة الدول التي تسعى للتعاون معهاء وأيضاً 
تكون إنذاراً لمصر بأن خطوطها مع إسرائيل مكشوفة بعد انسحاب الإنجليز .**” ولذلك 
ند أن عبدالناصر قد غير أولوياته في أعقاب هذه الغارة لتصبح إسرائيل مصدر التهديد 
الأول للأمن القومي المصري» 236 وأصبح يدرك مدى حاجة الجيش المصري إلى 
التسلح . 
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كما نجد تقدير عبدالناصر لتوافق الأحداث» حيث جاءت الغارة الإسرائيلية بعد 
أربعة أيام من زيارة إيدن لمصرء والتي أخفق فيها في إقناع عبدالناصر بالدخول في 
حلف للشرق الأوسط أو تحقيق التسوية في المنطقة» ثم حدوث الغارة بعد ثلاثة أيام من 
توقيع ميئاق حلف بغداد وفي أعقاب محاولات التنسيق العربي التي تقوم بها مصر. 
كل ذلك دفع عبدالناصر إلى الاعتقاد أن هناك مؤامرة إسرائيلية ‏ بريطانية لإظهار عجز 
مصر أمام حلفاء الغرب» '” فعليه أن يتريث في الرد ودراسة كل أبعاد الموقف . 238 


وفي أول آذار/ مارس 1955 تقدم عمر لطفي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة 
بطلب عقد مجلس الأمن لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد بدأ مجلس 
الأمن أولى جلساته في 4 آذار/ مارس 1955 حيث طلب تقريراً من الجن رآل بيرنز كبير 
مراقبي لحنة الإشراف على الهدنة» الذي قدمه في 17 آذار/ مارس مؤكداً فيه إدانة 
إسرائيل. 7 وفي 29 آذار/ مارس قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع 
فرنسا والمملكة المتحدة مشروع قرار بإدانة إسرائيل باعتبار الهجوم عملاً عسكرياً 
مدبراء حيث أصدر مجلس الأمن قراره في اليوم نفسه برقم 3379 بإدانة الهجوم 
الإسراتيلي» وفي 30 آذار/ مارس 1955 اعتمد مجلس الأمن قراراً ثانياً برقم 3380 
يدعو فيه مصر وإسرائيل إلى التعاون مع هيئة الرقابة الدولية . 


وفي 3 نيسان/ إبريل 1955 عقد اجتماع بين محمود فوزي وزير خارجية مصر والسفير 
الأمريكي بالقاهرة» حيث عرض السفير مشروع التسوية الأمريكي البريطاني عرضاً 
تفصيلياً» وتحدث عن المكاسب التي ستجنيها مصر من تعاونها في تسوية النزاع مع إسرائيل» 
وأشار إلى الأسباب التي تدعو العرب إلى سرعة التحرك نحو التصالح مع إسرائيل قبل نهاية 
العام الحالي والانشغال الأمريكي بانتخابات الرئاسة مع بداية عام 1956 7 


وكان تعليق محمود فوزي على المشروع هو ضرورة إيجاد حل يمكن لكلا الطرفين 
أن يعلناه كنصر لهماء مع مراعاة ضرورة تحقيق اتصال إقليمي بين مصر والأردن 
وأهمية ذلك بالنسبة إلى مصرء واقترح أن يعرض السفير المشروع متكاملاً على 
عبدالناصر عندما يقابله يمفرده وأن تؤجل المباحثات التفصيلية إلى ما بعد عودة 
عبدالناصر من مؤتمر باندو . 
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واستمراراً للدور الأمريكي في السعي نحو تحقيق التسوية في المنطقة نجحد أنه في 
حفل غداء للسفارة المصرية بواشنطن في 12 نيسان/ إبريل 1955 التقى السفير أحمد 
حسين زعماء الكويكرز الأمريكيين كلارنس بيكبت وديلبرت ريبلوجل» حيث دارت 
المناقشات عن الصعوبات في الشرق الأوسط وإمكانية وضع صيغ مختلفة لحل كل 
قضايا النزاع العربي . الإسرائيلي» وبخاصة إذا وافقت إسرائيل على هذه الصيغ . 
فاقترح السفير المصري أن تقوم جماعة الكويكرز بمناقشة الموضوع مع كل من جاكوب 
بلونشتين الزعيم اليهودي الأمريكي وجورج آلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا وأفريقيا. '”” 


مؤتمر باندوجج وصفقة السلاح لمصر 


خلال الفترة 18 24 نيسان/ إبريل 1955 افتتح مؤمر باندونج بحضور وفود 29 دولة 
من آسيا وأفريقياء “” وكان ذلك أول لقاء دولي بين عبدالناصر وقيادات هذه الدول» 
وقد شكل المؤتمر عدة لجان للتعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي وحقوق الإنسان 
وتقرير المصير ومشكلات الشعوب النامية والسلام العالم» وقد لمس جمال عبدالناصر 
تجاوب المؤتمر مع أفكاره بشأن العلاقة مع الدول الكبرى والأمل في التوصل إلى صيغة 
تمكن الدول الحديثة الاستقلال من تحقيق تنميتها الاقتصادية ومن أن تلعب دوراً في 


تسيير شؤون العالم 25 


وخلال رحلة الرئيس جمال عبدالناصر لحضور مؤقر باندون زار في طريقه راون 
حيث التقى شواين لاي رئيس وزراء الصين الشعبية ووزير خارجيتها 24 وأوضح 
عبدالناصر له مدى حاجة مصر إلى السلاح واستفسر منه عن إمكانية قيام الصين بتزويد 
مصر بالأسلحة» ولكن شواين لاي أكد لعبدالناصر أن الصين تعتمد على موسكو في 
هذا المجال» واقترح عليه أن يطلب الأسلحة مباشرة من موسكد . 3205 ٠‏ 


وبعد عدة أيام من عودة عبدالناصر من مؤتمر باندون اتصل دانييل سولود السفير 
الروسي في القاهرة بصلاح سالم وأبلغه بأن بكين أبلغت موسكو حاجة الحكومة 
المصرية للأسلحة» وأن موسكو ترحب بطلب الحكومة المصرية» وأنها على استعداد 
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لمدها بأي كمية من الأسلحةء”” بمافي ذلك الدبابات والطائرات الحديثة» على أن 
تدفع مصر ثمنها أقساطاً مؤجلة في شكل سلع من القطن أو الأرز. 


وفي 21 أيار/ مايو 1955 وبناء على طلب السفير السوفيتى دانيبل سولود» عقد 
اجتماع بينه وبين جمال عبدالناصر في مكتب رئيس الوزراء بالقاهرة حيث أبلغه برسالة 
من الاتحاد السوفيتي بأنه على استعداد للتباحث فوراً مع مصر في مسألة توريد السلاح» 
مع ضرورة أن تبقى هذه الاتصالات سرية”” ويقترح أن تقوم الحكومة المصرية بدعوة 
ديمتري شبيلوف (رئيس تحرير جريدة برافدا الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوفيتي 
والذي أصبح منذد نهاية أب/ أغسطس 1955 وزيراً للخارجية السوفيتية)» لزيارة 
القاهرة بمناسبة عيد الثورة الثالث لدراسة المطال المصدية 208 


ولم يكن عبدالناصر متحمساً في بادئ الأمر للعرض السوفيتي فهو لم ينس المواقف 
السوفيتية السابقة من العرب» كما كان يخشى أن تتحكم موسكو في السوق المصرية إذا 
ماهو رهن محصول الأرز أو القطن ثمناً للأسلحة» فضلاً عن أن القوات المسلحة 
المصرية قد تعودت ولمدة طويلة استخدام الأسلحة والمعدات الغربية» ومعنى ذلك أن 
التسليح السوفيتي يتطلب إعادة تكوين الجيش المصري وتنظيمه بالأسلحة الجديدة 
ووفق عقيدة عسكرية جديدة . 5# 

لذا نجد أن جمال عبدالناصر قام في اليوم التالي للقائه السفير السوفيتي باستدعاء 
السفير الأمريكي الجديد هنري بايرود الذي قابله في اليوم نفسه» وذلك في محاولة 
لإعطاء فرصة أخيرة للأمريكيين لتزويده بالسلاح» وأبلغه بأن لديه عرضاً روسياً لتقديم 
السلاح» لذلك فهو يريد الرد النهائي من الولايات المتحدة؛ ورغم أن هئري بايرود 
سارع إلى إبلاغ الخارجية الأمريكية بمدى الحرج في الموقفف؛ فإن دالاس وزير الخارجية 
الأمريكي لم يعر الموضوع أي اهتمام. 37 


وكانت المشاورات بين الرئيس أيزنهاور ومجلس الأمن القومي الأمريكي والخارجية 
البريطانية برئاسة هارولد ماكميلان قد بدأت في 5 أيار/ مايو 1955 للنظر في إجراءات 
تنفيذ الخطة ألفاء ' كما قررت الإدارة الأمريكية الاستعانة بطرف غير حكومي هو 


91 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يوئيو 1967 


آلمور جاكسون نمثل جماعة الكويكرز في الأتم الملتحدة للقيام بوساطة سرية بين 


1 0 252 
عبدالناصر وموشي شاريت ودافيد بن جوريون. 


وقبل أن يقوم آلمور جاكسون بهذه الوساطة ند أنه في 15 تموز/ يوليو 1955 التقى 
السفير أحمد حسين في نيويورك وأربعة من جماعة الكويكرز» وحضر اللقاء الذي تم 
في فندق أمباسادور بنيويورك الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية المصري الذي أكد 
أهمية التوصل إلى حل» وأن مصر ليس لها أي أهداف توسعية» وتفضل أن تقوم 
إسرائيل بتعويض اللاجئين أولأ ثم التوجه نحو تسوية شاملة» كما أعرب عن شكوكه 
حول استخدام أسلوب الخطوة خطوة؛ وكان رد الكويكرز بأنهم سيعملون على 
استطلاع رأي الإسرائيليين حول هذه المقترحات + 704 


وقام آلمور جاكسون بإبلاغ آبا إيبان السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة 
الأمريكية بما دار فى اللقاءء حيث أكد أن حكومته ترحب بعملية استكشاف النواياء 
وأنها ستكون على استعداد للتعاون إذا وجدت أنه ليس هناك تنازلات حيوية + 254 


وفي 21 تموز/ يوليو 1955 وصل إلى القاهرة ديمتري شبيلوف حيث قدم لعبدالناصر 
مشروعاً لاتفاقية قيمتها 80 مليون دولار من الأسلحة السوفيتية» على أن يسدد ثمنها 
من القطن المصري» ”” وبدأت المباحثات بشأن تنفيذ هذه الصفقة في أحد المنازل 
بضاحية المعادي» وأرسل الاتحاد السوفيتي الكولونيل تيموشتكا إلى القاهرة للعمل 
كملحق عسكري وكلفه بتحديد متطلبات مصر من السلاح” مع مساعد رئيس هيئة 
أركان حرب اليش المصري » وتم الاتفاق على أن تكون الأسلحة والمعدات روسية 
الصنع وتتولى الحكومة التشيكية من الناحية الرسمية التسليم والتوريد» ”” نخاصة أن 
الروس لم يكونوا بعد مستعدين للظهور كطرف في الصفقة نظراً لحضورهم مؤتهر القمة 
المقرر في جنيف خلال الفترة 24-18 تموز/ يوليو 7561955 وهكذا اعتباراً من 
آب/ أغسطس تولى التشيكيون المحادثات في هذا الموضوع في براغ حيث تم إعداد 
الاتفاقيات»: ورغم السرية التامة التي أحاطت بالمباحثات المصرية سواء مع الاتحاد 
السوفيتي أو تشيكوس لوفاكياء فإن الغرب كان على علم بكل شيء» فيقول همفري 
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تريفليان السفير البريطاني في القاهرة خلال الفترة من آب/ أغسطس 1955 وحتى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 في مذكراته: خلال شهر أغسطس 1955 ومن خلال 
دراستي لكافة تقارير السفارة في الفترة السابقة لم أستبعد لجوء عبدالناصر حقيقة إلى 
الأسلحة السوفيتية في مواجهة الموقف الأمريكي ‏ البريطاني تجاه عدم الاستجابة 
لمطالبهء وقد أبلغت ذلك إلى وزارة الخارجية في لندن» ولكن الحكومة البريطانية كانت 
تتصرف كما لو أن عبدالناصر لا يمكنه أن ينظر إلا إلى الأسلحة الغربية» ولذلك لابد 
من أن تستخل وضعها كمحتكر للسلاح في فرض ضغوط سياسية عليد». "7" 

وحدث الموقف نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث كان لدى الخارجية 
الأمريكية معلومات مؤكدة حول صفقة السلاح» فقد أعلن دالاس في مؤتمر صحفي 
عقده في نهاية آب/ أغسطس 1955 أن لديه معلومات أكيدة بأن الاتحاد السوفيتي قد 
عرض بيع الأسلحة على بعض الدول بالشرق الأوسطء وأن هذا العمل من جانب 
الاتحاد السوفيتي لا يساعد على تخفيف حدة التوتر الدولي "5 


إحياء محور عبدالناصر ‏ شاريت 


خلال الفترة 31-4 آب/ أغسطس 1955 قام الوسيط الأمريكي آلمور جاكسون 
بخمس رحلات سرية إلى كل من القاهرة والقدس وتل أبيب» '” وكانت زيارته 
لإسرائيل في 9 آب/ أغسطس 1955 حيث التقى وزير الخارجية الإسرائيلية موشي 
شاريت» وذلك بتل أبيب» وحضر اللقاء السفير آرثر لوري من وزارة الخارجية الأمريكية 
وإلياهو رافائيل من أصدقاء شاريت» والتقى المبعوث الأمريكي في اليوم التالي بن 
جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع حيث أعرب عن اهتمامه بالدور 
الأمريكي» وأن إسرائيل على استعداد للعيش في داخل حدودها ال حالية دون أي تنازل 
عن شبر واحد من الأراضي, **” ولكن يمكن إيجاد حلول بشأن تعويض اللاجئين» 
وأنه على استعداد للذهاب إلى أي مكان للتحدث مع جمال عبدالناصر حتى في القاهرة 
وإن كان لايثق به ويشلك في نيته . كما أكد موشي شاريت استعداده لبحث تعديلات 
ثلاثية متبادلة كتسوية لمشكلة الحدود بين مصر وإسرائيل والأردن. 26 
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وفي 18 آب/ أغسطس 1955 زار آلور جاكسون القاهرة حيث التقى الدكتور 
محمود فوزي وزير الخارجية والسفير أحمد حسين وباركر هارت نائب رئيس فريق 
العاملين بالسفارة الأمريكية وهنري بايرود السفير الأمريكي بالقاهرة» حيث تم عرض 
المقتترحات الإسرائيلية ومناقشتهاء ثم تم ترتيب لقاء مع جمال عبدالناصر في مساء 26 
آب/ أغسطس في مجلس قيادة الثورة بالجزيرة» حيث عرض جاكسون نتائج مباحثاته 
مع ين جوريون وشاريت»؛ ولكن عبدالناصر لم يبد اهتماماً بالاقتراحات الإسرائيلية» 
وطالب بأن تكون هناك أفعال لا أقوال» وأكد تشككه في نيات بن جوريون» وبرر 
أسباب إيقاف محادثاته مع إسرائيل من خلال لجنة باريس بأنه يعود للغارة الإسرائيلية 
على غزة في 28 شباط/ فبراير 7*»1955 وأكد ضرورة أن تحدد إسرائيل بوضوح 
التزامها بقرار التقسيم الذي أصدرته الأم المتحدة؛ قبل بدء أي مباحثات خاصة وأن 
الظروف الحالية غير مناسبة لإجراء مثل هذه المباحئات مع إسرائيل. 557 


وقد عاد جاكسون إلى تل أبيب في 29 آب/ أغسطس حيث أجرى مباحثات مع 
موشي شاريتء ولكن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس في 31 آب/ أغسطس 
5 أدى إلى توقف مهمة جاكسون. ورغم هذا فإن جاكسون كان قد توصل إلى 
ننيجة محددة بأن جمال عبدالناصر هو العقبة في سبيل التسوية مع إسرائيل لأنه غير 
مستعد لبحث أي مسائل أساسية تتصل بالنزاع العربي ‏ الإسرائيلي حالياً ويحتاج إلى 
وقت.** وأبلغ الرئيس أيزنهاور بذلك» ومن ثم اعتبرت الولايات المتحدة أن 
عبدالناصر متعنت ويعرقل أي خطوة للسلام في المنطقة . 67 


وكان بن جوريون قد أصبح رئيساً لوزراء إسراتيل وتولى مسؤولية وزارة الدفاع منذ 
6 تموز/ يوليو 1955» واستمراراً لسياسته في الردع والإحباط أصدر أوامره في 31 
آب/ أغسطس للقوات الإسرائيلية بالإغارة على قرية خخان يونس» وبالهجوم على قطاع 
غزة» حيث أدت الإغارة إلى مقتل 35 مصرياً وفلسطينياً وجرح 15 آخرين» ”5 وفي 
الليلة نفسها توغل الفدائيون المصريون إلى عمق 30 كيلومتراً داخل إسرائيل مما أدى إلى 
مقتل 19 إسرائيلياً وتدمير سارية محطة إرسال إذاعي» 267 وبلغ الموقف نقطة الانفجارء 
فطلب الجنرال بيرنز رئيس لجحنة الإشراف الدولية على الهدنة عقد اجتماع خماص 
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لمجلس الأمن» الذي أصدر في 8 أيلول/ سبتمبر قراراً جديداً برقم 3422 يدعو فيه مصر 
وإسرائيل إلى التعاون مع لجحنة الهدنة لتهدثة الموقف على الحدود . 


غير أن إسرائيل استمرت في انتهاك اتفاقية الهدنة حيث احتلت قواتها المنطقة 
المنزوعة السلاح في العوجة في 21 أيلول/ سبتمبر 1955» ولكن هيئة الهدنة استطاعت 
تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 770 


أول صفقة سلاح سوفيتي لمصر 

خلال هذه الفترة كانت مصر قد استطاعت أن تعقد صفقة السلاح مع الاتحاد 
السوفيتي عن طريق تشيكوساوفاكياء وتم توقيع الاتفاقية في 20 أيلول/ سبتمبر 1955 
في براغ . '” ولم يكد يمضي أسبوع حتى أعلن الرئيس جمال عبدالناصر مساء 27 
أيلول/ سبتمبر عن إتمام الصفقة » وذلك خلال زيارته لمعرض للصور خاص بالقوات 
المسلحة» ”7 بهدف قطع الطريق على المبعوث الأمريكي كيرميت روزفلت الذي وصل 
صباح اليوم نفسه حاملاً رسالة من دالاس حيث التقى عبدالناصر في اليوم التالي وأبلغه 
أن وزير الخارجية الأمريكية غاضب للغاية» وأنه مصمم على ضرورة إيقاف 
الصفقة» *” ثم لحقه جورج آلان مساعد وزير الخارجية الأمريكية الذي قابل عبدالناصر 
لمدة ساعتين في أول تشرين الأول/ أكتوبر» ثم تكرر اللقاء في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 
بحضور السفير الأمريكي هنري بايرود» ولم تحقق هذه اللقاءات أي نتيجة لثني جمال 
عبدالناصر عن عزمه الاستمرار في الصفقة”” حيث بدأ وصول الشحنة الأولى من 
الأسلحة لرصيف الإسكندرية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 775 


ولا جدال في أن قرار قبول الصفقة السوفيتية كان قراراً شجاعاً من القيادة المصرية في 
ذلك الوقت في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة . وحول هدف الاتحاد السوفيتي من إتمام 
الصفقة وأثر ذلك في المنطقة كتب أبا إيبان: «إن دخول الاتحاد السوفيتي إلى مجال تزويد 
الشرق الأوسط بالأسلحة كان رد فعل لمحاولة الولايات المتحدة إقامة حلف عسكري في 
المنطقة» الأمر الذي رفضه الاتحاد السوفيتي انطلاقاً من مفهوم أمنه القومي» رغم وعيه 
بضعف حلف بغداد من المنظور العسكري» ولكن هذه الخطوة تمثل تهديداً خطيراً للأمن 
الإسرائيلي يلزم وضعه في الاعتبار عند تخطيط السياسة العسكرية». 75 
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لقد واجهت الدوائر الغربية نبأ تام الصفقة بانزعاج شديد» وخاصة في لندن 
وواشنطن وباريس» فقد اعتبرت بريطانيا «أن جمال عبدالناصر قد تجاوز كل حد في 
اتجاهه نحو الاتحاد السوفيتي» وأنه ذهب بعيداً إلى حد أنه أصبح عميلاً للاتحاد 
السوفيتي أو على الأقل أصبح أداة في يدهء وأنه من الصعب استرجاعه . .». ومن ثم 
فقد وجبت إطاحته وإزاحته عن السلطة»”” بينما وجدت الخارجية الأمريكية نفسها في 
مأزق بين الاخختيار في استمرار التعامل مع مصر لتحول دون تطور العلاقات بينها وبين 
الاتحاد السوفيتي» *” وبين اتخاذ إجراءات لعقاب مصر على تقاربها مع الاتحاد 
السوفيتي» وإثبات أن سياسة الحياد التي تنتهجها مصر ستجر عليها الوبال» ” وقد 
تذبذب الموقف الأمريكي تجاه مصر بين النقيضين خلال الفترة التالية . وفي 3 تشرين 
الأول/ أكتوير 1955 عقدت في واشنطن مباحثات بين الجانبين الأمريكي ويمثله جون 
فوستر دالاس وريموند هير وفرانسيس راسل » والبريطاني ويمثله هارولد ماكميلان وزير 
الخارجية ومعه السفير البريطاني لدى الولايات المتسحدة لمعالحة آثار اتفاق صفقة السلاح 
على المنطقة» من خلال سرعة إيجاد اتفاق مع إسرائيل للتسوية» وممارسة ضغوط 
سياسة واقتصادية وعسكرية على مصر تدريجياً حتى لا تحيد عن أهداف الدول الغربية 
في المنطقة . "2 وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 أرسلت حكومة إسرائيل عن طريق 
سفيرها في موسكو بمذكرة إلى مولتوف تلفت فيها انتباه الحكومة السوفيتية للتهديد 
الخطير الذي تمثله صفقة الأسلحة لمصر على الأمن الإسرائيلي» وأنها تتيح لمصر إمكانية 
شن حرب ضد إسرائيل. واستشهدت المذكرة الإسرائيلية ببعض فقرات من خطب 
جمال عبدالناصر وتصريحاته التي تؤكد اتجاهاته العدائية ضد إسرائيل» وأكدت 
إسرائيل في المذكرة معارضتها تقديم السلاح لأي دولة عربية مادام العرب يصرون على 
عدم الوصول إلى اتفاق سلام معها . "7 


وكان رد الاتحاد السوفيتي الذي أبلغه سيمونوف وكيل الخارجية السوفيتية للسفير 
الإسرائيلي «أن الاتحاد السوفيتي لم يعقد أي اتفاقيات للسلاح في الشرق الأوسط. 
وأن إسرائيل لا يجب أن تقلق, وأن الحقيقة تقول إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا 
على استعداد أيضاً لبيع السلاح لمصر» وكان الشرط لتنفيذ ذلك هو ضرورة انضمام 
مصر للأحلاف العسكرية الغربية» لذا فإن المصريين فضلوا العرض التشيكي خلوه من 
أي ارتباطات » وهو لا يمثل أدنى تهديد لإسرائيل» 282 ٠‏ 
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وفي اليوم نفسه (24 تشرين الأول/ أكتوبر 1955) وصل موشي شاريت وزير 
خارجية إسرائيل إلى باريس لإجراء مشاورات مع وزراء الخارجية الثلاثة الممثلين 
للدول الكبرى» حيث كان دالاس وماكميلان في باريس لحضور اجتماع وزراء 
تشرين الأول/ أكتوبر» حيث التقى بهم شاريت وشرح لهم خطورة الموقف الناجم عن 
التغير المفاجئ الذي أصاب ميزان القوى في الشرق الأوسطء وأثر ذلك على سلامة 
إسرائيل» ** وقد حاول دالاس أن يطمئن شاريت بأن الدول الشلاث هي المسؤولة عن 
حماية أمن إسرائيل . 


ومنذ منتصف عام 1955 كان عبدالناصر يسعى إلى عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة 
الأطراف لتدعيم التعاون العسكري العربي لمواجهة سياسة الأحلاف في المنطقة» وتقديم 
البديل المناسب للدول العربية المتطلعة للانضمام إليه» ودعم الموقف المصري في مواجهة 
الاعتداءات الإسرائيلية»** ففي 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1955م توقيع اتفاقية 
عسكرية للدفاع المشترك بين مصر وسورياء وقد وقعها عن سوريا السيد رشاد برمدا 
وزير الدفاع وعن مصر السفير محمود رياض»”” وتم ذلك في دمشق . 


وقد ثار نوري السعيد رئيس وزراء العراق وعدنان مندريس رئيس وزراء تركيا ثورة 
عارمة على الاتفاقية» وهاجمتها وسائل الإعلام في البلدين؛ وأعلنت الحكومة 
البريطانية رفضها للاتفاقية لأنها موجهة ضد حلف بغداد . 286 

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 حضر للقاهرة الأمير فيصل ولي عهد المملكة 
العربية السعودية» ووقع مع عبدالناصر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر اتفاقية عسكرية 
تنضم بموجبها المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المصرية -السورية ليصبح الاتفاق 
ثلاثيً» مع إقامة قيادة مشتركة بالقاهرة ."2 

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 1955 قام بن جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ووزير الدفاع باستدعاء موشي ديان رئيس أركان اليش الإسرائيلي من إجازته في 
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باريس ليلتقيه في 25 تشرين الأول/ أكتوير» حيث أبلغه أنه قرر القيام بهجوم عسكري 
على مصر تكون أهدافه : «تحرير مضايق إيلات » والقضاء على قواعد الفدائيين المصرية 
فى سيناء» وإسقاط جمال عبدالناصر». 588 


وأضاف بن جوريون قوله: «لآن استيلاء مصر على التسهيلات والمخازن والمطارات 
الواقعة في قاعدة القناة يخلق حالة من عدم الاستقرار في الميزان الاستراتيجي» فإذا 
أضفنا إلى ذلك صفقة السلاح مع روسيا تأكد لنا أننا لم نعد قادرين على الانتظار» . 37 
كما كلف بن جوريون موشي ديان بإعداد خطة بديلة يكون هدفها الاستيلاء على قطاع 
غزة وأخذه رهينة لكسر هيبة عبدالناصر في المنطقة 577 

وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبرء وبعد ساعات قليلة من إعلان بن جوريون رئيس 
وزراء إسرائيل على الملا آنه على استعداد للاجتماع بعبدالناصر في أي مكان لبحث 
تسوية مشتركة للنزاع العربي الإسرائيلي» '” شنت القوات الإسرائيلية هجوماً عنيفاً 
على سيناء من قاعدتها في منطقة العوجة المنزوعة السلاح» مما أودى بحياة سبعين 
مصريا ”7 الأمر الذي جعل القيادة الأمريكية تبذل المساعي الدبلوماسية لمنع تدهور 
الموقف”” والعمل على احتواء الأزمة» إما من خلال معالجتها في مجلس الأمن وإما 
بالاتصالات المباشرة مع مصر وإسرائيل» وبخاصة أنه في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1955 
بدأ التنسيق العسكري بين مصر وسوريا حيث قام شكري القوتلي بزيارة القاهرة على 
رأس وفد عسكري كبير» وعقد في القاهرة اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصرية» وتقرر تعيين اللواء عبدا كيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة وكلف بتشكيل 
القتادة المستدركة “يوون كل م مصدر وسوزيا والخلكة الغرية التغؤوية بالقاهرة» 
وتم البدء في إجراء التدريب المشترك بالقاهرة وبخاصة للطيارين ' 205 


وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 1955 طلب بن جوريون عقد جلسة لمجلس الوزراء 
الإسرائيلي يتحول فيها المجلس إلى لجحنة أمن» حيث عرض خطته بالقيام بهجوم عسكري 
على مصر يستهدف الاستيلاء على شرم الشيخ . ولكن مجلس الوزراء المجتمع على هيئة 
لجنة أمن رفض اقتراح بن جوريون» "” ورغم ذلك قرر بن جوريون المضي في إعداد 
الخطة والتجهيز لهاء '"” فقرر أن يوفد بعثة سرية إلى واشنطن برئاسة أيسر هاريل رئيس 
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جوريون على مهاجمة مصرء ولكن إسرائيل على استعداد لأن تعيد النظر في خمططها إذا 
تلقت من أمريكا أسلحة توازن ما حصلت عليه مصر وبصورة عاجلة جن). 208 


وفي الوقت نفسه قام بن جوريون بإرسال شيمون بيريز سكرتير وزارة الدفاع 
الإسرائيلية في بعثة سرية إلى باريس بهدف إقامة علاقات وثيقة مع فرنسا على أساس أن 
مصا حهما الآن تفرض عليهما تحالفاً استراتيجياً في مواجهة الخطر المصري وتوفير السلاح 
للقوات الإسرائيلية» ”” وقد قامت فرنسا بإرسال 20 دبابة من طراز (83/70) و60 دبابة 
من طراز ' شيرمان' الأمريكية ومدافع عيار 75 ملم و24 طائرة (ميستير -700.)4 
وطلب بن جوريون من بيريز أن يبلغ الفرنسيين رسالة منه جاء فيها: «إن على أصدقائنا 
المخلصين في باريس أن يقدروا أن عبدالناصر الذي يهددنا في النقب وفي عمق إسرائيل 
هو نفسه العدو الذي يواجههم في الجزائر» لذا فإن التعاون الفرنسي-الإسرائيلي يجب 
أن يستمر ويزداد ارتباطاً على كل المستويات». !30 


وطوال أسابيع ما بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 1955 
كان موضوع مصر والسلاح السوفيتي محل بحث مكثف في كل أجهزة صنع القرار 
السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها مجلس الأمن القومي؛ فقررت 
إدارة أيزنهاور أن تحول دون تحقيق مكاسب سوفيتية جديدة في المنطقة» فكانت محاولة 
استمالة جمال عبدالناصر» برغم الكراهية الشديدة له» تكمن في تقدي المساعدة ليناء 
السد العالي”” بحيث يرتبط أيضاً بتسوية النزاع المصري_الإسرائيلي»؛ كما زادت 
المخاوف الأمريكية عندما أعلن الدكتور أحمد حسين سفير مصر بواشنطن في 17 
تشرين الأول/ أكتوبر 1955 أن الاتحاد السوفيتي عرض على مصر قرضاً لبناء السد 
العالي . ”7 فبدأت الخارجية الأمريكية تدرس في تشرين الأول/ أكتوبر 1955 
المقترحات البريطانية المقدمة لها للمشاركة في مساعدة مصر في بناء السد العالي لكي 
تحول دون اخختراق السوفييت لمصر ومن ورائها منطقة الشرق الأوسط . ** وتمت الموافقة 
على المقترحات البريطانية بعد مباحثات أمريكية ‏ بريطانية جرت بواشنطن في 26 
تشرين الأول/ أكتوبر 1955 بين دالاس وزير الخارجية الأمريكية وسلوين لويد وزير 
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الدولة البريطاني. ”” ويؤكد أيزنهاور في يومياته حول الأحداث في المنطقة خلال شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر وفي تعليقه على اجتماعاته مع مسجلس الأمن القومي الأمريكي 
في البيت الأبيض خلال هذه الفترة أن: «الهدف الأمريكي الثابت في المنطقة لايزال 
كما هو: تحقيق الصلح بين مصر وإسرائيل» والعمل على ضم مصر إلى حلف غربي 
للدفاع عن الشرق الأوسط في مواجهة الشيوعية وانتشارهاء والآن أمامنا فرصة لشراء 
السلام في الشرق الأوسط بهذا السد العالي في أسوان» . 56 


وفي ممحاولة من الإدارة الأمريكية لتهدئة الموقف والتمهيد للعرض الأمريكي أصدر 
الرئيس أيزنهاور بياناً من مقر البيت الأبيض المؤقت في مدينة دنفر بولاية كولورادو في 
9تشرين الثاني/ نوفمبر 1955 أكد فيه المبادئ الواردة في الإعلان الثلاثي في أيار/ مايو 
0 وقال: (إنه بينما تلتزم الولايات المتحدة بالإعلان الثلاثي فإنها على استعداد 
لدراسة مطالب الأسلحة المشروعة» ولكنها في الوقت نفسه لا تنوي الإسهام في سباق 
التسلح في الشرق الأوسطء لذا فإن الولايات المتتحدة سوف تظل ملتزمة بما جاء في 
الإعلان الثلاني». 07 


وأعرب ريتشارد نيكسون نائب الرئيس عن أسفه لوجود محاولة إثارة سباق تسلح 
بطرق غير مباشرة في منطقة الشرق الأوسط . ”” 


الولايات المتحدة الأمريكية والسد العاني 

كانت المفاوضات الاستطلاعية قد بدأت في واشنطن في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 
5 حول المعونة الغربية لإنشاء السد العالي» واشترك فيها يوجين بلاك رئيس البنك 
الدولي وهربرت هوفر وكيل الخارجية الأمريكية والسفير البريطاني في واشنطن السير 
روجر ماكينز وعبدالمنعم القيسوني وزير المالية في مصرء وقدرت تكاليف المشروع 
بحوالي مليار دولار» ويستغرق إنشاؤه ما بين 18-15 عاماًء واستمرت المفاوضات 
حتى 27 تشرين الثاني / نوفمبر 1955 / 30 


البريطانية والأمريكية باستكمال المبلغ كمنح توزع على أكثر من سبع سنوات بإجمالي 
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0 مليون دولارء وتتولى الحكومة المصرية توفير جزء النقد المحلي»”'* وقد كانت 
موافقة الولايات المتحدة على المشاركة في بناء السد العالي مقترنة بإيفاد بعثة السلام 
للمنطقة» ''* وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 1955 أعلنت الحكومة الأمريكية عرضها 
الرسمي بالمساهمة في بناء السد العالي.”'” ولكن في الوقت نفسه كانت الدبلوماسية 
الأمريكية تبحث عن منهج آخر للتعامل مع مصر لتضمن تحقيق أهدافها في المنطقة» 
فسلكت طريق الدبلوماسية السرية 313 


ففي أول كانون الثاني/ يناير 1956 استقبل الرئيس أيزنهاور روبرت أندرسون (نائب 
وزير الدفاع الأمريكي السابق ووزير الخزانة الأمريكية فيما بعد) وكلفه بمهمة سرية بين 
تل أبيب والقاهرة لإجراء مباحثات أكثر صراحة مع عبدالناصر وبن جوريون لاستطلاع 
احتمال عقد اتفاقية صلح بين الدولتين”” ليمكن وضع ترتيبات إقليمية لأمن المنطقة 
تشارك فيها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل» وبما 
يسمح بإغلاق الباب أمام النفوذ السوفيتي في المنطقة . ”*” كما بعث أيزنهاور مع أندرسون 
رسالتين إحداهما إلى بن جوريون بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 1956 توضح المشكلات 
الإقليمية الخطيرة التي تواجه إسرائيل وجيرانها والعالم غير الشيوعي بشكل عام» ونحثه 
على السعي نحو السلام مع مصر»*'” والرسالة الأخرى إلى جمال عبد الناصر . 


وفي 20 كانون الثاني/ يناير 1956 وصل أندرسون إلى إسرائيل» وفي 23 كانون 
الثاني/ يناير التقى في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن جوريون وسلمه 
رسالة أيزنهاورء وكان رد بن جوريون عليه أنه لا يئق بعبدالناصر أو توجهاته» فهو 
'ديكتاتور عسكري " ؛ وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الدعم العسكري 
الفوري لإسرائيل حتى يواجه أي تطورات في المنطقة . وقد كانت استجابة الولايات 
المتحدة الأمريكية الفورية لهذه الطلبات بناء على توجيهات الرئيس أيزنهاور شخصياً 
في 27 شباط/ فبراير 1956:”” ثم سافر أندرسون للقاهرة حيث عقد سلسلة من 
الاجتماعات مع جمال عبدالناصر»ء وكان رد عبدالناصر على الاقتراح الأمريكي 
بتحقيق السلام بين مصر وإسرائيل» بأن يتم على أساس خطة الأم المتحدة بتقسيم 
فلسطين عام 1947 واتفاقات الهدنة , 5*5 
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وبعث عبدالناصر برسالة إلى الرئيس أيزنهاور في 6 شباط/ فبراير 1956 تؤكد 
موقف مصر «بأن استمرار إسرائيل في فلسطين هو أخطر تحد يواجه مصالح الشعب 
المصري والعربي » إلا أنه رغم الإحساس بالظلم الذي أسفر عنه هذا التطورء فإنه من 
أجل السلام تدرك مصر ضرورة السعي لإزالة التوتر بين الدول العربية وإسرائيل»» 7*7 
وشجع ذلك أيزنهاور على إيفاد مبعوثه روبرت أندرسون مرة أخرى إلى القاهرة 
والقدس برسالة منه لعب دالناصر في 27 شباط/ فبراير 1956 يشير فيها إلى الارتباط 
الوثيق بين التوصل لتسوية سلمية وبين ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من 
مساعدة متزايدة لتحقيق تطلعات الشعوب العربية» أي إن المساعدة مقابل التسوية . 320 


في 21 شباط/ فبراير» وخلال زيارة إيدن لواشنطن التقى الرئيس أيزنهاور وطلب 
إليه إرسال السلاح لإسراتيل لدعم موقفها في مواجهة عبدالناصر» وتم خلال اللقاء 
اتفاق وجهتي النظر على أن عبدالناصر حجر عثرة أمام السياسة الغربية في المنطقة» وقد 
بعث إيدن برسالة إلى الخارجية البريطانية في أعقاب لقائه أيزنهاور أكد فيها: «لقد 
اتفقنا على أن موقف عبد الناصر هو الذي يقرر إلى حد بعيد مستقبل سياستنا في الشرق 
الأوسطء فإذا أبدى استعداده للتعاون معناء فسنبادله هذا الاستعدادء وأعرب 
الأمريكان عن اعتقادهم أن المحادثات الحالية الدائرة بينه وبين المستر بلاك حول السد 
العالي قد تشير إلى اتجاهات تفكيره» وإذا ظهر أنه غير راغب في التعاون فسيتحتم علينا 
معاً أن نعيد درس سياستنا تجاهه» !32 


وقد نسم عن هذه الزيارة موافقة الولايات ا متحدة الأمريكية على السماح لفرنسا 
بتسليم طائرات متقدمة إلى إسرائيل» وهنا يؤكد ثروت عكاشة فى مذكرات ٠‏ 322 


اافوجئنا يوم 28 شباط/ فبراير 1956 بما يفيد أن الولايات المتتحدة قد أذنت للسلطات 
الفرنسية”” بتسليم اثنتي عشرة طائرة من طراز(ميستير -4) هبة من الحكومة الأمريكية 
لإسرائيل من الدفعة الأولى المنتجة للتوزيع على دول حلف الأطلسي دون انتظار 
لتسلم نصيبها ما سينتج فيما بعد» كماتم تسليم أربع وعشرين طائرة أورجان إلى 
طيارين إسرائيليين قادوا الطائرات بأنفسهم إلى إسرائيل بعد أن تدربوا بمراكز تدريب 
السلاح الحتوي الفرنسي» . 
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وفي 29 شباط/ فبراير 1956 أعلنت الأردن طرد الجنرال جلوب القائد العسكري 
البريطاني للفيلق العربي بالأردن بعد أن خدم 17 سنة في الأردن (نيسان/ إبريل 1939 
حتى 1 آذار/ مارس 1956) بعد أن تعرض الملك حسين لضغوط من جانب الضباط 
الأحرار في الجيش الأردني» وظنت بريطانيا أن عبدالناصر هو المحرك الرئيسي لكل ما 
حدث في الأردن . 5 


البنك الدولى والسد العالى 


في أواخخر كانون الثاني/ يناير 1956 كان يوجين بلاك قد حضر إلى القاهرة لإقناع 
عبدالناصر بعرض البنك الدولي وشروطه للمعاونة في بناء السد العالي» وبعد ثلاثة 
أسابيع من المقابلات مع مختلف المسؤولين في القاهرة تم التوصل إلى اثفاق على الرغم 
من أن عبدالناصر لم يكن راضياً عن شروط المنح المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية 
والحكومة البريطانية وأراد تحسينهاء حيث طلب ضمانات أقوى خاصة باستمرار المعونة 
الأمريكية للمشروع بأكمله وليس فقط بالنسبة إلى المرحلة الأولى» كما طالب بدمج 
المرحلة الأولى في المشروع كاملاً» وعدم اعتبارها جزءاً منفصلا. ”” وعاد بلاك 
لواشنطن حيث اجتمع مع دالاس وروبرت ميرفي وهربرت هوفر بالخارجية الأمريكية 
وعرض المقترحات المصرية المقدمة في أواخر شباط/ فبراير 1956 لتعديل العرض 
الأمريكي» واستمرت المناقشات دون التوصل إلى نتائج أو إحراز تقدم . 


لذلك عقد اجتماع مهم بين أيزنهاور وهربرت هوفر وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة 
وروبرت أندرسون في 12 آذار/ مارس 1956 في أعقاب عودة أندرسون من الشرق 
الأوسط» بهدف تقييم الموقف الأمريكي من مصر وإسرائيل والوساطة لتحقيق التسوية 
الشاملة» ”” وأيضاً في ضوء مباحثات يوجين بلاك مع عبدالناصر بشأن السد العالي. 


وخلص أيزنهاور إلى أن تعنت عبدالناصر الذي يتطلع إلى زعامة العالم العربي هو 
السبب الأساسي في فشل أندرسون في مهمتهء '** كما أن الإسرائيليين - رغم أنهم 
متشوقون إلى التباحث مع مصر - يرفضون تقديم أي تنازلات أو ترك أي بوصة من 


الأرض» مع إصرارهم على طلب السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية للزج بها 
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كحليف في أي متاعب قديواجهونها في المنطقة. ** لذا جاء التخطيط الأمريكي 
بالعمل على عزل مصر حيث كتب أيزنهاور في يومياته في 15 آذار/ مارس 1956 : 


«يبدو لي أن أفضل تحرك يمكننا اللجوء إليه هو أن نحول دون قيام الدول العربية 
بعمل مو حدء وبالتحديد أعتقد أنه يمكئنا جذب ليبيا إلى جانبنا من خلال تقديم قدر 
معقول من المساعدات إلى هذا البلد الفقير» ولدينا فرصة ممتازة لكسب السعودية إلى 
جانبنا إذا أمكننا حمل البريطانيين على السير معنا وتقديم تنازلات إقليمية معينة» وإذا 
أصبحت السعودية وليبيا صديقين وفيين لنا فبمكن حرمان مصر من الدعم المادي ومن 
الدعم الأمني من جاراتهاء ومن ثم لن تتمكن مصر من مواصلة ارتباطها الوثيق 
بالسوفيبت وتتجاوب مع سياستنا» . 7* 

ورغم أن خطط أيزنهاور حول السياسة الأمريكية الجديدة تجاه مصر كانت ماتزال 
في طور التفكير» فإن خطواتها العملية بدأت في التنفيذ؛ حيث أكد ستيفن جرين بعد 
أن اطلع على الوثائق السرية الأمريكية” أنه قد بدأ التفكير في سحب الولايات المتحدة 
الأمريكية عرضها بالمساهمة في تمويل السد العالي» كما تقرر التتخلص من عبدالناصر» 
حيث قررت الولايات المتحدة وبالتنسيق مع بريطانيا تشكيل مجموعة أوميجا”” بيهدف 
التخلص من عبدالناصر . وكان الخلاف بين الحكومتين على الوسيلة» فبينما كان التفكير 
البريطاني يدور حول القتل والضرب والغزو» كان لدى الأمريكيين تصور آخر يقوم 
على استقطاب الملك سعود وإبعاده عن جمال عبدالناصر حيث كانوا يرون أن الحلف 
الشرير الموجود في الشرق الأوسط هو حلف جمال عبدالناصر وسوريا بتمويل 
سعودي» لذا فإن الخطوة التي تتلو استمالة الملك سعود هي تدبير انقلاب في سورياةة 
يجعل مصر وحدهاء ”*” وبذلك يسقط عبدالناصر إذا ما دفعه أحد 334 1 


مجموعة أوميجا هدقها عبدالناصر 


ونتيجة لتشكيل مجموعة أوميجا بدأ عقد عدة اجتماعات فى لندن بين أنجهزة العمل 
السري البريطائية (هيئة المخابرات البريطانية السرية 37)815* ومندوبى المخابيرات 


104 


علاقات مصر الثارجية منل قيام الثورة وحتى حرب 1956 


المركزية الأمريكية» حيث حضرها من الجانب البريطاني الميجور جنرال السير جون 
سينكلير رئيس جهاز الخدمة السرية البريطاني» ومعه مساعده المختص بتنفيذ العمليات 
في الشرق الأوسط جورج يوث؛ أما الجانب الأمريكي فقد مثله جيمس أيكلبرجر 
المسؤول عن محطة وكالة المخابرات المركزية في مصرء -حيث قررت المخابرات البريطانية 
العمل صراحة على قتل جمال عبدالناصر وتدبير انقلاب في سوريا خلال شهر على 
الأكثرء والعمل على حماية المصالح الغربية في الشرق الأوسط (خاصة النفط) من 
التهديد المصري السوفيتي بأي ثمن من خلال خطة ذات ثلاث مراحل :336 


المرحلة الأولى : إحداث تغيير كامل في حكومة سوريا بقيام حكومة بها موالية 
للعراق» إما بوساطة المخابرات البريطانية وحدهاء أو بالعمل المشترك مع العراق 
وتركيا وربما إسرائيل» من خلال مساندة الأحزاب السياسية السورية الموالية 
للعراق والعمل على تقسيم الحزب الجمهوري السوري ودعم حزب البعث 
السوري وإثارة الإضطرابات القبلية ومساعدة الحزب القومي السوري على 
التسلل من لبنان» على أن تقوم كل من تركيا وإسرائيل بإثارة اضطرابات على 
الحدود تما يقتضي مساعدة العراق لإعادة الاستقرار لسوريا. 

المرحلة الثانية: العمل على إسقاط الملك سعود إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية . 


المرحلة الثالثة : تنفذ لمواجهة أي رد فعل مصري تاه المرحلتين الأولى والثانية؛ 
وتتركز أساساً في القضاء على عبدالناصر إما من خلال فرض العقوبات اللحسوبة 
لعزله وإما باستخدام القوة البريطانية والإسرائيلية على حد سواء لإسقاط النظام 
المصري» ويعتمد حجم هذه الخطط ونطاقها على مدى التأيبد الأمريكي» على أن 
يصاحب ذلك عمليات خاصة من قبل الإسرائيليين ضد مخزون مصر من إمدادات 
الذخيرة والطائرات والدبابات التي اشترتها حديثاً» وكذلك الهجوم الإسرائيلي 
المباشر على غزة ومناطق الحدود الأخرى للقضاء على القوة العسكرية المصرية . 


وعلى الرغم فن أن الهدف كان جمال عبدالناصر نجد أن دالاس في بيانه أمام لجنة 


العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 24 شباط/ فبراير 1956 يؤكد أن 
الغارات الإسرائيلية على مصر ليس لها أي مبرر» وأنها تجاوزت بكثير مدى 
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الاستفزازات وأدت إلى تدهور الموقف» ”” وأكد أن دخول الاتحاد السوفيتي في تسليح 
إحدى دول المنطقة هو عقدة تحتاج إلى حل . 


وفي 2 آذار/ مارس 1956 قام سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا برحلة إلى الشرق 
الأوسط زار خلالها مصر واجتمع بعبدالناصر» وكانت لديه تعليمات بأن يحمل 
عبدالناصر على احترام مسؤولياته. **” وفي 15 آذار/ مارس 1956 جاء كريستيان بينو 
وزير خارجية فرنسا إلى القاهرة ليقنع عبدالناصر بالتوقف عن تأييد الثورة الجزائرية 
مقابل مساعدة فرنسا للعرب في سياستهم» ولكن عبدالناصر رفض ذلك . 7 وفي 26 
آذار/ مارس 1956 وخلال اجتماع أيزنهاور ودالاس وويلسون وزير الدفاع وراد فورد 
رئيس هيئة الأركان المشتركة لمناقشة الوضع المضطرب في الشرق الأوسط وما جاء في 
رسالة إيدن لأيزنهاور في 15 آذار/ مارس من نظرة متشائمة إلى مستقبل الوضع في 
المنطقة»”” كان دالاس قد أعد مذكرة للعرض على الرئيس أيزنهاور يقدم فيها خطة 
للتعامل مع عبدالناصر ومصر في ضوء فشل الولايات المتحدة في ممارسة الدبلوماسية 
السرية للتوصل إلى تسوية بين مصر وإسرائيل» وجاء في المذكرة: يجب أن نتجنب 
حالياً أي شقاق علني يدفع بعبدالناصر إلى غير رجعة إلى وضع الدولة التابعة 
للسوفييت» فيجب استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا في حرمان مصر من كافة 
تراخيص التصدير التي تشمل شحنات الأسلحة سواء من مصادر حكومية أو أهلية» 
وتستمر الولايات المنحدة وبريطانيا في تأخير إبرام المفاوضات الجارية حول السد العالي» 
مع استمرار الولايات المتحدة في تعطيل اتخاذ إجراء حول الطلبات المصرية المعلقة 
الخاصة بالحبوب والنفط بموجب الفصل الأول من القانون العام 480: والعمل على 
دعم الموقف الداخلي لليبيا والحؤول دون حدوث أي انقلاب في الأردن موال لمصرء 
ودعم العناصر الموالية للغرب في لبنان ودعم الوجود الأمريكي في السعودية». /4 


ولا شك في أن هذه المذكرة تؤكد بوضوح النية فى سحب عرض مويل السد 
العالي» وبأنها كانت راسخة في التفكير الأمريكي قبل حزيران/ يونيو 1956. 


وفي مساء اليوم نفسه (26 أآذار/ مارس) كتب أيزنهاور في يومياته أنه أقر كل 


توصيات دالاس» “” وأشار إلى أن الفكرة التي ظلت تراوده منذ بداية الشهر قد أحذت 
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الآن في الوضوح» وتلزم تهيئة شخص آخر ليكون زعيماً للعالم العربي» ومن المفضل 

أن يكون هذا الشخص هو الملك سعود «فالسعودية هي البلد الذي يضم الأمكنة المقدسة 

بالنسبة إلى العالم الإسلامي» وبالتالي تمكن تهيئة الملك لكي يصبح زعيماً روحياً» وما 

إن ننجح في تحقيق هذا حتى نبدأ بالدعوة إلى حقه في الزعامة» . 142 

وفي 3 نيسان/ إبريل 1956 ورد من واشنطن تقرير من أحمد حسين سفير مصر 
بالولايات المتحدة الأمريكية جاء فيه : انتيجة مقابلة بين أحد ملحقى السفارة والمستر 

جارلاند رئيس قسم الشرق الأوسط في صوت أمريكا برز الآني : 

ه أن هناك محاولات أمريكية خطيرة للتفريق بين الرئيس جمال عبدالناصر والملك 
سعود. 

٠‏ تقوم هذه المحاولات على أساس تخويف الملك سعود من عبدالناصر على أساس 
أنه ثائر متطرف وأخطر عليه من النفوذ البريطاني أو من الشيوعية . 

ه سوف تتسرب آراء عبدالناصر إلى الضباط السعوديين عن طريق البعثة العسكرية 
المصرية في الرياض» وبعد فترة قصيرة سيصبح جمال عبد الناصر قادراً على القيام 
بانقللاب عسكري في المملكة السعودية . 

ىو لذا فإن مصلحة الملك سعود والحفاظ على عرشه وسلطانه تتركز في ابتعاده عن 
جمال عبدالناصر» وإقامة حاجز قوي بين مصر والمملكة العربية السعودية . 


وقد أشار مستر دوبر إلى أن جريدة نيويورك تايهز قد كتبت ثلاث مرات خلال 
الأسبوع الماضي أن البعثة العسكرية المصرية في الرياض تعمل على بث أفكار جمال 
عبدالناصر بين القوات السعودية». ” وكانت تأشيرة عبدالناصر على التقرير هو أن 
تعمل الخارجية المصرية على عقد اجتماع بينه وبين الملك سعود في أسرع وقت. 77 


وفى 5 نيسان/ إبريل 1956 قامت إسرائيل بشن غارة على غزة أدت إلى مقتل 63 
شخصاً وجرح 2 من العسكريين والمدنيين» 5“ فقام الفدائيون المصريون يوم 7 
نيسان/ إبريل بغارات على إسرائيل داخخل مستعمرات النقب أدت إلى مقتل 14 إسرائيلياً 
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وإصابة الكثيرين وإلحاق خسائر مادية بالمستعمرات . '** فاجتمع مجلس الأمن وأصدر 
قراراً بالإجماع بإيفاد داج همرشولد الأمين العام للأم المدحدة إلى المنطقة لاتخاذ 
الإجراءات المناسبة لتخفيف التوتر على خطوط الهدنة ووضع تقرير للمجلس عنها. 7 
وفي 12 نيسان/ إبريل وصل همرشولد إلى القاهرة» والتقى عبدالناصر وسلمه نخطاباً 
شخصياً من أيزنهاور» ** وفي 14 نيسان/ إبريل 1956 قام همرشولد برحلة برية حيث 
عبر خطوط الهدنة من قطاع غزة إلى إسرائيل في قافلة تابعة للأم المنحدة والتقى بن 
جوريون» وقد مجح همرشولد في إقناع إسرائيل والدول العربية باحترام اتفاقيات الهدنة 
ونصوصها والعمل على الالتزام بما جاء فيها. 377 


وعاد همرشولد إلى نيويورك في 19 نبسان/ إبريل 1956 ليقدم تقريراً إلى مجلس 
الأمن أكد فيه أنه تمكن من الحصول على موافقة الأطراف على إنشاء مراكز رقابة تابعة 
للأم المتحدة على طول -خطوط الهدنة وحول قطاع غزة» ويتم تعزيزها عند الضرورة 
بدوريات متنقلة تابعة للأم المتحدة . !55 

وفي 20 نيسان/ إبريل قام الرئيس جمال عبدالناصر بزيارة رسمية للمملكة العربية 
السعودية بناء على دعوة الملك سعودء وفي 27 نيسان/ إبريل 1956 تم عقد اجتماع في 
جدة ضم عبدالناصر والملك سعود والإمام أحمد حميدالدين حيث تم توقيع ميثاق 
عسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية واليمن .*” وكان هذا الميئاق هو الرد على 
محاولات بث الفرقة بين مصر والمملكة العربية السعودية. 

وفي 2 أيار/ مايو 1956 عاد داج همرشولد الأمين العام للأم المنحدة لزيارة المنطقة 
ليتأكد من تنفيذ الإجراءات التي تضمنها تقريره إلى مجلس الأمن» والتقى عبدالناصر 
على العشاء في بيته. * حيث قال همرشولد إنه يريد أن يناقش مع الرئيس عبدالناصر 
نققطتين أثارهما معه ديفيد بن جوريون أثناء زيارته لإسرائيل ويطلب الرد عليهما : 
2. اعتراض بن جوريون على التحالف المصري السوري» وكيف أن هذا التحالف 

يضع إسرائيل بين المطرقة والسندان . 
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2. إلحاح بن جوريون على أن يوافق عبدالناصر على مرور السفن الإسرائيلية في قناة 
السويس قبل إتمام جلاء الإنجليز عن القاعدة البريطانية فى منطقة القناة» . 


ولكن عبدالناصر أكد لهمرشولد أن تحالفات مصر أمر يخصهاء خاصة إذا كانت مع 
بلد عربي ينتمي إلى الأمة العربية» أما مرور سفن إسرائيلية في القناة فهو أمر غير مقبول . 


غضب الإدارة الأمريكية على عبدالناصر 


في 16 أيار/ مايو 1956 اتخذ عبدالناصر خطوة جديدة أثارت الحكومة الأمريكية 
حيث أعلن اعترافه بالصين الشعبية»** لأن مثل هذا الاعتراف يتيح لعبدالناصر 
الحصول على السلاح من الصينء» ”** في حالة اتخاذ الأمم المتحدة قراراً بحظر إرسال 
السلاح إلى المنطقة» ”*” الأمر الذي كان محل دراسة جدية بالفعل بين الدول الثلاث 
التي أصدرت التصريح الثلاثي» وخاصة أن الاتحاد السوفيتي قد وعد بحظر تصدير 
السلاح إلى الشرق الأوسطء”” ولو اتخذ مثل هذا القرار فمن الطبيعي أنه كان سيطبق 
على مصر والدول العربية فقط . 


ويؤكد صانعو القرار الغربيون أن قرار مصر الاعتراف بالصين الشعبية كان النقطة 
الأساسية التي حدث عندها التحول الرئيسي في التفكير الأمريكي- البريطاني تجاه 
مشروع تمويل السد العالي. ويؤكد ذلك سلوين لويد في مذكراته قائلاً: (إنه عند هذه 
النقطة اتفق مع دالاس على عدم السير قدماً في تمويل مشروع السد العالي وترك 
الموضوع يموت تلقائياً»» **” وكذلك يؤكد أيزنهاور في مذكراته: «إنه بعد القرار المصري 
الاعتراف بالصين الشعبية» فقدت الاهتمام بعرض التمويل للسد العالي؛ وأصبح 
الاستمرار في المفاوضات مع مصرلمجرد الوعد الذي قطعته الولايات المتحدة على 
0ن ْ 


وهكذا فقد اشتعل الغضب فى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية» ” فقد 
كانت الولايات المتحدة تقاوم بعنف شديد اعتراف الدول بالصين» '” وفرضت عليها 
حصاراً اقتصادياً شاركتها فيه الدول الغربية» وكان اعتراف مصر بالصين هو أول 
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اعتراف يصدر عن دولة عربية » وكان ذلك تطبيقاً عملياً لسياسة عدم الانحياز» وهي 
السياسة التي وصفها دالاس في تصريح له في 9 حزيران/ يونيو بأنها سياسة "غير 
أخلاقية " » إلا أن دالاس تناسى تصريحه هذا بعد أيام قليلة عندما أيد الدولة الرائدة 
لسباسة عدم الانحياز في أوربا وهي يوغسلافياء فتقدم بطلب إلى مجلس الشيوخ 
الأمريكي بعدم وضع أي قيود على المساعدات الاقتصادية لها. لقد وجد دالاس أن 
سياسة عدم الانحياز التي أعلنها الرئيس جوزيف بروز تيتو تخرج يوغسلافيا من الكتلة 
الشرقية » وهو نصر سياسي للكتلة الغربية» ولكن اتجاه الدول العربية نحو سياسة عدم 
الانحياز يخرجها من نطاق نفوذ الغرب» وهو مكسب سياسي للكتثلة الشرقية . وهنا 
جد أن هذه الأمثلة تؤكد كيفية اتباع دولة كبرى لسياسة ذات وجهين متعارضين» 
مادامت هذه السياسة تحقق لها مصالحها. ونظراً لوضوح الموقف الأمريكي من تمويل 
بناء السد العالي وارتباطه بقيام مصر بإيقاف تعاملها مع السوفييت خاصة في مجال 
شراء الأسلحةء بحجة أن ذلك يفرض على ميزانيتها أعباء مالية تفوق تحملهاء وعليها 
أيضاً أن تعقد صلحاً مع إسرائيل» ”*” فقد قرر عبدالناصر البحث عن مصدر آخر 
لتمويل السد العالي» لذا قام حسن إبراهيم في أول تموز/ يوليو 1956 بزيارة لالمانيا 
الاتحادية مبعوثاً من الرئيس جمال عبدالناصر لإجراء مشاورات مع الشركات الألمانية 
صاحبة دراسات مشروع السد العالي وتصميمه؛ حيث التقى المستشار الألماني أديناور 
وطلب مساعدة ألمانيا الاتحادية في إنجاز المشروع, إلا أن الطلب المصري قوبل بالرفض 
نتيجة لعدم موافقة الحكومتين الأمريكية والبريطانية على قيام ألمانيا الاتحادية بالمعاونة في 
بناء السد» وهنا يؤكد السفير المصري بواشنطن أحمد حسين في رسالته إلى الرئيس 
عبدالناصر في 17 تموز/ يوليو 1956 حول زيارة حسن إبراهيم إلى ألمانيا الاتحادية : 


القد علمت من مصادري الخاصة بأن المستشار الألماني أديناور قد أجرى مشاورات 
عاجلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا أثناء وجود المبعورث المصري في بون للتعرف إلى 
موقفهما من إقدام ألمانيا الاتحادية على المعاونة في بناء السد العالي لمصر في حالة تراجع 
تلك الدول عن تمويل المشروع. . . وقد علم أديناور برفض الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية قيام ألمانيا الاتحادية ببناء السد كبديل عن تلك القوى. . . لذا فينتظر أن 
يرفض الألمان الطلب المصري» . 363 
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وفي الوقت نفسه كان السفير الأمريكي في القاهرة هنري بايرود والسفير البريطاني 
همفري تريفليان يحاولان مع الدكتور القيسوني من 30 أيار/ مايو حتى 2 
حزيران/ يونيو 1956 التغلب على الصعوبات التي تواجه التوصل إلى اتفاق . *” وفي 8 
حزيران/ يونيو 1956 أبلغ السفير الأمريكي في القاهرة الخارجية الأمريكية عن 
معلومات تؤكد وجود عرض سوفيتي لتمويل السد العالي يسدد بالقطن المصري». 
فأسرع دالاس في 16 حزيران/ يونيو 1956 بإبلاغ هذه المعلومات للخارجية البريطانية 
لتنسيق مواقفهما إزاء احتمال وجود اتفاق سوفيتي مصري حول السد العالي. ”* وقد 
حاول بايرود أن يؤكد للخارجية الأمريكية ضرورة الاستجابة لالحاح مصر للمشاركة 
في تمويل السد العالي حتى لا يتكرر ما حدث مع صفقة السلا . 766 


وقد أجرى السفير الأمريكي مشاورات مكثفة مع السفير المصري أحمد حسين ومع 
جمال عبدالناصر بالإسكندرية» حيث أكد له عبدالناصر حرصه على صداقة الولايات 
المتحدة الأمريكية» ووافق على استئناف المباحثات في واشنطن» وحتى يضع الولايات 
المنحدة أمام قرارها النهائي قرر أن يسافر أحمد حسين إلى واشنطن مزوداً بتعليمات 
بقبول العرض الأمريكي» * وسافر أحمد حسين حيث أعلن في 17 تموز/ يوليو 1956 
صراحة عن موافقة مصر على العرض, ** وطلب مقابلة دالاس لتوثيق الاتفاق ولكن 
في الوقت نفسه كان دالاس قد اتخذ قراراً بسحب العرض الأمريكي خلال اجتماعه 
مع إدارة التتخطيط السياسي بالخارجية الأمريكية في 16 تموز/ يوليو 1956» وأرجع 
ذلك لعل امات 77 


«الشك في قدرة المصريين على توفير المال اللازم لسداد نفقات السد العالي» خاصة 
بعد التزام مصر بالمشتريات الضخمة من السلاح من الاتحاد السوفيتي» إن عبدالناصر 
يشعر بأن الشروط المحددة للمساعدة هي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية 
والسيطرة على مصرء إن أعضاء مجلس الشيوخ يعارضون لأسباب سياسية صريحة» "” 
تقديم المعاونة لما يسمى بالدول المحايدة التي تضم تيتو ونهرو وعبدالناصر» كما أن مدة 
بناء السد العالي تصل من 15-10 سنة» وهذا بدوره لن يحقق فوائد سياسية بقدر ما 
سيكون مصدر احتكاك بين مصر والولايات المتحدة» . 
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انسحاب واشنطن ولندن من تمويل السد العالي 

خلال اجتماع أحمد حسين ودالاس في 19 تموز/ يوليو 1956 أخطر دالاس أحمد 
حسين بسحب العرض»؛ وصدر بيان عن الخارجية الأمريكية حول هذا ال موضوع مساء 
اليوم نفسه: «إن الولايات المتحدة أصبحت مقتنعة بأن الحكومة المصرية ليس في 
استطاعتها أن تقدم النقد الحلي اللازم لتمويل السد؛ لأن تنفيذ هذا المشروع العملاق 
سوف يفرض على الشعب المصري تقشفاً لمدة تراوح ما بين 12 و15 سنة» والشعب 
المصري لا يستطيع أن يتحمل ذلك في الوقت الذي ترهن فيه مصر محصولها الرئيسي 
وهو القطن في مقابل السلاح السوفيتي الذي تحصل عليه» ثم إن الحكومة الأمريكية لا 
ترغب في أن تتحمل مثل هذه المسؤولية» لذا فإن الولايات المتحدة غيّرت رأيها في 
موضوع السد العالي» وهي الآن تعتذر عن عدم المضي في أي مفاوضات تتعلق بتمويل 
المشروع». 57 


وقي اليوم التالي قامت بريطانيا بدورها بسحب عرضهاء وأعقبها البنك الدولي 
أيضاً بسحب العرض في 21 تموز/ يوليو 57.1956 

ومن المفارقات التاريخية أن البيان الأمريكي برفض المساهمة في بناء السد العالي 
صدر في آخر يوم لمؤتمر بريوني الذي عقد بين عبدالناصر ونهرو وتيتو في يوغسلافياء 
حيث صدرت في اليوم نفسه قرارات مؤتمر بريوني» وكان دالاس يهدف على حد 

قوله : لإلى تقليل حجم هؤلاء الذين يتشدقون بالكلام عن عدم الانحياز» . 777 

والدراسة التحليلية للوثائق البريطانية والأمريكية خلال هذه الفترة حول معاونة 
مصر في بناء السد العالي تؤكد أن هناك العديد من الأسباب*” التي أدت في مجملها 

إلى سحب أمريكا وبريطانيا لعرضهما ومن ضمنها : 

1. انتهاج عبدالناصر لسياسة تبتعد عن توجهات السياسة الغربية في المنطقة» بدأت 
بالرفض المصري للاشتراك في أي أحلاف في المنطقة» ثم صفقة السلاح التشيكية 
السوفيتية؛ ثم عدم موافقة مصر على التسوية مع إسرائيل » وفي النهاية اعتراف 
مصر بالصين الشعبية . 
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2. إحساس دالاس بأن عبدالناصر يضرب الشرق بالغرب ليحقق مصالحه وزعامته 
في المنطقة» وهي تهدد المصالح الغربية في المنطقة والحكومات التابعة لهاء ومن 
ثم يلزم تلقين درس للدول التي تحاول أن تلعب على الصراع بين العملاقين. 

3 التأكيد العملي أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لا تسمحان بقبول تصرفات 
من أي دول ترفض دخول الأحلاف الغربية على نحو ما فعل عبدالناصر. 

4. ضغط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة سواء بصورة مباشرة أو من خلال 
عقا ملسن الشيود الأدريكن لعازعنة تقلع أ اقل اعاسن تأنه تعلرن: 


375 > 5 57 


وتحسباً لآأي أعمال عدوانية من جانب مصر في المنطقة» استعدت الولايات المتحدة 
لتقديم أي دعم عسكري فوري للدول الموالية لهاء وعلى رأسها إسرائيل» من خلال 
إعداد المخزن العاكم للأسلحة الذي أمر بتنفيذه أيزنهاور. وهنا يكتب أيزنهاور في 
مذكراته : «بعد طلب إمبرائيل الملح توفير السلاح لها منذ منتصف عام 1955 وحتى 
نهاية يناير 1956'اقترحت في أوائل فبراير 1956 فكرة جديدة لمعاللبة أي حاجة متوقعة 
للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط» فوجدت أن فكرة " أسلحة تحت الطلب" لها 
فوائد حقيقية» فهي تدعم حلفاءنا بالسلاح عند الحاجة وبصورة سرية وفورية ودون 
إخلال بالاتفاق الثلاثي» كانت الخطة نقتضي توفير كميات لا بأس بها من المعدات 
الحربية المتقدمة يتم تحميلها على سفينة أمريكية تبحر في المتوسط وتكون جاهزة لتسليم 
أي دولة في الشرق الأوسط قد تكون ضحية عدوان» وكانت وزارة الدفاع تشك 
بفاعلية المشروع » لكنني أكدت أن ذلك سيكون ذا فائدة مهمة لإخفاء تحيزنا لإسرائيل 
أو الدول العربية الموالية»ء وقد أنجزنا المشروع» وفي 20 يوليو 1956 كانت السفينة 
المحملة بتلك الأسلحة في موقعها في المتوسط», 777 


قرار تأميم قناة السويس 
رداً على سحب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عرضهما قويل السد العالي 
أعلن جمال عبدالناصر فى 26 تموز/ يوليو 1956 قراراً بتأميم الشركة العالمية لقناة 
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السويس لتصبح شركة مصرية»”” وكان هذا القرار من أخطر قرارات السياسة الخارجية 
المصرية وانعكست آثاره على الماطقة كلها . لذ! سنعرض بالتحليل التارعخي لدوافعه 
وأسلوب الإعداد له والآثار التي ترتبت عليه . 


كان عبدالناصر يمهد منذ متتصف عام 1953 لاتخاذ قرار تأميم قئاة السويس» وكان قد 
حدد موعداً لذلك بعد جلاء القوات البريطانية . * وتحقيقاً لهذا الغرض فقد شرع في 
جمع المعلومات عن الشركة وإجراء الدراسات اللازمة تحت ستار أنها تمهيد لتسلم الشركة 
عام 8 يعد انتهاء عقد امتيازها . ”* ولم يعتمد عبدالناصر على جهاز واحد لجمع 
المعلومات والتحضير لإدارة الشركة» ولكن تم الاعتماد على عدة أجهزة» ”*” من أهمها 
مكتب شؤون قئاة السويس الذي أداره الدكتور مصطفى الحفناوي» ومكتب مندوب 
ا حكومة لدى شركة قناة السويس الذي أداره الدكتور حلمي بهجت بدوي ومحمد علي 
الغتيت وبرهان سعيد» وإدارة الأبحاث بوزارة الخارجية بإشراف السفير إبراهيم 
صبري»!*” وإدارة التعبئة بالقوات المسلحة بإشراف اللواء أنور الشريف» وهيئة المخابرات 
العامة بإشراف ثروت عكاشة؛ وأخيراً مكتب قئاة السويس في رئاسة مجلس الوزراء 
بإشراف علي صبري. وكان كل واحد من هذه المكاتب متخصصاً في أحد الجوانب 
المتعلقة بشركة قناة السويس» ولم يكن أي من هذه المكاتب يعلم ما تقوم به الأجهزة 
الأخرى» باستثناء التنسيق وتبادل المعلومات الذي كان يتم بين مكتب مندوب الحكومة 
لدى شركة قتاة السويس والمخابرات الحربية . ولكن من ناحية أخرى كانت هذه المكاتب 
والأجهزة تخضع لإشراف وتنسيق مكتب قناة السويس برئاسة مجلس الوزراء . 77 
والجدير بالذكر أن معظم هذه الأجهزة كانت تعمل في سرية كاملة» وتحرص على التمويه 
تحت ستار أنها تعمل للإعداد لتسلم إدارة الشركة حينما ينتهي امتيازها عام 1968. ولم 
يكن أعضاء تلك المكاتب يعلمون الهدف النهائي لأنشطتهم» كما أن زملاء عبدالناصر من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة لم يكونوا على علم بأنشطة تلك الأجهزة . *58 


وبعد أن اكتملت المعلومات والدراسات حول شركة قناة السويس» رأى عبدالناصر أن 
الرد المناسب على سحب عرض ويل السد العالي هو تأميم شركة قناة السويس ./” وقد 
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3 5 و 

قامت حسابات عبدالناصر على مجموعة من المسلمات التي يجب أن يبنى عليها القرار» 
365 

٠ وهي‎ 


5-5 ضرورة بئاء السد العالى . 

. يجب أن تلعب قناة السويس دورها في تمويل المشروع . 

. من غير المنطقي تأميم نصف أسهم الشركة لأن مسخاطر التأميم الجزئي تتساوى 
تقريباً مع مخاطر التأميم الكامل . 

ه يجب أن يكون الردالمصري على الإهانة الأمريكية_البريطانية مساوياً لحدتها 
ومهيناً أيضاً . 

وخلال مناقشات عبدالناصر لاتخاذ قرار التأميم طرحت عدة بدائل»** ولكن 

عبدالناصر اختار التأميم كرد إيجابي على الموقف البريطاني الأمريكي» وظهر ذلك 

يوم السبت 21 تموز/ يوليو 1956. '* ثم قام بإجراء تقدير موقف**” حول المخاطر التي 

قد تنشاً من تأميم القناة» وركز على ثلاثة احتمالات رئيسية : 

1. احتمال قيام بريطانيا وفرنسا بغزو عسكري لمصرء مع استبعاد احتمال اشتراك 
إسرائيل في الغزو . 

2. احتمال تجميد الأرصدة المصرية لدى الغرب . 

3. احتمال انسحاب المرشدين الأجانب العاملين في شركة قناة السويس . 


لذا وضع عبدالناصر الحلول والإجراءات المختلفة لمواجهة هذه الاحتمالات بالقدر 
الملائم» وفي الساعة الثانية عشرة والربع ظهر يوم 24 تموز/ يوليو 1956 أبلغ عبدالناصر 
محمود يونس بقراره بتأميم قناة السويس» وكلفه بالتنفيذ» وأعطاه كشفاً بأسماء 
وعناوين المرشدين الذين يمكنه استدعاؤهم من البحرية التجارية لمعاوئته في حال امتناع 
بعض المرشدين عن العمل» وأعطاه بعض الكتب وملفاً بعنوان (مذكرة الشركة العالمية 
لقئاة السويس) من إعداد إدارة التعبئة العامة ”*” وأكد عبدالناصر لمحمود يونس أنه 
سيعلن القرار مساء يوم الخميس 26 تموز/ يوليو بالإسكندرية. "” 
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وصباح يوم 26 تموز/ يولي دعا عبدالناصر"” إلى اجتماع مشتر شاك بين أعضاء 
ل ددن انرو الس اق ولتق ارط لوال ياهال اتلس تي بار كه 
وطرح الموضوع للنقاش على نطاق واسع» ولكنه لم يبلغهم بتوقيت التنفيذء”” وقد 
علم عبدالحكيم عامر بقرار التأميم لأول مرة في هذا اليوم خلال مرافقته لعبدالناصر 

وفي مساء يوم 26 تموز/ يوليو 1956 أعلن عبدالناصر في خطابه بالإسكندرية قرار 
رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس» وكان هذا القرار صدمة 
للحكومة البريطانية . **” وحول الإجراءات التي قررتها بريطانيا لمواجهة هذا القرار 
كتب أنطوني إيدن رئيس وزرائها في مذكراته : 
9 التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة وفرنساء وعدم الالتجاء إلى مجلس الأمن . 
2. يقوم رؤساء أركان حرب الجيش البريطاني بإعداد خطة عسكرية لاحتلال القناة 
4. فرض الحماية على أموال شركة قناة السويس وموجوداتها في لندن . 
5 تأجيل إبحار أربع مدمرات مصرية كانت في زيارة لمواني المملكة المتحدة ومالطة . 
6. تسليم مصر مذكرة احتجاج رسمية» . ”” وقد رفضتها مصر. 


وفى 27 تموز/ يوليو 1956 شكلت فى لندن لجنة وزارية سداسية أطلق عليها لجنة 

السويس» تضم لويد وماكميلان ولينوكس بويد وسالزبوري وكيلموير وثورنيكروفت» 
ويرأسها إيدن وانضم إليها بتلر .*” وتم تكليف هذه اللجنة بدراسة ردود الأفعال 
اللازمة واتخاذها في مواجهة تأميم القناة. 


ها راق الفرنسيون في تلك الأزمة وسيلة للتخلص من عبدالناصر والانتهاء بذلك 
من استمرار حرب الجزائر» ”57 فأسرع كريستيان بينو وزير خارجية فرئسا إلى لندن في 
8 تموز/ يوليو حيث اجتمع بإيدن الذي أرسل خطاباً لأيزنهاور أكد له فيه «أن الوقت 
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قد حان لعمل حاسم ينهي مشكلة ناصر» . * * وقد حاولت واشنطن: ثني الفرنسيين 
والبريطانبين من اتدل الشلع واقنام طريق الدبلؤساسية امم انيخا ذكافة المشوط 
الممكنة من إيقاف مساعدات» وتحجميد الموجودات المالية المصرية لدى هذه الدول؛ 399 
حيث وصل جون فوستر دالاس إلى لندن في 31 تموز/ يوليو واجتمع بوزير الخارجية 
سلوين لويد ثم اجتمع في أول آب/ أغسطس بإيدن بمقر الوزارة البريطانية في لندن» 
أعقبه اجتماع مع وزير خارجية فرنساء وكان دالاس يحمل رسالة من الرئيس أيزنهاور 
مو ل ا ل ا 
للحصول على تأيبد الرأي العام العالمي لفكرة وضع القناة تحت إدارة دولية . 


ولكن في الوقت الذي كان فيه العسكريون الفرنسيون والبريطانيون يعدون 
إمكانياتهم ويضعون خطط العمليات كانت الحكومتان تستعدان لمفاوضات دولية بتأييد 
من الولايات المتحدة الأمريكية» حيث صدر في 2 آب/ أغسطس 1956 بيان مشترك 
عن الحكومات الثلاث بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة ترتيب للإدارة في ظل نظام 
دولي يستهدف ضمان استمرارية تشغيل القناة» كما تضمنتها اتفاقية عام 1888: وبما 
يتفق مع المصالح المصرية المشروعة . "4 


وكانت الحكومة البريطائية قد اجتمعت بكامل أعضائها في 2 آب/ أغسطس واتخذت 
قرارها على أساس المضي في الوصول إلى حل للأزمة من خلال المفاوضات» مع 
الاستعداد لاستخدام القوة إذا فشلت المفاوضات في مدة محددة , 5 


وكان موقف الاتحاد السوفيتي مؤيداً للقرار المصري حيث أعلنت الحكومة السوفيتية 
في 9 آب/ أغسطس 1956 بياناً خاصاً حول قضية قناة السويس جاء فيه أن قرار مصر 
حول التأميم هو عمل شرعي ينبع من ا حقوق الشرعية لدولة مستقلة» وأن محاولة 
تغيير هذا القرار بشكل أو بآخر ستكون تدخلاً سافراً في شؤون مصر الداخلية ,77 

وفى 12 آب/ أغسطس أعلنت مصر رسمياً رفضها حضور مؤقر لندن» '” ولكن 
الوق ولاه سد ع و13( لذ ب تكاس انام خلال الفترة 21-16 
آب/ أغسطس» وأخذ الاتحاد السوفيتي والهند دور المدافعين عن موقف مصر» ورغم 
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انقسام المؤتمر واستمرار المناقشات الصعبة تم تبني مشروع يؤدي في النهاية إلى تدويل 
القناة تحت ادعاء إبعادها عن سياسة أي بلد يمفرده”” مع تقديم تعويضات عادلة لشركة 
القناةء ثم اقترح دالاس أن يكلف المؤتمر وفداً يمثل الأغلبية تشتركء فيه وفود خمس 
دول”” يسافر إلى مصر لكي يعرض عليها المشروع» كما اقترحت فرنسا وبريطانيا أن 
يتولى رئاسة البعثة روبرت منزيس رئيس وزراء أستراليا الذي أطلق عليها 'لجنة 
السويس "»”'* وكانت فرنسا وبريطانيا قد أصدرتا الأوامر بإجلاء مواطنيهما عن مصر 
والأردن وسوريا ولبنان؛ ** وخلال الفترة 9-3 أيلول/ سبتمبر 1956 استقيل 
عبدالناصر وفد مؤتمر لندن برئاسة منزيس» ورغم أن المفاوضات استمرت لمدة ستة أيام 
فقد كانت دون جدوى» حيث أصر عبدالناصر على أن تظل القناة كلياً في أيدي 
المصريين» ورفض أي رقابة أو سيطرة دولية عليها. ** 


وقد حاول دالاس القيام بمناورة تسويفية جديدة باقتراح إيجاد تجمع مشترك 
لمستتخدمي القناة وتنظيم مؤتمر جديد في لندن تحضره البلدان الثمانية عشر التي صوتت 
على المشروع الأول» ومن هنا تأكد للمجتمع الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ترفض أي استخدام للقوة من أجل فرض أي قرارات»”” وبذلك تحقق لعبدالناصر 
عدم تأييد الولايات المتحدة لأي عمل عسكري موجه ضده . 


وفي بداية أيلول/ سبتمبر 1956 قابل دالاس السفير البريطاني في واشنطن» وأبلغه 
الويف الريك و سعاددسن لاخ الاريك بوا نري تالرقة باد لمعن اتنا 
وأن يستأجروا المرشدين وينظموا الملاحة بأنفسهم لإدارة القناة. ثم صدر في اليوم 
التالي بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية يعلن رسمياً هذا الرأي» وكان هذا هو العرض 
الأول لفكرة نادي المنتفعين بالقناة. ''* وفور صدور هذا البيان بعث أيزنهاور في اليوم 
نفسه 5 أيلول/ سبتمبر برسالة عاجلة إلى إيدن يؤكد له أن الرأي العام الأمريكي يرفض 
تماماً أي استتخدام للقوة لحل الأزمة . 412 


وفي 6 أيلول/ سبتمبر أعلنت حكومتا فرنسا والمملكة المتحدة أنهما قد أحالتا مسألة 
القناة إلى مجلس الأمن» وطلبتا عقد اجتماع طارئ للمجلس في 23 أيلول/ سبتمبر 
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لبحث المشكلة. “” وفي مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض في 11 أيلول/ سبتمبر 
6,؛ أكد أيزنهاور عدم تأيبد الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام القوة ضد مصر. 


وهنا يؤكد جون سبايئر أن هناك عدة أسباب أدت إلى افتراق طريق القرار الأمريكى 
عن القرار البريطاني في مواجهة تأميم عبدالناصر لشركة قناة السويس : 


«لقد قدرت الولايات المتحدة أن استمرار الوجود البريطاني في منطقة الشرق 
الأوسط بذكرياته الاستعمارية المريرة في نفوس شعوبهاء لن يزيد هذه الشعوب إلا 
كراهية لبريطانيا ومعها الغرب بأسره» ومن ثم فإنه من المصلحة العامة للغرب كله إزالة 
هذا الوجودء وإحلال النفوذ الأمريكي محله لأنه الأقدر على الحفاظ على المصالح 
الغربية في المنطقة وحمايتها». 57 


ويضيف روبرت مورفي سبباً آخر يضاف إلى هذا التنافس الشديد - الذي بلغ حد 
الكراهية - بين جون فوستر دالاس وأنطوني إيدن» حيث كان الأول يعتبر نفسه مصمم 
استراتيجية حلف الأطلسي» بينما كان الثاني ينظر إلى نفسه باعتباره الدبلوماسي الأول 
داخل التحالف الغربي. . ومن هنا جاءت معارضة دالاس للموقف البريطاني من 
العأ (" 415 

3 


ومن هنا يتأكد لئا أن المصالح الحيوية لكلا البلدين الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا كانت هي السبب والدافع الرئيسيين وراء اتخاذ هذه المواقف . 
هيئة المنتفعين بالقناة 

في 13 أيلول/ سبتمبر 1956 أعلن إيدن في مجلس العموم البريطاني أن الحكومة 
البريطانية بالاتفاق مع حكومتي الولايات المتحدة وفرنسا قد قررت إنشاء هيئة مؤقتة 
للمنتفعين بقناة السويس.؟” وفي اليوم التالي مباشرة أعلنت الخارجية البريطانية 
الدعوة إلى عقد مؤتمر ثان في لندن اعتباراً من 19 أيلول/ سبتمبر 1956 لبحث إنشاء 
الهيئة المقترحة وتكوينها. وكان رد فعل مصر بالغ الحدة) فقد قام أحمد حسين سفير 
مصر بالولايات المتحدة بتسليم رسالة إلى دالاس تؤكد فيها مصر أن تنفيذ مثل هذه الخطة 
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يعني الحرب . 47 ورغم ذلك مضت الولايات المتحدة في اتجاه تنفيذ الفكرة. بينما أعلن 
الاتحاد السوفيتي في 16 أيلول/ سبتمبر أنه سيلجأ إلى استخدام الفيتو ضد أي محاولة 
تهدف إلى دفع الأم المتحدة للقيام بعمل ضد مصر . ** وخلال الفترة 21-19 
أيلول/ سبتمبر 1956م عقد مؤتر لندن ببحضور ثماني عشرة دولة أيدت المقترحات 
التي أقرها مؤقمر لندن. وقد طرح دالاس أمام المؤتمر التقييم الأمريكي للموقف, 
واقترح إنشاء هيئة للمنتفعين بالقناة» مع إنشاء إدارة مصخغرة لودارة القناة بالتعاون مع 
السلطات المصرية؛ مع ضرورة أن تفكر الدول من الآن في بدائل طويلة الأجل للقناة؛ 
مثل الناقلات الضخمة والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح» ومد أنابيب نفط 
جديدة؛ كما اقترح إنشاء صندوق مؤقت للهيئة يمول مبدئياً من الأعضاء» ثم تجمع 
الأموال من الرسوم المحصلة ريثما يتم التوصل إلى تسوية دائمة .””* وقد وافقت الدول 
على المقترحات الأمريكية» وصدر إعلان عن المؤتمر بهذا المضمون . 


طريق المؤامرة ضد مصر 

في 25 أيلول/ سيتمبر 1956 قدم مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة رسالة إلى 
مجلس الأمن يطلب فيها الاجتماع لبحث الأعمال التي تدبرها ضد مصر بعض القوى 
الدولية وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا .”” وفي محاولة لكسب الوقت حتى يتم 
الاستعداد العسكري تقدمت كل من فرنسا والمملكة المدحدة في 30 أيلول/ سبتمبر 
6 بطلب إلى مجلس الأمن لبحث الأزمة . 42 


وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 بدأت مناقشات الأزمة فى مجلس الأمن» وبعد 
ستة اجتماعات من المفاوضات العسيرة””تم في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 
التصويت على قرار من ست نقاط اعتمد على نصوص اتفاقية القسطنطينية وهى احرية 
الملاحة الدولية في القناة واحترام سيادة مصر وعزل عملية إدارة القناة عن سياسة أي 
دولةء وأن يتم تحديد رسوم للمرور في القناة» وتخصيص نصيب عادل من دخخل القناة 
لنطويرهاء واللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تنشأ فى المستقبل بين مصر وشركة 
١ ١ ١ 423 520‏ 
قناة السويس). 
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ومع انحسار خطر الحرب فيما يبدوء بدأ عبدالناصر يتجه نحو التوصل إلى تسوية 
للأزمة عن طريق التفاوض» وبغض النظر عن مدى حقيقة أنه شخصياً كان يريد التوصل 
إلى اتفاق من بداية الأزمة بشرط عدم المساس بسيادة مصر» كان هناك سببان آخران 
مهمان وراء سعيه للتوصل إلى تسوية؛ كان السبب الأول مالياء إذ كانت القيود التي 
فرضتها بريطانيا على أرصدة مصر من الإسترليني قد بدأت تشكل ضغطاً مؤثراً» كما 
أن بريطانيا وفرنسا كانتا لا تزالان تسيطران على نحو 65/ من السفن التي تستخدم 
القناة والتي تؤدي رسوم العبور إلى الشركة السابقة لا إلى الإدارة المصرية. **” ولم يكن 
عبدالناصر يتصور كيف يمكن تغيير هذا الوضع دون اتخاذ إجراءات ضد هذه السفن 
والتي سيجد فيها إيدن وموليه الذريعة الملائمة للتدخل عسكرياً. 


وكان السبب الثاني سياسياً؛ إذ كانت الضغوط في هذه المرحلة قد بدأت تتجمع من 
عدة دول عربية ومن الهند والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا مؤيدة التوصل إلى تسوية 
متفق عليهاء 7 وكان السوفييت يواجهون خطر ثورة وشيكة في المجرء كما كانوا 
يواجهون في الوقت نفسه تحدياً من البولنديين الذين كانوا قد فصلوا المارشال السوفيتي 
روكوسوفسكي عن منصبه وزيراً لدفاع بولنداء لذالم يكن خروتشوف في وضع يسمح 
له بأن يقدم لمصر تأييداً عملياً كبيراً إذا نشبت حرب» وبالتالي كان دوره أن ينصح 
عبدالناصر بالتوصل إلى اتفاق سريع مع بريطانيا وفرنسا. © 


ونظراً لهذه الضغوط القوية من أجل تحقيق الصلح» اتصل عبدالناصر بالدكتور 
محمود فوزي الذي كان في نيويورك حيتئذ الحضور جلسة لمجلس الأمن لمناقشة 
الأزمة. وأبلغه أن يقبل تشكيل مجموعة استشارية دولية - كما اقترح الهنود - تعمل 
بالتشاور مع الهيئة المصرية المؤممة . 


وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 وجه الدكتور محمود فوزي وزير خارجية 
مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يعلن فيها قبوله باسم الحكومة المصرية للمبادئ 
الستة التي وافق عليها مجلس الأمن بالإجماع في 13 تشرين الأول/ أكتوبر» على أن 
تكون هي الأساس في المفاوضات المقبلة حول مسألة القناة . 427 
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وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر ردد عبدالناصر في تصريح رسمي العرض الذي كان 
على أمين قد حمله سراًإلى لندن خلال شهر آب/ أغسطس 1956 : وهو استعداد 
عبدالناصر للتفاوض شخصياً مع إيدن وموليه حول تسوية الأزمة» *” وفي الوقت نفسه 
كان محمود فوزي يبلغ همرشولد بأنه على استعداد لبحث إنشاء هيئة دولية لالإشراف 
على القناة؛ ”” فقام همرشولد باستدعاء لويد وبينو للاجتماع بوزير الخارجية المصري في 
جلسة خاصة برئاسته» حيث أعلن محمود فوزي ما سبق أن أبلغه لهمرشولد» وهو قبول 
مصر للمبادئ الستة وكذا موافقتها على إنشاء هيئة دولية تمثل المتتفعين بالقناة» ونتيجة لهذا 
التنازل الضخم الذي قدمته مصر قرر وزراء الخارجية الثلاثة أن يجتمعوا مرة أخرى في 
جنيف في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 لوضع التفصيلات الأساسية الخاصة بتشكيل 
رابطة المنتتفعين وأسلوب التنفيذ.”” وهنا انتاب محمود فوزي الشعور بأن الأزمة 
أصبحت على طريق الحل السلمي» وهو ما أكده له شبيلوف أيضا. "5 


ومع ذلك فقد عاد لويد وبيئو إلى مناقشات مجلس الأمن» وأصرا على مطالب 
يستحيل أن تستجيب لها مصر .*** وقد أثار هذا الموقف دهشة الدكتور محمود فوزي 
بسبب التجاهل المزري للتنازل البعيد المدى الذي قدمه من أجل التوصل إلى تسوية 
متفق عليهاء أما عبدالناصر فقد صعق ماما . 


إلا أن الذي لم يكن يعرفه هو ولا وزير خخارجيته؛ أن قرار شن الحرب على مصر 
يجري تنفيذه» ولم تكن المطالب الأنجلو ‏ فرنسية أمام الأم المتحدة سوى تهيئة للرأي 
العام العالمي لقبول الحل العسكري للأزمة باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة . 


وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 - أي قبل العدوان الثلاثي بأسبوع واحد- 
اجتمع دالاس وأيزنهاور لمناقشة آخر تطورات أزمة السويس» ولم يستبعدا إمكانية أن 
تشن بريطانيا وفرنسا الحرب على مصرء ولكنهما لم يكونا على يقين من ترتيب بدء 
العمليات» وهل ستتم قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثائي/ نوفمبر 1956 
أو بعدها؟ وقدرا أنه ينتظر أن يكون بعدها. لذا بحثا دعوة إيدن وموليه إلى واشنطن 
بعد الانتخابات لبحث الموقف . 33* ولكن فجأة حدث انفصال مريب في الاتصالاات 
بين فرنسا وبريطانيا وإسرائيل من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى قبيل 
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العدوان مباشرة»** ما جعل سفراء الولايات المتحدة يفسرون هذا التباعد المفاجى بأنه 
يعنى الاستعداد للتحرك وشن الحرب على مصر. 
إسرائيل تشارك في المؤامرة ضد مصر 
وكان الاتفاق الثلائي الإنجليزي ‏ الفرنسي ‏ الإسرائيلي قد تم في سيفر”” في ورقتين 
وقعهما ديفيد بن جوريون عن إسرائيل وكريستان بينو عن فرنسا وباتريك دين عن 
بريطانيا.“* ويؤكد الاتفاق على بدء إسرائيل الحرب مساء يوم 29 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1956 وخلق الذريعة”” فتندخل بريطانيا وفرنسا للفصل بين المتحاربين 
وحبانة الا 235 
وسرعان ما بدأت إسرائيل التعبئة العامة فى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 تحت 
الادعاء بأن الحشد فى اتجاه الأردن» وقد تمثلت الأهداف الإسرائيلية من المشاركة فى 
شن الحرب ضد مصر في الآتي :”43 
عه إجبار المصريين على إدراك أن إسرائيل لا تقهر . 
. القضاء على الفدائيين المصريين بتدمير قواعدهم بسيناء وغزة. 
و إجبار مصر على قبول مرور السفن الإسرائيلية عبر القناة بعد أن أصدر عبدالناصر 
قراره في 11 تشرين الآأول/ أكتوبر بمنعها من المرور. 
ه قيام مصر والأردن وسوريا بالتوقبع على معاهدة دفاع مشترك لوضع إسرائيل في 
موقف صعب . 
ه رفض مصرالمستمر للجهود الإسرائيلية» من أجل إقامة سلام دائم بينهما. 
تحطيم القدرة العسكرية المصرية وإسقاط النظام الثوري الحاكم في مصر بالتنسيق 
مع بريطانيا وفرنسا. 
فتح نخليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية واحتلال مواقع في شرم الشيخ 
وجزيرة تيران. 


ه خلق الذريعة للحكومتين الفرنسية والبريطانية لشن الهجوم ضد مصر . 
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وهنا يؤكد إيلي زعيرا في مذكراته: «إن أوامر التعبئة يوم 25 أكتوبر 1956 
صدرت بمبادرة من رئاسة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي التي تلقت أمراً بالهجوم على 
مصرء ولم تكن نتييجة إنذارعن وجود تهديد أو خطة عسكرية مصرية للهجوم 
علينان ‏ للة 


وفي مساء 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 بدأ تنفيذْ خطة الحرب بالهجوم 
الإسرائيلى على سيناء» 7 وقد توافرت المعلومات عن خطة العدوان الثلاثي على مصر 
لدى جمال عبدالناصر من عدة مصادر وفي توقيتات مختلفة قبل بدء الحرب تشمل : 


1. منالملحق العسكري المصري بفرنسا العقيد ثروت عكاشة» فقد حصل على 
معلومات عن الخطة بالتفصيل في 12 تشرين الأول/ أكتوبر» ثم تأكدت هذه 
المعلومات في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 وعلم أن توقيت التنفيذ خلال الأيام 
التالية» فأرسل بالمعلومات كافة إلى جمال عبدالناصر في رسالة خطية منه مع 
الملحق الصحفي للسفارة عبدالرحمن صادقء الذي تمكن من مقابلة عبدالناصر 
حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 » وسلمه 
الرسالة شخصياً. “7 ولكن عبدالناصر تشكك في صحة المعلومات . 43 


2. منالملحق العسكري المصري بتركيا المقدم زكريا العادلي إمام (أصبح فيما بعد 
سفيراً لمصر في الصين والهند) الذي أرسل بالمعلومات التي توافرت لديه عن 
العدوان في برقية أرسلها في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 : 
ااستوجه إنجلترا وفرنسا إنذاراً نهائياً إلى مصر يعقبه عدوان جماعي بالتعاون مع 
إسرائيل في منتصف نوفمبر»» ثم أتبعها برسالة مع الملحق الإداري العسكري 
الذي سافر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وعاد في اليوم التالى وجاء فيها «رغم أن 
المعلومات المتوافرة لدي بأن الهعجوم في منتصف نوفمبر» إلا أن الظواهر تدل على 
أنه سيكون قبل آخر أكتوبر . . 4» ولكن المخابرات الحربية المصرية ردت عليه بأنه 
المللحق العسكري الوحيد الذي أبلغهم مثل هذه المعلومات . ولكنه لما استشعر 
الخطر سافر بنفسه إلى القاهرة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر ليبلغ عن أمرين : 
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أولهما : تدريب إسرائيل لفرد من عائلة الحوت لاغتيال عبدالناصر»ء والثانى تأكيد 
أخبار العدوان. وقد التقى المشير عبدالحكيم عامر» وأبلغه بكل المعلومات 
المتوافرة لديه» ولكنه لم يتلق أي رد» ثم غادر القاهرة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 
6 دون أن تتاح له فرصة مقابلة جمال عبدالناصر رغم إصراره على ذلك . 74 
بعد عودة صلاح سالم من لندن حيث حضر كمراقب خلال انعقاد مؤتمر لندن 
الثاني أبلغ جمال عبدالناصر بأن العدوان على مصر مؤكد وحتمي ‏ 445 

يؤكد فتحي رضوان في مذكراته أنه قام بزيارة روماء وهو وزير للإرشاد القومي 
في أعقاب إعلان عبدالناصر تأميم القناة» فأكد له المحلق العسكري المصري 
أبلغ المخابرات الحربية في مصر بذلك ؛ 46 

تقرير من السفير أحمد حسين بواشنطن في 13 تشرين الأول/ أكتوبر يؤكد من 
مصادر أمريكية أن إسرائيل يتدفق عليها سلاح فرنسي وبريطاني» وأن هذا قد 
يعني الإعداد لهجوم مفاجى ضد مصر قد تشترك فيه بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل 
خلال الفترة القادمة . 447 

أبلغ السفير أحمد حسين وزارة الخارجية بالقاهرة أن الدكتور بن عبود الوزير 
بسفارة المغرب في الولايات المتحدة قد علم من صديق له يعمل في المخابرات المركزية 
الأمريكية أن إسرائيل تستعد للهجوم في الأيام المقبلة» وأنها تقوم حالياً بالتعبئة 
العامة» وأن بريطانيا أيضاً ستهاجم مصر خلال فترة الانتخابات الأمريكية , 5 
ويؤكد عبداللطيف البغدادي في مذكراته «أن خالد محي الدين أبلغ جمال 
عبدالناصر بمعلومات كان قد حصل عليها من أحد أصدقائه بباريس» وتشير إلى 
أن فرنسا تعمل بالتعاون مع إسرائيل لمهاجمتنا» . 57 


ورغم كل هذه المعلومات لم يكن عبد الناصر مقتنعاً بقيام إسرائيل بالهجوم الشامل على 


مصر لعدة أسباب» منها أولآً: لاعتقاده الشخصي - وأيده في ذلك عبدالحكيم عامر - أن 
الغرض من إيصال تلك المعلومات إليه هو دفعه إلى حشد القوات الرئيسية تجاه إسرائيل تاركاً 
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الإسكندرية ورشيد» وهما طريق التقدم الرئيسي للهجوم البريطاني - طبقاً لتقديره - دون 
فوات دفاعية كافية لللتصدي لها.”” وثانياً: لأن القوات المسلحة المصرية كانت مدربة 
ومخططة ومهيأة للدفاع ضد الإنجليز والفرنسيين في منطقة القناة أكثر من استعدادها أو 
تخطيطها للدفاع عن سيناء ضد الهجوم الإسرائيلي» '” بالإضافة إلى أن ضعف المعلومات 
عن القوات الإسرائيلية أمام الحدود الشرقية””* أدى إلى أن تصبح القوات المصرية التي دفعت 
لسيناء منذ 26 أيلول/ سبتمبر 1956 مرهقة للغاية من جراء كثرة تحركاتهاء كما أن مستواها 
التدريبي كان ضعيفاً بالإضافة إلى قلة وسائل نقل القوات . ”” وثالثاً: خطة الخداع السياسي 
العسكري التاجحة التي نفذتها إسراتيل» حتى إن الولايات المتحدة نفسها قد شعرت في 
وقت مابأن الهجوم الإسرائيلي سيوجه ضد الأردن. 


وقد تعددت أساليب التدابير والإجراءات السياسية والعسكرية وأشكالها لتحقيق 
الخداع من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل لتحقيق المفاجأة الاستراتيجية للعدوان. فقد 
واصلت بريطانيا وفرنسا العمل على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمة» رغم استمرار 
الإعداد العسكري والتخطيط لشن الحرب» فقد ناقشتا في مؤتمر لندن في 16 
آب/ أغسطس الحل السلمي للمشكلة» رغم أنهما وقعتا في اليوم السابق على اتفاق 
حول خطة العدوان على مصرء ثم استمرتا في حضور مؤتّر لندن الثاني في 19 
أيلول/ سبتمبر» بينما لم يكن قد مضى سوى خمسة أيام فقط على الموافقة على الخطط 
التفصيلية للغزو وحجم القوات اللازمة وتعيين القادة وبدء التنسيق العسكري مع 
سراي 

وتمثلت ذروة الخداع يوم أن وافق كل من إيدن وموليه على عقد مؤتّر في 29 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1956 مع وزير خارجية مصر استمراراً في بذل الجهود السلمية ووضع 
تفصيلات تنفيذ قرار الأم المتحدة الذي قبلته مصرء بينماتم بالفعل الاتفاق الفرنسي ‏ 
البريطاني- الإسرائيلي على أن يكون يوم بدء الحرب هو هذا اليوم نفسه الذي أعلن فيه 
أنطوني إيدن في تصريح له «أنه لن يعتدي على مصر أبدأً» . 454 
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ولجذب أنظار الرأي العام العالمي بعيداً عن الاتجاه الرئيسي للهجوم وأهدافه ادعت 
إسرائيل أن الأردن قد خخرق اتفاقية الهدنة بسماحه لقوات من العراق بأن تدخل 
أراضيه» وأصدر بن جوريون إنذاراً إلى الأردن في هذا الشأن» كما وفر للخدعة 
مقومات واقعية عندما أصدر أوامره إلى القوات الإسرائيلية المعبأة بالاستعداد للهجوم 
على الأردن» ”7 فخدع العالم وأخفى حقيقة العدوان وأهدافه: إلى الحد الذي جعل 
جهاز المخابرات المركزية الأمريكية ينصح الرئيس أيزنهاور بأن يرسل تحذيراً إلى بن 
جوريون ليكف يده عن الأرون, ككة بل إن رئيس وزراء بريطانيا قد أرسل تحذيراً إلى 
إسرائيل - إمعاناً في الخداع - لتكف عن التخطيط للعدوان على الأردن , 457 


كما قامت إسرائيل بعدة إجراءات عسكرية لتحقيق الخداع ولتأمين المفاجأة 
الاستراتيجية لشن الحرب . **” فقدتم الإعلان عن فرض قيود على الإضاءة بواسطة 
سلطات الدفاع المدني الإسرائيلي لأغراض التدريب» ولم تصدر مهام القتال للقادة 
الإسرائيليبين على مستوى الكتائب إلا قبل الحرب بيوم واحد» بينما صدرت مهام 
القتتال للقوات البريطانية والفرنسية داخل مغلفات مغلقة تفتح في عرض البحرء كما 
تحركت قوات الهجوم في عكس اتجاه المسرح» إذ غادرت قوات الغزو البحري قواعدها 
منجهة غرباً تحت ستار القيام بمناورات تدريبية. أما إسرائيل فقد دفعت بقواتها البرية 
الرئيسية صوب حدود الأردن؛ ثم التقلت هذه القوات ليلة 28/ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 
إلى الحدود المصرية» ووصلت الطائرات الفرنسية التي خصصت لإسرائيل سواء 
للحماية أو المساندة تحت ستار أنها تقوم بمناورات تدريبية» كما وضعت الشعارات 
الإسرائيلية على المعدات والأسلحة الفرنسية لحظة نزولها للمواني الإسرائيلية» 
وأصدرت بريطانيا أوامرها بإلغاء تعبئة وإعداد تحريك الفرقة العاشرة المدرعة المدمركزة 
في ليبياء لطمأنة مصر بأنها صرفت النظر عن الإعداد للهجومء بينما تمت التعبئة 
الجزئية للقوات الإسرائيلية في 6 تشرين الأول/ أكتوبرء إلا أن التعبئة العامة للقوات 
الإسرائيلية للحرب تأجلت حتى آخر لحظة مكنة لتتم على مراحل فرعية خلال خمسة 
أيام فقط قبل الحرب مباشرة حيث بدأت المرحلة الأولى مساء يوم الجمعة 25 تشرين 
الأول/ أكتوبر 7761956 وهي الليلة التي يحرم فيها اليهود تمارسة أي أعمال» وتنتهي 
التعبئة يوم الثلاثاء» على أن تبدأ الحرب يوم الاثنين وهو يوم العطلة الثاني لأعضاء 
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الهيتات الدبلوماسية فى إسرائيل حتى يفوتوا عليهم ملاحظة استعدادات العدوان الزي 
تنعتزم إسرائيل ارتكابه. ومن ثم له يتمكنون من إرسال المعلومات إلى دولهم بسرعة 
معالجحة الموقف المترتب على ذلك . 


وتم إيقاف نشاط الدوريات الإسرائيلية في سيناء وزيادتها في اتجاه الأردن» كذلك 
تم الحد من تحرك الطيران قوق سيناء مع ازدياده فوق الأردن؛ ومنح عدد من الضباط 
والمعنود إجازات”” ثم قامت القوات الإسرائيلية بأربع غارات كبيرة ضد أراضي الأردن 
في الرخوة والغرندل وحسان وقلقيلية في الفترة 13 أيلول/ سبتمبر إلى 10 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1956 لتجذب الانتباه نحو الأردن. '” كما أجرت قوات الهجوم 
الإسرائيلي أعمال التحرك والفتح الاستراتيجي في مناطق بعيدة عن اتجاه الضربات 
الرئيسية خلال الفترة 28-26 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 162 


أما بالنسبة إلى القوات البريطانية والفرنسية فقد حشدت القوات الأكبر حجماً في 
مالطة والأقل حجماً في قبرص» حتى إذا ما الكشفت نيات العدوان لأي سبب» ظن أن 
الغزو الرئيسي المحتمل سيكون في اتجاه الإسكندرية وليس بورسعيد. كما خططت 
المرحلة الأولى للهجوم وهي تدبير الشرك ونخلق الذريعة لتدم بقوات محدودة لا تشترك 
فبها المدرعات» حتى يظن أنها لا تزيد على إغارة محدودة تقوم بها إسرائيل ضد مصرء 
وليست حرباً على نطاق واسعء ولذا فقد تأجلت الضربة الجوية ضد القواعد والمطارات 
والأهداف الحيوية لمصر لمدة 50 ساعة بعد بدء الهجوم لتأكيد فكرة أنها إغارة محدودة . 


وممايؤكد اقتناع القيادة العسكرية المصرية بأن الهجوم الإسرائيلي موجه للأردن وبأنه 
مازال هناك وقت لتنفيذه؛ قيام المشير عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات العربية والمتحالفة 
بزيارة الأردن وسوريا خلال الفترة 26 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 30 تشرين الأأول/ أكتوبر 
6 ؛ وعندما عاد إلى القاهرة كانت الحرب قد بدأت في مساء اليوم السابق / 167 


والجدير بالذكر أنه إمعاناً في خداع الولايات المتحدة الأمريكية قام أبا إيبان في 28 
تشرين الأول/ أكتوبر بزيارة رسمية لوزير الخارجية الأمريكى دالاسء وأكد له أن 
المخابرات الإسرائيلية لديها معلومات بأن مصر تخطط لمهاجمة إسرائيل فور 464 
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لقد واجه النظام السياسي المصري من قيام ثورة تموز/ يوليو 1952 وحتى حرب 
6 العديد من الأز مات الخارجية» التي قام فيها جمال عبدالناصر بالدور الرئيسي 
والحاسم في عملية صنع القرار السياسي الخارجي واتخاذه. ولم يكن ثمة قيد عليه 
خاصة بعد انتهاء دور مجلس قيادة الثورة» وفي ظل غياب المؤسسات المعنية والقيام 
بواجبها ودورها فضلاً عن عدم توافر قواعد واضحة أو هيكل رسمي محدد لعملية 
صنع القرارات» كما اتضح عدم مبادرة المحيطين بعبدالناصر - بصفته صانعاً ومتخذاً 
للقرار - إلى تقديم اقتراحات له والدفاع عنها وتبريرهاء بل كثيراً ما كانوا يميلون إلى 
تفضيل ما يراه عبدالناصرء ومن ثم أصبح هو المسؤول الأول عن القرارات الخارجية 
خلال هذه الغترة» وانعكس ذلك على علاقة مصر بالدول الأخرى وبخاصة القوى 
الدولية المؤثرة. 


1. علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية 


خلال السنوات الأولى للثورة وحتى عام 1955 كانت الدلائل تبشر بعلاقة أفضل 
بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية» لكن سياسة الدفاع الأمريكية تجاه الشرق 
الأوسط كانت العامل الرئيسي الذي أدى إلى تدهور العلاقات بينهما . 


وقد كان جمال عبدالناصر من جانبه يسعى إلى تطوير علاقاته بالولايات المتحدة 
الأمريكية وتحسينهاء وكان للسفير الأمريكي في مصر جيفرسون كافري دور تاريخي 
في محاولة إقناع حكومته بالاستجابة لمساعي الصداقة من جانب مصر واحترام خصوصيتتها 
ومصاحها الحيوية» وكان يمكن أن يكون توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا عام 1954 
منعطفاً إيجابياً نحو دفع العلاقات المصرية ‏ الأمريكية إلى آفاق أفضل من التعاون 
والصداقةء إلا أن الولايات المتحدة خضعت لضغوط داخلية من جانب الكو نجرس وضغوط 
خارجية من جانب بريطانيا وإسراتيل جعلتها تتردد في الاستجابة لمطالب مصر الاقتصادية 
والعسكرية» ما دفع جمال عبدالناصر إلى عقد صفقة الأسلحة السوفيتية التشيكية» 
الأمر الذي كان إيذاناً بتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة . 
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وكانت الدبلوماسية الأمريكية تربط بين المعونة الاقتصادية والعسكرية وبين التوجهات 
الخارجية للدول المتلقية لهذه المعونة» وهي سمة سلبية في هذه الدبلوماسية التى دفعت 
مصر إلى تأميم شركة قناة السويس والتوجه نحو الاتحاد السوفيتي بوصفه بديلاً مناسباً في 
مجال التعاون الدولي الذي تطمح إليه مصر . وقد دفع ذلك السياسة الأمريكية إلى 
مسارات أدت إلى نتائج أكثر سلبية وتدهوراً» إذ اتخذت هذه السياسات منحى العقاب» 
وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية - طبقاً للوثائق - كانت تعلم يقيئاً بقرار المحرب ضد 
مصر من جانب بريطانيا وفرنسا أساساء فإنها لم تفعل أي شيء لتحول دون وقوعه. 
ومن خلال الدراسة التاريخية لأبعاد العلاقة الأمريكية بمصر خلال القفترة 1952 
6 ينضح لنا أن هذه العلاقة قد اتسمت بعدة ثوابت من الجانب الأمريكي أثّرت في 
طبيعتها : 
ه ربط تحسين العلاقات المصرية الأمريكية بتحسين العلاقات المصريةاللإسرائيلية . 
ه ربط المعونة العسكرية الأمريكية بمدى التحالف مع الغرب أو السير في فلك 
السياسة الغربية والمشاركة في الترئيبات الأمنية والدفاعية مع الغرب . 
ه إذكل تقارب بين مصر والكتلة الشرقية يعني تباعداً بين الولايات المتحدة ومصر. 
محاولة الولايات المتحدة الأمريكية خلق قوى عربية منافسة لمصر ولقيادتها في 
العالم العربي في حالات تأزم العلاقة معهاء مع العمل على عزلها . 


12 علافة مصر بالاتحاد السوفيتي 

عندما قامت ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 كانت التقديرات السوفيتية الأولية لها أنها 
انقلاب عسكري على صلة بالولايات المتحدة» غير أن هذا الموقف سرعان ما تغير» 
ولهذا نشطت التجارة بين مصر والاتحاد السوفيتي بعد عقد صفقة تجارية كبيرة في 
آذار/ مارس 1953» ثم توقيع اتفاق تجاري في آذار/ مارس 1954 أصبح الأساس الذي 
بني عليه تطور التعاون التجاري بينهماء كما أيد الاتحاد السوفيتي مصر في مطالبتها 
بجلاء القوات البريطائية» وتم رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى درجة سفارة في 
أذار/, مارس 1954 . 
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فتدهورت العلاقات السوفيتية ‏ المصرية وبخاصة بعد أن قامت القاهرة بشن حملات 
دعائية ضد الشيوعية واعتقلت العديد من الشيوعيين المصريين . 


ومع بداية عام 1955 وتأكيد مصر معاداتها للأحلاف الغربية ومناهضتها لحلف 
بغداد واتجاهها نحو سياسة الحياد؛ تغير الموقف السوفيتي منها وبخاصة بعد تغير القيادة 
في موسكوء ورؤيتها للحياد بوصفه إضعافاً للمعسكر الرأسمالي وهو ما يعد مكسباً 
للاتحاد السوفيتي ؛ لذلك فقد رحب السوفييت بمؤتمر باندونج الذي عقد في نيسان/ إبريل 
5+»؛ وأيدوا قراراته» في الوقت الذي غضب فيه الغرب على المؤتمر وزعمائه . 


وقد سعى الاتحاد السوفيتي إلى تحقيق أهدافه ومصاحه في المنطقة فاستجاب بصورة 
عاجلة لطلب مصر صفقة أسلحة» ثم سارع إلى تقديم المساعدات الاقتصادية والخبرة 
الفنية لبناء السد العالي» كما سارع إلى تأييد موقف مصر في تأميم شركة قناة السويس . 


وقد أفاد الاتحاد السوفيتي من علاقته مع مصر بكسر طوق الأحلاف الغربية ضده» 
وبإتاحة الفرصة له في كسب صداقة حركات التحرر الوطني في كثير من بلدان آسيا 
وأفريقياء كما ارتبط التسليح في المنطقة بالاتحاد السوفيتي؛ وبمرور الوقت استطاع 
الاتحاد السوفيتي أن يكون له أسطول في البحر المتوسط يعتمد على خدمات المواني 
الشررنة وعيدها مرو الذو ل الفيليقة له ْ 
3. علاقة مصر ببريطانيا 

اتسمت علاقة مصر ببريطانيا بالتشكك والتوتر حتى وصلت إلى مرحلة العداء 
والصدام ؛ فقد بدأت بمعركة الجلاء حتى توفيع الاتفاقية في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 
4؛ وتم قبلها حسم معركة تحديد مصير السودان وحصوله على الاستقلال فيما 
بعد» والذي اعتبرته مصر أحد مخططات بريطانيا لعزل السودان عن مصرء ثم جاءت 
معركة مناهضة الأحلاف وخاصة حلف بغداد» وطرد الجئرال جلوب من الأردن في 
آذار/ مارس 1956 لتعتبر بريطانيا أن هذا العمل من تدبير جمال عبدالناصر» ثم بدأت 
مرحلة العداء بحصول مصر على السلاح من الشرق» ثم إعلان تأميم شركة قناة 
السويس» لتبدأ مرحلة الصدام والعدوان البريطاني على مصر. 
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4. علاقة مصر بفرنسا 

حين فقدت فرنسا نفوذها في تونس والمغرب سعت للتمسك بشدة بالجزائر إلا أنها 
واجهت مقاومة شديدة من الثوار الجزائريين الذين كانت مصر تدعمهم معنوياً ومادياً 
وعسكرياً؛ مما أدى إلى التدهور الشديد في العلاقات المصرية ‏ الفرنسية» فضلاً عن أن 
الدعم العسكري الفرنسي لإسرائيل أدى إلى مزيد من التدهور» حتى جاء الصدام 
والعدوان بعد إعلان مصر تأميم شركة قناة السويس من خلال التحالف الفرنسي ‏ 
الإسرائيلي . 


5. مصر وإسرائيل 

كان موقف مصر وإسرائيل محكوماً بحالة الحرب منذ ظهور الأخيرة إلى حيز 
الوجودء أمامن حيث التفاعلات بين البلدين» فإن عبدالناصر قد اتبع استراتيجية 
دفاعية إزاء إسرائيل» ثم سعى تدريجياً لتحقيق السلام على أساس قرارات الأمم المتحدة 
الصادرة منذعام 21947 الأمر الذي رفضته إسرائيل في ظل إصرارها على عدم التنازل 
عن أي جزء من الأراضي التي استولت عليها بعد صدور قرار الأم المتحدة» بل إنها 
اعتمدت على تفوقها العسكري من خلال تزايد كميات الأسلحة الحديثة التي حصلت 
عليها من فرنسا تارة ومن الولايات المتحدة الأمريكية تارة أخرى لفرض الأمر الواقع في 
المنطقة»؛ مما قضى على محاولاات الوصول إلى تسوية بين مصر وإسراتيل» ثم كان 
' لفضبحة لافون " واغتيال الملحق المصري في عمان ورئيس مكتب مخابرات غزة» ثم 
تزايد الغارات الإسرائيلية على الحدود والتي كان أكثرها تأثيراً غارة 28 شباط/ فبراير 
5 أثرها في قيام عبدالناصر بتغيبر استراتيجيته العسكرية والسياسية إزاء إسرائيل 
من خلال الآتي : 

تنظيم العمل الفدائي المصري/ الفلسطيني ضد إسرائيل . 

ه إعلان أن أي هجوم إسرائيلي على مصر سيواجه بالمثل . 

ه إغلاق قناة السويس وخليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية . 

بناء قوة عسكرية مصرية فعالة من خلال كسر احتكار السلاح . 
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تقوية النظام الدفاعي الإقليمي العربي من خلال تطوير العمل العسكري العربي 
بعقد سلسلة من الاتفاقات العسكرية الثنائية مع بعض الدول العربية منها سوريا 
(20 تشرين الأول/ أكتوبر 1955)» والمملكة العربية السعودية (27 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1955).» والأردن (5 أيار/ مايو 1956)» والاتفاق العسكري 
الثلاثي مع اليمن والمملكة العربية السعودية (26 نيسان/ إبريل 1956): ومعاهدة 
الدفاع المشترك مع سوريا والأردن (25 تشرين الأول/ أكتوبر 1956). 


ه رفض أي جهود منفردة للتسوية بين مصر وإسرائيل . 


لذلك سعت إسرائيل إلى التحالف مع فرنسا مستغلة الفرصة لتحقيق أهدافها تجاه 
مصرء وشاركت في التخطيط لعدوان 1956 خلال أزمة السويس. 


وقد مرت تلك الأزمة بعدة مراحل تمثلت في مرحلة رد الفعل السريع من جانب 
القوى الأوربية في أعقاب إعلان مصر التأميم بتجميد أرصدة مصر الخارجية» ثم 
مرحلة محاولات خلق ضغط دولي للتأثير في مصر لتدويل قناة السويس» ثم مرحلة 
اللجوء إلى الأم المتحدة والوصول إلى قرار دولي لتسوية الأزمة» ثم محاولات مصر 
الوصول إلى تسوية سلمية من خلال مباحثات ثلاثية " بريطانية ‏ فرنسية مصرية " تحت 
إشراف داج همرشولد» ثم مرحلة السعي لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة 
البريطانية ‏ الفرنسية بالاعتماد على القوة العسكرية واستخدام إسرائيل لخلق الذريعة» 
ثم بدء العدوان العسكري اعتباراً من 29 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى 6 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1956 . 


وفي تقويم الإدارة المصرية للأزمة يلاحظ أن القيادة السياسية في مصر رغم تعرضها 


لأعمال الخداع السياسي والعسكري قد نمجمحت إلى حد بعيد في حمل المجتمع الدولي 
على تأييد موقفهاء والضغط سياسياً فيما بعد على دول العدوان للانسحاب من 


الأراضي المصرية . 
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الفصل الثالث 
النظام السياسي المحري والتطورات السياسية 
والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط 
منذنهاية حرب 1956 وحتى حرب اليمن 1962 
آثار حرب 1956 وتداعياتها 


انتهت حرب 1956 وانسحبت القوات البريطانية والفرنسية في 23 كانون 
الأول/ ديسمبر 1956 وتمت موافقة إسرائيل على الانسحاب من سيئاء اعتباراً من 3 
آذار/ مارس 1957»' بعد أن تمخض عن هذه الحرب العديد من الآثار السياسية 
والعسكرية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية» والتي أثرت فيما بعد 
في تطور الأحداث في المنطقة . 


ولعل أبرز الآثار الإقليمية التي ترتبت على هذه الحرب الاتفاق بين مصر وإسرائيل 
عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية.* الخاص بانسحاب إسرائيل من سيناء في 
آذار/ مارس 1957 » وكان هذا الاتفاق ذا شقين : الأول وهو الشق المعلن يختص بقبول 
وجود قوات الطوارئ الدولية” على الحدود بين مصر وإسرائيل» وكذلك - وهو الأهم 
- وجود هذه القوات في منطقة شرم الشيخ حيث تقع مضايق تيران التي تتحكم في 
الملاحة بخليج العقبة» أما الشق الثاني وهو سري فبيختص بالسماح للسفن الإسرائيلية 
بالمرور في مضايق تيران وفتح الملاحة لها في البحر الأحمرء وذلك في مقابل انسحاب 
إسرائيل الكامل من أراضي شبه جزيرة سيناء . * 

وقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بضمان «استمرار حرية الملاحة 
في مضايق خليج العقبة»” وليس ثمة شك في أن الحكومة المصرية قد قبلت مثل هذا 
الاتفاق تحت ضغط الظروف الدولية والإقليمية» وفي مقابل مطلب حيوي مهم هو 
عودة سيناء كاملة تحت السيادة المصرية وإتمام الانسحاب الإسرائيلي الكامل منها . 
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ولذلك ظلت الحكومة المصرية تنظر إلى هذا الوضع بقلق شديد وتعتبره نقطة ضعف 
في موقفها من إسرائيل يجب التخلص منهاء مما أدى إلى ترسب رغبة قوية في وجدان 
القيادة المصرية بضرورة التخلص من آثار عدوان 1956» وإزالتها بإعادة إغلاق مدخل 
خليج العقبة مرة أخرى وإنهاء وجود قوات الطوارئ التابعة للم المتحدة» وكلاهما كان 
التزاماً دولياً التزرمت به مصر © 


وكانت مصر قد أعلنت في 28 كانون الثاني/ يناير 1957 من طرف واحد ضماناً 
بحرية الملاحة في قناة السويس على أساس اتفاقية القسطنطينية عام ١1888‏ في محاولة 
منهالمنع صدور أي قرارات من الأم المتحدة بهذا الشأن قد تؤثر في السيادة المصرية أو 
تنتقص من حقوقها. ' وسرعان ما ثار الغرب على هذا الإعلان» وبدأ الركيس أيزنهاور 
اعتباراً من 27 آذار/ مارس 1957 يضغط على الملك سعود ليتوسط لدى جمال 
عبدالناصر لكي يقبل تعديلات أمريكية على الضمان المصري المنفرد بحرية الملاحة في 
قناة السويس من خلال إعلان مصر التزامها بالنقاط الست الصادرة عن مجلس الأمن 
في 13 تشرين الآول/ أكتوبر 1956» وكذلك إنشاء جمعية للمنتفعين بالقناة عن طريق 
هيئة الأتم المتحدة تشرف على التحسينات والملاحة في القناة» لذلك طلب جمال 
عبدالناصر من الدكتور محمود فوزي إعداد مذكرة:بوجهة النظر المصرية في رفض 
التعديلات الأمريكية» وتم إبلاغها لكل من المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن 
بخطاب شخصي منه في 7 نيسان/ إبريل 1957 . * 


ورغم الهزيمة العسكرية؛ استطاع عبدالناصر أن ينتزع نصراًسياسياً» بانسحاب 
القوات المعتدية وعدم نجاحها في تحقيق أهدافها. فاكتسبت ثورة تموز/ يوليو وزعامة جمال 
عبدالناصر شعبية هائلة في الأمة العربية بأسرها. ” فتحركت في الدول العربية روح 
المقاومة للأنظمة الرجعية التي لم يسعدها قرار جمال عبدالناصر بتأميم القناة» و لا بتحقيقه 
للنصر السياسي في حرب 1956» ويدا ذلك جلياً في العراق المرتبط بحلف بغداد "' 


ونتبجة لظهور عبدالناصر عقب تلك الحرب كزعيم للعالم العربي» فقد تولد لديه 
اقتناع بأن القوة العسكرية ليست عاملاً حاسماً في تحديد قدرة القائد السياسي على 
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نحقيق أهدافه, ومن ثم لنجده دائماً يؤكد «أن أساس القوة معنوي أولاً ومادي ثانياًء وأن 
القومية العربية هي أساس قوته الحقيقية». '" 


وهذا ما أكدته خطبه وأحاديثه في الفترة التي أعقبت الحرب»”' كما تأكدت زعامة 
عبدالتاصر للصر» وانحسرت محاولات الانقلاب عليه وتراجعت فى مواجهة التأييد 


الشعبي الهائل له *! 


وفي أعقاب حرب 1956 بدأ جمال عبدالناصر يركز داخل اجتماعات مجلس 
الوزراء على ضرورة وجود برنامج لتنمية مصر اقتصادياً واجتماعياً لتقود حركة القومية 
العربية . 7 ولن يتم ذلك إلا من خلال امتلاك مصر لمواردها وسيطرتها على اقتصادهاء 
لذلك صدر في أول كانون الثاني/ يناير 1957 القرار الجمهوري بالقانون رقم 1 لمسنة 
7 بإلغاء اتفاق 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1954» وذلك اعتباراً من 31 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1956 - تاريخ بدء العدوان البريطاني على قناة السويس - وبذلك ألغيت 
المعاهدة التى عقدت بين مصر وبريطانياء والتي كانت تسمح لبريطانيا باستخدام قاعدة 
القناة في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على مصر أو على أي بلد يكون 
طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول جامعة الدول العربية أو تركيا.”' 


ونتيجة لهذا القرار أصبح لمصر الحق الكامل في مصادرة كل ما يوجد في القاعدة من 
معدات ومخازن ومنشأت ومصانع ومحتويات تمملوكة للدولة المعتدية. ومن ثم 
أصبحت مصر لأول مرة في تاريخها منذ قرون مضت دولة مستقلة ذات سيادة اسماً 
وواقعاً. كما اتتهزت مصر فرصة قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع بريطانيا 
وفرنسا فقامت بمصادرة أموال رعايا الدولتين وتمتلكاتهم وفرضت الحراسة عليهاء ثم 
أعلنت في 13 كانون الثاني/ يناير 1957 عن إنشاء المؤسسة الاقتصادية بالقانون رقم 20 
ثم صدر في 15 كانون الثاني/ يناير 1957 قرار بتمصير المؤسسات التجارية والمالية 
والمصارف بالقانون رقم 22.* وكان قد سبق هذا القرار صدور عدة قرارات سرية في 
6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 بالسيطرة على المصالح الأجنبية في مصر في القطاع 
الصناعي والتجاري والمالي والقطن والمقاولات.”' 
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وبذلك استطاعت مصر أن تسيطر على الناحية الاقتصادية في البلاد» وأن تتحرر 
اقتصادياً كما تحررت سياسياء وأصبح في إمكانها أن توجه اقتصادها لخدمة أهدافها 
ولبناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي » لذاتم في 17 كانون الثاني/ يناير 1957 إنشاء 
هيئة تحمل اسم لحنة التخطيط القومي تقوم بتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية» 
وكان هيكلها ذا مستويين أحدهما اللجنة العليا برئاسة رئيس الجمهورية» وقد أطلق 
عليها البعض اسم مجاس التخطيط القومي»” وكانت تقع عليها مسؤولية وضع 
الخطوط العامة للخطة والموافقة النهائية عليهاء والأخرى لنة التخطيط البحت» وقد 
عرفت باسم لجنة التخطيط القومي» وقد استوعبت هذه اللجنة كل اللجان والمجالس 
التي كانت تعنى بالتخطيط من قبل حيث أدمج فيها مجلسا الإنتاج القومي واللمخدمات 
العامة» إيذاناً ببدء التخطيط الشامل بعد مرحلة التخطيط الحزئي» ”' وعهد إليها إعداد 
خطة قومية عرفت ببرنامج السنوات الخمس الأولى للتصنيع 1961-1957 . 70 


وتلا ذلك إنشاء منصب وزير دولة للتخطيط لأول مرة في تاريخ مصر. ” والواقع 
أن أسلوب التخطيط الذي اتبع في هذا الوقت اعتبر أسلوباً معيباً؛ نظراً لافتقاره إلى 
التنسيق فيما بين الإدارات والوزارات المختلفة» كما افتقد النظرة الشاملة إلى الاقتصاد 
القومي وسلطة اتخاذ قرار التعخصيص بين القطاعات» وأنه لم يأخذ في الاعتبار 
الاعتماد المتبادل بين القطاعات المختلفة . 22 


إسرائيل تستعد لحرب أخرى 

وفي 18 نيسان/ إبريل 1957 حولت المصارف الإنجليزية والفرنسية والتركية إلى 
مصارف مصرية تابعة للمؤسسة الاقتصادية التي يرأسها حسن إبراهيم وقد ضمت 5 
مصارف » و6رقات 2 

وعلى الجانب الآخر فقد استطاعت إسرائيل من خلال حرب 1956 أن تحقق ثلاثة 
أهداف رئيسية هي: «حرية الملاحة لسفنها في خليج العقبة» ووضع حد لنشاط 
المدائيين » وتجميد ومنع أي تهديد عسكري أو هجوم تشنه القيادة المشتركة للقوات 
المصرية والسورية والأردنية». 7 
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والجتدير بالذكر أنه بعد أقل من أسبوع واحد من وقف إطلاق النار في سيناء؛ أي في 
5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 قام ضابط الاتصال بالخارج للجيش الإسرائيلي بإخطار 
المللحق العسكري الأمريكي في تل أبيب بإمكانية قيامه برحلة لمدة يومين في سيناء» 
يستطيع خلالهما القيام بتصوير وفحص الأسلحة والمعدات السوفيتية المستولى عليهاء 
وكانت هذه بادرة من البوادر التي ساعدت على توثيق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية 
وتطورها خلال الحروب التالية. 7 


فشلها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية:العسكرية والسياسية» وحددت أسباب هذا 
الفشل فى ثلاث نقاط أساسية : 
6.0 الاعتماد عسكرياً وسياسياً على قوى أجنبية استعمارية اعتماداً سافراً في تحقيق 
الأهداف الأساسية للحرب . 
مه تحدي إرادة الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الرضوخ لرغباتها واستراتيجيتها في 
المنطقة . 
هح صمودالقوات المصرية في مواقعها الدفاعية» وفشل القوات الإسرائيلية في إحراز 
أي نصر عسكري حاسم في أي معركة» بسبب ضعف بناء القوات المسلحة 
وفي ضوء هذه التتائج وضعت إسرائيل نظريتها الأمنية الجديدة بغرض تصحيح كل 
الأخطاءء وتحديد أفضل الوسائل والأساليب التي تضمن تحقيق النصر في الحرب 
المقبلة . وقد بنت نظريتها الأمنية الجديدة على دعامتين أساسيتين ؛ 2 
الأولى : الاعتماد عسكرياً على القوة الذائية لإسرائيل . 
الثانية : الاعتماد سياسياً على دولة كبرى تحمي إسرائيل وتدعمها. 5 


وقد طرح بن جوريون في بداية عام 1957 مبدأ الاعتماد على القوة الذاتية كأفضل 
الحلول لتفادي ما وقعت فيه إسرائيل من محاذير وما واجهت من اتهامات وما حملت 
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من مضار سياسية نتيجة التواطتها مع الدولتين الكبريين بريطانيا وفرنساء وخاصة أنه 
حتى إذا أمكن لإسرائيل أن تهزم الدول العربية خمسين مرة فإنها سوف لا تنوقف عن 
الحياة» بينما يكفي أن تتمكن الدول العربية من هزيمة جيش الدفاع الإسرائيلي مرة 
واحدة لكي لا يكون هناك وجود لإسرائيل». * 


ولتنفيل نظرية بن جوريون الخاصة بالاعتماد على القوة الذاتية لإسرائيل وضعت 
السياسة العسكرية المناسبة لذلك والتي اعتمدت على مبدأين أساسون 30 


الأول: الحصول على السلاح الحديث الفعال الذي يحقق لإسرائيل قوة ردع 
عسكرية كبيرة» وتحقيقاً لهذا الهدف ركزت إسرائيل بشكل عاجل على تفعيل علاقاتها 
السياسية بفرنسا وألمانيا الغربية للحصول على الأسلحة اللازمة لها على وجه السرعة» 
أما الهدف البعيد فهو العمل على تحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى المورد الأول 
للأسلحة اللازمة لإسرائيل» ليس لحداثة هذه الأسلحة وتطورها فقط» ولكن بسيب 
قيمتها السياسية في أي حرب ضد العرب . 


الثاني : بناء القوات المسلحة الإسرائيلية وإعادة تنظيمها لتصبح قوة ضاربة فعالة في 
المنطقة قادرة على مواجهة أكثر من دولة عرنية في وقت واحد. ولمواجهة التفوق العربي 
العددي يجب أن تتخل عملية بناء القوات الإسرائيلية وإعادة تنظيمها اتجاهين أساسيين ١‏ !3 


ه خلق تفوق نوعي لتعويض الفارق الكمي بين إسرائيل والعرب» وذلك سواء في 
الجانب البشري عن طريق ' الهجرة المنتتخبة "** و "المتطوعين المتخصصين" » أو 
في الجاتب العلمي والتقني عن طريق الارتباط الكامل بالتطور العلمي والتقني 
الغربي وخاصة الأمريكي . 
النفسي" للعرب» وبالقدر الذي يمنع الدول العربية من التفكير في أي حرب جديدة . 

كما استخلص إيجال آلون نتائج ودروساً إضافية من حرب 1956 عندما قال : 'القد 
تأكد في هذه الحرب من جديد أهمية المبادرة بالهجوم المفاجئ كضمان لتتحقيق النصر 
في الحرب» كما أن هناك أهمية كبرى لاستغلال الظروف السائتدة فى المنطقة وفى 
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العالم فيما يتعلق بتوقيت واختيار الهدف؛ كما يجب أن تستعد إسرائيل لمواجهة حرب 


5 ا 4 00 3 
قادمة وفى ظروف اصعب) . 8 


وقد وضع موشي ديان برنامجاً جديداً لتدريب الجيش وتعزيز القوات الجوية 
وتدعيم القوات المدرعة باعتبارها الأسلحة الرئيسية والقوة الضاربة في الحروب 
التقليدية الحديثة . بالإضافة إلى ذلك زادت إسرائيل من اهتمامها بسرعة تطوير 
الأبحاث النووية» ومن ثم سارعت في كانون الثاني/ يناير 1957 إلى توقيع اتفاق سري 
مع فرنسا لبناء مفاعل نووي بطاقة 24 ألف كيلووات. ومع أن الاتفاق لم يتضمن إقامة 
معمل يسمح بتحويل الوقود النووي إلى أسلحة ذرية» فإنه قد فتح الطريق لإسرائيل 
لتنفيذ برنامج تسليح نووي ,5 


وقد أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذا البرنامج كسلاح للردع» وهذا ما أكذه الخبير 
الإسرائيلي يائير أفرون فقد كتب «إن الحصول على نظام من التسليح المنفوق قل يعني 
استخدامه لغايات قاهرة» أي لإجبار الطرف الآخر على قبول مطالب إسرائيل 
السياسية» والتي من المفترض أن تتضمن قبولا باحتلال إسرائيل للأرض وتوقيع 
معاهدة سلام معها». 57 


وطبقاً للوثائق الإسرائيلية فقدتم خلال الفترة من نهاية عام 1956 وبداية عام 1957 
إعداد خطة استراتيجية للجيش الإسرائيلي «تم فيها تحديد الظروف السياسية الدولية 
والإقليمية التي يمكن للقوات الإسرائيلية في حال توافرها أن تشن الحرب ضد العرب 
بصورة مفاجئة وفعالة لتحقيق الآتي : 

ه الهدف الأدنى هو اكتساب منطقة لا غنى عنها وقت الحرب . 
ه الهدف الأقصى هو الاستيلاء على منطقة تفي بجميع مطالب إسرائيل . 

على أن يواكب ذلك عمل سياسي تحضيري في البلاد العربية يدار بواسطة الغرب 
لإثارة الخلافات الداخحلية» ومنع أي وحدة عربية» وتعزيز القوات المعادية لمصر في 
الأقطار العريية الأخرى » ونيكن الا شغي الذرت لاكوقن ناذه أشه 5 
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ثم تتعرض الخطة الاستراتيجية للؤعداد الاقتصادي والعسكري لهذه الحرب «وذلك 
خلال سنتين على الأكثر مع اعتبار أن مصر هي الهدف الآول؛ ويليه القطاع الأردني 
العراقي؛ ثم سورياء مع قتال القوات الإسرائيلية الرئيسية لجبهة واحدة في الوقت 
الواحد» مع حفاظ إسرائيل على زمام المبادرة؛ وكلما كان هجوم الجيش الوسرائيلي 
بعيد التوقع» كان ذلك أسرع في قدرته على احتلال المناطق ذات الأهمية الحيوية في 
الأراضي العربية وبسرعة تقل الحرب لأرض اللخصم» , ” 


ثم تتعرض الخطة للأهمية الاستراتيجية للآراضي العربية التي يلزم الاستيلاء عليها 
سواء في الأردن أو مصر أو سورياء ثم شكل وطبيعة الحرب الوقائية التي ستشنها 
إسرائيل على العرب . وتبرز أهمية هذه الخطة في أنها تعطي رؤية واضحة ومحددة 
للأهداف الاستراتيجية السياسية والعسكرية لإسرائيل في المنطقة وتخطيطها العسكري 
لتحقيق هذه الأهداف على الأمداء القريب والمتوسط والبعيد» بل وتضع تصوراً مبكراً 
وواضحاً لشكل إدارتها للحرب التالية التي ستشنها وتفرضها على الأقطار العربية 
وتحضيراتها لخوض هذه الحرب . 

وفي 18 نيسان/ إبريل 1957 اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي لوضع خطة عسكرية 
تفصيلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية العامة بالإعداد لجولة عسكرية إسرائيلية عربية 
مننظرة؛ وكان الهدف الاستراتيجي العسكري المراد تحقيقه يتمثل في «أن مهمة القوات 
الؤسرائيلية هي احتلال الأراضي العربية وفرض السيطرة عليها ووضع ثرواتها المادية 
في خدمة السكان اليهود والأقليات القومية القاطنة في إسرائيل» حتى يتم تثبيت دعائم 
دولة إسرائيل في المنطقة كخطوة مرحلية نحو إقامة إسرائيل الكبرى» . 18 


ونظراً إلى أن الخطة الاستراتيجية قد حددت القوة العسكرية المصرية باعتبارها القوة 
الرئيسية في المنطقة التي تهدد أمن إسرائيل وسلامتها وتحرمها من تحقيق أهدافهاء” فإنه 
من 


ه. إيقاع الهزيمة بأكبر دولة عربية وهي مصرء وتكون الحرب القادمة آخر الخروب. 
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ه الاستيلاء على أراض جديدة لتوسيع أرض إسرائيل» وخاصة الضفة الغربية 
وقطاع غزة والجحولان. 
٠.‏ ضرورة الاستيلاء على القدس الشرقية وإعلان القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل؛ 
لأن هذا يعني قدوم مهاجرين جدد إلى إسرائيل .ما تمثله لهم القدس من جذب روحي . 
تهيئة الظروف السياسية والإعلامية والدولية لتقبل قيام إسرائيل بالمبادرة إلى 
الهجوم» وتحقق مؤازرة الرأي العام الدولي للعمليات الهجومية الإسرائيلية . 4 
وقد توصلت إسرائيل إلى أنه لا يمكنها أن تضمن تحقيق هذه الخطة ما لم تتوافر أربعة 
محددات ا 0 


أولاً: ضمان تفوقها العسكري على الدول العربية المحيطة بها. 

ثانياً: إعداد المسرح الدولي لتقبل عدوانها على الدول العربية» ومن ثم تأبيدها. 

ثالثاً: ضمان الدعم الأمريكي الكامل لها . 

رابعاً: تفجر الخلافات العربية إلى الحد الذي يحول دون نجاح الدول العربية في 
تكوين جبهة قادرة على التصدي لإسرائيل. ‏ 

لذا نحد أنه بنهاية حرب 1956 بدأت إسرائيل تستعد لجولة عسكرية أخرى قادمة. 
وقد برهنت حرب 1956 على أن بريطانيا وفرنسا لم تعودا قادرتين على أن تلعبا دور 
الدول العظمى بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. * بل 
أدت الحرب إلى سقوط أنطوني إيدن في بريطانيا ودخوله زوايا النسيان. كما سقط 
جى موليه فى فرنساء ” وكان ذلك تمهيداً لسقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة» وتولي 
ديجول الحكمء حيث تم في عهده إعطاء الاستقلال لكل الدول الأفريقية الناطقة 
بالفرنسية» ثم حصول الجزائر بعد ذلك على استقلالها في معاهدة إيفيان. 


القدرة على حماية مصا حهما في المنطقة . 
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أمريكا تقرر إقصاء عبدالناصر 


تؤكد الوثائق الأمريكية أن أيزنهاور قرر في نهاية عام 1956 ضرورة إيجاد بديل 
الجمال عبدالناصرء ويتضح ذلك من برقية أيزنهاور في 12 كانون الأول/ ديسمبر 1956 
إلى وزير الخارجية جون فوستر دالاس الذي كان يحضر اجتماعاً لوزراء حلف شمال 
الأطلسي في باريس جاء فيها: * «إنئا نرى ضرورة الشروع سرا وعلى مستوى أركان 
الحرب لوضع سياسات وخطط يستطيع الغرب بمقتضاها العمل على جعل الشرق 
الأوسط آمناً من التغلغل السوفيتي. ويحدوني اعتقاد مستمر أن من بين الإجراءات 
التي يتعين علينا اتخاذها أن نقيم بديلاً عربياً لناصر» والاختيار الطبيعي هو على ما يبدو 
يتمثل في الرجل الذي طالما تحدئت أنت وأنا عنه». * 


وفي مطلع عام 1957 بدأت الولايات المتحدة تعمل على إنجاز مخططها في المنطقة» 
لذا نجد الرئيس أيزنهاور يعلن لزعماء الكونجرس «أن الفراغ الراهن في منطقة الشرق 
الأوسط يجب أن تملآه الولايات المتحدة قبل أن يقوم الاتحاد السوفيتي بملئه» , * 

ومنذ ذلك الوقت سيطرت على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فكرة " ملء 
الفراغ" الناتم عن ضعف بريطانيا وفرنساء وبدء انهيار نفوذهما في المنطقة نتيجة ترب 
السو 

وفي الخطاب الذي أرسله أيزنهاور إلى الكونجمرس في 5 كانون الثاني/ يناير 
7 ”” اقترح صدور بيان مشترك من جانب كل من الرئيس والكونجرس يتضمن 
المبادئ الثلاثة الآآة 54٠‏ 

. السماح بتعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الشرق الأوسط لدعم القوة 
الاقتصادية لهذه الدول» ولذا فهو يطالب الكونجرس بالموافقة على مبالغ قدرها 
مئتا مليون دولار سنوياً تكون له الحرية التامة في إنفاقها بالشكل الذي يراه. 

٠.‏ تخويل الرئيس إنفاق المبالغ التي يتم اعتمادها سنوياً لمساعدة أي دولة أو مجموعة 
من الدول تحتاج إلى مساعدة اقتصادية أو تعاون عسكري . 
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8 السماح باستعمال قوات أمريكية لضمان وحماية وحدة أراضي واستقلال الدول 
التي تطلب مثل هذه المساعدة» حتى يمكنها التصدي للعدوان المسلح الذي قد 


وكان أيزنهاور يهدف من طلبه إلى مشاركة الكونجرس في تحمل مسؤولية السياسة 
الخارجية الأمريكية وبخاصة فيما يتعلق بشؤون الدفاعء كما يهدف أيضاً إلى أن يعطيه 
الكونحرس تفويضاً كاملاً للتصرف في شؤون السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط . 


وقد أوضح أيزنهاور في رسالته إلى الكونجرس الأسباب التي دعته إلى هذه 
المطالب» ** وهي منع الاتحاد السوفيتي من استغلال شعور العداء العربي للغرب لتنمية 
تعونالك اف النطقة: 


وأصدر أيزنهاور قراراً في 7 كانون الثاني/ يناير 1957 بتعيين جيمس ريتشارد نائب 
كارولينا ا لحتونية والرقيسن لابق البنة الحالاقاك الخاريعية بالكو رض ساعن 
ومستشاراً خاصاً لشؤون الشرق الأوسط. ليقوم بعرض مشروعه على دول المنطقة» 
خلال زيارة يقوم بها لشرح أهداف مشروع أيزنهاور والغرض منه» ويحاول التوصل 
إلى أفضل الوسائل لتنفيذه. ” 


أما عن موقف الاتحاد السوفيتي فإنه لم يشأ أن يقف مكتوف الآيدي أمام مشروع 
أيزنهاور؛ فسارعت الحكومة السوفيتية إلى إرسال مذكرة في 11 شباط/ فبراير 1957 إلى 
القوى الموقعة على البيان الثلاثي عام 1950» ” وهو ما عرف بمشروع شبيلوف الذي 
تضمن عدة مقترحات : حل المشكلات التي تهدد السلام في المنطقة عبر المفاوضات» 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة» وعدم دخول هذه الدول في كتل أو 
أحلاف عسكرية مع القوى الغربية؛ وإزالة القواعد الأجنبية وسحب القوات الأجنبية؛ 
ووقف شحن الأسلحة» وتقدهم مساعدات اقتصادية غير مشروطة». 5 


وبطبيعة الخال لم ترحب الدول الغربية الثلاث بالاقتراح السوفيتي؛ وذلك لأن 
الغرب لم يكن على استعداد للاعتراف بالنفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط» وت لا 
يكون طرفاً في إقرار شؤون المنطقة وترتيباتها الدفاعية . 
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وفي 9 آذار/ مارس 1957 وافق الكو نجرس على مشروع أيزنهاور,”” وفي اليوم 
نفسه كلف الرئيس أيزنهاور جيمس ريتشارد بالقيام بزيارته المقررة للشرق الأوسطء 77 
وفي 3 آذار/ مارس انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اللجنة العسكرية حلف 
بغداد في محاولة منها لتدعيم مشروع أيزنهاور. ”” 
مبداً أيزنهاور 

والملاحظ أن صياغة مشروع أيزنهاور جاءت خخالية من بعض الأخطاء التي ارتكبت 
خلال تشكيل حلف بغداد» إذ رأى واضعو مشروع أيزنهاور عدم القيام بأي ضغط على 
دول المنطققة» إذ يحتمل أن يدفع مثل هذا الضغط بعض دول المنطقة إلى تعاون أكثر مع 
الاتحاد السوفيتي» ولهذا جاء المشروع خالياً من أي إشارة إلى ضرورة التدخل 
العسكري في أي دولة من دول الشرق الأوسطء إلا إذا رغبت الدولة المعتدى عليها في 
تلق مثل هذه المساعدات . 


لقد قخض عن زيارة جيمس ريتشارد لدول الشرق الأوسط موافقة رسمية من 
جانب العراق ولبنان وليبيا على مشروع أيزنهاور» ورحبت كل من تركيا وباكستان 
وإيران بهذا المشروع. أما موقف كل من المملكة العربية السعودية واليمن فقد اتسم 
بالتحفظ »” في حين أبدى الأردن استعداده للموافقة» إلا أن المعارضة الداخلية لم 
تمكن حكومته من تنفيذ ذلك,» الأمر الذي دعا الولايات المتحدة إلى مساندة موقف 
الملك حسين بتحريك الأسطول السادس الأمريكي ليكون بالقرب من الأردن» '” أما 
إسرائيل فقد تحفظت إذ لم ترغب في توحيد صفوف الدول العربية بأى شكل من 
الأشكالء حتى لو كان هذا الاتحاد من تخطيط الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إن اتحاد 
الدول العربية يبحد من حركة التوسع الإسرائيلي » وهي إحدى ركائزها الاستراتيجية 
في المنطقة . *5 


وقد كانت ظروف إعلان مشروع أيزنهاور وملابساته ومحتواه الرئيسي من الأسباب 
الرئيسية لعدم قبول دول المنطقة له. وربما يرجع ذلك للأسباب التالية : 
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أولاً: إنه عرض بعد فشل العدوان الثلاثي مباشرة» ولم تكن آثاره وتداعياته قد 
زالت يعد. 


ثانياً: افترض المشروع أن المنطقة في حاجة إلى معونة عسكرية واقتصادية لمنع 
العدوان والوقوف ضد التسلل الشيوعي ولم تكن أي دولة من دول المنطقة قد رأت 
تسللاً شيوعياً» بل على العكس كان العدوان من المعسكر الغربي» وكان الذي يقف 
ضد العدوان هو الاتحاد السوفيتي الشيوعي . 


ثالثاً: افترض المشروع حدوث فراغ في المنطقة بعد زوال النفوذين البريطاني 
والفرنسي وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي القادرة على سد هذا الفراغ» متناسياً أن 
الدفاع يجب أن ينبثق من المنطقة نفسها وبإرادتها الحرة . 


لكل ذلك لم ينجح مشروع أيزنهاور في منطقة الشرق الأوسطء ومن ثم كانت 
المحاولة الثانية للولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها على المنطقة من خلال إنشاء 
الحلف الإسلامي بزعامة الملك سعود» ليواجه دعوة القومية العربية التي يتزعمها جمال 
عبدالناصر . ” ويؤكد ذلك ما جاء في الكتاب الثاني لأيزنهاور ' النضال من أجل 
السلام' (ص 115): 


ااكان هناك سبب آنخر لدعوة الملك سعود لزيارة واشنطن (تمت الزيارة في 30 كانون 
الثاني/ يناير 2»)1957 ففي ذلك الوقت وكما أظهرته تجربة السويس لم يكن عبدالناصر 
يحاول تعديل موقفه للعمل مع الكرملين فحسب» ولكنه كان يتوق إلى أن يصبح 
زعيماً للعالم العربي» وهو في حقيقته يسعى لإقامة اتحاد إسلامي كان يأمل في توحيده 
لتحقيق مطامعه الأخرى . وللقضاء على هذه النوايا أردنا استكشاف إمكانية بناء الملك 
سعود للقضاء على زعامة عبدالناصرء وخاصة أن الملك ضد الشيوعية ويتمتع بمركز 
خاص بين الدول الإسلامية». 6 


لذلك ازداد شك الشعوب العربية» حينما رأت تقارباً مفاجئاً قد حدث بين 
الأسرتين: الهاشمية في العراق وآل سعود في المملكة العربية السعودية» رغم ما بينهما 
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من مشكلات عميقة الجذور. فقد زار الأمير عبدالإله - الوصي على عرش العراق - 
واشنطن أثناء وجود الملك سعود هناك» ” وناقش المسؤولان العربيان مشكلات الشرق 
الأوسط» واتفقا على إزالة الشكوك القائمة بين الأسرتين الهاشمية والسعودية» تمهيداً 
لتوحيد جهودهما لمناهضة سياسة جمال عبدالناصر الثورية» وهي الخطر الذي يواجه 
كليهما. 


انضح مدى الضغط الذي تعرضت له الأسرتان من قبل الولايات المتحدة حتى 
حدث هذا التقارب بينهماء” كما سعت الحكومة الأمريكية إلى تكتيل النظام الملكي في 
الشرق الأوسط في " حلف الملوك"» الذي يضم كلاً من ملوك السعودية والعراق 
والأردن» بالإضافة إلى محاولة ضم الملك محمد الخامس في المغرب إلى الخلف . 67 


ولكن عبدالناصر تصدى لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ومحاولاتها 
تنفيذ مخططات أيزنهاور بشأن الدفاع عن منطقة الشرق الأوسطء فدعا إلى عقد 
اجتماع ثلاثي في القاهرة في كانون الثاني/ يناير 1957 حضره الملك سعود وصبري 
العسلي رئيس وزراء سوريا وجمال عبدالناصر لمناقشة مشروع أيزنهاور. ” وبعد 
مناقشات استمرت ثلاثة أيام تم الاتفاق على توحيد جهود مصر والمملكة العربية 
السعودية وسوريا لمناهضة مشروع أيزنهاور في المنطقة» وتم في 9 كانون الثاني/ يناير 
7 توقيع اتفاقية للتضامن العربي بين الأردن وسوريا ومصر والمملكة العربية 
السعودية” تعهدت بموجبها الدول الشلاث الأخيرة بتقديم معونة سنوية قدرها 12.5 
مليون جنيه مصري للأردن لمدة عشر سنوات بدلا من المعونة البريطانية» لذلك قررت 
الحكومة الأردنية في آذار/ مارس 1957 إلغاء المعاهدة البريطانية , 57 


وفي 31 تموز/ يوليو 1957 قدم الرئيس أيزنهاور إلى الكونجرس تقريراًعن الصعوبات 
التي تنقف حجر عشرة أمام تنفيذ مشروعه الذي صادق الكونجرس عليه في 9 آذار/ مارس 
7. حيث جاء فيه: «إن مصر تلعب دوراً هاماً في مناهضة السياسة الأمريكية » وقد 
أيد المؤتمر الأفروآسيوي الذي عقد بالقاهرة هذا الاتجاه وتصوير مشروع أيزنهاور بأنه لا 
يقل خطورةعن حلف بغداد» وكلاهما يعرض أمن المنطقة واستقلالها للخطر)» . !” 
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وأشار التقرير كذلك إلى أن السياسة السوفيتية قد دعمت نفوذها في مصرء لذلك فإن 
هناك أخخطاراً تحدق بالدول التي تقف في منأى عن النفوذ السوفيتي «الأمر الذي يجعلنا 
نيذل كل الجهود لدعمها و تقديم كل عون عسكري واقتصادي لها . 2 


لذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية - عقب رفض مصر لشروع أيزنهاور” - 
إلى مناهضة سياسة عبدالناصر في منطقة الشرق الأوسطء والتي كانت تعدها أشد 
خطراً على مصاحها في المنطقة من الشيوعية . 


ومن ثم اختلفت مصر والولايات المتحدة حول جوهر وأسس العلاقات التي 
تربطهماء وترتيباً على ذلك» رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أول طلب مصري 
لمعونات عاجلة من السلع الغذائية والوقود والأدوية» كما رفضت أن تلغي قرارها 
بتجميد أرصدة مصر (27 مليون دولار) لتشتري ما تحتاجه . 7 


وقد أسهم هذا الموقف - على غير ما توقع واضعو السياسة الأمريكية - في دفع 
العلاقات المصرية ‏ السوفيتية نحو مستوى جديد لتوثيق ق العلاقات بين البلدين» 
وترجمت هذه العلاقة الجديدة بينهما مباشرة في الميدانين العسكري والاقتصادي. 


عبدالحكيم عامر فى موسكو 


في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 1957” قام عبدالحكيم عامر بزيارة رسمية للاتحاد 
السوفيتي وذلك على رأس وفد عسكري مصري كبي ر” بغرض الاتفاق على صفقة 
تسليح لتعويض ما فقدته القوات المصرية خلال حرب 21956 وكانت نتائج الزيارة 
على هذا النحو: ”7 
في المسائل العسكرية لم يطل النقاش فقد تمت الموافقة على مطالب مصر وجرى 
توقيع عقد لصفقة سلاح جديدة . 
ه وفي المسائل السياسية بدا أن الاتحاد السوفيتي يتفهم دور مصر في العالم العربي؛ 
ويقدر بصفة خاصة مقاومتها للاستعمار وأحلافه» ويوّكد استعداده لمساندة 
موقفهاء دون أن يفرض عقائله السياسية عليها ؛ 78 
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ه وفى المسائل الاقتصادية وصلت المساهمة السوفيتية إلى 62 مليون جنيه بفائدة 
قدرها 2.5/ مع فترة سماح مدتها خمس سنوات» ثم تقسيط سداد المبلغ على 
مدى 12 سئة . 
وقد أكدت وثائق الخارجية الأمريكية الصادرة في أوائل عام 1957 أن السياسة 

الأمريكية تجاه مصر تثركز في الخطوط الآنية : ”” 

هء إن مصر هى العقبة الوحيدة أمام مخطط السياسة الأمريكية في المنطقة» فهي 
تعارض الأحلاف الغربية وترفض التسوية مع إسرائيل وهي المقدمة الضرورية 
لإزالة التوتر من المنطقة وتأمين مصالح الغرب فيها . 

«ء إن مصر تحضي قدماً في موقفها المعارض للسياسة الأمريكية بتحالفها مع سوريا 
وبمسائدة من المملكة العربية السعودية. 

إنه في حالة استحالة استمالة عبدالناصر إلى جانب الغرب وإقناعه أو إرغامه على 
وقف التعامل مع الاتحاد السوفيتي فإنه يلزم العمل على ضرب الثورة المصرية 
والقضاء على جمال عبدالناصر» ويتحقق ذلك بعزله أولاً عن الملك سعود 
بالوقيعة بينهماء ثم بانتزاع سوريا من صفه” بالانقلاب» ثم الخلاص منه شخصياً 
ولو بالقتل إذا اقتضى الأمر. 
وكان جمال عبدالناصر مدركاً تماماً لأبعاد السياسة الأمريكية تجاه مصر»ء ففى لقائه 

مع محمد حستين هيكل مساء 4 نيسان/ إبريل 1957 أكد له أن الخطر الحقيقي على مصر 

هو من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنهم يريدون السيطرة على المنطقة ويعملون ضد 
مصر من خلال : «الحرب النفسية» والحرب الاقتصادية» والغزو من الداخلء والعمل 
على عزل مصر عن بقية العالم العربي» والاغتيال الشخصيء ثم سلاح الإرهاب 

ووسيلته إسرائيل»: !8 


ولذلك حدد عبدالناصر أسس العمل المصري ومنهجه للفشرة التالية وي مإ 2 
«ضرورة إتمام بناء السد العالي. وتقوية العمل الداخلى من خلال تطوير الزراعة 
والتصنيع والخدمات واسترداد المصالح الأجنبية» واستمرار تحقيق العدالة الاجتماعية 
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عن طريق إعادة توزيع الثروة» وإقامة جبهة عربية عريضة» وإعادة بناء القوات المسلحة» 
وضرورة التفكير ذرياً مثل إسرائيل وأن نسعى لإقامة مفاعل نووي» يجب أن نصنع 
سلاحنا بما فيه الطائرات والصواريخ بالاستفادة من العلماء الألمان» ويجب أن نمتلك 
أسلحة كيماوية لتكون ' سلاحاً رادعاً" إذا سبقتنا إسرائيل في مجال الذرة» يجب 
تطوير جهاز المخابرات العامة”* على غرار جهاز المخابرات المركزية الأمريكية» . 


وبدأ جمال عبدالناصر العمل جاهداً على تنفيذ برنامجه هذاء فأصدر في 28 
أيار/ مايو 1957 القرار الجمهوري رقم 481 لسنة 1957 بتشكيل الاتحاد القومي وتحديد 
أهدافه ووظائف تنظيماته» على أن يتولى رئاسته ركيس الجمهورية»*” وتقرر إنشاء لجنة 
مؤقتة تسمى اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي يقع على عاتقها الترشيح لعضوية مجلس 
الأمة وفقاً لأحكام الدستور وطبقاً للقانون رقم 246 لسنة 1956» كما أصدر جمال 
عبدالناصر قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة التنفيذية من كل من عبداللطيف البغدادي 


وزكريا محي الدين وعبدالحكيم عامر. 
تشكيل الالحاد القومى 


في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 1957 أصدر جمال عبدالناصر قراراً يبين فيه التكوين 
التنظيمي للاتحاد القومي» ” ويشمل منظمات محلية بالقرى والمشيخات» ومنظمات 
المناطق وتشمل المراكز والأقسام» ومنظمات إقليمية وتشمل المحافظات» ومنظمات 
قومية تشمل الجمهورية. وبذلك حل الاتحاد القومي محل تنظيم هيئة التحرير» وتولى 
أنور السادات منصب السكرتير العام»” بينما تولى العسكريون رئاسة معظم لحان 
الاتحاد القومي وتنظيماته . ”* 


في 22 تموز/ يوليو 1957م انعقاد مجلس الأمة المصري” بعد إجراء الانتخابات 
لاختيار أعضائه” (350 عضواً)؛ وكان ذلك أول خطوة على طريق تكوين سلطة 
تشريعية تتخل بعد الثورة” وتولى عبداللطيف البغدادي رئاسة هذا المجلسء الذي لم 
يحقق النتائج المرجوة منه؛ لأنه - كما يؤكد عبداللطيف البغدادي - الم يكن يجمع 
أعضاء المجلس أي ارتباط سياسي سابق» ولم يتم انتخابهم عن طريق تنظيمات سياسية 


151 


مصر من الثورة إلى النكسة: مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


معينةء ولم تكن هناك وحدة فكر متوافرة بينهم» وإثما كانت الغالبية منهم متعاطفة مع 
الثورة ومتجاوبة معها». ” 

والجدير بالذكر أن الرئيس جمال عبدالناصر كان حريصاً على الاستماع لما كان يدور 
فى جلسات مجلس الأآمة عن طريق جهاز موصل بين قاعة اجتماعات المجلس بميدان 
اليتوين وسط القاهرة ومكتب عبدالناصر بمنزله في منشية البكري» ” وأوراق 
عبدالناصر تؤكد أنه لجأ إلى ذلك بغرض متابعة ما يجري في داخل المجلس وليتعرف 
بصورة قورية على موقف الرأي العام من القضايا الوطنية. 57 


وفى أيلول/ سبتمبر 1957 طلب عبدالناصر من ثروت عكاشة إنشاء مكتب لشؤون 
الرأي العام يكون موازياً للمكتب الذي يديره علي صبري المسؤول عن الشؤون 
السياسية» ويكون هذا المكتب مسؤولاً عن نقل انطباعات الرأي العام وردود فعله 
واتجاهاته إلى الرئيس مباشرة . ” وبعد أن قام ثروت عكاشة بإعداد مقترح لطبيعة 
مكتب الرأي العام وتنظيمه» تم تكليف محمود الجيار برئاسة هذا المكتب. 57 


الأزمة التركية ‏ السورية 

وخلال هذه الفترة ومنذ متتصف عام 1957 انتاب القلق الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا من تدفق الأسلحة السوفيتية على سوريا وسيطرة الشيوعيين السوريين على 
المسرح السياسي السوري . * وظهر ذلك في رسالة جون فوستر دالاس إلى سلوين لويد 
وزير خارجية بريطانيا في 21 آب/ أغسطس 1957 ثم رسالة دالاس أيضاً إلى هارولد 
ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا في 22 آب/ أغسطس 1957» ”” كما قامت إسرائيل أيضاً 
بتأكيد قلقها تجاه سورياء حيث قامت السفارة الأمريكية في تل أبيب بإرسال برقية بتوقيع 
السفير باكستر موجهة إلى جون فوستر دالاس حول لقاء السفير مع بن جوريون الذي أكد 
له أن إسرائيل هي الهدف النهائي للأسلحة التي تتدفق على سوريا من الاتحاد السوفيتي 
وأنه يستحيل التمييز بين سوريا وروسيا. 5 


لذلك نشطت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتحريض دول الحلف المركزي 
للتحرش بسورياء” ومن ثم قامت تركيا في آب/ أغسطس 1957 بحشد قواتها على 
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الحدود الجنوبية في مواجهة سوريا”” وفي الوقت نفسه وجه العراق ولبئان الاتهامات 
لنظام الحكم في سوريا بسيطرة الروس عليه؛ وقام العراق أيضاً بحشد قواته في اتجاه 
الحسكة ودير الزورء» وسرعان ما قامت روسيا بحملة سياسية دعائية مضادة واتهمت 
تركيا بأنها تعمل على مساندة الولايات المتحدة في التدخل في شؤون سوريا الداخلية . 
وتدفيذاً لاتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا التي وقعتها الدولتان في 20 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1955: أعلنت مصر في 9 أيلول/ سبتمبر 1957 بيائاً أعربت فيه عن 
وقوفها بجانب سوريا ضد أي اعتداء يقع عليها. '"' وفي 11 أيلول/ سبتمبر 1957 
وصل إلى القاهرة كل من العقيد عبدالحميد السراج رئيس الشعبة الثانية في الجيش 
السوري (المخابرات الحربية) واللواء عفيف البزري رئيس أركان الجيش السوري» بناء 
على طلب من الرئيس عبدالناصر ليتعرف منهما على الأوضاع في سوريا وأبعاد الموقف 
الراهن والتهديدات المحتملة» وفي 12 أيلول/ سبتمبر قام جمال عبدالناصر بدعوة هيئة 
أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى الاجتماع به؛ وطرح عليهم أفكاره عن 
الأوضاع في سورياء ثم طلب منهم دراسة الموقف إذا دعت الحاجة لأن تقوم مصر 
بإرسال قوات إلى هناك / 12 


وفي 14 أيلول/ سبتمبر اجتمع عبدالحكيم عامر مع اللواء عفيف البزري حضره 
أعضاء هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية لدراسة احتمالات تطور الموقف في 
سورياء والإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة كافة الاحتمالات . *! 


ومع نهاية أيلول/ سبتمبر 1957 كانت هيئة أركان حرب القوات المصرية قد أعدت 
خطة العمليات لدعم الموقف السوري. *" وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1957 قامت 
مصر بإرسال بعثة عسكرية مشكلة من الضباط منير عبدالرحيم ونوال سعيد ومحمد 
سعد سليم ومحمد نيازي وأمير الناظر وطه المجدوب ويوسف عفيفي وفؤاد صالح 
ومحمد أبوالفئح محرم للعمل في القيادة السورية ومع مختلف ورحدات الحيش 
السوري»”"' وكلفت هذه البعثة بأعمال التنسيق العسكري مع القوات السورية 
والإعداد لاستقبال القوات التي تقرر أن تقوم مصر بدفعها لدعم الجبهة السورية. “" 
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في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1957 وصلت قوات مصرية لميناء اللاذقية شمال سوريا 
قثل أسطولاً بحرياً يضم بضع ناقلات للجنود وثلاث مدمرات» ونزلت للشاطئ قوات 
مصرية تشكل في مجموعها لواءين كاملين بمعداتهماء "" وكان هذا الإجراء بداية لقيام 
الثورة المصرية بالتوسع في ظاهرة الانتشار العسكري للقوات المسلحة المصرية خارج 
خوود ا تدولة لماعل الذول العوية والع ايودي 


ولم تكن آثار وصول الجيش المصري إلى سوريا وتداعياتها مقصورة على دمشق ولا 
على غيرها من العواصم العربية فقط» وَإِنما امتدت هذه الآثار لتتحمل إلى دول العالم 
عدة حقائق استراتيجية جديدة في موازين القوى في الشرق الأوسط : 
ه أكدت أن كلاً من مصر وسوريا قد أصبحتا جبهة عسكرية واحدة . 


ه أن هذهالجيهة تسيطر وراء خطوطها على كل مرات النفط في المنطقة» أي قناة 
السويس في مصر وخطوط أنابيب نقل النفط العراقي في سوريا. 

أن ثقل حركة القومية العربية الذي كان يرتكز على القاهرة قد اتسع ليشمل 
سورياء وترتب على هذا مباشرة زيادة الضغط الذي كان واقعاً على أصدقاء 
الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة» ولم يكن ذلك بالأمر الذي يمكن 
للولايات المتحدة وأصدقائها في المنطقة أن يتقبلوه بسهولة . 


الوحدة بين مصر وسوريا 


ونتيمجة للموقف المصري تجاه سوريا في أزمتها مع تركيا قرر مجلس النواب السوري 
برئاسة أكرم الحوراني (أحد زعماء حزب البعث العربي الاشتراكي) في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1957 توجيه الدعوة إلى مجلس الأمة المصري”" لزيارة سوريا لتبادل 
الرأي حول اتخاذ الخطوات التنفيذية لدفع مشروع الاتحاد بين مصر وسورياء”'! وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر قام وفد من مجلس الأمة المصري بتلبية الدعوة''' وأقر المجلسان 
(النواب السوري والأمة المصري) الاتحاد الفيدرالي بين مصر وسورياء ”'! حيث وافق 
مجلس الأمة على القرار المشترك بجلسة 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 761957!! كما قام 
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وفد من مجلس النواب السوري برئاسة إحسان الجابري رئيس لحنة الشؤون الخارجية 
برد الزيارة» وحضر جلسة لمجلس الأمة المصري في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1957 
وشارك أعضاء الوفد السوري في الجلسة مؤكدين أهمية الوحدة بين مصر وسورياء*!! 
وتم تبادل أعلام البلدين» وألقى الشيخ أحمد حسن الباقوري كلمة باسم الحكومة 
المصرية مرحباً بقيام الاتحاد بين مصر وسوريا. 


وفي 13 كانون الثاني/ يناير 1958 حضر إلى القاهرة وفد عسكري سوري يضم 24 
ضابطاً برئاسة اللواء عفيف البزري”'' يرافقهم صلاح الدين البيطار وزير خخارجية 
سوريا (أحد زعماء حزب البعث) والتقوا في 15 كانون الثاني/ يناير 1958 الرئيمس 
جمال عبدالناصر”'' مطالبين بالوحدة الفورية مع مصر. ولم يكن عبدالناصر متحمساً 
لإتمام الوحدة مع سورياء ولم يكن يطمح في إدارة شؤون سوريا الداخلية» ولا أن 
يرث مشكلاتهاء ”!' لذلك وضع عدة شروط ليوافق على إتمام الوحدة:8!! 
ده أن يجرى استفتاء شعبي على الوحدة في مصر وسوريا حتى يقول الشعبان فيهما 

رأيهما الحر ويعبرا عن إرادتهما واختيارهما. 

ه أن يتوقف النشاط الحزبي السوري» وأن تقوم كل الأحزاب السورية دون استثناء 
0ن 
ه أن يتوقف تدخل الجيش السوري فى السياسة توقفاً تام» وأن ينصرف ضباطه إلى 

بزائيه الشدك اسع اللي أداة دنا ونال ولبس أداة سلطة في الداخل» 

ومعنى ذلك أن من يرغب في مزاولة النشاط السياسي عليه أن يستقيل أولاً من 


الجيش وأن يبتعد عنه) . 


وفي 31 كانون الثاني/ يناير 1958 حضر الرئيس شكري القوتلي على رأس 
وفد سوري كبير إلى القاهسرة حيث استقبله عبدالناصر وجميع الوزراء. وبدأ 
الاجتماع في قصر القبة حيث تم الاتفاق على إتمام الوصولة 0 وفي أول شباط/ فبراير 
قام رئيس الوزراء السوري صبري العسلي بإعلان الاتفاق على أسس الوحلدة بين مصر 


121 
وسوريا. 
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وبينما كان الرتئيس السوري شكري القوتلي يتأهب لمغادرة القاهرة عاتداً إلى دمشق 
تلقى الركيس جمال عبدالناصر برقية من مديئة تعز يطلب فيها الإمام أحمد إمام اليمن 
حضوره للقاهرة» ثم أعقبها ببرقية أخرى يطلب فيها الانضمام إلى الوحدة. وقدتم 
قبول عرض الإمام”' حيث أعلن شكري القوتلي في ذلك الوقت أنه يرى قبول عرض 
اليمن للأسباب الآتية : 
١ه‏ أنها خطوة وحدوية لا يجب التردد فيها . 
ه أنها قد تفتح طريقاً للحضارة حتى تدخل اليمن. 
إذا لم نأخذه معناء فإن معنى ذلك أننا نعطيه هدية لسعود الذي يناهض الجمهورية 
منذ يومها الأول. 
ه أنها قد تخفف من الضغط على العناصر الوطنية في اليمن». © 


ولذا وافق عبدالناصر على حضور الأمير البدر للقائه في دمشق بعد الاستفتاء على 
الوحدة» *' وفي 5 شباط/ فبراير 1958 انعقد في القاهرة اجتماع لمجلس الأمة 
سوري واحد هو السيد نعالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي السوري الذي رفض حل 
الحزب وغادر دمشق قبل إعلان الوحدة بيوم واحد متوجهاً إلى صوفيا عاصمة 
بلغاريا). وقد اتخذ المجلسان قراراً بالموافقة على إعلان الوحدة. وطرح أسسها 
الوحدة التي اتخذت لنفسها اسم * الحمهورية العربية المتتحدة " ل 


وجرى استفتاء كانت نتيجته موافقة كاملة على إقامة دولة الوحدة6”' وعلى انتتخاب 


جمال عبدالناصر رئيسا لها. ”' فظهرت الوحدة السورية المصرية إلى الوجود فى 22 
شباط/ فبراير 1958 128 


وقد واكب ذلك قيام جمال عبدالناصر بخطوة دستورية حاسمة تجاه قطاع غزة حيث 
أصدر في 25 شباط/ فبراير 1958 القانون الأساسي لقطاع غزة» بإنشاء مجلس تنفيذي 
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في منطقة الشرق الأوسط مئذ نهاية حرب 956! وحتى -حرب اليمن 1962 


مؤلف من 10 أعضاء يرأسهم الحاكم الإداري العام للقطاع؛ كما أنشأ الجلس 
التشريعي”' للقطاع» وكان هذا الوضع الدستوري للقطاع يهدف إلى أن يصبح نواة 
للكيان الدولي الفلسطيني في المستقبل وفك ارتباط الأرض الفلسطيئية بالوحدة حتى 
تستطيع أن تقر ر مصيرها بنفسها. 


ووصل جمال عبدالناصر إلى دمشق لأول مرة في حياته في 24 شباط/ فبراير 
لا و00 لسار وكان وصوله واستقباله فى 
مشق من المشاهد التاريخية, ''3/ 


وفي 5 آذار/ مارس 1958 تم إعلان الدستور الدائم لدولة الوحدة '”' وأهم ما جاء 
فيه هو قيام مجلس أمة واحد للدولة الجديدة» وأن يكون عدد أعضائه ستمئة عضوء 
منهم أربعمئة عضو يمثلون الإقليم الجنوبي (مصر) والباقون يمثلون الإقليم الشمالي 
(سوريا)» وفي اليوم التالي أعلن عن تشكيل أول مجلس لدولة الوحدة. * 


انتتخاب أنور السادات رئيساً لمجلس الأمة للاة قليمين. ”*' وصدر في دمشق قرار رئيس 
و لد الجمهورية والوزراء بالإقليمين المصري 
وال 5 


وفي اليوم نفسه - 6 آذار/ مارس - أيضاً أعلنت الولايات المتحدة استمرار التزامها 
بالبيان الثلائي الصادر في 25 أيار/ مايو 1950 لمنع سباق التسلح في المنطقة في ظل 
الأوضاع الحديدة 2 


وفي 8 آذار/ مارس 1958 وقعت الجمهورية العربية المنحدة والمملكة المتوكلية اليمنية 
في دمشق ميثاق الدول العربية المتحدة. ””' وإن كان عبدالناصر قد أكد فيما بعد أن هذا 
الاتحاد كان شكلياً. '*' وفي 13 آذار/ مارس 1958 نشر القانون الخاص بالنظام الدفاعي 
لاتحاد الدول العربية كماتم إنشاء مجلس ثقافي ومجلس اقتصادي . وفي اليوم التالي تم 
تشكيل المجلس الاتحادي للدول العربية من 12 عضواًء 6 لكل من الجمهورية العربية 


التحدة واليو مهدر ان تاف دراك : 
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وفي 7 نيسان/ إبريل 1958 أصدر عبدالناصر قراراً بتعيين محمود رياض مستشاراً 
لرئيس الجمهورية يكون مقر عمله في دمشق» بهدف التعرف إلى مشكلات الموقف في 
ورا وقطوراتة: 

وقد انعكست الوحدة بآثارها على العلاقات المصرية ‏ السوفيتية نتيجة لما حدث 
للحزب الشيوعي السوري»**” وكذلك حاول الملك سعود تدبير مؤامرة بالتنسيق مع 
بعض المسؤولين السوريين وعلى رأسهم عبدالحميد السراج (رئيس المكتب الثاني 
بسوريا) لضرب طائرة جمال عبدالناصر وهي في الحو إذا جاء إلى دمشق» ويعقب 
ذلك إتقهام انقلاب في سوريا للقضاء على الوحدة» ”*”” ولكن هذه المؤامرة فشلتء 140 
وتنازل الملك سعود عن معظم سلطاته للأمير فيصل . 141 


وكان الرئيس أيزنهاور قد قرر - بناء على توصية من كريستيان هيرتر نائب وزير 
الخارجية الأمريكية - أن يقوم بالعمل على توحيد جهود كل من المملكة العربية 
السعودية ولبنان والأردن والعراق ضد الوحدة المصرية ‏ السورية منذ مولدها. *" وفي 
7 نيسان/ إبريل 1958 صدر توجيه إلى رؤساء البعئات الأمريكية في الشرق الأوسط 
يؤكد أن الوحدة السورية ‏ المصرية تعرض المصالح الأمريكية في المنطقة لخطر أكيد» لذا 
يجب أن تقوم السياسة الأمريكية بإقناع عبدالناصر بأنها مستعدة للاستسجابة لبعض 
شروطهء ولكن مع ضرورة استمرار الجهود الأمريكية في مهاجمة فكرة الوحدة بين 
مصر وسورياء والعمل على عزل الجمهورية العربية المنحدة عن باقي العالم العربي» 
ومن ثم فعلى تمثلي الولايات المتتحدة الأمريكية في العالم العربي العمل على زرع فكرة 
أن الجمهورية العربية المتحدة تشكل خطراً مباشراً على كل الحكومات العربية» خاصة 
الملكية منها والترويج لهذه الفكرة ونشرها على نطاق واسع» مع ضرورة انتهاز كل 
الفرص لتقوية الاتحاد العراقي الأردني . *4! 


لذا نجد أن الوحدة قوبلت بتحفظ شديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؛4! 
والاتحاد السوفيتي وإنجلترا وفرنساء”” وتلاقت مصالح إسرائيل مع مصالح الدول 
الكبرى”*” في نظرتها لمخطورة هذه الخطوة» حيث أصبحت إسرائيل تواجه دولة كبيرة 
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على حدودها الشمالية والجنوبية؛ الأمر الذي يزيد من قدرة هذه الدولة سياسياً 
وعسكرياً في أي صراع ضد إسرائيل . 147 


الاحاد الهاشمي 


كانت خطوات إتمام الوحدة بين مصر وسوريا تحضي في طريقها اللحدد خلال الأيام 
الأولى من شهر شباط/ فبراير 1958 وتقرر موعد الاستفتاء عليها بين الشعبين المصري 
والسوري» وإذا بالعراق والأردن يسرعان إلى إعلان اتحاد بين البلدين تحت اسم "الاتحاد 
العربي " كدولة اتحادية فيدرالية واحدة تضم العرشين الهاشميين في بغداد وعمّان في 14 
شباط/ فبراير 5.1958" وبدا أنه كان مقصوداً لتوقيت إعلان هذا الاتحاد الهاشمي أن يتم 
سابقاً على قيام الجمهورية العربية المنحدة ” بين مصر وسورياء”' ومع ذلك فإن جمال 
عبدالناصر رحب بقيام هذا الاتحاد'” وأرسل برقيتين إلى بغداد وعمّان في 14 
شباط/ فبراير 1958 للتهنئة بقيام دولة الاتحاد الهاشمي . 177 


وكان هذا الاتحاد يعني بصورة غير مباشرة انضمام الأردن إلى حلف بغداد» ١57‏ 
وخاصة أنه قد وافق على نظام دفاعي مشترك وسياسة خارجية مشتركة مع العراق 
المرتبط أساساً بحلف بغداد وسياسته الدفاعية والْخارجية» ولكن عمر الاتحاد العربي لم 
يدم طويلاً؛ ففي 14 تموز/ يوليو 1958 قامت ثورة عسكرية في العراق ضد النظام 
الملكي وحكم نوري السعيد الموالي للغرب.*' وتولى الحكم عسكريون بقيادة 
عبدالكريم قاسم » وتم إعدام نوري السعيد والوصي على العرش عبد الإله» وانسحب 
العراق من حلف بغداد» وسارعت مصر وسوريا إلى الاعتراف بالثورة. ”” وقد انقسم 
مجلس الثورة العراقي بين مؤيدين للبعث يطالبون بالانضمام فوراً إلى الوحدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة» وبين عبدالكريم قاسم ومعه الشيوعيون والحزب الوطني 
الديمقراطي» والآأكراد في العراق يريدون التمهل وانتظار نتائج التجربة السورية ‏ 
المصرية . *”' وقد طلب عبدالكريم قاسم من مصر بعئة عسكرية وسلاحاء فتم إيفاد بعثة 
عسكرية من القاهرة؛ كماتم إرسال السلاح عن طريق سوريا”” حيث وصل إلى 
العراق ما يقرب من فوج دبابات كامل. 7 
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ولكن سرعان ما بدا عبدالكريم قاسم واقعاً تحت تأثير الشيوعيين بشكل أكبر ؛ فقد 
دعمه الاتحاد السوفيتي ولاسيما أن عبدالناصر قد منع الأحزاب الشيوعية ونشاطها في 
مصرء وسورياء ”' بالإضافة إلى أن الاتحاد السوفيتي كان يهدف إلى ضرب القومية 
العربية والوحدة العربية»” ومن ثم جاء الاهتمام السوفيتي بالعراق» وتم إبرام 
اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد السوفيتي والعراق. وبدأت بين القاهرة 
ودمشق من جهة» وبغداد من جهة أخرى حرب إذاعية مريرة تشمل تبادل الاتهامات 
بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من بريطانيا» وأن الوحدة مؤامرة خبيثة 
ضد العراق» وتتهم القاهرة ودمشق عبدالكريم قاسم بالعمالة للشيوعية الدولية» وبأن 
العراق قد أصبح قاعدتها في المنطقة؛ '*” لذلك تدهورت العلاقات بين الجمهورية 
العربية المتحدة والعراق ‏ 162 


وقد كان لقيام الثورة بالعراق تأثيره البالغ في واشنطن ولبنان» وكان من الواضح في 
المفهوم الأمريكي أن هذه الثورة جزء من مؤامرة أحكم تدبيرها بين الاتحاد السوفيتي 
وعبدالناصر للقضاء على كل نفوذ في المنطقة موال للغرب» وأنه مالم تتصرف الولايات 
المتحدة على الفور وبكل إمكانياتها فسوف يكون لبنان الضحية التالية» يعقبها الأردن» 
ثم المملكة العربية السعودية؛ وفي الوقت نفسه طالبت الحكومة التركية بضرورة تدخل 
أعضاء حلف بغداد في العراق ولبنان. *6! 


التدخل العسكري الأمريكى فى لينان 


بمجرد قيام انتتفاضات شعبية في كل من لبنان (9 أيار/ مايو 1958) والأردن جرى 
الاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لما ورد في تقرير السفير عبدالحميد غالب 
سفير الجمهورية العربية المتحدة في لبنان إلى الرئيس جمال عبدالناصر» أوضح فيه قيام 
اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش اللبناني في 14 أيار/ مايو 1958 بمقابلة السفير الأمريكي 
في لبنان روبرت ماكلينتوك؛ حيث أكد السفير الأمريكي ضرورة سرعة تدخ ل اليش 
اللبناني لمواجهة الاضطرابات في بيروت»ء وإلا فإن الأسطول الأمريكي سوف يقوم 
بنفسه بهذه المهمة » *' لذا قام الرئيس عبدالناصر باستدعاء السفير الأمريكي بالقاهرة 
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ريموند هير للقائه في 20 أيار/ مايو 1958» حيث طالبه بفمرورة عدم تدخل الولايات 
المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للبنان. *9! 


ثم قام الرئيس كميل شمعون رئيس لبنان بناء على طلب من الولايات المتحدة”9! 
بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن في 22 أيار/ مايو 1958 يدعي فيها أن الجمهورية 
العربية النحدة - وخاصة إقليمها الشمالي (سوريا) - تتدخل في الشؤون الداخلية 
للبنان» جما يهدد الاستقرار والسلام والأمن الدوليين. '*' فقام الأمين العام للأم المتحدة 
بإرسال مجموعة مراقبين دوليين للحدود بين الدولتين» وقد وصلوا إلى بيروت في 12 
حزيران/ يونيوء وقدموا أول تقرير لهم إلى الأمين العام في 5 تموز/ يوليو 21958 ”7 
ورغم ذلك فإنه في 15 تموز/ يوليو 1958 طلبت الحكومة اللبنانية المعونة العسكرية من 
الولايات المنحدة» *” فوصلت القوات الأمريكية بحراً مساء 15 تموز/ يوليو 170021958 
كما طلب الملك حسين المعونة العسكرية من بريطانيا حبث وصلت القوات البريطانية 
جواً في 17 تموز/ يوليو 1958. ”! 


وكان رد الفعل الطبيعي للتدخل العسكري الأمريكي في لبنان””' والبريطاني في 
الأردن هو ازدياد العداء ضد النفوذ الغربي في المنطقة» وبخاصة أن بريطانيا قد طلبت 
الإذن بطيران قواتها عبر الأجواء الإسرائيلية التي وافقت بعد الوساطة الأمريكية , **! 
وقد حمل عبدالناصر لواء التحدي ضد هذه الأعمال. '*' كما أن الاتحاد السوفيتي - 
وفقاً لمصاحه الاستراتيجية - قد عارض هذا التدخل العسكري حتى تم انسحاب القوات 
الأمريكية والبريطانية *7! 


وقد كان التدخل العسكري الأمريكي في لبنان موجهاً أساساً لسياسة عبدالناصر في 
المنطقة وتوجهه نحو الوحدة العربية»! حيث سعت الولايات المتحدة لإثبات قدرتها 
العسكرية على حماية مصالحها الحيوية في المنطقة إذا دعت الحاجة لذلك . وهذا ما 
يؤكده أيزنهاور في يومياته الخاصة» حيث كتب في 15 تموز/ يوليو 1958 : «هذه أول 
مرة في مدة رئاستي ألجأ فيها إلى استعمال قواتنا المسلحة» ورغم قناعتي بألا أعود إلى 
دبلوماسية المدافع وتأكدي بأن لبنان غير معرض لأي تهديد خطير» كما أنني لا أملك 
دليلاً على تدخل الروس أو المصريين فيما يجري في لبنان» أو فيما حدث في العراق؛ 


161 


مصر من الثورة إلى التكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


ورغم أن مصاحنا الحيوية غير مهددة في هذين البلدين» فإن هذا الاستعراض الكبير 
للقوة الأمريكية موجه ضد ناصرء فلابد من أن يغير ناصر سياسته؛ فإنه مقتنع بأن 
الولايات المنحدة ذات التقاليد الديمقراطية لا تستطيع أن تتحرك بسرعة حزم لحماية 
مصالحها الحيوية » لذلك فإنني أريد بما أفعله الآن في لبتان أن أعطيه مهلة للتفكير بينما 
هو يسعى لتحقيق حلمه بتوحيد البلاد العربية» . ”'' 


وفي 2 آب/ أغسطس 1958 صدر تقرير خاص عن المخابرات المركزية الأمريكية 
بعنوان " القومية العربية كعامل في أحداث الشرق الأوسط " جاء فيه «إن عبدالناصر 
ليس شيوعياً أو متعاطفاً مع العقيدة الشيوعية» ولكنه يسعى لفرض سلطته في المنطقة 
العربية» لذلك فهو يرى أن الاتحاد السوفيتي دولة كبرى لها مصالح وسياسات في 
الشرق الأوسط تصادف أنها تتفق في هذه المرحلة مع مصالحه وسياساته» وهو سيستمر 
في التطلع إلى الاتحاد السوفيتي في طلب المساعدة» ويستجيب للمزاعم السوفيتية 
المناهضة للغرب. وفي اعتقادنا أنه مازال يأمل في حماية الوحدة العربية التي يسعى 
لإقامتها عن طريق موازنة النفوذ السوفيتي» والنفوذ الغربي في المنطقة العربية» على 
الرغم من أحداث السنوات الثلاث الأخيرة التي عمقت - بغير شك - ريبة عبدالناصر 
تجاه الغرب؛ وربما قللت من عدم اطمئنانه إلى السوفييت» لذا فإنه يلزم العمل على 
مواجهة أطماعه في المنطقة العربية» . *7! 


وهكذا استمرت السياسة الأمريكية في المنطقة تعمل ضد عبدالناصر الذي استمر 
هو الآخمر غير عابئ بالتطورات في الموقف الأمريكي» وقام بمحاولات لتطبيق قوانين 
الإصلاح الزراعي على الإقليم الشمالي (سوريا) فصدر القانون رقم 14 في 4 
أيلول/ سبتمبر 1958 لتنظيم العلاقات الزراعية بين أرباب العمل والمزارعين والعمال 
الزراعيين. ”" كما صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 136 في 27 أيلول/ سبتمبر 
8. وقد حاول هذا القانون أن يمس الأساس الاقتصادي للإقطاعيين وكبار الملاك 
الزراعيين وهي الدعامة الأولى للنفوذ الاجتماعي.**' لذا عجز القانون عن حل 
المشكلة الزراعية في سورياء بل ساعد على بث بذور الشقاق بين الحكومة في مصر 


وبين السوريين. 
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وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1958 أصدر عبدالناصر قراراً بإعادة تشكيل الحكومة 
المركزية وتشكيل مجلسين تنفيذيين في الإقليمين المصري والسوري» وضمت الحكومة 
المركزية 7 وزراء من سوريا واحتفظ عبدالناصر برئاسة الحكومة المركزية» وعين ثلاثة 
نواب للرئيس هم : عبداللطيف البغدادي وعبدا حكيم عامر وأكرم الحوراني» وكان هذا 
التشكيل يبدو مثاليًء إلا أنه في التطبيق تداخلت المسؤوليات بين الحكومة المركزية والجالس 
التنفيذية» ما تسبب في عديد من الارتباكات والأخطاءء وخاصة في سورياء '*' حين 
ترك لعبدالحميد السراج الانفراد بالسيطرة عليهاء حيث كان موضع ثقة جمال 


عبدالناصر ومسائدئه ' *15 


وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 1958 وخلال احتفالات مصر بعيد النصر بيورسعيد 
أعلن جمال عبدالناصر عن قيام لجنة ثلاثية مشكلة من أكرم الحوراني وزكريا محي الدين 
وعبداللطيف البغدادي وأطلق عليها اسم اللجنة الوزارية العليا بغرض دفع عجلة الإنتاج 
في سوريا وسرعة تنفيذ المشروعات بهاء ولكن لم يحدد لهذه اللجنة اختصاصات أو 
مسؤوليات واضحة ولم تكن لها أي سلطات» ورغم ذلك قامت اللجنة بدراسة العديد 
من المشروعات وتعاونت مع الوزراء السوريين والأجهزة التنفيذية التابعة لهم ما ساعد 
على تنفيذ الكثير من الأعمال» ”*' وتوقف عمل اللجنة بعد صدور القرار الجمهوري في 
1 أيلول/ سبتمبر 1959 بتعيين عبد الحكيم عامر حاكماً لسوريا اعتباراً من 22 
أيلول/ غير :وفوؤقن لطاف رس البو 
الأزمة بين مصر والسوفييت 

بحلول شهر كانون الثاني/ يناير 1959 قام عبدالناصر وعبدالحميد السراج باعتقال 
الكثيرين من الشيوعيين في مصر وسورياء واستمر ذلك حتى 28 آذار/ مارس 471959 
فنشأت أزمة بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتي وبخاصة عندما وقف 
خروتشوف في المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي يهاجم عبدالناصر 
وإجراءاته المناهضة للشيوعية.** وجاء رد عبدالناصر في خطابه من شرفة قصر 
الضيافة في دمشق» '* حيث أبرز الدور السلبي للاتحاد السوفيتي في المنطقة» وطالب 
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الاتحاد السوفيتي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية المتحدة: *9! 
وتدهورت العلاقات بين الدولتين» وتلقفت حكومة الولايات المتحدة هذه الخلافات 
للاستفادة منها في جذب مصر تجاه سياساتهاء فقبلت تحويل 240 طالباً كانوا يدرسون 
في الاتحاد السوفيتي للدراسة في الولايات المتحدة» *” واستصدرت الحكومة الأمريكية 
القانو ن رقم 480 الذي أتاح فرصة إمداد مصر بالقمح»”' وبعض المساعدات 
الأنعرى» '”” واستمر هذا الأمر بعيداً عن صخب الدعاية لمدة عامين كاملين (21959 
0 . 


وفي أيار/ مايو 1959 ويعد تبادل الاتصالات بين عبدالناصر وخروتشوفء أعلن 
عبدالناصر أنه تلقى وعوداً أكيدة من الاتحاد السوفيتي بعدم التدخل في الشؤون العربية 
مرة أخرى» *”” ورغم تدهور العلاقات المصرية ‏ السوفيتية فإن التعاون الصناعي كان 
مستمراً» حيث يؤكد الدكتور عزيز صدقي « أنه على الرغم تما حدث من سوء تفاهم 
سياسي خلال عام 1959 فإن التعاون الصناعي بين مصر وروسيا قد استمر دون أي تأثر 
بالأزمة العامة 93! 


وهذا يؤكد مدى حرص الاتحاد السوفيتي على الحفاظ على علاقته بمصر تحقيقاً 
لمصاحه في المنطقة » وفي الوقت نفسه كان يسعى لمنع إِتهام أي وحدة عربية في المنطقة 
لإحساسه بأنها تضر بمصا حه *” وذلك لسهولة تعامله مع الدول العربية فرادى . 


وفي ظل الأزمة مع الاتحاد المسوفيتي كان عبدالناصر محافظاً على الاتصالات غير 
الرسمية بالسفارة السوفيتية بالقاهرة؛ فقد كلف صلاح سالم بتحقيق هذه الاتصالاات 
أسوة باتصال محمد حسنين هيكل بالسفارتين الأمريكية والبريطانية» حيث كان 
عبدالناصر يعتبر أن هذه الاتصالات غير الرسمية تسهل الكثير من الأمور وتعطى له 
مرونة كبيرة في العمل وإمكانية التراجع عند الضرورة ' 75 ١‏ 

ومنذ آذار/ مارس 9 كان عبدالناصر قد قرر دعم بعض الضباط العراقيين للقيام 


لالص اجر عر جرت من خلال إمدادهم بالسلاح وتخصيص محطة 
إرسال لهم . 


في منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية حرب 1956 وحتى حرب اليمن 1962 


وخلال هذه الفترة شعر عبدالناصر أن بريطانيا تعمل لعزل الجمهورية العربية 
المتحدة ؛ فقد استمرت في مد العراق بما يحتاجه من أسلحة رغم انسحاب العراق من 
حلف بغداد العسكري» ؛ ثم قيام الملك حسين بالسعي لتحسين علاقة بلاده مع العراق 
رغم موقفه العدائي المعروف من ثورته» واعتقد عبدالناصر أن بريطانيا وراء هذا 
التحرك أيضاً. “5 


ولإحباط المخطط البريطاني سعى جمال عبدالناصر إلى تدعيم علاقاته مع كل من 
لبنان والمملكة العربية السعودية والأردن» فعقد اجتماعاً مع اللواء فؤاد شهاب رئيس 
جمهورية لبنان في مكان ما على الحدود المشتركة بين سوريا ولبئان» وأعيدت العلاقات 
الدبلوماسية مع الأردن في آب/ أغسطس 1959 وصفيت الخلافات التي كانت قائمة 
مع المملكة العربية السعودية. *! 


عبدالحكيم عامر حاكماً لسوريا 


في محاولة من جمال عبدالناصر لفرض سيطرته السياسية على سوريا أصدر في 21 
تشرين الأول/ أكتوبر 1959 قراراً جمهورياً بتعيين عبدالحكيم عامر حاكماً للإقليم 
الشمالي (سوريا)» ولم يكد يمر سوى شهر وعشرة أيام على هذا التعيين حتى استقال 
جميع الوزراء البعثيين من المجلس التنفيذي السوري ” بمن فيهم نائب رئيس اللجمهورية 
أكرم الحوراني/ '" ثم ازدادت أزمة الحكم في الإقليم الشمالي (سوريا) بصدور قرار 
رئيس الاتحاد القومي رقم 4 لسنة 1960 بشأن تكوين المؤتمر العام للاتحاد القومي 
واللجنة العامة واللجنة التنفيذية واختصاصات كل منهاء وقد عقد المؤتمر العام دورة 
عادية واحدة في تموز/ يوليو 1960» ولكن برز من خلال تنظيم الاتحاد القومي وأنشطته 
أنه أصبح ظلاً للجهاز الحكوميء ولم يكن له أي اختصاصات في مشاركة السلطة 
الحاكمة في وضع سياسة الدولة أو إدارة شؤون الحكمء '” سواء في الإقليم الشمالي أو 
الجنوبي» ومن ثم لم يكن سوى أداة من أدوات السلطة الحاكمة» ”7 فلم ترض 
الأوساط الحزبية في سوريا عن نشاط الاتحاد القومي أو الأشخاص الذين عينوا فيه» 07 
وسعى البعثيون السوريون إلى تكتيل المعارضة في مجلس الأمة في الجمهورية العربية 
المتحدة لمناهضة هذا التعيين والنظام السياسي بأسره. 0 
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ولكن جمال عبدالناصر لم يأخذ في الاعتبار الموقف السوري من النظام السياسي» 
واستمر على موقفه فأصدر في 10 أيلول/ سبتمبر 1960 أول تطبيق لنظام الإدارة المحلية 
وتم تعيين المحافظين في الجمهورية العربية المتحدة» وتغلبت نظرية تفضيل الإخللاص 
والولاء على الخبرة والكفاءة» ولم يعد غريباً ظهور عنصر العسكريين وخاصة المرتبطين 
بأجهزة الأمن في مراكز تبعد تاماً عن تتخصصهم ومعرفتهم وخبرتهم . ”” وبحلول 
منتصف أيلول/ سبتمبر 1960 تقرر تنظيم الصحافة وبخاصة في الإقليم المصري حيث 
وضعت تحت الإشراف المباشر للاتحاد القومي» *” وبذلك أصبح العسكريون يسيطرون 
على كثير من الصحف. "7 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1960 أصدر جمال عبدالناصر قراراً جمهورياً بتعيين 
عبدالحميد السراج رئيساً للمجلس التنفيذي في الإقليم الشمالي (سوريا) لقا للمهندس 
نورالدين كحالة» وبذلك عاد عبدالحكيم عامر إلى القاهرة وأصبح السراج هو المهيمن 
على أهم الأجهزة وأخطرهافي سوريا. واستمراراً لاتباع سياسة التخطيط الاقتصادي 
المركزي ظهرت الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية 
المتحدة للفترة من تموز/ يوليو 1960 وحتى -حزيران/ يونيو 208/1965 


ونتيجة لعجز تمويل الخطة من الموارد المحلية» فقدتم التوجه إلى المجال الخارجي» ولكن 
الدول الرأسمالية لم تشارك في التمويل سوى في مشروعات محدودة جداً» أما الجزء الأكبر 
من التمويل فقد كان بمشاركة الاتحاد السوفيتي» *” وهو الأمر الذي جعل الولايات المتحدة 
الأمريكية تعتقد أن مصر تفتح الباب للتغلغل الشيوعي في المنطقة» فضلاً عن أن إسرائيل 
أخذت تتربص بمصر لأنها لاتقبل فكرة قوة الجمهورية العربية المتحدة واستقرارها لأن هذا 
الاستقرار يقف أمام طموحاتها وتحقيق أهدافها في المنطقة . 219 


ومع حلول منتصف عام 1961 لم يكن التطور الاشتراكي المتدرج قد حقق النتائج 
المرجوة منهء بعد أن أحجمت الرأسمالية الكبيرة عن المساهمة بجهد اقتصادي فعال في 
مشروعات التنمية» '” وذلك لأنها في ظل مبدأ التخطيط الشامل فقدت حرية الاختيار 
في استمرار أموالها في المشروعات التي تراها2” فضلاً عن امتناع الدول الغربية 


166 


النظام السياسي المصري والتطورات السياسية والعسكرية 
في منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية حرب 1956 وحتى حرب اليمن 1962 


والمستثمرين الأجانب عن توظيف أموالهم في مصر» ”” يضاف إلى ذلك تأثير 
الأحداث السياسية التي مرت بها مصرء مثل العدوان الثلاثي عام 1956 وقيام الوحدة 
مع سوريا عام 1958 مما جعل النظام السياسي غير مستقر وفي حالة تغيير شبه دائم منذ 
قيام الثورة» وهذا بدوره يضعف البرامج والسياسات التي تضعها الدولة» وخخاصة في 
المجال الاقتصادي» بل ويغدو باعثاً على عدم الثقة في المستقبل بالنسبة إلى الرأسمالية 
الكبيرة والاستثمار الأجنبي على حد سواء في ظل إحجام القطاع الخاص عن المساهمة 
في تحقيق خخطة أهداف التنمية . 


ونظراً لتمسك جمال عبدالناصر بضرورة إحداث تغيير جذري في البناء الشامل 
للمجتمع المصري» فقد قرر اتخاذ خطوات جادة لتحقيق التطبيق الاشتراكي»*1* ومن 
ثم تصبح الدولة مسيطرة على وسائل الإنتاج”” وليست موجهة لها فقطء كما كانت 
الخال في المرحلة السابقة .216 


المرارات الاشترا تراكية وانهيار الوحدة 


أعلن عبدالناصر القرارات الاشتراكية خلال الفترة 23-19 تموز/ يوليو 21721961 
والتي شملت عدداً كبيراً من الشركات الصناعية والتجارية في مصرء وكذا المصارف 
وشركات التأمين وشركات النقل العام والمقاولات والكهرباء؛ كما أصبحت الحكومة 
أيضاً شريكة بالنصف في رأس مال بعض الشركات الأخرى» *” أما ملكية الأرض 
الزراعية فقد خحفضت إلى مئة فدان بدلاً من مئتين» وأصبح كذلك لا يجوز لأي فرد أن 
يستأجر أكثر من خمسين فداناء وتم إعفاء الفلاحين المستفيدين من قانون الإصلاح 
الزراعي من دفع الفائدة السنوية المستحقة على باقي الأقساط المتبقية عليهم من ثمن 
الأرض الموزعة» كما زيدت مدة دفع هذه الأقساط إلى أربعين عاماً بدلاً من ثلاثين 
كانت مقررة في قانون الإصلاح الزراعي .”” وأصبح من حق العمال والمشتغلين في 
الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الحصول على نسبة 25/ من الأرباح في 
شكل خدمات اجتماعية» كما أصبح لهم الحق في المساهمة في إدارة تلك الشركات 
والمؤسسات بأن يمثلوا في مجلس إدارتها بعضو مقايل سبعة أعضاءء وأن يتم ذلك عن 
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طريق انتخاب من يُثلونهم وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية دون تخفية في 
الأجور. وريدت أيضاً نسبة الضرائب السئوية على الإيراد العام .200 


هذه القرارات التي أطلق عليها فيما بعد القرارات الثورية الاشتراكية» '7 كان قد 
سبقها صدور قرارات أخرى مثلها في عام 1960 بتأميم مصرف مصر وشركاته 
الصناعية والتجارية» وأيضاً شركات النقل الداخلي بالقاهرة» وكذلك انتزعت تجارة 
الشاي والأدوية من أيدي القطاع الخاصء ”7 وتم أيضاً تأميم شركات الأقطان التجارية 
وجميع شركات التجارة الخنارجية في حزيران/ يونيو 1961» هذا إضافة إلى ما كان قد 
سبقت مصادرته من ممتلكات الرعايا البريطانيين والفرنسيين واليهود . 223 


وكانت أغلب هذه المصارف وشركات التأمين والشركات الصناعية والتجارية وتجارة 
القطن والتتجارة الخارجية يمتلكها الأجانب أو المتمصرون ويسيطرون عليها. 54 


وقد شملت قرارات التأميم بعض المؤوسسات والشركات الصناعية والتجارية في 
سورياء”” وزيدت فيها أيضاً الضرائب على الدخول السئوية» ولما كان السوريون هم 
أنفسهم الذين يملكون الأغلبية العظمى من تلك الشركات بخلاف الوضع في مصرء 
فقد كان وقع تلك القرارات سيئاً عند فئة من الشعب السوري ليست بالقليلة» وزادت 
هذه الإجراءات من ضيقهم بما هم فيه 77 وخاصة أن التطور الاشتراكي سواء في مصر 
أو في سوريا لم يحدث في ظل وجود نظرية متكاملة وتنظيم شعبي يقوم عليهاء ما أدى 
إلى رد فعل الطبقة الرأسمالية الذي ظهرت نتائعجه في سوريا بصفة خاصة . وقد واكب 
ذلك نشاط للقوى الكبرى وبعض الدول العربية في الملنطقة لهدم الوحدة بين مصر 
وسورياء '” وتشجيع الانفصال من خلال استغلال أخطاء السياسة الداخلية للحكم في 
سورياء والتي لم تلب مطالب الشعب السوري وأمله في هذه الوحدة. "7 ورغم 
محاولات عبدالناصر لتدارك الموقف المتدهور في سوريا بقبول استقالة عبداحميد 
السراج نائب رئيس الجمهورية في 26 أيلول/ سبتمبر 61961” فإن الوقت كان متأخراً 
كثيراً حيث حدث الانفصال على أثر انقلاب عسكري تم في دمشق فجر يوم 28 
أيلول/ سبتمبر 1961 أثناء وجود المشير عبدالحكيم عامر» قامت به فئة من 
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العسكريين بقيادة المقدم حيدر الكزبري» '” والمقدم عبدالكريم النحلاوي الذي كان 
مديراً لمكتب المشير عبدا حكيم عامر في دمشق » 77 ولكن سرعان ما اكتسبت إلى جانبها 
باقى القوات المسلحة السورية. 20 


لقد كان رد فعل هذا العمل شديداً على مصر وعلى عبدالناصرء '” وطلب من 
مكتبه إعداد تقدير للموقف» حيث قام مكتب الشؤون العربية بسكرتارية الرئيس 
للمعلومات بإعداد تقدير للموقف». وخطة عمل للجمهورية العربية المتتحدة لمواجهة 
الحركة الانفصالية» وقد شملت المقترحات العديد من الإجراءات اللازم اتخاذها على 
المستوى الدولي والإقليمي لمنع اعتراف الدول بالحركة الانفصالية» بالإضافة إلى اقتراح 
العديد من الأعمال الإيجابية التي يلزم تنفيذها داخل الإقليم الشمالي» ومنها استخدام 
القوة العسكرية»”* إلا أن عبدالناصر بعد اجتماعه بمجلس قيادة الثورة رفض استخدام 
القوة لمواجهة الحركة الانفصالية» ”7 بل أعلن موقفه في خطاب رسمي في 5 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1961 حدد فيه احترامه لإرادة سوريا واختيارها لطريق الانفصال وأعلن 


, 237 
عدة مبادئ مهمة : 


«» إنه رفض الوسائل العسكرية كطريق إلى تدعيم الوحدة؛ وإنه يرفض أيضاً أن 
تكون الحرب الأهلية هي الطريق لاستعادتها. 

إنه ليس من المحتم أن تبقى سوريا جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة» ولكن من 
المحتم أن تبقى سوريا. 

إنه إزاء كل ما يذاع من إذاعة دمشق افتراء على عهد الوحدة”*” فإنه مستعد لقبول 
لجنة تحقيق من الجامعة العربية تتقصى الحقائق وتعلنها للأمة العربية» . 


كانت تلك هي المبادئ التي حكمت السياسة المصرية تجاه الحركة الانفصالية 
بسورياء وقد كان أول عمل لحكومة الانقلاب بعد تشكيلها طبقاً للمرسوم رقم 1 في 
9 أيلول/ سبتمبر 21961 هو إعلان عزمها على إلغاء القرارات الاشتراكية وحل 
الاتحاد القومي وفصل مئات من المسؤولين وكبار الموظفين الذين شاركوا في رسم 
وتنفيذ السياسات التي طبقت في عهد الوحدة» وفي أقل من شهر واحد وصل عدد 
المعتقلين في سوريا إلى أكثر من خمسة آلاف معتقل ,"7 


169 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


أسباب انهيار الوحدة المصرية - السورية 

ومن هنا نجد أن هناك عدة عناصر وعوامل قد تشابكت لتؤدي في النهاية إلى 
حدوث الاتفصال» وعلى الرغم من تعذر الحكم بوضوح على الأهمية الشيتييه لهذه 
العناصرء فإنه يمكن إجمال أهمها فيما يلي : 


أو له : أسباب داخلية 


وترجع هذه الأسباب إلى اختلاف طبيعة المجتمع السوري نسبياً عن المجتمع 
المصريء» فما قد يصلح للتطبيق في مصر قد لا يكون صاحاً بالدرجة نفسها للتطبيق في 
سورياء ويرتبط بذلك عدة موضوعات من أهمها موقف الأحزاب في سورياء 2 
وامتداد الأسلوب البيروقراطي المصري في الإدارة إلى سوريا مما أشار السوريين 
ده 2 بالإضافة إلى حساسية الضباط السوريين واستيائهم من الضباط المصريين 
لتصرفاتهم وعبثهم» ”* كما كان الإحساس القطري لايزال قوياً في كل من مصر 
وسورياء مما أدى إلى عدم قبول السوريين حكم عبد اكيم عامر . “7 يضاف إلى ما 
سبق مناوأة البرجوازية السورية للإجراءات الاقتصادية”” التي اتخذت في ظل الوحدة 
مثل إجراءات التأميم وتطبيق القوانين الاشتراكية”” وقوانين الإصلاح الزراعي والقيود 
على المصارف التعجارية» '* والتي صدرت دون معرفة عميقة بالأوضاع الاقتصادية 
بسورياء فضلاً عن دور حزب البعث» فعندما لم يستطع فرض السيطرة على سورياء 5 
وتحقيق أهدافه من خلال الوحدة» ” بدأ العمل ضدها مستغلا الأخطاء التي يقع فيها 
المصريون. ” بالإضافة إلى تعرض سوريا طوال سنوات الوحدة لجفاف قاحل جلب 
ابوس للريف وساهم في وأد أهداف الإصلاح الزراعي» '” فضلاً عن الخلافات التي 
وقعت بين المشير عامر وعبدالحميد السراج» والتي انتهت باستقالة الأخير من منصيه252 
بعد أن كان يحكم سوريا بنظام الحكم البوليسي» فضلاً عن فشل المشير عبدالحكيم عامر 
في إدارة النظام في سوريا لصالح الأهداف والمصالح القومية . 550 


كما أن الشعب السوري لم يكن له أي دور في الحياة السياسية التي ترسم له»**2 فلم 
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فاشلاًء ولاايشارك في وضع السياسة العامة للبلاد» وحتى قراراته نفسهاء إن اتخذ 
قراراً لم تكن ملزمة لأحد»ء كما أن مجلس الأمة كسلطة للرقابة الشعبية على أجهرة 
الدولة لم يكن يباشر صلاحياته» ولم يكن له أي دور فعال. 

ثانيا : أسباب خخارجية 


أحيطت الوحدة بقوى معادية ومناهضة زاد من تأثيرها أنها كانت مشتركة مع سوريا 
في الحدود؛ وهذه القوى هي إسرائيل وتركيا من ناحية والأردن ولبنان والعراق”” من 
ناحية أخرى» فقد وجدت هذه القوى تعاطفاً في موقفها المعادي للوحدة من جانب كل 
من بريطانيا والاتحاد السوفيتي»”” والولايات المتحدة الأمريكية» ”* بل إن وكالة 
المخابرات المركزية قد ساهمت بدورها في تحقيق الانقلاب , 258 


ويؤكد تقرير للمخابرات العامة تم عرضه على الرئيس جمال عبدالناصر في 15 
تشرين الأول/ أكتوبر 1961 أنه كانت هناك بعض الشواهد في الدول الغربية والعربية 
تؤكد احتمال وقوع حركة انفصالية في سوريا منها: 
«. ماذكرته إذاعة باريس في 27 أيلول/ سبتمبر 1961 من أن أنظار المراقبين السياسيين 

نتجه نحو دمشق الآن منتظرة أحداثاً جديدة هامة . 

2. ماذكرته صحيفة الحياة اللبنانية ذات الميول الغربية في 21 أيلول/ سبتمبر 1961 عن 
3. ماجاء في صحيفة النداء الشيوعية في 24 أيلول/ سبتمبر 1961 من أن المخرج 
لسوريا هو إعادة النظر في الوحدة على أساس التخلص من حكم المصريين . 

1 من حصولها من مصادر سرية للغاية بأن هناك جماعات من المناوثين 
لسياسة رئيس الجمهورية العربية المتحدة يقومون بتمهيد الطريق وإعداد القوة 
للقيام بمحاولة تقويض الأسس التي وضعت مستقبل كل من مصر وسوريا. 
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5. ماأذاعه راديو عمان في اليوم السابق للانقلاب عن الاجتماعات التي عقدها 
الملك حسين مع كل من رئيس وزرائه وقائد الجيش الأردني وسفير المملكة العربية 
السعودية فى الأردن» : 59 


ألغى الملك سعود زيارته للبنان التي كانت مقررة في 28 أيلول/ سبتمبر 1961 . 


مما سبق نلاحظ مدى علم الأردن”” والمملكة العربية السعودية بالحركة الانفصالية» 
فضلاً عن قيامهما بالاتصال بالضباط'”” الذين قادوا عملية الانفصال في سوريا قبل 
تنفيذه»”” كما أن العراق أعلن عن استعداده للدفاع عن سوريا في حالة تعرضها 
لهجوم مفاجئ» كما سارعت الأردن وتركيا إلى الاعتراف بالحركة الانفصالية فور 
وقوعهاء في تعجل ملحوظء ما يرجح أيضاً علمهما بالمؤامرة» '* بل إن الملك حسين 
أعلن في 30 أيلول/ سبتمبر 1961 بأن الجيش الأردني كان محتشداً على الحدود 
السورية كلها قبل حدوث الانقلاب لكي يناصره ويشد أزره عند الحاجة . “5 والجدير 
بالذكر أن معسكرات ' قطنا" التي تحركت منها الدبابات التي قامت بالانقلاب في 
سوريا تبعد عن حدود إسرائيل حوالي أربعين كيلومتراً فقطء فكيف اطمأن الذين قاموا 
بالانقلاب إلى أن إسرائيل لن تشعر بهذه الحركة أو تستغلها بعد وقوعها لصالحها في 
تحقيق مطامعها في سوريا؟ وهنا يبرز دور كميل شمعون والملك حسين في الاتصال 
بالخارجية البريطانية لمنع إسرائيل من التدخل . 267 


تداعيات انهيار الوحدة على مصر 

في أعقاب الانفصال شعر جمال عبدالناصر أنه ريما تحاول شركات بنك مصر وعبود 
استغلال الموقف وتتخذ وسائل مباشرة لعرقلة تقدم الشورة» فقرر أن يصدر سلسلة 
أخرى من إجراءات التأميم وفرض الحراسة» فأعلن زكريا محي الدين في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1961 القبض على أربعين مواطناً بارزاً معظمهم وفديون سابقون 
ومصادرة تمتلكات 167 رأسمالياًء بمافي ذلك أغنى أسر مصرء ولم يمض على ذلك 
شهر حتى صودرت متلكات أربعمئة شخص آخرين» كما وضع تحت ال حراسة ما يقرب 
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من ثمانين مصرفاً وشركة تأمين وغيرها من الشركات. ”** وفي شهر كانون 
الأول/ ديسمبر 1961 تأميم ما لاايقل عن 367 شركة بما في ذلك مشروعات التجارة 
الخارجية التابعة لبنك مصر التى وزعت فى هيئات متعددة تابعة للدولة . 267 


وتحت تأثير الانفصال أيضاً وكذلك الأوضاع التي نجمت عن التطور الاشتراكي 
الجذري» حاولت القيادة السياسية في مصر أن تستفيد من الأخطاء التي وقعت فيها في 
المرحلة السابقة وأن تغير من أسلوبها في اتخاذ القرارات المصيرية من مركز السلطة 
وإهمالها لمشاركة الشعب في ذلك» سواء عن طريق الاتحاد القومي أو مجلس 
الأمة» **” فدارت مناقشات مطولة بين أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا حتى 
ذلك الحين يمثلون النخبة الحاكمة التي تملك سلطة اتخاذ القرار السياسي في الدولة حول 
اختيار سبل الإصلاح لتلافي تكرار ما حدث في سوريا واحتمال وقوعه في مصر 
0 


وسعى جمال عبدالناصر لكي يضع منهجاً ديمقراطياً لإشراك الشعب في وضع 
عقيدة سياسية للنظام المصري» وتجدر الإشارة في البداية إلى أن هذا المنهج الديمقراطي 
لم يكن هدفاً للنخبة الحاكمة بقدر ما كان وسيلة لإضفاء الشرعية على العقيدة السياسية 
الجديدة» وكان يرمي من وراء ذلك وفقاً لما رواه عبداللطيف البغدادي إلى إحداث 
تفاعل بين ال+ماهير وعملية صنع القرار التي تتخذها النخبة الحاكمة , 777 


وقد بدأ جمال عبدالناصر مرحلة التنفيذ بأن وجه بياناً إلى الشعب في 16 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1961 قيم فيه المرحلة السابقة وحدد الأخطاء التي وقعت فيها وأسبابها"”” 
مؤكداً قصور التنظيم الشعبي المتمثل في الاتحاد القومي عن تحقيق التفاعل والمشاركة في 
شؤون الحكم من قبل القاعدة الشعبية» والصراع على السلطة داخل النخبة الحاكمة» مما 
جعلها تبتعد عن أهداف الجماهير» وختم بيانه بقوله : «إننا لسنا في حاجة إلى قوانين 
اشتراكية جديدة» وإنما نحن في حاجة إلى عمل اشتراكي ليدعم ما نملكه فعلاً من 
القوانين الاشتراكية» . 
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وتنفيذاً لهذه الفكرة وجه جمال عبدالناصر بياناً سياسياً في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1 أوضح فيه المبادئ العامة التي يجب أن تتبع في إعادة التنظيم السياسي ونظام 
الحكمء 3 حيث أكد ضرورة تنظيم القوى الشعبية بحيث يكون التمثيل الشعبي أوسع 
وأعمق ما يكون» وأن يرتبط العمل الوطني الثوري بميثاق محدد واضح تجتمع عليه 
القوى الشعبية؛ وأن الشعب نفسه هو الذي يتحتم عليه الآن أن يقود التطهيرء وأن يشق 
طريقه بعقيدته الوطنية إلى غده الذي يتطلع إليه. ثم حدد وسائل وخطوات تحقيق ذلك 
من خلال تكوين منة تحضيرية تكون مهمتها تحديد تمثلي القوى الحقيقية للشعب 
صاحب المصلحة في التحول الاشتراكي» ثم انتخاب ممثلي هذه القوى من مختلف 
الطوائف لعقد مؤتمر وطني عام يعقد خلال عام 1962 يعرض عليه رئيس الجمهورية 
مشروع الميثاق الوطني لمناقشته وإقرار مشروع التنظيم السياسي . 


ورغم أن هذا البيان يعتبر حدثاً رئيسياً في تاريخ ثورة 23 تموز/ يوليو منذ قيامهاء 
ويعد تطوراً من جانب السلطة الحاكمة التي أخذت على عاتقها القيام بالمبادرة لتطوير 
النظام السياسي بما يحقق مشاركة القوى الشعبية» فإن دراسة البيان تؤكد أن التطوير 
المطلوب شكلي وليس جوهرياًء خاصة في أسلوب ممارسة السلطة؛ لأنه يجعل الرئيس 
جمال عبدالناصر ممسكا بكل خيوط الحركة السياسية في المجتمع المصري » حيث يتضح 

من البيان ما يلي : 

أن البيان تعبير عن استمرار الثورة وفقاً لمبادئها وأهدافهاء وبالتالي فإن الشرعية 
الثورية هي التي تملك سلطة اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للظروف والعقبات التي 
تعترض طريقهاء وأن الشرعية الدستورية لم تولد بعد. 

٠.‏ أن البيان حدد الإطار العام الذي يجب ألا تتعداه اللجنة التحضيرية» ومن ثم فهي 
لجئة معينة بقرار من السلطة الحاكمة» ومهمتها ممحددة وفقاً لإرادة هذه السلطةع 
كما أنها لجنة استشارية» وليست لحنة تأسيسية ولا تملك سلطة التغيير أو 
الاختيار» بل تبدي رأيها وفقاً لأسلوب العمل الذي وضع لها. 
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٠‏ أن الرئيس جمال عبدالتاصر هو الذي يقدم الميئاق الوطني» ويقع على عاتق المؤتمر 
الوطني للقوى الشعبية مناقشته فقط . 


وقد أثبتت الممارسة العملية أن الديمقراطية التي تم تطبيقها في اللجنة التحضيرية ثم 
المؤتمر الوطني للقوى الشعبية لم تتعد حرية التعبير عن الرأي فقطء ولم تصل إلى مرتبة 
حق المشاركة في صنع القرارات السياسية .272 


وقد شكلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية بقرار جمهوري صدر 
في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1961 من 250 عضواً يمثلون الفئات التي حددها البيان 
السياسي» *” كماتم تحديد أسلوب العمل داخل اللجنة بقرار جمهوري صدر في 25 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1961» وقد عهد إلى هذه اللجنة بدراسة الواقع الفكري والعملي 
في مصرء وذلك لوضع الأسس التي يجري بموجبها انتخاب تمثلي القوى الشعبية 
للمؤتمر الوطني . وقد روعي في هذه اللجنة أن تكون بدورها تمثيلاً واسعاً لمختلف فئات 
الشعبء ”” وعقّدت اللجنة التحضيرية 18 جلسة خلال الفتئرة من 26 تشرين 
الثاني/ نوفمبر وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 7761961 وقد اتسمت المناقشات التي 
دارت في اللجنة بحرية التعبير وتقييم تجربة الثورة في المرحلة السابقة؛ وتم تشكيل لحنة 
فرعية من اللجنة التحضيرية لإعداد دراسة حول مفهوم الشعب والقوى الشعبية صاحبة 
المصلحة في الثورة الاجتماعية» وبالتاليى لها حق الممارسة السياسية دون غيرها من 
ظفات اشع 27 


وقد تضمن تقرير اللجنة الفرعية الذي أعلنته فى 20 كانون الأول/ ديسمبر 1961 
55 لتين أسا 55 ها ١‏ 275 
11 تحديد القوى الشعبية وتشمل : الفلاحين والعمال وال رأسمالية الوطنية والنقايات 
المهنية وهيئات التدريس بالجامعات وموظفي الحكومة والطلاب والقطاع 
النسائى . 


2. العزل السياسي للفئات التي تتعارض مصاحها مع الثورة الاجتماعية. 77 
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لذلك أصدر رئيس الجمهورية قانون العزل السياسي في 16 كانون الثاني/ يناير 
2 والذي جاء في مادته الأولى : #توقف مباشرة الحقوق السياسية وكافة الحقوق 
الانتخابية سواء كانت بالنسبة إلى النقابات أو الجمعيات على اختلاف أنواعها أو المجالس 
أو الهيئات مدة عشر سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم. . . ».280 


ثم حدد القانون فئات هؤلاء الأشخاص» كما يجيز لرئيس الجمهورية أن يستثنى 
بعضهم . هكذا تكون اللجنة التحضيرية قد قامت بعمل ترك آثاره على الحياة السياسية 
في مص ر لما يزيد على عشر سنوات عندما صدر القانون رقم 34 لسنة 1972 الذي ألغى 
العزل السياسي . 


وعلى أثر انتهاء اللجنة التحضيرية من عملهاء بدأت العمل لعقد المؤتمر الوطني 
للقوى الشعبية الذي سيقر الميئاق ومشروع التنظيم السياسي» فأصدر رئيس الجمهورية 
قراراً في 27 كانون الثاني/ يناير 1962 بدعوة الناخبين لانتخابات المؤتمر الوطني» 
وخلال الفترة 24-5 شباط/ فبراير 1962م انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني للقوى 
الشعبية وتشكل من 1500 عض أقة 


وقبل انعقاد المؤتمر الوطني أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قراراً جمهورياً في 5 
آذار/ مارس 1962 يحوي " النظام الدستوري لقطاع غزة' » وتنص المادة الأولى في هذا 
النظام على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين. وشعبها جزء من الأمة 
العربية» بينما نصت الادة الثانية على أن يشكل الفلسطينيون في القطاع اتحاداً قومياً 
يضم الفلسطينيين أينما كانواء هدفه الأسمى العمل المشترك على استرداد الأرض 
الع 6 

وقد صدر النظام ليحدد وضع القطاع في النظام السياسي المصري الجديد» وكذلك 
ليقضي على مقولة الاحتلال المصري لغزة» وليؤكد أن القطاع أرض فلسطينية . 


وفي 21 أيار/ مايو 1962 انعقد المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية» واستمر حتى 
الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو من العام نفسهء وأعطيت له مهمة إقرار الميئاق 
الوطني والتخطيط السياسي والدستوري لمستقبل النظام السياسي والتنظيم الشعبي 
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الجديد» حيث تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع الميثئاق الذي تقدم به الرئيس جمال 
عبدالناصر ووضع تقرير عنه» ”* وتقدمت اللجنة بتقريرها إلى المؤتمر حيث تمت الموافقة 

030 034 . 50000 واه 5 ٠‏ 1 مه 
عليه وعلى الميثاق بالإجماع . وقد اعتبر تقرير الميئاق الذي وضعته اللجنة جزءا 
مكملاً له ”2 وإن كان فى حقيقته تفسيراً لما جاء فيه . 


والجدير بالذكر أن جميع الوثائق السياسية والدستورية التى صدرت من إعلان 
الميثاق وحتى سنة 1976 قد التزمت بما جاء فيه وجعلته أساساً لها . 286 


كان الميثاق الوطني أول وثيقة سياسية في عهد الثورة تعرض للمناقشة العلنية على 
مستوى الشعب ويشارك تمثلوه في مناقشتها وتفسيرها وتكتسب شرعيتها من موافقتهم 
عليها. لقد جاء الميئاق الوطني ليكمل مقومات النظام الشمولي» '* الذي قام في عهد 
الرئيس جمال عبدالناصر» وتطور منذ أزمة آذار/ مارس 1954 إلى أن اكتمل بإعلان 
الميثاق كعقيدة سياسية واحدة للنظام الديمقراطي الاشتراكي . 


قيام الاحاد الاشتراكى 


في 2 تموز/ يوليو 1962 وفي إحدى جلسات المؤتمر طرح جمال عبدالناصر مشروع 
التنظيم السياسي المقترح للاتحاد الاشتراكي» ** ثم أصدر قراراً بتشكيل الأمانة العامة 
للاتحاد الاشتراكي » ”7 من أنور السادات وحسين الشافعي وكمال الدين حسين وحسن 
إبراهيم وعلي صبري والدكتور نورالدين طراف وأحمد عبده الشرباصي وكمال الدين 
رفعت وعباس رضوان والدكتور عبدالقادر حاتم ومحمد طلعت خيري وأنور سلامة» 
ولم يكن من بينهم من يميل إلى المبادئ الاشتراكية سوى كمال رفعت. كذلك فقد 
استمر الميثاق الوطني في إقرار فكرة التنظيم السياسي الواحد»ء ولكنه أحدث تغييراً 
أساسياً في مبدأ الوحدة الوطنية الذي تقوم عليه فبعد أن كانت تعني كل طبقات 
الشعب دون تمييز لأي سبب» ونتيجة لإخفاق تجربتي هيئة التحرير والاتحاد القومي 
وتحت وطأة أحداث الانفصال عن سوريا وفي ظل الأوضاع المتغيرة خلال البناء 
الاشتراكي» أصبح تفسير الوحدة الوطنية مقصوراً على المفهوم الذي وضعته اللجنة 
التحضيرية والذي يشمل وحدة قوى الشعب العاملة . 
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لقد اقتضت الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها مصر في أعقاب إعلان الميئاق 
الوطني وقبل إعادة بناء المؤسسات السياسية في الدولة وفقاً للأسس التي وضعهاء أن 
يمر النظام السياسي بمرحلة انتقال ثانية منذ قيام الثورة . 


لذلك صدر إعلان دستوري في 27 أيلول/ سبتمبر 771962 ينظم سلطات الدولة العليا 
في هذه المرحلة على أساس جماعية القيادة؛ مثلما نص على ذلك الميثاق الوطني» 77 
وقرار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 30 حزيران/ يونيو 1962 وإلى حين إقرار 
الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة . وطبقاً للباب الأول من الإعلان الدستوري 
قسمت السلطات العليا في الدولة إلى ثلاث هيئات هي رئيس الجمهورية ومجلس 
الرتاسة والمجلس التنفيذي . 


ووفقاً للياب الثاني من الإعلان الدستوري» تم تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية 
ورشيس كل من مسجلس الرئاسة ومجلس الدفاع القومي» ورغم أننا نرى أن 
اخنتصاصات رئيس الجمهورية التي يمارسها منفرداً قد تضاءلت إلى حد كبير» كما يغير 
تغيي را كبيراً من طايع النظام الرئاسي الذي اتسم به دستور 261956 فإن الواقع العملي 
أكد أن السلطة العليا للدولة ظلت في يد الرئيس جمال عبدالناصر. 


وهنا يؤكد عبداللطيف البغدادي «أن القرارات الجمهورية المنفذة لقرار معجلس 
الرئاسة في هذا الأمر لم تصدرء رغم إثارة تأخر إصدارها عدة مرات في اجتماعات. 
الرئاسة. . . كما أنه لم تكن تصله أي معلومات عما يجري في البلاد» فأصبح المجلس 
بذلك» وهو المسؤول الأول فى الدولة» فى عزلة تامة عن مجريات الأمور ولا يمتلك 
من السلطة شيئاً» . 23 ٠ ١‏ 


وقد صدر القرار الجمهوري رقم 2874 لسنة 1962 في 27 أيلول/ سبتمبر 1962 
بتشكيل مجلس الرئاسة . “” وكان الهدف منه الاتجاه إلى مبدأ القيادة الجماعية»ء تلك 
التي يلعب فيها عبدالناصر الدور الرئيسي في اتخاذ القرار” وكذلك العمل على الحد من 
سلطات عيدالحكيم عامر داخل القوات المسلحة. ”7 وكان مجلس الرئاسة”” يعتبر 
الهيئة العليا لسلطة الدولة» *” بحيث يعتبر صاحب الاختصاص العام في المجال الإداري: 
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للدولة» ”” وسوف نتعرض بالتحليل لمجلس الرئاسة في الفصل الرابع من الكتاب . 


عبدالناصر وكنيدي 


في 20 كانون الثاني/ يناير 1961 تسلم جون كنيدي رئاسة الولايات المتحدة 
الأمريكية خلفاً لأيزنهاور. فقرر عبدالناصر السعي لإقامة علاقة جديدة مع الولايات 
المتحدة» فكتب رسالة لجون كنيدي في 20 شباط/ فبراير 1961 - أي بعد شهر واحد 
من توليه الرئاسة - وكانت هذه الرسالة بداية لحوار مستمر بين الرجلين:9** من خلال 
تبادل سلسلة من المراسلات الشخصية الطويلة والمباك ه 301 


في 11 أيار/ مايو 1961 تلقى جمال عبدالناصر مخطاباً من الرئيس جون كنيدي يسأله 
فيه عن رأيه في الحل المناسب للصراع العربي الإسرائيلي وتسوية مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين» ويؤكد أن الوقت قد حان للاعتراف بالحقائق حتى تستطيع المنطقة أن تبني 
مستقبلها على أسس من الثقة والتعاون والمصالح المشتركة»7* ويطلب في الرسالة 
العمل على إزالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط بإيجاد حل لمشكلة اللاجئين 
الفلسطنون: 

وكان هدف جون كنيدي هو السعي لتصفية آثار الأزمة في المنطقة» دون البحث في 
أسبابها وحقائقها لاتخاذ المنهج السليم للحل . 


ولم يشأجمال عبدالناصر أن يتعجل الرد على رسالة كنيدي . فقد راح يفكر فيها 
على مهل ويناقش وزراءه ومستشاريه حتى اليوم الأول من آب/ أغسطس 1 عنلما 
بعث برده عليها والذي استغرق سبع عشرة صفحة تحتوي على أهم مراحل تطورات 
القضية الفلسطينية وارتباط مصر بها في إطار انتمائها العربي والقومي» كما تعرض 
للمواقف الأمريكية المختلفة من تطور العلاقات مع مصر وسياستها في المنطقة .577 


ودعا جون كنيدي إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي قام فيه بعرض رد 
جمال عبدالناصر على رسالته» وبعد مناقشات طويلة استقر الرأي على أنه من الأفضل 
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للسياسة الأمريكية أن تتحرك في الشرق الأوسط في هذه الفترة بعيداً عن عبدالناصر» 
وأن تطورات الأحوال في المنطقة قد تخلق ظروفاً تفرض عليه أن يتعقل أكثر في 
مواقفهء وكان على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن تقوم بصنع - أو تساهم في 
صنع - هذه الظروف الأكثر ملاءمة .104 


وبينما تتطور العلاقات بين كنيدي وعبدالناصرء إذا بأزمة "خليج الخنازير" » في 
كوبا”* تؤدي إلى تدهور هذه العلاقة بعد أن أعلن كل من عبدالناصر وجوزيف تيتو 
- رئيس يوغسلافيا - تأييدهما الكامل والمطلق لموقف فيدل كاسترو رئيس كوبا . ة 


حركة عدم الانحياز 

جما زاد من تدهور العلاقات المصرية الأمريكية في تلك الفترة انعقاد المؤتمر التحضيري 
لقمة عدم الانحياز في القاهرة خلال الفترة 13-5 حزيران/ يونيو 01961.”” ثم أعقبه 
انعقاد مؤتمر على مستوى القمة في الفترة 6-1 أيلول/ سبتمير 1961** في بلجراد 
حضرته جميع الدول المشتركة في مؤتمر القاهرة التحضيري مضافاً إليها قبرص والكونغو 
ليوبولدفيل ولبنان وتونس . وقد صدر عن المؤتمر نداء عالمي من أجل السلام» ””* وكلف 
المؤتمر - بناء على اقتراح من الرئيس جمال عبدالناصر - اثنين من الرؤساء هما سوكارنو 
وموديبوكيتا بتسليم النداء باليد إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن» ويقوم 
اثنان آخران هما نهرو ونكروما بتسليمه باليد إلى زعيم الاتحاد السوفيتي في موسكو . 
كما كلف المؤتمر جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند بصياغة ندائه إلى القمة الدولية 
بالسعي إلى تحقيق السلام العالمى . 717 


وكان معنى تجمع حركة عدم الانحياز''* على هذا النحو هو بداية لظهور تكتل 
دولي يلتزم بمجموعة من المعايير التي تحدد طريقها في المجال الدولي خاصة في تجنب 
الاشتراك في أي أحلاف أو اتفاقيات عسكرية من أي نوعء وكذلك الابتعاد عن مواثيق 
الدفاع المشترك مع كتلة دولية أو أكثر أو الاشتراك في الصراع حول السيطرة على مناطق 
نفوذء لذا فقد قبلت الدول غير المنحازة جميعاً الالتزام بخمسة مبادئ رئيسية :112 
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1. انتهاج سياسة مستقلة مبنية على التعايش بين الدول ذات الأنظمة السياسية 
والاجتماعية المختلفة . 

2 التأييد المستمر لخركات الاستقلال الوطني . 

3 الامتناع عن عضوية أي حلف عسكري متعدد الأطراف يكون داخلاً في نطاق 
الصراع بين الدول الكبرى . 

4. عدم الدخول كطرف في اتفاقيات عسكرية ثنائية مع دول كبرى . 

5 عدم السماح بقواعد عسكرية لدولة أجنبية كبرى . 


كان ظهور تجمع عدم الانحياز وقدرة هذا التجمع على التنسيق المشترك في المواقف 
بين هذه المجموعة الكبيرة من الدول سواء في داخل الأتم المتحدة أو خحارجها يعد إنجازاً 
بالغ الأهمية في ظل سنوات الحرب الباردة. ويمكن إجمال نتائج مؤتر القمة الأول 
لدول عدم الانحياز ردت 


أولاً: أدى المؤتمر إلى تدعيم التضامن الأفر وآسيوي بفضل ما توافر فيه من تمثيل 
متوازن بين قارتى آسيا وأفريقيا» حيث اجتمعت فى بلجراد 11 دولة أفريقية إلى جانب 


ثانياً: عمل المؤتمر على تدعيم أجهزة الأم المتحدة القائمة» ورفض بإصرار أي 
محاولة لتعديل توازن القوى القائم داخل المنظمة العالمية» وذلك في مواجهة مشروع 
' الترويكا " بالنسبة إلى الأمانة العامة للأم المتحدة» والذي كان قد ظهر آنذاك . 


ثالثاً: أوضح المؤتمر خطورة عدم التوازن الاقتصادي بين شمال العالم وجنوبه. 
وفي هذا المضمار كان لمؤتمر بلجراد فضل السبق في وضع نظرية جديدة للنمو 
والتخلفء كما كان تمهيداً أساسياً وتنظيمياً للمؤتمر الدولي الأول للتنمية الاقتصادية 
الذي عقد في القاهرة عام 1962 . 

لذلك لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن ظهور هذا التجمع الجديد» 
وإن اقتصر تأثيره على الجوانب المعنوية والسياسية»*” لأنه لا يتمشى أو يساعد على 
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تحقيق سياستها ومصالحهاء كما أن الاتحاد السوفيتي أيضاً لم يكن راضياً عن ظهور هذا 
التتجمع» لأن موضوع الصراع الحقيقي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ظل 
توازن القوى النووية هو السباق على قلوب الشعوب وعقولها ومحاولة كسب ولاثئها 
بكل الوسائل والأساليب» وظهور مثل هذا التجمع ودوره النامي المتزايد قد يحرم 
القوتين من المجال العملى لصراعهما وللسباق بينهما على اتساع القارات كلها لكل 
ذلك ناهضت القوتان أي نشاط لهذا التجمع» كما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية 
أن استمرار مصر ودورها فيه أحد الأسباب الحيوية لتوتر العلاقات معها 315 


وما زاد من عمق هذا التوتر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قيام مصر في 22 
قوز/ يوليو 1962 بتجربة صاروخي أرض/ أرض مصريين هما القاهر والظافر . 516 


عات 


ومع أن تجربة هذين الصاروخين أثبتت ضعف أجهزة التوجيه وعدم دقتهاء ””” فإن 
ظهور صواريخ مصرية كان حدثاً بارزاً في المنطقة» وكان المشرف على مشروع 
الصواريخ أحد العلماء الألمان الذين شاركوا في صنع الصاروخ الألماني وهو الدكتور 
وولفجانج بيلزء*”” وقد كانت الدول العظمى ومن بينها الاتحاد السوفيتي والولايات 
المتحدة تتسابق للحصول على العلماء الألمان” 315 


وفي ذلك الوقت كان البرنامج النووي السلمي في مصر قد دخل مرحلة جديدة بعد 
إتمام إنشاء مفاعل أنشاص » كما بدأت مصر تعد بيجانب مصانع كيما للسماد مشروعاً 
لإتتاج المياه الثقيلة» ”” كما أن طبقات من اليورانيوم قدتم اكتشافها في الواحات وفي 
جنوب الصحراء الشرقية . 5 


ولكن كانت هناك دول عديدة ترقب القاهرة وترصد حركاتها في مجال حصولها 
على تقنيات الصواريخ وسعيها لتطوير برنامجها النووي» حيث نحد أن مستشار الأمن 
القومي للرئيس كنيدي ماك جورج باندي قد طلب تقريراً من المخابرات المركزية 
الأمريكية حول أبعاد المشروع التووي المصري و تبر في مصالح الولايات المتتحدة» 57 
ولكن المخايرات المركزية الأمريكية ردت بأن الجمهورية العربية المنحدة لديها برنامج 


182 


النظام السياسي المصري والتطورات السياسية والعسكرية 
في منطقة الشرق الأوسط مئذ نهاية حرب 1956 وحتى حرب اليمن 1962 


للأبحاث النووية بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي» ويعمل به بعض العلماء الألمان» 
وقدرته 2 ميجاوات» ولا يشكل أي تهديد حالباً أوفي المستقبل لمصالح الولايات 
العدة لم2 


وكانت الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات التي حدثت في المنطقة في 
أعقاب الانقلاب السوري على الوحدة مع مصرء حيث كتب ماك جورج باندي 
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مذكرة إلى وزير الخارجية دين راسك في 16 
تشرين الأول/ أكتوبر 21961 يبلغه فيها اهتمام الرئيس كنيدي بالسياسة التي يمكن أن 
تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مصر بعد الانقلاب في سورياء وهل الصدمة 
التي تلقاها جمال عبدالناصر في سوريا سوف تخلق فرصاً لتحسين العلاقات مع 
الولايات المتحدة وخاصة في مجال المساعدات الاقتصادية؟ 


وخاصة في ظل الاتهام الصريح لدور المخابرات الأمريكية في دعم الانقلاب» وفي 10 
كانون الثاني/ يناير 1962 بعث دين راسك بالرد على مذكرة ماك جورج يقترح فيها 
إمداد مصر ببعض المعونات الاقتصادية لإبعادها عن تعزيز التقارب مع السوفييت» وأن 
تكون المعونة لعدة سنوات لكي تعزز إمكانية الارتباط السياسي الطويل المذى مع 
أمريكاء واقترح دعوة جمال عبدالناصر لزيارة الولايات المتحدة» فأرسل جون كنيدي 
فى 24 كانون الثانى/ يناير 1962 خطاباً شخصياً إلى جمال عبدالناصر يدعوه لمقابلة 
مبعوثه السفير تشستر يولز بالقاهرة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط وأفريقيا لمناقشة 
الموضوعات التي تمس العلاقات بين الدولتين. 57 

وافق جمال عبدالناصر على لقاء مبعوث كنيدي» وتم ذلك مساء 14 شباط/ فبراير 
2 وت مناقشة مختلف الموضوعات وبخاصة المعونات الاقتصادية, الأمر 
الذي جعل تشستر بولز يرسل تقريراً عاجلاً إلى الرئيس كنيدي في 21 
شباط/ فبراير 1962 يعرض فيه نتائج لقاءاته مع عبدالناصر» ويؤكد نجاح زيارته 126 
وتبدأ العلاقات المصرية ‏ الأمريكية في التحسن» حيث لم تمض إلا أسابيع قليلة حتى 
كان الدكتور عبدالمنعم القيسوني وزير الاقتصاد المصري في زيارة الولايات المتحدة على 
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رأس وفد اقتصادي كبير» حيث وقع اتفاقاً طويل المدى حصلت به الجمهورية العربية 
المتتحدة على ما يساوي خمسمئة مليون دولار من القمح خلال أربع سنوات . “* 


ولكن لم يستمر التحسن في العلاقات المصرية ‏ الأمريكية لفترة طويلة» فقد أذ بن 
جوريون يضغط على الرئيس كنيدي من أجل الحصول على أسلحة أمريكية لمواجهة 
القوة النامية لمصر عسكرياً واقتصادياً) ** وتحت ضغوط صههيونية مكثفة استجاب 
كنيدي في آب/ أغسطس 1962 لطلب إسرائيل” بالحصول على أسلحة أمريكية: 
وخاصة صواريخ هوك المتطورة. 7 


وقد تسربت الأنباء عن هذه الصفقة» '”* فقام الرئيس جمال عبدالناصر باستدعاء 
السفير الأمريكي بالقاهرة جون بادو لمقابلته» وأبلغه أنه يشعر أن القرار الأمريكي 
بتسليح إسرائيل بالصواريخ الأمريكية المتطورة يعتبر ختطوة في اتجاه تغيير سياسة الولايات 
المتحدة الجديدة في المنطقة» وأنه ينظر إليه باعتباره تطوراً خطيراً يهدد أمن الجمهورية 
العربية المتحدة . 7 وقد حاول السفير الأمريكي جون بادو أن يشرح الضغوط التي 
تعرض لها الرئيس الأمريكي » ويؤكد أن صواريخ هوك في كل الأحوال من الأسلحة 
الدفاعية» وأن الرئيس كنيدي قد أراد بهذه الصفقة لإسرائيل أن يصرفها عن أي تفكير 
في خيار نووي تسعى للحصول عليه» وكان رد جمال عبدالناصر : «لقد عدنا إلى 
منطق أن الضغط الصهيوني في الولايات المتحدة يستطيع أن يفرض على الرئيس 
الأمريكي سياسات لا يريدهاء وأنا لا أعرف إلى أي مدى سيقودنا ذلك؟ وما هي 
عواقبه في المستقبل؟ إن إسرائيل قد حصلت بالفعل ومن خلال مساعدة فرنسية على 
بناء مفاعل نووي في ديمونةء وهو أمر يثير الشك في الأسباب التي ادعتها الولايات 
المتحدة لتبرر دعمها لإسرائيل بالصواريخ». 53 


اتصالات ناحوم جولدمان بجمال عبدالناصر 


خلال هذه الفترة لم تتوقف المساعي الإسرائيلية أو اليهودية عن محاولات الاتصال 
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جولدمان لإحلال السلام بين العرب وإسرائيل» وقد وافق الرئيس جمال عبدالناصر على 
إجراء هذا اللقاء لاستطلاع ما عندهم» والتعرف إلى مواقفهم دون أن يلتزم بأي شيء . 


وقدتم لقاء ثروت عكاشة بجوزيف جولدن في جنيف خلال نيسان/ إبريل 1957 
واقترح أن يتم لقاء ناحوم جولدمان بالرئيس عبدالناصر بالقاهرة» على أن تكون خطة 
التقسيم الصادرة وفق قر ار الأم المتحدة عام 1947 هي الأساس لوضع أسس الحل 
الشامل للصراع الدائر في المنطقة من خلال خطة عملية قابلة للتنفيذ» ويقترح أن يتم 
اللقاء سرياً في أول تموز/ يوليو 1957 ولكن الرئيس عبدالناصر طلب إرجاء الرد على 

5 5 334 
هذا الاقتراح . 


ولكن لم يتوقف جوزيف جولدن عن محاولات اتصالاته بثروت عكاشة”*” والتقاه 
في جنيف في 16 أيلول/ سبتبمر 1957 حيث أكد رغبة إسرائيل في الاتفاق مع مصرء 
ثم في شباط/ فبراير 1958 التقى ثروت عكاشة الذي كان قد أصبح سفيراً لمصر في روما 
مع جولدن في السفارة» والذي هتأه بقيام الجمهورية العربية المنحدة» وأكد تخوفه من 
قيام حرب جديدة في المنطقة؛ كما قام السفير الإسرائيلي في روما إلياهو ساسون 
بإرسال رسالة في شباط/ فبراير 1958 يؤكد فيها استعداده لتنظيم دعوة لرئيس الوزراء 
ووزير الخارجية الإسرائيلية لزيارة القاهرة لوضع أسس التسوية» ثم تكرر لقاء جولدن 
بالسفير ثروت عكاشة خلال شهري آذار/ مارس وأيار/ مايو 1958 بعد قيام الوحدة بين 
مصر وسوريا لتنظيم لقاء بين جمال عبدالناصر وناحوم جولدمان» إلا أن عبدالناصر 
أرجأ أي رد خلال هذه الفترة. 


وكان جمال عبدالناصر قد تلقى رسالة من الرئيس تيتو في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 جاء فيها: «لقد زارني في بلجراد المستر ناحوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي 
العا مي» وهو صديق قديم لي وقد أبلغني برغبته ورغبة المؤتمر اليهودي العالمي في إقامة 
جسر اتصال مع الجمهورية العربية المتحدة ومعكم شخصياً؛ لأنه يشعر أن إسرائيل 
تعاني الآن من وحدة موحشة» وأنه بات يخشى على إسرائيل من نفسهاء وأنه يسعى 


للقائك في أي مكان وفي أي وقت» 556 
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وقام جمال عبدالناصر باستدعاء السفير اليوغسلافي وأبلغه بأنه يطلب من جولدمان 
ومعه يهود العالم إحضار خريطة رسمية معتمدة من إسرائيل تقرر فيها حدودها 
النهائية» وما إذا كانت مستعدة لتنفيذ قرار التقسيم الصادر من الأ المتحدة عام 1947 
حتى يمكنه أن يرد على رسالته وعلى مقترحات جولدمان 337 


وفي 11 أيلول/ سبتمبر 1959 التقى ثروت عكاشة بجولدن الذي عاد فطلب لقاء 
الرئيس عبدالناصر مع جو لدمان أيئما وحسبما يرى لاتخاذ خطوات إيجابية نحو إدماج 
إسرائيل ضمن المنطقة العربية ليسود الاستقرار والسلام مع الالتزام بتنفيذ قرارات الأم 
المتحدة . **” ولكن نظراً لآن ناحوم جولدمان قد تجنب الرد على المطلب المحدد للرئيس 
جمال عبدالناصر والذي أبلغه للسفير اليوغسلافي» أمر عبدالناصر بإيقاف أي 
اتصالات مع ناحوم جولدمان. 


وفي أعقاب انفضاض الوحدة مع سوريا قام بن جوريون بمحاولات لتحقيق اتصالاات 
غير مباشرة مع الرئيس جمال عبدالناصر للوصول إلى تسوية» فوسط رئيس وزراء 
بورما في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1961 الذي كان على وشك زيارة القاهرة» ولكن 
الرئيس جمال عبدالناصر رد بأن التسوية ليست موضع بحث خلال هذه الفترة .339 


وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر 1962 قام بن جوريون بمحاولة أخرى للاتصال 
بالرئيس جمال عبدالناصر فبعث برسالة إلى الرئيس اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو 
يطلب منه التدخل لدى الرئيس جمال عبدالناصر لوضع أسس للتعاون الاقتصادي مع 
مصر يتم من خلالها تنمية البلدين. * وكان رد عبدالناصر من خلال رسالة بعث بها 
الرئيس تيتو إلى بن جوريون في 14 نيسان/ إبريل 1963 يؤكد فيها «أن جمال 
عبدالناصر يرفض الحديث في هذا الموضوع تماماء وأنه يؤكد أن إسرائيل كيان توسعي 
يرمي إلى احتلال مصر أو توظيفها لخدمة المصالح الإمبريالية في المنطقة . . لذا فلا معنى 
للسلام معهم إلا إذا كان استسلاماً يحقق لإسرائيل مرحلة أخرى من أهدافها». 
فتوقفت المحاولات الإسرائيلية للاتصال بعبدالناصر مرة أخرى . 


وهنا كتب ناحوم جولدمان في مذكراته (كانون الثاني/ يناير 1963): «إن السبيل 
إلى السلام مع العرب يأتي عن طريق موسكو أكثر منه عن طريق واشنطن . . لأن 
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العالم الشرقي هو مصدر القوة العسكرية للعرب»»*** وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
محاولاات جولدمان للاتصال بعبدالناصر عن طريق الانتحاد السوفيتى قد باءت هي 
الأخرى بالفشل .77 


سعت إسرائيل لتطوير قواتها العسكرية وبنائها على ضوء الدروس والخبرات 
المستفادة من حرب 1956 وكذلك التطورات السياسية والعسكرية التى تحدث فى المنطقة » 
وكانت البداية عام 1958 عندماتم تعيين حايبم لاسكوف رئيساً لأركان القوات الإسرائيلية 
خلفاً لموشي ديان ليحمل مع بداية عهده مسؤولية تنفيذ السياسة الحربية الجديدة التي 
أعدت خلال عامي 1956 و1957» فقام بوضع برنامج أسماه «برنامج الردع» هدفه 
إعادة تنظيم وتشكيل وتسليح القوات المسلحة الإسرائيلية وزيادة حجمها وتدعيمها 
وتدريبها على الأسلحة الحديثة التى تعاقدت عليها إسرائيل عقب الحرب» بحيث 
يمكن إنشاء جهاز عسكري قوي؛ مع وضع نظام صارم للأسبقيات يرتكز على :144 
هه بناء قوة جوية فعالة من الطائرات القاذفة المقائلة . 

ه إنشاء قوة برية ضاربة مدرعة وميكانيكية وسلاح متخصص للمهندسين . 

ه إنشاء قوة اقتحام جوي رأسي وجنود المظلات على كفاءة عالية . 


كماتم تعيين إسحاق رابين رئيساً لشعبة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في 
أيار/ مايو 1959 الذي سرعان ما قام بعدة محادثات ودراسات لحصر المشكلات 
الرئيسية التي تواجه الجيش الإسرائيلي والتي تركزت في الآني : «بناء قوة عسكرية 
لمواجهة المستقيل» حصر مشكلات الأمن العاجلة واقتراح أفضل حلول لهاء تنسيق 
الاتصالات مع الجنرال فان هورن رئيس قيادة هيئة المراقبين الدوليين التي تعمل على 
الحدود لتنفيذ اتفاقيات الهدنة» تطوير العلاقات مع جيوش مختلفة في العالم» سياسة 
تنويع مصادر التسليح». 74 


وبناء على هذه السياسة تبلورت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية حول مبدأ مهم 
هو "أن الهجوم هو الشكل الرئيسي للأعمال الحربية " فأصبح " الهجوم الاستراتيجي" 
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أساس كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية؛ حتى تمكن حماية الأهداف الحيوية والتغلب 

على ضحالة العمق الاستراتيجي لإسرائيل» وبالتالي دعم عناصر الأمن القومي 
3217 

الوسرائيلى . 


كانت هذه الاستراتيجية تتطلب قوات مسلحة على درجة عالية من الاستعداد 
القتالي وقوة هجومية ضاربة كبيرة تتميز بعنف الصدمة وسرعة الحركة والقدرة على 
الحسم. ولهذا ركزت إسرائيل على القوات الجوية لحسم الموقف في الجو والقوات 
المدرعة سمه على الأرض بالتعاون مع القوات الجوية. ** إن مثل هذا الاختيار النابع 
من التقييم الصحيح للأهمية الحاسمة للمرحلة الافنتاحية للحرب» كان يقتضي 
بالضرورة الاهتمام بتحقيق السيطرة الجوية بمجرد نشوب الحرب. مع توقير الدعم 
الجوي الكبير لمعاونة القوات البرية وضمان مجاحها السريع» وحتى لا تتحول الحرب 
السريعة الخاطفة إلى حرب استنزاف طويلة غير مضمونة العواقب. ومن هذا المنطلق 
جاءت فكرة ضرورة أن تفتح الحرب بتوجيه ' الضربة الجوية المفاجئة " » وفي عام 1962 
أوضح شيمون بيريز (الذي أصبح ناتباً لوزير الدفاع الإسرائيلي) في مجال دراسة 
الأسلحة الحديئة وتحديد اتجاهات الجهود الرامية للحصول عليها «أن المبدأ الذي يشغل 
أذهاننا وتفكيرنا حول أمن إسرائيل هو تدعيم القوات الجوية» فإن الجانب الذي 
سيفاجئ -خصمه من الحو يفوز بتفوق حاسم يحدد في الواقع مصير الحرب من البداية» 
إن المعركة الفاصلة ستتحقق بالطائرات فى الجو وبالمدرعات على الأرض» ‏ 371 


وفي عام 1958 عين عيزرا وايزمان قاتداً للقوات الجوية» وبدأ يضع هذه النظريات 
موضع التطبيق» فحدد المعالم الأساسية لأسلوب استخدام القوات الإسرائيلية. 
وطبيعة مهامها في الحرب المقبلة. '”” وفي مجال البحث عن سلاح ردع قوي 
لإسرائيل» قامت رئاسة الأركان العامة الإسرائيلية بدراسة فكرة الحصول على صواريخ 
أرض/ أرض» ولكن القيادة السياسية الإسرائيلية كانت ترى في ذلك الوقت أن 
الصواريخ أرض/ أرض سلاح يوفر ' ردعاً معنوياً' ولكنها في حاجة إلى سلاح قادر 
على حسم الحرب وتحقيق النصرء لذلك فإن القوات الجوية هي التي يمكنها تحقيق هذا 
الغرضء» فلم يركز عيزرا وايزمان إلا على صواريخ أرض/ جو حتى يمكن توفير دفاع 
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جوي قوي ليس فقط بالطائرات ولكن بالصواريخ والأسلحة المضادة للطائرات» وفي 
عام 1961 وافقت فرنسا على بيع 72 طائرة ميراج (3-س) مقائلة قاذفة لإسرائيل» 
بالإضافة إلى طائرات مستير المقاتلة . '”* كما اهتم وايزمان باختيار أنسب الطائرات 
اللازمة لهام القوات الجوية الجديدة» وركزت إسرائيل على الطائرات التي تتمتع بطول 
المدى والقدرة على اختراق الدفاع الجوي المعادي» والقيام بقصف الأهداف العربية 
بكميات كبيرة من القنابل والصواريخ . 


ولم تقتصر مهمة عيزرا وايزمان على وضع الفلسفة الجوية الإسرائيلية وتطبيقها بل 
بدأ منذ عام 1962 بوضع الخطط الجوية والاستعداد لتوجيه الضربة الجوية ضد مصر. 
وفي عام 1963 صرح وايزمان بأنه «في حالة الحرب مع العرب» فإن أفضل أساليب 
الدفاع» هو تجنب العمليات فوق أرض إسرائيل والعمل على تهديد دمشق واحتلال 
الضفة الغربية والاندفاع نحو قناة السويس» فلو اكتفت إسرائيل بالدفاع عن تل أبيب» 
فسيكون ذلك انتحاراً جماعياء إذ ليس أمامها أي عمق استراتيجي بري» لذلك فإن 
العمل الاستراتيجي يجب أن يكون هو العمل الجوي»»””” وهكذا حدد وايزمان في 
عام 1963 الاستراتيجية الأساسية لأي حرب قادمة. 


أما بالنسبة إلى القوات البرية فقد حظيت القوات المدرعة على الأرض بالاهتمام 
نفسه الذي حظيت به الطائرات في الجوء وخاصة بعد أن حددت الاستراتيجية الإسرائيلية 
شكل الحرب البرية القادمة على أساس "الحرب الميكانيكية ' التي تعتمد على القوات 
المدرعة الكبيرة» وتكون مهمتها سرعة نقل الحرب إلى أرض ' العدو" والوصول بها 
إلى نتائح حاسمة. ولذلك اعتبر تطوير القوات المدرعة الإسرائيلية وتدعيمها هو العمل 
الذي سيحول الجيش الإسرائيلي إلى جيش حديث قادر على شن الحرب الميكانيكية» 
التي تقوم على اختراق الدفاعات وشق الطريق إلى عمق " العدو" في فريق متجانس 
يضم وحدات ميكانيكية ووحدات مهندسين ووحدات مظلات . ”** وأصبح يخصص 
للقوات المدرعة المهمة الأساسية» وهي الاختراق في العمق وإحباط عمليات إعادة 
تنظيم قوات العدو وشل نظام إعاشتها. '” وبدأ الخبراء العسكريون في الجيش 
الإسرائيلي اعتباراً من عام 1960 دراسة النظرية السوفيتية للحرب» والبحث عن أفضل 
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الحلول للتغلب عليهاء وخاصة أن القوات السورية والمصرية والعراقية بدأت في اعتناق 
هذه النظرية ‏ 355 

ومع ذلك» ففي المرحلة الثانية - وخاصة في أوائل الستينيات - حدث تغير في 
تفكير القوات الإسرائيلية» ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المدرعات الروسية الصئع التي 
حصل عليها اليش المصري» وعلى الرغم من أن قوات الدفاع الإسرائيلية كانت لاتزال 
تصر على قسكها بتكتيكات التفادي والالتفاف فقد أيقنت أن قيام المدرعات بعمليات 
الاقتحام لا يمكن غض النظر عنها عندئذ» إذ إن المصريين كانوا في هذا الحين قد نشروا 
قواتهم في سيناء طبقاً للعقيدة الروسية» فأقاموا المواقع المحصنة بين الموانع الطبيعية 
لإغلاق الطريق أمام المدرعات » وهكذا أنشئ في سيناء نظام للتحصينات بحيث يرغم أي 
قوة تريد الاختراق إلى عمق العدو أن تقوم أولاً باقتحام دفاعات الخط الأول . 56 


وبدأت إسرائيل في السعي لتنويع مصادر السلاح وبخاصة للقوات البرية من خلال 
الترسانة الحربية لألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية» لذلك جاء تقرير لجهاز 
المخابرات العامة المصري في منتصف عام 1959 يؤكد حدوث قفزة هائلة في حجم 
ونوعية المساعدات العسكرية المقدمة من ألمانيا الاتحادية لإسرائيل : 


١ن‏ ألمانيا الاتحادية قامت طبقاً لاتفاق سري عقد في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1958 
في بون بين شيمون بيريز وجوزيف شتراوس وزير الدفاع في حكومة ألمانيا الاتحادية 
بشراء معدات حربية إسرائيلية بمبلغ 32 مليون مارك» وقامت ألمانيا الاتحادية بتقديم 
أسلحة متقدمة متعددة مصادر الإنتاج ومتنوعة الجنسيات وذات إمكانيات متطورة» 
وتعتبر منطقة ريندسبورج (8كناا18620685) منطقة تدريب لعناصر عسكرية إسرائيلية 
تتدرب على القتال الليلي على يد الضباط الألمان» ولقد قامت ألمانيا الاتحادية بتقديم 
الأسلحة المشتراة من إسرائيل كهدية إلى البرتغال والسودان» . 357 


وقد قدمت مصر احتتجاجاً رسمياً للسفير الألماني بالقاهرة على التعاون العسكري 
السري لألمانيا الاتحادية مع إسرائيل» وأن مصر تنظر إلى هذا التعاون على أنه عمل 


عدائى ضدها. 335 
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ثم بدأت إسرائيل سعيها للحصول على أسلحة ألمانية متقدمة اعتباراً من آذار/ مارس 
0 عندما توجه بن جوريون في زيارة غير رسمية للولايات المتحدة” ليطلب منها 
التدخل بالضغط على ألمانيا الاتحادية لكي تقبل تزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية وأسلحة 
أمريكية من الجيش الألماني»”” وكان كونراد أديناور مستشار ألمانيا الغربية في زيارة 
للولايات المتحدة في ذلك الوقت» وتجح بن جوريون في الحنصول على موافقة أديناور 
على تزويد إسرائيل بما تحتاجه من أسلحة» حيث عقد صفقة أسلحة ضخمة مع ألمانيا 
الغربية تشمل الطائرات والدبابات والمدافع» وقد بارك الرئيس الأمريكي كنيدي هذه 
الصفقة» ووافق عليها في أيار/ مايو 5/1963“ حتى تتمكن إسرائيل من بناء قواتها 
المدرعة الضاربة كجرء من القوات البرية» لذلك كانت الدبابات الأمريكية من طراز 
(باتون) تشكل القسم الأساسي من صفقة الأسلحة الألمانية الغربية» بالإضافة إلى 
المدافع المضادة للمدرعات والطائرات المقاتلة القاذفة . 


من ناحية أخرى وضعت إسرائيل العديد من النظم التي تكفل حشد أكبر قدر من 
القوى البشرية» فطورت نظام التعبئة العامة وكذلك نظم التجنيد وأساليبهاء التي 
تضمن شن الحرب الشاملة الخاطفة ضد الدول العربية المجاورة لهاء دون اعتماد سافر 
على حليف كما حدث في عام 1956» ولذلك ارتفع وعاء التعبئة من 150 ألفاً في عام 
6 ليصبح 250 ألف رجل عام 7671962 


متى تشن إسرائيل الحرب الاختيارية؟ 


وحول الظروف التي تفرض على الجيش الإسرائيلي شن الحرب فور أكد إيجال 
آلون عام 1959 أنها : ”** «تحول ميزان القوى لصالح الدول العربية» الحصار 
الاستراتيجي ضد إسرائيل من خلال الوحدة العربية العسكرية أو على الأقل التنسيق 
العسكري العربي الوئيق» استخدام عرب فلسطين في الحرب ضد إسرائيل» التهديد 
بفرض حصار بحري على إيلات» غلق قناة السويس في وجه الملاحة والتجارة 
الإسرائيلية» أعمال تخريب على الحدود. . ظهور جيش مصري/ سوري أو عراقي في 
الضفة الغربية للأردن أو في لبنان».*** فلا يوجد خمطأ أشد خخطراً من أن نترك العدو 
يملي علينا مكان المعركة وتوقيتها وأسلوبها أيضا 555 
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مما سبق يتتضح أن إيجال آلون قد حدد الظروف التي يجب أن تسارع فيها إسرائيل 
إلى شن الخرب من وجهة نظرها وبمبادرة منها. وكان كتاب إيجال آلون صناع اليش 
الإسرائيلي أكثر تحديداً للظروف وا الات التي عندها تشن إسرائيل الحرب فوراً 
وهي : «عندما يتم حشد أي قوات هجومية في الدول المجاورة. ٠‏ . وعندما يصبح 
واضحاً أن العدو يقوم بتحضيرات لهجوم جوي مفاجئ على القواعد الجوية 
الإسرائيلية. . . توجيه أي هجوم جوي ضد المنشآت النووية أو المعاهد العلمية 
الإسرائيلية. أعمال الفدائيين وحرب العصابات؛ إذا دخلت الأردن في أي حلف 
عسكري مع دول عربية أخرى أو إذا سمحت لقوات عسكرية بالدخول لأراضيهاء 
خاصة في منطقة الضفة الغربية لنهر الأردن . إذا أغلقت مصر مضايق تيران . إن أيأ من 
هذه الحالات تسمح لإسرائيل بشن الحرب الوقائية» . 7*6 


وفي ممحاولة من إسرائيل لاختبار مدى استعداد القوات العربية في الجمهورية العربية 
المتحدة» قامت إسرائيل في ليلة 30 كانون الثاني/ يناير 1960 بالإغارة على قرية التوافيق 
السفلى» ونظراً لأن هذه الإغارة كانت أكبر عملية تنفذ بعد حرب 1956 بالنسبة لحجم 
القوات الإسرائيلية المشتركة فيهاء فقد أثارت مخاوف الجمهورية العربية المتحدة من أن 
تكون إسراتيل تسعى لتنفيذ الخططات الغربية في المنطقة ضدهاء وخاصة أنه قد واكب 
تنفيذ هذه العملية زيارة رئيس وزراء إسرائيل للولايات المتحدة وقيام وزيرة الخنارجية 
الإسرائيلية جولدا مائير بزيارة كل من فرنسا وبريطانيا. ”5 وقد أعقب هذه الإغارة حدوث 
تبادل إطلاق النار عبر الحدود السورية. الإسرائيلية ثما أدى إلى قيام إسرائيل بحشد قواتها 
على حدودها مع سوريا. *” وفي 5 شباط/ فبراير 1960 قامت المخابرات السوفيتية 
بتحذير مصر من الحشد العسكري الإسرائيلي تجاه سوريا. * فأعلنت مصر في 17 
شباط/ فبراير 1960 حالة الطوارئ في جيش الجمهورية العربية المتحدة» واعتباراً من 19 
شباط/ فبراير بدأت القوات المصرية في عبور القناة سراً لتتتخذ أوضاعها في سيناء» وحتى 
3 شباط/ فبراير كان قد تم حشد ثلاث فرق مصرية بسيناء إحداها مدرعة 370 


وقد فوجئت القيادة الإسرائيلية بتحركات القوات المصرية وحشدها دون علم 
المخابرات الإسرائيلية التي لم تحصل على أي معلومات عن هذا الموقف . ويؤكد ذلك 
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إيلي زعيرا؛ رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عام 3 في مذكراته: «في 
عملية روتام خلال شهر فبراير 1960 أدخل المصريون إلى سيناء سراً فرقة مدرعة 
وثلاثة ألوية مشاة» وبمفاهيم تلك الفترة كانت هذه قوة عسكرية مؤثرة جداً» وللأسف 
لم تكتشف أنظمة تجميع المعلومات التابعة لسلاح الاستخبارات العسكرية التابعة 
للموساد دخول هذه القوات المصرية إلى سيناء وكان هذا فشلاً كاملاً للاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية؛ فقد جاء نبأ دخول القوات المصرية إلى سيناء من مصادر 


هن 3/1 


وكذلك يؤكد إسحاق رابين في مذكراته مدى مفاجأة القيادة الإسرائيلية بقوله: 
القد فوجئنا بتحركات القوات المصرية» ولم يكن في القيادة الجنوبية سوى 30-20 
دبابة وخلال الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الأركان مساء يوم 24 فبراير 1960 
تحدث رئيس قسم الاستخبارات العسكرية الذي أكد أن الطلعة الجوية الإسرائيلية 
ا ا 
العريش . فكتبت رسالة إلى عيزرا وايزمان قلت فيها: لقد أمسكونا ونحن عراة» ‏ 372 


لذلك تراجعت القوات الإسرائيلية عن تنفيذ أي أعمال عدائية ضد سورياة7 
وسحبت قواتها من الحدود السورية . وبعد أيام أعلنت مصر أن إجراءاتها العسكرية قد 
ردعت إسرائيل عن مهاجمة سورياء ومع نهاية آذار/ مارس 1960 عادت القوات 
المصرية إلى مناطق تمركزها غربي القناة. 774 


وفي هذه الفترة يؤكد عصام حسونة «أنه حتى ذلك الوقت لم يكن لدى عبدالناصر 
أي خطة لتحرير فلسطين» ولكن بعد حديثه مع الرئيس عبدالناصر يوم 2 مارس 
0 أصدر عبدالناصر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة عليا لإعداد تخطيط شامل 
لتحرير فلسطين تحت رئاسة المشير عبدالحكيم عامر وعضوية صفوة من القيادات 
المصرية ‏ السورية» ولكن لم يكتب لهذه اللجنة أن تجتمع في جلسة واحدة» .7 


وبعد انتهاء أزمة الحدود السورية عكفت إسرائيل على دراسة نتائجها؛*” حيث برزت 
حقيقة مهمة وهي حاجة القوات الإسرائيلية الملحة إلى نحسين ين أجهزة الإنذار المبكر» 
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وتطوير الاستتخبارات ووسائلها في جميع المجالات لكشف أي تحركات للقوات المصرية 
في أسرع وقت بممكن» ”” كما أكدت أهمية دور الجبش المصري وقوته في تهديد المصالح 
الإسرائيلية في المنطقة. الأمر الذي يتطلب ضرورة التخطيط للقضاء عله 378 


استراتيجية التخوم 

وحتى تتمكن إسرائيل من جذب انتباه الدول العربية وقواها بعيداً عنها وعن أهدافها 
في المنطقة أعادت إحياء ما تطلق عليه " استراتيجية التخوم ' أو 'البقاء الجمغرافي ' 
حبث ترى أنه يجب على إسرائيل التحالف مع البلدان غير العربية الموجودة على تخوم 
العالم العربي» أي مع بلدان مثل تركيا وأثيوبيا وإيران لتصبح الدول العربية المجاورة 
بين فكي كماشة. ومن خلال إثارة العداوات بينها وبين الدول العربية تنجذب الأخيرة 
إليها بعيداً عن إسرائيل» وفي الوقت نفسه من خلال إقامة إسرائيل علاقات مع هذه 
الدول تستطيع أن تخترق الطوق العربي . 


لقد وضعت هذه الاستراتيجية في عام 1949 موضع التنفيذ بقيام إسرائيل بإيجاد 
تحالف مع عدد من الدول الموالية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط». 
لتثبت لأمريكا أنها قوة إقليمية يجب أن تؤخذ في الاعتبار. حيث أعلن بن جوريون «إذا 
ماقبلت أمريكا الرأي المنادي بإيجاد تحالف بين إيران وتركيا وإسرائيل ولا ننسى أثيوبيا 
أيضاً فهناك فرصة بأن يتمخض عن ذلك شيء له قيمة» . *”* ولقد وجه بن جوريون عدة 
رسائل إلى كل من الرئيس أيزنهاور وإلى الحكومة الفرنسية يطالبهما بدعم قيام مثل هذا 
التحالف؛ ويؤكد مدى أهميته الحيوية لمصالحهما وللدفاع عن المنطقة . 507 


وفي 16 آذار/ مارس 1952 أجرى أبا إيبان السفير الإسر اثيلي في واشنطن محادثات 
مع الجنرال عمر برادلي رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة» وأكد له 
أهمية قيام حلف دفاعي بالشرق الأوسط من الدول المعنية وبخاصة تركيا وإيران 
وإسرائيل وأثيوبيا تحت إشراف الغرب ؛ !78 


وعلى ضوء هذه الاستراتيجية بذلت إسرائيل قصارى جهدها لإقامة تحالفات مع 
هذه الدول فضلاً عن سعيها للتحالف مع حزب الكتائب في لبئان» ومع الملكيين في 
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اليمن» ومع الثوار في جنوب السودان» ومع الأكراد في العراق . مي 
ا ال 
الموارنة اللبنانيون والدروز والأكراد من أجل الحصول على استقلالهم السياسي 
بالتعاون مع إسرائيل كأحد أساليب استنزاف الطاقات والقدرات العربية. 383 


وتنفيذاً لاستراتيجية التخوم تم في عام 1957 الاتفاق الرسمي بين إيران وإسرائيل 
للتعاون الوثيق» حيث تم في أيلول/ سبتمبر 1957 عقد لقاء في باريس”” بين الجنرال 
تيمور بختيار نائب رئيس الوزراء الإيراني وياكون تسور سفير إسرائيل في باريس» 
وحضر المحادثات ياكوف كاروز القائم بأعمال المخابرات الإسرائيلية في باريس» حيث 
استمرت الاتصالات مع إيران حتى قرر الإمبراطور محمد رضا بهلوي إعادة نشاط 
البعئة الدبلوماسية الإيرانية في تل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر 1958» ثم في 24 
تموز/ يوليو 1959 أعلن رسمياً في طهران إعادة العلاقات مع إسرائيل وإقامة تمثيل 
دبلوماسي كامل بينهماء ”* وقام تسفي تسور رئيس الأركان الإسرائيلي بزيارة رسمية 
إلى طهران في كانون الثاني/ يناير 1963 وبات واضحاً مدى الأهمية المتنامية للتعاون 
العسكري بين البلدين» وقيام إيران بشراء أسلحة إسرائيلية . 


وعلى الرغم من أن تركيا قد اعترفت رسمياً ودبلوماسياً بإسرائيل في آذار/ مارس 
9 فإن العلاقات بين البلدين لم ترتفع عن مستوى القائم بالأعمال.**” ولكن في 
عام 1958 قامت جولدا ماثير وزيرة خارجية إسرائيل بزيارة رسمية إلى تركياتم بناء 
عليها قيام رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون بتوقيع اتفاقية سرية مع رئيس وزراء تركيا 
عدنان مندريس في 20 آب/ أغسطس 1958 نصت على توثيق التعاون السري بين إسرائيل 
وتركيا للتصدي للاتجاهات الراديكالية والنفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط . '” ثم 
فترت العلاقات بين البلدين في أعقاب الانقلاب العسكري في تركيا في أيار/ مايو 
0 ثم استطاع ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل وعصمت إيئونو إعادة العلاقات 
بين البلدين مرة أخحرى في تموز/ يوليو 1964 . 


وفى اتجاه أثيوبيا جرت أول اتصالات ودية بينها وبين إسرائيل في أول النمسينيات 
من خلال علاقات تجارية عام 1952 وتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية» ثم في عام 1957 
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ومن خلال دعم فرنسي أجرى مبعوث إسرائيلي اتصالات سرية مع هيلا سلاسي, 
حيث تم في نيسان/ إبريل 1958 توقيع تحالف إسرائيلي ‏ أثيوبي يرتكز على المصلحة 
المشتركة في مقاومة القومية العربية والقوى الراديكالية في المنطقة» ** وأصبح لإسرائيل 
قنصلية ثم سفارة في أديس أبابا عام 1962» وفي لقاء صحفي مع شيمون بيريز في 13 
حزيران/ يونيو 1966 أكد أهمية قيام قوة عسكرية واقتصادية في أثيوبيا لمواجهة تصاعد 


التهديدات المصرية اين 


والجدير بالذكر أن إسرائيل كانت تلعب دوراً رئيسياً في الصراع الدائر بجنوب 
السودان منذ أوائل الستينيات» كما قامت بعثة عسكرية بمساندة حركة المتمردين في جنوب 
السودان (أنيانيا) ووضعت تحت تصرفهم المدريين وقدمت لهم الأسلحة ,7 


جما سبق تتضح أبعاد الدور الإسرائيلي في تنفيذ استراتيجية التخوم التي تستنزرف 
الطاقات والقدرات العربية بعيداً عن إسرائيل وتوجهاتها في المنطقة» كما تحقق 
لإسرائيل السيطرة على خخطوط وبمرات مائية مهمة تتيح لها حرية العمل. ”5 


نظرة خليلية للنظام السياسى المصرى 1956 - 1962 


خلال الفترة من نهاية حرب 1956 وحتى -حرب اليمن 1962 كان أبرز الملاميح العامة 
في النظام السياسي المصري - والتي استمرت منذ تموز/ يوليو 1952 - الدمج بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية أو استيعاب السلطة التنفيذية للوجود المستقل للمجلس 
التشريعي» ثم المركزية الشديدة في بناء أجهزة الدولة . واستمرت الثورة بزعامة جمال 
عبدالناصر في اختيارها للأسلوب " البراجماتي" في الحكم الذي مارست به مسيرتها 
منذ اليوم الأول» ومن ثم ظلت الأيديولوجية غائبة إلى حد كبير في فكر الثورة . 


ونخلص إلى أن إحدى السمات الرئيسية في الفكر السياسي للرئيس جمال 
عبدالناصر هي أن التعدد الحزبي أمر معيب وغير مقبول لما يمكن أن يؤدي إليه من 
يتجاذيان جمال عبدالناصر: 
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النظام السياسي المصري والتطورات السياسية والعسكرية 
في منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية حرب 1956 وحتى حرب اليمن 1962 


الأول : هو رغبته في إيجاد تنظيمات أو مؤسسات تعتنق أفكاره ومبادئه وتضمن 
الكاريزما في مؤسسات . 


الثاني : هو خحشيته من ظهور أي أفراد أو تنظيمات أو مؤسسات يمكن أن تمثل قوة 
مناوئة منافسة له داخل النظام السياسي . 


وقد تغلب العامل الثاني نما جعل الرئيس جمال عبدالناصر يكثر من التبديل والتغيير 
وجعل الكاريزما على هذا المستوى سبباً مهما في عدم الاستقرار السياسي . 


كما كان التنظيم الواحد من الخبرات السياسية المستحدثة في مصر الثورة؛ حيث لا 
يوجد له مثيل في فترة التاريخ السابق لثورة 23 تموز/ يوليو 1952 وخاصة خلال فترة 
الحكم الليبرالي؛ ولكن رغم هذه النشأة المستحدثة برز انخفاض العمر الزمني للتنظيم 
الواحد كمؤسسة سياسية» وهو أحد مؤشرات عدم الاستقرار المئؤسسي» فقد شهدت 
الفترة منذ 23 تموز/ يوليو 1952 وحتى حرب اليمن قيام ثلاث تجارب للتنظيم الواحد؛ 
وهي تجربة هيئة التحرير مع بداية الثورة ثم الاتحاد القومي في عام 1957 وأخيراً تجربة 
الاتحاد الاشتراكي الذي جاء نتيجة لمرحلة التحول الاشتراكي وصدور قوانين 
تموز/ يوليو 1961» ثم حركة الانفصال التي فصلت بين سوريا ومصر في 28 
أيلول/ سبتمبر 1961 وكرد فعل لها . 


أي أن النظام السياسي في مصر شهد تجربة للتنظيم الواحد بمعدل مرة كل 5 سنوات 
في المتوسط» وهو يدل على انخفاض العمر الزمني للتنظيم الواحد كمؤسسة سياسية؛ 
فضلاً عن أن التنظيم الواحد كان مرتبطاً دائماً بقيادة الدولة العليا وذا صلة وثيقة بالنخبة 
الحاكمة» التي كانت تهدف إلى السيطرة الدائمة عليه واحتكار المناصب العليا فيه؛ لذا 
نجد أن التنظيم الواحد في الخبرة المصرية لم يعكس نوعاً من التغير في الأجيال أو 
حدوث دورة في الدخبة بطريقة سليمة بل كانت السيطرة دائماً على هذه التنظيمات كافة 
في أيدي رجال الثورة ونخبة العسكريين المقربين» فقد تولى جمال عبدالناصر أمانة 
هيئة التحرير وتولى كمال الدين حسين أمانة الاتحاد القومي» كما تولى حسين الشافعي 
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أمانة الاتحاد الاشتراكي عند قيامه ثم أعقبه علي صبري وكلهم كانوا من صلب النخبة 
الناصرية المركزية . 

وتحت تأثير ظروف الانفصال السوريء وكذلك تأثير الأوضاع التي ممت عن 
التطور الاشتراكي الجذري» حاولت القيادة السياسية في مصر العمل على زيادة فاعلية 
المشاركة الشعبية في النظام السياسي من خلال تحديد القوى الشعبية الوطنية» ثم اتخاذ 
إجراءات العزل السياسي ضد القوى الأخرى» ثم العمل على تحقيق جماعية القيادة؛ 
فظهر الإعلان الدستوري في 27 أيلول/ سبتمبر 1962 حيث تم تنظيم مجلس للرئاسة . 
ولكن ظلت السلطة العليا الفعلية في يد الرئيس جمال عبدالناصر» وبخاصة عندما 
تأكد له أن مجلس الرتاسة لن يحقق له أهدافه ومن أهمها إنهاء سيطرة عبداحكيم عامر 
على القوات المسلحة. 


وخلال هذه الفترة تولى عبدالناصر رئاسة الوزراء بنفسه» وقد أجريت عدة 
المي ا الا و او 
الوزارة عبر هذه الفترة عامين» وهو يشير أيضاً إلى عدم الاستقرار المؤوسسي خملال 
الفترة نفسها 

وفي المجال الاقتصادي نجحد أن النظام الاشتراكي التعاوني قد أحفق في تحقيق التنمية 
الاقتصادية التي خطط لها عن طريق التعاون بين الدولة والرأسمالية الكبيرة لتحقيق 
مشروعات الخطة الخمسية» لذا كان على الدولة في نهاية الخطة عام 1961 أن تتخذ 
موقفاً جديداً ؛ إما أن تتراجع عن التخطيط الشامل» وإما أن تطبق هي بنفسها هذا 
التخطيط عن طريق التغيير الجذري». فاختارت الطريق الثاني . 

وتجمعت عوامل عديدة هيأت المناخ لقيام الوحدة المصرية ‏ السورية؛ فقد كانت 
سوريا في الفترة السابقة لقيام الوحدة تواجه أخطاراً خارجية» بالإضافة إلى نزاعات 
داخلية عديدة» ولم يكن في استطاعة الثورة المصرية تجاهل الأوضاع السورية. وفي 
آب/ أغسطس 1957 بدأ الأتراك حشد قوات عسكرية ضد سورياء وتزامن مع ذلك ما 
أعلنته الولايات المتحدة من أن السوريين يعدون أكثر من أداة في يد الاتحاد السوفيتي» 
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فما كان من مصر إلا أن سارعت إلى تأييد سوريا وإرسال قوات عسكرية إلى ميناء 
اللاذقية في سورياء ومن ثم تقارب الموقفان المصري والسوري وارتبط كل منهما 
بالآخر من خلال عدة موائيق كللت بإعلان الوحدة في شباط/ فبراير 1958 . 


وقد تكاتفت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية لتؤدي إلى فشل تجربة 
الوحدة بين مصر وسوريا وعدم استمرارهاء وهنا يبرز دور القوى الخارجية التي رأت 
في الوحدة تهديداً لمصالحها في المنطقة. وكانت الأردن والمملكة العربية السعودية 
وتركيا والمخابرات المركزية الأمريكية على رأس هذه القوى . 


وعلى المستويين الإقليمي والدولي فشلت استراتيجية الاحتواء الغربية لفشل حلف 
بغداد بعد الثورة في العراق في تموز/ يوليو 1958» وأصبح الاتحاد السوفيتي إحدى 
القوى الاستراتيجية التي لها دور في منطقة الشرق الأوسط» كما استعادت إسرائيل 
إحدى مزاياها السابقة» وهي حرية المرور في مضايق تيران» والتى ظلت إحدى نقاط 
الضعف في الموقف المصري» كما انتمرت إسرائيل ف التخظيط لجولة عسكرية ثالية: 
والإعداد لها مادياً وعسكرياً واستراتيجياً. واستطاعت في الستينيات الحصول على 
أحد أسلحة الردع بحصولها على السلاح النووي . 

وأصبحت مصر في نهاية الفترة هدفاً استراتيجياً للسياسات الغربية والسوفيتية معأ 
الأولى لأن مصر تسببت في فشل استراتيجياتها في المنطقة» والثانية لأن مصر تمنع القوى 
الشيوعية العربية من العمل بحرية وتسعى للقضاء عليهاء فضلاً عن مناهضتها للشيوعية 
الدولية ومنع انتشارها في المنطقة وتأكيد مصر أن سياستها لا ترتبط بالاتحاد السوفيتي » 
ثم إن نداءات مصر بالوحدة العربية أمر يتعارض مع المصالح السوفيتية في المنطقة من 
وجهة النظر السوفيتية بالطبع والتي تريد أن تنفرد بكل دولة عربية على حدة . 
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الفصل الرابع 
حرب اليمن وتداعياتها السياسية والعسكرية 
خلال الغترة 1967-1962 
ثورة اليمن 
قبل أن يكتمل انقضاء العام بيومين على انفصال سوريا عن الجمهورية العربية 
المتحدة» أذاع راديو صنعاء في الخامسة من مساء 26 أيلول/ سبتمبر 1962 أول بيان' 
أعلنت فيه قيادة الجيش اليمني سقوط الملكية في اليمن .2 


وفي صباح 27 أيلول/ سبتمبر 1962 أعلن مجلس قيادة الثورة اليمنية برتاسة 
عبدالله السلال” قيام الجمهورية العربية اليمنية” وإلغاء الملكية في اليمن . 


وخلال ساعات» أعلنت مصر اعترافها بالنظام الجديد في اليمن» وحذرت القوى 
الأجنبية من التدخل ضد ثورة اليمن .” وقد برزت للتو ثلاث قوى تريد كل منها القضاء 
على الثورة اليمنية بأسرع ما يمكن لخطورة وجودها واستمرارها على مصاحهاء وتمثلت 
6 

أولاً: الإمام البدر الذي أطاحته الثورة؛ وكان ولاء الكثير من قبائل اليمن له من 
العوامل التي شجعته على قيادة مقاومة مضادة للثورة . 

ثانياً: المملكة العربية السعودية» ' والتي رأت في ثورة اليمن تهديداً للحكم الملكي 
فيها وبخاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين قيادة الثورة اليمنية والجمهورية العربية المتحدة 
التي كانت علاقاتها متوترة إلى حد بعيد مع المملكة العربية السعودية» ولذلك ما إن 
قامت الثورة في اليمن حتى أحضر الملك سعود الأمير حسن - عم الإمام البدر - الذي 
كان رئيساً لوفد اليمن في الأم المتحدة ليعلن نفسه إماماً بعد أن أشيعت وفاة الإمام 
البدرء وبدأ الأمير حسن في حشد القوات على حدود اليمن استعداداً لغزوهاء وعندما 
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ظهر الإمام البدر قامت المملكة العربية السعودية بدعمه” وأقيمت أول قاعدة للقوات 
الملكية اليمنية فى بيحان بالمملكة العربية السعودية . 


الثاً: بريطانيا التي كانت تنظر إلى الثورة اليمنية على أنها مصدر خطر شديد على 
وجودها ومصالحها في عدن والجنوب العربي؛ نظراً لأنها ستكون مصدراً لتنشيط 
الحركة المضادة لبريطانيا والمطالية باستقلال هذه المناطق . 


وانطلاقاً من وحدة المصلحة بين هذه القوى الثلاث في مواجهة الثورة اليمنية» تم 
التغلب على الخلاف المستمر بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية حول منطقة 
'البريمي " وقامت بريطانيا بتزويد المملكة العربية السعودية والقوات الملكية التابعة لومام 
اليمن بالسلاح » كما أشرف ضباط بريطانيون على تدريب القوات الملكية وتسليحها. ” 
بالإضافة إلى ذلك نظمت المملكة العربية السعودية"” والأردن!! حلفاً بينهما وقيادة 
مشتركة لقواتهما في المناطق الأمامية (نجران وجيزان)”” على حدود اليمن الشمالية. 
وأسهمت باكستان وبريطانيا في نقل الأسلحة جواً إلى المملكة العربية السعودية .”' وقد 
نقل إلى مصر الخطط السعودية الأردنية طيارون سعوديون وأردنيون آثروا اللجوء إلى 
مصر بطائراتهم العسكرية في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 1962.*” ومن المؤكد أن 
إسرائيل لم تكن تقف على هامش المصالح لمختلف القوى» بل كانت تؤيد الجبهة 
الجديدة التي تزيد من الانقسامات والخلافات العربية» وتجذب اهتماماتهم بعيداً عن 
الأهداف والمصالح الإسرائيلية في المنطقة . 


الدعم العسكري المصري لليمن 
لقد ناشدت الثورة اليمنية الجمهورية العربية المتحدة أن تمد لها يد العون» فاستجابت 
مصر لهذا النداء» وكانت هناك عدة أسباب تدعو إلى هذه الاستجابة من أهمها : 
أن حكومة الثورة في اليمن قد طلبت بصفة رسمية مساعدة الجمهورية العربية 
١ 15‏ 
المتتحلة . 
٠.‏ أن هذه هي المرة الأولى بعد انفصال سوريا التي يسختبر فيها مدى التزام الجمهورية 
العربية المتحدة بما أعلنته من سياسات قومية بالوقوف إلى جانب أي حركات 
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تحررية عربية ضد الرجعية حماية لتيار التطور وتعزيزاً لإمكانيات القوى الذاتية 
العربية»؟! وخاصة أن المملكة العربية السعودية قد قررت سرعة التدخل عسكرياً 
فنك الكوزة الوق 

رأت مصر في موقفها من اليمن وسيلة لكسر العزلة السياسية التي حدثت في 
أعقاب الانفصال وتطبيقاً لمبدأ التحرر الوطني» *' بالإضافة إلى أنها فرصة 
لاستعادة الدور المصري في المنطقة» ”' ومن ثم استعادة عبدالناصر لمكانته وزعامته 
العربية . 

اعتقدت مصر أنه في الإمكان التدخل المحدود لتأمين الشورة فى اليمن” دون أن 
يتطلب ذلك الدخول في معارك واسعة النطاق» ساعد عا ذلك ون ا 
اليمن خارج منطقة النفوذ لأي من القوتين العظميين» وأن الأوضاع المعيشية في 
اليمن شبه بدائية ومن ثم لا تدمخض عن مقاومة فعالة ضد الثورة أو المسالدة 
العسكرية المصرية إذا حدثت» ” فضلاً عن الضعف التام للقوات المسلحة اليمنية 
وحاجتها للدعم العسكري المصري ,5 

المساعي التي قام بها أنور السادات وعبدالرحمن البيضاني لإقناع عبدالناصر 
بالتدخل لدعم الثورة اليمنية» 7 موضحين أن الأمر لن يكلف مصر شيئاً. ‏ 
التزام مصر تجاه الثوار اليمنيين وشعب اليمن» فقد فتحت مصر أبوابها للثوار 
اليمئيين المطرودين في عهد الإمام البدر» بالإضافة إلى وجود عدد كبير من 
اللاجئين السياسيين اليمنيين في مصر ,5 

سعي مصر لتأمين البحر الأحمر من خلال تأمين مدخله الجنوبي (باب المندب) , 76 


نتيجة لكل هذه الأسباب قررت الجمهورية العربية المتحدة المسارعة في دعم الثورة 


اليمئية” لتثبيت سيطرتها على أنحاء اليمن» ولكن نتيجة لضعف المعلومات حول اليمن 
لدى القيادة السياسية في مصر” عين الرئيس جمال عبدالناصر محمد أنور السادات 
مسؤولاً سياسياً عن اليمن لتخطيط ودراسة المساعدات السياسية والعسكرية العاجلة 
لدعم ثورة اليمن» وضم إليه كلاً من الدكتور عبدالرحمن البيضاني (أحد رجال ثورة 
اليمن وكان مقيماً في القاهرة) والقاضي محمد الزبيري من مؤيدي الثورة في اليمن» 
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كما عين أعضاء عسكريين يمثلون القيادة العسكرية العلياء هم العميد علي عبداخبير 
والعميد طيار مهندس أحمد نوح وضابط من قيادة قوات الصاعقة المصرية . 7 


توجه أعضاء هذه اللجنة إلى اليمن في 28 أيلول/ سبتمبر 1962 في طائرة عسكرية/ة 
وعادوا باقتراحات عسكرية'” أساسها دعم سريع بكتائب صاعقة وسرب طائرات 
معاونة للاستطلاع الجوي وقذف القنابل والصواريخ» ونظراً لآن إمكانيات الدعم 
الجوي المصري إلى اليمن عبر مسافة أكثر من ألفي كيلومتر كانت محدودة للغاية في 
ذلك الوقت» اقترح العميد طيار مهندس أحمد نوح إمكانية استخدام طائرة التدريب 
(باك11) بعد تطويرها لكي تحمل صواريخ أوريلكون جو/ أرض»ء وكانت هذه الطائرة 
تصنع في مصر» على أن تنقل الطائرة مفككة إلى صنعاء حيث يعاد تركيبها واستخدامهاء 
كما يتم الاعتماد على طائرة (الأنتينوف -12) التي وصلت حديثاً من الاتحاد السوفيتي 
في النقل الجوي. وبذلك نجحت القوات المسلحة المصرية في سرعة نقل أفراد الصاعقة 
والطائرات والإمدادات العسكرية إلى اليمن بعد أيام من قيام الثورة. ”5 


ننامي حجم القوة المصرية في اليمن 

في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1962 وصلت الباخرة (السودان) إلى ميناء الحديدة وعليها 
سرية بكامل أسلحتها من القوات المصرية” يصل عددها إلى 100 فرد» ثم تزايد العدد إلى 
0 في 9 تشرين الأول/ أكتوبر ثم إلى 2000 في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1962 . وقد 
وصلت أول قوة طيران مصرية إلى اليمن في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1962» وأطلق 
المصريون على العملية العسكرية في اليمن الاسم الرمزي «العملية 29000. 74 


وكان من المقدر أن تنهي هذه القرات مهمتها في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر . ”3 
وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962تم التوقيع على اتفاقية دفاع مشترك بين الجمهورية 
العربية اليمنية ومصر”*” والتي بموجبها أصبح وجود القوات المصرية في اليمن قانونياً مع 
مشروعية مشاركتها في المعارك إلى جانب الجمهوريين . ”* وكان الاتحاد السوفيتي أول 
من اعترف من القوى الأجنبية بالنظام الجديد في اليمن» *” ثم تطورت الأحداث 
ونشطت القبائل اليمنية المضادة للثورة تساندها قوات سعودية وأردنية ومرتزقة 


204 


حرب اليمن وتداعياتها السياسية والعسكرية 
خلال الفترة 1962 _ 1967 


بالإضافة إلى نشاط وكالة المخابرات المركزية الموجهة ضد الحكم الثوري في اليمن» ”7 
فضلاً عن بدء النشاط الإسرائيلي . ” ونظراً لغياب التنظيم الثوري في اليمن تفجرت 
الخلافات بين رجال الثورة وبدؤوا يواجهون المتاعب في السيطرة على عدد من القبائل 
التي أعلنت ولاءها للإمام البدر . '4 ْ 


وقد تمكنت هذه الأحداث من تطوير الوضع الداخلي في اليمن» ما أحرج موقف 
القوة العسكرية المحدودة التي أرسلتها مصرء وأصبحت المسألة صراعاً على السمعة 
والمكانة» فاضطرت القيادة المصرية إلى إرسال مزيد من الدعم العسكري» الأمر الذي 
أدى بمرور الوقت إلى إرسال قوات برية كبيرة الحجم وصلت إلى نحو 13 لواء.* كما 
أرسلت معظم كتائب الصاعقة (7 كتائب) ولواء ديابات ونحو 10 كتائب مدفعية ميدان 
بالإضافة إلى وحدات إدارية وطبية . © 


كانت القوات المصرية الأولية التي دفعت إلى اليمن ذات أسلحة قدية» لكن بمرور 
الوقت واستمرار دفع القوات إلى اليمن» اضطرت القيادة المصرية إلى دفع وحدات 
مسلحة تسليحاً شرقياً حديثاً “كما أرسلت أسراباً من القوات الجوية لأعمال النقل 
والمواصلات والمقاتلات القاذفة» بالإضافة إلى بعض القطع البحرية الختلفة المهام 
والنوعية»” كما أنشعت اكيت وا حك حير سرع ولحاي يمن أطلق عليها 
قيادة القوات العربية يقودها ضابط برتبة فريق ؛ 46 


الولايات المتحدة الأمريكية واليمن 
ظهر الموقف الأمريكي من اليمن في رسالة بعث بها الرئيس كنيدي إلى الرئيس 

جمال عبدالناصر بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962 وفيها يقترح الآني :”4 

عه ضرورةالإجلاء المرحلي والسريع للقوات الأجنبية من اليمن. 

ل إنهاء العون الخارجي للملكيين» مع الإجلاء المرحلي والسريع للقوات التي 
أدخلت بعد الثورة في اليمن إلى منطقة الحدود السعودية ‏ اليمنية . 

أن تصدر الجمهورية العربية المتحدة بياناً تعلن فيه استعدادها للقيام بإيقاف إطلاق 
النار على أساس المقابلة بالمثل» وسحب قواتها بسرعة وعلى مراحلء إذا 
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انسحبت القوات السعودية والأردنية من الحدود وأوقف العون السعودي 
والأردني عن الملكيين اليمنيين . 
وقد رد عليه الرئيس جمال عبدالناصر في اليوم نفسهث” حرصاً منه فيما يبدو على 
تأكيد أهمية الوصول إلى حل لهذه المشكلة التي كانت قد بدأت تفرض نفسها على 
الوطن العربي» فضلاً عن إحساسه بالتورط في الصراع الدائر في اليمن . وكان رد 
الرئيس عبدالناصر يحتوي على العناصر الرئيسية الآتية : 
ه أن هذاالأمريخرج بالخلافات العربية عن نطاقها المحلي لأول مرة نظراً 
لارتباطات الولايات المشحدة الوثيقة بالمملكة العربية السعودية. 
أن الجمهورية العربية المتحدة تملك وثائق تثبت أن بعض الطيارين الأمريكيين قد 
اشتركوا في عمليات نقل العتاد ما بين الأردن والسعودية إلى حدود اليمن» ورغم 
ذلك فإنه يلتمس العذر لهم لعملهم تحت عقود ملزمة وفي إطار ظروف فرضت 
عليهم . 
ه يرغب في تحقيق السلام ويسعى لمنع أي تدخل خارجي ضد اليمن . 
أن القوات المصريةتم إرسالها بناء على طلب ا حكومة اليمنية . 
ه أن مصر لا تريد حرباً مع السعودية على حدود اليمن . 


ورغم استمرار الخطابات المتبادلة بين الرئيسين المصري والأمريكي قرابة الشهرء 
فإنهالم تصل إلى نتيجة عملية تحقق السلام في المنطقة؛ ولكن المساعي المصرية أدت 
إلى اعتراف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالثورة في اليمن في 19 كانون 
الأول/ ديسمبر 1962”* على أمل أن يحفق ذلك الاستقرار في اليمن ويقئع عبدالناصر 
بسحب الققوات المصرية منها. 50 


وقد رفضت بريطانيا الاعتراف بالنظام الثوري في اليمن؛ لأنه يشكل تهديداً 
للاحتلال البريطاني في عدن. ؛7 


ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 1962 بدأت تصل إلى جامعة الدول العربية طلبات من 
طرفي الخرب الأهلية تدعو إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة ولكنها لم تستطع تنقية 
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الأجواء العربية لعقد الاجتماع» واستمر ذلك حتى آذار/ مارس 1963 عندما طلبت حكومة 
النظام الجمهوري في اليمن من جامعة الدول العربية أن يمثل اليمن في مجلس الجامعة 
مندوب النظام الجمهوريء, وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك بأغلبية 11 صوتاً ضد 
صوت واحد هو صوت المملكة العربية السعودية وغياب دولة واحدة هي الأردن التي 
لم تحضر اجتماعات مجلس الجامعة» واعتباراً من 23 آذار/ مارس 1963 ذا فو 
مندوب الجمهورية العربية اليمنية اجتماعات مجلس الجامعة بصفة رسمية 52 


قوى عديدة تشارك في حرب اليمن 

خلال هذه الفترة انحصر دور جامعة الدول العربية في إرسال بعئة مكونة من الأمين 
العام للجامعة وركيس دورة مجلس الجامعة خلال أيلول/ سبتمبر 1962 للقيام بزيارة 
لكل من المملكة العربية السعودية والأردن واليمن للعمل على تقريب وجهات النظر 
ومحاولات التوسط بينهم من أجل الوصول إلى حل» غير أن جهود هذه البعئة لم 
تنجح في التوصل إلى نتيجة ذات قيمة. 53 

وكان الرئيس جمال عبدالناصر يشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد المملكة 
العربية السعودية لاستمرار الحرب» فجاءت رسالة كنيدي في 19 كانون الثاني/ يناير 
3 لترد على شكوك عبدالناصر في سلوك الولايات المتحدة الأمريكية وتصرفاتها 
حيال اليمن» وأنكر أن تكون للولايات المتحدة سياسة مزدوجة تجاه ما يحدث في 
اليمن» وأكد على سعيه لتحقيق فك الاشتباك بين القوات المصرية ‏ اليمنية والسعودية» 
ورد عليه عبدالناصر برسالة في 3 آذار/ مارس 1963 بأنه مقتنع بسلامة مقصد كنيدي» 
ولكنه يشدد على شكوك الوطنيين اليمنيين تجاه مساعي الولايات المتحدة الأمريكية . 54 


ومن المؤكد أن هناك قوى أخرى قد شاركت في الحرب اليمنية كالأردن لارتباطه 
بالنظام الملكي السعودي واليمني وعدائه لعبدالناصر وسياسته في المنطقة» فأولت 
المسألة اليمنية أهمية خاصة . ثم تأتي إسرائيل وبريطانيا من خلال مصالحهما وأهدافهما 
في المنطقة» كما أن قبائل اليمن الكبرى وحتى الصغرى أصبحت من عناصر المعادلة 
التي لا يمكن نسيانهاء”” وكذلك إيران فد كان الشاه يعتبر الشاطئ الآخر للخليج 
العربي وحتى مداخل البحر الأحمر منطقة أمن إيرانية .56 
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الأحمر واحتواء النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط ويواجه فرنسا الموجودة في 


1 537 
ججيبوني . 


ولكن نتيجة لجهود الوساطة السرية بين مصر والمملكة العربية السعودية” واليمن؛ 
أعلن فى القاهرة فى 12 نيسان/ إبريل 1963 عن التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية 
اشرق ضر لإخاف القنان لي السيا: وأكدت ذلك إذاعة المملكة العربية السعودية 
في 15 نيسان/ إبريل 37.1963 


الأم المتحدة فى اليمن 

في 30 نيسان/ إبريل 1963 أعلن يوثانت الأمين العام للأمم المتحدة نصوص 
الاتفاق؟ حيث تتعهد الجمهورية العربية المتحدة بسحب قواتها من اليمن على مراحل» 
وفي أسرع وقت» وتوقف هجماتها على الأراضي السعودية والقوات الملكية» وتمتنع 
المملكة العربية السعودية عن تأييد الملكيين أو إمدادهم بالسلاح أو السماح لهم 
باستخدام أراضيهاء وتنشأ منطقة منزوعة السلاح عمقها 20 كم على طول الحدود 
السعودية ‏ اليمنية وتتمركز فيها قوات رقابة دولية للإشراف على تنفيذ اتفاقية فصل 
القوات 60 


وقد بدأت بعثة المراقبة الدولية عملها في 13 حزيران/ يونيو 1963 وتوزعت على 
صنعاء والحديدة وصعدة وجيزان ونجران» وأنهت أعمالها في 4 أيلول/ سبتمبر 1964؛ 
وتكلفت مليوني دولار تحملت منها كل من المملكة العربية السعودية ومصر مبلغ ثمانمئة 
ألف دولار . '* وخخلال فترة عمل مراقبي الأم المتحدة على الحدود وميناء الحديدة: 
بعثوا بتقارير دورية ليوثانت الأمين العام للأتم المتحدة عن انسحاب القوات المصرية © 
وعن أعمال التسلل والإمداد من المملكة العربية السعودية» وكذا عمليات خرق اتفاقية 
وقف إطلاق الئار. 


وقد كانت المدة الأصلية لاستمرار عمل هذه القوات هى أربعة أشهرء ولكنها مددت بناء 
على طلب يوثانت وضد معارضة السعودية التى كانت ترفض مد فترة عمل هذه القواتح 
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إلا أنه في ظل الضغوط الأمريكية يتم مد فترة عمل قوات المراقبة الدولية . ولكن اتفاقية 
الأم المتحدة بين مصر والمملكة العربية السعودية باءت بالفشل لعدة أسباب : 53 


عدم شمول الاتفاقية لكافة أطراف الصراع» حيث أهملت الاتفاقية كلاً من 
بريطانيا والجانب الملكي اليمني» وهما طرفان مباشران في القتال» وعلى ذلك لم 
يكن هناك أي التزام عليهما يترتب بموجب هذه الاتفاقية» ومن ثم استمر الملكيون 
الانسحاب. 

إشكالية الفكرة التي بنيت عليها الاتفاقية أصلاً؛ فالدبلوماسية الأمريكية لم تكن 
تتصور أن الخطر على النظام السعودي يتمثل أساساً في استمرار الثورة ذاتهاء 
وحتى إن ظلت أبعاد هذه الثورة في داخل الحدود اليمنية؛ وليس الخطر فى وجود 
الجيش المصري أو في التهديدات العسكرية المصرية ‏ اليمنية للسعودية . 

صغر حجم قوة المراقبة الدولية حيث كان عددها 25 فرداً في مواجهة تضاريس 
وعرة ومنطقة متسعة» مع استحالة إمكانية المراقبة ليلاً» نما أدى إلى أن تكون 
عملية المراقبة غير دقيقة . 

رغم موافقة مصر على الاتفاقية» فإن تتابع الأحداث واستمرار النشاط العسكري 
للملكيين جعلها تتأكد أنها لو انسحبت فستثرك اليمن لمصير مجهول؛ ولا سيما 
أنه قد تأكد لمصر أن المملكة العربية السعودية تسعى لخروج القوات المصرية حتى 
تنفرد بالنظام الجمهوري وتقضي عليه؛ وفي الوقت نفسه كانت السعودية تتشكك 
في النية المصرية نتيجة لبطء انسحابها وعدم التزامها بجدول زمني لتنفيد 
الانسحاب» فاستمرت في إمداد الملكيين ودعمهم للاستمرار في القتال. 

الدور الذي قامت به القوى الدولية الأخرى ذات المصلحة في استمرار القتال» 
خاصة إسرائيل وإيران ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 


ومن ثم استمرت أعمال القتال في اليمن وازداد معها حجم القوات المصرية فيها . 
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محادثات الوحدة الثلاثية 

خلال هذه الغترة تطورت الأحداث السياسية في المنطقة العربية»؛ حيث انهار نظام 
الانفصال في سوريا في 8 آذار/ مارس 1963 عندما قامت اللجنة العسكرية السورية 
بانقلاب» وتم وضع السلطة بيد هيئة سرية مؤلفة من عشرين عضواً هي المجلس الوطني 
لقيادة الثورة؛ كان منهم اثنا عشر بعثياً وثمانية من الناصريين والمستقلين. © 


وكان قد سبق ذلك سقوط نظام عبدالكريم قاسم في العراق في 8 شباط/ فبراير 
3 الأمر الذي أدى إلى عودة العراق إلى التيار الرئيسي للسياسة التقدمية 
العربية» كما أصبح حزب البعث العراقي قوة رئيسية راديكالية قومية. © 


وفي 11 آذار/ مارس 1963 وصل إلى القاهرة وزير الخارجية العراقي طالب شبيب 
قادماً من دمشق». حيث كان يشارك ضمن الوفد العراقي في اجتماعات مع القيادة 
السورية بشأن الدعوة لتحقيق وحدة عربية شاملة ؛ 67 


لذلك كان السيد طالب شبيب يريد أن ينقل إلى الرئيس جمال عبدالناصر صورة مما 
جرى في العاصمة السورية في اليوم السابق» وكان يحمل معه رسالة تفيد أن «الإخوة 
العراقبين والسوريين الذين اجتمعوا أمس في دمشق يقترحون وحدة ثلاثية تضم مصر 
وسوريا والعراق» وأن هذه الوحدة في رأيهم هي الأمل الحقيقي والمرتجى للأمة 
العربية» فضلاً عن أنها قد أصبحت الآن ممكنة بفعل ما جرى في بغداد وماالحقه في 


دمشق » غير أنهم يريدونها * وححجلة مدروسة " هذه المرة» 68 


وسرعان ما حضر إلى القاهرة في 14 آذار/ مارس وفد عراقي” يرأسه السيد علي 
صالح السعديء؛ ولحق به وفد سوري برئاسة نهاد القاسم نائب رئيس الوزراء الجديد 
في سورياء ويضم عدداً من الوزراء البعثيين ومن أعضاء مجلس الثورة السوري .”7 

وقد التقاهم الرئيمس جمال عبدالناصر في 15 آذار/ مارس 1963 في اجتماع عقد بقصر 
القبة شاركت فيه وفود من الدول الثلاث مصر والعراق وسوريا. وبعد يومين أعيد تشكيل 
الوفد السوري في هذه الاجتماعات وانضم إليه ميشيل عفلق أمين عام حزب البعث وصلاح 
الببطار رئيس الوزراء السوري والفريق لؤي الأتاسي رئيس مجلس الثورة السوري ' !”7 


210 


حرب اليمن وتداعياتها السياسية والعسكرية 
خلال الفترة  !962‏ 1967 


واستمرت محادثات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق حتى 19 
آذار/ مارس 1963 عندما بدأت مرحلة جدية في اتجاه التنفيذ استمرت حتى النصف 
الأول من نيسان/ إبريل 1963» حيث تم في 17 نيسان/ إبريل التوقيع على بيان مشترك 
لإنشاء جمهورية عربية متحدة تضم مصر والعراق وسوريا تكون عاصمتها القاهرة. ”” 
وذلك بعد عشرة اجتماعات رئيسية تحدد خلالها فترة انتقال طويلة لتنفيذ الإجراءات 
السياسية والاقتصادية للوحدة. 5 


غير أن الشهور اللاحقة شهدت وقوع انقلابات سياسية كانت لها مضاعفاتها في كل 
من دمشق وبغداد» فضلاً عن سعي حزب البعث في البلدين إلى القضاء على 
الناصريين» وبذلك لم يدخل البيان الثلائي حيز التنفيذ» ” بينما انخذت كل من بغداد 
ودمشق - تحت حكم البعث - بعض المنطوات الوحدوية في المجالين الاقتصادي 
والعسكري» كما وافقت القيادة القومية لحزب البعث على قرار يدعو إلى إنشاء اتحاد 
فيدرالي بين العراق وسوريا وذلك في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 75.1963 


وقد كان لمحادثات الوحدة الثلاثية بالقاهرة رد فعل عنيف لدى عدد من الدول من 
أهمها الأردن وإسرائيل. ففي الأردن قامت المظاهرات تطالب الحكومة باللحاق 
بمفاوضات الوحدة في القاهرة» ووقعت مصادمات وجرت اشتباكات سقط فيها قتلى 
وجرحى» فاستقالت وزارة وصفي التل» وعهد إلى سمير الرفاعي بتشكيل وزارة 
جديدة لتواجه الموقف» وأخطر مافي الأمر أن ما كان يجري في الأردن أثار إسرائيل 
فبدأت حشد بعض وحداتها على الحدود ما زاد الموقف تعقيدا . 76 


أما في إسراتيل فإن القلق كان حقيقياً هذه المرة على أمنها ومصاحهاء وطوال شهر 
نيسان/ إبريل 1963" كان مجلس الوزراء الإسرائيلي في حالة انعقاد شبه دائمة» على 
مستوى المجلس بأكمله أو على مستوى مجموعة الأمن والدفاع فيه. *” 


كما بعث ديفيد بن جوريون بخطاب إلى الرئيس جون كنيدي في 26 نيسان/ إبريل 
3 يمكن أن تعتبر محتوياته ونقاطه تلخيصاً لما كان يدور في مناقشات مجلس الوزراء 
الإسرائيلي» فقد حدد ديفيد بن جوريون في خخطابه إلى كنيدي أربعة موضوعات 
2 


إينا يما 
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«ه إن التعهد بإقامة اتحاد عسكري بين الدول العربية الثلاث (مصر ‏ سوريا العراق) 
يتضمن وعداً بالعمل على تحرير فلسطين . لهذا فإن التحالف العسكري سوف 
يؤثر سلبياً في استقرار وأمن إسرائيل . 

ه إذا حدث اختبار للقوة حالياً فإن إسراتيل تعتقد أنه في استطاعتها إلحاق الهزيمة 
بالدول الثلاث» وإن كانت لا تتحرق شوقاً إلى مثل هذا الفعل . 

ه إ'٠المساعدات‏ الغربية وخاصة الأمريكية للجمهورية العربية الملتحدة قد ساعدتها 
على أن تحصل على الأسلحة السوفيتية للعمل ضد إسرائيل؛ دون أن يؤثر ذلك 
في ميزانياتها للتنمية. "” 

ه إن الخل الفعال الوحيد لدرء خخطر مخططات الجمهورية العربية المتمحدة في المنطقة 
يكمن في إعلان أمريكي ‏ سوفيتي مشترك يضمن السلام الإقليمي والأمن لدول 
الشرق الأوسطء ويترتب عليه قطع كل أنواع المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
لأي طرف يرفض الاعتراف بجيرانه» . 
كما أكد بن جوريون على مدى خطورة الموقف». لذلك فهو يطلب دعماً عسكرياً 

أمريكياً . وكان رد كنيدي الذي سلمه سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل 

والوروث باربور لبن جوريون مخيباً لأمله حيث لم يتجاوب الرئيس كنيدي مع أي من 

مطالبه» بل كان له تحفظ شديد تجاه الموقف في المنطقة . !8 


لكن الضغوط الإسرائيلية لم تقتصر على رسائل بن جوريون أو الحوار مع الرئيس 
كنيدي أو السفير الأمريكي في إسرائيل» بل راحت إسرائيل تحرك كل الموالين لها 
والمتعاطفين معها في واشنطن» خصو صا في الكونجرس وفي وسائل الإعلام 
مركي 5 

ونتيعجة لهذا الضمغط قرر كنيدي إرسال خطاب إلى جمال عبدالناصر في 27 
أيار/ مايو 1963 . ” ولكن لم تعد فيه أزمة اليمن”* هي موضوع الاهتمام فقط» بل 
اتسع ليشمل إسرائيل والمفاعلات النووية والصواريخ والموقف في الأردن ومدى 
ضغوط الكونجرس حول هذه الموضوعات» ولذلك اقترح كنيدي أن يوفد تمثلاً شخصياً 
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على مستوى عال لكي يلتقي جمال عبدالناصر في القاهرة لمناقشة هذه الموضوعات 
كلها . 


وقد رد الرئيس جمال عبدالناصر على رسالة جون كنيدي في 7 حزيران/ يونيو 
3 موضحاً بالتفصيل موقف مصر من كل الموضوعات التي طرحها كنيدي 
وختم رسالته بالترحيب بأي مثل شخصي للرئيس كنيدي . وجاء رد الرئيس كنيدي 
على عبدالناصر في 15 حزيران/ يونيو 1963 باقتراح أن يكون جون ماكلوي هو مبعوثه 
الخاص لبحث التطورات والأحوال في الشرق الأوسط على الطبيعة» من خلال زيارته 
لكل من مصر وإسرائيل . ولكن نظراً لاستقالة بن جوريون من رئاسة الوزارة قرر 
كنيدي أن تقتصر الزيارة على القاهرة وحدها. 


وجاء جون ماكلوي لزيارة الجمهورية العربية المنحدة خلال الفترة من 27 
حزيران/ يونيو وحتى الأول من قوز/ يوليو 1963 حيث التقى الدكتور محمود فوزي 
والرئيس جمال عبد الناصئ 56 ثم عاد إلى واشنطن ليبلغ الرئيس كنيدي في تقريره (أنه 
لم يحرز تقدماً يذكر في القاهرة» وأنه يعتقد أن هذا التقدم لا يمكن إحرازه إلا إذا كان 
الجهد الأمريكي قادراً على أن يثبت وجوده في إسرائيل»؛ بما يجعل القاهرة تتأكد من أن 
هناك نوعاً من التوازن في المسعى الأمريكي». ”* 

لذلك لم تسفر زيارة جون ماكلوي عن أي شيءء بل إن الولايات المتحدة الأمريكية 
استمرت في إمداد المملكة العربية السعودية بالسلاح لتستمر حرب العرب ضد العرب» 
حيث ظهرت أسلحة أمريكية حديئة فى أيدي الملكيين”* وصلت عن طريق المملكة 
العربية السعودية» مما جعل جمال عبدالناصر يشعر بأن كنيدي يخدعه ويخطط لزيادة 
تورطه في اليمن.”* 
قرار عودة القوات المصرية من اليمن 

خلال هذه الفترة عاد أنور السادات والمشير عبدالحكيم عامر من صنعاء'” بعد زيارة 


استمرت أربعين يوماً بهدف وضع ترتيبات عودة القوات المصرية من اليمن» عدا 
القوات المدرعة والطيران» تنفيذاً للاتفاق مع المملكة العربية السعودية» حيث وصلت 


213 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيرآن/ يونيو 1967 


طلائع القوات المصرية إلى ميناء السويس في 19 أيار/ مايو 1963 . وكان جمال 
عبدالناصر على رأس الاحتفال بالقوات المصرية العائدة» وأعلن في 20 أيار/ مايو'” 
«أن هذه القوات قد أسهمت في تثبيت أقدام الثورة [اليمنية] حتى أصبحت قادرة على 
الدقاع عن نفسها . ا 


غير أن اللواء أنور الناضي الذي وصل مع القوات العائدة ناقض رأي الرئيس 
عبدالناصر وأعلن «أن الثورة اليمنية تستطيع فقط الاعتماد على نفسها بعد خمس 
سنوات على الأقل» ,5 


كمايؤكد اللواء أنور القاضي قائد القواث المصرية في اليمن (من تشرين 
الأول/ أكتوبر 1962 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1963) أنه في مقابلة له مع الرئيس 
جمال عبدالناصر في نهاية أيار/ مايو 1963 شرح للرئيس الصورة الحقيقية للموقف في 
اليمن» واقترح ضرورة انسحاب القوات المصرية من اليمن بأسرع ما يمكن لتدهور 
الموقف اليمني في السيطرة على القبائل. ولكن الرئيس جمال عبدالناصر قال له: 
الانسحاب بقواتنا مش ممكن. . فمعنى كده انهيار ثورة اليمن. . والعملية سياسية 
أكثر منها عسكرية . . أنا أعتبر أننا وجهنا ضربة مضادة لضربة الانفصال في سورياء ولا 
يمكن أن نترك اليمن. .532 


وهكذا تناقض الموقف المصري في القاهرة كما تناقض الموقف اليمني في صنعاء 
حول استمرار أو رحيل القوات المصرية عن اليم . 4* 


لذلك لحق الرئكيس عبدالله السلال بالقوات المصرية فى القاهرة فى 18 
حزيران/ يونيو 1963 وطالب بضرورة عودتها واستمرارها لدعم الم وفي اليوم 
التالي مباشرة عاد المشير عبدالحكيم عامر من زيارته للانتحاد السوفيتى ومعه اتفاقية 
عسكرية بتوقيع المارشال مالينوفسكي وزير الدفاع السوفيتي بحجم الدعم العسكري 
لصر وقواتها في اليمن” وشرح للرئيس جمال عبدالناصر محادثاته مع خروتشوف 
والساعدات العسكرية السوفيتية الجديدة لمصر» مع قرض بعشرين مليون جنيه قيمة 
هذه المساعدات» وأوضح رغبة السوفييت في إعادة القوات المصرية إلى اليمن فوافق 
جمال عبدالناصر على إعادتها 96 
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وبناء على ذلك عاد الرئيس اليمني عبدالله السلال يرافقه المشير عبدالحكيم عامر 
وعناصر من القوات المصرية إلى اليمن مرة أخرى في 25 حزيران/ يونيو 1963 . وقد 
استقرت النية على استئناف الخرب ؛ 77 


وهنا يبرز تساؤل مهم حول مصلحة الاتحاد السوفيتي في استمرار القوات المصرية 
في اليمن» وهل هو بدافع دعم حركات التحرر الوطني في العالم الثالث» أم الحفاظ 
على مصالحها الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على النفوذ الغربي في هذه المنطقة الحيوية 
على مضيق باب المندب في مواجهة الوجود الفرنسي على الضفة الأخرى من المضيق 
في جيبوتي؟ 


وأياً كانت الإجابة فإن الاتحاد السوفيتي قوة عظمى دولية كانت تسعى دائماً لتحقيق 
مصالحها وأهدافها بغض النظر عن كونها تتفق أو تختلف مع مصالح الآخرين 
وأهدافهم . ويمجرد وصول المشير عبدالحكيم عامر والرئيس عبدالله السلال إلى صنعاء 
أذاع راديو لندن تصريحاً للأمير فيصل جاء فيه: «أن الحكومة السعودية قد أجرت 
مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن توفير الحماية الأمريكية للجزء الجنوبي من 
المعوذية 5 

معنى ذلك أنه بينما كان المشير عامر يستجيب لطلب خروتشوف في موسكو بإعادة 
القوات المصرية إلى اليمن كانت الحكومة السعودية تبحث مع الحكومة الأمريكية 
بواشنطن وسائل الرد على الاستراتيجية السوفيتية غير المباشرة في المنطقة. 


فأخذت ساحات المعارك تتسع حتى وصل حجم القوات المصرية في اليمن إلى 45 
ألففي ربيع 013 
الصدام بين الجزائر والمغرب 


بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 1963 حدثت أزمة عربية أخرى عندما وقع الصدام بين 
الجزائر والمغرب حول منطقة على الحدود كان الفرنسيون قد منحوها للجزائر» وظلت 
المغرب تطالب بها منذ فترة طويلة ؛ فأسرعت الققوات المغربية إلى الاستيلاء على المنطقة 
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المتنازع عليهاء لذلك ناشد رئيس الجزائر أحمد بن بيلا عبدالناصر ليساعده» وعلى 
الرغم من مخاوف جمال عبدالناصر من أن يتورط في معارك أخرى بعيدة المدى فإنه 
استجاب على الفور لطلب الجزائر» وأرسل شحنات من الدبابات إليها»”"' ما مكن 
الجزائريين من الصمود حتى بدأت المفاوضات» وسرعان ما توصل الطرفان إلى حل 
و 


ومقارنة بما كان يحدث في حرب اليمن» نجد أن هذا الصدام الذي وقع على التخوم 
الخارجية للعالم العربي قليل الشأن» ومع ذلك فقد كانت له انعكاسات مهمة على العلاقات 
بين الدول العربية» فقد أدى إلى استدعاء سفير المغرب في القاهرة وتدهور العلاقات المغربية- 
المصرية نتيجة للموقف العدائي المصري من المغرب أثناء النزاع » كما أدت الأزمة إلى قيام نوع 
من الاستقطاب الحاد بين الملكيات والجمهوريات في العالم العربي . 


ضربة عسكرية بريطانية لشرق اليمن 

منذ 28 آذار/ مارس 1964 أخذ الموقف فى جنوب الجزيرة العربية يشهد تطوراً 
عسكرياً مهماً؛ حيث وجهت بريطانيا ضربة لمنطقة (حريب) في شرق اليمن» ”" 
واعتبرت مصر أن العدوان موجه إليهاء الأمر الذي فجر الصدام بين مصر وبريطانياء 
ودفع مصر لأن تقوم بالتدخل في اليمن الجنوبي من خلال تشجيع الثوار وإمدادهم 
خاص للإشراف على عمليات ثوار الجنوب» وسميت عمليات الدعم المصري للثوار 
بالاسم الرمزي صلاح الدين»”” ثم تصاعدت أعمال الدعم المصري فيما بعد 194 


ويعتبر التدخل البريطاني في نهاية آذار/ مارس 1964 نقطة تحول في سياسة القوى 
الغربية تجاه إصرار مصر على إنهاء مقاومة الملكيين للثورة في اليمن» فهو يوسع من جبهة 
القتال المصرية جما يزيد العبء عليهاء ويرغم مصر على زيادة تورطها في اليمن””" وتعزيز 
وجودها فيه» وفي الوقت نفسه فإنها لن تنسى أن إسرائيل تواجهها من الشمال . 

لذلك لم يكن من الطبيعي أو المنطقي أن تتجاهل إسرائيل الموقف الجديد عندما 
أصبح لمصر من 50 إلى 70 ألف مقاتل يعملون على بعد 2350 كيلومتراً من قاعدتهم 
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ومهامهم الرئيسية في مصرء الأمر الذي أخل بالتوازن الاستراتيجي للقوات المصرية 


وإذا كانت إسرائيل قد حاولت في نهاية عام 1963 استغلال الموقف لتحقيق هدف 
قصير المدى بتحويل مجرى نهر الأردن» فقد كان من الضروري أن يعتبر ذلك إنذاراً لا 
يمكن التغاضي عن مغزاه في أن إسرائيل سوف تسعى لتنفيذ هدف أبعد مدى في ظروف 
استنزاف القدرات المصرية في اليمن» واستمرار الخلافات العربية» حيث يتأكد لنا أن 
إسرائيل تشارك فعلياً في عمليات اليمن. “" فقد تولت طائراتها إسقاط أسلحة وذخائر 
لقوات الملكيين المحاصرة في جبال اليمن» وكانت تمارس هذا النشاط من قاعدة جيبوتي 
الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت» وقد أطلقت إسرائيل الاسم الرمزي 
(مانجو) على عملياتها في اليمن :197 


كما قامت إسرائيل بإسقاط أعداد من اليمنيين اليهود الذين هاجروا إليهاء ”تم 
إعدادهم وتدريبهم لمثل هذه العمليات» لكي يقوموا ببعض الأعمال القتالية الخاصة 
وأعمال التخريب”' من خلال تسللهم إلى وسط الجماهير اليمنية في المدن والقرى» 
وتتراوح تقديرات أعداد اليمنيين الإسرائيليين الذين جرى إسقاطهم بالمظلات مابين 
ثلاثمئة وأربعمئة فردء”'' بالإضافة إلى فيام المخابرات الإسرائيلية بتجنيد يمنيين من عدن 
وإرسالهم إلى اليمن الشمالية» وخاصة منطقة صنعاء للقيام بأعمال التجسس . ''' ويتأكد 
من كل ذلك أن الاستراتيجية الإسرائيلية كانت تهدف إلى استنزاف مصر وقدراتها 
العسكرية والاقتصادية في ميدان اليمن» على أن يستمر ذلك لأطول فتره ممكنة . 77" 


وكانت لندن وباريس وواشئطن”'' جميعاً تتابع ما يجري, ولعلها وجدته فرصة 
ملائمة لها أكثر من أي ظروف تضطرها إلى التدخل المباشر. 


خلال أيار/ مايو 1964 زار خروتشوف مصر لحضور افتتاح المرحلة الأولى من 
مشروع السد العالي» واستمرت الزيارة لمدة ستة عشر يومأتم خلالها عقد قمة عربية ‏ 
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سوفيتية بين خروتشوف وجمال عبدالناصر»” حضرها في مرحلة تالية الرئيس 
عيدالله السلال»”'' ثم شارك في مرحلة لاحقة منها كل من الرئيس الجزائري أحمد بن 
بيلا والرئيس العراقي عبدالسلام عارف» حيثتم وضع العلاقات السوفيتية على أسس 
جديدة سواء على المنظور القريب أوفي الستقبل . 1! وكانت الرؤية اللأمريكية لهذه الزيارة 
وأبعادها أنها مخطط سوفيتيعربي ضد مصاحها في المنطقة؛ ”"' لذلك سارعت إلى 
جس نبض القيادة المصرية من خلال إصدار التعليمات للسفير الأمريكي بالقاهرة ليلتقي 
جمال عبدالناصر ويقوم بتحذيره من الاستمرار في برنامجه لتطوير الصواريخ البالسئية 
أرض - أرض» لأن هذا يدفع إلى استمرار تصعيد سباق التسلح في المنطقة إلى منحى 
شديد الخطورة» ولكنها حذرت السفير من أن يعطي أي انطباع خاطئ لعبدالناصر» بل 
عليه أن يقنعه بأن استمراره في هذا العمل لن يمكنه من النجاح بسبب التطور التقني الذي 
تتمتع به إسرائيل وإمكانياتها في التوصل إلى تمويل ودعم نخارجيين. 18 


وكان رد جمال عبدالناصر الذي نقله محمود رياض إلى السفير الأمريكي بأن لدى 
إسرائيل أسلحة نووية» فيلزم أن يتوافر لدى مصر سلاح للرد عليه» وأن سباق التسلح 
في المنطقة تقوده إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية . ١17‏ 


ولكن لم تكد طائرة خروتشوف تقلع من مطار القاهرة عائدة به إلى موسكوء حتى 
كانت طائرة ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل تهبط به في فيلادلفيا في زيارة عاجلة 
للولايات المتسحدة الأمريكية للقاء الرئيس جونسون امتدت من 31 أيار/ مايو حتى 11 
حزيران/ يونيو 1964 120 


التقى جونسون أشكول في 2 حزيران/ يونيو مرحباً به على أبواب البيت الأبيض 
وألقى عدة عبارات لم يسمعها أحد من قبل تصدر عن رئيس أمريكي موجهة إلى رئيس 
وزراء إسرائيلء» حيث قال جونسون لأشكول : «إن إسرائيل لها أن تعرف وتثق بأن لها 
صديقاً وفياً وحميماً في البيت الأبيض وأن سلامة إسرائيل وأمنها هما جزء لا يتجزأ من 
سلامة وأمن الولايات المتحدة»؛ '” وكان ليفي أشكول يحمل معه مطالب محددة 
من الأسلحة الأمريكية وهي الطائرة المتطورة " سكاي هوك" والدبابة الحديثة "باتون 
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8" . ” وقد وافق الرئيس الأمريكي ليندون جونسون على جميع مطالب إسرائيل من 
السلاح» ”بل ورفع المعونة الأمريكية لها من 40 مليون دولار إلى 130 مليون دولا 124 


عبدالناصر يستبعد أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل 

رغم كل ما قامت به إسرائيل من أنشطة عسكرية وسياسية خلال تلك الفترة» فإن 
الرئيس جمال عبدالناصر كان يستبعد أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل؛ حيث يؤكد 
الفريق أنور القاضي قائد القوات العربية في اليمن أنه خلال زيارة الرئيس جمال 
عبدالناصر إلى اليمن في نيسان/ إبريل 1964» التقى الضباط في القيادة العربية في 
اليمن» وانتقل الحوار إلى إسرائيل» ”* حين سأل الفريق أول عبدالمحسن كامل مر نجي 
الرئيس عبدالناصر عما يمكن أن نفعله لو أن إسرائيل تحرشت بناء وعرض الفريق أول 
عبداللحسن مرتجي عدة ملاحظات» بأن القوة الضاربة المصرية موجودة في اليمن» وأن 
قواتنا لا تكفي لمسرح عمليات اليمن وسيناء معاً. 

كان رد جمال عبدالناصر «بأن هناك استحالة أن ينقل القوة الضاربة المصرية من 
مسرح اليمن إلى مسرح العمليات الرئيسي في سيناء ولا بد من مرور فترة طويلة بين 
الموقف في المسرحين» ولا بد خلالها من أن أعيد تجهيز القوات المسلحة ورفع كفاءتها 
القتالية. . ثم بعد ذلك يمكن أن أواجه إسرائيل» .7 أي أن عبدالناصر حتى ذلك 
الوقت - منتصف عام 1964 - كان يستبعد أن تقوم إسرائيل بمبادرة منها بالهجوم على 
مصر بل قدر أنها ستنتظر حتى تستعد مصر لمواجهتها . 

وفي 17 تموز/ يوليو 1964 عقد في القاهرة اجتماع قمة لرؤساء الدول الأفريقية بناء 
على دعوة من الرئيس جمال عبدالناصر» وكان هذا المؤتمر هو أول قمة أفريقية يتم فيها 
رسم السياسة الأفريقية» ويمثل الانطلاقة الأفريقية للخروج إلى المجتمع الدولي” من 
خلال منظمة الوحدة الأفريقية. وكان من أبرز قرارات هذه القمة قرار إنشاء لحنة تحرير 
أفريقيا ومقرها تنزانيا» لمساعدة حركات التحرر الوطني في أفريقيا . *' 
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وقداعتبرت الولايات المدحدة الأمريكية أيضاً هذه الخطوة من جمال عبدالناصر 
بمنزلة تهديد لمصاحها ومصالح الغرب في أفريقياء وأنها دعم للنشاط السوفيتي الذي 
يساعد حركات التحرير في كل مكان ويناهض سياسة الغرب في المنطقة . 1*7 


وفي اليمن كان عدد القوات قد وصل مع نهاية عام 1964 إلى 70 ألف مقاتل 
مصري»”*' وكانت الأعمال التي قامت بها هذه القوات حتى ذلك الوقت كافية جداً 
من وجهة النظر الاستراتيسجية لإنهاء المهمة العسكرية لمصر في اليمن» إذ كانت القوات 
المصرية قد حققت السيطرة الكاملة على المثلث الحيوي في اليمن (صنعاء تعز ‏ 
الحديدة)» وتم تعزيز هذه المنطقة وتأمين سكانها من اليمنيين» وذلك في تشرين 
الثاني / نوفمبر 1964 . !*! 


ولكن بتغيير قيادة القوات في اليمن من الفريق أنور القاضي إلى الفريق أول 
عبدالمحسن كامل مرتجي ووصول بعض الألوية اليمنية التي أتمت تدريبها وتسليحها في 
مصر كي تقوم بواجباتها في تعزيز الثورة وتوطيدها في اليمن» تعدلت مهام القوات 
المصرية لتكون بالتعاون مع القوات اليمنية القيام بالسيطرة على مناطق الحدود الشمالية 
والشرقية لليمن» وهي مناطق واسعة جبلية وصحراوية يسيطر عليها عدد من القبائل 
غير الموالية للثورة» كما أصبح القائد الجديد مسؤولاً سياسياً وعسكرياً عن كل مسرح 
العمليات في اليمن . *13 


وقد قامت القوات المصرية والألوية اليمنية ورجال القبائل الموالون للشورة بعمليات حربية 
تفليدية ضد عدو ضعيف متناثر في كل مكان يقاتل بأسلوب حرب العصابات””' يظهر 
ويختفي يتجمع ليلا ويتوزع نهاراً» ونتيجة لعدم إمكان التعرف إلى حقيقة هذا العدو 
وقوته أو إمكانياته أو أماكن عمله»*” عانت القوات المصرية النظامية المقاتلة صعوبات 
كثيرة » إذ اضطرت إلى أن تسرف إسرافاً باهظاً في قوة النيران ' إظهاراً للقوة" وتخويفاً 
وإرهاياً لهذا النصم. *13 1 

ومن المؤكد أن رمال وجبال وصحارى اليمن قد ابتلعت كل هذا الإسراف في 
الذخيرة؛ وإذا قارنا بين أعداد القتلى من أفراد القبائل المعادية وحجم الذخائر والقنابل 
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المستهلكة ضدهم وجدناها أعلى نسبة تكلفة حدثئت في حروب العالم كله»”” أما لاذا 
لم تتخذ القوات المسلحة المصرية أسلوب حرب العصابات في اليمن؟ فإن الوثائق 
التاريخية العسكرية تؤكد عدم تدريب القوات المسلحة المصرية أو تسليحها لمواجهة - أو 
القيام بمثل - هذا النوع من العمليات» رغم وجود الخبرات العسكرية التي أدارت مثل 
هذه العمليات ضد القوات البريطانية في منطقة القناة» ”*' وفي الوقت نفسه كانت 
القيادة العليا العسكرية في القاهرة تنظر إلى عمليات القبائل المعادية على أنها أعمال 
فردية غير منظمة ستختفي بمرور الوقت 138 


عبدالناصر وسياسة مؤقمرات القمة 

خلال عام 1964 لعبت مصر تحت قيادة جمال عبدالناصر دوراً بارزاً في عقّد عدة 
مؤتمرات؛ منها مؤتمر القمة العربي الأول خلال الفترة 17-13 كانون الثاني/ يناير 
4 ومؤتمر القمة العربي الثاني خلال الفترة 15-13 أيلول/ سبتمبر 1964» والمؤتمر 
الدولي الثاني لأقطاب سياسة عدم الانحياز خلال 9 و10 تشرين الأول/ أكتوبر 1964» 
ولذلك نجد أنه بحلول نهاية عام 064ظ]1 أصبح جمال عبدالناصر هدفاً للنقمة الأمريكية 
عندما اعتبرته يعمل ضد مصالحهاء ومن ثم يحقق مكاسب للسياسة السوفيتية في 
المنطقة» فكان لزاماً أن تتم معاقبة القاهرة, 97 


وفى الوقت نفسه فإن مصر كانت قد عززت مكانتها الدولية» كما بدأت القيادة العربية 
رغاد وهي نتاج مقررات القمة العربية في وضع خطتها الدفاعية ضد أي عدوان 
إسرائيلي» وإن كان الفريق على علي عامر القائد العام للقيادة العربية الموحدة قد أوضح 
للملوك والرؤساء العرب في مؤتمرهم الثاني «أن الجبهة الشرقية التي تضم الأردن وسوريا 
ولبئان لا تستطيع بوضعها الحالي مواجهة الهجوم الإسرائيلي؛ ورأى ضرورة سرعة 
تزويد هذه الدول بالأسلحة» وأن تصبح الجبهة الشرقية جبهة عسكرية واحدة» كما 
أوضح أن الخطة الدفاعية ضد إسرائيل يحتاج تنفيذها لثلاث سنوات على الأقل». *" 


ولذلك كان من الواضح أنه قبل أن تستكمل الدول العربية بناء قدراتها الدفاعية 
خلال السنوات التالية» فإنها ستكون معرضة لمخاطر العدوان الإسرائيلي» وبخاصة أن 
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إسرائيل كانت على علم بخطط القيادة العربية الموحدة. '*' كما زالت الضمانات 
الدولية لحفظ السلام من المنطقة» فقد انتهكت إسرائيل اتفاقيات الهدنة» وأعلنت عن 
انتهائها وذلك خلال سعيها لتنفيذ مخططاتها لتحويل مياه نهر الأردن. ”” ثم قامت 
إسرائيل في 17 آذار/ مارس 1965 بدفع قواتها لعبور خط الهدتة مع سوريا في منطقة 
النخيلة حيث دمرت جرارات وآلات تعمل في مشروع تحويل روافد نهر الأردن؛ مما أدى 
إلى توقف العمل في المشروع . *” وهنا سارعت هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية 
بإعداد خطة لتخفيف أوضاع القوات المصرية في اليمن وتعديلها لاستعادة تأمين جبهة 
سيناء إذا تطلب الأمر ذلك» وتم تنسيق هذه الخطة مع قيادة القوات العربية باليمن . 44! 
لكن المنطة لم تدخل حيز التنفيذ؛ حيث أصدر المشير عبدا كيم عامر أوامره بذلك» بل 
لزيادة أبعاد تدخل القوات المصرية في اليمن صدر في نيسان/ إبريل 1965 قرار من المشير 
عامر بتعيين مفوض سياسي وعسكري للجمهورية العربية المتحدة باليمن يرجع إليه في 
جميع القرارات العسكرية والسياسية ليصدق عليهاء وترتب على ذلك إنشاء مكتب 
لشؤون اليمن في القاهرة.”* ورغم تعدد صلاحيات هذا المكتب ومسؤولياته لتشمل 
الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لليمن في القاهرة؛ 
فإن الذين تولوا العمل به كانوا من العسكريين المصريين فققط . 


لذلك أصبح يتولى مسؤولية إدارة شؤون اليمن السياسية والعسكرية جهات مصرية 
عديدة تشمل مكتب المفوض السياسي العسكري» وقيادة القوات العربية باليمن» 
وسفارة الجمهورية العربية المتحدة باليمن» ومكتب ناتب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
للشؤون العامة بالقاهرة» ومكتب الرئيس جمال عبدالناصر برئاسة الجمهورية ؛ ما أدى 
إلى تداخل الاختصاصات وتضارب التقارير والتوصيات» وبالتالى انعكس ذلك على 
انولزت معالمة الواطيع في البعز: ْ 
ازدياد توتر العلاقات المصرية - الأمريكية 

بدأ عام 1965 وقد ازدادتوتر العلاقات المصرية الأمريكية» وخاصة أنه قد وقعت 
حادثتان قي نهاية عام 1964 زادتا من تدهور العلاقات» كانت الأولى فى 26 تشرين 
الكاني/ نوفمبر 1964 عندما قام طلبة من الكونجو يدرسون بالقاهرة بمظاهر أماة السفارة 
الأمريكية بالقاهرة» ثم قاموا بإحراق مكتبة الاستعلامات الأمريكية احتجاجاً على 
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السياسة الأمريكية في الكونجوء وقد أعلنت السفارة الأمريكية عن احتجاجها لدى 
الخارجية المصرية””" لعدم قيام قوات الأمن المصرية بواجبها نحو السيطرة على الموقف» 
ومنع أعمال العنف ضد الممتلكات الأمريكية ' 147 


والتقى نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الخارجية السفير الأمريكي بالقاهرة في 
8 تشرين الثاني/ نوفمبر حيث ناقش معه حقيقة الحادث» وأكد مبادرة سلطات الأمن 
المصرية لإنقاذ الموقف». ونفى أن يكون الحادث مدبراأء مع استعداد مصر لبحث فكرة 
أي تعويض ‏ 48ا 
أما الحادث الثاني فقدتم في 19 كانون الأو ل/ ديسمبر 1964 حيث قام السلاح 
الجوي المصري بإسقاط طائرة أمريكية خالفت تعليمات أمن الطيران» واتضح أن 
الطائرة يملكها أحد ملوك النفط في تكساس وهو جون ميكوم» وكان صديقاً شخصياً 
للرئيمس جونسون الذي اعتبرها إساءة شسخصية له 149 
وكان وزير الخارجية محمود رياض قد التقى وزير الخارجية الأمريكي دين راسك في 
أول كانون الأول/ ديسمبر 1964 وأثار معه عدة موضوعات منها : 
1. قلق أمريكا من تطورات الموقف في اليمن وأملها في الوصول إلى تسوية نهائية 
قريباً. 
2 أن أمريكا تشجع مصر على تحسين علاقاتها مع بريطانياء وأن هذا لصالح البلدين 
والمنطقة كلها. 
٠3‏ أن الولايات المتحدة تسعى نع الكونجو من الانضمام للشيوعية وليس لها أهداف أخرى . 
4. يجب البحث عن وسائل حول دون تكرار حوادث الحدود بين سوريا وإسرائيل 
في | تقبا , 150 
كما طلب نقل تحيات الرئيس جونسون للرئيس عبدالناصر» وكذلك تحبات دين 
راسك لنائب رئيس الوزراء الدكتور محمود فوزي؛ كما أشار إلى ضرورة الاهتمام 
بالسفير الأمريكي الجديد باتل لصلاته بالبيت الأبيض والدوائر العليا بالكو نجرس ؛ !ذا 
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جونسون وعلى سياسته الرامية لمنع القمح عن مصرء وذلك خلال خطابه في عيد 
النصر ببورسعيد في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1964 . 


وكان عبدالناصر يحس بنفور شخصي نحو جونسون» حيث كان يشعر بأنه يفتقر إلى 
التجربة والخبرة في الشؤون العالمية وأنه بطبيعته خلق ليكون سياسياً حزبياً محلياً فقط . 1352 


ونتيجة لخطاب عبدالناصر قام مساعد وزير الخارجية الأمريكية بدعوة السفير 
المصري بواشنطن مصطفى كامل للقائه في 26 كانون الآأول/ ديسمبر 1964 .حيث استمر 
اللقاء لمدة ساعتين» وكان يوم عطلة وحضره جميع موظفي قسم الشرق الأوسط في 
الخارجية الأمريكية» وتمت مناقشة أحداث الأسابيع السابقة في مصر التي تخلقت حالة 
غير مرضية في الأوساط الأمريكية . ورغم ذلك أكد مساعد وزير الخارجية أن حكومته 
مستعدة لمواصلة الاتصال بمصر لتهدثة الأمورء على أن تتوقف الحملات الإعلامية 
والتصريحات الحادة ضد الولايات المتحدة . 138 


ثم التقى السفير المصري بواشنطن وزير الخارجية الأمريكية في 8 كانون الثاني/ يتاير 
5" وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية ورئيس قسم الجمهورية العربية المتحدة 
بالخارجية الأمريكية»ء حيث استعرض دين راسك تطور العلاقات بين مصر والولايات 
المتحدة والظروف الأخيرة التي أدت إلى توتر هذه العلاقة» ولكنه أكد أن المسألة 
الخطيرة الآن هي مسألة الكونجوء وأن هدفهم هو الحؤول دون أن يغدو الكونحو ميداناً 
لحرب باردة تتطور إلى ساخحنة مع الكتلة الشيوعية» وأن الولايات المتحدة ترحب بالحل 
السياسي ولكنها مندهشة من اتصال مصر بالثوار وقيامها بدعمهم بالسلاح» ”*' كما 
أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية القائمة مع مصر» وإذا ما 
تمت تهدتئة الأمور وتطويقهاء وإزالة العقبات والتوترات» فإن هذا التعاون سوف 


الولايات المتحدة الأمربكية تمنع بيع القمح لمصر 


رغم اتصالات الْخارجية الأمريكية بالسفير المصري» فإن الضغط الصهيوني نجح في 
جعل مجلس النواب الأمريكي يتخذ قراراً في 26 كانون الثاني/ يناير 1965 بوقف بيع 
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القمح لمصرء*” وكانت الولايات المتحدة تقدم لمصر معوئة اقتصادية قيمتها خمسون 
مليون دولار لشراء القمح ومواد غذائية أخرى» ””*' وذلك وفق اتفاقية المعونة التي كانت 
ستنتهي في آخر حزيران/ يونيو 1965.*”” وأعلن عبدالناصر أن مصر غير مستعدة 
للتنازل عن حريتها أو الخضوع لأي ضغط نظير أي مبلغ من المال ”15 


وهنا نجد أن الخارجية الأمريكية كانت أكثر تردداً» إذا قورنت بالكونجرس في دفع 
علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة نحو القطيعة» فقد كان يدخل في اعتبارها أهمية 
منطقة الشرق الأوسط والمصالح الحيوية للولايات المتحدة فيهاء ثم تأثير الدور القبادي 
لعبدالناصر بين دول المنطقة واحتمال أن تؤدي القطيعة مع مصر إلى ازدياد النفوذ والتأثير 
السوفيتي في تلك المنطقة المهمة» لكن الكونجرس تحرك نحت ضغط صهيوني” أدى 
إلى الإسراع بتدهور العلاقات بين الدولتين. 


وبسبب الموقف الأمريكي طلب الرئيس جمال عبدالناصر لقاء المستر نوفيكوف 
السفير السوفيتي بالقاهرة وطلب منه سرعة قيام الاتحاد السوفيتي بدعم مصر من 
القمح» وقد وافق الاتحاد السوفيتي على إرسال 150 ألف طن قمحا . '©! 

ونتيجة لذلك قرر جونسون بيع أسلحة أمريكية لإسرائيل» ونظراً لإدراكه مقدماً 
لخطورة هذه الخطوة» وأنها ستثير الرأي العام العربي ضد الولايات المتحدة الأمريكية» 
فقد بعث برسالة إلى جمال عبدالناصر في 18 آذار/ مارس 1965©" يخطره فيها بأن 
الولايات المتحدة قد قررت بيع صواريخ (هوك) لإؤسرائيل لمواجهة قاذفات القنابل 
الروسية الصنع التي توجد لدى مصرء وأكد جونسون على أهمية الحؤول دون حدوث 
اختلال توازن في أنواع السلاح» والتي قد تشجع على قيام حرب في المنطقة» كما ذكر 
في خطابه أنه إذا قام العرب بتضخيم موضوع بيع الأسلحة الأمريكية لإسرائيل» فإنهم 
بذلك سوف يتسببون في توتر الوضع في الشرق الأوسط وهوما تحاول الولايات 
الممتكلة تعاهدة انا 


والواقع أن هذا الموقف من جانب الرئيس الأمريكي كان يعتمد على مغالطة كبرى» 
لأنه كان يطرح مفهوماً خاصاً للتوازن العسكري في المنطقة”" يعتمد على أن يكون هذا 
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التوازن بين إسرائيل من ناحية والعالم العربي كله من ناحية أخرى» كما أن هذا الموقف 
الأمريكى الجديد كان بمنزلة البداية الحقيقية للاستقطاب الذي بدأ يحدث في المنطقة» 


ا 65] 
وهوما كانت إسرائيل تسعى إلى محقيقه . 


المندوب الخاص للرئيس الأمريكي في القاهرة 

نتيجة للتطورات التي حدثت خلال عام 1964 وانعكاسات مؤتمرات القمة العربية 
على السياسة الأمريكية في المنطقة: ثم تدهور العلاقات المصرية ‏ الأمريكية نتيجة لقرار 
إيقاف بيع فائض الحاصلات الزراعية لمصرء فقد بادرت الولايات المتحدة إلى إرسال 
فيليبس تالبوت مندوباً خاصاً عن الرئيس جونسونء وكان مساعداً لوزير الخارجية 
للشرق الأوسط . للقاء الرئيس جمال عبدالناصر» حيث تم هذا اللقاء في 18 نيسان/ 
إبريل 1965 وحضره السفير لوشيوس باتل» وفي أعقاب اللقاء قام فيليبس بإرسال 
برقية سرية وعاجلة في اليوم نفسه لدين راسك وزير الخارجية الأمريكية توضح ما دار 


166 , 


في لقائه مع عبدالناصر» وتحتوي على العناصر الآتية : 


«العنصر الأول: إن الخطر الذي تشعر به إسرائيل من جراء إنشاء القيادة العربية 
الموحدة تنفيذاً لقرارات مؤتمري القمة العربي في يناير وسبتمبر 1964» ثم ما تتلا ذلك 
من صفقات سلاح أدى إلى تعزيز القوة العربية . والعنصر الثاني : إن الجمهورية العربية 
المتحدة تبذل جهوداً كبيرة في مجال الأسلحة غير التقليدية مثل الصواريخ . والعنصر 
الثالث: اتجاه الجمهورية العربية المتحدة إلى استكشاف القوة النووية”” نما يتحتم عليها 
أن تقوم بتقديم ضمانات إما دولية أو للولايات المتحدة مباشرة. والعنصر الرابع : 
الحرب في اليمن . والعنصر الخامس : هو الثورة في الجنوب العربي . والعنصر السادس 
هو مساعدة الجمهورية العربية المتحدة لحركة التحرر الوطني في المنطقة ثم الإشارة إلى 
توريد المواد الغذائية لمصر وإنها مرتبطة بتحسن جو العلاقات مع الولايات المتحدة» . 


وبعد عودة فيليبس تالبوت مساعد وزير الخارجية الأمريكية إلى واشنطن طلب 
الاجتماع على انفراد بالسفير المصري بواشنطن مصطفى كامل في 5 أيار/ مايو 1965: 
حيث أكد له أنه مكلف من وزير الخارجية دين راسك بأن يبلغه وبشكل شخصى وسري 
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للغاية باهتمام البيت الأبيض والحكومة الأمريكية بتحسين العلاقات مع الحكومة 
المصرية» ولكنه نظرأً لأن النشاط الصهروني والمعارضين للسياسة الأمريكية مع مصر قد 
أوجدوا شكوكاً في الحكومة الأمريكية وفي الكونجرس مستغلة الأحداث فى المنطقة 
والدور المصري فيهاء لذا نإةيطنت غلم غريك أي سدكلة عسانة نوها الر فت 
وفي هذه الظروف , 16 


غير أن هذا لم يؤد إلى انفراج العلاقات المصرية ‏ الأمريكية . ففي 11 حزيران/ يونيو 
5 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل مشروع القانون الخاص بالمساعدات 
الأجنبية يقضي «بعدم بيع فائض المنتجات الزراعية للجمهورية العربية المتحدة ومنع 
التعاون معها؛ بسبب سياستها الخارجية وموقفها من اليمن» وطالما أن رئيس الولايات 
المتحدة يرى أنها تقوم بأعمال عدوانية ضد الولايات المتحدة أو ضد أصدقائها. .». 167 


ورغم أن هذا النص ترك تقدير الأعمال العدوانية لرئيس الولايات المتحدة فإنه في 
الوقت نفسه اعتبر التدخل المصري في اليمن عملاً عدوانياً» وبالتالي فإذالم يحصل 
الرئيس الأمريكي على عهود بوقف الأعمال العدوانية ضد الولايات المتحدة وضد 
أصدقائها فإن الحظر المفروض على المعونة الأمريكية وعلى التعاون مع الجمهورية 
العربية المتحدة يصبح محتوماً من الوجهة القانونية . 


وعلى الرغم من ذلك طلب مساعد وزير الخارجية الأمريكية تالبوت لقاء السفير 
المصري بواشنطن مصطفى كامل في 21 حزيران/ يونيو 21965 وأبلغه أنه نتيجة لجهود 
الخارجية الأمريكية لتطويع العلاقات الأمريكية المصرية» فقد أصدر الرئيس الأمريكي 
قراره باستئناف استصدار تراخيص شراء الحاصلات الزراعية بالنسبة إلى مبلغ ال 37 
مليون دولار الباقية من الاتفاقية الحالية ' 170 


وتم إعلان نبأ استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين في 23 حزيران/ يونيو 1965 
مما أدى إلى حدوث انفراج محدود للغاية في العلاقات بين البلدين» لأن قرار قطع 
المعونة الأمريكية قد جرى تنفيذه بعد موافقة الرئيس الأمريكي على تنفيذ الجزء الباقي 
من المعونة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الدولتين في عام 1962 وتنتهي في نهاية 
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حزيران/ يونيو 1965» فتم إيقاف المعونة الإإضافية التي كانت مصر قد طلبتها في نهاية 
عام 1964 وأي معونات في المستقبل . 


هذا التأرجح والتضارب في السياسة الأمريكية بين وزارة الخارجية والكونجرس 
يعود إلى أنه كان يوجد رأي سائد في الولايات المتحدة وبخاصة في البيت الأبيض 
والكونجرس بأن جمال عبدالناصر أداة في يد الاتحاد السوفيتي في المنطقة . '”' ففي لقاء 
بين محمود رياض وزير الخارجية المصري والسفير الأمريكي في القاهرة عقب انتهاء 
دورة الأم المتحدة لعام 1965؛ أخطره بأنه تلقى رسالة من حكومته تفيد بأن الوفد 
المصري كان يصوت على الدوام بجانب الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة حيث صوت 
الوفد المصري اثنتي عشرة مرة إلى جانب الاتحاد السوفيتي مقابل مرتين فقط إلى جانب 
الولايات المنحدة» ثم قام السفير بقراءة بيان بعدد القضايا الدولية التي تم التصويت 
عليها في الأم المتحدة. فكان رد محمود رياض: (إنكم تفهمون الأمور على نحو 
مختلف تماماً؛ نحن لم نقم بالتصويت إلى جانب الاتحاد السوفيتي بل إن الاتحاد 
السوفيتي هو الذي قام بالتصويت إلى جانبناء إن كل تلك القضايا التي تذكرها الآن هي 
قضايا التزمنا بالتصويت فيها ليس ممع الاتحاد السوفيتي ولكن مع مجموعة دول عدم 
الانحياز» والاتحاد السوفيتي من جانبه» ولأسباب خاصة بسياسته رأى أن يضم صوته 
إلى جانب تلك المجموعة». “17 

ورغم هذا الرد الرسمي الواقعي فقد ظلت الإدارة الأمريكية والكونجرس على 
اعتقادهما الراسخ أن عبدالناصر هو أداة الاتحاد السوفيتي في المنطقة» وزاد من الثقة 
بهذا الاعتقاد السرعة التى لبى بها الاتحاد السوفيتي طلب مصر من القمح؛ رداً على 
قرار الكو نجرس لدعم موقف جمال عبدالناصر في مواجهة الولايات المتحدة . 
الأزمة العربية - الألمانية 

خلال هذه الفترة ومع مطلع عام 1965 بدأ التضامن العربي يظهر بقوة لها ثقلهاء 
حيث أظهرت الأزمة التي نشبت مع ألمانيا الغربية في بداية عام 1965*'' التأثير الفعلي 
للتضامن العربي . 
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وتعود جذور هذه الأزمة إلى منتصف آذار/ مارس 1964 عندما قام المستشار الألماني 
الغربي لودفيج إيرهارد بزيارة إلى واشنطن وعقد اجتماعاً سرياً مع الرئيس جونسون 
حضره شيمون بيريز» حيث وافق إيرهارد على تزويد إسرائيل بالدبابات (إم 48) 
الأمريكية من مخازن بألمانيا الاتحادية؛ لكنه اشترط الإسراع في ترحيل هذه الدبابات 
من الأراضي الألمانية بحيث ينتهي هذا مع نهاية عام 1964 وألا يكون لالمانيا الاتحادية 
أي دور في أي صفقات قادمة لإسرائيل. *7! 


ولم ينته تشرين الأول/ أكتوبر 1964 حتى وصل إلى الجيش الإسرائيلي ما لا يقل 
عن 85/ من الصفقة» ”7 ومن ثم سارعت إسرائيل إلى الانتقام من المستشار الألماني 
بإماطة اللثام في تشرين الثاني/ نوفمبر 1964 عن العديد من قوائم المساعدات العسكرية 
الألمانية لإسرائيل» ومنها صفقة الدبابات الأخيرة لإحراجه وإحداث تصدع كبير في 
العلاقات العربية الألمانية. وفي الوقت نفسه لتجبر الولايات المتحدة بطريق غير مباشر 
سياسي في المنطقة . 


فقد تكشفت لأول مرة تفصيلات هذه المساعدات العسكرية أمام الرأي العام عندما 
نشرت صحيفة فرانكفورتر روندشاو (نتقطءدلصنا؟ا #عامدعزمعء) الألمانية الغربية 
الصادرة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1964 معلومات أولية عن دور ألمانيا الاتحادية في 
تدعيم قوة إسرائيل الحربية. 7" وفي اليوم التالي قامت صحيفة جيروزاليم بوست 
الإسرائيلية بنشر بعض المعلومات الأخرى حول هذا ا موضوع”'' ثم نشرت تفاصيل 
أخرى عن هذه المساعدات في صحيفة التايمز (71:65) اللندنية بتاريخ 29 تشرين 
الأول/ أكتوير 1964» وكان ذلك أشبه بحملة إعلامية صحفية عالمية يديرها مصدر 


178 
واحد 5 


وفى مصر كانت صحيفة الجمهورية أول المعلقين على أنباء تلك المساعدات الألمانية 
لإسرائيل في عددها الصادر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1964.”” وعلى الرغم من 
اختلاف الأهداف والمصالح» فقد سعت وزارتا الخارجية الألمانية والمصرية لتجاوز 


الأزمة المفاجئة» فقد التفى وزير الخارجية الألماني جيرهارد شرويدر (الذي تولى وزارة 
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الخارجية الألمانية للفترة من 1966-1961) السفير المصري في بون جمال منصور يوم 6 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1964» وأكد له أن ما حدث سيعزز من حجة التيار الألماني المتنامي 
المعارض للابتزاز الإسرائيلي والمطالب بوقف مد إسرائيل بالسلاح» كما أكد شرويدر 
أهمية عدم الانزلاق وراء أعداء العلاقات المصرية.الألمانية التاريخية» وأهمية الصمود 
أمام محاولات افتعال أزمة بين الدولتين» وخاصة أن الموضوع قد انتهى أصل ؛ 150 


وفي أليوم نفسه قابل رئيس قسم الشرق الأوسط في الخارجية الآلمانية السفير 
المصري في بونء وأوضح له أن ماحدث من تكشف للمساعدات الحربية لإسرائيل 

يجب أن يستغل بعناية من الحانبين المصري والألماني لتتحقيق النتائج الآتية : 

9 . إضعاف الضغوط الإسرائيلية المطالبة بسحب الخبراء الألمان من مصرء حيث يمكن 
في ضوء ما تكشف من مساعدات حربية الرد بقوة على هذه الضغوط والإشارة 
إلى ما تسلمته إسرائيل من عتاد حربي جاهز . 

2 تلبية احتياجات مصر الاقتصادية من ألمانيا الاتحادية . 

3 الااستجابة لرغبة مصر في الحصول على مفاعل نووي» وربما معدات حربية 

قاذ 181 


ومما يؤكد أن وزارتي الخارجية الألمانية والمصرية قد جمعهما تفكير مشترك لتحجيم 
الأزمة» ما تضمنته مذكرة إدارة غرب أوربا في الخارجية المصرية من مقترحات» فقد 
نصحت المذكرة بعدم تضخيم الأزمة أو الإدلاء بأي تصريحات رسمية تزيد من حدتهاء 
وحثت المذكرة الجانب المصري على حصر هذه الأزمة في أضيق حدود» وأن يقتصر 
احتجاج الحكومة المصرية على ما تردده وسائل الإعلام المصرية من تعليقات» على أن 
يظل هذا الاحتجاج معتدلأ. “14 


ومن متابعة تطورات الأزمة نلاحظ أن الحكومتين الألمانية والمصرية قد استجايتا 
بالفعل خلال الأسابيع الأولى من بدايتها لنصائح وزارتي الخارجية في البلدين ؛ ريك 
اتسم موقف ال حكومتين بالحذر والميل للانتظار والرغبة في احتواء ما حدث» ورغم مجيء 
أيوجين جرستنماير رئيس البرلان الألماني (2)19691954» إلى القاهرة للتباحث في أمر 
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الأزمة» فإن الأزمة تفاقمت بخاصة بعد أن التقى السفير المصري في بون جمال منصور 
الرئيس جمال عبدالناصر في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1964 وأبلغه أن بون سوف 
تعترف بإسرائيل» وقدم له تقريراً تفصيلياً بذلك» فكان رد عبدالناصر بأنه سوف 
يعترف بألمانيا الشرقية ,19 


شعر عبدالناصر بأن هناك شيئاً يدبر لصالح إسرائيل» فعزم على حشد الموقف 
العربي ضد ألمانيا الاتحادية» فأعلنت مصر في 7 شباط/ فبراير 1965 أن صفقة الأسلحة 
التي قدمتها ألمانيا الغربية لإسرائيل وعزمها على الاستمرار في تزويدها بالأسلحة يعتبر 
تهديداً للعرب» مما يدعو مصر إلى إعادة النظر في علاقاتها مع ألمانيا الغربية . **! 


وفي اليوم التالي قام وزير الخارجية المصري محمود رياض باستدعاء تمثلي الدول 
العربية لدى جامعة الدول العربية للقائه في وزارة الخارجية؛ حيث أوضح لهم ضخامة 
الصفقة وأبعادها وما تمثله من خطورة» وشرح لهم أهمية اتخاذ موقف عربي موحد إزاء 
اسن وقد قام المندوبون العرب بإبلاغ حكوماتهم بما دار في الاجتماعء 
وجاءت ردود فعل الدول العربية السريعة مؤيدة لمصر في موقفها . 46 


ورأى عبدالناصر أن يمارس ضغوطاً مكثفة على ألمانيا الغربية» فدعا والتر أولبرخت 
رئيس ألمانيا الشرقية لزيارة القاهرة» فأعلدت حكومة ألمانيا الغربية وقف المعونة 
الاقتصادية التي تقدمها لمصر إذا تمت زيارة أولبرخت لمصر. ”*' 


وحضر والتر أولبرخت لزيارة الجمهورية العربية المتتحدة خلال الفترة من 24 
شباط/ فبراير وحتى 2 آذار/ مارس 1965 حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والفني 
مع ألمانيا الشرقية» كما أعلن أن مصر تفكر في إقامة قنصلية عامة في برلين. 1# 
فتصاعدت الأزمة حيث أعلنت ألمانيا الغربية في 5 آذار/ مارس وقف التعاون 
الاقتتصادي مع مصرء وكذلك أبلغ نائب وزير الخارجية الألماني كارل والتر كارستنز 
السفير المصري في بون في 7 آذار/ مارس 1965 أن حكومته قررت تطبيع علاقاتها مع 
إسرائيل» فأصدرت مصر قرارها باستدعاء سفيرها في بون ”*' حيث عاد السفير جمال 
منصور إلى القاهرة في 10 آذار/ مارس 1965 . 
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لذلك اجتمع وزراء الخارجية العرب في 14 آذار/ مارس بجامعة الدول العربية 
وتمت مناقشة الأزمة» وتبين عدم استعداد بعض الدول العربية لإقامة علاقات مع ألمانيا 
الشرقية كرد على إقامة ألمانيا الغربية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”' فتم الاتفاق على 
9. سحب جميع السفراء العرب من بون فوراً وقطع علاقات الدول العربية 

الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية في حالة إقامتها لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل . 
2. إعلان التضامن مع مصر في مواقفها من ألمائيا الغربية» ولجوء الدول العربية إلى 

قطع علاقاتها الاقتصادية مع ألمانيا في حالة إصرارها على اتخاذ موقف عدائي من 

أي دولة عربية) ؛ "ا 

وصدرت عن المجلس قرارات بيهذه الموضوعات» بيتما تحفظت عليه ثلاث دول 
فقط هي المغرب وتونس وليب . 

وفي 17 آذار/ مارس 1965 تم توقيع اتفاق تعويضات "الهولوكوست" بين ألمانيا 
الغربية وإسرائيل لعام 1966 وقيمته 3.4 ملايين مارك, مما يعني استمرار ألمانيا الغربية 
في خطها المعادي للعرب»””' وعندما أعلنت ألمانيا الغربية في 13 أيار/ مايو 1965 إقامة 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قامت مصر بتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية بقطع 
العلانات مع ألمانيا الغربية في اليوم التالي 14 آذار/ مارس 7.1965 كما قامت الدول 
العربية التي وافقت على القرار بالإعلان أيضاً عن قطع علاقاتها مع ألمانيا الغربية . 

وفي 26 آذار/ مارس 1965م قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتونس بسبب 
اقتراح الرئيس الحبيب بورقيبة الصلح مع إسرائيل”' على أساس قرارات الأم المتحدة 
وإنهاء حالة الحرف 195 


مع ازدياد التدخل العسكري المصري في اليمن تقدمت الجمهورية العربية المتحدة فى 


صيف عام 165 بمبادرة من جانبها لتسوية الوضع في اليمن» وكانت الدوافع للتقدم 
بهذه المبادرة ترجع لعدة أسباب : 
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ه بدأت تظهر في صفوف الجمهوريين والقبائل اليمنية اتجاهات تعارض التدخل 
المصري في اليمن. وبدأت هذه القوى المعارضة من الجمهوريين في محاولة 
التفاوض يصورة منفصلة مع المملكة العربية السعودية والجانب الملكي ثما يحرج 
الموقف المصري في اليمن . 

مه سعى عبدالناصر لتجنب مناقشة الموقف في اليمن خلال مؤتمر القمة العربي الذي 
كان مقرراً عقده في الدار البيضاء خلال أيلول/ سبتمبر 1965 . 

رغبة الاتحاد السوفيتي في إخراج المملكة العربية السعودية من الحرب اليمنية .1*4 

ه ترحيب الملك فيصل بالمبادرة المصرية كوسيلة لتجنب أي هجوم مصري- يمني على 
الحدود السعودية» وحتى تتمكن السعودية من تدعيم دفاعاتها من خلال الدعم 
العسكري الغربي ,7 

هع عدم قدرة القوات المصرية التي كان عددها قد وصل إلى حوالي 60 ألف فرد 
تقريباً على حسم الموقف في اليمن» وفي ظل تضخم حاد في نفقات الحرب . 

هء إدراك جمال عبدالناصر أن دول حلف الأطلسى ترحب باستئزاف قدرات مصر 
الات ةراسكو فى اتنيز "3 اناك ميدن لد اودوع يقد اك ترات 
المصرية من اليمن. "7" 


وعلى أساس المبادرة المصرية قام الرئيس جمال عبدالناصر بالذهاب إلى جدة في 22 
آب/ أغسطس 1965 "5 حيث تم في 24 آب/ أغسطس توقيع الملك فيصل وعبدالناصر 
على اتفاقية جدة التي تضمنت وقف إطلاق النار بين الجانبين» ووقف المساعدات 
العسكرية للطرفين اليمنيين» وتتولى لجنة مصرية سعودية مراقبة الهدنة بين الطرفين» 
ويتدم انسحاب القوات المصرية وتشكيل حكومة مؤقتة في اليمن» ويتم إجراء استفتاء 
شعبي في اليمن لتحديد شكل الحكومة التي يرتضيهاء على أن يعقد مؤتمر في حرض 
في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1965 يضم الجمهوريين والملكيين لتحديد طريقة الحكم 
خلال الفترة الانتقالية» وتشكيل الوزارة الانتقالية» وتحديد شكل الاستفتاء 


5 201 
وطريقته . 
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وبعد زيارة جمال عبدالناصر للمملكة العربية السعودية قام بزيارة لموسكو خلال 
الفترة 31-27 آب/ أغسطس 1965 للتشاور مع القادة السوفييت تم خلالها إجراء 
المباحئات حول الخبارات الممكنة في حالة انسحاب القوات المصرية أو فشل اتفاقية جدة. 
وتم الاتفاق على قيام الاتحاد السوفيتي بتقديم شحنات من الأسلحة بصورة مباشرة إلى 
قوات الجمهورية اليمنية رغم تحفظ عبدالناصر على هذا الأمر» وتأكيده عدم إرسال هذه 
الأسلحة إلا إذا فشلت اتفاقية جدة» كماتم الاتفاق على أن يكون انسحاب القوات 
المصرية على فترة طويلة للتأكد من حسن النيات العربية والدولية . 07 


وخلال الفترة 17-13 أيلول/ سبتمبر 1965م انعقاد مؤتمر القمة العربي الثالث في 
مديئة الدار البيضاء بالمغرب حيث استمع الملوك والرؤساء العرب إلى أخطر تقرير من 
الفريق علي علي عامر القائد العام للقيادة العربية الموحدة تناول فيه كيفية تحقيق الأمن 
القومي العربي وتحرير فلسطين» وهو أول تقرير مبني على دراسة علمية عسكرية يقدم 
لؤتمر عربي مصحوباً بخطة شاملة لمواجهة إسرائيل”” وافق على تنفيذها الملوك والرؤساء 
العرب . ”” وانتهى المؤتمر بتوقيع ميثاق التضامن العربي» واتفق الملوك والرؤساء على 
أن يلتقوا في الجزائر في السنة التالية» وهو ما لم يتحقق . 

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1965 بدأ انعقاد مؤتمر حرض» ولكن نظراً لأن مؤتمر 
جدة قد عققد بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فقط»ء فإن اتفاقية 
جدة كانت بين هاتين الدولتين ولم يؤخذ فيها رأي أحد من الأطراف اليمنية على الرغم 
من أنها كانت أساساً حول اليمن ومستقبلهاء وأن الأطراف اليمنية مسؤولة إلى حد كبير 
عن عملية تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية» لذلك كانت الأطراف اليمنية وبتأييد خارجي أول 
من حطم اتفاقية جدة ومؤتمر حرض الذي لم يستمر لأكثر من جلستين. ”” إذ اختلف 
الجمهوريون والملكيون بداية حول تسمية الجمهورية اليمنية» كما أصر الجمهوريون 
على عدم تولي أي من أفراد أسرة الإمام أي وظائف سياسية»*” ما اعتبره الملكيون 
حكماً مسيقاً على نظام الحكم المنتظرء وكذلك رأى الملكيون عدم إجراء الاستفتاء العام 
إلا بعد انسحاب القوات المصرية» وهو ما رفضه الجمهوريون. 
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يضاف إلى ذلك الموقف المصري من المؤتمر» وكان قد حضر الفريق أول عبدالمحسن 
كامل مرتجي مفوضاً سياسياً عن مصر في المؤتمر» وفوجى أثناء انعقاد المؤمر بصدور 
الأوامر له من القاهرة بالعمل على إفشال المؤتمر» بعد أن كانت التعليمات لديه منذ 
البداية هي العمل على إنجاح المؤتمر بأي شكل . ”7 


والجدير بالذكر أنه عندما لبى جمال عبدالناصر دعوة زيارة موسكو خلال آب/ 
أغسطس 1965 طلبت الولايات المتحدة الأمريكية منه التدخل لدى موسكو لحل مشكلة 
فيتنام» 7 ثم تكرر هذا الطلب من واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر 27.1965 وربما 
يرجع ذلك إلى محاولات واشنطن للتعرف إلى أي مدى يصل عمق العلاقة بين 
عبدالناصر والكرملين» أو ريما لإشعار عبدالناصر الزعيم بأن له مكانة خاصة في 
العلاقات الأمريكية» ومن ثم إمكانية جذبه نحو السياسة الأمريكية في المنطقة 
واستمالته لتحقيق أهدافها . 


ومن الملاحظ أنه أعقب زيارة جمال عبدالناصر لموسكو فشل مؤتمر حرضء بل إن 
عبدالناصر نفسه قال في خطابه لمجلس الأمة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 19:1965* «إن 
زيارتي لموسكو قد أسفرت عن تفاهم يوفر على الشعب المصري ما لا يقل عن مئتي 
مليون جنيه» . وبمراجعة الدور السوفيتي في أحداث اليمن نجد أنه كلما عزم الرئيس 
عبدالناصر على الوصول لتسوية لوقف الدور العسكري المصري في اليمن تقوم 
موسكو بدعوته أو تدعو المشير عامر - الرجل الثاني في مصر - لزيارتهاء وبعدئل تتغير 
المواقف ويتقرر استمرار وجود القوات المصرية في اليمن» ولقد أكدت الوثائق صدق 
حقيقة هذا الموقف السوفيتي . '” فهل هذا يدعونا إلى أن نزعم أن استنزاف طاقات 
مصر وقدراتها العسكرية والاقتصادية هي خطة مدبرة أسهمت فيها قوى متعلدة؟ 
وبخاصة إذا علمنا موقف الاتحاد السوفيتي من إسرائيل”” ومستقبلهاء وقيام بريطانيا بعقد 
صفقات سلاح هائلة مع المملكة العربية السعودية بوساطة الحكومة الأمريكية 
وتنسية ”2 فضلاً عن نشاط السفارة الأمريكية في اليمن والذي تؤكده الوثائق 
السرية*” من خلال نشاط المركز الثقافي الأمريكي في صنعاء وهيئة التنمية الدولية 
الأمريكية» والتي أقامت مشروع طريق صنعاء/ تعز/ المخاء ثم مشروع كنيدي للمياه 
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وحفر الآبار بما سهل لهذه الهيئة الاتصال بالأهالي وتوزيع الأموال عليهم لاستمالتهم 
إلى جانبهاء فضلاً عن وجود طائرتين لهما حرية التنقل في الأجواء اليمنية تستطيع من 
خلالهما الولايات المتحدة القيام بأعمال التجسس ونقل السلاح والمواد العسكرية» ثم 
نشاط السفارة التجاري مع القبائل والسعي لتجنيد بعض الشباب اليمني لجمع 
المعلومات» فضلا عن قيام الاتحاد السوفيتي بإنشاء ميناء الحديدة الجديد”” واستغلال 
تنفيذ الأعمال به في نقل السلاح والمواد العسكرية . 


يأتي بعد كل هذا ما أكده اللواء طلعت حسن”5” - قائد القوات المصرية في اليمن 
عام 1966 - من أن المجموعة الحاكمة بعد المشير عبدالله السلال كانت تتآمر على 
الوجود المصري في اليمن بصلات سرية مع السعوديين والأمريكيين. 


وبحلول شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1965 دارت 
محادثات مصرية أمريكية جديدة حول اتفاقية اقتصادية» وذلك في أعقاب زيارة قام 
بها الدكتور عبدالمنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون المالية والاقتصادية 
لواشنطن في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1965» حيث قام الجانب الأمريكي في 19 
تشرين الثاني/ نوفمبر بتغيير مضمون الاتفاق الاقتصادي من حيث حجم الاتفاقية 
ومدتهاء وكذلك إصرار الولايات المتحدة على استيراد خمسين ألف طن من الأرز 
ان وظلت المفاوضات جارية بين الدكتور القيسوني والمسؤولين بالسفارة 
الأمربيكية حتى 26 كانون الأول/ ديسمبر 1965 دون الوصول إلى اتفاق؛ لإصرار 
واشنطن على موقفها”” واعتراض مصر على الشروط التعسفية الأمريكية . 


ولكن مع نهاية عام 1965 قام ريموند هير مساعد وزير الخارجية الأمريكي بطلب 
لقاء السفير المصري في واشنطن» أعقبه اجتماع بين السفير المصري وأليكسيس 
جونسون نائب وزير الخارجية» وذلك في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1965 بمبنى وزارة 
الخارجية بواشنطن» حيث تم إبلاغ السفير المصري بصورة سرية وعاجلة بنقل رسالة عاجلة 
من الرئيس الأمريكي جونسون وبصفة شخصية إلى الرئيس جمال عبدالناصر تتعلق 
بالموقف في فيتنام وزيارة السفير المتجول هاريمان للرئيس» للتحدث بشأن هذه المشكلة 
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التي يتفاقم خطرها مع مرور الوقتء, وأن الحكومة الأمريكية ترغب في إنهاء الحرب في 
فيتنام والوصول إلى اتفاق سلمي بشأنها وتريد مساعي عبدالناصر في هذا الغأن 219 


وقد اتسم شعور الرئيس عبدالناصر بالدهشة من موقف الولايات المتحدة التي 
0 دد في اتفاقها الاقتتصادي مع مصر وتسوف في عقده من خلال فرض شروط 
قاسية » وفي الوقت نفسه تطلب وساطة مصر لحل حرب فيتنام . 7 


مؤامرة دولية ضد مصر 

خلال هذه الفئرة كانت مصر لاتزال منشغلة في حرب اليمن» وخلال الحلسة 
الخاصة التي عقدها مجلس الأمة - وكانت جلسة مغلقة لمناقشة حرب اليمن - تحدث 
الرئيس جمال عبدالناصر بأن هناك مؤامرة دولية ضد مصر» استغلالاً لوجودها فى 
اليمن؛ وأكد على أن الوضع الأمريكي قد اختلف تماماً من إدارة الرئيس جون كنيدي 
إلى الرئيس ليندون جونسون «فأيام كنيدي كانت هناك محاولات لإنخراجنا من اليمن» 
ولكن أيام جونسون هناك محاولات لنستمر في اليمن لتكوذ لنا فيتنام أخرى». 5 
وخلال هذه الفترة توافرت معلومات عن قيام الولايات المتحدة بإمداد المملكة العربية 
السعودية بمعلوماث غير صحيحة عن نشاط القوات المصرية في اليمن , 7* 

ولقد حاول جمال عبدالناصر كثيراً أن يتفادى الانزلاق إلى شرك اليم ولكنه 
كان واقعاً تحت ضغط عدة عوامل وظروف إقليمية ودولية: 

ثانياً: تدخل بريطانيا غير المباشر في الحرب خوفاً على مواقعها في عدن»؛ حيث 


العمليات» فضلاً عن قيامها بإمداد القوات السعودية والملكية اليمنية بالأسلحة والمواد 


ا 
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ثالثاً: تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة فيما عرف باسم حرب كومرء 
وهو ضابط ال مخابرات الأمريكية السابق روبرت كومر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون 
الآمن القومي» والذي عينه جون كنيدي قائداً اعرف باسم قوة الواجب» ”7 والتي قاد 
فيها المرتزقة”” لصالح عمليات عسكرية للسعوديين والملكيين. 


رابعاً: موقف الاتحاد السوفيتي الذي كان يدعم مصر بالسلاح لصالح استمرارها 
في اليمن» 7 فقد وجد السوفيبت من يخوض عنهم معركتهم ضد بريطانيا والولايات 
المتحدة في المنطقة» ليأتي فيما بعد واضعاً يده على أحد المضايق الاستراتيجية ومسيطراً 
على منطقة النفط . 


القوى الدولية لمساندة الملكيين وشكهم في محاولاات عبدالناصر لوقرار السلام . 

سادساً : أخطاء بعض القيادات المصرية خلال القتال نتيجة نقص المعلومات وضعف 
الندريب على حرب العصابات الذي أدى إلى صعوبة حسم العمليات والمعارك لصالح 
النظام الجمهوري اليمني» ما أدى إلى ازدياد أعمال القتال وتوسعها كلما امتد الزمن . 


سابع : التزام جمال عبدالناصر بموقفه الثوري في تأييد حركات التحرر الوطني مع 
عدم الأخذ في الاعتبار حجم الخسائر الاقتصادية والعسكرية التي تتكلفها مصرء 
ورغم اعترافه بوجود مؤامرة دولية لاستمرار القوات المصرية في اليمن ومحاولاته 
لإقرار السلامء فإن المعلومات التي كانت تتوافر لديه كانت تحثه على استمرار دعمه 
رول 6ه 

ومع بداية عام 1966 عادت فكرة الحلف الإسلامي للظهور من جديد» ونادث بها 
المملكة العربية السعودية” وإيران. وقد انحاز الأردن إلى هذا الحلف» واتخذت 
باكستان موقف التريث من هذه الدعوة نظراً لعلاقاتها بالغرب والشرق في آن واحد. 


رحبت مصادر الإعلام البريطانية بقيام التحالف الإسلامي وما قد يترتب على تجاحه 
من تعزيز وضع الملك فيصل في المنطقة بصفة عامة وفي شبه الجزيرة العربية بصفة 
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خاصة ؛ حيث كانت ترى أنه الشسخصية التي تستطيع التصدي لتيار المد التحرري الذي 
يهدد مصاحها في الخليج العربي. وعلى الرغم من أن يريطانيا حرصت من وجهة النظر 
الرسمية على ألا يكون ترحيبها بفكرة التحالف الإسلامي علنياً» وألا يظهر لها دور 
فعال في تحقيقه» تلافياً للوقوع في أخطاء حلف بغداد» فإنها أبدت نشاطاً دبلوماسياً 
يتمثل في الاتصالات المتعددة التي أجرتها الخارجية البريطانية في شباط/ فبراير 1966 
مع الممثلين الدبلوماسيين للأردن والمملكة العربية السعودية وإيران والعراق»”” هذا 
فضلاً عن زيارة كريستوفر سومز وزير الخارجية البريطانية في حكومة الظل لإيران 
والأردن خلال كانون الثاني/ يناير 1966 » وتصريحه في طهران بأن مركز القوة في 
الشرق الأوسط يتحول من القاهرة إلى طهران والرياض . '” وعلى الرغم من أن 
الولايات المتحدة كانت تنفي بإصرار وجود أي علاقة لها بالدعوة إلى حلف إسلامي » 
فقد كانت على يقين أن قيام مثل هذا الحلف يعتبر تدعيماً لاستراتيجية الدفاع الغربي في 
منطقة شرق السويس» فضلاً عن المحافظة على مصا حها النفطية في المنطقة» لذا فهي 
تؤيد سراً أي خطوة للملك فيصل في هذا الاتجاه . 772 ١‏ 


أما موقف الاتحاد السوفيتي فد جاء في رسالة بعث بها رئيس الوزراء السوفيتي إلى 
الرئيس جمال عبدالناصر في 30 آذار/ مارس 771966 حيث أكدت على موقف الاتحاد 
السوفيتي الرافض للأحلاف بصفة عامة» ولكنها تركت مهمة تقويض الحلف 
الإسلامي وإفشاله إلى القوى التقدمية في الوطن العربي وعلى رأسها الجمهورية العربية 
المتحدة» ثم قام نائب وزير الخارجية السوفيتية سيميونوف باستدعاء السفير المصري 
بموسكو مراد غالب ليلتقي به في 18 نيسان/ إبريل 71966 وأبلغه بصفة عاجلة بزيارة 
يوسف زعين رئيس الوزراء السوري لموسكو خلال الفترة 21-18 نيسان/ إبريل» وأكد 
له أن السوفييت يرون ضرورة إقامة علاقات طيبة وتضامن بين القاهرة ودمشق على 
أساس محاربة الاستعمار في المنطقة ومواجهة الحلف الإسلامي ويطلبون رد 
عبدالناصر. 


وجاء رد القاهرة من وزارة الخارجية إلى السفير مراد غالب لإبلاغه إلى سيميونوف 7 
بأن فكرة الحلف الإسلامي تتكرر بصورة دائمة من جانب طهران والرياض» ولكن 
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يصعب تنفيذها في الوقت الحالي» وأن الهدف من دعوة الملك فيصل إلى عقد مؤتمر 
إسلامي ”7 هو دعم القضية الفلسطينية من الدول الإسلامية غير العربية» ولكن مصر لا 
تؤيد هذه الدعوة؛ لأنها ضد القومية العربية» وتحمل أفكاراً أمريكية لقيام تحالف 


أثر حرب اليمن على الاججاه الاستراتيجى الرئيسي لمصر 

خلال هذه الفترة بدا واضحاً أن أجهزة المخابرات المصرية كانت قد ابتعدت عن 
مهامها الأصلية واختصاصاتها العملية في متابعة العدو التقليدي واتجهت للأمن 
الداخلي» فلم تقدم للرئيس جمال عبدالناصر أي مقترحات أو تقارير حول نشاط 
القوات الإسرائيلية ضد مصر في الجتبهة الشرقية أو مدى تأثير حرب اليمن في الموقف 
الاستراتيجي العسكري لمصر في اتجاه التهديد الرئيسي وهو إسرائيل . ”*” حتى إن 
عبدالناصر كان يعلن بصورة رسمية”” وفي اجتماعاته” بأن المواجهة مع إسرائيل 
مؤجلة فى الحسابات المصرية لوجود القوات المسلحة فى اليمن . 


وفي محاولة من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتدارك الموقف ومواجهة أي 
أعمال عدوانية مفاجئة من جانب إسرائيل»ء قامت هيئة عمليات القوات المسلحة بإعداد 
تقرير في بداية النصف الثاني من عام 71966” يحتوي على مقترح بإعادة النظر في 
خطط العمليات كلهاء ووضع خطة دفاعية جديدة تتعامل مع الواقع الجديد من حيث 
استمرار القوات المصرية في اليمن؛ وتعمل على تأمين الجبهة الشرقية مع العدو الإسرائيلي ؛ 
فكانت المخطة الدفاعية " قاهر" والتي تهدف إلى تحقيق الدفاع عن مصر ضد أي هجوم 
تقوم به إسرائيل» وتم تقليم هذا التقرير ومقترحات بناء الخطة الدفاعية الجديدة إلى 
الفريق محمد فوزي رئيس أركان حرب القوات المسلحة للموافقة عليها . 7 

وجاء بالتقرير توصية رئيسية تؤكد ضرورة عدم التورط في القيام بأي عمليات 
عسكرية ضد إسرائيل لفترة من الوقت حتى يتم وضع الخطة الدفاعية المقترحة موضع 
التنفيذ» وتكون القوات المصرية قد عادت من اليمن وتم تدريبها وإعادة تسليحها. وقد 
وافق رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على التقرير والخطة» ورفعهما إلى 
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المشير عبدا حكيم عامر الذي كان على وشك القيام بزيارة عسكرية رسمية لباكستان ولم 
يعرف موقف المشير عامر من هذا التقرير . ”” ورغم هذا قامت هيئة عمليات القوات 
المسلحة بإعداد خطة دفاعية جديدة أخرى وسميت أيضاً الخطة "قاهر "» وانتهت منها 
في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 تحت إشراف الفريق أنور القاضي الذي قام بإعداد 
تقرير بنفسه حول الخطة الجديدة أرفقه معهاء لعرضها على رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة”” أكد فيه ضرورة تجنب الدخول في أي مواجهة عسكرية محدودة أو شاملة 
مع العدو الإسرائيلي خلال هذه الفترة» وذلك لتدهور الكفاءة القتالية للقوات المسلحة 
المصرية وضعف تجهيزات مسرح العمليات بسيناء واستهلاك المعدات في حرب اليمن») 
وأن النقص في الأفراد لا يقل عن 1/37 على مستوى القوات المسلحة» ويوجد نقص في 
الأسلحة الرئيسية» ومن ثم فإنه يلزم وقت طويل ومبالغ طائلة حتى يمكن تنفيذ الخطة 
'قاهر ' . '” وكان المشير عبدالحكيم عامر قد أصدر توجيهاته في أول تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1966 لتخفيض حجم قوة الوحدات المصرية باليمن لتكون في حدود 
0 وكان هذا بهدف مواجهة الخسائر البشرية في اليمن وليس لرفع كفاءة القوات 
المضونة و[التتكوالها ساف 


وهنا يبرز لنا أن القائد العام كان يحارب في اليمن» تاركاً جبهته الرئيسية في سيناء 
دون اهتمام» بينما كانت القيادة العامة للقوات المسلحة تاركة قائدها العام وتوجهاته 
نحو اليمن وتسعى هي لسد الثغرة الدفاعية بسيناء» فلم يجد القائد العام الفكر 
العسكري الذي يسانده في حربه؛ ولم تجد القيادة العامة السند المادي الذي يدفع 
بجهودها وفكرها نحو التنفيذ في مواجهة عدوها الرئيسي» فتدهورت نظرية الأمن 
القرمي :شري لنكافا عن مخار حفا: وعاازاذ موه اتروع ال تمس 
بدران وزيراً للحربية في خريف 1966 بعد أن كان يعمل مديراً لمكتب القائد العام 
للقوات المسلحة المشير عبدالحكيم عامر»”” وبذلك أصبح له دور بارز في اتمخاذ 
القرارات داخل القوات المسلحة وهو لا يملك من مقومات الإدارة الاستراتيجية لها 
سوى الولاء فقطء فجاء هذا التعيين مفاجفاً لرجال القوات المسلحة؛”” مما أثر فيما 
بعد في تنظيم هذه القوات وإعدادها لمواجهة عدوها الرئيسي في حرب حزيران/ يونيو 
7 . 
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وعلى مستوى القيادة العربية الموحدة لم يكن الموقف أفضل» فقد كان تنفيذ الخطة 
الأمنية التي اقترحها الفريق علي علي عامر يحتاج إلى أقصى درجات التعاون بين 
الدول العربية وتطبيق ميثاق التضامن العربي الذي وقعه الرؤساء نصاً وروحاًء وكان 
ذلك يقضي بتناسي الخلافات القائمة بين الدول العربية» وأن يكون الأمن العربي هو 
الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقيقه كل دولة عربية» لكن هذا لم يحدث» فوجد 
الفريق علي عامر نفسه في موقف لا يحسد عليه ؛ فقد عينته الدول العربية قائداً عاماً 
دون أن تضع تحت قيادته أي قوات عسكرية” بل توقفت الدول العربية عن تسديد 
التزاماتها المالية للقيادة» فطلب الفريق علي عامر عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع 
المشترك» وتحدد في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1966 حيث تحدث الفريق علي عامر 
فاستعرض تاريخ إنشاء القيادة العربية الموحدة وأوضح الصعوبات التي واجهته في 
تنفيذ توصيات هذه القيادة» ومنها عدم التزام الدول العربية» وبصفة خاصة مخالفات 
الحكومة الأردنية” لتوصيات القيادة سواء بالنسبة إلى التسليح أو التجنيد أو بناء 
المطارات وزيادة حجم القوات الحوية. 

وكانت الأردن قد قدمت مذكرة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشير فيها 
إلى أنها غير مستعدة لتنفيذ توصيات القيادة العربية قبل أن تنسحب قوات الطوارئ 
الدولية من سيناء وغزة» بحجة أن وجود هذه القوات يشكل عائقاً يحول دون تنفيذ 
خحطط القيادة العربية ا مو حدة . 230 


ومن هنا نجد أن القيادة العربية الموحدة ظلت بلا فاعلية؛ رغم قيام مجلس الدفاع 
المشترك بالموافقة على توصياتهاء وتأكيد ضرورة الالتزام بتنفيذها . 251 


الأزمة المصرية - السعودية 

مع بداية عام 1967 اكتشفت المخايرات المصرية في 23 كانون الثاني/ يناير شبكة 
جاسوسية كبرى تعمل بين عدن وبيروت وأسمرة وصنعاء» وعلى صلة كاملة 
بإسرائيل » وتقوم بجمع المعلومات عن القوات المصرية في اليمن والجيش اليمني» 75 
وفي اليوم نفسه انسحب الجانب السعودي من لجنة السلام في اليمن التي كانت تجتمع 
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بمقتضى اتفاق جدة» وغادر صنعاء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز السديري رئيس الجانب 
السعودي في اللجنة ومستشاره العسكري اللواء محمود عبدالهادي» ”*” فعادت الأزمة 
اليمنية إلى مراحلها الأولى» كما تدهورت العلاقات المصرية _السعودية» وكذلك 
عادت الأردن لدعم الموقف السعودي علانية في اليمن» بعد ما أشيع عن علاقتها 
بشبكة الحاسوسية , 54 


ثم تصاعدت حدة الأزمة بين مصر والمملكة العربية السعودية عندما قام الملك فيصل 
بإصدار تعليماته بالاستيلاء على فروع المصارف المصرية في المملكة العربية السعودية 
في 9 شباط/ فبراير 1967» فأصدر جمال عبدالناصر في اليوم التالي قراراً بفرض 
الحراسة على أموال الملك فيصل ومتلكاته الموجودة في الجمهورية العربية المتحدة و109 
من أولاده وأعوانه والمقربين إليه» وتبلغ قيمتها 20 مليون جنيه» '” فقررت المملكة 
العربية السعودية احتجاز المصريين وفرض حظر التجول عليهم في السعودية» فقام 
الدكتور محمد حسن الزيات وكيل وزارة الخارجية باستدعاء السيد محمد علي رضا 
سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة في 11 شباط/ فبراير وحمله مسؤولية ضمان 
سلامة المصريين وعائلاتهم بالسعودية» وضرورة رفع قرار احتجازهم والسماح لهم 
بحرية الحركة والتنقل . 256 

وخلال مرحلة تصعيد الأزمة سمح الرئيس جمال عبدالناصر لضيفه الملك السابق سعود 
بأن يعلن من إذاعة صوت العرب في 20 آذار/ مارس 1967 : «أنه لايستطيع أن يلتزم 
الصمت إزاء وجود قوات أجنبية على أرض السعودية» وأن واجبه الوطني يحتم عليه 
العمل على علاج الأوضاع في السعودية وإعادتها للركب العربي الصحيح». "7 

وقد تناقض هذا التصعيد المصري ‏ السعودي مع واقع التدهور العسكري في اليمن 
الذي تعززه السعودية بالأموال*” وما كان يتطلبه ذلك من سعي مصر لاستمالة 
السعودية إلى جائبها لتقليل التصعيد العسكري في اليمن . 

وقد تدخلت الولايات المتحدة للوساطة بين مصر والسعودية؛ حيث التقى القائم 
بالأعمال في السفارة الأمريكية بالقاهرة مع السيد أحمد حسن الفقي وكيل الخارجية 
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المصرية فى 29 آذار/ مارس 71967 فقبلت مصر الوساطة الأمريكية؛ وفي الوقت 
قي اذى للاكة نميل وك قناء لايك لجست لامرك بدو الوق مع مضيو 
رغم تخوفه من عبدالناصر» لأنه خدع منه ثلاث مرات من قبل » على حد قوله. وأكد 
أن قبول مصر للوساطة الأمريكية يعود إلى حاجة مصر إلى الدعم الاقتصادي من 
واشنطن » كما أكد أن المنطقة لن يسودها السلام إلا بخروج المصريين من اليمن . "20 


ورغم احتواء الأزمة بين مصر والسعودية فإن الموقف العسكري في اليمن ازداد 
تدهوراء وأرسل القائد الجديد للقوات المصرية في اليمن تقريراً إلى القيادة العامة في 20 
نيسان/ إبريل 1967يشرح فيه أبعاد الموقف العسكري المتدهورء ويوصي يزيادة القوات 
الل 21 


لذلك قام المشير عبدالحكيم عامر في 23 نيسان/ إبريل 1967 بالسفر إلى صنعاء 
يرافقه الملك سعود ملك السعودية السابق حيث أعلن اعترافه باسم الشعب السعودي 
بأكمله بالنظام الجمهوري في اليمن» وقال في مؤتمر شعبي بصنعاء في 24 نيسان/ إبريل 
7: (إنني مصرٌ على استعادة عرشي مهما كان الثمن»؛ فأعلن المشير عبدالحكيم 
عامر انتقال الحرب الدفاعية عن اليمن إلى حرب هجومية على السعودية , 62 

وهكذا عادت الأزمة من جديد بين مصر والمملكة العربية السعودية» وقام الملك 
فيصل بالاتصال بالرئيس الأمريكي جونسون” وأخطره بتهديدات مصر للسعودية 
وعدم التزامها بالوساطة الأمريكية» فجاءت رسالة جونسون لعبدالناصر في 29 
نيسان/ إبريل 1967** يطالبه فيها بتهدئة الموقف في اليمن وعدم التعرض للحدود 
السعودية . 


تداعيات حرب اليمن على مصر 
كان الوضع قد انتهى في اليمن بأن أصبحت القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن 


اليمن أرضاً وشعباً» فاضطرت مصر إلى إرسال الدعم المالي والاقتصادي والمعونات 
الغذائية”*” بل ووصلت الحالة إلى إمداد القبائل بالأموال والأسلحة لكسب ولائها أو 
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على الأقل درء خطرهاء ” كما ساعدت في بعض النواحي الاجتماعية مثل فتح 
المدارس وشق الطرق وإدارة أعمال الميناء الوحيد في اليمن وهو الحديدة. 


استمر القتال في اليمن لمدة خمس سنوات تقريباً أثرت فى القدرة القئالية للقوات 
المسلحة المصرية حيث ضعف التدريب””* واستهلكت طاقة الجنود في -حرب عصابات 
لم يألفوهاء حتى نجد أن نيويورك تايمز الصادرة في 24 أيار/ مايو 1967 تؤكد أن 50 
ألف جندي مصري قد قاموا بالهجوم على الملكيين» وخسرت القوات المصرية ما يقرب 
من 10 آلاف جندي . 


كما استنزفت حرب اليمن اقتصاد مصر ومعظم الزيادة في الدخل القومي»*** ومن 
المؤكد أن ذلك لم يكن أمراً اختيارياً أو عفوياً» بل كانت هناك خخطة واضحة لاستنزاف 
موارد مصر وقدراتها فى اتجاهات ثانوية . 


ولكن زكريا محي الدين يؤكد أن أسباب صعوبة الموقف الاقتصادي في مصر لم 
تكن كلها بسبب حرب اليمن وفي انسحاب القوات المصرية منها جميعاً» لآن ذلك لم 
يكن ليحقق انفراجاً حقيقياً للاقتصاد المصري لعدة عوامل أخرى . 787 


لقد كانت حرب اليمن أحد الضغوط الشديدة المؤثرة التي تعرض لها النظام في 
مصرء والتي كسبت منها إسرائيل أساساء فإن القوات المسلحة بعد أن كانت قد وصلت 
إلى أعلى مستويات التدريب والكفاءة فى الفترة 1960 1963» عادث وتراجعت تحت 
ضغط الظروف الطبوغرافية في اليمن واختلاف طبيعة الأرض التي لا تتشابه مع أرض 
سيئاء » وظروف إدارة المعارك التي كانت تدفع بالوحدات إلى الثبات وعدم التحرك؛ 
مما يتعذر معه إجراء التدريب أو المناورات» فضلاً عن عدم مواجهتها لعدو منظم في 

270 

معارك رئيسية . 


كل ذلك أدى إلى ضعف تدريب الوحدات'” وتردي مستوى قدراتها القتالية على 
الحروب النظامية» فضلاً عن كبر حجم استهلاك الأسلحة والعتاد العسكري ” في وقت 
وصل فيه حجم القوات إلى 70 ألف جندي» وهو ما يعادل ثلث القوات المسلحة المصرية 
تقريباً» وما يفرضه ذلك من أعباء مادية وإدارية لنقل القوات وغيارها وإعاشتها””” . 
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هنا يؤكد محمود رياض وزير الخارجية وقتها: «كان أكبر خطأ وقعت فيه القيادة 
العسكرية في هذا الوقت هو محاولتها السيطرة عسكرياً على كافة أنحاء اليمن» وهو 
أمر لم ينجح فيه أحد من قبل على مدى التاريخ الطويل لليمن» مما أدى إلى إرسال 
المزيد من القوات المسلحة إلى اليمن» وقد وصل عددها إلى ما يقرب من سبعين ألف 
مقاتل عام 1965» ولم تكن هذه القوات مدربة على القتال في الجبال أو حرب 
العصابات» ولم يكن في مواجهتها سوى قوات قليلة العدد من رجال القبائل الذين 
يحتلون قمم الحبال ويختفون بسهولة في الكهوف في حالة تعرضهم لقصف الطائرات 
أو المدفعية . فكانت هذه الاشتباكات تمثل استنزافاً خطيراً للقوات المصرية في المعدات 
والأفراد» , 274 


ولذلك شكلت حرب اليمن ضغطاً اقتصادياً شديداً على مصر» واستنزافاً خخطيراً 
لليزانية القوات المسلحة» فتدهورت الحالة الفنية للأسلحة والمعدات العسكرية» وتأثرت 
بذلك الكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية . 275 


فضلاً عن ذلك فقد كانت لحرب اليمن آثار أخرى لا تقل خطورة على القوات 
المسلحة المصرية» فقد برز تفشي عدم الانضباط العسكري بين الأفراد» كما زادت 
الوساطة والمحسوبية سعياً وراء المرتب المضاعف والحصول على الثروة» كمابرز 
استغلال النفوذ لأغراض شخصية والاستهانة بالفاعلية الحقيقية لمطالب القتال . 276 


وكان من أهم آثار حرب اليمن وأخطرها أن القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية 
قد أهملت مسرح العمليات الرئيسي في سيناء» فلم يتم إعداد أو تدريب القوات على 
الحرب ضد إسرائيل» كما لم يتم إعداد وتجهيز النطاقات والخنطوط الدفاعية في سيناء 
تجهيزاً عسكرياً متكاملاً لعدم توافر الإمكانيات المالية» وتم الاكتفاء فقط بتجهيز الخط 
الدفاعي الأول القريب من حدود مصر الشرقية ولم يدم تجهيز باقي الخنطوطء ”” فكان 
هذا تسليماً مبدئياً بضعف الدفاعات عن سينئاء . 


وهكذا فإن تأثير حرب اليمن السلبي في القوات المسلحة المصرية ترتب عليه دخولها 
معركة حزيران/ يونيو 1967 وهي غير معدة أو مستعدة لخوض أي حرب حليثة» فل 
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كانت منخفضة التدريب» ضعيفة المستوى» محدودة الكفاءة القتالية» فاقدة للانضباط 
العسكريء دفاعاتها غير مكتملة في سيناء» ومعداتها التي استتخدمت في اليمن لم 
تخضع للصيانة» والموجود في مصر ذو كفاءة فنية محدودة. ولكن من المؤكد أن 
الرئيس جمال عبدالناصر وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة لم يكن يدري - وهذه 
هي الكارئة - مدى ما وصلت إليه حال القوات المسلحة» حيث نجده يقول فى الجلسة 
الافتتاحية لمجلس الأمة المصري عام 1964: (إن هذا الجيش اكتمل بناؤه: 55 
القوات المسلحة المصرية في البر والبحر والجو قوة هائلة قادرة على الدفاع والهجوم 
معاء قادرة على أن تحمي الأمن العربي والأمل العربي» قادرة على حفظ السلام وعلى 
ردع 3 7 

وقد استمر هذا الاعتقاد راسخاً في ذهن عبدالناصر والعاملين معه حيث جاء في 
بيان نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء زكريا محي الدين عن برنامج الحكومة في 
كانون الأول/ ديسمبر 1965 قوله : انحن نفخر اليوم بأننا نملك في البر والبحر والجو 
جيشاً على أرفع مستوى من التدريب» مزوداً بأحدث الأسلحة والمعدات». 27 


ولا يتحمل عبدالناصر وحده ماحدث في اليمن وتورط القوات المسلحة المصرية 
والمستوى القتالي المتدهور الذي وصلت إليهء حيث يشاركه الكثيرون ويأتي على 
رأسهم أنور السادات”* الذي كان مستشار عبدالناصر الرئيسي في شؤون اليمن وتتع 
بيد طليقة في هذا الصددء وربما كانت المسؤولية المهمة والوحيدة التي أسندها إليه 
عبدالناصر طوال حياته . والجدير بالذكر أن عبدالرحمن البيضاني أحد رجال الثورة 
اليمنية كان صهراً للسادات حيث إنه متزوج من شقيقة زوجته جيهان» ومن خلاله 
عرف أنور السادات الكثير عن اليمن وأوضاعه؛ بل إنه هو الذي أشار بتوسيع 
العمليات العسكرية لفرض السيطرة على اليمن» على حين أنه أبلغ عبدالناصر في بداية 
الأمر أن المسألة لن تعدو أن تكون نزهة بحرية في البحر الأحمر» ولن تستغرق أكثر من 
أسبوعين, '* وكان عبدالناصر قدذكر للملك فيصل خلال مؤتمر جدة في 
آب/ أغسطس 1965 قوله : «إن الرجل الذي أوقعنا في كل هذا المأزق يجلس على اليمين 
إلى جوارك - مشيراً بيده إلى السادات - وإن عليك أن تصفي جماعات الإمام البدر في 
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أقل من أسبوعين2. 32 ويتشكك كثير من الباحئين في دور السادات خلال حرب اليمن 
ويرون أنه كان دوراً مزدوجاً تؤكده بعض الحقائق والقرائن» ومن بينها ما نشرته صحيفة 
واشنطن بوست في 24 شباط/ فبراير 271977 حول ما دفعته وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية لزعماء من الشرق الأوسطء وقد ورد فيها أن كمال أدهم أحد كبار 
المستشارين السعوديين كان على صلة وثيقة ببعض المؤسسات الأمريكية التابعة 
للمخابرات المركزية» كما كان وثيق الصلة تماماً مع السادات» وأنه خلال بداية 
الستينيات - وبينما كانت مصر على خلاف شديد مع العرش السعودي - جند بمهارة 
مستشار عبد الناصر للشؤون اليمئية» * وفي إحدى المراحل كان يده بدخل ثابت . 


العلاقات المصرية ‏ الأمريكية 

فيما يتعلق بالعلاقات المصرية. الأمريكية خلال هذه الفترة فقد انتهى عام 1965 
والعلاقات مضطربة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية» ورغم قرار الكونجرس في 
كانون الثاني/ يناير 1965 بمنع إتمام الاتفاقية الاقتصادية مع مصر فإن جمال عبدالناصر 
قد وافق على تلبية أنور السادات رئيس مجلس الأمة المصري لدعوة زيارة وفد برلماني 
من الجمهورية العربية المتحدة إلى الولايات المدحدة الأمريكية في محاولة لاستمرار 
اللجسور مفتوحة مع الولايات المتحدة. وبالفعل سافر أنور السادات على رأس وفد 
برلماني مصري إلى واشنطن خلال الفترة 26-22 شباط/ فبراير 1966 ليلتقي وزير 
الخارجية الأمريكي” والرئيس جونسون في محاولة لتذليل الطريق الوعر الذي كانت 
تسير فيه العلاقات المصرية الأمريكية» على أن يرد الزيارة وزير الخارجية دين راسك 
أو نائب الرئيس هيوبرت همفري, * وكذلك التمهيد لزيارة ينتظر أن يقوم بها الرئيس 
جمال عبدالناصر لواشنطن في بداية عام ١1967‏ وقد أبلغ السادات الرئيس جونسون 
رسالة شفوية من عبدالناصر يؤكد فيها أن مصر لا تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية 
أي مساعدات اقتصادية أو غذائية» وإنا كل ما تطلبه هو أن تتفهم الولايات المتحدة الأمريكية 
القضية العربية العادلة. “7 وقد أكد أنور السادات فيما بعد أن الأمريكان قد بذلوا أقصى 
جهدهم لإنجاح الزيارة رغم أن أحد تصريحات عبدالناصر أثارتهم بشدة. قله 
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وفي نهاية شباط/ فبراير 1966 أرسل أمين شاكر سفير مصر في بلجيكا تقريرا إلى 
وزارة الخارجية عن لقائه مع هئري سباك رئيس اتحاد دول غرب أوربا ونائب رئيس 
وزراء ووزير خارجية بلجيكا يذكر فيه أن هئري سباك طلب إليه إبلاغ جمال عبدالناصر 
بضرورة تهدئة الموقف مع أمريكاء وألا يعرض نفسه لجموح جونسون وأن يتحاشى 


إثارته حتى تنتهي مدة رئاسته» وإلا سيكون الانتقام كبيراً. 87 


ولكن الأمر لم يعد قاصراً على الضغط الاقتصادي الأمريكي المباشر على مصر وإنما 
امتد إلى الدعم العسكري المباشر لإسرائيل» وبدأت الأنباء تؤكد تدفق السلاح على 
إسرائيل . وكانت الدول العربية جميعاً قد تلقت معلومات من مصادرها المختلفة عن 
صفقات سلاح ضخمة توصلت إليها إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية» فقامت 
وزارات خارجية سوريا والعراق وغيرهما من الدول العربية بإرسال خطابات سرية إلى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية تطلب فيه عرض الأمر على مجلس الجامعة العربية» 
وتطلب مواجهته بالحزم الذي يقتضيه الموقف .777 


وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية فى 14 نيسان/ إبريل 1966 إلى سفيرها فى 
القاهرة لوشيوس باتل برقية شفرية» تطلب منه بصفة عاجلة سرعة إخطار سامي شرف 
وحسن صبري الخولي ومحمود رياض وزير الخارجية بأن يأخذوا موضوع مبيعات 
الطائرات الأمريكية لإسرائيل دون إثارة دعائية» ال ل 


3 هه 3 


وانتهت في هذه المرحلة ‏ وهي لا تزيد على 50 طائ 8 


وفي 2 أيار/ مايو 1966 قام الرئيس جمال عبدالناصر بتسليم السفير لوشيوس باتل 
رسالة إلى الرئيس ليندون جونسون حول صفقة السلاح الأمريكية لإسرائيل وكان أهم 
ماجاء فيها: «إن مستقبل العلاقات العربية. الأمريكية بهذه الصفقة قد أصبح 2 
الي بيع وميا عاق حدما الى مسري أن يعاري اللساطاك لذي كن ا 
تترتب على تسليح إسرائيل بهذه الطريقة يقة الفادحة في حجمها وفي أخطارها في الوقت 
نفسه» فالعرب قد يسكتون مضطرين عن أي معونات تقدم لإسرائيل؛ ولكنهم عندما 
تكون المساعدات أسلحة وبهذا الحجم فإن المسألة تتحول إلى حياة أو موت بالنسبة 
للأمة العربية: إن إسرائيل قد حصلت على أحدث الطائرات الهجومية في الترسانة 
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الأمريكية؛ حصلت إسرائيل عليها قبل حلف الأطلسي نفسه؛ فهذا أمر لا تستطيع 
القاهرة أن تتقبله بسهولة . لذا فهو يطلب من السفير الأمريكي أن يبلغ الرئيس 
الأمريكي بأن مصر لم تعد تريد قمحا أمريكياء فإذا كانت طلباتها من القميح سوف 
تستغل لتمرير صفقات سلاح بهذا الحجم» فإن مصر لم تعد تريد هذا القمح». 77 


ورغم أن عبدالناصر قد حدد بوضوح وحسم الموقف المصري من صفقة السلاح 
الأمريكية لإسرائيل وأبعادها وتأثيرها فإنه قد اتخذ خطوة أخرى تجاه الرد المؤثر في 
الموقف الأمريكي» ففي 16 أيار/ مايو 1966 أعلنت الجمهورية العربية المتحدة موافقتها 
على فتح مكتب لجحبهة التحرير الوطنية لجنوب فيتنام (الفيت كوي) بالقاهرة» “” وتم هذا 
الإعلان خلال زيارة الوفد الرسمي الحكومي للاتحاد السوفيتي للقاهرة بركاسة أليكسي 
كوسيجين رئيس مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية» والتي تمت في 
الفترة 18-10 أيار/ مايو 1966. وكان لهذا مغزى في تحليل الخارجية الأمريكية» وأنه تم 
نتيجة لضغط سوفيتي» ولذا تقدمت الولايات المنحدة بمذكرة احتجاج » “7 ولكن مصر 
ردت بأن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه إغا يساعد على سهولة الاتصال بالفيتناميين 
من أجل الوصول إلى حل سلمي للمشكلة . ”7 لكن الإدارة الأمريكية لم تكن لتقبل 


هذا التبرير ؛ 206 


وعلى امتداد أشهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 1966 امتلأت أعمدة 
الصحف الأمريكية وعدد من وسائل الإعلام المرئية بحملة بدت مفاجئة» ”7 تدعي أن 
مصر قد توصلت إلى اتفاق استراتيجي مع الاتحاد السوفيتي» وأن الدولتين قد توصلتا 
إلى تنسيق كامل في سياساتهما في المنطقة العربية وخارجهاء وفي الواقع فإنه لم يكن 
قد طرأ أي جديد على العلاقات المصرية ‏ السوفيتية» ولم يكن هناك أي أساس تستند 
إليه الحملة الدعائية» لذا فإنئا نعزو الهدف من هذه الحملة إلى ازدياد تدهور العلاقات 
المصرية الأمريكية وإيجاد الذري يعةللولايات المتحدة لإيقاف صفقات القمح 
والحاصلات الرّراعية الأخرى» والتي كان الدكتور عبدالمنعم القنسوني نائب رئيس 
الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية قد استطاع أن يعقدها في 3 كانون الثاني/ يناير 
6 مع المحكومة الأمريكية طبقاً للقانون رقم 480 ومماطلة الحكومة الأمريكية في 


250 


حرب اليمن وتداعياتها السياسية والعسكرية 
خلال الفترة 1962 1967 


ان د ا 298 
تنفيذالاتفاق. 


والأمر الذي يؤكد نتيجة ما وصلنا إليه هو أن مصر حتى نهاية 
تموز/ يوليو 1966 لم يكن قد وصلها أي رد إيجابي على طلبها الخاص بخصوص تنفيذ 
الاتفاق الاقتصادي مع الولايات المتحدة. ” وهنا يجب أن نشير إلى الدور الذي قيل 
إن الملك فيصل قام به خلال زيارته للولايات المتحدة خلال الفترة 30-21 
حزيران/ يونيو 1966 لمنع الولايات المتحدة من توريد القمح والمواد الغذائية لمصرء فقد 
التقى الرئيس جونسون وزير خارجيته دين راسك وطلب إليه عدم دعم عبدالناصر 
بالقمح والمواد الغذائية؛ لأن هذا يدعم موقفه في مصر ويزيد من قوته في المنطقة» 
ولكن دين راسك أوضح للملك فيصل بأن هذا الدعم يقدم للشعب المصري» وأنه قد 
يمنع النظام المصري من استمرار الانصياع وراء الا تحاد السوفيتي: كما يمكن استخدامه 
فيما بعد كوسيلة للضغط على عبدالناصر. ”7 


ليندون جونسون ناقم على جمال عبدالناصر 

في 20 تموز/ يوليو 1966 التقى عبدالناصر ذوالفقار علي بوتو [وزير خارجية 
باكستان السابق وكان لاجئاً في جنيف حينها] بناء على طلبه» حيث أكد أن الأمريكيين 
عازمون على تحطيم مصر واصطياد عبدالناصر'” وأن السياسة الأمريكية قد بدأت 
تدخل في مرحلة نشطة جداً في آسيا وأفريقياء وأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
قد صدرت لها تعليمات من الرئيس جونسون باتباع استراتيجية هجومية في كل مكان 
لتنفيذ هذه السياسة مهما كانت الظروف 302 


ومع بداية كانون الأول/ ديسمبر 1966 التقى الرئيس جمال عبدالناصر يوجين بلاك 
[الرئيس السابق للبنك الدولي للإنشاء والتعمير]ء الذي نصح عبدالناصر بضرورة 
تهدثئة الموقف مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن جونسون ناقم على السياسة المصرية . 
وكان رد عبدالناصر عليه بأنه بذل كل ما يستطيع لتهدئة الموقف» ولكن كل محاولته لم 
تنجح» وأن مصر لن تبيع استقلالها مقابل القمح الأمريكي»”* إلا أن بلاك أكد 
للرئيس عبدالناصر أن الموضوع ليس قمحا بل الأهم هو أن مستشاري الرئيس 
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جونسون”” قد أشاروا عليه بإطلاق حرية العمل لإسرائيل ؛ وهذا يعني ترك إسرائيل 
تفعل ما تشاء في المنطقة» وخاصة ضد عبد الناصر للقضاء عليه . 


ومع انتهاء عام 1966 بات واضحاً أن الرئيس جونسون والإدارة الأمريكية قد اتفقا 
على أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية اصطياد جمال عبدالناص ‏ 305 


لذلك نجد أنه في أواكل عام 1967 أصدر الرئيس الأمريكي ليددون جونسون 
تعليماته إلى والت روستو مستشاره للآمن القومي وجيمس أنجلتون وكيل إدارة المخابرات 
المركزية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط بالتعاون مع إسرائيل» وقد ترتب على ذلك 
أت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد اعتبرت هذه التعليمات من جانب الرئيس 
الأمريكي بمنزلة تفويض لها لتدعم إسرائيل في موقفها في الشرق الأوسط”” وعليها أن 
تفتح أبوابها على مصاريعها لمعاونة إسرائيل. ”* كما نجد أيضاً أن المعونة العسكرية 
الأمريكية لإسرائيل قد قفزت من 12.9 مليون دولار عام 1965 لتصبح 92 مليون دولار 
خلال عام 1966 ** وهو العام السابق لحرب 1967 مباشرة . 


وحول العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل كتب دين راسك وزير 
الخارجية الأمريكية خلال هذه الفترة في مذكراته قائلاً: «إن الولايات المتحدة تشارك 
إسرائيل في مصالح مهمة» ولكن ليست هذه المصالح متطابقة» ولقد دأب كل رئيس 
أمريكي على أن يؤكد تأيبد أمريكا المطلق لإسرائيل» . 307 


ورغم أن دين راسك يؤكد أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية ليست متطابقة فإن 
إسرائيل سعت دائماً لتحقيق هذا التطابق» وحتى في المرات المحدودة التي رأت 
إسرائيل فيها أن مصالحها تتعارض بشكل واضح مع المشروعات والخطط والسياسات 
الغربية؛ فإنها كانت تحاول بقدر الإمكان أن تجنب نفسها الدخول في مواجهة حاسمة 
مع الولايات المتحدة والغرب» بل على العكس فإنها كانت تحاول إيجاد طريق بديل 
للحفاظ على قوة علاقتها بالغرب وخاصة الولايات المتحدة. والأمثلة التي تؤكد صدق 
هذا التحليل كفاع 310 


وفي محاولة غير رسمية لإصلاح تدهور العلاقات المصرية الأمريكية في كانون 
الثاني/ يناير 1967 قام روبرت أندرسون - وزير المالية السابق فى حكومة الولايات 
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المتحدة الأمريكية والصديق الحميم للرئيس جونسون - بالتنسيق مع محمد حبيب أحد 
أعضاء سفارة الجمهورية العربية المتحدة في واشنطن بإعداد قائمة بأسماء كبار الممولين 
ورجال الأعمال الأمريكيين الذين لهم نفوذ وسطوة في الولايات المتحدةء وكلهم من 
أصدقاء الرئيس ليندون جونسون.ء ثم قام محمد حبيب بالاتصال بالرئيس عبدالناصر 
لدعوتهم لزيارة القاهرة» حيث تمت الزيارة في شباط/ فبراير 1967 وأعلنوا عن إعجابهم 
الشديد بالموقف الاقتصادي في مصر ومستقبله. وكذلك اشتد تقديرهم للرئيس 
عبدالناصر شخصياً» ونقلوا انطباعهم هذا إلى الرئيس جونسون بعد عودتهم إلى 
واشنطن . ''* ولكن هذه المحاولة لم تحقق شيئاً» بل سرعان ما تصاعدت الأزمة مرة 
أخرى بين مصر والولايات المتحدة عندما أعلن الرئيس اليمني عبدالله السلال في 25 
نيسان/ إبريل 1967 أن طلقات من مدفع بازوكا أمريكي قد أطلقت على مستودع ذخيرة 
للجيش اليمني» لذلك فقد استعان بضباط مظلات مصريين» واقتحموا معسكراً ملحقاً 
بالسفارة الأمريكية في تعزء وألقوا القبضض على اثنين من الأمريكيين» وفتحوا خزائن 
النقطة الرابعة التي تعمل كغطاء لنشاط وكالة المخايرات المركزية في المنطقة» واستولوا 
على ما بها من وثاىى . 314 

وسرعان ما قامت الخارجية الأمريكية في 26 نيسان/ إبريل 1967 بإرسال مذكرة 
احتجاج للسفير اليمني في واشنطن عبدالعزيز الفتيح وإبلاغه بتحديد إقامته هو وجميع 
رجال السفارة في دا ل حدود منطقة العاصمة واشنطن وعدم مغادرتها لأي سبب 58 
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية مصر عن كسر خزائن سفارتها ف 
اليمن واستيلائها على وثائقها. ” وفي 27 نيسان/ إبريل 1967 اتخدذ مجلس الدفاع 
الوطني بالجمهورية العربية اليمنية قراراً بإلغاء نشاط رجال النقطة الرابعة المقبوض 
و 0 اتهم السلال الولايات المتحدة بالتآمر على أمن اليمن» كما أضاف في 28 
نيسان/ إبريل 1967 : (إذا كانت أمريكا قد تعودت أن تأمر وتنهى في أجزاء من شبه 
الجزيرة العربية» فهناك أجزاء أخرى لا تملك أمريكا فيها أم رأ ولا نهياًة.5” وبدأت 
الاتصالات بين الولايات المنحدة الأمريكية ومصر”'” حيث اجتمع القائم بالأعمال 
الأمريكي في القاهرة في اليوم نفسه بمدير مكتب وزير الخارجية المصرية”” كتأكيد 
للولاية المصرية على السلال» وطلب الموافقة على ترحيل الرعايا الأمريكيين من 
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اليمن» حي ثتم البدء في ترحيلهم فعلاً اعتباراً من 29 نيسان/ إبريل 1967. '” وعلى 
الرغم من أن الخارجية الأمريكية قد أبلغت مصر رسمياً خلال لقاء دافيد نيس القائم 
بالأعمال الأمريكي في القاهرة مع مدير مكتب وزير الخارجية بآن ما حدث هو 
تصرفات فردية لاتؤثر في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة”*” فإن الإدارة 
الأمريكية كانت تفكر في الانتقام . 57 


وهنا نشير إلى التقرير الذي كتبه السفير مصطفى كامل في 20 نيسان/ إبريل 1967 
للعرض على وزير الخارجية ورئاسة الجمهورية بشأن تطور العلاقات المصرية ‏ 
الأمريكية خلال فترة توليه منصب السفير المصري في واشنطن بمناسبة نقله وترشيح 
السفير أحمد حسن الفقي لتمثيل الجمهورية العربية المتحدة لدى الحكومة الأمريكية» 
حيث يحدد فيه المشكلات التي تعترض العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ومحاولة 
الخارجية المصرية إيجاد حل لها تشمل الموقف المصري من إسرائيل » والخلافات 
المصرية مع المملكة العربية السعودية والأردن”*» والتدخل العسكري المصري في اليمن 
والوضع في الجنوب العربي”” والعلاقات المتدهورة بين مصر وإيران والعلاقات 
المصرية مع بريطانيا وألمانياء وأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى طبيعة العلاقات 
المصرية مع الاتحاد السوفيتي بريبة شديدة”*» فضلاً عن دعوة مصر إلى الوحدة 
العربية» وهي الأخرى مثار شكوك لواشنطن””» وهل هي ضد مصالح الولايات 
التحدة في المنطقة؟ ثم دور اليهود والصهيونية العالمية في زيادة حدة التوتر بين مصر 
والولايات المتتحدة الأمريكية . 


لذلك فإن العلاقات الأمريكية ‏ المصرية كانت تتسم بكثير من التعقيد والمشكلات 
التي يصعب تجاوزها أو حلها بسهولة ؛ نتيجة لاستمرار سوء فهم المواقف والسلوك 
السياسي وزيادة الشكوك في التوجهات المصرية . لذا كان لزاماً على السياسة الأمريكية 
من وجهة نظرها أن تقوم بعدة خطوات للقضاء على التوجهات الخارجية المصرية 
ونشاطها الذي يهدد المصالح الأمريكية وحلفاءها في المنطقة . 


وهنا نشير أيضاً إلى المناقشة التي دارت بمجلس الشيوخ الأمريكي في 5 
نيسان/ إبريل 1967» فقد تحدث لوشيوس باتل مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
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لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا الذي كان سفيراً للولايات المتتحدة بالقاهرة حتى 
آذار/ مارس 1967 فقال : «إنه يتعين على الولايات المنحدة أن ترقب بعناية واهتمام 
التوجه السوفيتي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط ء إن الولايات المتحدة لديها الكثير 
من المصالح المعرضة للمخطر خلال الأزمة الحاضرة التي تهدد بالانفجار في اليمن وفي 
عدن؟ة. 


كما تحدث بورك هيكينلوبر عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس فقال: (إنه سئم 
من مهاجمة الرئيس جمال عبدالناصر للولايات المتحدة» وإن مركز الولايات المتحدة 
في الجمهورية العربية المتحدة يراوح منذ سنوات بين الارتفاع والهبوط» وكأنه قطعة من 
الفلين طافية فوق الأمواج» لذا فإنه ينبغي حسم الموقف بصورة أو بأخرى». ولقد اتفق 
معه باتل في «أنه من الصعب أن يجد الإنسان شخصاً معادياً للخطط الأمريكية أكثر من 
جمال عبدالناصر) . 


وأعلن السناتور وابين مورس عضو لجنة العلاقات الخارجية بأنه ليعارض تماماً 
الدعوة إلى عدم اتسخاذ الكونجرس إجراء للحد من المساعدات في مثل هذه الظروفء 
327 
أجمع؟ . 


وفي 8 نيسان/ إبريل 1967 جاء رد القاهرة في شكل تعليمات لسفيرها في واشنطن 
تطلب إليه أن يتصل بأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين قادوا حملة ضد مصر في 
جلسة لحنة العلاقات الخارجية بالمجلس في 5 نيسان/ إبريل 1967» وطالبوا خلالها 
الحكومة الأمريكية بقطع المعونات عن الجمهورية العربية المتحدة» ويبلغ هؤلاء الأعضاء 
أن الجمهورية العربية المتحدة لا تتلقى أي معونات من الولايات المتحدة الأمريكية» وأنه 
ليست هناك أي طلبات مقدمة من القاهرة للحصول على أي معونات . 58 


تطور النظام السياسى في مصر خلال الفترة 1962 - 1966 


خلال هذه الفترة تطور النظام السياسي في مصر سواء على المستوى الرسمي أو 
السري؛ فقد قام جمال عبدالناصر بتكوين ما سمي بطليعة الاشتراكيين أو التنظيم 
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السري للاتحاد الاشتراكي في حزيران/ يونيو 1963 وذلك خلال اجتماع عقده 
جمال عبدالناصر ودعا إليه علي صبري ومحمد حسنين هيكل وأحمد فؤاد وسامي 
شرف الذي تولى سكرتارية الاجتماع» ولم توجه الدعوة إلى أي أحد من أعضاء 
مجلس الثورة السابقين . ””* وحدد عبدالناصر الهدف من هذا التنظيم بأنه المجهاز السياسي 
الرئيسي السري للاتحاد الاشتراكي والمسؤول عن إعداد التقارير التي تحوي المعلومات 
ف لاقت الرأي العام وإعداد الكوادر السياسية التي تحمل الولاء لفكر الثورة ومبادتها . !33 
ولقدتم ضم بعض الضباط المقربين لعبدالناصر إلى التنظيم السري» ومنهم أمين هويدي 
وزيرالإعلام وحلمي السعيد وزير الكهرباء وعبدالمجيد فريد أمين الاتحاد الاشتر تراكي 
بالقاهرة ومحمد فايق سكرتير الرئيس للشؤون الأفريقية وعلي السيد علي مثلاً للعمال» 
كماتم تشكيل الأمانة العامة للتنظيم السري من سبعة ضباط كان خمسة منهم تمن عملوا 
في المخابرات» بالإضافة إلى أربعة من المدنيين» ”** وكذا بعض القضاة. 537 


وبدأت الاجتماعات تعفد أسبوعياً لكل شعبة من شعب التنظيم» حيث كان يتم 
الاجتماع في بيوت الأعضاء بالتبادل» على أن يكتب محضر با يدور في الاجتماع 
ويسلم إلى ضابط اتصال يكون مسؤولاً عن نقل التقارير إلى المسؤول عن الشعبة 
ويتسلم منه النشرة والتعليمات التي يلزم إبلاغها إلى أعضاء الشعبة . 


وقد صدر عن التنظيم السري نشرة خاصة تسمى " طليعة الاشتراكيين " تصل إلى 
أعضاء التنظيم كل أسبوعين تقريباً. وتحولت اجتماعات التنظيم إلى تقارير لتأييد 
السلطة وتبرير كل أعمالها وإجراءاتهاء ولم يتحقق الهدف الأصلي من إنشائه . 334 


وفي آذار/ مارس 1964 تم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة» وقد تحت 
هذه الانتتخابات في ظل القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة الذي صدر 
في 16 شباط/ فبراير 1963 . وفي 27 شباط/ فبراير 1964 أصدر رئيس الجمهورية قراراً 
جمهورياً بتعديل أحكام القانون رقم 158 لسنة 1963» ولعل أهم ما تضمنه هذا 
التعديل هو إضافة عدة شروط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة؛ منها أن يكون 
المرشح عاملاً في الاتحاد الاشتراكي العربى ومضت على عضويته هذه مدة سئة على 
الأقل . 5 بالإضافة إلى بعض الشروط الى . 336 
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وقد بدأ مجلس الأمة دورة انعقاده في 26 آذار/ مارس 1964 أي أن الفترة من 22 
حزيران/ يونيو 1961 وحتى 25 آذار/ مارس 1964 ظلت نخالية من وجود المجالس 
التشريعية في الجمهورية العربية المتحدة. وفي مساء الاثنين 23 آذار/ مارس 1964 
أصدر الرئيس جمال عبدالناصر إعلاناً دستورياً يتضمن أحكام دستور 1964 المؤقت 
الذي نص على أن يعمل به ابتداء من 25 آذار/ مارس 1964 , 337 


وجاء في مقدمة الدستور ما يفيد أن يصبح أساساً للنظام الاجتماعي والسياسي فى 
الجمهورية العربية المتحدة حتى يقوم مجلس الأمة المنتتخب بوضع مشروع دستور دائم 
وطرحه للاستفتاء الشعبي» واستند هذا الدستور إلى الميثاق الوطني .308 


ويؤكد الدكتور ثروت بدوي «أن صدور دستور مؤقت في هذه الظروف وفي الأيام 
التالية لانتتخاب مجلس الأمة والسابقة لأول جلسة له أمر لا مبرر له» فالدستور المؤقت 
يكون وليد ظروف استثنائية أو وقتية ليس لها طابع الدوام والاستقرار؛ مثل قيام ثورة 
أو أزمة دولية طارئة أو حربء أي ظروف تحول دون اتباع الأساليب العادية لإصدار 
الدساتير»» ” ولم يكن أي من الظروف السابقة متوافراً قبيل إصدار دستور 1964 
المؤقت . 

وقد جاء في الباب الأول من دستور 1964 ما يفيد التمسك باسم الجمهورية العربية 
المتحدة» رغم انفصال سوريا. ونصت المادة الأولى على أن الجمهورية العربية المتحدة 
دولة ديمقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة» وأن الشعب المصري 
جزء من الأمة العربية. ومن ناحية أخرى نص الدستور على أن الأساس الاقتصادي 
للدولة هو النظام الاشتراكي» بدعوى أن هذا النظام يحظر أي شكل من أشكال 
الاستغلال. وهذا التصوير غير صحيح إذإنه حتى في معاقل الاشتراكية ثبت أن 
الاستغلال يظل قائماً» وإن اختلفت فئات المستغلين. 

وكانت أهم سمات هذا الدستور تبني التنظيم السياسي الواحد» كما نصت المادة 
الثالثة منه #على أن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوى الشعب الممثلة للشعب 
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العامل وهم الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية هي التي تقيم 
الاتحاد الاشتراكي العربي» ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة 
والحارسة لقيم الدمقراطية السليمة»»**” وهذا النص يؤكد استمرار السياسة المتبعة منذ 
بداية الثورة؛ والتي ألغت الأحزاب وتبنت نظام الحزب الواحد. 


ورغم أن نظام الحزب الواحد يحقق شكلاً من أشكال الوحدة الوطنية» فإنه يتجاهل 
الانقسامات والخلافات والمصالح المتعارضة بين مختلف فئات الشعب» ويؤدي إلى 
جعمل أصحاب المصالح المتعارضة يعملون في اللنفاء بدلاً من أن يكون عملهم علانية 
في المجالس النيابية تحت سمع الرأي العام وبصره» كما يؤدي إلى تمادي السلطة في 
أخطائهاء ويحول دون ظهور المواهب الجديدة والآراء القادرة على التصحيح وإحراز 
التقدم؛ فضلاً عن أن سيطرة نفر من أعضاء الحزب الواحد - وهم زعماؤه عليه عادة - 
يجعلهم يتحكمون في شؤون الدولة والشعب في مختلف النواحي حسبما تمليه عليهم 
رغباتهم وأهراؤهم. 


كما لم يكتف الدستور بجعل الاتحاد الاشتراكي التنظيم الوحيد في الدولة» وإعا 
جعل عضويته العاملة شرطأ من شروط الترشيح في مجلس الأمة» أي أنه بذلك يمنع 
المستقلين من إمكانية الترشيح لعضوية البرلمان» كما استحدث الدستور المؤقت منصب 
النائب الأول لرئيس الجمهورية (المادة 107) فتم تعيين المشير عبدالحكيم عامر ناتباً أول 
لرئيس الجمهورية . 


أما بالنسبة إلى نظام الحكم فقد أخذ الدستور المؤقت بمبدأ الفصل بين شخص رئيس 
الدولة وهو رئيس الجمهورية؛ء وشخص رئيس الوزراء وهورئيس الحكومةء وبذلك 
يكون قد أسحل بفكرة ثنائية السلطة التنفيذية؛ إلا أن المادة 100 منه أكدت أن رئيس الجمهورية 
هو رئيس السلطة التنفيذية» ولكنه في الوقت نفسه يمثل ميلاً نحو النظام البرلماني أكثر 
ما كان معمولاً به في ظل دستور 1956. ونظراً لاحتفاظ رئيس الجمهورية بالعديد من 
الاختصاصاتء '** فضلاً عن طبيعة التطبيق الفعلي لممارسة هذه الاختصاصات فقد 
تأكد أن نظام الحكم من الناحية العملية ظل نظاماً رئاسياً في جوهره . 
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وبحلول كانون الأول/ ديسمبر 1964 تم تشكيل أمانة جديدة للاتحاد الاشتراكي 142 
من 21 عضواً من بينهم 13 ضابطاً وقسمت الأمانة العامة إلى 15 أمانة فرعية .55 وعلى 
الرغم من أن الاتحاد الاشتراكي كان يضم خمسة ملابين عضو يسلدون اشتراكاً إجبارياً 
عن طريق مؤسساتهم» فإنه لم يقم بأي نشاط فعال في النظام السياسي المصري 1/4 
سوى إصدار نشرة #الاشتراكي» ؛ 1/5 


وفي الربع الأخير من عام 1965 قام عبدالناصر بتعيين زكريا محي الدين رئيساً 
للوزارة وعلي صبري أميناً للاتحاد الاشتراكي خلفاً لحسين الشافعي . *** والجدير بالذكر 
أن أسماء المرشحين لمجلس الأمة كانت تعرض على الاتحاد الاشتراكي فيوافق على من 
يريده ويشطب من لا يريده» وكذلك كان على مجلس الأمة أن يعرض جدول أعماله 
على الاتحاد الاشتراكي ليحدد فيها ما يراه من موضوعات» وكان كل موضوع يعرض 
على مجلس الأمة يعني أنه عرض على المكاتب الفنية التابعة للاتحاد الاشتراكي . ومن 
هنا نجد أن السلطة المعيّئة من جانب النظام الحاكم كانتٍ مسيطرة» ولها قدرة التحكم 
في أعمال السلطة المنتخبة من جانب الشعب ويجعلها صاحبة القرار» ويحول المجلس 
النيابي المنتتخب» وهو أعلى سلطة تشريعية» إلى مجلس لتنفيذ قرارات الاتحاد 
الاشتراكي؛ والتي كانت هي أصلاً قرارات رئيس الجمهورية من خلال الجهاز السياسي 
أو التنظيم الطليعي أو طليعة الاشتراكيين حيث كان أول تنظيم سري رسمي لثورة 
تموز/ يوليو. 57 


واعتباراً من 5 تموز/ يوليو 1965 بدأت حملة اعتقالات واسعة قام بها جهاز المباحث 
العامة لعناصر الإخوان المسلمين** واستمرت حتى 20 آب/ أغسطس 1965 شملت 
سيد قطب ومجموعات من الإخوان الذين سبق الحكم عليهم عام 1954 وأفرج عنهم. 
وتم وضعهم جميعاً في سجن القلعة وأبوزعبل ومعتقل الفيوم 3/7 وكانت أسباب 
الاعتقال في البداية تعتمد على أن الإخوان المسلمين يحاولون إحياء تنظيمهم من خلال 
لقاءات دورية يعقدونها في أماكن متفرقة» ولكن بعد شهر من بدء الاعتقالات وخلال 
أعمال التحقيق اعترف علي عشماوي بأنهم كانوا يخططون للقيام بعملية اغتيالات 
للمسؤولين ومنهم رئيس الجمهورية” وأدلى بمعلومات عن بعض الأعضاء الآخرين»؛ 
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فاتسعت دائرة الاعتقال لتشمل حزب التحرير الإسلامي وجماعة التبليغ والدعوة 
وأنصار السئة المحمدية والجمعية الشرعية وغيرهم» وكذلكتم اعتباراً من 18 
آب/ أغسطس 1965 نقل المعتقلين إلى المسجن الحربي ليتعرضوا لأعمال التعذيب 
والفتل» '*” وتحولت القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا”” بتهمة قيام التنظيم بمحاولة 
تغيير دستور الدولة وشكل الحكومة فيها بالقوة»”” وتدخلت الأجهزة العسكرية 
للحفاظ على الأمن السياسي للدولة ,554 


واقترن العمل السياسي بالنشاط الأمني العسكري » وكانت لجنة تصفية الإقطاع التي 
شكلت في بداية عام 1966 من أوضح الأمثلة على ذلك»”** من خلال أعمال الاعتقال 
والمصادرة والوبعاد المادي لعناصر المخالفين وأسر الملاك عن قراهم وأقاليمهم. فضلاً 
ش 006 35600200 
عن فصل الموظفين من وظائفهم . 


ومع اقتراب نهاية عام 1966 كان الجيش المصري قد أصبح المصدر الرئيسي لتعيين 
الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات ووكلاء الوزارات والسغراء ؛ وربما يرجع 
ذلك إلى القوة الإدارية والانضباط النسبي للجهاز العسكري مقارنة بباقي أجهزة الدولة» 
وبسبب أن القوات المسلحة هي الوعاء الذي خرج منه تنظيم الضباط الأحرار .357 
وكانت المناصب العليا يشغلها ضباط الممخابرات العامة أو الحربية””* مثل علي صبري 
وكمال الدين رفعت وأمين هويدي وعبدالقادر حاتم وشعراوي جمعة وعبدالمحسن 
أبوالنور» ونمت أجهزة الأمن والمعلومات على المستوى الداخلي واتنسعت شبكاتها 
حتى كادت تستوعب المجتمع كله . 


وبلغت الأمور ذروتها بصدور القانون رقم 25 لسنة 1966”*” الذي نص على جعل 
كافة الجرائم التي ترنتكب من العسكريين بسبب تأدية وظيفتهم أو حتى في الجرائم 
الخارجة عن نطاق أعمال وظائفهم - إذا انفردوا بالاتهام فيها دون أشخاص مدنيين - 
من اختصاص القضاء العسكري» '” ومعنى ذلك أن جيش الثورة كان قد ورث بشكل 
أو آخر قدراً من الامتيازات الأجنبية التي سقطت عن الأجانب بمقتضى اتفاقية مونترو 
لعام 1937 . 
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وفرضت المباحث الجناتية العسكرية سيطرتها على معظم أنشطة الدولة حتى وصلت 
إلى حد الإشراف على مرفق النقل العام عام 1964 ثم دورها خلال تحقيقات 
واعتقالات تنظيم الإخوان المسلمين ومؤسسة المطاحن وصحيفة الجمهورية وشركة سينا 
للمنجنيز» ثم حادث قرية كمشيش وبحنة تصفية الإقطاع .** وربما كان الهدف من 
تكليف القوات المسلحة وجهازها الأمني بهذه المهام هو أن تدرك العناصر المضادة 
للغورة أن القوات المسلحة موجودة لتحقيق أمن الوطن والحفاظ على المكاسب 
الاجتماعية لشعبهء إلا أن هذا الهدف قد ضاع وسط النتائج العكسية التي تحققت 
بتغلغل القوات المسلحة في شؤون الدولة ومؤسساتهاء وانشغلت في اتجاه بعيد تماماً 
عن مهامها وتوجهاتها الأساسية في حماية الوطن من الأخطار الخارجية؛ فضلاً عن 
تأثيره السلبي الحاد في الأجهزة والمؤسسات التي كان يجب عليها أن تقوم بهذا العمل 
من واقع تنظيمها ومسؤولياتها. * 


أما المشير عبدالحكيم عامر فقد كان في سباق مع نفسه للاستحواذ على المناصب ‏ 764 
فقد كان رئيساً للجنة تصفية الإقطاع ورئيساً لاتحاد كرة القدم» بالإضافة إلى قيادة الجيش 
ونيابة رئيس الجمهورية» مع احتفاظه بسيطرته المحكمة على القوات المسلحة دون أدنى 
اعتبار لمسؤولية وسلطة رئيس الجمهورية أو وزير الحربية تجاه القوات المسلحة»”* هذا 
بالإضافة إلى رئاسته لهيئة الرقابة العليا للدولة التي شكلت في 7 أيار/ مايو 3661966 
بل إن المشير سعى لفرض سيطرته على جميع مجالات الدولة؛ من خلال تغيينه 
للضباط السابقين في مناصب مدنية مختلفة . "* وهنا يؤكد الفريق أول محمد فوزي 
(رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقتها): ** «كان هناك صراع خفي يدور بين 
عبدالناصر وعبدالحكيم عامر أدى إلى تمزق وحدة القيادة وانفصال في صنع القرار 
المصري للدولة» واختلاف الفكر عن التطبيق» فكان الرئيس عبدالناصر يحكم ويسيطر 
على الدولة والشعب. والمشير عامر ومجموعته نسيطر على القوات المسلحة التي 
خرجت عن الإطار الطبيعي للدولة»؛ بل إن عبدالحكيم عامر كان يشارك عبدالناصر 
في إعداد التشكيل الوزاري وتعيين الوزراء , 57 
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بيئما كانت هذه هي حال النظام السياسي وقيادة الدولة في مصرء وبينما القوات 
المسلحة المصرية متورطة في حرب اليمن وقيادتها تدشط في اتجاهات أخرى» نجد على 
الجانب الآخر تطوراً هائلاً في القدرات العسكرية الإسرائيلية لتحقق الاستراتيجية 
العسكرية التي أعلنها عيزرا وايزمان في أيلول/ سبتمبر 1963” بقوله : «في حالة 
الحرب مع العرب» فإن أفضل أساليب الدفاعء هو تجنب العمليات فوق أرض 
إسرائيل» والعمل على تهديد دمشق واحتلال الضفة الغربية والاندفاع نحو قناة 
السويس» لأنه لو اكتفت إسرائيل بالدفاع عن تل أبيب» فسيكون ذلك انتحاراً 
جماعياً» إذ ليس أمامها أي عمق استراتيجي بري» لذلك فإن العمق الاستراتيجي 
يجب أن يكون هو العمق الجوي» وأعماق أراضي الدول العربية المجاورة» . وهكذا 
حدد وايزمان في عام 1963 استراتيجية العمل الأساسية لجولة حزيران/ يونيو 1967 أي 
قبل بدء الحرب بأربع سنوات؛ وقد استمرت القوات الإسرائيلية في التركيز على تطوير 
وزيادة حجم القوات الجوية والقوات المدرعة التي تضمن تحقيق استراتيجية وايزمان . 


فعندما تم تعبين إسرائيل تال قاتداً لسلاح المدرعات الإسرائيلي أخذ على عاتقه مهمة 
رفع الكفاءة القتالية للقوات المدرعة» واهتم بالضبط والربط وإعداد برامج لتدريب 
المجند بما يضمن ارتفاع مستواه الفني في تخصصه. كما سعى للتغلب على مشكلة 
'” وهكذا أمكن لإسرائيل تال رفع مستوى كفاءة القوات المدرعة 
الؤسرائيلية لخوض الحرب الميكانيكية الحديثة . 


تعدد أنو اع الدبابات . 


وخلال عامي 1964 و1965 تم تدريب سلاح المدرعات الإسرائيلي على اقتحام 
المواقع الحصنة طبقا للفكر السوفيتي - وإن كان قد اعتمد على المشاة في تنفيذ هذا 
الواجب - وفي معارك ليلية» ولكن مع التوسع في استخدام سلاح المدرعات372 
لسرعة اختراق هذه المواقع . 

كما شهد عام 1965 تطوراً كبيراً في كمية التسليح الإسرائيلي ونوعيته» سواء من 
ألمانيا الغربية”” أو الولايات المتحدة الأمريكية 374 
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وقد علق شيمون بيريز على صفقة الأسلحة الألمانية وأثرها فيما بعد بقوله: «القّد 
تلقت إسرائيل من ألمانيا الغربية خلال عدة سنوات أسلحة دون أن تدفع ثمنهاء قدرها 
العرب بما قيمته حمسمئة مليون دولار. . إن هذه الأسلحة قد سدت مجالاً مهما فى 
الدفاع عن البلاد وفي حملاتها العسكرية» والتي شملت حرب الأيام الستة؛ .37 ١‏ 


وفي نهاية عام 1965 بدأت ألمانيا الغربية وإسرائيل مباحئات خاصة بمناسبة قرب 
انتهاء اتفاقية التعويضات التي عقدت عام 1952 حيث مخضت عن اتفاقية جديدة 
للمعونة الاقتصادية لإسرائيل على شكل قرض قدره 160 مليون دولار في أيار/ مايو 
6 وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبته اتفاقية التعويضات الألمانية فى بناء 
الصناعة الإسرائيلية ودعم قدرتها الاقتصادية» ويؤكد اهنا بجاء قن بان ورارة 
التعويضات الألمانية . 377 


لذلك كانت مساهمة ألمانيا الاتحادية في دعم الوجود الإسرائيلي تبرز في ثلاثة 
مسجالات رئيسية ؛ في المجال الاقتصادي من خلال اتفاقيات التعويضات واتفاقية المعونة 
الاقتصادية؛ وفي المجال العسكري بعقد صفقة الأسلحة الضخمة وتوريدها للقوات 
الإسرائيلية» وفي المجال السياسي من خلال إقامة علاقات دبلوماسية معها. 


أما الانحياز الأمريكي إلى جانب إسرائيل الذي برز خلال فترة رئاسة جونسون فلم 
يكن وليد المصادفة»** بل بدأ الإعداد الإسرائيلي له ومعه الصهيونية العالمية منذ عام 
6 عندما استطاعت الصهيونية اختراق المجتمع الأمريكي من قاعدته إلى قمته حيث 
سيطر اليهود على معظم المصارف وبعض مجالات الاقتصاد ووسائل النشر والإعلام» 
وتدخلت بفاعلية كبيرة في إيصال مؤيديها إلى عضوية الكونجرس وإلى مراكز صنع 
القرار الأمريكي؛ وأسس ما سمي باللوبي الصهيوني المعترف به رسمياً كجماعة 
مصالحء وأنشئ عام 1954 كل من اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة 
(©81254) وكذا مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى.”” كما كشفت 
التحقيقات التي قامت بها لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة 
السيناتور وليم فولبرايت عام 1962 عن نشاط كل الهيئات غير الدبلوماسية الممثلة 
لحكومات أجنبية» ”* ومن بينها النشاط الصهيوني» أن الوكالة اليهودية هي أكبر متسلم 
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للأموال المعفاة من الضرائب التي تجمع في الولايات المتتحدة الأمريكية بوساطة النداء 

اليهردي المتحد (41ءممه 168150 4غازه[])» وأنها مسجلة في وزارة العدل الأمريكية 

باعتيارها مؤسسة أجنبية خاضعة لقانون تسجيل الهيئات الأجنبية الصادر في عام 
381 

. 8 


رنتيجة للتأثير الصهبوني اليهودي في الكونجرس الأمريكي نجده يتخذ عدة قرارات 
خلال الفترة 1966-1964 تشمل تخفيض المساعدات الأمريكية للدول العربية وزيادة 
المساعدات لإسرائيل» وخاصة في مجال التسليح» وأقر بضرورة وضع شروط معينه 
لعبدالناصر يلزم أن يوافق عليها قبل تسلمه أي مساعدات أمريكية وتشمل ؛ 547 
1. عدم وجود أي أسلحة نووية في مصر مع السماح للولايات المتحدة الأمريكية 
بالتفتيش الدوري للتأكد من عدم حدوث أي انتهاكات لهذا الشرط . 
2. وقف مصر لإنتاج الصواريخ» والسماح للولايات المنحدة الأمريكية بالتفتيش 
للتأكد من ذلك . 
3. نجميد حجم الجيش المصري عند الحد الذي وصل إليه. 
ونظراً لإدراك الأمريكيين لسياسة عبدالناصر الوطنية وحفاظه على سيادة أمته فققد 
بات أمراً متوقعاً أن يرفض هذه الشروط» ومن ثم تستمر الولايات المتحدة في تكثيف 
الدعم العسكري لإسرائيل دون حرج من ياقي الدول العربية الصديقة لها. 
ومع بداية عام 1965 بدأ التطبيق العملي للسياسة الأمريكية بشأن تسليح إسرائيل» 
حيث أوفد الرئيس جونسون مبعوثاً شخصياً إلى إسرائيل هو السفير المتجول أفريل 
هاريان”** الذي أكد خلال زيارته لإسرائيل أن الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت 
إلى تفاهم استراتيجي مع إسرائيل حول عدة موضوعات”*” تشمل الآني . 185 
. تمتضع إسرائيل عن تجنيد أصدقائها في الولايات المتحدة الأمريكية ضد تزويد 
الأردن بالسلاح . 
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3. عدم قيام إسرائيل بعملية عسكرية شاملة ضد مشروعات التحويل العربية لمياه 
نهري الخاصباني وبانياس وتحاول تحقيق مصالحها بالطرق الدبلوماسية . 


4. تلتزم إسرائيل بألا تصبح دولة ذرية تمتلك سلاحاً نووياً» . 


ورغم معارضة إسرائيل الشديدة لتسليح الأردن فإنها وافقت على المطالب 
الأمريكية» ماعدا عدم الالتزام بمسألة الحرب الوقائية» فقد اعتبرتها السبيل للدفاع عن 
النفس . . .6 وتم التفاهم والاتفاق على سفر عيزرا وايزمان إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لتحديد مطالب إسرائيل من السلاح» حيث وافقت الولايات المتحدة على 
إمداد إسرائيل بطائرات أمريكية من المقاتلات الحديثة طراز سكاي هوك»"” وتم توقيع 
الاتفاق النهائي في أيار/ مايو 1966 بواشنطن» حيث مثل إسرائيل شيمون بيريز نائب 
وزير الدفاع الإسرائيلي» ** وأعلن ليفي أشكول في حزيران/ يونيو 1966 أنه تلقى 
تأكيدات بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحافظ على توازن القوى في الشرق 
الأوسطء وأن ذلك يشكل ثورة في التفكير الأمريكي. ”8 


نظرة استراتيجية للأوضاع ال حلية والإقليمية 1962 - 1967 

من خلال العرض التاريخي التحليلي السابق يتبين لنا أنه طبقاً لأسباب متعددة 
وعوامل متشابكة قامت مصر بمساندة ثورة اليمن عسكرياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياًء 
الأمر الذي أدى إلى المزيد من التدهور في العلاقات المصرية ‏ السعودية من جانب 
والعلاقات المصرية الأمريكية من جانب آخر . 


وقد قامت إسرائيل والمخابرات المركزية الأمريكية بدور رئيسي لاستنزاف القدرات 
العسكرية والاقتصادية لمصر في حرب اليمن» وكذلك ساهم الدور السوفيتي - ربما عن 
قصد - في دفع القيادة المصرية لتستمر في الدعم العسكري لليمن رغم محاولات 
عبدالناصر لتدارك الأمر مع المملكة العربية السعودية المرة تلو الأخرى . 

وقد مرت العلاقات المصرية ‏ الأمريكية خلال هذه الفترة بمرحلتين متباينتين من 
حيث أبعاد هذه العلاقة ومستواها؛ فكانت المرحلة الأولى خلال فترة حكم الرئيس 
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جون كنيدي حيث اتسمتث العلاقات المصرية ‏ الأمريكية بقدر محدود من التفاهم. وتم 
خلالها عققد اتفاقية للقمح» بيئما جاءت المرحلة الثانية خلال فترة حكم الرئيس ليندون 
جونسون حيث عادت العلاقات إلى التناقض مرة أخرى؛ وبدأت الولايات المتحدة 
الأمريكية في تنفيذ مرحلة العقاب والعنف مع مصر فبدأ الحصار الاقتصادي بإلغاء 
اتفاقيات القمح» وكان لاشتراك مصر في قيادة حركة عدم الانحياز ورفض القواعد 
العسكرية والأحلاف في المنطقة آثاره على هذه العلاقات» كما أن القاهرة كانت قد 
أصبحت ملتقى للعديد من مؤتمرات القمة العربية والأفريقية» ومن ثم شعرت 
الولايات المتحدة بأن عبدالناصر هو ذراع الاتحاد السوفيتي في المنطقة . 


وحل عام 1966 ليحمل معه اتفاقاً أمريكياً ‏ إسرائيلياً على ضرورة ضرب عبد الناصر 
والقضاء عليه؛ لأن ذلك كان السبيل لضمان تحقيق مصالحهما في المنطقة» ونظراً لأن 
الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل كانت واضحة فقد سعت للإعداد والتجهيز وحشد 
القدرات اللازمة لتحقيقها بمساعدة ألمانية وفرنسية وأمريكية» وبات واضحاً أن الطرف 
الإسرائيلي يعرف ما يتجه إليه وخطط له بعناية» بينما على الجانب الآخر نجد العكس تاماً 
حيث إن الطرف العربي بقيادة مصر لم يضع قراراته المصيرية موضع التنفيذ الجدي لمواجهة 
التهديدات الحقيقية» بل إن عبدالناصر نفسه كان قد عقد العزم على تأجيل أي مواجهة مع 
إسرائيل لمدة لاتقل عن خمس سنوات حتى انتهاء حرب اليمن وإعداد القدرات 
والإمكانيات اللازمة للمواجهة» وكأن القرار والأمر بيده وحده» لذا كان الهدف 
الإسرائيلي يتتجه لذب القوى العربية بزعامة مصر نحو طريق مرسوم بدقة وكمين قد أعد 
بمهارة دون الاستعداد له أو التخطيط المسبق لتفاديه أو حتى التقليل من خخسائره . 


وخلال هذه الفترة ظل النظام السياسي المصري في صراعه مع المؤسسة العسكرية 
التي فرضت سطوتها على مؤسسات الدولة وأنشطتها كافة» كما واجه النظام السياسي 
المصري أزمة جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين» ورغم محاولات الرئيس جمال 
عبدالناصر تكوين التنظيم السري للاتحاد الاشتراكي (طليعة الاشتراكيين) وتكوين 
مجلس الأمة المتتخب وإصدار الميثاق الوطني» فإن سمة التنظيم الحزبي الواحد ظلت 
مسيطرة ومستمرة لال هذه الفترة التاريخية أيضاًء وذلك رغم صدور الدستور المؤقت 
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عام 1964 . ولكن هذه الفترة انتهت وقد أصبحت القوات المسلحة المصرية خارج 
الإطار الطبيعي لتنظيم الدولة. وتسيطر على جميع المجالات؛ وأصبح التنظيم 
السياسي وهو الاتحاد الاشتراكي بغير فاعلية» وبذلك أصبحت السيطرة كاملة للسلطة 
التنفيذية - تحت القيادة العسكرية المباشرة - على الدولة . 
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الفصل الخنامس 


النظام السياسي المصرى والمؤسسة العسكرية 
حتى حرب حزيراق ايونيو 1967 


يصعب على أي كاتب دراسة النظام السياسي في مصر بعد قيام ثورة 23 
تموز/يوليو 1952 وبحث مدى تأثير المؤسسة العسكرية فيه بمعزل عن دراسة تطور 
العلاقة بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر؛ لأن كلاً منهما شكل زعامة خاصة 
به تنافس اللأخرى في فرض سطوتها على شؤون البلاد» لذا فإن العلاقات السياسية ‏ 
العسكرية في النظام المصري كانت متا ة إلى حد بعيد بالصداقة الخاصة التي جمعت 
بين الرجلين» وأدت إلى استمرار الثقة المتبادلة بينهما من بداية الثورة وحتى عام 
6.. ' كما تأثرت كذلك بالضعف التدريجي الذي ألم بهذه الصداقة وما ترتب 
عليه من فقدان الثقة بينهماء الناجم عن الأزمات والتوتر المتصاعدين حول 
اختلافهما في طبيعة العلاقة وأبعادها التي كان يفترض أن تحكم العلاقات بين 
المؤسستين . لذا فإننا سوف نتعرض بالدراسة التحليلية للأزمات التي حدثت بين 
الرجلين» والتي ألقت بآثارها وظلالها على أبعاد العلاقة وحدودها بين تدخل 
المؤسسة العسكرية في النظام السياسي المصري»؛ وحدود العلاقة بين القيادة السياسية 
والقيادة العسكرية. 


الأزمة بين جمال عبد الناصر وعبدالحكيم عامر عام 1956 

في أعقاب حل مجلس قيادة الثورة رسمياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب 
جمال عبد الناصر في استفتاء عام رئيساً للجمهورية في 18 حزيران/ يونيو 1956 * بدأ 
يتصاعد شعور عبدالحكيم عامر بأهمية أن يظل محافظأاً على سيطرته على القوات 
المسلحة» بل وبعض شؤون البلاد» ليضمن استمراره في الحكم إلى جوار عبدالناصر 
ولا يواجه مصير باقي أعضاء مجلس قيادة الثورة . وقد بدأت الأزمات تتوالى بين 
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جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامرء فحدثت الأزمة الأولى مع حرب 41956 والتي 
اندلعت مساء يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر» أي مع بدء هجوم القوات الإسرائيلية: 
حين عقد -جمال عبدالناصر اجتماعاً عاجلاً في مبنى القيادة المشتركة حضره عبدالحكيم 
عامرء” وزكريا محي الدين وعبداللطيف البغدادي وحسين الشافعي» واتخذ 
عبدالناصر قراراً بضرورة استخدام القوات الجوية المصرية ضد القوات الإسرائيلية التي 
تم إسقاطها في ممر متلاء فظهر الارتباك على قائد القوات الجوية» وأكد عدم استعداد 
قواته لتنفيذ المهمة لعدم توافر الوقود اللازم للقاذفات في مطارات الإقلاع»* فاستاء 
عبدالناصر من الموقف, وقرر منئذ هذه اللحظة ضرورة تغيير الفريق صدقي ممحمود قائد 


القوات الجوية حتى قبل بدء الحرب . ” 


وبعد انتهاء الحرب قرر عبدالناصر إجراء تقويم شامل للموقف العسكري وحالة 
القوات المصرية على ضوء ما حدث والنتائج المترتبة عليه. * وفي لقاء عقد بمنزل 
جمال عبدالناصر مساء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 حضره جميع أعضاء مجلس 
قيادة الثورة » تحدث عن أخطاء القوات الجوية خلال حرب 1956 وطلب نقل صدقي 
محمود إلى وزارة الحربية وكيلاً لها لشؤون الطيران» وترك قيادة القوات الجوية» 
كما طلب نقل قادة القوات البرية والبحرية من مواقعهم.” 


غير أن عبدالحكيم عامر"' أكد مسؤوليته عن أخطاء الحرب» وأعلن أنه سيستقيل 
من منصبه فور إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية» '' فلم يتمسك جمال 
عبدالناصر بموقفه؛ بل سرعان ما أكد أهمية استمرار عبد ا حكيم عامر في قيادة 
القوات المسلحة”” لأن إبعاده سيكون إضعافاً للثورة» وتمسك عبدالحكيم عامر بعدم 
المساس بقيادات الجيش رغم موافقة كل أعضاء مجلس قيادة الثورة على ضرورة عزل 
قادة الأسلحة الثلاثة. . . *' وهنا نجد كفة المشير قد رجحت في مواجهة عبدالناصر 
وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة في ظل تفضيل موضوع الحفاظ على أمن القوات 
المسلحة وسلامتها . '” وقد أوغر هذا الأمر صدور معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة 
ضد عبدالحكيم عامر وموقفه»”” بل لقد تحقق لعامر قدر كبير من الدعم» حين تم 
تعيين صلاح نص“ مدير مكتب عامر مديراً للمخابرات العامة في بداية عام 1957 
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وو مقاب روي 6 لوجع البوز ل انتما ينار ندا لان ا 
الأزمة إلى نوع من المرونة واللين إزاء موقف عامر» وذلك لشعوره بازدياد قوة عامر 
الذي عين قيادات الوحدات والتشكيلات المختلفة من الضباط الذين يدينون له 
بالولاء الشخصي 5 


الأزمة بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر عام 1961 

حدث الخلاف الثاني بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر بعد الانفصال عن 
سورياء والذي كان أحد أهم أسبابه الممارسات التي قامت بها مجموعة الضباط المحيطين 
بالمشير عامر خلال فترة توليه المسؤولية بالإقليم الشمالي»”' وقد أدى سوء إدارته إلى 
تفشي الانحرافات والفسادء الأمر الذي أدى إلى قيام الحركات الانفصالية» والتي 
تزعمها أيضاً بعض الضباط السوريين من العاملين في مكتب المشير عامر بسورياء”' ثما 
يؤكد سوء اختيار عامر لمساعديه . 


وهنا يؤكد عبداللطيف البغدادي «أن عبدالحكيم عامر كان يترك الأمور 
لساعديه» وكانوا هم يتخذون ما يرون من قرارات. . وقد أدى تصرف البعض منهم 
في سوريا إلى جرح كرامة وكبرياء كثير من الضباط السوريين» .” كما أكد أنور 
السادات أيضاً أن عبدالحكيم عامر كان يسيء اختيار معاونيه بشكل فاضح . ” وقد 
كتب منير حافظ في مذكراته: «لقد أصبح مكتب المشير في دمشق على وتيرة مكتبه 
في القاهرة . . في التصرفات والأفعال السيئة». 7 


لذلك وفورعودة المشير عامر من سورياء التقى عبدالناصر في منزله مساء 10 
تشرين الأول/ أكتوبر 1961 الذي بادره بطلب إبعاد القيادات التي حوله» وأن يعيد النظر 
في اختيار العاملين معه ومعاونيه»” ولكن عبدالحكيم عامر أكد لعبدالتاصر براءة 
النحلاوي» وبأنه قدتم استغلاله في هذه العملية» ومع هذا حمل عبدالناصر المشير 
عامر المسؤولية كاملة عن فشل الوحدة: ” وطلب منه ضرورة تغيير صدقي محمود 
وجمال عفيفي (قائد ورئيس أركان القوات الجوية) لموقفهما من الأحداث» وعدم 
استجابة القوات الجوية لأوامره الشخصية» ولكن المشير عامر رفض هذا التغيبر»” بل 
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عرض على عبد الناصر في الجلسة نفسها أن يتخلى عن قيادة القوات المسلحة لعدم قدرته 
على الاستمرار كقائد عام بعد الإهانات التي وجهت إليه من الجيش السوري . ” ولكن 
عبدالناصر لم يتخذ أي قرار سواء بقبول الاستقالة أو رفضها على الرغم من أن 
عبدالناصر كان في هذا الوقت يفكر جدياً في إعادة تنظيم القوات المسلحة وإبعاد 
عبدالحكيم عامر عن قيادتهاء ” ومع هذا أراد ألا يتعجل اتخاذ أي قرار حتى يتضح له 
موقف القوات المسلحة ورد فعلها تجاه استقالة عامر الشفوية . #* 


وهنا نجد فى شهادات المسؤولين المصريين أمام لحنة كتابة تاريخ الثورة رأيين حول 
مدى قدرة عبدالناصر على اتخاذ أي قرار بشأن ترك المشير لموقعه في الجيش» وربا 
في الحياة السياسية كلهاء زتحمل مسؤولية النتائج المترتبة عليها'. حيث نجد أن 
أصحاب الرأي الأول” يقررون أن جمال عبدالناصر لم يكن قادراً على اتخاذ مثل 
هذا القرار لأن نتائجه لم تكن في صالح أمن الدولة واستقرارهاء حيث إن قيادات 
الجيش ترتبط بالمشير ارتباطاً شخصياًء ومعنى عدم وجوده أنها سوف تفقد سلطتها 
وامتيازاتها المستمدة منه» وبذلك يمكن أن تتصرف تصرفات غير محسوبة النتائج 
وتخل بالأمن والاستقرار الداخليين للدولة وربما تعرض النظام السياسي للخطر. لذا 
فإن الأمر لم يكن متعلقاً بشخص عبدالحكيم عامر ولا بقادة الأسلحة الثلاثة» ولكنه 
أمر معققد إلى درجة أنه يمكن أن يمتد إلى كل القوات المسلحة» ولذلك فيجب على 
عبدالناصر أن يدير الأمور بحكمة حتى لا تحدث حرب أهلية في مصر . 


بينمايقرر أصحاب الرأي الثاني" ن جمال عبدالناصر» وقد واصل صعوده 
الشعبي والجماهيري على المستويين المصري والعربي» كان يستطيع بما تكون له من 
رصيد لدى الجماهير أن يتخذ قرار إبعاد المشير عامرء الو لي 
الحماية اللازمة. 


ولكن ينبغي أن نضع في اعتبارنا ونحن نرجح كفة أي من الرأيين أن الجماهير غير 
المنظمة لا يمكن أن يمر حماسها عن شيء إيجابي وفعال» فضلاً عن سعي عبدالناصر 
لتجنيب البلاد أي انقسامات بعد صدمة الانفصال السوري وتأثر رصيده العربى» 
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والشعور بأن ما حدث في سوريا من قيام الجيش بانقلاب قد يتكرر حدوثه في مصرء 
لذلك فضل التريث لبحث الموقف وانتظار ما قد تسفر عنه الأيام من تطورات . 


يذهب إلى مكتبه لمدة يومين» ولكنه في اليوم الثالث أرسل مذكرة رسمية إلى الرئيس 
جمال عبدالناصر يشرح فيها مطالب القوات المسلحة لسد النقص في القوة البشرية 
وبعض الأسلحة والذخائر ويوقعها بصفته القائد العام» '* وهو ما يؤكد تراجعه عن 
الاستقالة.” ومن المؤكد أن مستشاري عبدالحكيم عامر وبعضاً من قادته المقربين قد 
أقنعوه بأن يستمر وألا يستقيل» لأنه شريك لعبدالناصر في الحكم والمسؤولية 5 
ولكن جمال عبدالناصر لم يتقبل هذا الأمر. ومما زاد من أبعاد تأثيره في عبدالناصر 
قيام بعض رجال الثورة السابقين بتضخيم أخطاء عبدالحكيم عامر في سورياء 
وضرورة اتخاذ إجراء حيالها. ويؤكد ذلك ماجاء في تقرير أحد العاملين في 
السكرتارية الخاصة بالرئيس عبدالناصر من قوله: «إن الذي أدى إلى زيادة حدة 
المقربين» وبعض من قيادة الثورة السابقين. . حيث استغلوا أخطاء المشير في سورياء 
وضاعفوا من تأثيرها عند عبدالناصر» . 34 


ولذلك دعا جمال عبدالناصر أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين إلى الاجتماع به 
وطرح الأمر عليهم» فتم اقتراح أن يتولى عبدالناصر منصب القائد العام ويعاونه اثئان 
من مجلس قيادة الثورة هما كمال الدين حسين وعبداللطيف البغدادي” حتى يمكن 
إحكام السيطرة على القوات المسلحة وإعادة تنظيمهاء على أن يتولى المشير عبدالحكيم 
عامر مسؤولية وزارة الإدارة المحلية»** ولكن عبدالناصر عدل الاقتراح ليتولى 
عبدالحكيم عامر رتاسة التنظيم السياسي للاتحاد القومي» ويتولى كمال الدين حسين 
وزارة الحربية» ”” ثم في نهاية الاجتماع قرر عبدالناصر إعادة النظر في التنظيم السياسي 
العسكري للدولة بأسره وأن يظل عامر مسؤولاً مؤقتاً عن وزارة الحربية» ويتم تكوين 
قيادة عسكرية مشتركة للقوات المسلحة ويلغي منصب القائد العام . * ولكن المشير 
عبدالحكيم عامر رفض هذا الاقتراح» وأكد أنه مستعد لإجراء التغييرات في قيادات 
القوات المسلحة التي تتطلبها المصلحة العامة” ولكنه يطلب مهلة شهر للتنفيذ. "” 
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وفي أوائل كانون الثاني/ يناير 1962 علم عبدالناصر بوجود تنظيم سري في القوات 
المسلحة باسم الضباط الأحرار» وله لجنة تأسيسية مكونة من خمسة عشر عضواً 
ويتزعمه النقيب -حسن رفعت ويسعى للتخلص منهء ويخطط لأن يتولى عبدال حكيم عامر 
أمر البلاد بدلاً منه  .‏ فشعر عبدالناصر بالمرارة في نفسه مما يحدث وأبلغ عبدالحكيم 
عامر بالأمر الذي أنكر معرفته بأي شيء وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة . 4*2 
تشكيل مجلس للرئاسة 

اعتباراً من منتصف كانون الثاني/ يناير 1962» بدأ جمال عبدالناصر يفكر في العمل 
على مواجهة عبدالحكيم عامر نظراً لعدم التزامه بتنفيذ أي من الإجراءات التي اتفق 
عليها معه بشأن تغيير قيادات اليش أو تنفيذ طلبه بزيادة القوات المخصصة للحرس 
الجمهوري” رغم مرور أكثر من شهرين ؛ لذا قرر عبدالناصر العمل على إعادة تنظيم 
الهيكل القيادي والتنظيمي للدولة من خلال ثلاثة عناصر :** 


أن يتم تنظيم مجلس قيادة الثورة القديم في شكل آخر يسمى مجلس الرئاسة45 
تكون وظيفته التخطيط والمتابعة للسلطة التنفيذية» وأن تعتمد السلطة التنفيذية على 
كفاءات تكون مسؤولة أمام مجلس الرئاسة» وتكون القوات المسلحة داتخل الإطار 
الطبيعي لأجهزة الدولة؛ . 


وفي شهر أيلول/ سبتمبر 1962» صدرت عدة تشريعات لتنفيذ عملية إعادة تنظيم 
الدولة؛ بداية بصدور القرار الجمهوري رقم 2874 لسنة 1962 القاضي يتشكيل 
مجلس الرئاسة» وحتى صدور القانون رقم 133 لسنة 1962 بنقل اختصاصات مميجلس 
الدفاع الوطني ووزير الخربية والقائد العام للقوات المسلحة إلى مجلس الدفاع القومي» 
والذي نمحددت اختصاصاته بقرار من مجلس الرئاسة» وخملال إعداد هذه التشريعات 
وإصدارها عقد الرئيس جمال عبدالناصر عدة اجتماعات فردية وجماعية” مع أعضاء 
مجلس قيادة الثورة القديم» كان آخرها في 25 أيلول/ سبتمير 1962 في منزل جمال 
عبدالناصر من الثامئة مساء واستمر حتى الثانية صباحاً وحضره جميع أعضاء مجلس 
قيادة الثورة القليم » ودار النقاش حول التنظيم السياسي الحديد للدولة وت* يل مجلس 
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الرئاسة واختصاصاته وأمن القوات المسلحة . © وهنا أبدى عبدالحكيم عامر تخوفه من 
عدم ضمان توافر هذا الأمن مادام بعيداً عن القيادة المباشرة للقوات المسلحة» وأن الأمر 
يحتاج إلى سنتين أو ثلاث سئوات حتى يمكن بعدها الاطمئنان إلى أمن اميش دون 
وجوده فيه . ” وانتهى الاجتماع بإعلان جمال عبدالناصر أن مشكلة الشكل العام 
لتنظيم الدولة أصبحت منتهية» وأن عبدالحكيم عامر قد قبل أن يكون عضواً في 
التشكيلات المقترحة» وأن المشكلة قد أصبحت الآن هي الحفاظ على أمن الجيش» 
ويمكن حلها من خلال تعيين عبدالحكيم عامر رئيساً لمجلس الدفاع الأعلى المقرر 
تنظيمه» ولكن عامر أصر على ضرورة أن تتوافر له القيادة الفعلية المباشرة على القوات 
المسلحة حتى يضمن تحقيق الأمن المطلوب»” وهنا اقترح عبدالناصر أن يعين 
عبداحكيم عامر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة» ” حتى يتمكن بذلك من مزاولة 
سلطات القائد الأعلى الذي هو رئيس الجمهورية. وكان هذا تنازلاً جديداً لصالح 
عبدالحكيم عامر وضد ما كان يرغب فيه عبدالناصر من تحقيق القيادة الجماعية. وحول 
هذا الحل كتب عبداللطيف البغدادي في مذكراته : «ولكن هذا الحل رغم غرابته ورغم 
تنازلات جمالء إلا أنه لم يحل دون عودة الخلاف بينهما من جديد؛ لاستمرار الشك 
وعدم الثقة بينهما». * 


المؤسسة العسكرية تساند عبدالحكيم عامر 

بدأ الصراع بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر يأخذ شكلاً جديداً تبرز فيه 
القوات المسلحة كوسيلة للضغط على عبدالناصر ليستجيب لمطالب عبدالحكيم عامر؛ 
قفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962 تقدم عبدالحكيم عامر للرئيس جمال عبدالناصر 
مباشرة بمذكرة يطلب فيها الموافقة على الاعتمادات الإضافية” التي تطلبها القوات 
المسلحة لمواجهة العمليات الحربية في اليمن» ” كما طلب أيضاً تخويله سلطات رئيس 
الجمهورية في ترقية الأفراد العسكريين وتعيينهم ونقلهم وإحالتهم إلى المعاش ليتمكن 
من إدارة العمليات في اليمن . ” ولكن جمال عبدالناصر عقد اجتماع مجلس الرئاسة 
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962 لمناقشة مقترحات مشروعات قوانين تقدم بها ليواجه 
الموقف” تشمل قائوناً خاصاً بظروف حالة الطوارئ» وآخر خاصاً باعتماد خمسة 
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ملايين جنيه فقط لتعزيز القوات المسلحة » ثم قانوناً خاصاً بسلطة مجلس الرئاسة في 
الترقيات والتعيينات والتنقلات والانتدابات والإحالة للمعاش في كل من القوات 
المسلحة والشرطة والخارجية والوظائف المدنية من الدرجة الثالثة فما فوقها وما يعادلها 
فى أجهزة الدولة ومؤسمساتهاء حتى تشعر تلك القيادات بأن ولاءها للقيادة الجماعية 
12 وممترى اللارلة ولي الود "7 وق ادمع جين إل بتالة اميا 21 شري 
الثاني/ نوفمبر وحضره جميع الأعضاء وكذلك عبدالحكيم عامرء ولم يحضره الرئيس 
جمال عبدالناصرء* وذلك للنظر في مقترحات مشروعات القوانين الثلاثة التي تقدم 
بها رئيس الجمهورية» وقد وافق اللجلس بالأغلبية على القوانين بعد إجراء بعض 
التعديلات البسيطة بهاء بينما اعترض عليها عبدالحكيم عامر وانسحب من الاجتماع» ”7 
وأرسل في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر شمس بدران ليخطر جمال عبدالناصر بأن 
عبدالحكيم عامر غير موافق على قرارات المجلس» وبأنه قد سافر في رحلة بحرية للبحر 
الأحمر لعدة أيام . *؟ 


وهنا يؤكد الفريق أول محمد فوزي أن جمال عبدالناصر قد أيقن في هذه اللحظة أن 
الصراع قد تبلور فيمن يسيطر على القوات المسلحة ويقودهاء وخاصة أن القيادة ترى 
في تلك القوات أداة للتغيير الثوري. " وقد حاول أعضاء مجلس الرئاسة دعوة المشير 
عبدالحكيم عامر للاجتماع معهم يومي 27 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962 لتدارك 
تفاقم الموقف» إلا أنه رفض الحضورء وفي أول كانون الأول/ ديسمبر قدم عبدالحكيم 
عامر استقالته” مكتوبة بخط اليد فى خطاب سلمه شمس بدران للرئيس عبد الناصر» 63 
ثم اختفى عامر في منطقة مرسى مطروح . 


وقد نضمن خطاب المشير عامر للرئيس عبدالناصر العديد من الأسباب التي جعلته 
يقدم استقالته» ولكن عندما نبحث في هذه الأسباب نجدها لا ترتبط بتطور الأحداث 
التي دعته ليتقدم بهذه الاستقالة» وذلك بهدف آلا يظهر الخلاف وكأنه نزاع من أجل 
السلطة والسيطرة على القوات المسلحة» وإنما هو خلاف على مبادئ أساسية تتعلق 
بأسلوب الحكم ويصبح عبدالحكيم عامر في هذه الحالة مدافعاً عن الديمقراطية والحرية. 
فقد كتب في خطابه عن الانتخابات وتنظيم اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي 
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والديمقراطية وحرية الصحافة وتشكيل حكومة رئاسية أو برلمانية وينتقد عزلة عبدالناصر 
عن الشعبء ثم أكد أن ماحدث بينه وبين عبدالناصر يرجع إلى وشاية أهل السوء. * 


ولكننا جد أن عبدالحكيم عامر قد كتب خطابه بعد صدور الميثاق وقانون تنظيم 
الاتحاد الاشتراكي » وكان هو أحد الأعضاء الرئيسيين الذين حضروا اجتماعات اللجنة 
التحضيرية لوضع مشروع الميثاق ومناقشته» كما حضر جلسات المؤتمر الوطني. ولم 
يعترض إطلاقاً على محتوى الميثاق أو قانون الاتحاد الاشتراكي» ولم يطعن بضعف 
الديمقراطية والحرية بل كان التأييد صار خا . ”6 


وقد صاحب تقديم الخطاب وتسليمه لعبدالناصر واختفاء عبدالحكيم عامرء قيام قادة 
القوات الثلاث بتقديم استقالة جماعية للرئيس في 2 كانون الأول/ ديسمبر 5601962 
أعقبها تقديم صلاح نصر مدير المخابرات العامة لاستقالته أيضاً. ‏ كما انهال سيل من 
برقيات الاحتسجاج من ضباط القوات المسلحة تطالب ببقاء عامر قائداً لهاء” فضلاً عن 
عقد اجتماع كبير في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ضم العديد من القيادات العسكرية 
في شبه مظاهرة عسكرية أعلنوا خلالها تمسكهم بقيادة المشير عبدالحكيم عامر. ”* وهذا 
جعل الأمر يبدو وكأنه مخطط كامل منسق من قبل.” إذ كيف عرف كل هؤلاء 
بموضوع خطاب المشير عبدالحكيم عامر» والذي كان قد كتب بخط اليد» ثم اتضح فيما 
بعد أنه طبع بالآلة الكاتبة» '' ثم كيف علموا بما دار في مؤتمر مجلس الرئاسة من 
مناقشات» ” ثم لماذا اختفى عبدالحكيم عامر في منطقة لم يعلمها سوى المقريين منه 
فقط .”7 وكأنه كان ينتظر هذا المخطط وما تسفر عنه ضغوط القوات المسلحة على 
عبدالناصر شخصياً من نتائج , *” 


وفي مساء 2 كانون الأول/ ديسمبر 1962» دعا عبدالناصر مجلس الرئاسة إلى 
الاجتماع في منزله حيث عرض تطور الأحداث بالتفصيل منذ قدم عامر خطابه. ” 
وظهرت في الاجتماع رغبة جميع الحاضرين في تأجيل اتخاذ أي خطوات لتصفية هذه 
المشكلة إلى ما بعد انتهاء احتفال عيد النصر في بورسعيد» مع ضرورة اتخاذ إجراءات 
أمن كافية لمواجهة أي تطور في الأحداث قد يترتب عليه الصدام بين وحدات القوات 
المسلحة . كما اتفق على العمل على تصفية الموقف مع المشير عبدالحكيم عامر قبل نهاية 
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شهر كانون الأول/ ديسمبر» على أساس أن يتقبل أن يكون عضواً بمجاس الرئاسة فقط 
ويعين بدلا منه قائد عام جديد» أو أن يستقيل وتقبل استقالته . 76 


ولكن في يوم الأربعاء 12 كانون الأول/ ديسمبر 1962 طلب عبدالناصر عقد 
اجتماع آخر لمجلس الرئاسة ظهراً في منزله» حضره حسن إبراهيم وعبداللطيف 
البغدادي وحسين الشافعي وزكريا محي الدين» ””* حيث أبلغهم عبدالناصر بأنه اجتمع 
بعبدالحكيم عامر لمدة تسع ساعات في اليوم السابق 11 كانون الأول/ ديسمبر 751962 
ودار الحديث حول تطور الأحداث؛» وأبلغه عب دالناصر بعزمه على اعتزال رئاسة 
الجمهورية اعتباراً من تموز/ يوليو 21963 وبأن مجموعة الزملاء في مجلس الرئاسة 
سيتم إبعادهم عن السلطة التنفيذية كذلك بعد تموز/ يوليو 1963 وأن هذا الأمر 
سينفذ في الجيش كذلك» وسيعين له قائد عام جديد؛ تنفيذاً لما سبق الاتفاق عليه 
فيما بينهم في أيلول/ سبتمبر.”” لذلك اتفق الاثنان في نهاية الاجتماع على تعيين 
القائد العام الجديد اعتباراً من شهر آذار/ مارس 1963 بعد أن تنتهي حرب اليمن . 
وتم الاتفاق أيضاً على أن يستمر عبداحكيم عامر نائباً للقائد الأعلى مع وجود القائد 
العام الجديدء” كمام الاتفاق على وضع القانون محل الخلاف موضع التنفيذ 
اعتباراً من تموز/ يوليو 1963؛ وانتهى اجتماع مجلس الرئاسة بالموافقة على هذه 
الخلول 


ولكن حتى هذه الحلول لم توضع موضع التنفيذ» بل تراجع عنها عبدالناصر 
وأعطى لعبدالحكيم عامر سلطات جديدة» حيث تم تعيينه نائباً للقائد الأعلى ونائباً 
أول لرئيس الجمهورية اعتباراً من أول كانون الثاني/ يناير 1963. وتحددت له 
سلطات من المصاريف السرية مثل رئيس الجمهورية تماماً. '؟ واستمرت سلطاته 
ومسؤولياته تجاه القوات المسلحة على حالهاء بل وصدر القانون رقم 160 لعام 1962 
الذي يحرم على ديوان الموظفين والوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية العامة 
والخاصة تعيين أي موظف أو عامل في أي وظيفة خالية إلا بعد إخطار مكتب نائب 
القائد الأعلى» ثم الانتظار شهراً لمعرفة ما إذا كان لديه من أفراد القوات المسلحة 
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الحاليين أو السابقين من يرشحه لشغل هذه الوظيفة» بل يكن أن يعار ضباط من 
القوات المسلحة لشغل هذه الوظيفة المدنية ؛ 82 


ويبدو هنا أن المشير عبدالحكيم عامر قد تقدم بخطاب استقالته على سبيل التهديد 
فقط وإظهار مدى قوته في مواجهة الرئيس عبدالناصر» ولم يكن جاداً في تقديهها ؛ 
وذلك حتى يشعر عبدالناصر وباقي أعضاء مجلس الرئاسة بحجم سيطرته على القوات 
المسلحة التي يمكنها عند الحاجة أن تتدخل لفرض مواقفه على المجلس . لذلك فإنه على 
الرغم من أن الأزمة قد انتهت بمصالحة بين عبدالناصر وعامرء فقدشكلت بداية 
الانشقاق الحقيقي بينهماء إذ أدرك عامر أنه يستمد سلطته من القوات المسلحة؛ لذا 
فعليه أن يحافظ على صلته بقادتها وضباطها ويزيد من تأثيره فيها لكسب حب كل 
المحيطين به» وفي الوقت نفسه أدرك جمال عبدالناصر أن القوات المسلحة لم تعد طيعة 
في يده كما كانت من قبل » وأن الصديق الوفي الذي عينه قائداً عاماً - رغم أنه لا يملك 
مؤهلات تولي القيادة - قد تحول مع الزمن إلى منافس له يحسب حسابه. '* وقد 
استطاع عبدالحكيم عامر أن يسيطر على الجيش بواسطة مجموعة من الضباط الملتفين 
حوله عرفوا بجماعة المشير» وهؤلاء بدورهم كان كل واحد منهم يسيطر على العديد 
من الضباط تحت رئاسته» '* ومن ثم أحكمت قبضة المشير على الجيش كله . 


فى مصردولتان: الجيش والنظام 

يؤكد عبداللطيف البغدادي وزكريا محي الدين وحسين الشافعي أنه اعتباراً من بداية 
عام 1963 أصبح في مصر دولتان: الجيش والدولة.”” وأصبح عبدالناصر لايعلم أي 
شيء عن القوات المسلحة» وقد أكد ذلك جمال عبدالناصر بنفسه إذ يقول: «أنا كنت 
الحقيقة بالنسبة للقوات المسلحة مافيش . . . يعني ما أعرفش فيها أمور كثيرة» والواحد 
كانت صلته بها بسيطة» يعني حتى بالنسبة للمعرفة بالناس والقادة إلى آخر هذا 
الموضوع . . . فلم أكن أعلم أي شيء خاصة من بداية عام 1963 أو نصه تقريباً» 5 
وهذا يؤكد أن عبدالحكيم عامر قد شدد قبضته على القوات المسلحة لأنها القوة التي 
تضمن استمراره وتحافظ على قوته . ويؤكد أنور السادات أيضاً ذلك بأنه اعتباراً من عام 
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3 فإن عبدالحكيم عامر قد بدأ يأخذ حذره من عبد الناصر» كما بدأ عبدالناصر يأخذ 
حذره من عامر» وأصبح هم عامر الأول أن يؤمن نفسه من عبدالناصر . '” ويؤكد 
الفريق عبدالمحسن كامل مرتجي أن عبدالناصر قد أكد له شخصياً وجود حساسية بينه 
وبين المشير عامر» ولذلك لم يكن يذهب لزيارة القوات الملسلحة بل ولم يكن يثق 
بولائها لهء*” بل إن عبدالناصر قد اعتبر ما تحدث ضده في عام 1962 انقلاباً سلمياً قاده 
المشير عامر .”* لذا فإن عامر» وقد عاد أقوى ما كان» أخذ يدعم سلطانه في القوات 
المسلحة إلى أن انفرد بها تماماً» وحال بين ناصر والسيطرة أو حتى الإشراف عليهاء بل 
إن الأخطر من ذلك أن المؤسسة العسكرية بقيادة عامر بدأت تسيطر على كثير من 
مناحي السلطة والقوة السياسية» فأصبح الضباط يعملون في شركات القطاع العام 
ورؤساء للمدن ومحافظين وسفراء ووزراء» وتولى المشير الإشراف على النقل العام 
والثروة السمكية ومؤسسة الطاقة الذرية والمركز القومي للبحوث» ورأس المجلس 
الأعلى للمؤسسات وأصبح عضواً باللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي ورئيساً 
للجنة العليا لتصفية الإقطاع ومنظمة الشباب وأتحاد كرة القدم والطرق الصوفية» ومن 
ثم انتشر ر-جال المشير عبدالحكيم عامر في ممختلف هذه المؤسسات والأجهزة والقطاعات 
واللجان» فتمت سيطرة المؤسسة العسكرية على معظم قطاعات الدولة '” 


وهنا يؤكد صلاح نصر الصديق الشخصي للمشير عامر القد أصبح المشير 
عبدالحكيم عامر مثقلاً بالمسؤوليات والمهام السياسية» ولا يولي الأمور العسكرية اهتماماً 
كبيراً رغم حاجتها إلى تفرغ كامل» وذلك ليؤكد قوته في مواجهة عبدالناصر» . !” 


وكتب محمود رياض في مذكراته قائلاً: «إن الصراع الخفي بين عبدالناصر 
وعبدالحكيم عامر لم يكن أحد يعرف مداه بالكامل؛ فقد حرص عبدالناصر على 
نجاوزه حتى لايحدث تصدع في الحكم» كما حرص عبدالحكيم عامر على عدم 
الكشف عنه حتى يستطيع الاحتفاظ بصلاحياته الضخمة وسيطرته الكاملة على 
القوات المسلحة» مما جعل قيادته مستقلة تماماً عن بقية أجهزة الدولة» 92 


وهنا نجد أن الهدف الأساسي الذي سعى عبدالناصر إلى تحقيقة من إنشاء مجلس 


الرئاسة لم يتحقق» بل إن المجلس نفسه لم تكن له أي فاعلية ' 03 
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لقد كان الهدف الحقيقي من وراء إنشاء عبدالناصر لمجلس الرئاسة هو إقصاء 
المشير عبدالحكيم عامر عن قيادة القواث المسلحة»ء وإعادتها إلى وضعها الطبيعي 
تحت السيطرة المباشرة لعبدالناصر الذي شعر بسطوة المشير عامر على الدولة من 
خلال سطوته على القوات المسلحة . وعندما لم يتحقق لعبدالناصر هذا الهدف فقد 
اهتمامه بمجلس الرئاسة ودوره في الحكم» ومن ثم لم يعر أي تأييد لاستمراره سواء 
نظرياً أو عملياً ولم يهتم بمشاركته في أي شيء . 


ولكن الجدير بالذكر أن الإعلان الدستوري الذي صدر في 27 أيلول/ سبتمبر: 1962' 
قد انتهى العمل به رسمياً في 24 آذار/ مارس 1964 بصدور الدستور المؤقت»” والذي 
قام عليه النظام الديمقراطي الاشتراكي . 


ناذا ينتصر عامر دائماً؟ 

رغم أن جميع الأحداث العسكرية والسياسية خلال الفترة قد كشفت عن ضعف 
القيادة العسكرية وعجزها الدائم عن أدائها للمهام الموكلة إليها عسكرية كانت أو 
سياسية» فإننا نجد أن الخلاف بين القيادتين السياسية والعسكرية كان ينتهى دائماً 
بانتتصار القيادة العسكرية» بل وتزداد هيمنة المؤوسسة العسكرية وتزداد استقلاليتها عن 
الأطر العامة الرسمية للدولة» لذلك فإن ثمة سؤالاً يطرح نفسه بإلحاح وهو: كيف 
غلّت يد الرئيس جمال عبدالناصر فلم يستطع مواجهة سلطة المشير عبدالحكيم عامر 
ونفوذه والتخلص منه؟ 


ويجيب الرئيس عبدالناصر بنفسه عن هذا التساؤل في أكثر من مناسبة عقب حرب 
7 ففي جلسة مجاس الوزراء في 27 آب/ أغسطس 1967 يؤكد: «أنا كنت مقتنع 
بأن المشير لا يصلح للقيادة العسكرية» على الرغم أنه كان يعتبر نفسه عسكري كنت أنا 
بأعتبره مدني لابس عسكري . . . على أساس أن معلوماتنا العسكرية وقفت سنة 1952؛ 
والناحية العسكزية دي عايزه دراسة مستمرة» ولكن أنا كنت بأعمل أنصاف حلول رغم 
نتائجها السيئة حتى أتجنب الصدام وأبعد البلد عن كارثة معرفش أبعادها» , 7 
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ثم يعود ويؤكد الأسباب نفسها في جلسة مجلس الوزراء في 25 آذار/ مارس 
8 : «عام 1962 أنا رفضت مواجهة المتآمرين لآن النتائج لم تكن مضمونة» وما كان 
أحد يعرف حيحصل إيه في البلد. . . أنا كنت دائماً أتجنب مثل هذه المواقف علشان 
الأمور ماتفلتئش مننا. . الناس متصوره إني كنت قادراً على كل شيء. . لكن الحقيقة 
الأمور لم تكن بهذا الشكل». 5 


أي أن عبدالناصر كان يخشى إذا ما تمت المواجهة الشاملة مع عبدالحكيم عامر أن 
يقع تحرك عسكري مضاد يقوده عامر والقيادات العسكرية الموالية له. ” وغني عن البيان 
أن أقل نتائج لمثل هذا التحرك تمس أمن القوات المسلحة نفسها أو أمن النظام بكامله. 
وقد يترتب عليها حدوث حرب أهلية» وإن كان ما حدث في كارثة 1967 كان يتطلب 
المواجهة فعلاًء والتي ربما كانت أقل خطراً وتأثيراً في مستقبل مصر والمنطقة كلها مما 
حدث فعلاً . والكاتب لا يحاول خملق المبررات التي تدافع عن مسلك القيادة السياسية 
في هذا الموضوع بل يأخذ عليها العديد من الملاحظات وخاصة على أسلوب إدارة 
العملية السياسية» والذي أدى إلى خروج القيادة العسكرية والقوات المسلحة عن 
الإطار الطبيعي في النظام السياسي للدولة. ولكن الكاتب لا ينسى في الوقت نفسه 
العوامل التي تتضمن قدراً من الموضوعية المتمئلة في احرص على ضمان أمن القوات 
المسلحة وما يمثله ذلك من حساسية للقيادة السياسية» كما لا ننسى أن الوقت في عام 
2 بالذات كان قد فات ولم يعد ملائماً للمواجهة والصدام مع عامر بعد أن كان قد 
مكمّن لنفسه ولسلطته داخل القوات المسلحة» والتي انعكست بنتائجها وآثارها على 
أز مة ١1962‏ أي أن الخطأ الأساسي يتمثل في عدم اختيار عبدالناصر للوقت المناسب 
لتحتجيم سلطة عامر داخل القوات المسلحة ووضعها في الإطار السليم الذي لا يجعل 
منه مركز قوة فيما بعد. ويرى الكاتب أن الوقت المناسب كان هو في نهاية عام 1956 
بعد فشل المشير عامر في قيادته وإدارته لحرب السويس .* بل إن السبب الرئيسي في 
تطور أبعاد سطوة المشير عامر هو في الحقيقة أن القيادة السياسية لم تكن حريصة على 
وضع حدود واختصاصات لكل مؤسسة في الدولة وخاصة القوات المسلحة» تحث 
زعم أهمية تأمين القوات المسلحة والسيطرة عليهاء ولكن عملية التأمين هذه كانت قد 
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تمت حتى عام 1956» وكان الأمر يقتضي بعد ذلك صدور تشريعات واتخاذ إجراءات 
لإعادة بناء النظام السياسي بأكمله . 


كما يمكن أيضاً أن نعزو الخطأ في استمرار عامر في قيادة القوات المسلحة إلى 
استمرار النظام السياسي ذاته وطبيعته وفلسفته وأسلوب القيادة والإدارة به ومنظومة 
اتخاذ القرار والسلطات الممنوحة لبعض الأشخاص كما هي دون أي تغيير» فضلاً عن 
ضعف فاعلية المئؤسسات المنوط بها تمارسة مسؤوليات التنفيذ والإشراف في ظل نظام 
فردي أوتوقراطي» ومن ثم كان لا بد من إعادة النظر في ضرورة تغيير طبيعة النظام 
وجوهره وعلاقاته ومؤسساته وأجهزته الفاعلة» وبما يمنع من تسلط الفردية على الإدارة 
ويضمن عدم قيام أي عامر جديدء ربما يكون أشد تهوراً وأنانية ولا يلتزم بأي صداقات 
أو عواطف. 


ولعل من التفسيرات التي سيقت تأيبداً لمواقف عبدالناصر من الإبقاء على عامر 
وقيادات المؤسسة العسكرية» ذلك التفسير الذي جاء على لسان الرئيس جمال عبدالناصر 
نفسه» والذي يقول إن النظام المصري كان يحارب على أكثر من جبهة داخخلياً وخخارجياً 
من أجل التغيير» ومن ثم فإنه لزم الاحتفاظ بهذه العناصر كعنصر رئيسي لاستمرار 
النظام . ” وكذلك فإن صلاح نصر يؤكد أن عامر قد استطاع أن يقنع عبدالناصر 
بخطورة نقل اختصاص تعيين القيادات العسكرية إلى مجلس الرئاسة» وأن ذلك 
سيخلق "شللاً' بين هذه القيادات كل منها يدين بالولاء للشخص الذي يساندها داخل 
مجلس الرئاسة» مما يؤدي إلى تشرذم القوات المسلحة وتفككها.”" ومن التفسيرات 
الأخرى ما كتبه منير حافظ في مذكراته بأن عبدالناصر لم يقبل أن يصل الأمر مع المشير 
عامر إلى مرحلة التصادم» بل مضى يخطط على مهل لخطة جديدة تشمل إعادة تنظيم 
أوضاع الجيش على أسس سليمة وبناء تنظيم سياسي داخلي قوي, "7" 

فزق افيه لعز عار قير منعرول نكل الما وكيس القكوورر نقلطي 
للقوات المسلحة؛ كما كان غير مسؤول رسمياً أمام السلطة التشريعية - بصفته نائب 
القائد الأعلى» وهو مركز مستحدث وغير موجود في تنظيمات القيادات العسكرية - 
ولذلك أصبح عامر غير مسؤول أمام أي جهة في الدولة, 7" 
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وقد أدى هذا الوضع لقائد المؤسسة العسكرية إلى خخلل هيكلي في بنية الدولة ومدى 
تبعية القوات المسلحة وولائهاء بل أدى إلى خلل أيضاً في داخمل المؤسسة العسكرية 
وأسلوب عملها وأدائها . فقد انفرد المشير عبد ا لحكيم عامر بالسلطة على نحو مطلق» 
ولم يكن ثمة أجهزة معاونة تقدم له المشورة وتشاركه في عملية صنع القرار وإعداد 
الاستراتيجية العسكرية. ومن ناحية أخرى انشغلت المؤسسة العسكرية في تحقيق 
طموحات قائدها في بمارسة السلطة السياسية» وانعكس ذلك سلبياً على واجبها 
الأساسي في الاستعداد العسكري والتدريب والتطوير ومهام حماية التراب الوطني في 
مواجهة التهديدات والأعداء الرئيسيين» كما نجد اختلال أساليب تعيين القيادات 
العسكرية ومعاييرهاء بل إن الخلل كمن في دائخل رئاسة الأركان العامة؛ فعندما شعر 
عبدالحكيم عامر بأن الفريق محمد فوزي رئيس الأركان هو رجل عبدالناصر قام بتعيين 
اللواء علي عبدالخبير مسؤولاً عن أعمال الأركان العامة» وبالطبع حدث ازدواج في 
العمل أدى إلى عدم قيام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمسؤولياته العسكرية ‏ 03! 
كما انصرف جهاز المخابرات الحربية عن عمله الأصلي في جمع المعلومات وتحليلها إلى 
وظيفة تأمين القوات المسلحة. “"! كل ذلك أدى إلى اختلال أسلوب عمل القوات 
المسلحة وجوهره ومفهومهء وأسلوب صنع القرار السياسي العسكري واتخاذه. 


سيطرة المؤسسة العسكرية على أجهزة الدولة 

نأني لدراسة ظاهرة سيطرة المؤسسة العسكرية وتغلغلها فى مختلف أجهزة الدولة 
ومؤسساتها؛ فقد عرفت البيروقراطية العسكرية””' طريقها إلى الحياة المدنية بهدف 
ضمان السيطرة على أجهزة الدولة ومؤسساتهاة” من جهة» وكذلك إبعاد الضباط 
المتمردين عن صفوف الجيش لدرء خطر الانقلابات العسكرية وإثارة القلاقل من جهة 
أخرى؛ ليكون الجيش هو السند الحقيقي للسلطة والدعامة الرئيسية للنظام» ”* وهو ما 
أكده جمال عبدالناصر نفس 08! 


منذ منتصف عام 1956 أصبح الجيش المصدر الرئيسي لشغل العديد من وظائف 
الدولة التي تشمل نواب رئيس الجمهورية»”” ورؤساء الوزارة» !!' والوزراء 


والحافظين ووكلاء الوزراء والسفراء ومديري الشركات ورؤساء الا 0 وثما 
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أتاح هذا الانتشار لرجال المؤسسة العسكرية المناصب التي خلت فجأة في وظائف 
الإدارة العليا بتمصير المصالح الأجنبية وتأميمها في مصر 5 معتلف مراحلها 113 


وقد توافق ذلك مع ازدياد اهتمام قيادة الثورة بإنشاء العديد من الأجهزة الأمنيةة!! 


سواء على مستوى رئاسة الجمهورية من خلال إنشاء جهاز أمن الرئاسة بقيادة على 
صبري ومساعدة كمال الدين رفعت» والذي يقع على عاتقه متابعة أمن وولاء كل 
اللنظمات والوزرات والسفارات وكبار المسؤولين في مصرء ”'' ثم هيئة المخابرات العامة 
التي تولى إدارتها صلاح نصر مئذ بداية عام 1957 وشملت قطاع الأمن الداخلي وقطاع 
الرأي العام وقطاع الإشراف على القطاع العام ومكتب المنسق العام» بالإضافة إلى هيئة 
الخدمة السرية.*'' واعتباراً من عام 1955 ظهر جهاز المخابرات الحربية بهدف حماية 
ولاء القوات المسلحة وضمانه وجمع المعلومات عن العدو وعن الدول الأجنبية» ”!! 
وتأتي المباحث الجنائية العسكرية ثم المباحث العامة التي جحت في تجنيد عشرات 
الألوف من المواطنين من خلال شبكة مراقبة واسعة ترصد كل أنشطة المواطنين في 
القرى والنجوع والمدن. *'' فضلاً عن إنشاء مكاتب الأمن في مختلف الوزارات 
والمصالح وجهاز الرقابة الإدارية . وكان عبدالناصر يشجع التنافس بين هذه الأجهزة في 
جمع المعلومات وإعداد التقارير؛ ما خلق فوضى واحتكاكاً في بعض هذه الأجهزة» 
بل وأدى إلى قيام أجهزة بالتعدي على اختصاصات أجهزة أخرى مثل قيام الشرطة 
العسكرية بمتابعة إجراءات التقصي والبحث والضبط والقبض والاعتقال في قضية 
الإخوان المسلمين عام 1965 رغم اخنتصاص امباحث العامة بها. ''' ونجد أن الرئيس 
عبدالناصر يسمح للمباحث العامة بإنشاء مكاتب لها خارج مصر رغم اختصاص 
المخابرات العامة بالعمل الخارجي» وكذلك نشاط المخابرات الحربية في الخارج من 
خلال عمل الملحقين العسكريين بالسفارات المصرية رغم اختصاص المخابرات العامة 
بهذا النشاط» كما نجد اشتراك المخابرات الحربية في لجنة تصفية الإقطاع وإصدار 
تعليماتها للشرطة العسكرية بتنفيذ أعمال القبض والضبط” بينما جد المباحث العامة 
تتابع بعض قضايا التجسسء كل ذلك يجري بينما المخابرات العامة تسعى لفرض 
سيطرتها على غيرها من أجهزة الأمن السياسي في البلاد. '”' ومن المؤكد أن الرئيس 
جمال عبدالناصر كان يشجع كل جهاز على حدة» ويساعد على تداخل الاختصاصات 
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فيما بينهاء لأن ذلك يؤدي إلى إثارة قدر من الخلاف فيما بينها بما يسمح للرئيس بمراقبة 
كل منها للآخر ويدل على ما يفعله» وفي الوقت نفسه يضمن سلامة المعلومات التى 
ترد إليه لورودها من أكثر من مصدر» وحتى لا يصير أي جهاز كياناً ضاغطاً عليه . 


وقد ألقي على عاتق أجهزة الأمن التي تولاها رجال المؤسسة العسكرية المهمات 
السياسية التي هي شأن التنظيمات السياسية من حيث كونها التنظيمات القادرة على 
القيام بدور قئوات الاتصال مع تجمعات الرأي العام وإجراء التحليل السياسي 
والاجتماعي للجماعات والتيارات المختلفة . ومن خلال النزعة الأمنية تزايدت نسبة 
العسكريين الذين تقلدوا مناصب وزارية حتى وصلت نسبة العسكريين إلى 51.6/ في 
وزارة 19 تشرين الأول/ أكتوبر 12.1961 كما تقلد عضوان من أعضاء مجلس قيادة 
الشورة منصب وزير الداخلية؛ وهما جمال عبدالناصر وزكريا محي الدين» كما تقلد 
منصب وزير الشؤون البلدية والقروية عضوان من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وهما 
عبداللطيف البغدادي ومحمد نصير» أعقبهما كمال الدين حسين في المنصب نفسه حتى 
استقال عام 1964 . كما تولى أيضاً عضوان من أعضاء تنظيم الضباط الأحرارمنصب وزير 
الثقافة وهما صلاح سالم وثروت عكاشة. 7 كما تقلد منصب وزير الشؤون الاجتماعية 
عضوان آخران من أعضاء مجلس قيادة الثورة هما كمال الدين حسين وحسين الشافعي . 
كما ظل كمال الدين حسين وزيراً للتعليم العالي طوال الفترة من آب/ أغسطس 1954 إلى 
آب/ أغسطس 1961 124 

والملاحظة الجديرة بالتنبيه هي أن نوعية الضباط المختارين لمناصب الدولة العليا 
كانوا في معظمهم من المخابرات العامة أو المخايرات الحربية (على صبري» كمال 
الدين رفعت» طلعت خيري» شعراوي جمعة»؛ سامي شرف» ثروت عكاشة» 
عبدالقادر حاتم ؛ أمين هويدي» توفيق عبدالفتاح» عبدالمحسن أبوالنور) وبذلك يكن 
القول إن هذا الأمر قد انعكس على أسلوبهم في الإدارة» حيث اعتمدوا على السرية 
والانغلاق وقراءة التقارير» وليس التعامل المباشر وال حقيقي مع الجماهير . 125 

كما سيطر العسكريون أيضاً على الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة ؟26! فمئذ أول 
تطبيق لنظام الإدارة المحلية في 10 أيلول/ سيتمبر 1960 كان من بين الواحد والعشرين 
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محافظاً عشرة محافظين من ضباط الجيش وثمانية من ضباط البوليس»”*' والجدير 
بالذكر أن ضباط الجيش المختارين كمحافظين كانوا جميعاً من تنظيم الضباط 
الأحرار . **' كما تزايد عدد الضباط الذين زحفوا على وزارة الخارجية» حيث بلغ عدد 
العسكريين 72 شخصاً في عام 1962 من بين مئة شخصية تولت المناصب الرئيسية في 
وزارة الخارجية» وبينما لم يكن في عام 1952 سفراء من أصول عسكرية سوى اثنين 
هما اللواء علي نجيب واللواء محمد سيف الدين؛ أصبح جميع السفراء المصريين في 
أوربا في عام 1962 - عدا ثلاثة - من العسكريين» حيث بلغت نسبة العسكريين 51/ 
من مجموع السفراء خلال العام نفسه 1962 وبدأت في الازدياد حتى عام 1965 
6 حيث بلغت نسبة العسكريين 68/. 120 


وفي الوقت نفسه سيطر العسكريون على التنظيمات السياسية التي أسستها الثورة 
واف مين العطرير أز الخقاد القومي””' أو الاتحاد الاشتراكي» '”' فضلاً عن سيطرة 
الضباط الأحرار من أعضاء مجلس قيادة الثورة على ا مجلس النيابي المسؤول عن 
التشريع وهما عبداللطيف البغدادي ومحمد أنور السادات» بل إنه عندما تم تشكيل 
التنظيم الطليعي عام 1964 بغية البحث عن القدرة والفاعلية والأطر الاشتراكية لمواجهة 
تعاظم دور المؤسسة العسكرية في الدولة» فإن نسبة العسكريين في قيادته بلغت 50/ 
وكلهم من بين الضباط الأحرار»”*” كما تسلل عدد من العسكريين إلى النقابات 
العمالية والتعليمية وسيطروا عليهاء”*” بل إن عبدالناصر عندما كلف علي صبري ببناء 
منظمة الشباب لتكون سنداً له في مواجهة تعاظم دور المؤسسة العسكرية» نجد أنه قد 
تمت السيطرة العسكرية أيضاً على هذه المنظمة من خلال تولي المشير عبدالحكيم عامر 
رئاسة لحنة الشباب في الاتحاد الاشتراكي , 17 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل زحف العسكريون أيضاً على وسائل الإعلام 
المختلفة؛ حيث أشرفت إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة على إدارة الخدمات 
الإذاعية والإعلامية» فظهرت أسماء الضباط وجيه أباظة وكامل الرحماني وأحمد 
حمروش وجمال الليثي وكمال الحناوي ومصطفى بهجت بدوي» وارتبطت بإدارة 
أجهزة الإعلام . ”*' هذا فضلاً عن قيام صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة والمشرف 
على وزارة الإرشاد القومي منذ حزيران/ يونيو 1953 بتأسيس دار التحرير للطباعة 
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والنشر» وصدرت صحف الثورة تحمل أسماء التحرير والجهمهورية والشعب وبناء 
الوطن والمساء والثورة وتولى إدارتها عسكريون»”” مع الأخخذ في الاعتبار أن 
العسكريين قد فرضوا الرقابة على الصحف التي كانت تصدر قبل الثورة . 


وكان الهدف من وراء قيام مجلس قيادة الثورة من البداية بالسيطرة على وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فيما بعد - سواء من خلال الإدارة أو الإشراف أو 
الرقابة - يتمثل في الدعاية الموجهة للنظام ومنجزاته لزيادة شعبية الخطوات التي تتخذ 
في مختلف القطاعات» وكذابناء صورة الزعيم المحبب الكاريزمي لدى الجماهير» 
والواقع أن وصول عبدالناصر إلى هذه الجماهيرية العربية ومنها إلى العالمية ما كان يتم 
بالسهولة والسرعة اللازمين إلا لتركيزه على هموم الشارع العربي وقدرته على إثارة 
المشاعر الجماهيرية تجاههاء في ظل ارتفاع نسبة الأمية والتوزيع المحدود للمواد المطبوعة 
التي تشرح وجهة النظر الأخرى» فضلاً عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام 
والسيطرة شبه الكاملة على وسيلة الإعلام الرئيسية وأعني بها الإذاعة» وفي ظل 
استعداد نفسي وعاطفي لدى الجماهير لقبول كل ما يقوله لهم زعيمهم الكاريزمي . 

كما يتضح أن العسكريين كانوا يصلون في وزارات الأزمات إلى أقصى درجات 
وجودهم؛””' ففي أزمة 17 نيسان/ إبريل 1954 وصلت النسبة إلى 45.8/؛ واستمرت 
هذه النسبة في الصعود لتصل إلى درجة أعلى بعد ذلك في أيلول/ سبتمبر 1954 
فتصبح 2/52.1 ثم في أزمة 1956 ترتفع أيضاً فتصبح 53.3/» وفي 19 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1961 تصل إلى 51.6/ بعد أن كانت قد انخفضت إبان الوحدة مع 
سورياء ثم في 10 أيلول/ سبتمبر 1966 ترتفع النسبة إلى 55.2/ وفي أعقاب الهزية 19 
حزيران/ يونيو 1967 تصل النسبة إلى أقصاها 65.4/» هذا فضلاً عن وقوع عدد من 
الوزراء المدنيين نحت سيطرة رؤساتهم من العسكريين السابقين الذين تم 'زرعهم" في 
الوزارات المختلفة لإحكام السيطرة الرسمية ‏ 38 


الدولة فى يد الزمرة العسكرية 
من كل ما سبق نحد أن السلطة الحقيقية فى إدارة البلاد قد انتقلت إلى يد الزمرة 
العسكرية بقيادة المشير عبدالحكيم عامرء خاصة بعد تعيينه نائباً أول لرئيس اللدمهورية 
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اعتباراً من آذار/ مارس 1964 مع وجود أكثر من 1500 ضابط في مراكز مدنية عليا 
نصرء وقد انحرفت هذه الهيئة بشكل خطير؛ فتحولت عن واجباتها الأصلية.”” 


وقد تأكدت سلطة عامر ومجموعته عندما دفعت عبدالناصر إلى إصدار قانون 
الأحكام العسكرية في أيار/ مايو 1966 حيث أعطى هذا القانون للقضاء العسكري 
اختصاصات واسعة*” على كل العلاقات الاجتماعية التي يكون العسكريون الحاليون 
أو السابقون طرقاً فيها . ونتيجة لذلك استشرى نفوذ المؤسسة العسكرية إلى درجة الحد 
من سلطات عبدالناصر نفسه في اتخاذ القرار الداخلي . وقد اعترف عبدالناصر ذلك 
في خطابه في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 "14 


لقد أدى تدخل المؤسسة العسكرية في إدارة البلاد إلى دخولها في صراعات مع 
القوى والمؤسسات السياسية في الدولة» فظهرت جماعة علي صبري بالاتحاد الاشتراكي 
العربي» *” وظهرت جماعة زكريا محي الدين في وزارة الداخلية سواء في قوات 
الشرطة أو هيئة المباحث العامة . 7" وهنا يؤكد عبدالناصر في اجتماع اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكي في 4 تموز/ يوليو 1967 تعليقاً على هذه الأوضاع: «لقد 
تفككت الدولة لأحزاب عديدة غير معلنة: حزب عبدالحكيم» حزب زكرياء» حزب 
علي صبري . بهذا الشكل حدث تفسخ في الوزارة» بل تفكك في البلد كلها». 1 


وتكشف الوثائق أن عبدالناصر قد حاول النفاذ داخل المؤسسة العسكرية من خلال 
تعيين الفريق محمد فوزي رئيساً لهيئة أركان حرب القوات المسلحة في أذار/ مارس 
4 على غير رغبة المشير عامر وجماعته»”*' لذلك سرعان ما قام المشير بسلبه 
سلطاته» فأصبح من دون مسؤولية قيادية» بل تمت محاصرته”! ففقد عبدالناصر ما 
كان يهدف إليه من تعيين فوزي . ثم سرعان ما قام المشير عامر بإنشاء تنظيم أمني خاص 
داخل القوات المسلحة - نتعرض له لأول مرة» حيث لم يشر إليه أي كاتب من قبل - 
وهو التنظيم (س) الذي أوكل مسؤولية قيادته لشمس بدران بهدف مراقبة ضباط 
القوات المسلحة في الوحدات والتشكيلات» والتعرف إلى آرائهم ونياتهم ونشاطهمء 
من خلال تجنيد عدد من الضباط الموثوق بولائهم لضمان أمن القوات المسلحة 
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وسلامتها وولائها للمشير عامر. وتدل التقارير التي اطلع عليها الكاتب على أن 
التنظيم قد بدأ نشاطه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1964 باختيار ضابط أو أكثر وتجنيده 
في كل سلاح لكي يبلغ عن كل ما يدور فيه بالتفصيل» © وكانت تقارير هذا التنظيم 
تعرض على المشير عامر فقط» ولم يعلم بها أحد غيره سوى شمس بدرانء» فازدادت 
فبضة المشير عامر على الجيش ,”14 


وإذا كانت المؤسسة العسكرية قد انحرفت عن تأدية مهامها الأصلية» بل وتدخلت 
في شؤون لا تعلمها بالقدر الكافي» ما أدى إلى تدهورها أيضاًء فإن المشير عامر لا 
يتحمل وحده مسؤولية الخطأء فقد اعتمد على القادة والمعاونين ذوي الولاء الشخصي 
لهء بغض النظر عن العلم أو الخبرة أو التأهيل» وفتح لهم الأبواب والطرق لتولي 
مناصب القيادة العليا في القوات المسلحة, ””' كما اعتمد أيضاً على هيئة مكتبه في إدارة 
شؤون القوات المسلحة» فانتهزوا الفرصة وسيطروا على القوات المسلحةء '”' ويعتبر 
مكتب المشير عامر مسؤولاً بصورة كبيرة عن كثير من التجاوزات التي وقعت في 
القوات المسلحة وفي مصر كلها .*5! 


دور المؤسسة العسكرية في صنع قرار السياسة الخارجية 

يتضح مما سبق أبعاد دور المؤسسة العسكرية في صنع القرارات الداخلية في مصر أو 
التأثير فيهاء وأنها اغتصبت الكثير من سلطات المؤسسة السياسية فخرجت عن إطارها 
الطبيعي في منظومة النظام السياسي للدولة» ولكن ما هي أبعاد دور المؤسسة العسكرية 
في صنع قرارات السياسة الخارجية في مصر؟*””' قد لا نتجاوز إذا قلنا إن المدحل 
الرئيسي لفهم عملية صنع القرار السياسي في دول العالم الثالث بصفة عامة ومصر 
يصفة خاصة» هو شخص رئيس الدولة باعتباره صانع القرار الرئيسي» إن لم يكن 
الأوحدء وقد يتوقف الأمرعلى مدى وجود مشروع فكري واضح المعالم لهذا الرئيس» 
فيزداد دوره أو يقل نسبياٌ وقد يتوقف على مدى قدرة رئيس الدولة على تجاوز القيود 
التي فرضت نفسها نتيجة تراكمات مرحلة سابقة فيزداد دوره أو يقل نسي 54! 
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أما عن السياسة الخارجية لمصر خلال الفترة» فإنه يمكننا أن نقول إن مجمل التوجه 
العام للسياسة الخارجية المصرية منذ منتصف عام 1956 كانت سياسة غير مخططة» 
حيث تبلور في مصر نظام سياسي رئاسي ينهض على الدور المركزي لرئيس الجمهورية» 
وعلى اعتبار أن السياسة الخارجية هي مجال اختصاصه الذي لا تنازعه فيه أي مؤسسة 
أخرى بما فيها المئؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية نفسها؛ فالمؤسسة العسكرية كان 
تدخلها محدوداً في عملية صنع السياسة الخارجية لمصرء وهذا يرجع لضعف خبرتها 
في هذا المجال» يضاف إلى ذلك قلة المنافع المادية المباشرة التي ستعود عليها من قرارات 
السياسة الخارجية .””' كما اقتصر دور وزارة الخارجية على رصد الأحداث العالمية 
وتقديم التوصيات الفنية إلى الرئيس جمال عبدالناصرء ونادراً ما تدخلت وزارة المخارجية 
في اتخاذ القرارات» *”” وكما يؤكد محمد حافظ إسماعيل الذي تولى مناصب قيادية في 
وزارة الخارجية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر : (إن علاقات مصر الخارجية كانت 
تتحدد بإلهام الزعيم وأفكاره نتيجة لقاءاته مع القيادات الدولية» وكانت وزارة الخارجية 
مجرد جهاز منفذ غير قادر على المشاركة في اقتراح السياسات. .». '”' وهناك كثيرون 
يؤكدون ذلك”' رغم اهتمام جمال عبدالناصر بإعادة تنظيم أجهزة التخطيط في وزارة 
كانت تبدأ وتتتهي برئيس الجمهورية» الأمر الذي أكدته مختلف الوثائق المتبادلة بين 
السفارات المصرية بالخارج ومكتب رئيس الجمهورية مباشرة» فضلاً عن أن عملية 
تخطيط السياسة الخارجية كانت تتم في ذهن رئيس الجممهورية» ومن خلال تشاوره 
المحدود مع مستشاريه المقربين.”' ويبدو أن قرار تأميم شركة قناة السويس في 
تموز/ يوليو 1956 كان القرار الوحيد الذي سبق اتخاذه تخطيط قومى شامل حقيقى . 


لذا فقد غدت عملية صنع السياسة الخارجية المصرية امتداداً لشخصية عبدالناصر» ”” 
وقد عبر عبدالناصر بنفسه عن فرديته فى اتخاذ القرارات الخطيرة»**' والتى اتنسمت 
بالفجائية أو المفاجأة» سواء من ناحية توقيت الصدور أو أسلوب التنفيذ» وهنا يؤكد 
السفير سعد الفطاطري بأن الوثائق الرئيسية لإدارة العمل الدبلوماسي خلال فترة حكم 
كن 
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أولاً: مبادئ الثورة الستة . 


ثانياً: فلسفة الثورة التي صدرت عام 1954 متضمنة خواطر جمال عبدالناصر 
وصوت فكره ومثله العليا. 


ثالثاً: ميثاق العمل الوطني الصادر في 1 أيار/ مايو 1962 الذي حاول أن يضمنه 
النظرية المتكاملة للحكم . 

لذلك فقد صاغت هذه الوثائق الصادرة عن جمال عبدالناصر توجهات الدبلوماسية 
المصرية خلال هذه الفترة. وهذا يعود بالدرجة الأولى لاقتناع الرئيس عبدالناصر 
بضعف دور المؤسسات والأجهزة القائمة على عملية صنع السياسة الخارجية . وبعبارة 
أخرى فإن رئاسة الجمهورية في أغلب الأحوال لم تعتمد على تلك المؤسسات 
والأجهزة في ممارستها لأنشطتها السياسية» '*' ويمكن تفسير ذلك من بعض سمات 
الشخصية المصرية التي تبلورت تاريخياً كالخوف من السلطة» بالإضافة إلى ارتفاع نسبة 
الأمية.”” وقد أدى هذا الوضع إلى ضعف الروابط السياسية بين المصريين على 
المستوى الأفقي نتيجة لغياب الجماعات والتنظيمات التي تربط بينهم وتوحد نشاطهم 
السياسي» كما أدت على المستوى الرأسي إلى خضوعهم للحاكم وارتباطهم به» وعدم 
قدرتهم على معارضته معارضة فعالة .©" وكان جمال عبدالناصر مدركاً لسلبية الشعب 
المصري » وعدم ميله إلى المشاركة السياسية» ويظهر ذلك بوضوح في وصفه للمجتمع 
المصري في كتاب فلسفة الثورة . ”' لذلك فقد اتخذ عبدالناصر قراراته وأدار سياساته 
دون مشاركة شعبية حقيقية» واكتفى من الشعب بمشاعر التأيبد والمساندة الرمزية. 
وينطبق القول هنا على المصريين وبدرجة معينة على العرب.ء فعبدالناصر امتلك القدرة 
على التأثير في الشارع العربي لمدة عشر سنوات» لكنه لم يستثمره بشكل جيد في 
الضغط من أجل تكريس خط سياسي معينء بل كان يتم اللجوء إلى الجماهير المصرية 
والعربية في الحظات معينة لتكون سنداً له لمواجهة بعض المشكلات العامة . 166 


وبسجانب عدم المشاركة الشعبية الحقيقية فى قرارات عبد الناصر» كانت هناك أيضاً 
عدم مشاركة فعالة أو مؤثرة من أعضاء مجلس قيادة الثورة» ماعدا عبدالحكيم عامر 
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صاحب السطوة في المؤسسة العسكرية . على أن ما يلفت النظر أن أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الذين تركوا المجلس مبكراً - كرهاً أو طواعية - كانوا من الذين تميزوا بانتماءاتهم 
السياسية» سواء إلى الاتجاهات الدينية السافية أو التيارات اليسارية والماركسية, 167 
وهو أمر لا شك في كونه يفسر الصيغة السياسية التي ارتضتها قيادة عبدالناصر لنظام 
مصرء وهو ذلك النظام الذي جسد الوسطية في كل شيء»”' سواء على الصعيد 
الأيديولوجي الاقتصادي أو الاجتماعي داخلياً» فالاشتراكية العربية ومن قبلها 
الديمقراطية التعاونية» وكذلك على صعيد وضع مصر الدولي وعلاقاتها الخارجية؛ 
وتشمل صيغة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. ا وحتى في علاقات عيدالناصر مع 
المؤسسة العسكرية بزعامة عبدالحكيم عامر» كان القبول دائماً بحل وسط بل ومع بعض 
المزايا للقيادة العسكرية . ولعل تلك السياسة الوسطية كانت مسؤولة بالطبع مع غيرها 
الذين كانوا يفتقرون إلى مواقف أو مبادرات شخصية» ما دفع بكثير من المثقفين وذوي 
الانتماءات الفكرية والسياسية على اختلافها إلى الانزواء» كل ذلك أدى إلى خلو 
الساحة أمام المؤوسسة العسكرية لتمارس ضغوطها على عبدالناصر في السياسة 
الدأخلية » ويستمر هو في الاعتماد على تقديرائه الشخصية وبعض المشورات المحدودة 


جداً فى إدارة دفة السياسة الخارجية . 


دور السلطة التشريعية في صنع قرارات السياسة الخارجية 

أما بشأن دور السلطة التشريعية في صنع قرار السياسة الخارجية لمصرء فإننا نجد أن 
مجلس الأمة كمؤسسة سياسية قد اتسم يعدم الاستقرار السياسي في تلك الفترةء فقد 
شهدت السلطة التشريعية تكوين أربعة مجالس نيابية» وهذه المجالس كلها قد حلت 
لسبب أو لآخر قبل استكمال مدتها الدستورية.”' وكان أول برلمان قد تشكل في 
تموز/ يوليو 1957 ولم يستمر سوى سبعة أشهر» وحل بعد قيام الوحدة مع سوريا عام 
98» وتم تشكيل برلمان جديد عقب قيام الوحدة» واستمر قرابة أحد عشر شهراً» ثم 
تم حله؛ حيث تم انتخاب مجلس أمة جديد في عام 1960 واستمر حتى الانفصال 
السوري في أيلول/ سبتمبر 1961» وكان من المفروض أن يقوم مجلس أمة جديد 
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نتخب فى مصر في كانون الثاني/ يناير 1963 بعد إعلان الميثاق الوطني عام 21962 
ولكن انتخاب ذلك المجلس قد أجل عدة مرات حتى انعقد في آذار/ مارس 1964, 
وظل قائماً حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 7.1968 


لذا نحد أنه رغم تعرض الدستور المصري وتحديده الواضح لدور السلطة التشريعية 
في عملية صنع القرار السياسي الخارجي مذ دساتير 1956 و1958 و1964"' وذلك 
بممارسة البرلمان للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية» وضرورة تقديم البيانات عن 
السياسة العامة للحكومة» وعدم إمكانية إعلان الحرب إلا بعد موافقة مجلس الأمة 
مع ضرورة تصديق المجلس على المعاهدات والاتفاقيات الدولية» وكذلك إمكانية تقديم 
الأسئلة أو الاستجوابات للحكومة عن نشاطهاء» ومنه السياسة الخارجية» فإن دور 
مجلس الأمة كان محدوداً للغاية» وربما كان غير ذي تأثير في مجال صنع القرار 

السياسي الخارجي لمصر . ومما سبق يتضح أن هذا يرجع لعدة أسباب تتمثل في : 

1. أن معظم القرارات السياسية المهمة قد اتخذت في ظل غياب مجلس الأمة» وعلى 
سبيل المثال لا الحصرء قرار عقد صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955» وقرار تأميم 
شركة قناة السويس عام 1956» كما أنه عندما بدأ التدخل المصري في اليمن عام 
2 لم يكن مجلس الأمة موجوداً. 

2. ضعف مجلس الأمة إزاء السلطة التنفيذية في الفترات التي كان يوجد فيها مجلس 
للآمة. فقد كان هناك تفوق واضح للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة 
التشريعية» ولم يكن مجلس الأمة يمارس دوره الرقابي على الحكومة» ”” بل إن 
السلطة التنفيذية ومن خلال سيطرتها على التنظيم الشعبي الواحد في مصر كانت 
تلعب دوراً مهماً في العملية الانتخابية» وذلك بتولي الترشيح لعضوية مجلس 
الأمة واشتراط العضوية في التنظيم كشرط للترشيح. ولذلك كانت هناك سيطرة 
كاملة من السلطة التنفيذية وخاصة جمال عبدالناصر - دستورياً وواقعياً - على 
تلك العملية. 176 


الأمة من 15 عضو وكل عضو شكل خخلية من أربعة؛ بحيث ينتمى هؤلاء 
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الأربعة إلى ميادين مختلفة» ”” مما جعل الحكومة داخل المجلس هي الوجه 


ولذلك فقد انحصر دور مجلس الأمة في إضفاء الطابع الرسمي على القرارات التي 
كانت تتخذها السلطة التنفيذية» وهنا نجد أن دور المجلس لم يتعد التأبيد لقرار الوحدة 
مع سورياء وفي موضوع التدخل المصري في اليمن لم يزد دوره على الاستماع لتقرير 
من المشير عبدالحكيم عامر في جلسة سرية» ”' وفي ظل أزمة حزيران/ يونيو 21967 
كان دور مجلس الأمة هو التعبئة السياسية لقرارات القيادة السياسية والعسكرية فى ظل 
الأزمة» بل إبان تصاعد الأزمة انتقل المجلس بكامل هيئته إلى منزل عبدالناصر وتنازل 
عن حقه الدستوري في إصدار القوانين فيما عرف ب" قانون التفويض" ”17 
النظام الحزبى والتنظيمات الشعبية 

أما بالنسبة إلى النظام الحزبي» فقد أنشأ عبدالناصر ثلاثة تنظيمات شعبية سياسية 
متعاقبة هي هيئة التحرير» ثم الاتحاد القومي» ثم الاتحاد الاشتراكي العربي» ورغم أنه 
كان من المنصور أن تلعب هذه التنظيمات - باستثناء هيئة التحرير - دوراً رئيسياً في رسم 
السياسات يفوق دور السلطة التنفيذية ويتعداه» فإنها كانت من الناحية الفعلية تنظيمات 
تابعة للسلطة الرئاسية؛ لأنها صاحبة الفضل فى إنشاء هذه التنظيمات» فضلاً عن أن 
رئيس الجمهورية كان رئيساً للتنظيم السياسي الذي أقامه؛ لذلك أصبحت وظيفة هذه 
التنظيمات هي التعرف إلى أنصار النظام وتنظيمهم» ومن ثم خلق حلقة وصل رسمية بين 
الرئيس جمال عبد الناصر وأنصاره في أنحاء الأقاليم» *” هذا علاوة على أن عبدالناصر 
لم يبذل جهداً حقيقياً في تكوين كوادر قيادية في مجال العمل السياسي من خلال عدم 
رغبته الشخصية في إقامة تنظيم سياسي فعال» '*” وكذلك سيطرت السلطة التنفيذية على 
التنظيمات السياسية» فكل أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي إما وزراء وإما 
ضباط سابقون» وكذلك كان التنظيم السياسي يعتبر مستودعاً لكبار رجال السلطة 
التنفيذية الذين تركوهاء وأكثر منه مصدراً للتجنيد السياسي أو صنع السياسات» 77 وقد 
حرص عبد الناصر ومعه المؤسسة العسكرية على ألا يلعب التنظيم السياسي دوراً سياسياً 
مستقلاً» وعلى أن يقتصر دوره على حل المشكلات اليومية للجماهير . 
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والجدير بالذكر أن على صبري بوصفه أميئاً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي خلال 
عامى 1965 و1966 قد حاول أن يجعل من الاتحاد قوة سياسية مؤثرة» إلا أنه سرعان ما 
50 السلطة الرئاسية والمؤسسة العسكرية - دون اتفاق بينهما - لإجهاض 
المحادلة 183 


أدى كل ذلك إلى عدم فاعلية التنظيم الشعبي السياسي في عملية صنع السياسات 
العامة» وبالتالى السياسة الخارجية . 


كما أولت ثورة تموز/ يوليو 1952 اهتماماً خاصاً بأن يكون على قمة المنظمات 
الدينية عموماً والإسلامية على وجه ا لخصوص شخصيات نتعاطف مع التوجهات 
الرئيسية للسياسة العامة وتؤيدهاء لذأ ثم حل هيئة كبار العلماء وجعل تولي منصب 
شيخ الأزهر بالتعيين وليس بالانتيخاب» وخضعت مشيخة الطرق الصوفية للرقابة 
المباشرة لنائب رئيس الجمهورية اعتباراً من عام 1960: كما صدر قانون تطوير الأزهر 
في عام 1960» وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤسسات الدينية القبطية» فقد تدخلت 
الدولة في تعيين أعضاء المجلس الملي وإصدار القانون الجديد المنظم لانتخاب البابا في 
عام 1959" لذلك فقد أظهرت قيادات المؤسستين الديتيتين المسلمة والقبطية 
التجاوب المطلوب مع السياسات العامة في إطار التعبئة الشعبية. 


ونشير هنا إلى أن مجلس الوزراء أيضاً اقتصرت وظيفته الأساسية على تنفيذ 
سياسات الرئيس . ولمدة سبع سنوات من الحكم جمع جمال عبدالناصر بين رئاسة 
الدولة ورئاسة مجلس الوزراء» بالإضافة إلى ذلك فإن مسائل السياسة الخارجية 
والدفاع كانت مستثناة من أعمال مجلس الوزراء» وهوما أكده عبدالناصر في أحد 
اجتماعات محادثات الوحدة الثلائية»”** وكان عبدالناصر يتولى إخطار المجلس 
بقرارات السياضة انار 50 


والملاحظة الجديرة بالاعتبار هي تأثير المؤسسة العسكرية في صنع قرار التدخل 
العسكري لمعاونة ثورة اليمن» ثم الاستمرار فيها من عام 1962 وحتى 1967 7*' وهو 
الأمر نفسه الذي أثر في سلوك مصر الخارجي إزاء إسرائيل خلال الفترة 1964 19672 . 
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وبينما كانت مؤتمرات القمة العربية تسعى للحل العسكري للصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
نتيجة للضغط السوري» كان جمال عبدالناصر يعمل على كبح جماح هذا الضغط لحين 
إتمام الاستعداد الكافي . ويؤكد الملك حسين أن مؤتمر القمة العربي الأول عام 1964 قد 
استبعد أي حل عسكري للصراع مع إسرائيل في إطار الموقف السائد آنذاك» **' وكان 
ذلك تعبيراً عن رفض ضغوط بعض الأطراف العربية بالتصدي عسكرياً لخطط إسرائيل 
بتحويل مجرى نهر الأردن» وكان ذلك بتأثير معارضة ناصر لهذه الضغوط . ”* وقبل 
ذلك اعترض عبدالناصر بشدة على اقتراح وزير سوري - أثناء فترة الوحدة - بالقيام 
بعمليات عسكرية ممحدودة ضد المستعمرات الإسرائيلية على الحدود السورية لمواجهة 
بعض المشكلات الداخلية» وكان رد عبدالناصر بأننا يجب أن نكون مستعدين للحرب 
قاماً قبل أن نضرب أي طلقة» ”” وكذلك كانت حرب اليمن أيضاً سبباً في أن يؤجل 
عبدالناصر أي حل عسكري مع إسرائيل . 


وإذا كنا قد خلصنا إلى أن أياً من الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو الحزبية أو النقابية 
أو الدينية» لم يشارك عبدالناصر في صنع السياسة الخارجية سوى المؤسسة العسكرية 
بشكل ما وبصورة محدودة» فإِنْ الصيغة الرئيسية التي تميزت بها سياسة عبدالناصر 
الخارجية كانت تتسم برد الفعل الدينامي وتوجيه الضربات المضادة. وليست سياسة 
الفعل المؤثرء والتخطيط البعيد المدى لتحقيق المصالح الحيوية المصرية» واعتماد 

عبدالناصر على تقديره الشخصي للموضوع مع تنفيذه لقراره بصورة مندفعة ومفاجتة . 

وتكاد نجزم بذلك كتتيجة لخلاصة الرؤية الموضوعية لسياسة عبدالناصر الخارجية» 

والتى شملت الأنشطة التالية : 

35 عندما عرض الغرب انضمام مصر لحلف بغداد وسعى لقيامه؛ رفض عبدالناصر 
وأخذ يقاوم الحلف بكل الوسائل المتاحة» ولم يكن لديه البديل العربي المتكامل؛ 
وتركزت سياساته على ردود الفعل لمقاومة قيام مثل هذه الأحلاف. 

ل عندما تردد الغرب في تزويد مصر بالسلاح وقامت إسرائيل بشن غارة على غزة؛ 
أقدم عبدالناصر على عقد صفقة السلاح مع السوفييت. 
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ه حينما سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع فرنسا لتزويد إسرائيل بالطائرات 
المتقدمةء كان رد عبدالئاصر الاعتراف بالصين الشعبية» وتقدم المساعدة 
العسكرية للثوار الجزائريين. 

ه. عندما قامت ألانيا الغربية بتزويد إسرائيل بصفقة سلاح حديث أسرع عبدالناصر 
إلى الاعتراف بألمانيا الشرقية» وأقام علاقات دبلوماسية معها . 

عه حيئما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عرضيهما لتمويل بناء السد 
العالى» كان رد عبدالناصر هو تأميم شركة قئاة السويس . 


وهو الأمر الذي ربما جعل الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة وبريطائيا 
تنظران إلى عبدالناصر باعتباره العدو الأول المهدد لمصالحهما في الشرق الأوسط . 


تظام القيادة والسيطرة على القوات الملسلحة 

نتعرض هنا بالتحليل التاريخى لأسلوب ممارسة القيادة والسيطرة على القوات 
المسلحة المصرية عقب قيام ثورة 23 تموز/ يوليو 2»1952 فتمّد صدر بيان إلغاء الملكية 
وإعلان الجمهورية في مصر في العاشرة من صباح 18 حزيران/ يونيو 1953 يتضمن 
تعيين اللواء محمد نجيب رئيساً للجمهورية» وعبداللطيف البغدادي وزيراً للحربية 
والبحرية» وتعيين الصاغ محمد عبدالحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة بدلاً من 
اللواء محمد نجيب» والذي كان يفضل أن يستمر القائد العام للقوات المسلحة وقائداً 


للثورة. بدلا من منصب رئيس الجمهورية 5-5 


وقد صدر القرار الجمهوري رقم (1) الخاص بتعيين الصاغ أركان حرب محمد 
عبدالحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة وبمنحه رتبه اللواء”' اعتباراً من 16 تموز/ 
يوليو 21953 وأعقب ذلك صدور القراررقم 337 لسنة 53 والخاص بتنظيم العمل 
بوزارة الحربية”” والذي يتلخص في إنشاء مجلس يسمى (مجلس الدفاع)»**! 
ويختص المجلس برسم سياسة الدفاع عن الدولة وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة 
بالدفاع التي يعرضها مجلس الوزراء أو وزير الحربية» كما يتولى ' مجلس الدقاع ' 
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إدارة الحرب عند نشوبها وتصبح قراراته ملزمة بمجرد صدورهاء وتعرض قرارات هذا 
المجلس على رئيس الوزراء للتصديق عليهاء ولكن الجدير بالملاحظة أنه رغم تشكيل 
مجلس الدفاع عام 1953 لم يجتمع خلال الأزمات والحروب السياسية العسكرية التي 
خاضتها مصر سوى مرة واحدة عام 1957 لإقرار الميزانية الخاصة بالتسليح بعد حرب 
لاقن 


وخلال الفترة من عام 1953 وحتى قبيل حرب حزيران/ يونيو 1967 تعدد صدور 
القرارات المنظمة للعمل بوزارة الحربية» والتي كان بمقتضاها يتم تحديد الاختصاصات 
ونقلها وتخويل السلطات للقيادات المسؤولة عن قيادة القوات المسلحة» حتى بلغ 
مجموع هذه القرارات وتعديلاتها عشرة قرارات»”' الأمر الذي أدى إلى إرباك 
واضطراب وتداخل مسؤوليات إعداد وفتح وتحضير القوات المصرية للدخول في 
عمليات حزيران/ يونيو 1967 . 


وقد مر إنشاء مجلس الدفاع بعدة تعديلات جوهرية أثرت في أسلوب إعداد 
القوات المسلحة لنوض أي حربء كما أثرت أيضاً في نظام القيادة والسيطرة» فخلال 
محاولات الرئيس عبدالناصر لإعادة القوات المسلحة إلى وضعها الطبيعي في هيكل 
نظام الدولة» أصدر في 29 أيلول/ سبتمبر 1962 القانون رقم 33 بتشكيل مجلس 
الدفاع القومي» ونقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطني ووزير الحربية والقائد العام 
إليه» على أن تشكل له لجنة دائمة””” ويقوم مجلس الرئاسة بتحديد اخنصاصات هذا 
المجلس » ولكن سرعان ما تجمد مسجلس الدفاع القومي ولم يمارس أي سلطات على 
القوات المسلحةء خاصة بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1964 بأن 
يكون نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية عن القوات 
المسلحة عسكرياً وإدارياً» لذلك لم يمارس المجلس اختصاصاته إطلاقآً» بما ترتب عليه 
حدوث خخلل خطير في التركيب التنظيمي للأجهزة المسؤولة عن شؤون الدفاع عن 
الدولة؛ أدى بالتالي إلى عدم إعداد الدولة وتحضير القوات المسلحة تحضيراً سليماً 
لخنوض حرب 198/1967 


أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تم إنشاؤه بناء على قرار نائب القائد 
الأعلى رقم 75 لسنة 1964 وصدر في حزيران/ يونيو 1964 وتحددت مسؤولياته في 
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تقديم المشورة لنائب القائد الأعلى في شؤون سياسة الدفاع عن الدولة» وتنظيم وتسليح 
وتدريب القوات المسلحة وإعدادها للحرب ومباشرة ما يعرض عليه من موضوعات 
مهمة» فإن هذا المجلس لم يجتمع إلا مرات معدودة برئاسة المشير عبدا حكيم عامر 
وفى الغالب كان ينعقد برتاسة الفريق أول سليمان عزت لبحث موضوعات بعيدة كل 
لاضع ترق النناية وال رقي اننا للقوات المسلحة 192 


والجدير بالملاحظة أنه عند رفع درجات الاستعداد للقوات المسلحة في 15 أيار/ مايو 
7ه تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر في النتائج المترتبة على 
إخلاء منطقة شرم الشيخ من قوات الطوارئ الدولية» وإمكانية إرسال قوات مصرية 
لهذه المنطقة بدلاً منها لتأمين خليج العقبة» فقد قرر المجلس عدم إرسال قوات مصرية 
إلى شرم الشيخ لأنه يعني تصعيد الموقف عسكرياً ويزيد من احتمالات المواجهة مع 
إسرائيل في حين كانت القوات المسلحة المصرية غير مستعدة خوض حرب ضد إسرائيل 
في ذلك الوفت» بسبب وجود التجميع الرئيسي للقوات المصرية في اليمن» وقد وافق 
المشير عامر على هذا القرار. ولكن بحلول 20 أيار/ مايو 1967 فوجئت قيادات القوات 
المسلحة بأمر إرسال قوات المظلات لاحتلال شرم الشيخ » وإغلاق خليج العقبة» ””” نا 
يؤكد أن المشير عامر لم يعتد بأي قرارات للمجلسء ولم يدعه للاجتماع بعد ذلك» 
والحال نفسها تكررت مع القيادة العليا للقوات المسلحة» حيث إن أكثر قرارات المشير 
عامر كانت فردية لا يؤخخد فيها رأي أجهزة القيادة العليا للقوات المسلحة» فتولد لدى 
هذه القيادات نوع من السلبية ومن ثم لم تعاونه على ممارسة السيطرة الفعلية» أو تقديم 
أي مشورة لصالح القوات المسلحة. 5 


أما القيادة العامة للقوات المسلحة» وهي السلطة الأدنى من القيادة العلياء وكانت 
تحت قيادة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فوزي فقد سلبت منها 
اختصاصات لتوزع على قيادات القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع اموي , 202 

ومن ثم أصبح رئيس الأركان والمسؤول عن إعداد القوات المسلحة خوض الحرب 
وإدارتها بلا فاعلية وغير مسؤول عن شيء» وسلبت منه اختصاصاته وسلطاته»؛ لأن 
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المشير عبدالحكيم عامر شعر بأن الفريق محمد فوزي هو رجل جمال عبدالناصر الذي 
يعده لتولي وزارة الحربية» وهو أمر لم يكن ليقبله عامر. 2 


كان المشير عامر نائب القائد الأعلى مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية؛ وأمام مجلس 
الرئاسة عن القوات المسلحة وكل ما يتعلق بها» ولكن بعد تجميد عمل مجلس الرئاسة» 
وعدم اجتماعه دورياً بصفة منتظمة أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤولاً فقط 
أمام رئيس الجمهورية عن القوات المسلحة» وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2931 
لعام 1966 أصبح المشير عامر مسؤولاً عن كل الأمور المصيرية المؤثرة في أمن القوات 
المسلحة وسلامتها وشؤون الدفاع عن البلاد*” دون الحاجة للعرض على رئيس 
الجمهورية . 


ولما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة غير متفرغ للعمل العسكري نهائياً» ولم 
يجتمع على أي مستوى بقيادات القوات المسلحة”” لتوضيح الأهداف السياسية 
والاستراتيجية للدولة» لم يصدر أي توجيهات أو تعليمات مكتوبة تحدد الهدف 
السياسي العسكري أو الهدف الاستراتيجي للقوات المسلحة؛ ومن ثم لم يوضع 
تخطيط عسكري سليم”” قبل حرب حزيران/ يونيو 1967 بمدة كافية» وبدأ يتضح عدم 
تمارسة رئيس الجمهورية لمسؤولياته الدستورية على القوات المسلحة بوصفه القائد 
الأعلى لهاء بما أدى إلى إرباك القيادات والقوات» فضلاً عن عدم إلمام القائد الأعلى 
ونائبه بموقف القوات المسلحة وحالتها الحقيقية؛ سواء من حيث إعدادها أو تدريبها أو 
تسليحها أو كفاءتها القتالية لخوض الحرب . 

أما ناتب القائد الأعلى الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصباً سياسياً» وهو النائب 
الأول لرئيس الجمهورية»ء ولعدم استطاعته التفرغ الكامل لقيادة القوات المسلحة» أخذ 
يخول الكثير من السلطات التي منحها له رئيس الجمهورية إلى وزير الحربية شمس 
بدران» ”” ومديري مكتبه في القيادة العليا للقوات المسلحةء وخاصة علي شفيق 
السكرتير العسكري» فضلاً عن منح سلطات خاصة للفريق أول صدقي محمود قائد 
القوات الجوية والدفاع الموي» *” فأصبحت القوات المسلحة المصرية تحث قيادة ثلاثة 
مراكز قوى عسكرية . 
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العقيد شمس بدران وزيراً للحربية 

كان تعبين شمس بدران في منصب وزير الحربية في حد ذاته اعترافاً بالأمر الواقع . 
حيث ظل يمارس فعلاً سلطات الوزير واختصاصاته منذ كان يعمل مديراً لمكتب نائب 
القائد الأعلى للشؤون العامة - ولكن دون تحمل مسؤولية المنصب - كما أن هذا 
المنصب أصبح يغطي مركز القمة التنفيذية في القوات المسلحة أمام السلطة التشريعية» 
لآن شخص المشير لا يمكن أن يقف في مجلس الأمة ويرد على سؤال أو استجواب» 
هذا فضلاً عن ثقة عبدالناصر الشخصية بشمس بدران. ”” وعندما صدر قرار رئيس 
الجمهورية بتعيينه وزيراً للحربية في 10 أيلول/ سبتمبر 1966 كان برتبة عقيد» واستطاع 
عامر أن يقنع قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة: البحرية والجوية والبرية بأن 
منصب وزير الحربية منصب سياسي ولن يؤثر في سلطاتهم واختصاصاتهم» ” ولكن 
ذلك شجع على تكوين الشللية في القوات المسلحة» وسعى كل قائد لأن ينفرد بقيادته 
وقواته» نظراً لأن أقدميته ورتبته العسكرية تفوق أقدمية وزير الحربية الجديد؛ الأمر 
الذي أدى إلى فوضى في الانضباط العسكري بالقوات المسلحة . 'أ2 كما افتقدت القيادة 
العامة تسلسلها ومستوياتها القيادية الطبيعية » وازدادت هوة الازدواجية في العمل 
واضطراب الأوامر والتعليمات» وخاصة أن القادة والضباط الأقدم من وزير الحربية 
سعوا إلى التقرب منه بكافة الطرق مبدين له من الولاء ما يفقدهم كرامة الرتب التي 
يحملونهاء ظناً منهم أن في ذلك ما يقربهم من المشير عامر والرتيس عبدالناصر» فأدى 
كل ذلك وغيره إلى إضعاف سلطة القادة عموماء وتفشي روح السلبية واللامبالاة خوفاً 
فق ابطخ الت ا 218 


ومن المفارقات الشديدة الغرابة أن القادة من ذوي الرتب الكبيرة الذين تقبلوا تعيين 
شمس بدران - وهو برتية العقيد - وزيراً للحربية» اعترضوا جميعاً وبلا استثناء على 
تعيين الفريق محمد فوزي رئيساً لهيئة أركان حرب القوات المسلحة ومنحه رتبه الفريق 
5 وبالنسبة إلى المشير عبدالحكيم عامر كان يفضل تعيين أحد القادة الذين يدينون 
له بالولاء الكامل مثل الفريق أول عبدالممحسن كامل مرتي”'” ولكنه لم يظهر اعتراضه 
بشكل علني. بينما قدم الفريق أول صدقي محمود استقالته من منصبه كقائد للقوات 
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الجوية والدفاع الجوي تحت دعوى أن محمد فوزي أحدث رتبة منه ومن قائد القوات 
البحرية الفريق أول سليمان عزت» واعتكف في منزلهء فقام المشير عامر والرئيس 
جمال عبدالناصر بالاتصال به» حيث كان تعليق عبدالناصر على قرار تعيين الفريق أول 
محمد فوزي: «زي ما قالك المشير. . فوزي لن يزيد على أن يكون مديراً لكتب المشير 
بالنسبة لك» ولن يتدخل في سلطاتك».”* وبذلك حصل قائد القوات الجوية والدفاع 
الجوي على تعهد من القيادة السياسية والعسكرية بعدم تبعية كل من قيادات القوات 
الجوية والبحرية والدفاع الجوي لرئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المسؤول أصلاً 
طبقاً للقانون أمام القائد العام عن أجهزة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة“*” والمسؤول 
عن إعدادها وتجهيزها للصراع المسلح. 


وازداد الخلل في منظومة القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية» ولا سيما أنه عندما 
عين الفريق أول محمد فوزي في منصبه» '” كان كل من قادة القوات الجوية والدفاع 
الجوي والقوات البحرية ومدير إدارة خفر السواحل وقائد قطاع غزة جميعهم أقدم رتبة 
منه» بينما كان من المفروض تنظيماً وقانوناً أن تتبعه هذه الأجهزة» ولتفادي هذا الخلل 
التنظيمي أعيد تنظيم أجهزة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة بحيث أصبحت القيادات 
والإدارات لا تتبع رئيس هيئة أركان حرب» بل تتبع المشير عامر مباشرة. وإمعاناً في 
العمل على سلب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة اختصاصاته وعدم تمكينه من 
مارسة سلطاته» تم دمج مكتبه مع مكتب نائب القائد الأعلى فيما أطلق عليه إدارة 
الأركان بالقيادة العليا للقوات المسلحة» وتولى اللواء علي عبدالخبير قيادة هذه الإدارة 
التي كانت تتبع المشير مباشرة . 7/4 


وهكذا أصبح رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي يعتبر النائب الأول للقائد 
العام للقوات المسلحة لا يستطيع إصدار التعليمات والأوامر إلى قادة الأفرع الرئيسية 
للقوات المسلحة» وفقد سلطة التفتيش والإشراف والمراجعة على الوحدات 
والتشكيلات التابعة لهم» وهو خخلل رئيسي وأساسي في نظام قيادة أي قوات مسلحة 
ويدفعها إلى عدم تحمل المسؤولية والصراع على السلطات» فانحرفت القوات المسلحة 
عن عملها الرئيسي في الاستعداد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تحدق بالأمن 
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القومى المصري » وخاصة إذا أضفنا أن المشير عبدالحكيم عامر استمر قائداً عاماً للقرات 
المسلحة منذ 18 حزيران/ يونيو 1953 بعد أن تمت ترقيته من رتبة رائد (صاغ) إلى لواء 
دون تأهيل لهذا المنصب القيادي» ولم تعط له الفرصة لصقل معلوماته» كما لم تكن 
لديه هواية حب الاطلاع والمعرفة لزيادة معلوماته العسكرية والوقوف على أحدث ما 
وصل إليه العلم العسكري»”” ثم إن تورطه في النواحي السياسية التي سعى إليها حباً 
في زيادة سلطاته لم يعطه أي فرصة الحضور المشروعات التدريبية التي تجريها القوات 
المسلحة» سواء على المستوى الاستراتيجي أو التعبوي ليناقش القادة في قراراتهم ومهامهم . 
وفي حالة حضوره كان يناقش الموضوعات العامة والروح المعنوية» وزاد من خطورة 
هذا الموضوع عدم اعتماد المشير عامر على مستشارين أو مساعدين ليقدموا له المشورة 
الصحيحة؛ وبخاصة في نواحي التدريب والعمليات»”” كما أن وزير الحربية شمس 
بدران لم يخرج عن كونه مديراً لمكتب المشير» وقد تكون له خبرة في نواحي الأمن 
والشؤون العامة فقط» أما معلوماته العسكرية فقد توقفت عندما كان برتبة ملازم أول 
عند قيام الثورة» '7 وكان دائماً بعيداً عن نواحي التدريب والعمليات والتسليح . 222 


أما عن خبرة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكفاءته. فإنه يتضح من واقع 
سجل -خدمته أنه قد عين منذ عام 1948 بالكلية الحربية وكان برتبة رائد» واستمر بها لمدة 
سبعة عشر عاما حتى رقي إلى رتبة الفريق بعيداً عن خخبرة الخدمة بالوحدات 
والتشكيلات الميدانية» حتى تم تعبينه رتيساً لهيئة أركان حرب القوات المسلحة دون أي 
إعداد مسبق لتولي هذا المنصبء» فلم يحصل طوال مدة خدمته على أي دراسات 
عسكرية متخصصة سوى دورة كلية أركان حرب التي حضرها وهو برتبة رائد؛ وإن 
كان يواظب دائماً على حضور المشروعات المختلفة» ويبذل جهداً كبيراً في الاطلاع 
الشخصي والسعي للمعرفة والقراءة لتعويض ما فاته» وكل هذا بالطبع لم يكن كافياً 
ليصبح الرجل الثائي في القوات المسلحة المسؤول عن التتخطيط أللعمليات وإعداد 
القوات المسلحة خوض الصراع المسلح . 


فضلاً عن أنه رغم تعيين مساعدين لنائب القائد الأعلى ضمن تكوين القيادة العليا 
للقوات الجد” كسفارين له ورغم كفاءتهم وخبرتهم كان لايؤخخذ برأيهم . بل 
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إن نائب القائد الأعلى كان كثيراً ما يكلفهم بأعمال سياسية ومدنية» ولذلك لم يكن 
لهم تأثير في مجريات الأمور داخل أجهزة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة . 

مما سبق يتضح أنه نتيجة لتضارب الاختصاصات وتعدد القيادات فقد ظهر نوع من 
عدم الاستقرار في أجهزة القيادة العليا للقوات المسلحة» عرقل إعداد القوات للحرب 
خلال زمن السلم» مما أثر بالتالي في درجة استعداد هذه القوات لنوض الحرب بالكفاءة 
والسرعة المطلوبتين» فإذا أضفنا انشغال أجهزة الاستطلاع والمخابرات بأمن القوات 
المسلحة وأمن الدولة الداخلي» بما لايسمح بتركيز جهودها للحصول على المعلومات 
الدقيقة والمستمرة عن العدو الحقيقي» وهو الأمر الذي يعتبر حجر الزاوية للقادة على 
مختلف المستويات لاتخاذ قراراتهم بشأن خحطط العمليات» فإننا نقف على مدى الخلل 
والتفكك وعدم وضوح التخطيط الذي أصاب القوات المسلحة؛ وأصبح الاعتماد على 
الولاء أكثر من الاعتماد على الكفاءة والخبرة في تولي المناصب . *” وقد أدى كل ذلك 
وغيره إلى خروج أو إبعاد كثير من كفاءات القوات المسلحة بعيداً عن العمل العسكري» 
ومن ثم أصبح العمل يجري ارتجالياً في معظم التشكيلات والوحدات . 

نخلص مما سبق إلى أن العلاقات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في مصر 
خلال الفترة 1967-1952,قد تأثرت إلى حد بعيد بالصداقة الخاصة التي جمعت بين 
جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر؛ سواء خلال فترات قوتها أو فترات ضعفهاء 
والتي أدت في النهاية إلى قيام صراع خفي بين الرجلين» سعى فيه عبدالناصر إلى 
فرض سطوته على القوات المسلحة وإعادتها تحت قيادته» بينما سعى عامر لزيادة نفوذه 
داخل القوات المسلحة وخخارجها وإبعادها عن عبدالناصر؛ ليضمن استمراره في 
مشاركة عبدالناصر إدارة شؤون البلاد» ولكنه لم يكن يطمح في أكثر من ذلك لأسباب 
عديدة؛ تما أدى إلى إخراج القوات المسلحة من إطارها ودورها الصحيح في النظام 
السياسي المصري» ودعا إلى قول الكثيرين بأنه قد «أصبح في مصر دولتان هما الجيش 
والنظام». 


ولقد تغلغلت المؤسسة العسكرية عن عمد داخل معظم أجهزة الدولة ومؤسساتها 
وأنشطتها من منتصف عام 1956 وحتى نهاية حرب 1967 - كما سبق وأوضحت - 


305 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


وبذلك انشغلت القيادة العسكرية عن أداء مهامها الأصلية لتدير العمل الداخلي الذي 
هومن الشؤون الخاصة بأجهزة ووزارات أخرى . 


كما انتشرت أجهزة الأمن التي تولاها أيضاً رجال المؤسسة العسكرية لتقوم بوظائف 
سياسية » فابتعدت هي الأخرى عن مهامها الأصلية في الحفاظ على أمن البلاد وجمع 
المعلومات وتداولها عن مختلف العداوات ومحارية الفساد. 


أما عن ممارسة القيادة والسيطرة على القوات المسلحة وفي داخلهاء فإننا نلاحظ 
تدهور المستوى القيادي على مختلف المستويات؛ سواء من حيث التأهيل أو مدة 
الخدمة» كما تداخلت الاختصاصات والمسؤوليات» وازدوجت السيطرة على القوات 
والقبادات. وكان ذلك نتاجاً لصدور العديد من القرارات - المتعارضة في كثير من 
الأحيان - الناظمة للعمل في وزارة الحربية» ولذلك انتقل الصراع بين القيادتين 
السياسية والعسكرية إلى داخل القوات المسلحة» وأصبح مجلس الدفاع الوطني حبراً 
على ورق» فانفصلت عرى التماسك بين أفرع القوات المسلحة» بالاستعداد لخوض 
حرب تتطلب جهوداً مشتركة وتنسيقاً كافياً» وأصبح كل يعمل طبقاً لأهوائه 
الشخصية» فأصبح الولاء أيضاً بديلاً عن الكفاءة والخبرة» وصار الصراع والتنافس 
بديلين عن التعاون والمشاركة» ومن ثم كان التخطيط للعمليات والإعداد لها ارتجالياً 
وعشوائياً ولايهتم به أحد. فهو في آخر قائمة الاهتمامات للمنوط بهم المسؤولية العليا 
في القوات المسلحة؛ ومن ثم كانت الهزهة متوقعة قبل أن يبدأ القتال الفعلي . 
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كان عام 1966 حافلاً بأسباب التوتر» ويدفع بالمنطقة إلى الانفجار» فقد بدأت حالتا 
القلق والتوتر من يوم 14 تموز/ يوليو 1966 عندما دارث معركة جوية فوق مواقع تحويل 
نهر الأردن بين الطائرات السورية والإسرائيلية» وأسفرت عن سقوط إحدى عشرة 
طائرة سورية في اشتباك لم يستمر سوى نصف ساعة» وكان واضحاً أن الطيران 
السوري قد وقع في كمين نصب بعناية» ' وفي 15 آب/ أغسطس 1966 تعددت المعارك 
الجوية إلى جانب اشتباكات بنيران المدفعية عبر بحيرة طبريا. ” ومع بداية شهر 
أيلول/ سبتمبر تلقى عبدالناصر معلومات مزعجة للغاية عن الاسترائيجية الأمريكية في 
الشرق الأوسط» فقد ورد تقرير من السفارة المصرية ببروكسل” يفيد أن ممدذلي حلف 
شمال الأطلسي قد عقدوا اجتماعاً سرياً أكدوا فيه عدم اقتناعهم باستمرار التعايش 
السلمي مع مصرء وأن عبدالناصر وتعاونه مع الاتحاد السوفيتي قد أصبح عقبة أمام 
السياسة الأمريكية في المنطقة» لذا فإن واشنطن تضع حالياً سياسة جديدة للدفاع عن 
المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسطء تستند فيها إلى كل من تركيا وإسرائيل؛ 
وأن الحلف يدعم هذه السياسة. كما حضر إلى القاهرة السفير أمين مصطفى شاكر في 
منتصف أيلول/ سبتمبر» والتقى عبدالناصر وأبلغه بكل المعلومات»* فما كان من 
عبدالناصر إلا أن قرر وهو أكثر اقتناعاً من ذي قبل أن ثمة محاولات لإعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء عشر سئوات»” وأن الاعتداءات الأخيرة على سورياء مثلها مثل 
الغارة التي شنها الإسرائيليون على غزة عام 1955» هي مقدمة لإجراء منسق من جانب 
الغرب وإسرائيل لقمع القومية العربية» ولذلك فإن الغرب سيقدم لإسرائيل الدعم 
السياسي والعسكري المباشر مع ضمان التأييد السياسي في الأم المنحدة. ومما أكد هذا 
في فكر جمال عبدالناصر ورود تقرير من موسكو حول مقابلة نائب وزير الخارجية 
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السوفيتى سيمونوف لكل من سفراء الجمهورية العربية المدسحدة وسوريا والسودان حيث 
أكد فيها ضرورة تهدتة ال موقف على الحدود بين سوريا وإسرائيل وعدم الاستجابة 
للاستفزازات الاستعمارية والصهيونية والتخطيط الغربي لجر مصر إلى الحرب .© 


اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 


في 30 7 اعرين ارد زكري 19106 بد عرد جامال يد ضير ان زيار لمعا 
لحق به في القاهرة وفد سوري برئاسة الدكتور يوسف زعين رئيس الوزراء» وتم لقاء 
عبدالناصر في أول تشرين الثاني/ نوفمبر بمنزله بمنشية البكري» وحضره المشير 
عبدالحكيم عامر وزكريا محي الدين وصدقي سليمان رئيس الوزراء الجديد» وكان 
حديث السوريين مركزاً على التوتر على خطوط الهدنة؛ وضرورة أن تواجهه 
الجمهورية العربية المتحدة وسوريا معاً. * وفي اليوم التالي بدأت المباحثات الرسمية في 
قصرالقبة» وانضم إلى الوفد المصري السيد محمود رياض وزير الخارجية وحسن 
صبري الخولي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. وبعد يومين من المناقشات 
المستفيضة حول ضرورة اتخاذ إجراء ضد العربدة الإسرائيلية في المنطقة» أمكن 
التوصل إلى اتفاقية دفاع مشترك ك بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا” وقعها عن مصر 
معحمد صدقي سليمان» وعن سوريا يوسف زعين» ومن ثم أصبح أي عدوان على أي 
من البلدين عدواناً على الآخر» مع إنشاء مجلس دفاع وقيادة مشتركة تتشكل من 
معجلس رؤساء الأركان وهيئة الأركان المشتركة» وفي حالة بدء العمليات العسكرية 
يتولى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسليحة للجمهورية العربية المتحدة قيادة 
العمليات في الدولتين» ومدة الاتفاقية حمس سنوات تتجدد تلقائياً. 


واستمر معدل التوتر في المنطقة في التصاعد » ففي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966 
انغجر لغم في دورية إسراتيلية جنوب مدينة الخليل» فقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح ستة 
أخرون» وفي فجر اليوم التالي قامت إسرائيل بالهجوم على قرية السموع قرب مدينة 
الخليل» وتم نسف جميع منازلها وخسر الفلسطينيون 21 قتيلاً و37 جريحاً من الرجال 
والنساء والأطفال»" فراح الإعلام الأردني يلقي باللوم على عبدالناصر الذي لم يف 
بوعده بمساعدة الدول العربية التي تهاجمها إسرائيلء '' وأخذ الملك حسين يهاجم 
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عبدالناصر ويتهمه بالضعف والانهزامية»” وكذلك اتهم وصفي التل رئيس الوزراء 
الأردني مصر بالتقصير والتخاذلء”' مما كان له أكبر الأثر في نفس عبدالناصر وجعله 
يشعر بالحرج» '' بينما كان هناك رد فعل خارجي على إسرائيل» فقد قام وزير الخارجية 
السوفيتي باستدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو وطالبه بعدم تكرار العدوان على 
الأراضي الأردنية» وحذّره من القيام بأي عمليات ضد سوريا. 5 


وقد أكدت الخارجية السوفيتية للسفير المصري في موسكو أن الهجوم الإسرائيلي 
على الأردن كان عملية محدودة» ولكن سوريا هي الهدف ال حقيقي لإسرائيل افيلزم أن 
نكون حذرين»»؛* ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت مصر رسمياً 
باستيائها من التصرف الإسرائيلي» بل وقامت باستدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن 
في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر وأبلغته قلق الإدارة الأمريكية واستياءها بما حدث» "' فإنه 
في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر كان الموقف الأمريكي في مجلس الأمن مختلفاً تقامأ» ولم 
يدن العدوان الإسرائيلي على الأردن, * 


الأردن من أن الجيش المصري يختبى وراء قوات الطوارئ الدولية في سيناء» وقد أصبح 
فيما بعد لحناً متكرراً باستمرار في كل أجهزة إعلام الدول العربية المحافظة»”” كلف 
جمال عبدالناصر مجموعة عمل بإعداد تقدير موقف وتصور محدد لخنطوة سياسية 
يكون هدفها إنهاء وجود قوة الطوارئ على خطوط الهدنة بين مصر وإسرائيل. "7 

وقد أكدت مجموعة العمل أن المناخ في المنطقة وفي العالم غير ملائم لهذه الخطوة 
الآن» واقترحت قيام وزير الخارجية بإرسال خطاب إلى يوثانت الأمين العام للأم 
المتحدة يبلغه فيه بإنهاء مهمة قوات الطوارئ عندما تتطلب ظروف الموقف ذلكء» لأنه 


لياه 21 
أمريكا تقرر المخلاص من جمال عبدالناصر 


هنا نذكر أن الأيام الأخيرة من عام 1966 أكدت أن القرار الأمريكي النهائي داخل 
الإدارة الأمريكية هو «التخلص من ناصر»ء ” ومن هنا بدأ العد التنازلي للتنفيذ. وفي 7 
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كانون الأول/ ديسمبر 1966م بناء على طلب القائد العام للقيادة العربية الموحدة عقد 
اجتماح طارئ لمجلس الدفاع العربي الأعلى» وذلك لبحث التقرير الذي وضعه القائد 
العام عن الموقف العسكري على خخطوط الهدنة والمعوقات التي تعترض العمل العربي 
الموحد من أجل فلسطين» وأوضح ظروف الأآزمة القائمة بين القيادة العربية الموحدة 
وحكومة الأردن من بدايتها وإلى ما قبيل دعوته إلى الاجتماع الطارئ» وعرض تقوهاً 
لقوة الدول العربية من ناحية وقوات إسرائيل من ناحية أخرى» وانتقل إلى متطلبات 
العمل العربي الموحد من أجل فلسطين» ومن ثم صدر عن المجلس أربعة قرارات 
عسكرية ؛ من أهمها ضرورة دخول القوات السعودية والعراقية إلى الأراضي الأردنية 
طبقاً لتخطيط القيادة العامة الموحدة وفي مدة أقصاها شهران» وتعديل النطط العسكرية 
للقيادة طبقاً للتوصيات الصادرة عن مجلس الدفاع المشترك إلى القيادة العامة يوش 
الدول العربية الموحدة» وألا تشمل الاتفاقات العسكرية التي تعقدها الدول العربية ما 
يتعارض مع كيان القيادة العامة الموحدة» وألا تتحرك أي قوات عربية إلا بعلم هذه 
القادة. 23 


ومع بداية عام 1967 أكدت تقارير المخابرات ومصادر المعلومات أن القيادة 
الإسرائيلية مقتنعة بأن عام 1967 هو المناسب لتنفيذ عملياتها ضد عبدالناصر. وكان 
ذلك يرجع لعدة أسباب حددتها هذه التقارير” تشمل : حصول القوات المسلحة 
الإسرائيلية على أفضل تسليح كما ونوعاً» وتم تدريبها عليه» فيلزم انتهاز هذه الفرصة» 
كما أن الدعم الأمريكي السياسي والعسكري قد وصل إلى أفضل مستوياته ما يضمن 
دعم إسرائيل في أي مواجهة قادمة» وأن إسرائيل - ولأول مرة - توافق على القيام 
بعمل مع إحدى القوتين العظميين وعلى مستوى القمة؛ ومن ثم يجب استغلال هذه 
الفرصة قبل حلول عام 1968 وبدء انتتسخابات الرئاسة الأمريكية والتجديد النصفي 
للكونجرس . إن المسرح الإقليمي وبخاصة تركيا وإيران سوف يكون أكثر استعداداً 
لقبول دور عسكري إسرائيلي في المنطقة» فضلاً عن تمزق العالم العربي لدرجة أكبر من 
أي وفت مضىء ” لأن الجيش المصري مشغول في اليمن منذ عام 1962»؛ كما أن الجيش 
السوري مرهق بآثار سلسلة من الانقلابات العسكرية والعداوات الحزبية والطائفية وما 
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أعقبها من تصفيات» وغير مؤهل لأي حرب»” يضاف إلى كل ذلك المشكلات 
الاقتتصادية الطارئة والمتفاقمة التي تواجه مصر (تكاليف حرب اليمن - توقف 
مبيعات القمح الأمريكي - ارتفاع تكاليف بناء السد العالي. . . إلخ) . 


إسرائيل والطريق إلى الحرب 

شهدت بداية عام 71967 عدة أنشطة عسكرية إسرائيلية لجس النبض في المنطقة 
نحو عمل عسكري كبير ؛ ففي 2 كانون الثاني/ يناير 1967 حدث اشتباك بالمدفعية بين 
القوات الإسرائيلية والسورية من منطقة قرية الدكة وحتى منطقة الماجور»ء *” وكان هذا أول 
اشتباك بين إسرائيل وسوريا منذ المعركة الجوية البحرية التي حدثت بين الجانبين في 15 
آب/ أغسطس 21966 وفي 6 كانون الثاني/ يناير وقع اشتباك آخر بين القوات 
الإسرائيلية والسورية في المنطقة نفسهاء عندما قامت دورية إسرائيلية بإطلاق النيران 
على المزارعين العرب عند مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية واستمر لمدة ثلاث 
ساعات ونصف» تم خلالها تدمير جرار إسرائيلي تجاوز خط الهدنة. 7 وفي خطاب 
أمام الكنيست في اليوم نفسه ألقاه ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل صرح بأن عام 
7 سيكون عاماً حرجا للشرق الأوسطء وهدد سوريا واتهمها بتصعيد التوتر على 
خطوطها مع إسرائيل وعلى حدودها مع الأردن. "5 


وفي 8 كانون الثاني/ يناير وقع اشتباك آخر على خطوط الهدنة بين إسرائيل وسوريا 
استمر لمدة 3 ساعات ونتج عنه نسف مخزن لللخميرة وتدمير 3 عربات مدرعة وجرار 
زراعي إسرائيلي» ” ولذلك تقدمت إسرائيل في 9 كانون الثاني/ يناير بمذكرة إلى 
مجلس الأمن سردت فيها بالتفصيل كل الاعتداءات التي ارتكبت ضدها خلال 
الأسابيع الأخيرة: وفي 12 كانون الثاني/ يناير 1967 اجتمع وزير الخارجية الأمريكي 
دين راسك بالسفير مصطفى كامل في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن وبحضور 
نائب مساعد وزير الخارجية ريتشارد ديفيز ومدير قسم الحمهورية العربية المتحدة دونالد 
بيرجس لمدة ساعة»ء أكد فيها الوزير الأمريكي قلق الإدارة الأمريكية من تصاعد 
الأحداث العسكرية بين سوريا وإسرائيل» وأعرب عن أمله في دور مصري للتهدئة: 


3]1 


مصر من الثورة إلى النكسة: مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


كما عبر عن قلقه لتوتر العلاقة بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والأردن.32 
وكان رد السفير المصري بأن إسرائيل هي أساس التوتر في المنطقة» ويجب عليها 
الالتزام باتفاقيات الهدنة , 57 


وفي 15 كانون الثاني/ يناير 1967 اجتمعت الوزارة الإسرائيلية لبحث الوضع 
التتعور طلى تلوط اونا ب مترروها ركاذ ربكا لاسية ٠‏ ولي مور 
صحفي أعلن أبا إيان اتهامه لسوريا بتشجيع عمليات الفدائيين ودعمها ضد إسرائيل» 
وهدد برد فعل قوي ضد سورياء ا 000 
للم الملتحدة نداء بضبط النفس بين سوريا وإسرائيل وتعزيز المراقبين العسكريين للأتم 
المتحدة على جانبي خط الحدود .” وفي 16 كانون الثاني/ يناير 1967 صرح يوثانت 
أمام مجلس الأمن أن سوريا وإسرائيل تحشدان قوات على الحدود بينهماء ودعا 
الطرضن ا عرل جا خاو للصائضة دي از جين لم0 لقخرد ا ربوا لست 
بشأن موضوع زراعة الأراضي الواقعة ولي حابن ارود اعد * وقد وافقت كل 
من إسرائيل وسوريا على هذا الاقتراح .” وكان محمد عوض القوني رئيس وفد 
الجمهورية العربية المتحدة قد اجتمع مع رالف بانش الأمين العام المساعد للأم المتحدة» 
وتباحث معه بشأن الموقف المتوتر على خطوط الهدنة السورية الإسرائيلية» وألقى 
بتبعات تدهور الموقف الأمني على إسرائيل» وكان رد بانش أن الأمين العام قل وجه 
نداءه لكل من الدولتين بصيغة واحدة حتى لا تتهم الأم المتحدة بالانحياز. ” وطلبت 
الخارجية الأمريكية من مصر التدخل لتهدثة الموقف السوري لأن إسرائيل قد تضطر إلى 
اتخاذ إجراءات انتقامية أكثر عنفا. 40 


وهكذا اجتمع مندوبا كل من سوريا وإسرائيل في 25 كانون الثاني/ يناير 1967» 
وللمرة الأولى منذ ثماني سنوات» وتقرر عقد الاجتماع الثاني في 29 كانون 
الثاني/ يناير» وقد فشلت هذه الاجتماعات في التوصل إلى حل وسط بين سوريا 
وإسرائيل ؛ ما أكد فشل نظام تطبيق اتفاقيات الهدنة برمته . !4 


ولكن اعتباراً من 25 كانون الثاني/ يناير 1967 بدأت حملة إعلامية مكثفة ومنظمة 
في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية العربية المتحدة وأعمالها العدوانية 
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اللاإنسانية في اليمن» وقد قيل إن المملكة العربية السعودية كانت وراء تلك الحملة» في 
محاولة لتأليب واشنطن على مصر ومنعها من الموافقة على صفقة القمح»” ولم يكن 
مفهوماً في ذلك الوقت ظروف هذه الحملة المفاجئة وأسبابهاء وخاصة في ظل التدهور 
الشديد في الموقف الأمني بين سوريا وإسرائيل . © 


ولذلك عقد مجلس الدفاع العربي اجتماعاته بالقاهرة خلال الفترة 1411 
آذار/ مارس 1967 برئاسة محمود رياض وزير خارجية مصر للنظر في الاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة على الدول العربية» حضرته وفود جميع الدول العربية فيما عدا 
حكومتي الأردن والمملكة العريية السعودية اللتين كانتا تقاطعان المجلس واجتماعات 
جامعة الدول العربية» وكذلك حكومة تونس» وكان الوفد السوري يلح على ضرورة 
دعم سوريا بأسراب من الطائرات وبمدافع مضادة للطائرات تحسباً لهجوم إسرائيلي على 
الجبهة السورية.” وقد قام الفريق أول علي علي عامر خلال هذا المؤتمر بعرض تقرير 
سري للغاية عن الوضع السياسي في المحيط العربي» وبأنه يقف حائلاً دون تنفيذ 
القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع المشترك في دورته السابقة» الأمر الذي ترتب عليه 
عدم إمكان القيادة العربية الموحدة القيام بتنفيذ مخططاتها الدفاعية أو مباشرة صلاحياتها . 
وأن عقد اتفاقيات ثنائية عسكرية بين بعض الدول العربية يتعارض مع كيان القيادة الموحدة 
وصلاحياتهاء ومن ثم فقد أصبحت هذه القيادة في موقف يكتنفه الغموض ,5 


وجاء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي السابع والأربعين 
خلال الفترة 17-13 آذار/ مارس 1967 ليؤكد ضرورة دعم الموقف السوري في مواجهة 
إسرائيل؛ ودعا جميع الدول العربية لأن تلتزم بدورها في الحفاظ على الأمن القومي 
العربي .5 أما الموقف الأمريكي تجاه مصر فقد اتضح من الرسالة التي بعث بها السفير 
محمد عوض القوني المندوب الدائم للجمهورية العربية المتحدة لدى الأب المتحدة في 
1 آذار/ مارس 1967 عن حديث دار بينه وبين الأمين العام للأم المتحدة» حيث أبلغه 
أنه خلال حديث دار بينه - يوثانت - وبين راسك وزير الخارجية الأمريكية فوجئ به 
يؤكد له أنه لم يعد أحد في الإدارة الأمريكية يستطيع أن يفتح أمام جونسون أي موضوع 
يتصل بمصرء كما أن الرئيس جونسون لم يعد يطيق أن يذكر أمامه اسم ناصر . ”* 


313 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


كما جاءت معلومات أيضاً حول الموضوع نفسه من مصدر آخر ففي 23 آذار/ مارس 
بعث الملحق العسكري المصري في موسكو يبرقية عن حوار دار بيئه وبين الملحق 
العسكري الأمريكي هناك؛ .حيث أكد له الأخير أن الأضرار التي تلحقها السياسة 
المصرية بالمصالح الأمريكية في المنطقة أضرار بالغة» وإذا كان التركيز الأمريكي الظاهر 
الآن هو على فيتنام» فإن هذا ليس معناه أنهم لا يرون أن ما يحدث في الشرق الأوسط 
أخطرعليهم من فيتنام على المدى الطويل . * 


لذلك نجد أن من الظواهر الدالة التي برزت في هذه الفترة ذلك النشاط الكبير في 
العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل» واتساع نطاق الزيارات المتبادلة بين 
المسؤولين من البلدين» ما يؤكد وجود نوع من التنسيق المشترك يجري تنفيذه» فخلال 
شهر أذار/ مارس 1967 زار إسرائيل كل من لوشيوس باتل مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى» وهارولد ساندوز مستشار الرئيس جونسون» 
وتاونستد هوبنز نائب وزير الدفاع الأمريكي وغيرهم» وأعلن أنهم جميعاً كانوا يبحثون 
مسألة أمن إسرائيل ومشكلاتها مع الدول العربية المجاورة لها وأوضاع الحدود مع مصر 
وسوريا. ” وترتب على ذلك أنه في أعقاب مؤتمر لمجلس الوزراء الإسرائيلي صدر في 
3 آذار/ مارس تصريح لوزير النقل الإسرائيلي لوشي كارمل «بأنه ربما يكون الوقت قد 
حان لقيام إسرائيل بعمل عنيف ضد سوريا».” وكان هذا بداية مبكرة لسلسلة من 
التهديدات التى سنجد أنها ستستمر لفترة قادمة تمهيداً للعدوان على سوريا . 


وطوال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 1967 دعي مجلس الوزراء الإسرائيلي 
للقاءات عاجلة ومتكررة يحضرها الجنرال إسحاق رابين رئيس الأركان العامة 
للتخطيط لتوجيه ضربة انتقامية شاملة إلى سوريا رداً على تسلل الفدائيين الفلسطينيين 
من الجحبهة السورية وقيامهم بأعمال تخريب ضد إسرائيل . '” لذلك نجد أنه حين النقى 
الرئيس عبدالناصر أندريه جروميكو وزير خعارجية الاتحاد السوفيتي في 29 آذار/ مارس 
عندما كان يزور مصر» وحضر اللقاء محمود رياض وزير الخارجية المصريى والسفير 
ديمتري بوجادييف سفير الاتحاد السوفيتى بالقاهرة»*” دار الحديث حول العلاقات بين 
مصر والاتحاد السوفيتي» ومدى تدهور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة 
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الأمريكية بسبب معاداة مصر للسياسة الأمريكية في المنطقة وأنه يجب على الاتحاد 
السوفيتي أن يضع في تقديراته السياسية ليس مصالحه الخاصة فقط وإنما مصالح 
أصدقائه أيضاً. 


وفي 5 نيسان/ إبريل وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول في الكنيست 
الإسرائيلي ليعلن (أن إسرائيل قررت أن ترد بالطريقة التي تراها ملائمة على سورياء 
وأن الطريق إلى دمشق مفتوح»»” ولم يأخذ أحد هذا التهديد مأخذ الجد بل نجد اشتداد 
وتيرة الحرب الباردة العربية» فعندما كان الملك فيصل في زيارة لواشنطن حاول ثني 
الولايات المتتحدة الأمريكية عن دعم مصر بالقمح» وأكد أن مصر إِنما قبلت الوساطة 
الأمريكية بينها وبين المملكة العربية السعودية لتحصل على الدعم الاقتصادي» ولكن 
المنطقة لن يسودها السلام إلا بخروج المصريين من اليمن»” ولم يتعرض الملك فيصل 
لما يحدث في المنطقة من إسرائيل تجاه سورياء وأشار إلى أن الموقف غير مؤثر. 7 


هجوم جوي إسرائيلي على سوريا 

شنت إسرائيل في 7 نيسان/ إبريل هجوماً جوياً ضخماً على سوريا واشتركت فيه 
ستون طائرة إسرائيلية*”” وتم إسقاط ست طائرات سورية من طراز ميج؛ منها اثنتان 
بالقرب من دمشق» ” ومن ثم طلب وزير خارجية سوريا إبراهيم ماخوس لقاء السفير 
المصري في دمشق طه الفرنواني» وطالبه بضرورة تنفيذ مصر لاتفاقية الدفاع المشترك مع 
سوريا والموقعة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966. وقد حاول السفير ا مصري أن يؤكد 
له ضرورة ضبط النفس وعدم التصعيد لمواجهة خطر التطرف الإسرائيلي»؛ ثم قام 
السفير بالسفر إلى بيروت لإرسال برقية إلى القاهرة بما حدث عن طريق سفارة مصر 
بلبنان لعدم وجود مبنى للسفارة المصرية في دمشقء ولذلك قام السفير عبدالحميد 
غالب بإرسال برقية لوزارة الخارجية بالقاهرة أوضح فيها ما دار خلال اجتماع وزير 
الخارجية السوري والسفير المصري في دمشق طه الفرنواني» كما أوضح فيها أيضاً أن 
بعض القادة الوطنيين السوريين قد أكدوا له أن صلاح جديد هدفه دفع مصر إلى معركة 
مع إسرائيل لا تحدد مصر مكانها أو توقيتها» واقترح أن يقوم الرئيس جمال عبدالناصر 


315 


معصر من الئورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


بإرسال وفد عسكري إلى سوريا لتقدير الموقف العسكري على الطبيعة» *” لذلك قرر 
جمال عبدالناصر في 10 نيسان/ إبريل أن يوفد الفريق أول محمد صدقي محمود قائد 
القوات الجوية المصرية إلى دمشق للقاء قائد القوات الجوية السورية» ليبحث معه 
الموقف على الحدود مع إسرائيل» ويتأكد من موقف الطيران السوري وحالته. ” 


وقد اعترف إسحاق رابين فيما بعد بأن اشتباك 7 نيسان/ إبريل 1967 هو الذي أدى 
إلى إشعال شرارة الموقف الذي بلغ ذروته في حرب الأيام الستة»” وقد صاحب كل 
ذللكخملة إغلانة أردرة مد عضن كا قفاوت الأرةة سيفب رقيرها مرف 5 
وفي 12 نيسان/ إبريل قام السفير المصري بالأردن عثمان نوري بإرسال برقية شفرية إلى 
وزارة الخارجية بالقاهرة تؤكد علمه بأن الهدف من وراء الحملة الإعلامية الكبيرة من 
الأردن ضد الجمهورية العربية المتحدة» ا هو تنفيذ مخطط خارجي هدفه توريط مصر 
في عمليات ضد إسرائيل» وأنه يوصي بضبط النفس . *6 


وقد عاد الفريق أول محمد صدقي محمود إلى القاهرة في 12 نيسان/ إبريل 1967 
وقدم تقريراً عن زيارته إلى المشير عبدالحكيم عامر وأكد فيه أن التوتر يسود العلاقات 
دامخل القيادة السورية» ويؤثر في تخطيط العمليات الحربية وإدارتها. © 


أماعن الموقف في واشنطن فقد وردت برقية شفرية في 13 نيسان/ إبريل 1967 من 
السفير المصري هناك تؤكد قيام مجلس النواب الأمريكي بتشكيل لجحنة بركاسة هو مر 
تشترك فيها وزارتا الخارجية والدفاع مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لوضع تقرير 
مفصل عن الوضع في الشرق الأوسط الذي أخذ يتصاعد يوما بعد يوم والموقف 
المصري منه . ** وفي اليوم نفسه ورد تقرير معلومات من القائم بالأعمال في السفارة 
المصرية بسوريا حول تأكيد الكثيرين له في سوريا أن الجانب السوري يسعى لخلق حالة 
من التوتر في المنطقة؛ حتى تمكن زيادة سيطرة الحزب عسكرياً على الوضع الداخلي» 
وكذا للحصول على تأيبد كل من روسيا والجمهورية العربية اللتحدة» وهناك مساع حر 
الجمهورية العربية المتحدة للدخول في معركة مع إسرائيل . 67 
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وخلال الفترة 22-18 نيسان/ إبريل 1967» قام رئيس وزراء مصر صدقي سليمان 
وأمين هويدي وزير الدولة وحسن صبري الخولي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية» 
بزيارة إلى دمشق لإجراء محادثات مع المسؤولين في سوريا وزيارة الجبهة السورية. © 
وقد أكد رئيس الوزراء المصري للمسؤولين السوريين أن معاهدة الدفاع المشترك 
المصرية ‏ السورية سوف تطبق فقط في حالة قيام إسرائيل بهجوم عام على سورياء ” 
خاصة بعد أن اتضح للوفد المصري أن السوريين يسعون للتورط في حرب ضد إسرائيل؛ 
وسوف يجرون معهم الجمهورية العربية المتحدة من دون تخطيط أو تنسيق مسبق ‏ 68 


وتشير الزيارات المتعددة للمسؤولين المصريين إلى سوريا خلال هذه الفترة إلى مدى 
اهتمام القيادة المصرية وخاصة عبدالناصر بالموقف في سورياء وقلقه على أبعاد الموتف 
العسكري هناك» كما كان السوفبيت قلقين أيضاً من تطور الأحداث في سوريا في هذا 
الوقت» ويسعون للتعرف إلى موقف الجمهورية العربية المتحدة إزاء الاستفزازات 
الإسرائيلية لسوريا.” وفي 26 نيسان/ إبريل وجهت الحكومة السوفيتية تحذيراً 
لإسرائيل من مغبة التمادي في السياسة الخطرة التي تتبعها إزاء دول المنطقة» وقامت 
وزارة الخارجية السوفيتية بتسليم السفير الإسرائيلي في موسكو مذكرة رسمية جاء فيها 
«أن سياسة إسرائيل مشحونة بالأخطار» وتدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية» فيجب على 
إسرائيل ألا تصبح لعبة في أيدي القوى المعادية الخارجية؛». '” 


مؤامرة لاستدراج مصر وضربها 

في 28 نيسان/ إبريل 1967 تلقى الفريق عبدالمنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب 
القيادة العربية الموحدة رسالة من الملك حسين تستدعيه للمقابلة في أسرع وقت ممكن. '" 
وفي أول أيار/ مايوتم اللقاء في الأردن» وكان نتيجة هذا اللقاء أن الملك حسين بعث 
برسالة عاجلة لمصر مع الفريق عبدا منعم رياض تتلخص في «أن هناك مؤامرة لاستدراج 
مصر أو توريطها بحيث يمكن ضربهاء وأن سوريا هي طعم الاستدراج أو التوريط» وأن 
موعد التنفيذ قريب» وأن الملك حسين برغم كل الاعتبارات والخلافات مع القاهرة» قرر 
أن يحذر مصر لسبب رئيسي هو خشيته أن تصل المخاطر إلى ملكته لصعوبة حصر 
ألسنة النار إذا اشتعلت في المنطقة». ”7 
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وفور عودة الفريق عبدالمئعم رياض من الأردن قرر كتابة تقرير إلى الرئيس جمال 
عبدالناصر يحتوي على كل المعلومات » وبعث به إلى المشير عبدا حكيم عامر طالياً 
إرساله إلى مكتب رئيس الجمهورية» وحتى 13 أيار/ مايو لم يكن هذا التقرير قد وصل 
إلى يد الرئيس جمال عبد الناصر» ولم يعلم به الركيس إلا من محمد حسنين هيكل ؛ 
فطلبه وقرأه ظهر 14 أيار/ مايوء وكان الوقت متأخراً. 7 


وفي 28 نيسان/ إبريل كان أنور السادات في موسكو ماراً بها في طريقه إلى زيارة 
كوريا الشمالية» والتقى في اليوم نفسه وكيل وزارة الخارجية السوفيتية سيمونوف», 
الذي أثار موضوع سورياء وقال إن ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل بعث برسالة إلى 
أليكسي كوسيجين رئيس الوزراء السوفيتي يتحدث فيها عن الأوضاع على الخطوط 
السورية ‏ الإسراتيلية» ويقول إن سوريا هي التي تقوم بالاستفزاز في المنطقة» ” ثم 
التقى أنور السادات ووفد مجلس الأمة المصري إيفان سبيربدونوف نائب رئيس مجلس 
السوفييت الأعلى» ودار الحديث عن الدور الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسطء 
ومدى أهمية دعم مصر حتى تتمكن من الوقوف ضدها . ”7 

وفي 29 نيسان/ إبريل التقى أنور السادات رئيس الوزراء السوفيتي أليكسي 
كوسيجين»” الذي أكد أن الموقف في المنطقة كلها ينذر بالخطر #فمصر في معركة مع 
أمريكا وإنجلتراء والاتحاد السوفيتي متفق معها تمامء والموقف في جنوب اليمن يئذر 
بصدام مسلح مع الإنجليزء والعراق مهتز داخلياًء ولع كن تماق والآن يأنتي 
موضوع سورياء وإسرائيل تستفزها باستمرار» ونحن لابد من أن نطمئن السوريين». ” 

وفي أوائل أيار/ مايو 1967 بدأت اجتماعات القيادة العربية الموحدة التابعة بخامعة 
الدول العربية في دمشق » وحضر اللواء الحناوي هذه الاجتماعات» وقد عين فيمأ بعد 
قائدأللقوات الجموية السورية» وقد أكد في حديث مع السفير المصري بدمشق طه 
الفرنواني أنه لدى إسرائيل قوة جوية تبلغ أربعة أضعاف القوة الحوية العربية مجتمعة» 
وأنه يلزم عدم المخاطرة عسكرياً ضد إسرائيل في الوقت الحاضر .7# 

وشهدت بداية أيار/ مايو 1967 تزايد التهديدات على كافة المستويات الإسرائيلية 
ابتداء من رئيس الوزراء حتى أعضاء الكنيست» وكانت جميعها موجهة إلى سورياء 
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فقد هدد رئيس الأركان العامة في 4 أيار/ مايو باحتلال دمشق»” وطالب وزير 
الخارجية الإسرائيلي بشن عمليات تأديبية واسعة» ” وقبل أي تحرك عربي منحت لحنة 
شؤون الأمن في الكنيست في 9 أيار/ مايو سلطات كاملة للحكومة للقيام بعمليات 
عسكرية ضد سوريا. '* وفي لقاء صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل في 11 أيار/ مايو 
أعلن «أن إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات ضد سوريا لا تقل في عنفها عن 
الإجراءات التي اتخذت يوم 7 نيسان/ إبريل بل أعنف»6.** 


ومع نهاية 11 أيار/ مايو 1967 كانت قد توافرت لدى عبدالناصر المعلومات الآتية : 

1. في ظل قرار الكنيست الصادر في 9 أيار/ مايو يجري حشد للقوات الإسرائيلية 
على الحدود السورية خلال يومي 10 و11 أيار/ مايو. ** 

2. يوم 10 أيار/ مايو وصل إلى القاهرة سراً مندوب عن المكتب الثاني السوري 
(اللخابرات العسكرية) لمقابلة عبدالناصره وأكد له أن إسرائيل تعد لهجوم شامل 
ل 

3. تهديدات من رئيس الأركان العامة إسحاق رابين صريحة وواضحة يوم 10 
أيار/ مايو ضد النظام السوري ”* 

4. تهديدات من رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول»” ثم تصريح في 11 أيار/ مايو 
لأهارون ياريف رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية لمندوبي الصحف أنه يلزم 
القيام بعملية حربية ضد سوريا وعلى نطاق واسع .”* 

5 تقارير من السفير السوري في موسكو صلاح الطرزي من مصادر موثوق بها 
أكدت له أن الهجوم على سوريا قد تحددت له الفترة 22-16 أيار/ مايو 1967 ** 


ومن ثم بدأ الرئيس جمال عبدالناصر في إجراء تقدير موقف سياسي عسكري لكل 
الاحتمالات» وبدأ يستشعر وجود خطر إسراتيلي ملح على سورياء وأخذ يضع في 
اعتباره إمكانية العمل المصري واحتمالاته ولا سيما أنه في 12 أيار/ مايو صدر تهديد 
رسمي آخر من رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول «بأنه سيتم اتخاذ إجراءات فعالة 
ضد مراكز الإرهابيين في سوريا»» ” وتبعه إسحاق رابين رئيس الأركان في اليوم نفسه 
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خلال حفل استقبال عام بأن استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لوقف ما أسماه بأعمال 
التخريب التي تقوم بها سوريا داخل إسرائيل» وأكد أنه يمكن غزو سوريا والاستيلاء 
على دمشق لوقف هذه الأعمال» ” ثم نشرت صحيفة نيويورك تايهز في عددها الصادر 
في 12 أيار/ مايو 1967 أن بعض القادة الإسرائيليين أعلنوا أن استخدام القوة ضد 
سورياء ربما يكون هو السبيل الوحيد لبتر الإرهاب المتزايد في المنطقة . '” 


قصة الحشود الإسرائيلية على سوريا 

واعتباراً من 13 أيار/ مايو بدأ توالي المعلومات من مصادر عديدة حول الموقف 
الإسرائيلى من سورياء ففي هذا اليوم كان أنور السادات عائداً من كوريا الشمالية عن 
طريق موسكوء وكان يرافقه إلى المطار سيمونوف نائب وزير الخارجية ومعه رئيس 
البرمان السوفيتى ودار الحديث حول موقف سورياء وكيف حشدت إسرائيل عشرة 
ألوية على حدودهاء وأن الاتحاد السوفيتي سيساعد سوريا. ” وفي اليوم نفسه ذهب 
مندوب المخابرات السوفيتي سيرجي الذي كان يعمل مستشاراً بالسفارة السوفيتية 
بالقاهرة إلى مقابلة عاجلة مع صلاح نصر مدير المخابرات العامة لينقل إليه رسالة من 
موسكو عن أن هناك حشوداً لإسرائيل بحجم أحد عشر لواء تتجمع أمام الجبهة 
السورية» ” بالإضافة إلى ذلك ورد تقرير من السفير السوفيتى بالقاهرة إلى الخارجية 
المصرية في الواحدة ظهراً يؤكد فيه أيضاً ورود معلومات عن حشود إسرائيلية على 
الحدود الشمالية مع سوريا تهدف إلى قيام إسرائبل بجوم مفاجىئ ضدها خلال مدة 
تراوح من 4 إلى 5 أيام . “7 


وفي اليوم نفسه أيضاً (13 أيار/ مايو)» قامت وزارة الخارجية السورية باستدعاء 
بمثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأبلغتهم أن إسرائيل تعد لشن هجوم على 
سوريا بحجة أن سوريا هي المسؤولة عن نشاط الفدائيين . ” كما أصدرت وزارة 
الخارجية السورية بياناً أكدت فيه أن سوريا على استعداد لمواجهة أي عدوان بكل ما 
تملك من طاقات» وأضاف البيان أن إسرائيل تمهد لعدوان كبير وسوريا لن تكون 
وحدها إزاء هذا العدوان» وإنما ستقف معها في مواجهته كل الأقطار العربية التقدمية؛ 
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وأن اتفاقيات الدفاع المشترك سوف توضع موضع التنفيذ في حال قيام إسرائيل بهذا 
العدوان.” كما أرسلت الخارجية السورية خطاباً عاجلاً إلى مجلس الأمن بهذا 
الخصوص . ” هذا فضلاً عن وصول برقية من اللواء أحمد سويدان رئيس أركان القوات 
السورية إلى الفريق أول محمد فوزي رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة للجمهورية 
العربية المتحدة» وصلت في الثامنة من مساء 13 أيار/ مايو وكان نصها «. . . علمنا من 


مصدر موثوق به ما يلي : 
أولاً: أن إسرائيل استدعت القسم الأعظم من احتياطييها. 


ثانياً: أنها تحشد قسماً كبيراً من قواتها المسلحة مقابل الجبهة السورية» وتقدر 
القوات بحوالي 15 لواء . 


ثالثاً: أنها تنوي القيام بهجوم واسع على سوريا تستخدم فيه قوات المظلات بكثافة: 
ويقدر أن يكون تاريخ هذا الهجوم بين 15 و22 أيار/ مايو الجاري» يرجى العلم واتخاذ 
اللازم» .78 


وفى مساء 13 أيار/ مايو 1967 تلقى جمال عبدالناصر برقية من موسكو بملخص ما 
سمعه أنور السادات من الزعماء السوفييت عن الموقف على الحدود السورية الإسرائيلية؛ 
فقد طلب أنور السادات من الدكتور مراد غالب أن يبعث بهذا المالخص بالشفرة 
وبصورة عاجلة للقاهرة» ” وقد بعث السفير مراد غالب من موسكو ببرقية إلى سامي 
شرف تؤكد له أن سيمونوف أبلغه أن إسرائيل تجهز لهجوم جديد شامل على سورياء 
ويتنظر أن يتم فيما بين 17 و21 أيار/ مايو الجاري ويطالبون الجمهورية العربية المتحدة 
بالاستعداد لمواجهته»”" وفى الوقت نفسه تلقى جمال عبدالناصر تقريراً عن المعلومات 
التى نقلها مندوب المخابرات السوفيتية فى القاهرة إلى المخابرات العامة المصرية 101 


كما كانت وكالات الأنباء الممختلفة تحمل تأكيدات إضافية عما يجري على المخنطوط 
السورية الإسرائيلية» فقد ذكرت وكالتا الأنباء الفرنسية والأمريكية» أن المراقبين 
الدبلوماسيين في تل أبيب يتوقعون أن تتخذ إسرائيل من العرض العسكري الذي 
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ستقيمه في تل أبيب احتفالاً بذكرى إقامة الدولة الإسرائيلية ستاراً لحشد عسكري واسع 
النطاق . *' ومما زاد من حدوث هذا الاحتمال أن العرض العسكري الإسرائيلي في 14 
أيار/ مايو لم يظهر به أي دبابات أو عربات مدرعة» ”” ما جعل السوريين والمصريين 
يعتقدون أن إسرائيل تدفع بهذه الأسلحة في اتهاه سورياء كما أن العرض العسكري قد 
تم إجراؤه في القدس» وليس في العاصمة تل أبيب» مما يحمل أيضاً استفزازاً 
ل 

وفي نيويورك كان الأمين العام للأتم المتحدة يعقد مؤتمراً في 13 أيار/ مايوء يقول فيه 


إنه قلق من الأنباء الواردة من إسرائيل عن تفكيرها في استخدام القوة ضد سورياء وإنه 
يناشد كل الأطراف في الشرق الأوسط التزام ضبط النفس واحترام اتفاقيات الهدنة . 17 


وقد كان لكل هذه المعلومات الصادرة عن إسرائيل وسوريا والاتحاد السوفيتي والأنم 
المتحدة ووكالات الأنباء الغربية أثرها البالغ في تفكير عبدالناصر»“*” وضاعف من 
أثرها في نفس جمال عبدالناصر معاناته من هجمات الإعلام الأردني والسعودي التي 
اتهمته باتباع سياسة مهادنة مع إسرائيل» "" كما ضاعف من أثرها أيضاً عدم قدرته على 
التزام الصمت وهو مرتبط مع سوريا بمعاهدة دفاع مشترك» وضاعف من أثرها أخيراً ما 
كان يستشعره من مسؤولية تجاه الأمة العربية في معركتها التحريرية والتزامه بمعاهدة 
الدفاع المشترك العربية» وتقديره لارتباط أمن مصر بأمن سوريا. *ا 


قرر عبدالناصر أن يقوم بمخاطرة محسوبة على ضوء خبرته السابقة في عام 1960» 
فضلاً عن اعتقاده أن الاتحاد السوفيتي سيقف معه؛ -حيث اتصل في التاسعة مساء 13 
أيار/ مايو 1967 بعبدالحكيم عامر وطلب منه لقاءه» حيث بحث معه الموقف وتداعياته 
في الساعات الأخيرة. ثم كان الرأي الذي اتفق عليه الاثنان هو أن الجمهورية العربية 
المتحدة لا تستطيع أن تقف "ساكتة“ » وأن الحوادث تفرض عليها أن تكون مستعدة 
لكافة الاحتمالات . ”'' وكان القرار هو دعوة هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
إلى اجتماع طارئ صباح اليوم التالي - 14 أيار/ مايو - لدراسة ما يمكن اتتخاذه من 
إجراءات عسكرية تقتضيها ضرورات الاستعداد. كما درس الاثنان فكرة إيفاد الفريق 
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أول محمد فوزي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة المصرية ومعه وفد من كبار الضباط 
إلى دمشىقى لإخطار القيادة هناك بما تقرر اتخاذه من إجراءات » وإجراء التتسيق العملى 
لمواجهة احتمالات تصاعد الموقف 7 "!! 


وكان تحليل الموقف في ذهن جمال عبدالناصر في صباح الأحد 14 أيار/ مايو يؤكد 
اقتناعه بجدية التهديد الموجه إلى سورياء ''' في الوقت الذي وصلت فيه برقية شفرية 
من السفير محمد عوض القوني المندوب المصري الدائم لدى الأم المنحدة تؤكد أن 
يوثانت - الأمين العام للأتم المتحدة - ألقى باللوم على منظمة فتح لأن عملياتها من 
الحدود السورية تؤدي إلى إشعال الموقف مع إسرائيل» وأن الدكتور رالف بانش مساعد 
الأمين العام للأتم المتحدة يضلله عن ظروف الموقف في المنطقة» وأكد أن السفير 
السوري سيقابل الأمين العام للإعراب عن قلق المجموعة العربية تجاه تصريحاته التي قد 
تتتخذها إسرائيل مبرراً للقيام بأعمال عدوانية , *!! 


وفي الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه - 14 أيار/ مايو - عقد المشير عبدالحكيم 
عامر نائب القائد الأعلى اجتماعاً مع قادة القوات المسلحة لمدة أربع ساعات أعقبه 
صدور توجيهات نائب القائد الأعلى برفع درجة استعداد القوات المسلحة المصرية إلى 
الحالة القصوى» بحيث يتم ذلك في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم نفسه»”' على أن 
تقوم القوات المسلحة بتنفيذ الخطة الدفاعية ذات الاسم الرمزي (قاهر) التي اعتمدت 
في أواخر عام 1966. ''' كما صدرت توجيهات عمليات من رئيس هيئة أركان حرب 
القوات المسلحة الفريق أول محمد فوزي في الساعة الثانية عشرة والنصف من اليوم 
نفسه بتعبئة القوات المسلحة المقرر حشدها في جبهة سيناء» على أن تتم تعبئة هذه 
القوات الواردة في الخطة في فترة تراوح بين 72-48 ساعةء ””” بينما لم تكن هناك خطة 
تعبئة موضوعة أصلاً لمقابلة مثل هذه التطورات المفاجئة 6!! 


وفي 14 أيار/ مايو كلف المشير عبدالحكيم عامر الفريق أول محمد فوزي بالسفر إلى 
دمشق بهدف التحققق والتأكد من مدى صحة ال معلومات التى وصلت من الاتحاد السوفيتي 
ووكالات الأنباء والخارجية السورية عن الحشد الإسرائيلي على الحدود السورية. ”"' 
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وحوالي ظهر 14 أيار/ مايو 1967 وفي أعقاب اجتماع المشير عبد الحكيم عامر 
دار حديث هاتفي بين مدير المخابرات الحربية اللواء محمد أحمد صادق والفريق صلاح 
محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية (جبهة سيناء)» يتلشخص في أن العدو الإسرائيلي 
حشد ما بين سبعة وعشرة ألوية في اتجاه الجبهة السورية» ويحتمل زيادتها إلى 15 لواء 
ويتتظر أن تبدأ الحرب في الفئرة 15 17 أيار/ مايو أو 21-17 أيار/ مايو فيجب أن 
تكون المنطقة مستعدة. **' ولكن بحلول مساء ذلك اليوم شعرت المخابرات الحربية 
المصرية أنها وقعت في خطأ؛ فبدأت تتحول من حالة اليقين والتأكد إلى حالة التشكك 
وعدم الاطمئنان» فأصدرت تقريراً عاجلاً للعرض على نائب القائد الأعلى أشارت فيه 
إلى احتمال أن تكون الأزمة مفتعلة» وتوصي بالتريث انتظاراً لمعلومات مؤكدة جار 
إعدادهاء ”'' وكل هذا يؤكد ضعف نظام عمل المخابرات المصرية منذ بداية الأزمة. وقد 
سافر الفريق أول محمد فوزي إلى دمشق مساء 14 أيار/ مايو وزار سوريا لمدة 24 ساعة 
تفقد خلالها الجبهة السورية» وناقش المسؤولين العسكريين في قيادة الأركان السورية 
عن صحة المعلومات الخاصة بالحشود الإسرائيلية على الحدود السورية» وكانت النتيجة 
أن الفريق أول فوزي لم يحصل على أي دليل مادي يؤكد صحة المعلومات , 127 


وقد عاد الفريق أول فوزي إلى القاهرة في 15 أيار/ مايو 1967» وقدم للمشير 
عبدالحكيم عامر تقريراً ينفي وجود أي حشود إسرائيلية على الجبهة السورية» ولكنه لم 
يلاحظ أي ردود فعل لدى المشير عامر عن سلبية الوضع على الحدود السورية» ومن ثم 
تولد لديه اقتناع بأن موضوع الحشود الإسرائيلية على سوريا من وجهة نظر المشير ليبس 
سبباً وحيداً أو رئيسياً في إجراءات التعبئة والحشد التي اتخذتها مصر بهذه السرعة . !12 
وهنا نشير إلى حديث هاتفي بين المشير عامر والرئيس جمال عبدالناصر حول مدى 
جدية الحشود الإسرائيلية على سوريا دار ظهر يوم 15 أيار/ مايو حيث أكد له عبدالناصر 
أن إسرائيل تعد في سرية تامة هجوماً مفاجئاً على سورياء ولا يعني وجود الحشود من 
”' وقد اقتنع المشير عبدالحكيم عامر بذلك» وقرر أن تكون 
القوات المسلحة المصرية مستعدة لمواجهة أي احتمالات . 


عدمه نفي هذا الأمر.* 
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واعتباراً من مساء 15 أيار/ مايو بدأت تتوالى المعلومات حول عدم وجود حشود 
إسرائيلية أمام سورياء فوردت برقية شفرية من السفارة المصرية بواشنطن تؤكد أن قسم 
الشرق الأوسط في اللخارجية الأمريكية يؤكد بصفة رسمية أن إسرائيل لم تقم بالتعبئة أو 
تصدر أوامر لقواتها بالاستعداد. 2' وخلال الفترة من 15 أيار/ مايو وحتى أول 
حزيران/ يونيو 1967 كانت جميع الإشارات الواردة من القيادة العامة للجيش والقوات 
المسلحة السورية إلى القيادة العامة المصرية والقيادة العربية الموحدة تؤكد أنه الا شيء 
على الحدود» وأن الأمور عادية . ”' وكذلك أكد يوثانت الأمين العام للأم المتحدة في 
تقريره المؤرخ في 19 أيار/ مايو إلى مجلس الأمن أن التقارير المرفوعة من قبل مراقب 

قوات الطوارئ الدولية في سورياء تؤكد عدم وجود أي حشود للقوات الإسرائيلية . *! 

حقيقة الحشود الإسرائيلية على سوريا 
وهنا تثورعدة تساؤلاات حول مدى صحة وجود الحشود الإسرائيلية على الحدود 

السورية» وفي هذا الصدد أثير احتمالان : 

1. احتمال أن تكون إسرائيل قد قامت بالحشد فعلاً» ولكن سرعان ما سحبت هذه 
الحشود مستفيدة في ذلك من إمكانياتها في سرعة المناورة والقدرة العالية على نقل 
القوات وتحركهاء ووجود شبكة طرق جيدة لديها . 

2. احتمال آخر أن يكون التخطيط الإسرائيلي هو ضرب مصرء وأن الحشود 
الإسرائيلية على سوريا كانت محاولة للخداع وتوريط مصرء وصرف النظر عن 
جبهة القتال الحقيقية التي تقصدها القيادة الإسرائيلية . 


وكل ذلك أفضى إلى التشكك في موقف الاتحاد السوفيتي في نقل أنباء الحشود دون 
التحقق منهاء وموقف القيادة السورية وسعيها لتوريط مصر في مخاطرة غير محسوبة . 


في دراسة الاحتمال الأول وهو وجود حشود إسرائيلية على الجبهة السورية وتم خلال 
الفترة 15-10 أيار/ مايو 1967 نجد أن الذي يدعم حدوث هذا الاحتمال تقارير المصادر 
الرسمية السوفيتية”*' والسورية بصورة قاطعة»؛ يضاف إلى ذلك التهديدات الإسرائيلية 
على المستوى الرسمي السياسي والعسكري خلال الفترة 13-9 أيار/ مايوء وكذا عدم 
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اشتراك القوات المدرعة الإسرائيلية في العرض العسكري السنوي» ثم بقيام مصر برفع 
درجات استعداد قواتها ودفعها لسيناء اعتباراً من ظهر 14 أيار/ مايو قامت إسرائيل 
بتحويل مجهودها الرئيسي من أمام الجبهة السورية إلى جبهة سيناء» بعد أن كان الطعم 
قد نجح في استدراج القيادة المصرية للشرك الإسرائيلي» 1*7 وهو الذي جعل الاستطلاع 
السوري وزيارة الفريق أول فوزي ومراقبي الأمم المنتحدة يجزمون بعدم وجود حشود 
أمام الجبهة السورية بعد 15 أيار/ مايو» وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن إسرائيل كان 
لديها خطة أطلق عليها الاسم الرمزي " روتيم " أعدتها عام 1960 في أعقاب الحشد 
العسكري المصري المفاجئ في سيناء» وهذه الخطة نتيح لإسرائيل حشد قواتها وتعبئتها 
بصورة مفاجئة وسريعة ضد أي جبهة. 78 

ثم نعود لما أكدته وزارة الدفاع الإسرائيلية نفسها من أن السوفييت كانوا يدركون أن 
الأمور تقترب من الأزمة» وأنهم - أي السوفيبت - كانوا يخشون حقاً على نظام الحكم 
السوري» وهذا تأكيد ضمني بوجود نوايا عدوانية ضد سورياء ونظراً لأنه لم يكن لدى 
موسكو أي وسيلة لممارسة الضغط على إسرائيل» فقد دعوا مصر لمعاونة سورياء ”ا 
كما صدر تهديد رسمي ضد إسرائيل من الاتحاد السوفيتي» ”” كما يؤكد موشي ديان أن 
السوريين كانوا مقتنعين في وقت من الأوقات بأن نشاطنا العسكري على حدودهم قد 
ازداد» وفي ظل قيام إسرائيل بعرض متواضع في عيد تأسيس الدولة» اعتبر السوريون 
والسوفيبت أن إسرائيل تستعد لغزو سوريا وإسقاط نظامهاء فقام السوفييت والسوريون 
بإبلاغ مصر بالموقف»؛ وهنا لن يكون أمام عبدالناصر سوى خيارين» إما تجاهل المصاعب 
السورية» وبالتالي تعريض وضعه كزعيم للعالم العربي للخطرء وإما الاستجابة للطلب 
السوري وأخذ المبادرة ومحاولة فرض الأمر الواقع . '*" وكذلك يؤكد إيجال آلون بالمنطق 
نفسه تقريب” أن السوفيبت كانوا يخشون من تصاعد الأحداث بين سوريا وإسرائيل 
والتي قد تؤدي إلى نشوب حرب. فأرادوا كبح جماح إسرائيل من خلال حشد مصري 
في سيناء ؛ فتعيد إسرائيل حساباتهاء كما حدث في عام 1960 . وأيضاً أكد ناداف سفران 
في كتابه حول حرب حزيران/ يوني و1967 «من المقطوع به أن الإسرائيليين كانوا يعتزمون 
اتخاذ إجراء ما ضد سوريا خلال شهر أيار/ مايو» ذلك أن نشاط الفدائيين الذين تساندهم 
سوريا كان قد تزايد خطره تدريجيا» ' 133 
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كما أنه من الثابت إمكانية قيام إسرائيل ببناء التجمعات العسكرية» وإجراء الحشد 
بالقوات المدرعة في غضون ساعات قليلة» “*' كما نشير أيضاً إلى ورود برقية شفرية 
ظهر يوم 15 أيار/ مايو 1967 من السفير المصري بعمان عثمان نوري إلى رئاسة 
الجمهورية تؤكد وجود حشود عسكرية لإسرائيل في منطقة الخليل ,”7 


أما دراسة الاحتمال الثاني الذي يؤكد عدم وجود حشود إسرائيلية على الجبهة 
السوريةء فإنه أمر مشكوك فيه . فقد أوردته فقط المصادر الإسرائيلية المختلفة على كافة 
المستويات بشكل إجماع على أن سوريا والاتحاد السوفيتي قد أدليا بمعلومات نخخاطئة عن 
الحشود الإسرائيلية على سورياء*”” وتجاهلا السؤال الملح : لماذا إذاً لم تتراجع إسرائيل 
عن تصعيد الأزمة وخوض ال حرب الاختيارية عندما بدأ التراجع المصري اعتباراً من 29 
أيار/ مايو 1967» كما سيرد ذكره؟ فنجد أنه يأتي في مقدمة الإسرائيليين حاييم 
هرتزوج الذي أكد أنه نتيجة لخوف سوريا من تطور الأحداث فقد أسرعت بنقل 
انطباعها إلى المصريين عن الهجوم الإسرائيلي المتوقع» وأخبرت الروس بذلك وحثتهم 
على العمل للضغط على مصر . ونتيجة لاهتمام السوفيبت بدعم النظام الحاكم في 
سوريا فقد قاموا بدعم الموقف في سوريا وحثوا المصريين على اتخاذ موقف ربا يقنع 
إسرائيل بعدم غزو سورياء ”*" وتؤكد وزارة الدفاع الإسرائيلية أن السوفييت قد أسرعوا 
بنشر شائعة كاذبة عن حشود إسرائيلية في الجليل بهدف غزو وشيك لسورياء وكذلك 
فعل السوريون 1# 

ويتساءل الذين يسعون لدعم هذا الاحتمال عن أسباب استبدال السفير السوفيتي 
بالقاهرة في 21 أيار/ مايو 1967 بآخر» على الرغم من أن السفير القديم كان ضمن 
شهود التطورات التي حدثت في القاهرة من بدء الأزمة» فضلاً عن أن للاتحاد السوفيتي 
من الإمكانيات ما يجعله يتحقق من طبيعة الحشد الإسرائيلي وحجمه؛ كما يضاف إلى 
ذلك أن إسرائيل طالبت السفير السوفيتي في تل أبيب بالذهاب إلى الجحبهة ليرى بنفسه 
موضوع الحشود إلا أنه رفض» ””” وكان ذلك في 18 أيار/ مايو. 

وخلاصة التحليل أن الكاتب يكاد يجزم بحدوث الاحتمال الأول؛ وهو قيام 
إسرائيل بحشد قواتها ضد الجبهة السورية خلال الفترة 1410 أيار/ مايوء وكان 
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الهدف من ذلك توجيه ضربة شاملة انتقامية من سورياء ولكن القيادة السياسية 
والعسكرية الإسرائيلية قد وضعت في حساباتها احتمالين: الأول» أن تتدخل القوات 
المسلحة المصرية على غرار ما حدث في عام ١1960‏ وهنا تكون فرصة أمام إسرائيل 
للقضاء عليهاء ومن ثم توجيه ضربة شديدة لعبدالناصر قد تقضي على زعامته. 
والاحتمال الثاني » ربما لا تتدخل مصر في الأزمة تحت زعم انشغالها بما يدور في حرب 
اليمن» ومن ثم تنفرد إسرائيل بسورياء وفي هذه الحالة سوف تنهار أيضاً زعامة 
عبدالناصر في المنطقة العربية ويقضى على مكانته . 

ولكن الكاتب يرى أيضاً أن الاتحاد السوفيتي تحت مختلف الظروف لم يأخذ في 
حسبائه حجم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر في الأزمة» ومن ثم لم يضع في 
اعتباره احتمالات إقدام مصر على شن حرب ضد إسرائيل» بل إنه على العكس حذر 
مصر من تصعيد ا موقف» وهو الأمر الذي جعل كثيراً من المصريين والعرب يتشككون 
في الموقف السوفيتي ودوره في الأزمة ”*” فاليعض الذي دان الدور السوفيتي ربما 
اعتمد على تحيزات أيديولوجية أو سياسية ضد السوفييت» مما جعلهم يلصقون تهمة 
التآمر والتواطؤ بالاتحاد السوفيتي » أو ربمما أرادوا أن يلقوا بتبعة ما حدث من فشل في 
الإدارة العربية للأزمة على طرف خارجيء وهم بذلك يتصورون أنهم قد رفعوا عن 
كاهلهم مسؤولية ذلك الفشل . '4! 

ولكن عند تقييم الموقف السوفيتي في الأزمة» يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن 
الاتحاد السوفيتي ذاته لا يقبل بالهزيمة لأي قوات تقاتل بسلاحه لأنه أمر يضر بسمعته في 
سوق السلاح العالمي وبمكانته في المنطقة» *" خاصة وأن النفوذ الأمريكي كان يتزايد في 
بعض دول المنطقة . 


التحرك العسكري المصري والعربي 
رئيس الوزراء للشؤون الخارجية. حول مهمة قوات الطوارئ في مصر وتأثيرها في 


عمل القوات المصرية» وتم الاتفاق على طلب سحب قوات الطوارئ الدولية من 
الحدود مع إسرائيل » مع عدم سحبها من قطاع غزة .148 
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وظهر يوم 15 أيار/ مايو بدأ التغير في الموقف العراقي تجاه الأزمة» عندما أعلن وزير 
خارجية العراق الدكتور عدنان الباجه جي أن العراق يضع كافة إمكانياته للدفاع عن 
الأراضي العربية في سوريا ضد العدوان الإسرائيلي . * كما أصدر الفريق أول محمد 
فوزي ملحقاً لتوجيهات العمليات الصادرة بتاريخ 14 أيار/ مايو 1967 لتتم تعبئة القطاع 
المدني واقتصادات الجمهورية العربية المتحدة في أقل الحدود حتى يمكن تحقيق سياسة 
النفس الطويل ‏ 145 والذي يقرأ هذا الملحق يشعر بأن القيادة العسكرية في القاهرة لم 
تكن تقدر المخاطر والتهديدات الملحة التي كانت تواجههاء بل يجد أن تقديرها للأزمة 
أنها تحتاج إلى استراتيجية النفس الطويل» ومن ثم فإنه لا يلزم إجراء تعبئة شاملة 
لقدرات الدولة» كما صدرت في هذا اليوم تعيينات رئيسية لقيادات القوات المسلحة» 
حيث عين الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي قائد القوات البرية قائداً للجبهة 
الشرقية» واللواء أحمد إسماعيل علي رئيساً للأركان”*' لتزدوج القيادة في سيناء بين 
قائد الجيش الميداني في سيناء وقائد الجبهة الشرقية وتتداخل الاختصاصات» وتفقد 
القيادة والسيطرة أحد مقوماتها الميدانية» والتي تتمثل في وحدة القيادة قبل أن تبدأ 
العمليات الحربية . 


كما جرى تعبين الفريق أول صدقي محمود قائداً للقوة الجوية للسجبهة بهدف ضمان 
تنسيق عمل الحيش الميداني والجبهة الشرقية مع القوات الجوية . وفي ليلتي 15 و16 
أيار/ مايو كانت هناك قوات ضخمة مازالت تندفق عبر القناة إلى مناطق حشدها في 
سيناء؛ وما هي إلا ساعات حتى كانت تحركات الجيش المصري حديث الملطقة والعالم 
بأسرهء ومن ثم ارتفعت درجة حرارة الموقف . ”*/ ولكن من المفارقات الغريبة أن 
المناطق الدفاعية في سيناء لم تكن كاملة التجهيز فبينما كان النطاق الدفاعي الأول قد 
اكتمل تجهيزه للدفاع ء ظلت باقي النطاقات المحددة في خطة الدفاع عن سيناء مرسومة 
على الخرائط فقط وغير مجهزة» ”' وكان هذا يرجع بالأساس إلى التخفيضات التي 
طرأت على ميزانية القوات المسلحة خلال الأعوام السابقة» فضلاً عن توجيه الجزء 
الباقى إلى عمليات اليمن» لذا فقدتم الاكتفاء بالتدريب لمستوى سرية مدعمة لبعض 
التشكيلات في سيناء» ”*' وأيضاً لم يتم استكمال أي تجهيز للمواقع الدفاعية بها. 
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وفي صباح 16 أيار/ مايو طلب المشير عبدالحكيم عامر من الفريق أول محمد فوزي 
إرسال خطاب إلى الجنرال ريكي - قائد قوات الطوارئ الدولية بسيناء - يسلم له في 
اليوم نفسه في مكتبه بقطاع غزة» يحوي طلب مصر مسحب كل قوات الطوارئ»””! 
ولكن جمال عبدالناصر اتصل بعبدا حكيم عامر وطلب منه أن يوقف تسليم هذا الخطاب» 
ويستبدل به خطاباً آخر يطلب فيه تغيير جملة (سحب كل القوات) لكي تصبح (إعادة 
تمركز القوات)» ولكن الجنرال ريكي كان قد تسلم الرسالة الأصلية'” دون أي تعديل ؛ 
نظراً لأنه لم يتمكن أحد من إيقاف تسليمها. *”' وقد أبلغ قائد قوات الطوارئ الدولية 
الأمين العام للأم المنحدة يوثانت بطلب مصر سحب قوات الطوارئ من نقط المراقبة 
على الحدود؛ وليس سحب قوات الطوارئ كلها من سيناء»ء لذا فإن الدكتور رالف 
بانش مساعد الأمين العام أكد أن عمل قوة الطوارئ في مصر وحدة متكاملة لا 
نتتجزأء ””' وبالتالي فإن على مصر أن تقرر إما أن تطلب سحب القوات بالكامل وإما أن 
تقبل بقاءها بالكامل . '*”* وعلى الرغم من أن تعليمات واتفاق عمل قوات الطوارئ 
الدولية على الحدود المصرية الإسرائيلية تؤكد هذه الحقيقة» فإن الكثيرين قد اعتقدوا 
أن موقف رالف بانش بمثل خطوة على طريق تصعيد الأزمة. 


وعند منتصف الليل بتوقبت .نيويورك بعث لجعي حي عرض الغو انبرقي 
شفرية إلى وزارة الخارجية جاء فيها: (إنه يلزم أن تتقدم حكومة القاهرة مباشرة بطلب 
للسكرتير العام وحده لسحب قوات الطوارئ» وفي هذه الحالة سيتم سحبها فوراً» 
ويبدو حالياً أن أمريكا وإنجلترا تحاولان تنسيق جهودهما مع فرنسا في نطاق الأ المتحدة 
بشأن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط»: 155 


وظهر يوم 16 أيار/ مايو 1967 قام وزير الخارجية المصري بإبلاغ السفير السوفيتي في 
القاهرة بخطورة الموقف على الجدود السورية_الإسرائيلية» وأن مصر اتبخذت كافة 
الاستعدادات العسكرية لمواجهة الموقف ولدخول المعركة لمساندة سوريا في حالة الهجوم 
علنها” فعاض تعيلة تناز لات ؟ فبينما كانت الجبهة السورية والسفارة المصرية في 
دمشق تؤكد أنه لا توجد حشود اعتباراً من 16 أيار/ مايو» فلماذا كانت المخارجية المصرية 
تؤكد وجود تهديدات إسرائيلية على سوريا؟ وهذا يدل بوضوح على الفهم الخاطئى في 
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التقديرات والتحليلات؛ سواء على مستوى وزارة الخارجية أو قيادة القوات المسلحة 
المصرية وخاصة أن الاستعدادات العسكرية استمرت بعد ذلك لمواجهة هذه التهديدات» 


واعتباراً من 16 أيار/ مايو 1967 كشفت الصحف المصرية المظاهرة العسكرية لمصر» 
وساهمت في كشف الاستعداد العسكري» حيث جاء في عناوين صضحاتها الأولى : 
«سندخل المعركة بأكبر قوة من النيران» وتحركت قوات الجمهورية العربية ا متحدة طبقاً 
للخطة العسكرية الموضوعة» أنواع جديدة من المقاتلات الثفائة انضمت للقوات العربية 
في سيناء» المشير عامر يعقد عدة اجتماعات متتالية لمتابعة تنفيذ الخطة». ””” وكان ذلك 
بمنزلة تأكيد للإعلام العالمي أن مصر تنجه نحو الحرب» وأنها على أتم استعداد لذلك»*5! 
ولذلك أسرع مندوب إسرائيل في الأ المتحدة (جيديون روفائيل) إلى إخطار مصر عن 
طريق يوثانت بأن إسرائيل ليست لها أي نيات عدوانية تجاه سورياء ””” وقد نقل يوثانت 
هذه الرسالة إلى مصرء التي اعتبرت ذلك أحد عناصر خطة الخداع الإسرائيلية؛ وخاصة 
أنها تخالف الواقع . 

وفي الوقت نفسه كان السوفيبت أشد الناس انزعاجاً إزاء تحركات القوات المصرية» 
ورغم أن مصر كانت تتصرف بناء على معلومات تلقتها منهم» فإنهم أرادوا أن تكون 
التحركات والتصرفات المصرية تحث سيطرتهم» ولا تصدر عن المصريين قرارات 
مستقلة» ”” ومن هنا نجد أن موسكو كانت تتحدث مع مصر في الواقع بلغتين في 
الوقت نفسه هما: «لغة التحذير»؛» ومن ثم ضرورة الاستعداد لأي موقف» والغة 
ضبط النفس4. ومن ثم يلزم عدم التصعيد دون التنسيق معها. 

ومساء يوم 16 أيار/ مايو 1967 تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة محمد صدقي 
سليمان رئيس الوزراء» وقد اعتذر عن عدم الحضور شمس الدين علي بدران وزير 
الحربية» وفي الوقت الذي كان يجب أن يناقش فيه المجلس التطورات في الموقف 
السياسي العسكري» جرت مناقشة موضوع توريد الحيازة من القمح”” مما يدعونا 
للتساؤل عن دور مجلس الوزراء وتفاعله في الأزمة؛ فهل يعقل أن جلسته تستغرق 
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أكثر من خمس ساعات كاملة في قمة أزمة مستحكمة وتقتصر المناقشة على موضوع 
توريد القمح!! وكأن الموضوع لا يعنيهم؟ 

وفي 17 أيار/ مايو بعث السفير محمد عوض القوني ببرقية شفرية للقاهرة, 6! 
يطلب فيها إيضاح موقف مصر من قوات الطوارئ الدولية» فهل هي تطلب سحبها 
نهائياً أم من مواقع معينة» وأكد أن أعضاء وفود الدول المشتركة في قوات الطوارئ 
وسخاصة كندا تتذمر من معاملتنا حالياً لتلك القوات» واقترح السفير القوني أن تؤجل 
مصر طلب سحب قوات الطوارئ خلال الدورة الحالية» وأكد في نهاية البرقية أن 
يوثانت ومساعده يؤكدان عدم وجود أي حشود إسرائيلية على سوريا. 


وقد عارضت الدول الغربية - دون وجه حق! - وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا قرار يوثانت بالاستجابة لطلب مصر بسحب قوات الطوارئ» وقد 
حاول يوثانت من خلال والت روستو المندوب الدائم للولايات المتحدة إقناع إسرائيل 
ة قبول القوات الدولية على أراضيها ولو بصفة مؤقتة» "إلا أن إسرائيل لم ترد 
على هذا الطلب أو تعلق عليه؛ كما لم يظهر أي تعاطف من الولايات المتحدة الأمريكية 
بهذا الشأن» وهذا في حد ذاته يؤكد أن إسرائيل والولايات المتتحدة الأمريكية لم تكونا 
قد أرادنا أيضاً وجود قوات دولية فاصلة بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة» بل 
ويرجح نية إسرائيل العدوانية ضد مصر. 


وفي 17 أيار/ مايو أيضاً دعا ليفي أشكول مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى 
الاجتماع» واتخذ قراراً بإعلان التعبئة الجزئية تحسباً للتطورات» وكان هذا يعني على 
الفور سحب 100 ألف مجند من المزارع والمصانع واستدعاءهم إلى صفوف اليش» 
وهذا العبء لا تستطيع إسرائيل أن تحتمله لفترة طويلة» ما يؤكد أن لدى إسرائيل 
تصميماً على الفعل السريع» ”* وهو أمر أكد مع غيره حقيقة التهديدات الإسرائيلية في 
ذهن متخذ القرار المصري . 


وفي ظهريوم 17 أيار/ مايو كانت واشنطن تتابع تطورات الموقف في الشرق 
الأوسط. حيث كتب وزير الخخارجية الأمريكية دين راسك إلى الرئيس جونسون رسالة 


332 


تصاعد المواجهة السياسية 
حتى بلء عدوان حزيران/ يوتيو 1967 


يحلل.فيها الموقف في المنطقة ويطلب إليه التدخل لدى إسرائيل لحثها على ضبط النفس 
وعدم إشعال الحرب»*! ولكن إسرائيل لم ترد على خطاب جونسون. ومع انتصاف 
هذا اليوم كانت أوامر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد بدأت تخرج عن 
إطار تنفيذ الخطة (قاهر)» ثم استمر ذلك حتى أدى في النهاية إلى فشلها قبل أن تبدأ 
لعملات 167 

العمليات . 


عبدالناصر يفكر في إغلاق خليج العقبة 

في مساء يوم 17 أيار/ مايو 1967 كان تفكير عبدالناصر قد بدأ في موضوع خليج 
العقبة» ولذا دعا لاجتماع في منزله حضره معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة السايق» 
وطرح عليهم عبدالناصر فكرة السيطرة المصرية على خليج العقبة» ولكن المناقشة 
أخذت منحى آخر عندما صمم المشير عبدالحكيم عامر على إغلاق خليج العقبة» وأكد 
أنه لا يمكن للقوات المسلحة المصرية أن تقبل مرور العلم الإسرائيلي أمامهاء فأخذ 
عبدالناصر الأصواتء فوافق الجميع على إغلاق المضيق ما عدا المهندس صدقي 
سليمان الذي أشار إلى أن هذا يعني الحرب . * ومن ثم تقرر التنفيذ في موعد ملائم 
مع استعداد القوات المسلحة لذلك» ”*" وهنا نجد أن جمال عبدالناصر قد أراد من دعوة 
مجلس قيادة الثورة القديم للاجتماع مواجهة عبدالحكيم عامر والوقوف ضده في قرار 
إغلاق خليج العقبة» وأن يساند عبدالناصر في فكرة فرض السيطرة المصرية على 
المضيق فقط كورقة ضغط على إسرائيل» ولكن من الواضح أنه استجاب لرأي الجميع 
الذين أيدوا موقف عبدالحكيم عامر. 

وفي 18 أيار/ مايو 1967 بدأت القيادة العامة المصرية في الإعداد لتنفيذ خطة 
هجومية محدودة ومسبقة ضد إسرائيل» فصدرت تعليمات عمليات جوية لإتمام ضربة 
جوية ضد القواعد الجوية الإسرائيلية في التقب» ثم القيام بمظلة جوية لوقاية القوات 
البرية المهاجمة لمنطقة "إيلات" وأطلق على الخطة الاسم الرمزي (أسد 1).”"' كما 
صدرت التعليمات لقوات الجيش الميداني في سيناء بتنفيذ الهجوم البري للخطة الرمزية 
(فهد)» وبناء على هذه الخطط تغيرت مهام القوات في الميدان» ومن اللافت للنظر أنه 
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لم يتم إبلاغ الرئيس عبد الناصر» وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن هذه العملية 
التعرضية . ومن المفارقات أيضاً أن يصل في منتصف يوم 18 أيار/ مايو 1967 تقرير 
عمليات من قائد المنطقة العسكرية الشرقية للقائد العام للقوات المسلحة يؤكد فيه عدم 
إمكانية تنفيذ العملية الدفاعية (قاهر) لأن التجهيز الهندسي للنطاقات الدفاعية الأمامية 
يحتاج من ثلاثة إلى ستة أشهر لاستكماله» بينما النطاق الدفاعي الثاني يحتاج إلى 
أربعة أشهر على الأقل مع ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة حتى تقوم قوات المنطقة 
بمهامها الدفاعية» '”' ولكن لم يرد عليه أحد . 


من البداية كانت مصر هي الهدف 

وفي العاشرة من مساء يوم 18 أيار/ مايو 1967 صدر قرار في إسرائيل اتخذه 
إسحاق رابين رئيس الأركان العامة» بأنه اسواء أغلق المصريون مضايق تيران خلال 
يومين أو ثلاثة أو امتنعواء وسواء كان المصريون يميلون إلى أن يؤدي الموقف إلى حرب 
في الوقت الحالي أم لاء فإنه من المحتم على إسرائيل التحرك في اتجاه الحرب من دون 
وق 4 172 ومن ثم أصدر إسحاق رابين تعليماته إلى كل القادة والضباط بأنهم 
متجهون نحو الحرب ضد مصرء ”7 حيث يؤكد رابين أن ذلك بسبب الحفاظ على هيبة 
ومكانة إسرائيل» *”' ويضيف موشي ديان أنه تقرر أن يكون هدف الحملة من البداية هو 
تحطيم القوة العسكرية المصرية بعمليات حاسمة . 7 


ويؤكد إسحاق رابين أن رئاسة الأركان الإسرائيلية كانت لديها خطط هجومية منل 
عام 1963 بنيت على افتراض تنفيذ المجهود الرئيسي فقط ضد جبهة واحدة ثم الانتقال 
إلى الأخرى» ففي الجنوب: للتعامل مع اليش المصري توجد الخطة (كلشون)» وفي 
الوسط : للتعامل مع الجيش الأردني توجد الخطة (فرجول)»؛ وفي الشمال للتعامل مع 
الجيش السورى توجد الخطة (مكبات)»: ويضيف أن هذه الخطط الهجومية قد أخذت 
في اعتبارها الخطط الدفاعية للجيوش العربية» الخطة المصرية (قاهر)ء والخطة الأردنية 
(الحسين)ء والخطة السورية (جهاد) 176 


وهنا نرى أن الوثائق الإسرائيلية تؤكد أن إسرائيل قد قررت من بداية الأزمة (يومي 
17 و18 أيار/ مايو) القيام بعمل عسكري لو اا أياً كان الموقف المصري» 


334 


تصاعد المواجهة السياسية 
حتى بدء عدوان حزيران/ يونيو 1967 


من أجل القضاء على القوة العسكرية المصرية وإقصاء نظام عبدالناصر» ولكن كان 
أمامها أمران» الأول : هو ضرورة التأكد من عدم قيام مصر بالسبق في توجيه ضربة 
لإسرائيل» *”' والثاني وهو الأهم ضمان عدم تدخل الاتحاد السوفيتي عسكرياً أو 
سياسياً في مجرى ا حرب وما سيترتب عليه» وهذا ما أكدته الأحداث وتطورها حيث 
لم تقدم إسرائيل أي حل سياسي ولم تتجاوب مع تطورات الأزمة إلا في التصعيد 
فقط» وهذا يخالف ما ذهب إليه الكاتب مايكل بريتشر في تحليله من أن إسرائيل كانت 
تتعامل بأسلوب رد الفعل مع موضوع يهدد بقاءها. *' فإذا كان الإسرائيليون يعتقدون 
حقيقة أن هناك تهديداً مؤثراً فسوف يسرعون إلى قبول مقترحات يوثانت العاجلة بأن 
يسمحوا لقوات الطوارئ الدولية أن تأخذ مواقعها في أراضيهم كما فعلت مصر من قبل 
ولمدة عشر سئنوات» وإزاء وجود قوات الأمم المتحدة على طول الحدود مع إسرائيل» 
وفي ظل وجود الأسطول السادس الأمريكي في شرق البحر الأبيض المتوسط لم تكن 
مصر تستطيع أن تفكر في أي عمل هجومي على إسرائيل . 


ومن خلال العرض التحليلي السابق نجد أن إسرائيل قد سعت خلال الفترة التالية 
لبدء الأزمة للتعامل مع الأمرين المشار إليهماء فسرعان ما أرسل أشكول في 18 
أيار/ مايو رسالة عاجلة للولايات المتحدة الأمريكية يطالبها فيها بتنفيذ ما تعهدت به من 
الالتزام بالمحافظة على سلامة إسرائيل وأمنهاء كما طالب لندن وباريس بالتدخل لدعم 
موقف إسرائيل»”*' والسعي لضمان عدم تدخل السوفيبت في الأزمة» وأيضاً ضمان 
عدم مبادرة مصر بالهجوم . 


وفي 8 أيار/ مايو دعا الرئيس جمال عبدالناصر إلى اجتماع طارئ '*/ ضم المشير 
عبدالحكيم عامر وزكريا محي الدين وأنور السادات وعلي صبري وصدقي سليمان 
رئيس الوزراء والدكتور محمود فوزي نائب رئيس الوزراء للشؤون الخنارجية. 
ومحمود رياض وزير الخارجية» وكان الهدف من الاجتماع مراجعة آخر تطورات 
الموقف» وعلى ضوء ما جاء من السفير المصري في موسكو بعد لقائه بسيمونوف الذي 
أكد له أن السفير الإسرائيلي في موسكو ووزير العمل الإسرائيلي أكدوا أن الإسرائيليين 
لا يعدون لأي عدوان ضد سوريا أو غيرهاء ولكن سيمونوف أوضح أن مأ حدث في 
تجربة عام 1956 يجعله يبقى على حذر من إسرائيل ويستعد لها. 77 
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وقد عقد الاجتماع في مكتب جمال عبدالناصر» وبعد مناقشات واسعة بين 
الحاضرين » استقر الرأي على أنه نظراً لاتساع نطاق الجدل السياسي خاصة بشأن موقف 
قوات الطوارئ» فلم يعد هناك مجال لأي طلب من الجنرال ريكي بل يلزم أن يقوم 
السيد محمود رياض وزير الخارجية بكتابة خطاب رسمي إلى يوثانت يطلب فيه سحب 
قوات الطوارئ من مصرء حيث تم فعلاً إرسال الخطاب . 198 


وفي مساء يوم 18 أيار/ مايو - بتوقيت نيويورك - تلقى السفير محمد عوض القوني 
الخطاب الموجه إلى يوثانت» فطلب موعداً عاجلاً معه» حيث سلمه الخطاب» ويعد أن 
قرأى طلب الأمين العام من محمد عوض القوني أن يبلغ مصر بأنه يطلب لقاء شخصياً 
مع الرئيس عبدالتاصر» وسوف يقوم بإصدار أوامره بسحب قوات الطوارئ قبل هذا 
اللقاءء حتى لا يحرج مصر أو أن يعتبر طلبه ممارسة للضغط عليهاء '** وقد وافق جمال 
عبدالناصر على لقاء يوثانت»”*” ومع نهاية يوم 18 أيار/ مايو كان يوثانت يعلن موافقة 
الأتم المتحدة على سحب قوات الطوارئ الدولية من الحدود المصرية الإسرائيلية . 186 


وفي 19 أيار/ مايو أرسل السفير مصطفى كامل برقية عاجلة”*” من واشنطن يوضح 
فيها ما دار في اجتماعه مع السفير لوشيوس باتل مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشؤون الشرق الأوسط بناء على طلب الأخير» حيث أكد له أن الخارجية الأمريكية 
تطلب من مصر ضرورة ضبط النفس والحرص التام على تجنب ما أسماه بالزلل أو عدم 
مراعاة الحساب الدقيق في هذا الموقف الحساس» وأوضح باتل أنه من الحفطر استئناف 
الفدائيين نشاطهم في إسرائتيل . وتناسى اما الاعتداءات الإسرائيلية على الأردن 
وسوريا والاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة. وكانت إسرائيل قد أعلنت صباح يوم 19 
أيار/ مايو التعبئة الشاملة لقواتها المسلحة .**' وما بين الثامنة صباحاً والثانية ظهراً كان 
إسحاق رابين رئيس الأركان العامة يعقد اجتماعاً مع رؤساء الشعب في هيئة الأركان 
الإسرائيلية لمراجعة الخطط الهجومية الشاملة الإسرائيلية والتخطيط للمبادرة إلى 
لحري وتقوؤظ ينوعة قينا ذلك خاضة ته الحية المصرية: 


والجدير بالذكر أنه عندما أعطى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر 
لأجهزة العمل السري الأمريكية بأن تنفذ سياسة إطلاق العنان للعمل الإسرائيلي. 
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سارعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من خلال جيمس أنجلتون رئيس العمليات 
الخاصة؛» إلى الاتصال مع إدارة المخابرات البريطانية في وقت مبكر من عام 501067 
حتى تحصل لإسرائيل على أوراق الخطة البريطانية وبياناتها للضرب الجوي 
الاستراتيجي الذي قامت به القاذفات البريطانية ضد الطيران المصري خلال الفترة من 
مساء 31 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956» وهي الأيام 
الثلاثة التي شهدت محاولة تدمير الطيران المصري قبل نزول قوات العدوان في 4 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1956 ”' 


كما قام جيمس أنجلتون بالتعاون مع ضباط المخابرات الإسرائيلية بتسليم قائمة 
بأسماء مئة وأربعين طياراً من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وبعض الدول 
الأوربية» للاستفادة منهم عندما تشن إسرائيل الحرب» كما جرت عدة اتصالات 
للتأكد من موافقتهم على ذلك».*"' أي أن التنسيق الإسرائيلي الأمريكي للعدوان على 
مصر جرى تنفيذه في وقت مبكر من عام 1967 . وفي 20 أيار/ مايو 1967 وصل إلى 
القاهرة وفد عراقي يضم طاهر يحيى وفؤاد عارف نائبي رئيس وزراء العراق» وشاكر 
محمود وزير الدفاع» وعدنان الباجه جي وزير الخارجية والدكتور عبدالرازق محي 
الدين؛ وذلك لتأييد الموقف المصري في الأزمة . ” وفي اليوم نفسه قامت جامعة الدول 
العربية بإصدار بيان تعلن فيه تأيبد جميع الدول العربية للجمهورية العربية المتحدة 
والجمهورية العربية السورية في موقفهما إزاء الحشود الإسرائيلية» وأن أي عدوان على 
أرض عربية يعتبر عدواناً عليها جميعاً تتضامن في صدهء *' كان كل هذا يؤكد حق 
مصر وسوريا في الدفاع الشرعي عن أمنهما الوطني. ورغم أن هذا الإعلان لم يخرج 
عن كونه إعلاناً بالتضامن العربي في صد العدوان: فإن إسرائيل بدأت تستصرخ العالم 
وتطلب عونه لمواجهة العدوان العربي عليهاء وهي دولة صغيرة» فضلاً عن أنها 
استغلت أيضاً المظاهرات العربية في كثير من الدول العربية”” لتكسب تعاطف الرأي 
العام العالمي معها ولحقها في الدفاع عن نفسها . 


ومع انتصاف يوم 20 أيار/ مايو 1967 كانت إسرائيل قد انتهت من تنفيذ خطة التعبئة 
الشاملة»”” وكان هذا إيذاناً بالاستعداد للتحول من أوضاع الدفاع إلى تنفيذ العملية 
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الهجومية ضد الدول العربية»”” كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على ذلك 
اعتباراً من 22 أيار/ مايوء ولكنه طلب ضرورة استطلاع موقف الولايات المتحدة 


الأمريكية والحصول على دعمها . 


وصباح يوم 21 أيار/ مايو ورد لعبدالناصر تقرير المخابرات الحربية اليومي عن 
الموقف في جبهة سيناء » يؤكد أن إسرائيل مهتمة بإظهار عدم وجود أي نية عدوانية من 
جانبها ضد مصر أو سوريا. ويستنبط التقرير من هذا أنه تراجع واضح من جانب 
إسرائيل لأنها ترى أن الظروف الراهنة ليست ملائمة من وجهة نظرها لشن عمليات 
شاملة» نظراً لافتقارها إلى عاملي المبادأة والمفاجأة» *”' وبالطبع كان تصرف إسرائيل - 
والذي لم يستطع التقرير أن يعرفه - جزءاً من خطة الخداع السياسي العسكري . 


وفي ظهر يوم 21 أيار/ مايو اجتمع مجلس الأمة المصري برئاسة أنور السادات وقرر 
الموافقة بالإجماع على القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية والعسكرية في مواجهة 
الموقف الإسرائيلي» كما أعلن تأيبده للقوات المسلحة السورية والمصرية . ”” وكان هذا 
بمنزلة موافقة مجلس الأمة على قرارات عبدالناصر حتى الآن» وتفويضاً له بالاستمرار 
في اتخاذ ما يراه مناسباً لمواجهة التهديد الإسرائيلي . وفي التاسعة من مساء يوم 21 
أيار/ مايوء كانت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي مدعوة للاجتماع 
بالرئس جمال عبدالناصر في منزله» وحضر الاجتماع أيضاً عدد محدود من الوزراء 
وبعض الخبراء العسكريين» وكان الموضوع المطروح للمناقشة هو الموضوع نفسه الذي 
تحولت إليه أنظار العالم فيما يعد» وهو إغلاق خليج العقبة . وقد كان القرار الذي تم 
التوصل إليه بعد متتصف الليل هو إغلاق خمليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية 
وتطبيق قواعد التفتيش على أي سفن ذاهبة إلى إسرائيل» وتحدد توقيت صدور هذا 
القرار وإعلانه قبل وصول يوثانت إلى القاهرة» حتى لا يحاول الحصول على أي 
ضمانات بشأن حرية الملاحة فيه» ولم يعترض أحد من الموجودين فيما عدا بعض 
الاستفسارات من محمد صدقي سليمان , 700 


وكانت إسرائيل تعتبر أن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية هو أحد 
الأسباب التي تدعوها إلى شن الحرب» '” وكان أيضاً تحدياً للولايات المتحدة الأمريكية 
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التي كانت تضمن حرية الملاحة في الخليج منذ آذار/ مارس 22.1957 وقد الاتفاق 
بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر على إعلان هذا القرار خلال زيارتهما في 22 
أيار/ مايو لقاعدة أبوصوير الجوية» وطلب عبدالناصر من المشير عامر أن يبعث إليه قبل 
الزيارة بنص التعليمات التي سيصدرها إلى القوات للتنفيذ حتى يراجعها بنفسه» 59 
ربما ليتأكد أنها تحمل ما يريد تحقيقه وليس أكثر من ذلك . 


وفي صباح يوم 22 أيار/ مايو 1967» قام عبدالناصر بمراجعة توجيهات العمليات 
الصادرة من نائب القائد الأعلى بشأن تطبيق السياسة التى تقررت فى شأن إغلاق 
مدخل خليج العقبة؛ ووافق عليها. 77 


مصر تعلن إغلاق خليج العقبة 

وفي 2 أيار/ مايو أعلنت حكومة الأردن فجأة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
سورياء”” ورغم أن وسائل الإعلام العربية آنذاك أكدت عدم وضوح المغزى من هذا 
الفعل» فإن الكاتب يرى أن الملك حسين قد شعر بالخطر على الأردن وصعوبة مواجهته 
للرأي العام الأردني والعربي في حال تعرض سوريا للخطرء ومن ثم قرر أن يتجنب 
التورط في الأزمة خخاصة إذا تعرضت سوريا لهجوم إسرائيلي ويتنصل من أي علاقة مع 
النظام السوري؛ وكان ذلك في رأي الكاتب بداية اختلال الموقف الأردني في الأزمة: 
بعد أن كان القرار والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية - كما سيرد فيما بعد - هو 
عدم تدخل الأردن في الأزمة بالتأييد أو الرفض أو المشاركة . 


وفي ظهر يوم 22 أيار/ مايو وخخلال اجتماع الرئيس عبد الناصر بالطيارين المصريين 
في قاعدة أبوصوير الجوية» أعلن قرار إغلاق خليج العقبة» وهاجم إسرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية والرجعية العربية» وسعي كل من المملكة العربية السعودية والأردن 
وإيران لتكوين حلف إسلامي» حيث اعتبره عبدالناصر حلفا مع الاستعمار 
والصهيونية .5” وبالطبع كانت إسرائيل في شوق وانتظار لقرار عبدالناصر - الطبيعي 
في هذا الوقت - بإغلاق خليج العقبة؛ لأنه يوفر لها الذريعة اللازمة لتنفيذ ميخططها 
ال 
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وفي مساء يوم 22 أيار/ مايوء وبناء على طلب السفير السوفيتي في القاهرة ديمتري 
بوجادييفء عقد لقاء بينه وبين الرئيس جمال عبدالناصر حيث أبلغه برسالة عاجلة من 
الحكومة السوفيتية واللجنة المركزية؛ *” أكدت التأييد الكامل للإجراءات التي اتخذتها 
مصر ودوافعها وراء طلب سحب قوات الطوارئ الدولية من أراضيهاء ولكنها ترى في 
إغلاق خليج العقبة تصعيداً للموقف» وكان تعليق عبدالناصر على الرسالة هو ضرورة 
قيام الاتحاد السوفيتي بتوجيه تحذير للولايات المنحدة الأمريكية نفسها التي تقف وراء 
إسرائيل» لأن مصر قد أصبحت الآن هي الجبهة الرئيسية أمام إسرائيل» والمواجهة 
سوف تقع حتماً على هذه الجبهة . وكأنه كان يعلم ما يجري في إسرائيل حيث تم في 22 
أيار/ مايو التنسيق بين أبا إيبان وزير الخارجية وإسحاق رابين رئيس الأركان العامة 
الإسرائيلية حول عامل الوقت الذي تستغرقه العمليات الهجومية قبل أن تقوم الأم 
المتحدة أو أي قوة أخرى يوقف العمليات الإسراتيلية» وكان تقرير أبا إيبان أنه ما بين 48 
و72ساعة وهو ماتم التخطيط له . *” ومن الغريب - كما يذكر باتريك سيل - أن الجدل 
في إسرائيل في ذلك الوقت لم يكن يدور على الإطلاق فيما إذا كان يتعين القتال أم لا ؛ 
فكل فرد في قيادة إسرائيل يقر أنه مادام عبدالناصر قد أعطى لإسرائيل مبرراً معترفاً به 
دولياً لالحرب» فيجب عدم تركه يفلت» ولكن قلق الزعامة الإسرائيلية ولاسيما القيادة 
العليا للجيش كان يتعلق باحتمال ضياع هذه الفرصة لتحطيم عبدالناصر» ولكن كان 
على إسرائيل أن تتأكد من أن أي تدخل سوفيتي - ولو كان احتمالاً بعيداً - سيتم تحييله 
من قبل أمريكا. "77 


وفي يوم 22 أيار/ مايو أيضاًء وبينما كان يوثانت الأمين العام للأم المتحدة يستقل 
الطائرة متوجهاً إلى القاهرة» بعث السفير مصطفى كامل ببرقية شفرية» جاء فيها أنه قد 
تلقى دعوة عاجلة للقاء دونالد بيرجس مدير قسم الجمهورية العربية المتحدة بالخارجية 
الأمريكية» وأنه التقاه فأخبره أن نائب وزير الخنارجية والت روستو يطلب مقابلته 
بصورة عاجلة جداً ولأمرمهم للغاية» فتم الاجتماع في التاسعة مساء بحضور 
مساعديه السفير لوشيوس باتل ونائبه ريتشارد ديفيز وبرجس وإريك ستوفر مدير قسم 
العلاقات العربية -الإسرائيلية» وكان أهم مادار خلال هذا الاجتماع مايلي :"2 
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أن قرار الحكومة المصرية بغلق خليج العقبة أمر بالغ الخطورة ويزيد من حدة التوتر 


الحا 6ه 


ه أن الرئيس جونسون يعث برسالة للرئيس عبدالناصر حول العلاقات بين البلدين 
ويدعوه للعمل من أجل السلام . 

5 أن الولايات المتحدة تلتزم بالحيلولة دون حدوث العدوان في المنطقة وإيقافه في 
حالة وقوعه سواء عن طريق الأم المتحدة أو خارجها . 

٠ه‏ أنالولايات المتحدة أبلغت إسرائيل صراحة أنها ستقاوم أي عمل عدواني تقوم به 
ضد أي دولة عربية . 


وبتحليل ما دار في هذا الاجتماع نجد الدلالة الواضحة على مدى مساهمة الولايات 
المتحدة الأمريكية في عملية خداع مصر بشأن تدابير العدوان القادم» وإخفاء أيعاد 
الدور الأمريكي فيهاء بل وحميل مصر تبعات تدهور الموقف في المنطقة مخالفة 
للحقيقة؛ وفي صباح 23 أيار/ مايوء كان السفير الأمريكي الجديد المعين في القاهرة 
ريتشارد نولتي على موعد مع السيد محمود رياض وزير الخارجية ليقدم له نسخة من 
أوراق اعتماده. وكان هذا أول اتصال رسمي بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية منذ بدء الأزمة» ”7 ويقدم أيضاً خطاباً موجهاً من الرئيس ليندون 
جونسون إلى الرئيس جمال عبد الناصر يناشده فيه تجنب القيام بأي أعمال عدوانية؛ 
والعمل على اجتياز هذه الأزمة»*”* وكان أشكول رئيس وزراء إسرائيل قد تسلم رسالة 
أيضاً من جونسون يحث فيها إسرائيل بألا تطلق الطلقة الأولى أو تبادر بأي إجراء دون 
استشارة الولايات المتمحدة . 215 


وعلى الرغم من أن محمود رياض يؤكد أن فحوى الرسالة الموجهة لعبدالناصر 
توضح ما ترمي إليه السياسة الأمريكية من إخفاء لدورها في الأزمة واستمرارها في 
أعمال الخداع لمصر ضد نية إسرائيل الحقيقية» *” فإن الكاتب يرى أنه حتى هذه اللحظة 
كانت الولايات المتحدة تريد تأجيل المواجهة العسكرية لفترة قادمة تكون خلالها قل 


استطاعت ترويض عبد الناصر» وإلا سوف تترك إسرائيل تنفد الخطة . ”7 وقبل ساعات 
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قليلة من لقاء يوثانت مع جمال عبدالناصر كان السفير محمد عوض القوني يبعث من 

نيويورك ببرقية شفرية» *” تلقي الأضواء على دور غريب يقوم به الدكتور رالف بانش 

نائب الأمين العام للأنم المتحدة؟ فقد جاء في البرقية أن بانش قد لعب دوراً فعالاً لعقد 
مجلس الأمن في أثناء غياب يوثانت» وأكد أن بانش أبلغه بورود برقية من يوثانت تشير 
إلى أن مصر توافق على عقد المجلس واشتراكها فيه؛ وكان هذا مخالفاً للحقيقة» حتى 

إن يوثانت نفسه قد فوج وهو بالقاهرة بدعوة مجلس الأمن للانعقاد في غيابه . 

وفي الولايات المنحدة الأمريكية قام دين راسك وزير الخارجية الأمريكية بإلقاء بيان 
موجزعن الموقف على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. وعاد إلى 
الرئيس جونسون وأبلغه أن الكونجرس سيؤيد إسرائيل» ولكنه لا يوافق على عمل منفرد 
تقوم به الولايات المنحدة . ”” وفي محاولة من الرئيس جونسون للظفر بتأييد الرأي العام 
اتصل بالرئيس الأسبق أيزنهاور الذي أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت في 
عام 1957 أنه إذا ما استخدمت القوة لإغلاق المضيق» فسيكون من حق إسرائيل بمقتضى 
ٍِ ]ا 30 . ماص 220 

المادة (51) من ميثاق الأتم المتحدة الرد باستخدام القوة . كما طلب من جورج ميني 

رئيس الاتحاد الأمريكي للعمال أن يصدر بياناً مؤيداً لسياسة الحكومة الأمريكية» وكانت 

العناصر الأساسية في نهج جونسون إزاء الأزمة في 23 أيار/ مايو تشمل : 57 

محاولة تأجيل الحرب بحمل إسرائيل على ضبط النفس وتحذير المصريين والسوفييت . 

الظفر بتأييد الرأي العام والكونجرس لفكرة التوصل بجهد دولي لإعادة فتح 
مضيق ثيرأآن . 

ه بذل مسعى من خلال مجلس الأمن لفتح المضيق» فإذا أخفق هذا المسعى: كما 
هو متوقع» يصدر إعلان متعدد الأطراف يؤيد حرية الملاحة» على أن يجيء على 
أثر ذلك - كما اقترح البريطانيون - مرور قوة بحرية متعددة الجنسيات فى 
المضيق» ومن ثم بدأ التنسيق مع بريطانيا. 


والجدير بالملاحظة أنه حتى هذا التوقيت من الأزمة كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية تسعى لكسب الرأي العام العالمى ومحاولة فرض إرادتها على المنطقة» قبل 
أن تطلق العنان لإسرائيل . 
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المنظمة الدولية في القاهرة 

كان يوثانت قد وصل إلى القاهرة في الساعة الرابعة إلا ربعاً بعد ظهر يوم 23 
أيار/ مايوء وكان وزير الخارجية محمود رياض في انتظاره في مطار القاهرة» وصحبه 
حتى الفندق الذي سينزل فيه . *” وفي هذا الوقت كان المشير عبدالحكيم عامر قد قرر 
دراسة تنفيذ خطة تعرضية محدودة ضد إسرائيل نحت الاسم الرمزي (فهد). والتي 
تشمل عزل منطقة إيلات والاستيلاء عليهاء ومهاجمة الاحتياطيات الإسرائيلية في 
منطقة العوجة» 7 بينما كانت طائرات الاستطلاع الأمريكية تقوم بإجراء استطلاع 
إلكتروني لجبهة سيئاء وتسعى لتحديد الترددات التي تعمل عليها رادارات الدفاع 
الجوي المصرية . 584 


وفي العاشرة من صباح اليوم التالي 24 أيار/ مايو» وصل يوثانت إلى مكتب وزير 
الخخارجية ومعه الجنرال ريكي قائد قوات الطوارئ والجئرال أودبول رئيس مراقبي 
خطوط الهدنة والسيد ميتشلمور رئيس هيئة إغاثة اللاجئين ومقرها في غزة» وكان في 
استقبالهم الدكتور محمود فوزي نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية» والسفير 
أحمد حسن الفقي وكيل أول وزارة الخارجية» وكان مرشحاً وقتها سفيراً لصر في 
واشنطن» وقد دار استعراض عام لمسار الحوادث ووجهات نظر الطرفين فيهاء وكان 
الاتجاه العام في اللقاء هو أن صميم الموضوع لن يبحث إلا خلال مقايلة الرئيس جمال 


5 ١ عبدالناصر‎ 


وآثناء تناول الغداء في نادي التحرير بالقاهرة تلقى يوثانت برقية عاجلة من مكتبه 
تشير إلى أن هناك اتصالات تجرى لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن. ما أثار دهشته. 
بينما هو لم يبدأ مهمته الحقيقية بعد في القاهرة» وفي السادسة مساءء وبينما يوثانت 
يراجع تفاصيل الموقف مع مساعديه تلقى صورة بيانين : أحدهما صادر عن رئيس 
الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين» والآخر صادر عن الرئيس الأمريكي ليندون 
جونسونء وكان يوثانت على يقين بأن كلا البيانين موجه إلى مهمته في القاهرة. 


وكان البيان السوفيتي” يتعرض لتطور الأحداث في الأسابيع الأخيرة ويلقي 
باللوم على إسرائيل التي أعدت لعدوان مسلح على سورياء ويشيد بالموقف المصري» 
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,يؤكد أن كل من يغامر بشن عدوان في الشرق الأوسط سيواجه مقاومة صلبة من 
جانب الاتحاد السوفيتي . 


أما البيان الأمريكي والذي وزعه ماكلوسكي المستشار الصحفي للرئيس جونسون 
ي البيت الأبيض» ”7 فقد أكد خطورة الموقف على طول خطوط الهدنة بين إسرائيل 
الدول العربية» وألقى بتبعة الأحداث وتصعيدها على الحشود المصرية في غزة وخليج 
لعقبة» وعلى إغلاق خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية» وتحميل الأمين العام 
سؤولية إنهاء موضوع العقبة وإعطائه الأولوية العليا في مباحثاته في القأهرة . 


وما سبق يتضح أن القوى العظمى كانت تبحث عن تعزيز ومساندة لموقفها في 


ولكن بعد ظهر يوم 24 أيار/ مايو عقد مجلس الوزراء المصري جلسة طارئة 
لاستماع لتقرير موقف من وزير الحربية ثسمس الدين علي بدران» ”” حيث أكد «أن 
لموضوع بدا يوم 14 أيار/ مايو بالمعلومات عن الحشود الإسرائيلية» وربما تكون الأردن 
على علم بهاء بهدف إسقاط الحكم في سورياء ليأتي بحكم رجعي يسير في ركب 
لدول الاستعمارية . وأضاف بأن هذه معلومات مؤكدة» ولذلك اتخذت مصر جميع 
لإجراءات اللازمة» فسرعان ما قامت إسرائيل بنقل حشودها في اتجاه الجبهة الجنوبية 
(مصر)» وبرر القرار المصري بأن ترك سوريا تسقط سيجعل العراق ينحرف في اتجاه 
لغرب فتتساقط الدول العربية واحدة بعد الأخرى» وبالتاليى يضعف موقفناء وأكد أن 
مصر تمتلك المبادأة وتسبق إسرائيل بالتخطيط بعشرة أيام» . 


وهنا نجد أن وزير الحربية المصري كان يستهين بقدرات القوات الإسرائيلية» ولم 
كن على دراية بالموقف». وخاصة أنه أكد بالحرف الواحد أن قواتنا فى سيناء قد أخذت 
أوضاعاً جعلت القدوات الإسرائيلية مبعثرة. 7 وفي الساعة الثامنة مساء يوم 24 
أيار/ مايو كان يوثانت ومعه الجئرال ريكي في لقاء مع جمال عبدالناصر ممنزله» ومعه 
الدكتور محمود فوزي والسيد محمود رياض . 200 
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وقد استهل يوثانت الحديث وكان تركيزه حول منع عبور السفن الإسرائيلية لخليج 
العقبة» وما يمئله ذلك من أسباب لإحداث شرارة إشعال فتيل الحرب» واقترح أن يتم 
تجميد الموقف الراهن (نا1:ه7')840:8 للدة أسبوعين» وعدم تصعيده من جانب مصر 
بالقدر الذي يعطي الفرصة لإمكانية التوصل إلى حل للأزمة . ”7 وطلب أن يقوم الأمين 
العام للأتم المتحدة بإصدار إعلان يطالب فيه كل الأطراف بتجميد الموقف وعدم تصعيده؛ 
ولكن عبدالناصر أكد له ضرورة عدم قيام أي سفن إسرائيلية بالمرور في المضيق» وكذلك 
السفن الإيرانية التي تحمل نفطاً لإسرائيل . وهنا كان طلب يوثانت بوعد من مصر بعدم 
المبادرة بالقيام بأي عمل هجومي ضد إسرائيل لحين انتهاء المدة المتفق عليهاء ”7 وأكد 
يوثانت أن اقتراحه نال تأييد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والبرازيل والأرجنتين 
وبريطائيا وكندا والهند» ولكن ما أدهشه هو أن الاتحاد السوفيتي لم يؤيد الاقتراح؛ وهو 
أمر لم يفهمه أو يستوعبه لأن الرئيس جمال عبدالناصر كان قد قبله . 234 


وكان واضحاً أن يوثانت قد انتابه شعور بأن عليه أن يعود إلى نيويورك في أسرع 
وقت ممكن» ومن ثم غادر القاهرة عائداً إلى نيويورك في اليوم التالي مباشرة . 

واعتباراً من 24 أيار/ مايو بدأ أبا إيبان وزير خخارجية إسرائيل رحلته إلى عدة دول 
بدأت بفرنساء وكان الرئيس الفرنسي ديجول متشدداً ومؤكداً ألا تبدأ إسرائيل يشن 
الحرب في المنطقة» وأن إسرائيل حتى لو انتصرت عسكرياً في الحرب» فإن هذا النصر 
سيكون عقيماً لأنه لن يحقق لها السلام . ”7 ونتيجة للموقف الفرنسي أسرع أبا إيبان 
بالتوجه إلى لندن حيث التقى هارولد ويلسون رئيس الوزراء البريطاني» وكان أبرز 
انطباعاته عن هذه المقايلة أنه 2(وجد الأدوار هذه المرة عكس ما كانت عليه عام 21956 
ففي عام 1956 كانت باريس متحمسة للعمل مع إسرائيل ضد مصر حتى النهاية؛ في 
حين كانت لندن مترددة في هذا التعاون لأسابيع طويلة . أما هذه المرة في عام 1967 فإن 
لندن كانت متحمسة للغاية للتعاون مع إسرائيل» بينما لم تكن باريس مستعدة لذلك 
على الإطلاق» 236 


وكان رأي هارولد ويلسون «أن إسرائيل ينبغي عليها أن تحذر من فخ الوقوع في 
الاعتماد على الأم المتحدةء وقد وافق مجلس الوزراء البريطاني بالإجماع على عدم 
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السماح لناصر بأن يخرج منتصراً من هذه الأزمة ؛ وأن بريطانيا على استعداد للمشاركة 
بوحدات بحريةء ”مع الولايات المنحدة الأمريكية في عملية منسقة لفتح خخليج العقبة 
بالقوة المساءحة . 238 


وفي صباح 25 أيار/ مايو تلقى الرئيس جمال عبد الناصر تقارير من وزارة الداخلية 
المصرية تشير إلى أن عملية قد بدأت بهدوء لترحيل الرعايا الأمريكيين في مصر خلال 
أسبوع على الأكثر؛ وكان لهذه العملية دلالة واضحة فهمها عبدالناصر على أن هناك 
شيئاً يعد في الظلام , 237 


وفي اليوم نفسه وصل إلى القاهرة سراً اللواء عامر خماش رئيس أركان القوات 
المسلحة الأردنية ومعه رسالة من الملك حسينء» وحاول مقابلة أي من القادة أو حتى 
جمال عبدالناصر» ولكن الجميع اعتنذر .”7 وهنا نشير إلى طلب الملك حسين لقاء 
السفير المصري في عمان عثمان نوري حيث التقاه في مجلس الوزراء الأردني ظهر يوم 
4 أيار/ مايو 1967 وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ورئيس الأركان الأردنيان حيث 
ناقش معه الموقفين السياسي والعسكري في المنطقة» وقد شعر السفير بأن الجميع كانوا 
مضطربين ومتوترين ويتلمسون أي دعم معنوي من مصر يساند موقفهم» وقد أبلغه 
الملك أنه اتصل بالعراق وطلب معاونته له» كما واقق على دخول قوات عراقية 
للأردن» ونظراً لأهمية هذا اللقاء فقد أسرع السفير المصري إلى إرسال تقرير بالموقف 
فجريوم 5 أيار/ مايو. 71 


العملية التعرضية المصرية (فجر) 

وفي يوم 25 أيار/ مايو كان هناك شيء محير يحدث في القاهرة؛ فقد أصدر نائب 
القنائد الأعلى المشير عامر أمراً إنذاراً لقائد القوات الجوية والدفاع الجوي بالاستعداد 
لتنفيذ الضربة الجوية ذات الاسم الرمزي (أسد) والخاصة بالعملية التعرضية (فجر) 
اعتباراً من أول ضوء يوم 7 أيار/ مايوء “” على الرغم من دعوة عبدالناصر الحضور 
مؤتمر عقده المشير عامر مساء اليوم نفسه - في الثامنة والنصف - مع قادة القوات 
المسلحة وحضور رئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية» كما 
حضره أيضاً زكريا محي الدين وأنور السادات» وقد عرض في هذا المؤتمر فكرة تنفيذ 
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الخطة التعرضية (فجر) الهادفة إلى عزل منطقة إيلات والاستيلاء عليهاء ولكن 
عبدالناصر رفض تنفيذ هذه الخطة لعدم اقتناعه بجدواهاء بل أكد أنه ريما تكون لها آثار 
سلبيةع ثم أكد احتمال وقوع حرب مع إسرائيل بنسبة 60/ وضرورة اتخاذ الإجراءات 
الملائمة لذلك» دون التورط في بدء الحرب ‏ 71 


وفي فجر يوم 26 أيار/ مايو وصلت برقية شفرية من السفير مراد غالب بموسكو إلى 
الرئيس جمال عبدالناصر» حول اجتماعه مع أندريه جريتشكو وزير الدفاع السوفيتي» 
وياكوبوفسكي النائب الأول لوزير الدفاع وزخاروف رئيس هيئة الأركان برز فيه أن 
الاتحاد السوفيتي يرى أن الجمهورية العربية المتحدة قد حققت النصر في المعركة 
السياسية» ولذا فهي ليست في حاجة للقيام بعمليات عسكرية» ومن ثم فهم يرون عدم 
تصعيد الموقف»** وهنا بدأ عبدالناصر يشعر بتردد أو ربما تراجع في موقف الاتحاد 
السوفيتي المساند لمصر وسوريا في الأزمة» وطلب الاتصال بشمس بدران الموجود 
بموسكو ليبحث الموقف السوفيتي ليتأكد من نياتهم 77 


وزير الحربية المصري فى موسكو 


وصباح يوم 26 أيار/ مايو التقى شمس الدين علي بدران وزير الحربية اللصري 
أليكسي كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي» وحضر اللقاء أندريه جروميكو 
والمارشال جريتشكو وسيمنوف» وتم استعراض تطورات الموقف منذ ورود برقية السفير 
مراد غالب من موسكو بالحشود الإسرائيلية على سوريا حتى صدور القرار المصري 
بإغلاق خليج العقبة» وأوضح شمس بدران الموقف المصري من إغلاق الخليج» ثم 
تقدم بطلبات عاجلة للتسليح» وكان رد كوسيجين بأن حشود إسرائيل كانت حقيقية» 
وبأن طلبات التسليح المصري ستتم دراستها. #” 

وفي 7 أيار/ مايو كان اللقاء الثاني بين شمس بدران وكوسيجين وتمت مناقشة أبعاد 
الأزمة» وقرر الاتحاد السوفيتي أنه سيلتزم بتنفيذ عقود تسليح عام 1968 خلال شهري 
تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 1967.» أما الطلبات الجديدة من التسليح» فقد صدرت 
الأوامر بسحبها من مخازن وزارة الدفاع وشحنها فورأء وسيتولى وزير الدفاع السوفيتي 
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الإشراف على التنفيذ» أما باقي الطلبات من التسليح فسيرد عليها خلال عشرين يوماًء 
مع ضرورة الأخحذ في الاعتبار أن شحن أي أسلحة سوفيتية إلى مصر سيعني قيام 
الحربء ”* وأكد كوسيجين أن السغير الروسي في إسرائيل قد قابل أشكول وتأكد من 


تنسيق عسكري ثلاثى ضد مصر 

بيئما كانت مصر تستطلع الموقف السوفيتي من الأزمة» كانت هناك معلومات 
مؤكدة حول تعاون وتنسيق عسكريين يسجريان بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وإسرائيل ربما بهدف فتتح خليج العقبة بالقوة» “* كما كانت إسرائيل تقوم في 
الوقت نفسه تقريباً بتنسيق جهودها مع الولايات المتحدة؛ فبعد ظهر يوم 26 أيار/ مايو 
أيضأًعقد لقاء بين أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل والرئيس الأمريكي ليندون جونسون 
في واشنطن” بعد أن كان إيبان قد أجرى عدة لقاءات مع المسؤولين في وزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع والمخابرات المركزية الأمريكية» '”* وخلال اللقاء استمع الرئيس 
جونسون لعرض تفصيلي للأزمة وتطوراتها من وجهة نظر إسرائيل . ”” وكان رد 
الرئيس الأمريكي «هو حث إسرائيل للامتناع عن شن الحرب»» ”” وأنه أمر بزيادة 
حسجم الأسطول الأمريكي في الساعات الأخيرة بإضافة حاملتين للطائرات (هما أمريكا 
وساراتوجا)؛ وذلك للقيام بمهام جوية تعرفها إسرائيل تمامآء “** وأضاف جونسون أنه 
وقع قبل يومين على أوامر إرسال آخر مجموعة كانت مطلوبة لإسرائيل من طائرات 
سكاي هوكء وذلك إلى جانب شحنات أخرى من الأسلحة تم إرسالها بسرعة من 
المعخزون الاستراتيجي للولابات المتحدة الأمريكية في قواعدها الأوربية بخلاف أشياء 
أنحرى كثيرة»”” وأنه على استعداد لأن يذهب إلى أبعد مما تعهد به لإسرائيل» ولكنه 
يريد أن يأخذ الكو نجرس كله معه فيما يقرره. *” وقد أكد جونسون لأبا إيبان أن جميع 
أجهزة الخابرات الأمريكية تؤكد أن المصريين ليست لديهم النية أو القدرة على مهاجمة 
إسرائيل» ”57 ولكن جونسون أشار إلى ضرورة الحصول على تأيبد الرأي العام العالمي 
لإجراءاتهم حتى يضمن عزل الاتحاد السوفيتي. 5 
أي شيء يصدر عن الأنم المتحدة على غرار ما جرى عام 21956 فقد رد عليه جونسون 


“ورغم أن أبا إيبان أبدى ضيقه من 
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بأن عام 1967 ليس عام 1956» ”” وفي نهاية اللقاء سأل أبا إيبان الرئيس الأمريكي : ما 
الذي أقوله لزملائي في مجلس الوزراء؟ وكان رد جونسون: قل لهم في إسرائيل إنها 
لن تكون وحدهاء إلا إذا أرادت هي أن تكون وحدها. "26 


وكان أشكول قد طلب من وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تبعث للوزير في واشنطن 
ببرقية تخطره فيها بأن الموقف لم يعد يقبل الاننظار» وأصبحت هناك مواجهة كاملة مع 
مصرء ويجب على واشنطن أن تتصرف بمقتضى هذا الفكر» وكان رد الولايات المتحدة 
في برقية تؤكد وقوفها تماماً مع تل أبيب . "7 وقد عاد أبا إيبان إلى إسرائيل مساء السبت 
7 أيار/ مايو وذهب من المطار مباشرة إلى اجتماع لمجلس الوزراء» حيث قدم تقريراً 
عن مباحثاته في باريس ولندن وواشنطن» وأشار إلى الوعود التي قدمها له 
جونسون»*” ولكنه أكد أن جونسون يطلب ضبط النفس حين الحصول على تأييد 
الرأي العام العالمي والأمريكي للموقف الإسرائيلي» ومن ثم انفض اجتماع مجلس 
الوزراء الإسرائيلي دون اتخاذ قرار بدء الحرب ‏ 07 


وهنا يرى الكاتب أنه خلال زيارة أبا إيبان للولايات المتحدة حصلت إسرائيل على 
الضوء الأخضر لشن الحرب ضد مصرهء ولكن بعد التأكد من عدم تدخل الاتحاد 
السوفيتي» ولذلك كانت الفترة التالية من إدارة الأزمة تهدف إلى ضمان التحقق من 
ذلك» وكان جونسون قد اتفق مع أشكول على أن تكون هذه المدة أسبوعين. 7 ومن 
ثم فقد شعر الا تحاد السوفيتي بقرب الحرب» فذهب ديمتري تشوفاكين السفير السوفيتي 
في تل أبيب للقاء رئيس الوزراء في الثانية صباحاً» وسلمه مذكرة من رئيس الوزراء 
السوفيتي تطالب إسرائيل بعدم بدء الحرب .555 
إلغاء العملية التعرضية المصرية (فجر) 

وفي القاهرة التقى عبدالناصر المشير عبدالحكيم عامر صباح يوم السبت 27 أيار/ مايو 
حيث طلب منه ضرورة إلغاء الخطة التعرضية المحدودة (فجر) كما طلب من عامر 
إصدار الأوامر بإلغاء الأمر الإنذاري للخطة؛ حتى لا يعطي الفرصة والمبرر للتورط في 
الحرب»** فتم إلغاء العملية (فجر) . 
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خلال يوم 7 أيار/ مايو أيضاً كان صدى العملية (فجر) يؤرق الولايات المتحدة 
الأمربكية والاتحاد السوفيتي على السواء» فمن ناحية بعث السفير المصري في واشنطن 
مصطفى كامل ببرقية شفرية عاجلة, '** تؤكد معرفة إسرائيل بقيام مصر بالاستعداد 
لشن هجوم مفاجئ عليهاء وأن الحكومة الأمريكية تطلب التمسك بضبط النفس» 
وتجنب القيام بأي عمليات عسكرية هجومية» ومن ناحية أخرى وفي فجر الليلة 
نمسهاء وفي الثالئة إلا عشر دقائق - من فجر 28 أيار/ مايو - طلب السفير السوفيتي 
بالقاهرة ديمتري بوجادييف مقابلة الرئيس عبدالناصر فورآء حيث تم إيقاظ الرئيس 
وأبلغه رسالة من كوسيجين مؤداها أن الرئيس جونسون قد اتصل به على الخط الساخن 
قبل ساعة» وأبلغه أن القوات المصرية ترتب لهجوم وشيك على المواقع الإسرائيلية» 
وأنهإذا حدث ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعتبر نفسها في حل من 
تعهداتها التى أعطتها للاتحاد السوفيتي بممارسة ضبط النفس» ** ومن ثم فإن الرئيس 


جونسون يأمل تدارك عواقب قد تكون جسيمة . 267 


ورد جمال عبدالناصر على السفير السوفيتي بأن مايقوله ليس مفاجئاًء وبأن 
الرسالة نفسها قد أبلغت للسفير المصري في واشنطنء ولكن السفير السوفيتي أضاف 
أن السفير السوفيتي في تل أبيب قد قام بنقل رسالة ماثلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ليفي أشكول. وكانت بمنزلة إنذار لإسرائيل ضد قيامها بأي عمل عدواني» وإن كان 
أشكول قد رد عليه بأن الطلقة الاأولى قد جرى إطلاقها فعلاً عندما قامت مصر بحصار 

وكل ما سبق يؤكد استمرار السياسة الأمريكية والإسرائيلية في تهيئة أنسب الظروف 
والضمانات لإسرائيل لتقوم بشن عملياتها الهجومية؛ دون أي تدخل من الاتحاد 
الا 


وبينما تجري المحاولات الأمريكية والسوفيتية لحث مصر على ضبط النفس» كانت 
البلبلة والغموض والتيه وعدم وضوح الهدف في أعمال القوات المسلحة المصرية قد 
وصلت إلى ذروتهاء وانهارت الخطة الدفاعية (قاهر)» وفقدت فاعليتها وقدرتها على 
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المسلحة تعمل دون أي هدف واضح أو محدد؛ '7* 

وفي 27 أيار/ مايو بعث يوثانت برسالة على شكل نداء إلى القاهرة عن طريق 
السفير محمد عوض القوني يطلب فيها فسحة من الوقت للمشاورات والجهود الدولية 
التي تحاول أن تبحث عن ممخرج من الأزمة» ولذا فإن أمله أن تمتنع مصر وإسرائيل 
خلال مدة أسبوعين من وقت تسلم هذه الرسالة عن أي تدخل في الملاحة غير 
الإسراثيلية التي تطلب المرور عبر مضايق تيران. 77 


وقد وافق جمال عبدالناصر رسمياً على طلب يوثانت» وأكد التزام الجمهورية 
العربية المتحدة فوراً جما جاء في الرسالة”” لإعطاء الفرصة لأطراف الأزمة ولدول العالم 
لالتقاط الأنفاس . 274 


وهنا نرى أن هذه كانت أول بادرة من عبدالناصر للسعي لحل سلمي للأزمة» وربما 
يرجع هذا إلى فهم عبدالناصر للدورين الأمريكي والبريطاني المناهضين له والمؤيدين بلا 
حدود لإسرائيل» أو ربما يرجع إلى فهمه بأن السيطرة على الموقف عسكرياً قد يخرج 
من يده» خاصة بعد الطلب السوفيتي منه بألا يكون البادئ بالحرب ومن ثم إيقاف تنفيذ 
الخطة (فجر)» لذلك أراد السعي لقبول الحل الدبلوماسي للأزمة . 


وكانت زيارة وزير الحربية شمس الدين علي بدران للاتحاد السوفيتي قد اتنهت في 
8 أيار/ مايوء وكان السغير أحمد حسن الفقي وكيل الخارجية المصرية أحد أعضاء 
الوفد المصري”” قد التقى نائب وزير الخخارجية السوفيتية سيمونوف ثلاث مرات خلال 
الزيارة كان آخرها في 28 أيار/ مايو حيث دار الحديث عن تنفيذ مطالب التسليح 
المصري فوراًء وأن السفير السوفيتي الجديد لمصر فينو جرادوف الذي حضر هذا 
الحديث قد أصبح مسؤولاً عن تلبية هذه الاحتياجات على الفور» دون انتظار العقود أو 
المكاتبات . كما أكد سيمونوف أن السفير السوفيتي في تل أبيب قد استخلص من 
مقابلته مع أشكول في 27 أيار/ مايو أنه ليس لدى إسرائيل أي نية في إشعال الحرب ؛ 
وأنها على استعداد تام لاتخاذ جميع الخطوات لتنفيذ اتفاقيات الهدنة» وأن إسرائيل 
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ليس لديها أي تخطيط للهمجوم على الجمهورية العربية المتحدة» ولكن رغم هذا فإن 
سيمونوف أكد عدم ثقته بما ذكره أشكول ليتستر وراءه ويخفي نياته الحقيقية في ضربات 
مباغتة كما حدث في عام 1956» لذا فإن الاتحاد السوفيتي يطالب مصر بأن تكون 


هه دو[اعه 216 
مستعدة ويقظة . 


وفورعودة شمس بدران والسفير أحمد حسن الفقي» اتجه بدران رأسأً من المطار 
لقابلة جمال عبدالناصر وأيلغه أن الحكومة السوفيتية وقواتها المسلحة واقفة معنا 
وستؤيدناء وقام بتسليم محاضر الاجتماعات مع السوفييت إلى مكتب الرئيس 
عبدالناصر في ظرف مغلق لم يفتح إلا في 13 حزيران/ يونيو 1967. وكان ما حواه 
مخالفاً لكل ما قاله الوزير شمس بدران للرئيس . !27 


كما قام أيضاً الوزير شمس بدران في اجتماع مجلس الوزراء المصري في 30 
أيار/ مايو بالتعليق على زيارته للاتحاد السوفيتي» 7 وأكد أنها كانت ناجحة» وأن 
الاتحاد السوفيتي سيدعم الموقف المصري ويؤيده ويقف معه في مواجهة إسرائيل ومن 
ورائها الولايات المحدة الأمريكية» ”” وكانت هذه معلومات غير صحيحة» أدت فيما 
بعد إلى تورط القيادة المصرية .7 ويؤكد محمود رياض في مذكراته أن أحد الوزراء 
توجه بالسؤال إلى وزير الحربية شمس بدران عن الموقف إذا تدخلت الولايات المتحدة 
عسكرياً لصالح إسرائيل عن طريق الأسطول الأمريكي السادس بعد أن صرح ليفي 
أشكول بأن هذا الأسطول هو الاحتياطي الاستراتيجي لإسرائيل» وقد أجاب شمس 
بدران بأن القوات المصرية كفيلة بمواجهة الموقف . !28 


وكان هذا الرد مؤشراً خطيراً إلى التصور الخاطئ لدى القيادة العسكرية المصرية» 
كما جعل بعض الوزراء يعتقدون أن الاتحاد السوفيتي قد وفر لحصر السلاح الذي تواجه 
به الأسطول الأمريكى السادس . 


ومن المفارقات الشديدة الغرابة أنه رغم قيام وزير الخارجية محمود رياض بانتقاد 
موقف وزير الحربية المصري في مذكراته”* والتشكيك في الموقف السوفيتي» فإن 
الوثائق الخاصة بالفترة وهي محضر اجتماع مجلس الوزراء» تؤكد أن وزير الخارجية 
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المصري محمود رياض بعد أن استعرض تطورات الموقف الخارجي أوضح أن الولايات 
المنحدة الأمريكية وإنجلترا بالذات تقودان حملة التعبئة ضد مصرهء كما أكد أن موقف 
الاتحاد السوفيتي سليم» وأنه استجاب لكل طلبات دعم اليش المصري بالسلام. 555 
وحول سؤال عن الموقف الأردني من السيد محمود يوسف رد محمود رياض بأن هناك 
اتفاقاً مع الأردن» وسيكون هناك اتفاق وقيادة مشتركة»** ولذلك فإن التنسيق مع 
الأردن كان جارياً في ذلك الوقت» وربما بصورة سرية» وهذا يخالف ما سيحدث فيما 
بعد من مفاجأة التتحول في الموقف الأردني . 


ورغم موافقة الاتحاد السوفيتي على طلبات التسليح المصري في زيارة وزير الحربية 
لموسكوء فإن العقبات بدأت تتضح» حيث اتصل السفير السوفيتي بالقاهرة ظهر يوم 
8 أيار/ مايو بالمشير عامر وأبلغه أن شحنات الأسلحة والذخائر المطلوبة بسرعة سوف 
يتأخر وصولهاء لأن الحكومة اليوغسلافية لم تعط إذنها بمرور الطائرات التي تحمل هذه 
المطالب عبر أجوائها في طريقها إلى مصرء ولذلك قام المشير عامر يطلب عبدالناصر 
وأبلغه بالموقف» ”7 فقرر عبدالناصر الاتصال بالرئيس تيتو حي ث ثم الاتفاق على فتح 
الأجواء اليوغسلافية للطيران السوفيتي» إلا أن السوفييت عادوا فأكدوا أن عملية 
التجميع والشحن سوف تستغرق الفترة من 9 حزيران/ يونيو حتى آخر شهر 


آب/ أغسطس 1967 / 286 


وهنا طلب الرئيس عبدالناصر لقاء السفير السوفيتي بالقاهرة» وأبلغه أنه يشك في 
أن الأزمة يمكن أن تنتظر إلى هذا الحد» وأكد له ضرورة الإسراع في إرسال الأسلحة 
بالبواخرء وطلب منه إبلاغ موسكو بذلك. 7 


وفي ظهر يوم 28 أيار/ مايو سارع مجلس الأمة برئاسة أنور السادات إلى الموافقة 
على اقتراح ينص على «تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في 
جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية 
ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني»»** وكان هذا بمنزلة موافقة ضمنية من 
مجلس الأمة على كل قرارات عبدالناصر خلال الأزمة» ومن ثم تقرر إعطاؤه كافة 
الصلاحيات لمواجهة الحرب . 
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وفي نهاية يوم 28 أيار/ مايو عقد الرئيس عبدالناصر اجتماعاً في مقر القيادة العامة 
للقوات المسلحة » وشرح آخر تطورات الموقف السياسي؛ ومحاولات التوصل إلى حل 


.. 269 
للأزمة 9 


وفي مساء اليوم نفسه أعلن السودان التعبئة العامة وتأييده لمصر» "” وفي صباح يوم 
9 أيار/ مايو أعلنت الحكومة الجزائرية إرسال قوات جزائرية إلى المنطقة لمساعدة 
مصرء ””* وكانت قوات رمزية»*” وهنا نذكر أن جميع الدول العربية قد أعلنت 
اشتراكها في الأزمة؛ بينمافي الواقع كانت مساهمتها لا تذكرء إلا أن أعمال الدعاية 
الإعلامية محلياً ودولياً أعطت لإسرائيل الفرصة لاستغلالها لتطالب الدول الأوربية 
والولايات المتحدة الأمريكية بالدعم العسكري والسياسي الفعال لها في مواجهة 
العدوان العربي عليها. ش 


وفي مساء يوم 29 أيار/ مايو وفي تطور مفاجئ لموقف الأم المتحدة» اتصل الدكتور 
رالف بانش مساعد الأمين العام للأم المتحدة بالسفير محمد عوض القوني ليخبره بأن 
الأمين العام قد عدل عن توجيه أي نداء لدول المنطقة بشأن الموقف في خليج العقبة» أو 
التأجيل لمدة أسبوعين وطلب سحب النداءين اللذين تم إرسالهما إلى كل من عبدالناصر 
وأشكولء واعتبارهما كأن لم يصدرا. *” ولذلك كان واضحاً في القاهرة أن يوثانت 
يواجه ضغوطاً أكبر نما يحتمل» كما كان واضحاً أيضاً أن هذه الضغوط مرجعها 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لأسباب خاصة» وأهم من هذا كله اتضحت نية 
الحلفاء بالتحرك العسكري الوشيك ضد مصر . 


وفي مساء اليوم ذاته أيضاًء ولكن في القاهرة» كان لقاء الرئيس جمال عبدالتاصر 
وبعض الأعضاء السابقين بمجلس قيادة الثورة بناء على طلبهم» وهم كمال الدين 
حسين وعبداللطيف البغدادي وحسن إبراهيم » وذلك في منزل الرئيس بمنشية البكري: 
حيث دار الحديثُ عن آخر تطورات الموقف في المنطقة وأبعاد الأزمة» وبرز من خلال 
الحديث تأكيد عبدالناصر لهم أن مصر على استعداد لخوض الحرب» وأن القادة 
السوفييت يدعمون الموقف المصري من الأزمة»*” وحول سؤال من عبداللطيف 
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البغدادي : متى تعتقد أن إسرائيل ستشن الحرب؟ أجاب عبدالئاصر على الفور: لمش 
قبل ستة أو سبعة شهور» . ”” هذا يعني أنه ربما لم يدرك المغزى من موقف يوثانت أو 
تصرفات مندوبي القوى الكبرى في الأنم المتحدة . 


ومن هذا اللقاء يتضح عدم صحة تقدير عبدالناصر للموقف» وعدم تفهمه لما تعد له 
إسرائيل وتخطط لتنفيذه خلال تلك الأيام» ولكن نمد أن عبدالناصر في لقائه في 29 
أيار/ مايو في التاسعة مساء - أي بعد ساعات قليلة من لقائه بأعضاء مجلس قيادة 
الثورة السابقين - مع قادة القوات المسلحة في مقر القيادة العامة قدر احتمالات بدء 
إسرائيل بشن الحرب بنسبة 80/ ترجيحاً لذلك»*” رغم أن إدارة المخابرات الحربية في 
ملخصها اليومي رقم 7716 «قد أفادت بأن إسرائيل قد أتمت استعدادها العسكري» إلا 
أن مظاهر القلق والشسك مازالت تساور المسؤولين فيها بما لا يدع في إمكانهم اتخاذ 
قرارات حاسمة في الوقت الحاضر»ء بعد أن فشلت جهودهم السياسية في تحقيق 
أهدافهم للحصول على ضمان بالمساندة العسكرية الغربية المباشرة». وهو مخالف سواء 
لما أعلنه الرئيس عبدالناصر أو لحقيقة الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وأبعاد 
الموقف العسكري الإسرائيلي . 


وهنا نخلص إلى أن تقدير عبدالناصر كان صحيحاًء إلا أنه أراد أن يطمئن أعضاء 
مجلس قيادة الثورة على الموقف» أو ربما كان عبدالناصر يشعر بقوة القوات المسلحة 
المصرية وقدرتها على هزيمة إسرائيل» أو أنه ربما كان على اقتناع بإنهاء الموقف 
دبلوماسياً؛ نتيجة لما جاء في ملخص إدارة المخابرات» ولكنه أراد أن تظل القوات 
المسلحة على استعدادها تحسباً لأي تطورات في الموقف» وخاصة أن خخبرة أزمة عام 
0 كانت مسيطرة على فكر عبدالناصر» والكاتب يرجح هذا الرأي . 58 

وصباح يوم 30 أيار/ مايو وصلت رسالة من الرئيس جونسون إلى عبدالناصر يرجوه 
مقابلة مثل شخصي لهء وهو روبرت أندرسون. بينما كان مائير عميبت رئيس جهاز 


رَجَال المخابرات المركزية الأمريكية 29 وروبرت ماكنمارا وزير الدفاع والرئيس 
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الأمريكى جونسون”*” وتأكد أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل» وأن جونسون 
سوف يسعده أن تأخذ إسرائيل زمام المبادرة ؛ حيث أكد له جونسون أن إسراتيل لديها 
كل ما تحتاج إليه» وتستطيع أن تبدأ وأن تنتصرء فلابد من تحطيم عبدالناصر. 


اللقاءات السرية بين واشنطن وتل أبيب 

تشير الوثائق التاريخية إلى أنه منذ صدور قرار عبدالناصر بإغلاق خليج العقبة» تم 
العديد من اللقاءات السرية في تل أبيب وواشنطن بين المسؤولين في المخابرات المركزية 
الأمربكية وأعضاء هيئة القيادة العسكرية الإسراتيلية وبعض السياسيين الإسرائيليين 
وعدد من أعضاء إدارة الرئيس جونسون حيث تقررت المساعدة على نشوب حرب 
محدودة بين مصر وإسرائيل» ولكن بشرط ألا تؤثر هذه الحرب في الحدود الإقليمية بين 
إسرائيل من جهة وسوريا والأردن من جهة أخترى . وقام بعض المسؤولين في المخايرات 
الأمريكية بمقابلة الملك حسين وإبلاغه بتفاصيل هذه المؤامرة» ثم تركوا له حرية 
التصرف » مع نصيحة بعدم التورط في الحرب .57 
مأزق» فرغم شكوكه في الدوافع الأمريكية» فإنه كان في وضع بالغ الحرج والحساسية: 
فإذا كان للناصرية أن تستمر وتكتسب قوة مع الأيام بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين 
النظام الناصري وسوريا والعراق» فمعنى ذلك حدوث انقلاب عسكري مؤكد في 
الأردن يطيح الملك حسين وينهي بذلك الحكم الهاشمي في الأردن» لذلك كان الملك 
حسين يشعر أن مصر وسوريا يقفون ضده» بينما إسرائيل تظل العدو الرئيسي» ولكنه 
في النهاية أذعن ل لا مفر منهء وقبل وعداً أمريكياً بأنه مقابل تعاونه في المساعدة لتغيير 
الأوضاع بالمنطقة والتأثير في السياسة العربية لصالح المعسكر الغربي» فإن إسرائيل لن 
تغزو أي جزء من الأراضي الأردنية؛ حتى لو اضطرت الأردن إلى خوض مواجهة 
عسكرية مع إسرائيل. 57 


وقام الملكث حسين بإبلاغ قراره للأمريكيين» وكان عليه أن يجد طريقة ما للانضمام 
إلى الركب العربي قبل أن تنشب الحرب» فأسرع بالحضور إلى القاهرة”” واستقبله في 
مطار ألماظة الحربي الرئيس جمال عبدالناصر ومحمد صدقي سليمان رئيس الوزراء 
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ونواب الرئيس ورئيس القيادة العربية الموحدة اللواء علي عامرء* وفي الحادية عشرة 
والنصف من صباح 30 أيار/ مايو 1967 كان الملك حسين في مكتب عبد الناصر بقصر 
القبة» وكان معه سعد جمعة رئيس الوزراء الأردني» واللواء عامر خماش رئيس 
الأركان الأردني» وحضر الاجتماع المشير عبدالحكيم عامر . ”* والواقع أن قراءة 
محاضر اجتماعات الملك حسين في القاهرة, ”” تعطي قارئها شعوراً بأن هناك شيئاً ما 
غير منطقي في كل ما تسجله من وقائع » فمن البداية لم يكن طبيعياً أن تنتقل العلاقات 
الأردنية مع مصر من النقيض برحلة ساعة واحدة بالطائرة» وكذلك المناقشات فهي لا 
تحمل العمق الكافي لمواجهة مسؤوليات حرب محتملة» وتوحي بعض المشاهد في 
اللثقاءات كما لو أن الملك حسين يشعر بما سيحدثء وإن كان قد تأكد بنفسه أن 
عبدالناصر لم يكن يريد الحرب» بل أراد أن يخفف الضغط على سوريا بإجبار إسرائيل 
على التفكير باحتمال اضطرارها للقتال على جبهتين في آن واحدء كما أنه أراد إعادة 
السيادة المصرية على الأراضي التي كانت عليها قوات الطوارئ ”777 


ورغم اقتناع الملك حشين بذلك» فإنه طلب من عبدالناصر قائداً عسكرياً مصرياً 
لقيادة العمليات على الجبهة الأردنية» 5 وكانت دهشة عبدالناصر شديدة» فالأردن 
كان دائماً حريصاً على الخطوط الحساسة بالنسبة إلى الأمور العسكرية» ووخاصة أن 
إسرائيل كانت تعلن دائماً أنها سوف تحارب على الجبهة الأردنية في حالتين: الأولى 
حالة دخول قوات عربية إلى الأردن» والثانية حالة وضع الجيش الأردني تحت قيادة 
عسكرية غير أردنية . ومن هنا بدا الطلب الأردني مخالفاً لكل القواعد» ومن ثم كان 
شعور بعض المراقبين للأحداث بأن الملك حسين قد جاء إلى القاهرة كما لو أنه جاء 
ليعطي إسرائيل مبرراً لشن الحرب ضده.ء وبالضرورة مصر قبله. *” كما اقترح الملك 
حسين أن يكون هذا القائد هو عبدالمئعم رياض باعتباره رئيساً لأركان حرب القيادة 
العربية الموحدة لجيوش الدول العربية» لذا فهو على دراية بتفاصيل خطط العمليات 
على الجبهة الأردنية» وقد وافق جمال عبدالناصر على طلب الملك حسين» الذي أسرع 
بطلب سفر الفريق عبدالمنعم رياض معه على طائرته عائداً للأردن» ليتوافر له الوقت 
الكافي للتعرف إلى أحوال القيادة وأوضاع القوات بالأردن. 
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اتفافيات للدفاع المشترك 

في الرابعة والنصف بعد ظهر يوم 30 أيار/ مايوتم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين 
الأردن والجمهورية العربية المتحدة»* وذلك بالقصر الجمهوري بالقبة» وحضر 
التوقيع السيد أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» وكانت الاتفاقية 
ومدتها حمس سنوات تنص على أن الدولتين تعتبران أن كل اعتداء مسلح يقع على 
دولة منهما أو قواتهما اعتداء عليهماء وأن تبادر كل منهما إلى معونة الدولة المعتدى 
عليهاء بما في ذلك استتخدام القوات المسلحة» كما نص على أنه في حالة بدء العمليات 
العسكرية يتولى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة 
قيادة عمليات الدواع. 311 


ومن المؤكد أن المعاهدة الأردنية ‏ المصرية قد سارعت إلى دفع عجلة الحربء لأنها 
أعطت لإسرائيل المبرر الأخير للهجوم.*** ورغم أن الملك حسين رفض بإصرار دخول 
قوات عراقية أو سعودية إلى الأردن» بحجة الخوف من تعرض الأردن لغزو إسرائيلي 
شامل»7/* فإنه قد عاد بعد ذلك ووافق ولكن متأخراً جداً . 


قرر عبدالناصر إيفاد وفد مصري لزيارة كل من دولة الكويت والعراق وسوريا والجزائر 
خلال الفترة من 31 أيار/ مايو 1967 وحتى 2 حزيران/ يونيو ١1967‏ وتشكل الوفد من 
زكريامحي الدين وأمين هويدي وزير الدولة وحسن صبري الخولي الممثل الشخصي 
للرئيس والفريق عبدالمنعم رياض. وهنا يؤكد أمين هويدي”'” بأنه على الرغم من أن 
جميع المسؤولين في البلاد التي تمت زيارتها أيدوا موقف القاهرة ووعدوا بالمساعدات 
المتاحة فإن عدم الثقة المتبادل كان أعمق من أن تزيله التهديدات الإسرائيلية القائمة؛ كما 
ظهر أيضاً أنه لا جدوى حقيقية لهذا النوع من التنسيق الذي يتم بشكل عابر وعلى عجل ؛ 
فكان العراق يتخوف من حشد أي من قواته الجوية في القواعد الأردنية إلا بعد تعزيز 
وسائل الإنذار والدفاع الجوي هناك؛ أما سوريا فكانت تشك في نية الملك حسين وتشعر 
بالغضب لأن مصر عقدت مع الأردن اتفاقية للدفاع المشترك» *! وأكد الدكتور نورالدين 
الأتاسي رئيس الجمهورية العربية السورية أن الاتحاد السوفيتي حذر من الحرب . وتدخل 
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في المناقشة يوسف زعين رئيس الوزراء وحافظ الأسد وزير الدفاع حيث أكدا أن 


المساعدات العسكرية السوفيتية هي هنع الحرب وليس بغرض إشعالها . 


وقد حدث شيء غريب أثناء زيارة الوفد المصري لسوريا؛ فقد كان في استقبال 
الوفد في مطار المزة كل من عبدالرحمن خليفاوي وزير الداخلية وعبدالكريم الجندي 
رئيس المخابرات اللذين أكدا استنكارهما لإثارة الموقف بالطريقة التى تمت بها 316 


الدور الأمريكى فى خداع مصر 

في مساء 31 أيار/ مايو 1967 استقبل جمال عبدالناصر في منزله روبرت أندرسون 
موفداً من الرئيس الأمريكي ليندون جونسونء”” ودام اللقاء قرابة ساعتين لمناقشة 
تطورات الأزمة» وقد أكد له عبدالناصر تبنيه لاقتراح يوثانت بتهدئة الموقف لمدة 
أسبوعين» وأكد عبدالناصر استعداده لإيفاد نائبه زكريا محي الدين إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي . *” وبينما كان عبدالناصر يتحدث مع 
روبرت أندرسون» كان محمود رياض وزير الخارجية يلتقي مبعوثاً رسمياً أمريكياً آخر 
هو السفير تشارلز يوست الذي قال إنه مكلف من وزارة الخارجية الأمريكية لاستطلاع 
الموقف المصريء وإن الولايات المتحدة سوف تكون ضد أي طرف يبدأ بالعدوان 
المسلح . وقد أكد له محمود رياض أن مصر لن تبدأ أي هجوم مسلح . ”*” وكان هذا ما 
تريد أن تتأكد منه الولايات المتحدة من خلال استمرار تنفيذها خطة الخداع الاستراتيجي 
الدبلوماسي» وهو التأكيد الذي حصل عليه أندرسون من عبدالناصر أيضاً في اللحظة 
ذاتها عندما التقأه. 


عاد أندرسون في أول حزيران/ يونيو إلى لشبونة عاصمة البرتغال» وأرسل تقريراً 
مطولاً إلى جونسون عن لقائه عبدالناصرء وأكد فيه عدم وجود نية لدى مصر للمبادرة 
إلى الهجوم» بينما يتوقع عبدالناصر هجوماً إسرائيلياً وشيكاً» وأنه يقترح قيام زكريا 
محي الدين بزيارة واشنطن لمناقشة الأزمة . 727 


وبينما تسعى مصر لحل الأزمة سياسياً حيث تقدم السفير محمد عوض القوني 
مندوب الجمهورية العربية المتحدة لمجلس الأمن في جلسته المنعقدة في العاشرة من 
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مساء 31 أيار/ مايو 1967 بمشروع قرار بهدف تخفيف حدة التوتر حيث جاء فيه : «إن 
الجمهورية العربية المتحدة تعتبر اتفاقية الهدنة مازالت سارية المفعول» وتطالب جهاز 
الأم المتحدة بممارسة عمله في تنفيذ هذه الاتفاقية» وإن الجمهورية العربية المتحدة تلتزم 
بما جاء في هذه الاتفاقية طالما تقوم إسرائيل بالالتزام بهاء ويصدر مجلس الأمن 
تعليماته بأن تتم عاجلاً وخلال أسبوعين إعادة مقر لحنة الهدنة الإسرائيلية المصرية 
المشتركة في المكان الذي كانت تباشر منه أعمالها قبل أن تتخذ إسرائيل إجراء من جانب 
واحد اضطرت معه اللجنة إلى الخروج من تلك المنطقة» . '34 


وكانت هذه إحدى الخطوات الرسمية من جانب جمال عبدالناصر للتوجه نحو الحل 
السلمي للأّزمة؛ كما أن الاتحاد السوفيتي كان يذيع تصريحاً لرئيسه بودجورني يعلن أن 
الاتحاد السوفيتي لديه اقتناع بعدم حدوث حرب» وأنه سيتخذ كل التدبيرات الممكنة 
ضد أي إجراء يعكر السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط .7 وهنا وجدت 
الولايات المتحدة الأمريكية أن الوقت قد حان حيث تم التأكد من عدم تدخل الاتحاد 
السوفيتي في أي حرب قادمة؛ ولا سيما أنه واكب تصريح بودجورني في موسكو 
حديث لدممتري تشوفاخين سفير الاتحاد السوفيتي في تل أبيب لبعض أصدقائه 
الإسرائيليين بأنه لن تكون هناك حرب وأن الموقف سوف يهدأً وسيمكن التوصل إلى 
حل دبلوماسي للنزاع. *” وكذلك كان حديث الدكتور فيدورنكو المندوب السوفيتي 
في الأم اللتحدة مع آرثر جولدبرج المندوب الأمريكي خلال فترة الاستراحة في جلسة 
مجلس الأمن عندما بادره بسؤال: لماذا أنتم قلقون إلى هذا الحد - يقصد الأمريكيين - 
ليس هناك ما يستدعي العجلة فإن الأزمة في طريقها إلى الحل السلمي . *”” فضلاً عن 
قول ألبكسي كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي لجورج براون في نختام زيارة وزير 
الخارجية البريطانية لموسكو : (إننا ضد الحرب في الشرق الأوسط» ولقد أسهم الاتحاد 
السوفيتي في لق دولة إسرائيل ولذا فهو لن يشترك مطلقاً في تدميرهاء ولسوف 
يسعى جاهداً للحل السلمي للأرمةم 325 1 


وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ إسراتيل بالموقف السوفيتي» لذا اجتمع 
مجلس الو زراء الإسرائيلي في التاسعة والنصف من مساء 1 حزيران/ يونيو 1967 
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للموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية. بعد أن تم تعيين موشي ديان وزيراً 
للدفاع»”” وبدأت هذه الحكومة عملها على الفورء حتى قبل أن يوافق الكنيست 
عليهاء حيث تم ذلك في 4 حزيران/ يونيو بأغلبية ساحقة . 7" 


وبمجرد تعيين موشي ديان وزيراً للدفاع, قام على الفور بمراجعة محطة العمليات؛ 
وأصدر تعليماته بتنفيذها بما يضمن احتلال سيناء خلال أسبوعين على الأكثر , 358 


وفي الأول من حزيران/ يونيو 1967 أكد وزير الخارجية الأمريكي للسفير المصري 
في واشنطن أن الموقف سينفجر في أي لحظة إذا استمر إغلاق مضايق تيران» *” وكانت 
مصر قد أعلنت في اليوم نفسه فتح باب التطوع في المقاومة الشعبية»*” كما بدأت 
طلائع القوات العراقية تدخل الأراضي الأردنية. '* ولكن في اليوم نفسه أيضاً وصلت 
برقية إلى القاهرة تؤكد لقاء اللواء عامر خماش رئيس أركان الجيش الأردني بالسفير 
الأمريكي في الأردن - أي في اليوم التالي مباشرة بعد عودة الملك حسين من زيارته 
للقاهرة - وفي هذه المقابلة طلب رئيس الأركان الأردني من السفير الأمريكي سرعة 
نقل الطائرات المقاتلة ف 104 (25 طائرة) - التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة 
الأمريكية للأردن - بصفة مؤقتة من الأردن لحين انتهاء الأزمة. كما أكدت البرقية أيضاً 
أن هناك باخرة أمريكية اسمها (جرين أيلاند) كانت تحمل شحنة خاصة للأردن وصلت 
ميناء عصب في أثيوبياء قد صدرت لها التعليمات في 31 أيار/ مايو 1967 بالاتتظار في 
ان 


كان مؤدى هذه البرقية وما تحويه من معلومات» أنها تشير إلى أن الملك حسين كان 
يتوقع ما حدث بعد ذلك» نتيجة خبرته السياسية» وكان تتنازعه عدة هواجس ما بين 
يقينه بئية إسرائيل وشكه في قدرة الولايات المتحدة على كبح جماحها؛ وحرصه على 
أن يكون للأردن دوراً فى الأحداث» وخشيته على القوات الأردنية وسعيه للحفاظ 
عليها. ومن هنا جاءت زيارته للقاهرة ليلحق بالركب العربي في المعركة» ثم قيامه في 
اليوم التالى مباشرة بإبعاد طائراته عن قواعدها في الأردن في 1 حزيران/ يونيو وقبل أن 
تبدأ المعركة» *** كما أبعد سرباً من الطائرات المقاتلة الأردنية (16 طائرة) مع طياريه إلى 
سوريا في الوقت نفسه بحجة عجزه عن حمايته لو بقي في الأردن . 
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كما جاء اليوم الأول من حزيران/ يونيو وقوات المنطقة العسكرية الشرقية في سيناء 
تعاني أضرار التفريط في المبادأة باتخاذ الدفاع الإيجابي أو الاستعداد لشن عمليات 
تعرضية محدودة» وتئن تحت وطأة عواقب التغيير المتتالي في الخطط اللحربية» وبلغ 
الإجهاد بالقوات منتهاه من كثرة تحركاتهاء وتفتت الوحداتء وازداد الموقف غموضاً 
لعدم وضوح الهدف من العمليات المقبلة . “57 


اجتمع الرئيس جمال عبدالناصر بعد ظهر يوم 1 حزيران/ يونيو مع السفير السوفيتي 
بالقاهرة ديمتري بوجادييف»”” حيث دار الحديث حول تطورات الموقف. وأن التزام 
الجمهورية العربية المتحدة بضبط النفس سيجعل المبادأة في يد إسرائيل» وتساءل 
عبدالناصر عن موقف الاتحاد السوفيتي في حالة قيام أمريكا وبريطانيا بمحاولة فتح 
خليج العقبة بالقوة» مع العلم بأن مصر تسعى لحل سلمي للأزمة ومستعدة لتنفيذه 
فوراً وكان رد السغير السوفيتي بأنه سيتصل فوراً يبموسكو لمعرفة الرد. 


وفي نهاية يوم 1 حزيران/ يونيو وصل للرئيس عبدالناصر تقرير سري للغاية وعاجل 
جداً من المخابرات العامة المصرية يؤكد ورود معلومات عن قيام إسرائيل بتوزيع 
الذخائر وتحميلها بالطاترات وإعادة تمركزها وفرض سرية شديدة على الشتحركاتث 
العسكرية » ومن ثم فإنه ينتظر أن تقوم إسرائيل بشن عمليات هجومية محدودة تجاه 
مصر خلال الفترة القادمة في أيام 4 أو 5 أو 6 حزيران/ يونيو»*” ولذلك قرر 
عبدالناصر الاجتماع بقادة القوات المسلحة في اليوم التالي مباشرة (2 حزيران/ يونيو) . 


وفي 2 حزيران/ يونيو تلفى الرئيس الأمريكي جونسون ضمن ما كان يتلقاه عن 
الموقف معلومات تشير إلى أن مصر تّمتلك مسخزوناً كبيراً من الغازات السامة»ء وأنها ربا 
تستخدمها ضد إسرائيل خلال الحرب المقبلة» لذلك أمر الرئيس جونسون بجمع جزء 
من مخزون الجيش الأمريكي من الأقنعة الواقية من الغازات السامة لكي تشحن فوراً 
إلى إسرائيل» وتم التنفيذ» ولكن اتضح أنه غير كاف» فتم الاتصال بالحكومة الالمانية 
الغربية لكي تقوم بتسليم إسرائيل عشرين ألف قناع إضافي من مخزونها الاستراتيجي 
لكي تشحنها الطائرات الأمريكية مرة أخرى على الفور إلى إسرائيل» ”** وبذلك 
شاركت القوات الأمريكية في إعداد القوات الإسرائيلية للحرب . 
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قرار إسرائيل بشن الحرب 

في الحادية عشرة والنصف من صباح يوم 2 حزيران/ يونيو عقد اجتماع في مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي» حضره موشي ديان وأبا إيبان وإيجال آلون ورابين وهرتزوج 
وأشكول حيث تم الاتفاق على شن الهجوم على مصر صباح يوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو 
لتحطيم الجيش المصري» *” بعد أن أكد لهم أن جونسون طلب منه الانتظار لمدة يومين 
آخرين قبل شن الهجوم على مصر»ء وتقرر أن يعتمد مجلس الوزراء الإسرائيلي قرار 
بدء الحرب في اجتماعه يوم الأحد 4 حزيران/ يونيو» وهنا يؤكد موشي ديان أنه اتفق مع 
أبا إيبان على أن يجعلا مصر تشعر بأن إسرائيل لا تريد الدخول في أي حرب بل السعي 
من خلال الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة . “*وسرعان ما صرح متحدث باسم رئيس 
الوزراء الإسرائيلي في 2 حزيران/ يونيو بأن وزير الدفاع الجديد - يقصد ديان - ينوي 
الانتتظار طويلاً حتى يتفهم موقف العمليات وأن القوات الإسرائيلية ستأنحذ إجازات 
ميدانية طويلة اعتباراً من يوم غد 3 حزيران/ يونيو. 77 


وهنا نجد أن المخابرات الحربية المصرية أصدرت تقريرها اليومي عن يوم 2 
حزيران/ يونيو وجاء فيه إن إسرائيل لن تقدم على عمل عسكري تعرضي (أي 
هجومي)» وأن الصلابة العربية الراهنة ستجبر العدو بلا شك على أن يقدر العواقب 
المترتبة على اندلاع شرارة الحرب في المنطقة» . !4 


وهذا بلا شك خخير شاهد على نجاح الخداع الاستراتيجي لإسرائيل» وبخاصة أنه على 
الرغم من أن التقدير الوارد في هذا التقرير كان خاطتاً» فقد أمر المشير عامر بتوزيعه على 
جميع القوات حتى مستوى القادة الأصاغر» علاوة على أن توقيت إذاعة هذا التقرير على 
القوات جاء مناقضاً لما أكده الرئيس عبد الناصر في اجتماعه مع القادة في اليوم نفسه 2 


حزيران/ يونيو بحتمية وقوع العدوان الإسرائيلي خلال يومين أو ثلاثة. 7 


عبدالناصر يحذر من قيام الحرب 


حضر اجتماع القادة كل من أنور السادات وحسين الشافعي وزكريا محي الدين 
وعلى صبري والمشير عبدالحكيم عامر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة 
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القوات ورؤساء الهيعات: 7 وقد أكد فيه الرئيس جمال عبدالناصر أن احتمالات 
الحرب قد أصبحت 100/ بعد تشكيل وزارة حرب في إسرائيل» ودنخول القوات 
العراقية إلى الأردن للمشاركة في المعركة القادمة» ولذلك يجب أن تبادر إسرائيل إلى 
هجومها قبل وصول كل القوات العراقية وتتخذ أوضاعها والذي كان متوقعاً تنفيذه 
خلال ثلاثة أيام . ** كما أكد عبدالناصر أن إسرائيل ستبدأ بضربة جوية ضد القوات 
المصرية يلزم الاستعداد لتوقيهاء ”* وعلى الرغم من أنه كان من الطبيعي أن تتخذ 
القوات المسلحة المصرية عدة إجراءات تحسباً للضربة الإسرائيلية ولو من قبيل 
الاحتمالات القابلة للحدوث؛ فإن أحداً لم يفعل شيئاً تجاه ذلك **” بل إضافة إلى 
ذلك صدرت نشرة تنقلات الضباط» وبها قرار تعيين 12 قائداً جديداً للفرق ورؤساء 
أركانهم ولم يتسلموا عملهم إلا في 4 حزيران/ يونيو 1967. 


وما يسترعي الانتباه أن هناك وثيقة مصرية بدرجة (سري للغاية) صادرة في عام 
4 من المخابرات الحربية تؤكد فيها أن إسرائيل تقوم بإلقاء العبء الرئيسي في تنفيذ 
خططها للهجوم الخاطف على عاتق قواتها الجوية» حيث تخطط لها القيام بضربات 
جوية مفاجئة ضد القواعد الجوية المصرية والأهداف الحيوية المختلفة في اللحظة الأولى 
لبدء العمليات؛ لتحصل إسرائيل على السيطرة الجوية التي تكفل لقواتها البرية النجاح 
في مهامهاء وكانت تأشيرة المشير عامر شخصياً عليها بدراستها بواسطة هيئة العمليات 
في حينه والرد ** ولكن لم يهتم أحد بذلك خلال الأزمة الحقيقية . 348 


في 2 حزيران/ يونيو أيضاً قام جمال عبدالناصر بإرسال خطاب إلى جونسون رداً 
على خطابه الؤرخ في 22 أيار/ مايوء أكد فيه موقف مصر خلال الأزمة» وأنها لن 
تكون البادئة بالعدوان» وأوضح رأي مصر فى حلها سلمياًء وأكد استعداده لإرسال 
زكريا محي الدين نائب رئيس الجمهورية في الحال إلى واشنطن للقاء الرئيس جونسون 
وشرح وجهة نظر مصرء وأنه يرحب بزيارة هيوبرت همفري نائب الرئيس الأمريكي 
إلقَاأ 00 || -0. 349 
إلى القاهرة في أي وقت . 


وقد جاء الردمن خلال روبرت أندرسون,» الذي بعث من لشبونة يبرقية يقول فيها :777 


«إن الرئيس جونسون سوف يكون على استعداد مقابلة السيد زكريا محى الدين نائب 
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رئيس الجمهورية في واشنطن صباح يوم الاثنين 5 حزيران/ يونيوة . '”” وهنا نشير إلى 
ما كتبه محمود رياض في مذكراته ”** فعندما استدعى السفير الأمريكي ريتشارد نولتي 
في الثامئة من مساء 2 حزيران/ يونيو ليسلمه رسالة عبدالناصر إلى جونسون» سأل 
السفير عن رؤيته الآن حول احتمال أن تبدأ إسرائيل بالهجوم ضد مصر وكانت إجابة 
السفير الأمريكي بأن هذا الاحتمال قائم بنسبة خمسين في المئة» وهذه الإجابة تشكك 
بوضوح في موقف الولايات المتحدة الأمريكية» فالمبعوثان الأمريكيان تشارلز يوست 
وروبرت أندرسون اللذان جاءا إلى القاهرة من قبل قد أكدا عدم قبول العدوان من أي 
طرف» بينما يرى السفير الأمريكي أن احتمال بدء إسرائيل الحرب قائم وأمريكالم 
تفعل تجاهه أي شيء . 


وفي فجر يوم 3 حزيران/ يونيوتم تحرك كتيبتي صاعقة مصريتين من منطقة خشم 
الطارق بسيناء إلى مطار بئر تماداء حيث تم في منتصف اليوم سفر الكتيبة الأولى (90 
ضابطاًء 739 ضابط صف وجندياً) إلى مطار عمّان بالأردن والذي وصلته الساعة 
السابعة مساء اليوم نفسهء وتم توزيع القوة فوراً على المحور الشمالي (جنين) والمحور 
الجنوبي (رام الله)» ”3 وكان هذا بداية الدعم العسكري المصري للجبهة الأردنية والذي 
لم يستكمل بالكتيبة الأخرى إلا بعد قيام الحرب . 


الولايات المتحدة الأمريكية تطمئن على قدرة إسرائيل العسكرية 

في الولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيس جونسون قلقاً من نتائج الحرب لو 
وفعت» وماذا يحدث لو بادرت إسرائيل إلى الهجوم. وقد كتب والت روستو مذكرة 
للرئيس جونسون في 3 حزيران/ يونيو تتضمن عدة أهداف حيوية يمكن تحقيقها في حالة 
قيام إسرائيل بالميادرة إلى الهجوم. وهذه الأهداف م .354 

إحراج الاتحاد السوفيتي» تدمير معظم الأسلحة السوفيتية التي تمتلكها مصرء 
واختبار أنظمة التسليح الغربي» وإسقاط هيبة عبدالناصر» وربما إسقاط نظامه» تمكين 
الإسرائيليين من موقف يحقق لهم المساومة لتسوية شاملة للصراع العربي ‏ الوسرائيلي؟ . 
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وفي الوقت نفسه كان ريتشارد هيلمز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
يؤكد لجونسون أن إسرائيل سوف تكون قادرة على تحقيق انتصار كاسح عن طريق 
ضرية جوية سريعة وكثيفة يتبعها اجتراق سريع لعمق سيناء صوب قناة السويس. 355 
وكان هذا هو رأي كل خبراء الخارجية الأمريكية الذين سمحت لهم الظروف بالاطلاع 
على سر الاتفاق الأمريكي مع إسرائيل» ** كما كانت إسرائيل حريصة على أخذ 
مواققة ومباركة جونسون وإدارته على شن الحرب» لأنه الضمان لاستمرار الدعم 
السياسي والعسكري الأمريكي خلال الخرب وبعدها. '”* وقد كتب جورج بول الوكيل 
السابق لوزارة الخارجية الأمريكية» *” أن نيكولاس كاتزنباخ وكيل الخارجية الأمريكية 
وكل الإدارة الأمريكية ووكلاء الوزارات كانوا واثقين من انتصار إسرائيل» لدرجة أنهم 
لم يعدوا خطة لمواجهة حرب طويلة في الشرق الأوسط» ولم يضعوا أي بدائل في حالة 
هزيمة إسرائيل باعتبار أنها لن تهزم. ويؤكد أن السبب في عدم تدخل الولايات المتحدة 
لئع الحرب الإؤسرائيلية ضد العرب هو الرغبة في إفشال الخطط السوفيتية في الشرق 
الأوسط» وحتى يعرف الثوريون العرب أن السوفييت لن يحموهم» وأن عليهم اللجوء 
إلى الولايات المتحدة لاسترداد أراضيهمء وبالتالي تقوية الموقف والدور الأمريكيين في 
الشرق الأوسطء كما أن البعض كان يأمل أن تؤدي الهزيمة إلى سقوط الأنظمة الثورية 
العربية» وبالذات نظام جمال عبدالناصر» وربما يفتح ذلك الباب أمام حل نهائي 
وشامل للصراع العربي -الإسرائيلي . 


في 3 حزيران/ يونيو أيضاً وحتى يتأكد الرئيس جونسون من أبعاد الموقفء أصدر 
أمراً رئاسياً بأن تقوم القوات الجوية الأمريكية المتمركزة في قاعدة " رامشتاين " بألمانيا 
الغربية بترتيمب عملية استطلاع جوي للجبهة المصرية بواسطة طائرات من طراز (إف 4 
سي)» وذلك بالتنسيق مع القوات الجوية الإسرائيلية» وبالفعل تم تنفيذ المهمة وتصوير 
الوضع العسكري على الجبهة المصرية» ”* هذا فضلاً عن حصول الولايات المتتحدة على 
كثير من المعلومات السرية عن مصر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والعلمية؛ من خلال الاتفاقيات الموقعة بينها وبين ميختلف الأجهزة والوزارات المعنية 
3060 
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أما عن خطة الخداع العسكري الإسرائيلية» فقد تركزت اعتباراً من 3 حزيران/ يونيو 
في قيام العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية بنشر صور للجئود الإسرائيليين 
وهم يرتادون الشواطئ ويمرحون فوق الرمال» ما يؤكد أنهم في إجازات طويلة» "5 
ومن ثم يظهر أن توقيت الحرب مازال بعيداً. "*” وهكذا كان الاستعداد الإسرائيلي 
للحرب» بينما كانت القوات المصرية في سيناء حتى هذا الوقت تفتقر إلى وضوح 
الهدف من وجودها هناك» وما هو المطلوب منهاء وتصدر لها أوامر بالتتحرك من مكان 
إلى آخر دون أي تخطيط واضحء هما أهدر قدرتها وأنهك إمكانياتها. 6 

وفي 3 حزيران/ يونيو 1967 قام الأمريكيون بما اعتبره عبدالناصر استعراضاً للقوة لا 
لزوم لهء وربما كان يهدف إلى جذب الأنظار بعيداً عن الاستعدادات الإسرائيلية» فقد 


عبرت قناة السويس حاملة الطائرات (أنتربرايز)؛ كما صدرت الأوامر بوضع الأسطول 
الأمريكى السادس على أهبة الاستعداد ‏ 364 


تيتو يحذر عبدالناصر من الهجوم الإسرائيلي 
بعد ساعات قليلة كان جمال عبدالناصر يقرأ رسالة من الرئيس اليوغسلافي تيت 36 

يؤكد فيها أن لديه معلومات بأن الهجوم على مصر سينفذ في ظرف 24 ساعة» كما أن 

المخابرات اليوغسلافية تشير إلى عدة احتمالات لحجم العمل الهجومي :© 

إما احتمال بالهجوم الشامل على الجبهة المصرية بهدف توجيه ضربة مدمرة -حشود 
الجيش المصري في سيناء . 

وإما القيام بعملية محدودة تستهدف احتلال شرم الشيخ باعتبارها بؤرة التوتر في 
المنطقة والموقع المسيطر على إغلاق نخليج العقبة» ويحقق هذا الاحتمال ميزة 
لإسرائيل في أنه رد مباشر على المكان المحدد» وبالتالي فإن الرأي العام العالمي 
يستطيع فهمه والتعاطف معه. 

وإما احتمال القيام بعملية محدودة لاحتلال قطاع غزة وتصفية الوجود المصري 
فيه والاحتفاظ به رهينة لإرغام مصر على رفع التصار عن الخليج . 
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ه وإما احتمال القيام بعملية محدودة لاحتلال منطقة السد العالي وسدل أسوان القديم 
بواسطة قوات المظلات» وتوجيه إنذار بتدمير هذه المواقع الحيوية إذا لم تتراجع 
مصر عن موقفها العدائي من إسرائيل . 


والواضح من رسالة الرئيس تيتو أن العمل الهجومي الإسرائيلي موجه أساسا ضد 
مصر وقواتها المسلحة؛ وهو الهدف الرئيسي لإسرائيل ربما منذ بدء حشودها ضد سوريا 
لجذب مصر للشرك المدبر» وخاصة أن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم 8 
حزيران/ يونيو 1967 قد صوت ضد مهاجمة القوات الإسرائيلية لسورياء”**” وتناست 
إسرائيل أن سوريا هي التي قامت بالأعمال الاستفزازية ضد إسرائيل . ومن ثم نتأكد 
من صحة ومصداقية الفكرة التي طرحناها في الكتاب بأن كل الضجة التي أثارتها 
إسرائيل على حدود سوريا لم تكن أكثر من حجة تذرعت بها للإيقاع بعبدالناصر في 
الف ولضم القدس العربية» ولتغيير وضع إسرائيل الإقليمي تغييراً جذريا. 8* 
الخطة الإسرائيلية وتوقيت الهجوم 

وخلال يوم 3 حزيران/ يونيو أيضاً عقد موشي ديان أول اجتماع موسع له مع هيئة 
أركان حرب الجيش الإسرائيلي» وحضره بعض القادة المسؤولين عن جبهات القتال 
المختلفة ومائير عمييت رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) للمراجعة النهاتية للخطة 
وتنسيق التنفيذ» وأكد ديان أن الضربة الأولى هي مفتاح النصر . 367 


وبعد انتهاء الاجتماع عقد موشي ديان مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن الوقت متأخر وفي 
الوقت نفسه مبكر للقيام بالعمل المباشر»””* وأوضح أنه متأخر للقيام برد فعل مباشر 
على إغلاق خليج العقبة» وهو مبكر في الوقت نفسه لاستخلاص نتائج نهائية بشأن ما 
يمكن عمله في هذه اللحظة . "37 

وكان من الواضح أن موشي ديان يحاول إخفاء خططه وراء اللعب بالتعبيرات» 
وإلى حد ما فقد مح في ذلك» فقد فسرت القاهرة تصريحاته على أن الحرب مازالت 
بعيدة » وذلك تأكيداً لماجاء في برقية السفير محمد عوض القوني”” التي نقل فيها عن 
السفير الفرنسي في نيويورك قوله: «ليس لمصر أن تستنتج من تعيين الجئرال ديان وزيراً 
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للدفاع أن الحرب آتية فوراً» . وكان موشي ديان قد عقد لقاءات مع كل من السفير 
البريطاني والسفير الفرنسي في تل أبيب وأقنعهما بعدم وجود أي نية لنوض ال ترب 
ضد مصر . ”37 واستكمالاً لخطة الخداع» بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول 
في مساء 3 حزيران/ يونيو برسالة لرئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين يطلب 
منه أن ينضم الاتحاد السوفيتي إلى الدول الأخرى التي تسعى لإقرار السلام الدائم في 
الشرق الأوسط» والعمل على منع الحرب. 57 


وفي 4 حزيران/ يونيو» وبينما يتم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين العراق ومصر»”” كان 
مجلس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعه للموافقة على أن يكون توقيت بدء الهجوم 
على مصر في 5 حزيران/ يونيو» وقد حضر الاجتماع بعض ضباط هيئة الأركان العامة 
الإسرائيلية من بينهم رابين وهرتزوج» وكذلك حضره مائير عمييت رئيس المخابرات 
(الموساد)»” حيث قام ليفي أشكول رئيس الوزراء بعرض موجز للموقف, ثم طلب 
من موشي ديان الحديث» حيث عرض الخطة الاستراتيجية الهجومية المعدة قبل تعيبنه 
وزيراً للدفاع» والتعديلات التي أدخلت عليها وتشمل : '”* اتوجيه ضربة رئيسية 
حاسمة إلى الجيش المصري في سيئاء» واتخاذ موقف دفاعي بحت أمام سوريا مع توفير 
القدرة على الرد بفاعلية إِذا تحركت قواتهاء وامتناع عن مهاجمهة الأردن إلا إذا بدأت 
هي بالهجوم» . ثم قام أبا إيبان بعرض سريع أكد فيه أن جونسون يكن الاعتماد عليه 
إذا قامت إسرائيل بالخطوة الأولى» واستطرد مؤكدا أن موقف الاتحاد السوفيتي غير 
مؤثر عسكرياً. 

وأخيراً جاء الدور على الجنرال ماثير عمييت الذي أوضح أن الأمريكيين يتوقعون 
من إسرائيل أخذ زمام المبادرة» وكلما أسرعت في ذلك كانت النتائج أفضل» ومن 
المؤكد أن الوضع سيكون أفضل لمن سيبدأ بالهجوم أولا. 578 

ودارت بعد ذلك مناقشات طويلة تركزت في معظمها على الموقف بعد انتهاء 
الحرب» ثم طلب موشي ديان بعد ذلك توجيهاً مكتوباً من مجلس الوزراء ببدء العمل؛ 
وتم فعلاً إصدار التوجيه المطلوب ,57 
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خداع عبدالناصر والمؤوسسة العسكرية 

في الخامسة بعد ظهر يوم 4 حزيران/ يونيو» اتصل اللواء حسن طلعت مدير 
المباحث العامة في القاهرة يمكتب المشير عبدا كيم عامر يبلغه رسالة نصها :20 «أبلغنا 
مكتب مباحث المطار أن قائد الطائرة العربية المسافرة إلى براغ قد اتصل بمطار القاهرة 
بعد مغادرته بقليل» وذكر أنه رأى في الساعة الرابعة بعد الظهر أربع قطع حربية أمريكية 
إحداها حاملة طائرات على مسافة 40 ميلاً شمال بلطيم» . 


كان ذلك بمنزلة إنذار مبكر لم تتضح دلالته في القاهرة إلا بعد فوات الأوان» فقد 
كان هذا معناه لوتم تناوله بالتحليل الدقيق أن حاملة الطائرات الأمريكية تقترب من 
إسرائيل لكي تكون متأهبة لعمل مظلة جوية فوقها لحمايتها في ساعة قيام طيرانها بمهمة 
ماكان سرها مجهو لا حتى هذه اللحظة . 


كما أن هذا لم يكن الإنذار المبكر الوحيد؛» حيث نجد أن مركز الاستطلاع اللاسلكي 
في القوات البحرية؛ والمكلف بمتابعة حركة الأساطيل في البحرين الأبيض المتوسط 

والأحمرء قد التقط ثلاث إشادات ١‏ 331 

٠‏ إشارة تدل على أن باخرة إسرائيلية تحمل اسم (دولفين) وتتبع شركة زيم للملاحة 
قد صدرت إليها الأوامرء وهي مازالت في جنوب البحر الأحمر بالقرب من ميناء 
أسمرةء بأن تتقدم وتواصل سيرها في البحر الأحمر وعبر المضيق إلى ميناء 
إيلات . وكان هذا يعني بالتحليل الدقيق أن هناك في إسرائيل من يتوقع ألا تواجه 
الباخرة (دولفين) أي عقبات عندما تعبر مدخل الخليج . 

إشارة تقول إن المدمرة الأمريكية (فالكون) تقوم بدوريات منتظمة غربي السواحل 
السعودية؛ وصدرت إليها الأوامر أن تتابع سير الملاحة العسكرية المصرية من ميناء 
الحديدة باليمن إلى ميناء السويس . 

ه وكانت الإشارة الثالثة أهم في دلالاتها وأخطرء حيث كانت تشمل أمرأ من قيادة 
الأسطول البريطاني في مالطة إلى جميع وحدات الأسطول البريطاني في البحر 
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الأبيض المتوسط» بأنه اعتباراً من الساعة السادسة بتوقيت جرينتش من صباح 
الخامس من حزيران/ يونيو تتبع جميع هذه الوحدات لقيادة الأسطول الأمريكي 


وكان هذا إجراء استثنائياً لم يحدث من قبل في تاريخ الأسطول البريطاني في البحر 
الأبييضء مما كان يؤكد أن هناك عملا استثنائياً على وشك ايدو كع 382 


ولكن كل هذه الدلالات لم يكن لها أي تأثير في التقديرات المصرية وبخاصة 
العسكرية» نتيجة لقيام الاتحاد السوفيتي بتأكيد عدم قيام إسرائيل بالمبادرة إلى شن 

الحرب وذلك على النحو الآتي :283 

ه زيارة سفير الاتحاد السوفيتي بالقاهرة لعبدالناصر في 4 حزيران/ يونيو حيث أكد 
له أن الحكومة السوفيتية لديها معلومات أن الأزمة في طريقها إلى الحل السلمي» 
وأن إسرائيل لن تقوم بالهجوم . 

ع بعث السفير السوفيتي في تل أبيب ديمتري تشوفاخين ببرقية إلى موسكو ضمنها 
وجهة نظره» وهي أن إسرائيل لن تفعل شيئاً قبل مضي أسبوعين . 

كماقام دوبرانيين السفير السوفيتي في واشنطن بإبلاغ الكرملين أن الجهود 
الدبلوماسية لحل الأزمة ستستمر أسبوعاً آخر على الأقل . 


وبالطبع كان كل هذا نتاجاً لنجاح عملية الخداع الإسرائيلي ‏ الأمريكي . 


وصباح يوم 4 حزيران/ يونيو كلفت طائرات أمريكية من طراز (81-40) من 
اللجموعة 17 استطلاع تكتيكي التابعة للجناح الاستطلاعي رقم 66 المتمركز في بريطانيا 
بالانتقال إلى قاعدة مورون في إسبانياء ومنها إلى مطار النقب حيث وضعت عليها 
إشارات سلاح الجو الإسرائيلي» وصرفت لأطقمها جوازات سفر مدنية» وقبل آخر 
ضوء في اليوم نفسه قام الطيارون الأمريكيون بإجراء استطلاع بطائراتهم لآخر أوضاع 
القوات المصرية بسيناء» “* وحتى نهاية يوم 4 حزيران/ يونيو 1967 كانت ثلاثة أسابيع 
قد مرت على رفع درجات استعداد القوات المصرية وفتحها في سيناء؛ ولم تستقر 


3/1 


مصر من الثورة إلى التكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


الأوضاع بعد» ولم يتضح الهدف من الأعمال الجارية» فهل القوات بصدد التحضير 
لأعمال هجومية أم لأعمال دفاعية؟ وكذلك كان هناك عدم اتفاق على منطقة تركيز 
الجهود الرئيسية للقوات في سيناء. 45 


وفي مساء يوم 4 حزيران/ يونيو وصلت برقية شفرية من السفير المصري يعمان 
عثمان نوري إلى سامي شرف تؤكد معلومات من السفارة الأمريكية بعمّان تفيد أن 
إسرائيل ستشن هجوماً خاطفاً على الجيش المصري بسيناء» ولا تكترث بموقف اليش 
السوري أو اللبناني أو الأروني ‏ 226 


الحرب على مصر 

في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم 5 حزيران/ يونيو قامت قوة إسرائيلية 
بمهاجمة موقع مصري في أم بسيس على الحدود. ولكن أحداً لم يعر ذلك اهتمام /38 
كما أن إشارة لاسلكية قد وصلت من عجلون في الأردن عن طريق الفريق عبدالمنعم 
رياض هناك؛ وتشير إلى أن الرادارات الأردنية قد اكتشفت قيام عدد كبير من الطائرات 
الحربية الإسرائيلية من قواعدها متجهة نحو مصرء ولكن رموز الشفرة كانت قد تغيرت 
في صباح ذلك اليوم مما أدى إلى عدم معرفة محتوى البرقية في الوقت المناسي . 388 

وبينما كان المشير عامر القائد العام للقوات المسلحة ومعه قادة القوات الجوية 
والدفاع الجوي ورئيس هيئة العمليات في الطائرة في طريقهم لزيارة القوات في 
الميدان» وبينما كان كل قادة القوات في سيناء موجودين في مطار بثر تمادا بوسط سيناء 
في انتظار وصول طائرة المشير» ”* وفي الوقت نفسه كانت أيضاً هناك طائرة أخرى تقل 
حسين الشافعي وبصحبته طاهر يحيى نائب رئيس الوزراء العراقي وقتئذ والوفد المرافق 
ليما و زيارة لظان قاين "وكات ليف أن تعسن لكر اانه الكدياة رفكي سات 
الدفاع الجوي على طول خخط السير لهذه الطائرات» نجد أيضاً وفي الوقت نفسه تقريباً 
أن الطائرات الإسرائيلية قد بدأت إقلاعها من قواعدها مكيدي أعدافيا في سيناء 
والدلتا. وفي الثامئة والنصف بتوقيت إسرائيل من صباح الخامس من حزيران/ يونيو 
7 أدلى ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الإسرائيلية بأن القوات المصرية قد بدأت 
الهجوم وتسعى القوات الإسرائيلية لإيقافه . 37 
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وفي الوقت نفسه بعئت وزارة الخارجية الإسرائيلية برسالة عاجلة إلى الملك حسين 
عن طريق الجئرال أودبول كبير مراقبي الأمم المتحدة في الشرق الأوسط موقعاً عليها من 
ليفي أشكول شخصياً يطلب فيها من الملك حسين عدم التدخل ف في كرك الدائرة: 
رأكد له أن [سرافل فى مقابل ذلك الى تقوم بأى عملي عبس رياف لاون 3 


كما بعث أشكول برسالة إلى أليكسي كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي يلقي 
بتبعة بدء الحرب على مصرء”” ومن المفارقات الشديدة أن صباح 5 حزيران/ يونيو 
7 كان النقص عن المرتب في القوات المسلحة المصرية كالآني :*” في القوات 
الميدانية 45./ في الأفراد» في الأسلحة الصغيرة 30.5/ ؛ وفي قطع المدفعية والقواذف 
المضادة للدبابات 2/24 وفي ديابات التعاون الوثيق 2/45 وفي الحملة الميكانيكية لنقل 
القوات 70/ نقصاً عن المرتب »30 نما يؤكل أن الحشد العسكري المصري في سيناء قد 
نفذ دون تخطيط» لعدم وجود سلاح وبلا تدريب”” وفوضى في إسناد المهام . 


وكان اختيار إسرائيل لتوقيت الهجوم الجوي صباح 5 حزيران/ يونيو يرجع لعدة 
1. في تلك الساعة يكون استنفار القوة الجوية المصرية قد انتهى حيث يتم عادة تنفيل 
النشاط الحوي المصري بصورة يومية منذ الفجر وحتى الساعة السابعة والنصف» 
ثم ينهون حالة الاستنفار ويغلقون بعض أجهزة الرادار. 
2. إعطاء أكبر فترة ممكنة لراحة الطيارين الإسرائيليين ليتم إيقاظهم في الرابعة صباحاً . 
3 يتجمع في تلك الفترة من السنة ضباب كثيف فوق منطقة النيل والدلتا وقناة السويس» 
ثم يتبدد ويصفو الجو حوالي الساعة الثامنة صباحاً» كما تهدأ الرياح وتساعد 
زاوية إسقاط الشمس على الطيران والإغارة على المطارات المصرية دون عناء . 
4. فرق التوقيت بين القاهرة وتل أبيب» ففي الوقت الذي حدثت فيه الغارة الجوية 
على المطارات المصرية (8.45 بتوقيت القاهرة) يكون الضباط والقادة في طريقهم 
إلى مكاتبهم» في حين يكون الطيارون في طريقهم إلى التدريب أو حضور 
الدروس فى القواعد الجوية. 
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ما الذى حدث؟ وكيف نفسره؟ 


باختصار يمكن القول إنه بحلول نهاية عام 1966 زادت حدة التوتر العسكري على 
الحدود السورية الإسرائيلية» واستمر ذلك خلال الشهور الأولى من عام 1967» بل 
واكبه سيل من التهديدات الإسرائيلية الرسمية بالغزو العسكري الشامل لسوريا. 


أثناء ذلك تلقى الركيس جمال عبدالناصر معلومات مؤكدة ورسمية من مصادر 
سورية وسوفيتية وأردنية عن وجود حشود إسرائيلية على الحدود السورية» ثم كانت 
الانتقادات العربية - السعودية والأردتية على وجه الخنصوص - لعبدالناصر من أنه 
يحتمي خلف قوات الطوارئ في سيناء» مما دفع بعبدالناصر إلى مواجهة اختيارين تلزم 
المفاضلة بين أحدهما. الأول : هو أن يترك إسرائيل تنفذ تهديداتها للنظام السوري 
الحليف دون أن يفعل شيئاً. والثاني : هو القيام بعمل ما من شأنه تخفيف الضغط 
الإسرائيلي على سورياء وإسكات الانتقادات العربية على غرار ما حدث في أزمة عام 
0؛ بما يكبح جماح القوة العسكرية الإسرائيلية ويؤكد زعامة الرئيس عبدالناصر 
وغيرته على بلاده العربية كلها . 


ومن المؤكد أن الاختيار الأول كان متناقضاً مع سياسته ومبادثه في تحمل تبعاته 
ومسؤولياته تجاه الوطن العربي كلهء حفاظاً على زعامته ومصداقيته» فضلاً عن أن 
اختيار هذا البديل كان من شأنه استمرار انتقادات النظم العربية المحافظة وسخريتها من 
أن عبدالناصر يخشى مواجهة إسرائيل» ومن شم قرر عبدالناصر اختيار البديل الثاني» 
واتخاذعدة خطوات رادعة محدودة ضد إسرائيل لمنعها من العدوان» وبخاصة أنه قدر 
أن لن تكون هناك حرب شاملة مع إسرائيل”* لأن مصر لم تكن الهدف الرئيسي 
لإسرائيل في هذا التوقيت . 


وقرر في 14 أيار/ مايو 1967 أن يدفع بالقوات المصرية إلى سيناء في ظل حملة 
إعلامية شاملة لإرهاب إسرائيل » وفي 16 أيار/ مايو طلب سحبا جزثياً لقوات الطوارئ 
التابعة للأتم اللتحدة من منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية» ولكن نتيجة لإصرار 
يوثانت الأمين العام للأم المتحدة على إبقاء القوات الدولية كما هي» أو سحبها كلياً: 
لم يمجد عبدالناصر مفراً من طلب سحب القوات كلياً في 18 أيار/ مايو» وبالفعل تم 
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التنفيذ. ثم كان قرار عبدالناصر بإغلاق شخليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في 23 
أيار/ مايو 1967 ليجعل الخرب على الأبواب» ودون أن يستشعر أن الأمر قد تجاوز 
خطوات الردع ليصبح دخولاً مباشراً في الحرب . 

ومن خلال استقراء تطور الأحداث نجد أن عبدالناصر كان متأثراً بعدة عوامل خلال 
معالجته للأزمة» تشمل : عدم تقديره الحجم القوة العسكرية الإسرائيلية أو ربما مبالغته 
في تقدير القوة العسكرية المصرية» وتأثره بما حدث في حرب 1956: وعدم تقديره 
لمدى عمق التواطؤ الأمريكي ‏ البريطاني ‏ الإسرائيلي» والذي وصل إلى حد التتخطيط 
للتخلص منه أساساً» هذا فضلاً عن دروس أزمة عام 1960 وخبراتها والتي نحت فيها 
مصر في كبح جماح إسرائيل بمجرد أعمال الحشد في سيناء؛ وضرورة أن يوفي 
بالتزاماته العربية . ويضاف إلى كل ذلك اقتناعه بدور فعال ومؤثر للاتحاد السوفيتي في 
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الأزمة بعد تأكيدات شمس بدران بذلك عقب عودته من موسكو. 


ومن ثم فقد تصور أنه يستطيع أن يدير الآزمة دون الوصول إلى المواجهة المسلحة. 
ومع مرور الوقت فإنه يمكن أن يصل إلى حل سياسي للأزمة» وربما يحافظ على 
المكاسب التي حقققها (عودة القوات المصرية لسيناء وإزالة قوات الطوارئ من الحدود 
ووضع شروط على الملاحة الإسرائيلية بخليج العقبة) ولذلك قرر عبدالناصر القيام 
بمجموعة من الأعمال المرنة» بدأها باتفاقه مع يوئانت على تهدئة الموقف وضبط 
النفس» ثم تبعها بقبول نداء يوثانت في 26 أيار/ مايو بوقف أي أعمال عدائية لمدة 
أسبوعين؛ ثم أعلن في 30 أيار/ مايو في مؤتمر صحفي عالمي عن اقتراح بإحياء لجنة 
الهدنة وممارستها لعملها فوراء ثم كان رده على رسالة جونسون وفيه بعض المروئة» 
واقتراح بإرسال زكريا محي الدين إلى واشنطن لمناقشة الموقف هناك؛ ثم قبوله لقاء 
اللبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي . واتساقاً مع هذا المنطق نجد أن عبدالناصر قد 
اتخذ قراراً بضبط النفس وعدم القيام بالضربة الأولى وقراره الشخصي بإلغاء العملية 
التعرضية (فجر) في 27 أيار/ مايو وقبول التدخل السوفيتي أو الوساطة الأمريكية» كما 
أكدت أوضاع القوات المصرية بسيناء بأنه لا يوجد أي نية لشن الحرب ضد إسرائيل»؛ 
ولكنه لم يكن يدرك أن الموقف يختلف إلى حد بعيد عما خطط له؛ وأن إسرائيل قد 
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وععت درس عامى 1956 و1960 وقررت القضاء على القوة العسكرية المصرية37 
رعق ال هاا فدا لاير وقد أكد إيجال آلون أن القوات العربية عموماً والقوات 
المصرية بصفة خخاصة لم تكن جاهزة أو مستعدة لخوض الحرب» كما أنه كان هناك جزء 
رئيسي من الجيش المصري يحارب في اليمن» ”7 ولذلك اعتبرت إسرائيل أن التتحرك 
العيز ةقاشر لذلك لم تكن على استعداد لأن تترك هذا التتحرك المصري ‏ 
السوري - حتى ولو كان عشوائياً - دون رد مباشر وعقاب عنيف وفرصة لتحقيق 
أهدافها الاستراتيجية المر حلة ‏ 401 


من كل ما سبق نخلص إلى أنه رغم ما حدث والشعور العام بأن عبدالناصر قد اتخذ 
قراراته في الأزمة بصورة فردية» فإنه من المؤكد تاريخياً أن عبدالناصر في واقع الأمرلم 
ينفرد باتعخاذ كل القرارات الاستراتيجية في هذه الأزمة. ويبرز ذلك من تداعي 
الأحداث التي سبقت اتخاذ كل قرارء فبالنسبة إلى قرار تعبئة القوات المسلحة المصرية 
وحشدها في سيناء فقدتم اتخاذه بعد اجتماعين؛ الأول مع المجموعة السياسية الخاصة 
وبحضور المشير عامر» والثاني مع القيادة العامة للقوات المسلحة وبحضور رئيس هيئة 
الأركان» كما أسرع مجلس الأمة برئاسة محمد أنور السادات في 28 أيار/ مايو 1967 
إلى الموافقة على اقتراح قانون بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة 
القانون في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتهاء وتعبئة كل إمكانياتها 
البشرية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني . وخلال اجتماع عبدالناصر بأعضاء 
مجلس الأمة في القصر الجمهوري في اليوم التالي ليشرح لهم الموقف. انتهز السادات 
الفرصة ليقدم أعضاء المجلس لجمال عبد الناصر قرار التفويض بأنفسهم» وكان التأييد 
كاملا دون أي اعتراض من أحد . 

كما اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا قبل ذلك في 21 أيار/ مايو 1967 لمناقشة قرار 
تقييد الملاحة في خليج العقبة. ورغم إيضاح عبدالناصر للمخاطر - وتكرار ذلك 
بحضور بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق - فإن جميع الموجودين وافقواء بل 
وطالبوا بإغلاق خليج العقبة؛ فيما عدا استفسارات فقط من السيد محمد صدقي 
سليمان رئيس الوزراء . 
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ولقد اجتمع مجلس الوزراء عدة مرات لمتابعة الموقف وتجهيز الدولة وإعدادها 
للحرب فى إطار المعلومات المحدودة جداً المتاحة لأعضاء المجلس» فضلاً عن 
تخصيص جلسة كاملة استمع فيها المجلس يوم 30 أيار/ مايو إلى بيان من وزير الحربية 
شمس الدين علي بدران عن الموقف. والذي كان بيانه يؤكد الثقة المتزايدة بالقدرة 
المصرية القتالية واستعداداتها الكاملة» ولكن أمين هويدي وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء وقتكذ أبدى ابعض القلق من احتمال تدخل الولايات المتحدة بأساطيلها)2/ 
فإذا بوزير الحربية يؤكد القدرات المصرية الحاسمة في المواجهة» وانتهى اجتماع المجلس 
دون اعتراض من أحد» بل كانت هناك موافقة عامة وتأييد كامل . 


مما سبق نخلص إلى أن مرحلة صناعة القرار في الأزمة قد شارك فيها مع عبدالناصر 
اللجنة التنقفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي ومجلس الأمة ومجلس الوزراء والمؤسسة 
العسكرية وممثلو الرأي العام وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين. أما مرحلة 
صدور القرار بالحرب» فتركت لإسرائيل وهي التي بدأت القتال لأن عبدالناصر أعلن 
صراحة أنه لن يكون البادئ» ومن المؤكد أيضاً أن إسرائيل قد نجحت في استدراج جمال 
عبدالناصر إلى الفخ الذي نصبته لهء وهي على يقين بأنه لم يكن يعتزم حقيقة الدخول 
في مواجهة مسلحة معهاء ولكنها أرادت التأكد من عدم مشاركة الاتحاد السوفيتي في 
دعم مصر سياسياً أو عسكرياً قبل شن هجومها. * وقد اعترف بذلك مناحم بيجن 
رئيس وزراء إسرائيل السابق بعد 15 عاماً من حرب 1967 بقوله : يجب أن نكون أمناء 
مع أنفسناء وأن نعترف بأن الحشود المصرية في سيناء لم تكن دليلاً على أن عبدالناصر 
كان يعتزم حربنا في التقيقة : وبأننا نحن الذين قررنا القيام بهجوم ضده». 0 


ويؤكد إيجال آلون «أن القوات الإسرائيلية قد توافرت لها أفضل الظروف لشن الحرب 
وضمان الانتصار فيها»» ”7 وكانت خخطة الحرب الإسرائيلية قد وضعتها رئاسة الأركان 
الإسرائيلية عام 1963 وتدربت عليها القوات وخاصة القوات الحوية ”7 كماتم تنظ 
سلاح المدرعات الإسرائيلي خلال عامي 5 و1966» وتدرب على مهامه؛ 407 
بالإضافة إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 1966 أعلن ليفي أشكول مد فترة الخدمة 
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الإجبارية من 26 شهراً إلى 30 شهراًء وبعد قضاء فترة الخدمة الأساسية يلتحق اهنود 

بتشكيل الاحتياطي » كل ذلك استعداداً لعمليات عسكرية قادمة , 4 

كما أن إيجال آلون قد حدد في عام 1963 الأحوال والظروف التي تعطي لإسرائيل 

حق شن الحرب المخططة اخختيارياً وسبق للكاتب الحديث عنها؛ «في حالة : 

: عندما يتم حشد أي قوات هجومية تعتبرها إسرائيل خطراً عليها . 

مه عندما يكون واضحاً أن العدو قد أعد العدة لهجوم جوي مفاجئ ضد إسرائيل . 

في حالة الهجوم الجوي الموجه ضد المنشآت النووية والمؤسسات العلمية النووية 
الإسرائيلية. 

هع عئلما تشتد هءجمات الفداثيين بصورة يصعب تقبلها . 

ه إذا أغلقت مصر مضايق تيران في خليج العقبة. 

ه إذا انضمت الأردن لاتفاقية عسكرية مع الدول العربية الأخرى» وإذا سمحت 
لقوات عربية بدخول أراضيهاء خاصة في منطقة نهر الأردن والضفة الغربية . 

الحاجة إلى تحقيق مصالح حيوية استراقيجية لإسرائيل». ”17 


وفي صباح 5 حزيران/ يونيو شنت إسرائيل حربها الاختيارية»"” وليست الحرب 
الوقائية مثلما يخطئ الكثيرونء والتي باركتها ودعمتها الولايات المتحدة الأمريكية 
بشرط وحيد هو ضمان النصر الحاسم للقوات الإسرائيلية» '” وكان النجاح السياسي 
لوسرائيل يكمن في نقطتين جوهريتين : 


أولاهما: تتعلق بالدور الأمريكي الذي قامت إسرائيل يجعل جونسون يلعبه 
لصالحهاء والذي لم يقتصر على أعمال الخداع فقطء وإنما دفعه لقوات من الأسطول 
السادس الأمريكي للاستعداد للمواجهة العسكرية» ثم نجحاحه في كسب التأييد 
العسكري البريطاني» ثم مشاركة عناصر من القوات الجوية الأمريكية في أعمال 
الاستطلاع والتعجسس » فضلا عن توفير العديد من المعلومات السرية من خلال التعاون 
بين الخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي . 
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والثانية : تتعلق بالنجاح الإسرائيلي في تحويل الأزمة من قضية أساسها تهديداتها 


العلنية بغزو سورياء إلى قضية أخرى ممسختلفة تمامأهي التهديدات المصرية لإسرائيل 
والملاحة في خليج العقبة» فتحولت الأزمة من إسرائيلية سورية إلى إسرائيلية ‏ مصرية . 


والجدير بالذكر أنه عندما قرر مجلس الشعب المصري - متأخراً كثيراً - , حلست 


المنعقدة في 20 حزيران/ يونيو 1977 تشكيل لحنة خاصة للتحقيق في أسباب هزيمة 
حزيران/ يونيو 521967* استطاعت هذه اللجنة الكشف عن قليل من الحقائق والأبعاد 
والتداعيات التي أدت إلى هذه الهزية . ويرى الكاتب أن هناك الكثير الذي لم يكشف 
عنه بعد» ولكن تمكن الإشارة بإيجاز إلى بعض الأسباب التي أدت إلى نكسة 


حزيران/ يونيو 1967 : 
ه كانت القيادة السياسية أسيرة خبرة تجربة حرب 1956 وأزمة 21960 وتداعياتهما 


ونتائجهماء عندما تستطيع السياسة أن تتغلب على ضعف الموقف العسكري أو 
عندما يكون الحشد العسكري كافياً لتغيير الموقف السياسي للخصم . 
الثقة العسكرية بالنفس أكثر من اللازم» بينما لم يكن الجيش المصري بالكفاءة التي 


غياب التنسيق بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية» أضف إليه عدم وضوح 
أبعاد العلاقة بينهما . 


لم تكن القيادة العسكرية مستعدة لمواجهة حقائق الموقف العسكري» فضلاً عن عدم 
قدرتها على إدارة الموضوعات الاستراتيجية وانصرافها إلى أمور أخرى غير الحفاظ 
على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة» بل انشغلت بأمور سياسية والحكمء ما 
أدى إلى عدم وجود استراتيجية عليا للدولة وجعل العمل يجري ارتجالاً . 

فيما بين 15 أيار/ مايو و5 حزيران/ يونيو 1967 صدرت أوامر استدعاء وتعبئة بلغ 
عددها 201 أمرء منها 82 أمراً فقط تضمنتها خطة تعبئة القوات المسلحة الموضوعة 
مسبقاً في نيسان/ إبريل 1956 وتضمنت 119 أمراً بإنشاء وحدات جديدة لم يسبق 
وضع خطة تعبئة لهاء وحتى بدء الحرب كان حجم الاستدعاء والتعبئة والإنشاء 
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قد وصل بقوات الاحتياط التى دفعت إلى سيناء إلى ما يزيد على نصف إجمالي 
الأقراد المطلوبين لاستكمال الوحدات في سيناء» إذ بلغ عدد الأفراد الاحتياط من 
الضباط 1309 ومن الدرجات الأخرى 80600 من جملة 130 ألف فردتم حشدهم 
في سيناء» أي أكثر من 60/ . 

٠.‏ الخروج عن الخطط الأصلية للدفاع عن الحدود الشرقية لمصرء وخاصة أن سيناء 
لم يكن قدتم استكمال تجهيزها الهندسي للدفاع» ما أضعف قدرة القوات 
الدفاعية قبل أن تبدأ الحرب؛ بل وضاع الهدف الأساسي من حشد القوات في 

تغيير أكثر من 13 قائد فرقة ولواء ميداني قبيل الحرب بأيام» والذين كانوا على 
دراية تامة بما يجريء بينما القادة الجدد يحتاجون إلى وقت كاف لدراسة الموقف 
العملياتي وفهمه ومعرفة المساعدين والعناصر المرؤوسين» نما أعطى الفرصة 
للقوات الإسرائيلية. 

ه وبالنسبة إلى ضعف القوات الجوية والدفاع الجوي يؤكد تقرير -حنة التحقيق في 
هزية حزيران/ يونيو 1967 والتى شكلها مجلس الشعب” '” ما يلي : 

1. واجهت القوات الجوية العدوان يوم 5 حزيران/ يونيو دون دشم خرسانية 
توفر الوقاية الكافية للطائرات. 


2. عدم اهتمام القوات الجوية بإنشاء ثمرات هبوط تبادلية : 50 دم في 


3. بدأت العمليات والقواعد الجوية والمعدات الفنية دون أي نوع من الإخفاء أو 
التمويه عن العدو . 


4. وجود ثغرة في الكشف الراداري على الارتفاعات المنخفضة جداً لقوات 
الدفاع الجحوي. وأيضاً عدم وجود أسلحة للتعامل مع هذا الارتفاع . 


5. عدم التدريب نهائياً طوال فترة حرب اليمن والتى دامت سنوات عديدة 
(1962_-1967) . 
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تغيرت مهمة اليش الميداني في سيناء خلال 23 يوماً أكثر من مرة» “” فقد كانت 
خلال الأيام الأولى من الأزمة هي الدفاع عن سيناء في إطار الخطة (قاهر)» ”" ثم 
أصبحت الدفاع ضد هجوم العدوء مع القيام بأعمال هجومية تعرضية داخل 
إسرائيل لتحقيق أهداف محدودة»*” ثم أصبحت الدفاع ضد هجوم العدو مع 
قبول تلقي الضربة الجوية الأولى»*” ثم فضلاً عن كل ذلك تغيرت فكرة الدفاع 
عن سيناء تغييراً شاملاً وجذرياً من خلال تغيير وتعديل أوضاع القوات ومكانها 

ودورها في العملية الدفاعية 48 

دور المخابرات الخربية الذي أدى إلى الهزيمة نتيجة لما يلي : 

1. من يوم 15 أيار/ مايو 1967 وجميع المعلومات الواردة من إدارة للخابرات 
الحربية عن العدو خاطئة وأحياناً مضللة . 

2. تقديرات المخابرات الحربية عن قوة العدو وحجمها وتوزيعهاء وبيان 
القوات العاملة وقوة الاحتياط وعدد المدرعات والطائرات ونوعياتها كلها 
خاطئة» وقد اعترفت بذلك قيادة المخابرات الحربية في خطاب صدر عنها 
في 27 تموز/ يوليو 1967 يؤكد أن إدارة المخابرات الحربية قد قدرث قوة 
العدو بأقل من الحقيقة بنسبة 50-40/ ما أدى إلى أن يكون التخطيط خاطتاً 
وتحادعاً. 

3. أدت تقديرات المخابرات عن العدو إلى الاستهانة بقدراته وتدريبه وأسلوبه 
في القتال . 


4. كانت معلومات المخابرات الحربية عن قدرة القوات الجوية للعدو في المدى 
التكتيكي خاطئة» وقدرت أنها لا تصل إلى منطقة القناة وهو تقدير غير 
صحيح» كما أنها أكدت أن إسرائيل لن تقوم بعمل هجومي شامل خوفها 
من الحشد والتنسيق العربيين» وكان الموقف الواقعي بخلاف ذلك» 
وبخلاف التحليل الخاطئ والتفسير المضلل» فإنه كان هناك أيضاً تأخير في 
تداول المعلومات . 
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أما على الجانب الإسرائيلي فإن الكاتب يؤكد أنه بخلاف ما هو معروف عن غياب 

والأبحاث والوقائع تؤكد أن دوره كان فعالا للآتي : 
مباشرة القيام بالأعمال العسكرية ضد سوريا."* 

ه استمعت لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكئيست بعد ظهر يوم 17 أيار/ مايو 
إلى عرض موجز من ليفي أشكول وإسحاق رابين حول الأخطار المنطوية على 
التحركات المصرية» والخطوات الإسرائيلية لمواجهة الموقف» وأيدتها ‏ 77 

وه اشتراك دافيد كوهين رئيس لخنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست في المشاورات 
التى عقدها أشكول مع الأحزاب المعارضة في أعقاب إغلاق مضيق تيران . وتم 
تنسيق التحركات الدبلوماسية لإسرائيل في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية . 7 
أشكول حول إعلان التعبئة العامة والاستعداد للحرب» ولم يعترض أحد. #7 

وه طالب الكنيست بتعيين وزير للدفاع وتنحية أشكول» وكانت الغالبية تطالب 
بضرورة إسناد هذه الوزارة إلى موشي ديان , 8 

و عنئلما اجتمعت الوزارة الإسرائيلية في مكتب رئيس الوزراء في 28 أيار/ مايو 
لدراسة تقرير أبا إيبان عن نتائج جولته الاستطلاعية في أوربا والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ كانت لمنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست مجتمعة في 
الطابق الثاني من المبنى نفسه للغرض نفسهء ولإعطاء الرأي لمجلس الوزراء. * 

ه بعد تشكيل الوزارة الجديدة في 2 حزيران/ يونيو منح الكنيست الثقة للحكومة 
الجديدة» وحصلت على أغلبية هائلة بعدد 112 صوتاً من 120 صوتك 2 وهذا 
يعني موافقة الكنيست الضمنية على الحرب والاستعداد لدعمها . 


ع وفي الرابع من حزيران/ يونيو أحيط الكنيست علماً بقرار الحرب»”” ولم يعلم 
بالتوقيت» ورغم هذا قرر في اليوم التالي تنفيذ رسم الدفاع وقرض الدفاع وقانون 
سندات الاستقلال» وكلها تعمل على شحن الدولة لتحمل أعباء الحرب . 427 
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أما في الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت إطلاق العنان لإسرائيل لمعاقبة 
عبدالناصر وربما القضاء عليه» فكان التعامل مع الأزمة يتم من خلال سياستين: الأولى 
تقوم بها وزارة الخارجية وهي تتعامل مع الأم المتحدة والحلفاء البريطانيين لتنسيق 
الجهود» وربما تنفيذ أعمال الخداع السياسي ضد مصر والاتحاد السوفيتي . والسياسة 
الثانية كانت تقوم بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من خلال تعاملها المباشر: 
وتنسيق عملها مع المخابرات الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل وتوفير 
المعلومات لإسرائيل لتشن الحرب . 


أما عن موقف الاتحاد السوفيتي فقد كان لدى موسكو اقتناع مبكر بأن إسرائيل تعد 
لهجوم شامل على الدول العربية وبخاصة سورياء ومع ذلك فإن الاتحاد السوفيتي 
طلب من مصر ألا تكون البادئة بإطلاق النار؛ وكان السوفييت يعلمون بالتفوق 
الإسرائيلي وبضعف القوات المصرية» فضلاً عن وجود الجزء الرئيسي منها في اليمن» 
كما كانوا على علم بضعف التدريب في القوات المتبقية . وهذا كله يعني أن السوفييت 
لم يكونوا في حاجة إلى جهد كبير لكي يصلوا إلى نتيجة واضحة هي أن قيام إسرائيل 
بالضربة الأولى بعد التزام مصر يعدم بدء الحرب» فيه خطورة فادحة على مصرء 
وبالتالي على سورياء لذلك كان يجب على الاتحاد السوفيتي أخذ الضمانات الكافية 
من الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل لن تقوم بالعدوان. 


ورغم أن الاتحاد السوفيتي لم يكن يريد تطور الموقف إلى درجة الصدام العسكري» 
لأن نتيجة الحرب آنذاك لم تكن في صا له أي كانت» فإنه لم يتخذ خخطوات فعالة مؤثرة 
ضد إسرائيل لضبط النفس وعدم قيامها بشن الحرب الاختيارية» لأن موسكو اهدمت 
كثيراً باتصالاتها مع الولايات المتحدة وتصورت أن هذه الاتصالات يمكن أن تمنع 
تصعيد الأزمة لحد المواجهة المسايحة . ” ولكن الذي حدث وأثّر في الموقف السوفيتي 
في الأزمة هو نجاح الخداع السياسي الأمريكي ‏ الإسرائيلي في إقناع موسكو بأن الأزمة 
ف وكيا لي الكل السلفى على تبكر اكات 


كما لا يغيب عنا أزمة النظام السياسي المصري في تلك الفترة» والتي كانت نتاجاً 
طبيعياً لتطورات الأحداث منذ قيام الثورة حيث ظلت القوات المسلحة مسيطرة على 
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معظم أنشطة الدولة» وانشغلت عن واجبها الأساسي» فضلاً عن عدم وجود مشاركة 
جماهيرية فعالة وحقيقية في صنع القرارات السياسية ‏ العسكرية بل كان يقع عليها 
مهمة التأييد والحماس لكل إجراء» وأيضاً عدم وجود نمط واضح لصنع القرار مع 
ضعف حجم مشاركة الخبراء والمستشارين بل ومحدودية مجموعة صنع القرار» ما أدى 
أحياناً إلى عدم التأكد من وجود القدرات والإمكانيات والقوى التي تنفذ هذا القرار. 


والجدبر بالإشارة إليه أنه لم يكد يبدأ سريان وقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل 
في حزيران/ يونيو 21967 حتى شرعت القوات المسلحة المصرية في استعداداتها لجولة 
عسكرية فادمة تضمن فيها النصرء حيث صدر في 19 حزيران/ يونيو 1967 برقم قيد 
4 8160 كتاب دوري شخصي للقادة من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول 
محمد فوزي بالاستعداد لتنفيذ تخطيط كامل لإعادة تنظيم القوات المسلحة وتسليحها 
والاستعداد لمعركة المصي ر”* التي جاءت في تشرين الأول/ أكتوبر 1973. 
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الخامقة 

كانت حرب حزيران/ يونيو 1967 مقدمة لكثير من الأحداث والتطورات التاريخية 
الهاتلة التي أعقبتهاء وبالقدر نفسه سبقها العديد من الأحداث الجسام التي شكلت 
المقدمات الحقيقية التي أدت إليها. وقد بدأت هذه المقدمات في أعقاب حرب 1956 
بمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق مصالحها في المنطقة من خلال الأحلاف 
تارة» ومن خلال السيطرة الاقتصادية تارة أخرى» ولكنها لم تجد من يقف أمام 
أطماعها ومصاحها في المنطقة سوى سياسة مصر بزعامة عبدالناصر» فحاولت احتواءه 
ولم تستطع» فلم تجد سوى استراتيجية العنف للقضاء عليه وخاصة أن عبدالناصر 
كان يتحمل مسؤولية دعم حركات التحرر في المنطقة عسكرياً ومادياً وسياسياً. 


وحين انطلق عبدالناصر بقواته المسلحة مارج مدى عمله ليعاون الثورة اليمنية 
ويدعمهاء ويهدد بصورة مباشرة المصالح البريطانية والأمريكية» كان هذا العمل هو 
البداية الحقيقية لحسابات القوى الغربية الكبرى للتخلص من عبدالناصر» فسعت 
لاستنزافه اقتصادياً وعسكرياً في هذه الحرب» ولا سيما أنه قد سبقها عدة محاولات 
من جانبه لتكوين وحدة عربية تواجه التحالفات الغربية في المنطقة وتناهض القوى 
العربية الرجعية وسياساتها. كما مثلت سياسة عدم الانحياز التي كانت مصر من زعمائها 
طريق اللاعودة في نظر السياسة الأمريكية» بما حدا بها إلى السعي لوضع حد لطموحات 
عبدالناصر وسياسته. ولم تكن إسرائيل بمنأى عما يحدث من عبدالناصر» بل اعتبرته 
عدوها الرئيسي الذي يقف حجر عثرة أمام تحقيقها لأهدافها المرحلية التوسعية في 
المنطقة» فاجتمعت القوى الكبرى وإسرائيل على الأهداف» وإن كانت قد اختلفت في 
المصالحء ومن ثم كانت السياسة أمريكية» والأداة إسرائيلية» والوسيلة هي العنف 
لأقصى مدى!! والهدف هو القضاء على عبدالناصر والقوة المصرية الشاملة» فكانت 
حرب حزيران/ يونيو 1967 . 


والسؤال الذي يطرح نفسه تاريخياً هو: كيف كانت الأوضاع السياسية والعسكرية 
في المنطقة عندما بدأت مرحلة العنف وتم نصب الفخ لتدخذ مصر من القرارات وتنفل 
من الأعمال ما وفر لإسرائيل أفضل الذرائع وأنسب الأجواء لشن حرب 1967؟ 
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كانت إسرائيل قد اطمأنت تماماً إلى نجاح سياستها مع الولايات المتحدة الأمريكية» 
فقد أصبح الدعم الأمريكي لإسرائيل سواء السياسي أو العسكري أو الاقتصادي كاملا 
ومؤكدآء كما أصببحت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الكبرى الحامية 
لإسرائيل؛ وهي المصدر الأساسي الأول لحصولها على أحدث الأسلحة. وأصبحت 
الترسانة الأمريكية أخيراً مفتوحة أمام كل احتياجات إسرائيل من الأسلحة والمعدات» 
وكان ذلك اعتباراً من عام 1964 حين بدأت الدبابات ' باتون" ثم بعد ذلك الطائرات 
'سكاي هوك " تتدفق على إسرائيل» بينما كانت العلاقات بين الإدارة الأمريكية تحت 
رئاسة جونسون, والدول العربية - وعلى رأسها مصر - تتدهور من سيئع إلى أسوأ, 
وأجمعت المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الخنارجية الأمريكية على ضرورة 
التخلص من عبد الناصر . 


وفي الوقت نفسه كانت القرارات الضخمة التي صدرت عن مؤتمرات القمة العربية 
خلال عامي 1964 و1965 أسيرة لسياسات عربية متنافرة» تتعثر تماماً في مسارهاء بينما 
دأب بعض المسؤولين العرب على إطلاق تصريحات غير مسؤولة» حول إزالة إسرائيل 
من الوجود وإلقائها في البحرء وعرفت إسرائيل كيف تستغلها بمهارة في تأليب الرأي 
العام العالمي ضد العرب؛ وتهيئته لقبول مزاعمها الخاصة بحقها في الوقوف أمام 
التهديدات ' النطيرة" الموجهة إليها والدفاع عن نفسها ورد العدوان العربي قبل 
وقوعهء حفاظاً على كيانها وضماناً لبقائها واستمرار وجودها. 


وعلى الرغم من مظاهر انعقاد مؤتمرات القمة العربية وقراراتهاء كانت العلاقات 
العربية في أسوأ حالاتهاء وقد بلغت حالة من التفسخ وفقدان الثقة لم تصل إليها من 
قبل. وزاد هذا التفسخ اتساعاً في ظل الصراع الدامي الذي كان دائراً فوق أرض اليمن» 
حيث كانت القوات المصرية - وهي تسعى إلى تثبيت أقدام الثورة اليمنية الوطنية - تتلقى 
الطعنات من الخلف بواسطة قوى عربية وأجنيية كانت تتآمر على مصير اليمن» وتزيد نار 
الحرب اشتعالاً فوق أرض اليمن» وتشن حرباً شعواء على الوجود المصري بهاء وكانت 
مصر تؤدي واجبأ قومياً وتتحمل الكثير من التضحيات التي أثرت في أمنها المباشر ذاته» 
في سبيل إنقاذ شعب عربي شقيق من براثن التخلف ومن حكم العصور الوسطى . 
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الناتهة 


كانت القوات المسلحة المصرية تمر بمرحلة شديدة الحرج يعد أن جح مسرح اليمن في 
استدراج نحو 60/ من خميرة قواتهاء وظلت معرضة لأعمال الاستنزاف التي امتدت 
لفترة حمس سنوات متصلة» تحملت فيها الخسائر الثقيلة في الأرواح والأسلحة 
والمعدات . لقد خاضت القوات المسلحة المصرية في اليمن معارك صعبة في مناطق 
جبلية شديدة الوعورة» ولااشك في أن إسرائيل تحسب حسابها دائماً للقوات المصرية . 
لذلك فإن انشغال هذا القسم الكبير منها في اليمن أصبح يمثل لإسرائيل أنسب الفرص 
العسكرية وأفضلها التي انتظرتها طويلاً» وكان من الضروري ألا تضيعها وأن تنتهزها 
وتستغلها لصالح مخططاتها. 


ولعل أغرب ما واجه القوات المسلحة المصرية في تلك الآونة الحرجة» أنها وهي 
تشعر بأنها معرضة خوض مغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب., وأن حرباً ورشيكة 
سوف تقع»ء لم تكن تعلم بالمهمة المطلوبة منها لمواجهة هذه الاحتمالات» ولتحمل 
مسؤولياتها كاملة في تحمل أعباء ما سيترتب على هذه القرارات من تطورات وردود 
أفعال. ومما زاد الأمر خطورة ما صاحب تنفيذ هذه الإجراءات العسكرية من ضجة 
إعلامية وخطب سياسية أدت إلى الكشف عن أبعاد اللعبة السياسية المصرية» الأمر الذي 
أعطى إسرائيل مؤشرات مؤكدة: بأن ما يجري في سيناء كان سجرد مظاهرة عسكرية غير 
منظمة» وأن التعامل مع مثل هذا الحشد الضخم غير المنظم قد سهل مهمة إسرائيل» 
وأعطاها أفضل الفرص وأسهلها للقضاء على القوات المصرية بأقل الجهد وأقل الخسائر. 

يضاف إلى كل ذلك الصراع الخفي الذي كان دائراً بين عبد الناصر وعبدالحكيم عامر 
وقادة القوات المسلحةء وتداعياته وانعكاساته على انشغال سائر القادة من عسكريين 
محترفين أو عاملين في وظائف مدنية بأمور بعيدة عن واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه بناء 
القوات المسلحة وإعدادها للذود عن الوطن ومصالحه الحيوية . 


وعند تحليل الأحداث واستقرائها على ضوء التطور التاريخي لهاء ند أن القيادة 
السياسية العسكرية في مصر لم تكن تدرك أبعاد التآمر الدولي الموجه إليها وإلى البلدان 
العربية مستهدفاً حركة التتحرر العربية ممثلة في الثورة المصرية» وفاتها الكثير تما أدى إلى 
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فهي لم تكن تدرك أو تقدر عواقب قراراتها السياسية والعسكرية التقدير السليم» 
وأبعاد ردود الأفعال المضادة التي يمكن أن تحدث على المستوى الدولي» أو على 
مستوى الصراع بين العرب وإسرائيل. 

. كما أنها لم تقدم أي تمهيد سياسي أو تهيئ الرأي العام العالمي أو الرأي العام المصري 
- الذي كان ضحية صدمة سياسية من قيادته أدت إلى إحداث هزة نفسية قاسية 
عاناها الشعب عندما تكشفت له الحقائق فجأة - لقبول التطورات التي تنوي 
فرضها. 

ه وإذاكانت القيادة قد أدركت حجم العواقب السياسية والعسكرية وأبعادها التي 
يمكن أن تترتب على الوضع الجديد ولم تضعها في الاعتبار» فإنها تكون قد 
أساءت تقويم القدرات العسكرية المتاحة تحت يدها واللازمة لتحمل الأعباء 
العسكرية التي يمكن أن تترتب على ذلك» والكافية لحماية هذه القرارات وردع 
أي تدخل عسكري ضدها. 

ه أو أنها قد بالغت في تقدير هذه الإمكانات» كما بالغت في تقدير ما يمكن أن 
نشدت القول العررية مودعم سزافي اواسنافدة عكري فك الحساتها أن متم 
إسرائيل من الإقدام على أي مغامرة عسكرية وتردعها عن التفكير في استخدام 
قوتها العسكرية لتغيير الوضع الجديد. 

ه ومن ناحية أخرىء» فقد أهملت القيادة السياسية أو تعمدت التغاضي عن الدور 
الخطير السياسي والعسكري الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية» 
التي أعلنت تأييدها السافر لإسرائيل» وفتحت لها أبواب ترسانتها العسكرية تأخذ 
منها ما تريد من غير حساب . 

٠‏ وأخيراً ربما- بفعل عوامل عديدة ومتداخخلة - بالغت في تقدير الدور والدعم 
اللذين يمكن أن يقدمهما 'الصديق القوي الاتحاد السوفيتي " في حالة اندلاع 
صدام مسلحء وليس فقط في مواجهة سياسية أو دبلوماسية . 


فضلاً عن ذلك كله فقد ثبت أن الصراع على السلطة في مصر قد انعكس على 
الاستقرار الداخليء وأن النظام كان يعاني انفصالاً يكاد يكون كاملاً بين صناعة القرار 
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المناقة 


السياسي والتزامات الموقف العسكريء أي بين المسؤوليات السياسية والمسؤوليات 
العسكرية. إن هذا الشرخ الخطير الذي كان قائماً وعميقاً في كيان القيادة اللصرية 
العلياء والذي بدأ في أعقاب مؤامرة انفصال سوريا عن مصر عام 1961 بل ربما من 
قبله» قد استمر أثره واستفحل أثناء حرب اليمن حين تفاقمت أبعاد الصراع خلال 
خمس سنئوات من الهرب»ء إلى أن تجلى في أسوأ صوره أثناء الأحداث المخطيرة التي 
جرت في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 1967» ثم تفسجر هذا الصراع وبلغ ذروته 
بعد وقوع الكارثة العسكرية في حزيران/ يونيو 1967 . 


ولعل من أبرز جوانب القصور العسكري في عام 1967» بل من أهم أسباب الهزيمة 
العسكرية» افتقار القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت إلى وجود استراتيجية 
عسكرية واضحة المعالم محددة الأهداف والأبعاد والوسائل» نابعة من استراتيجية 
شاملة للدولة» تعمل على حشد إمكاناتها المتاحة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ومعنوياً 
وتعبئتها. فإذا لم تتوافر مثل هذه الاستراتيجية الشاملة للدولة» لا يمكن أن يتحقق 
التوازن السليم والتنسيق الضروريان بين طبيعة الهدف السياسي للدولة وقدراتها 
العسكرية القائمة في لحظة زمنية معيئة» من هنا يأتي التناقض الذي يمكن أن يؤدي في 
النهاية إلى النكسات السياسية والهزائم العسكرية. 


واللافت للنظر أنه خلال عام 1967 لم تكن هناك خطة تعبئة موضوعة لمقابلة أي 
تطورات مفاجئة . فلما أعلنت حالة الطوارئ وتطلب الأمر استدعاء 120 ألف جندي 
احتياطي» اجتمعت عدة عوامل معوقة لتتسبب في فشل نظام أو إجراءات التعبئة التي 
دارت على مدى ثلاثة أسابيع كاملة؛ وكانت نتائجها - في ظل الظروف الئي أحاطت 
بها - لا تبرر تلك الجهود العريضة التي بذلت لمجرد حشد أكبر عدد من الجنود 
والوحدات في سيناء . ويمكن القول دون مبالغة إنه كان من الأفضل كثيراً - بعيداً عن 
المظاهر والدعاية الخادعة - الاقتصار خلال هذه المدة على استكمال الوحدات النظامية 
العاملة للوصول إلى مستويات الحرب المقررة لهاء تلك الوحدات المنصوص عليهاء 
غير أن الغاية من تعبئة القوات المسلحة على هذه الصورة الأخيرة كانت مختلفة» فهي 
لم تكن من أجل خدمة خطة عمليات محددة. ولكن من أجل زيادة حجم القوات 
البرية أساساً وتضخيمها بإنشاء وحدات جديدة لم يكن منصوصاً عليها ضمن الخطة . 
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وعلى العكس كان اليش الإسرائيلي يعتمد أساساً على الاحتياطي؛ فإن نظام 
التعبئة فيه نظام أساسي وعلى نجاحه يتوقف إمكان إعداد الجيش للحرب . لذا فقد أتمت 
إسرائيل التعبئة العامة خلال أيام معدودة لتصل بحجم قواتها من نحو 40 ألف جندي 
عند إعلان التعبئة إلى نحو 250 ألفاً بعد الانتهاء منها . 


كما يتضح أيضاً من خلال الدراسة التاريخية دور النزعة الفردية في اتخاذ القرارات 
المصيرية»في ظل ضعف النخبة الحاكمة في فهم البيئتين الإقليمية والدولية» مما أدى إلى 
ضياع المكاسب التاريخية» بل ربما شكك أحياناً في تحقيقهاء كما برزت أيضاً ضرورة 
مشاركة الجماهير الشعبية - صاحبة المصلحة الحقيقية - في صنع القرارات المصيرية من 
خلال تنظيمات ديمقراطية فعالة» وليس من خلال تنظيم واحد تابع للسلطة السياسية 
ولا يعبر بحق عن الرأي العام المصري» بل يصبح أحياناً مصدر فصل وعزلة بين الحاكم 
أو الزعيم والقاعدة الشعبية . 
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ملحق الوثائق 


الملحق (1) 
صورة من تقرير الموقف وخطة العمل المقترحة من سكرتارية 
الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات لمواجهة الحركة الانفصالية بسوريا* 


بس كج جيرأ 


سي ينب يد 
1ت | سوير ١‏ ( 


نقد بر ميقف وغعلة العمل للجمهورية العربية المقمد : 
يمف الحركة الا مفسائيه لي الاكليم التسالي 


للح يسنن 


١‏ ممه التسسسوش ه 
متايئة السركة الا شعاليه ا الاقم السالي بالسيل طى اللمقفاه عليها مسي 
المسيطين الداشلى بالكارجي ( المربن اله ولى ) ٠‏ 
1 سا السلائسل اللطؤسسية , 
1 سب السلايل الستادة آلف أحليه ٠:‏ 
سملي الآ بي الاقليم القالن ٠‏ 


(9) يف4 تل الستاصر الحريية ه ورجال الفياسة الق ا سي 
كلف السركة الاعلساليه فيسه « 


استشلال يجال الد ين للتأثير ملي الرأي المام + 


(1) عدعير الصركة الانفساليه يواسطة رجال انبال والشركسساك 
الاحتكارية والاقطام + 


[د) عدم وجكد حمد رب مستركة يون الالليسين ٠‏ 


(1) أيصاف صصبيمع الستاسر البوؤلية سن ربا!ا الاقليم التبائسي + 
وكذ نه رايا الاقليم السنس هن الاقليم الشالى ٠‏ 


احمم )2 


عساكت جبدا 
© حفظ أرشيف قصر عابدين » سكرتارية الرئيس للمعلومات (تقديرات الموقف - شؤون الإقليم الشمالي) . 
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صورة من تقرير الموقف وخطة العمل المقترحة من سكرتارية 
الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات لمواجهة الحركة الانفصالية يسوريا 


سل كح دا 


ألتى هرطها فى الاتلم ٠‏ 

(4) استسرار اذ لماه كلماع ربالات الحرب القويين اه ران أمكن المسسول 
على لماك الآبرين فى البلاد السربيه (شارج الاثلم الجتوهيسسي ) 
لحف شسب الاكنهم على الانتفاضه على الرجعيه والانتسمار ٠‏ 

(1] الاستسرارنى آثارة نضوة الاتلم الشمالى ٠ه‏ وشع دورة الترصسسسي 
التسيرف لى كائة ممارك السرب رشاصة ايام الممد وان العلا عسي 

. وثيرات سان ٠‏ والمراق ٠‏ رالاردن * وليتآن »+ وعمقه لسسسسوا" 
الرسدة السربيه الشامله مدق الازل * 

)١ »(‏ التركيزعلي الارتباح الى قيبات به هذه السرك في اسرائيل ومدي 
ساهتها فى مستيق لمن ؟سراكيل بالساعده على ؟زالةمشار سسا 
واسشرارها *. 0 

١ 1(‏ التركيز على عدم الاتسراف يقيام الجسميوريه اشوييه ة والتوعهس سه 
انداى الى الاقلم الشماني بام الاقم الشمالي ٠‏ يعدم استسسال 
كلمثة ذ سيريا ) * 


( مكتعيه الثركين الصربيه ) 


١511 7٠١/6 ٠ التاريغ‎ 


ص * نلق ع 
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الملاحق 


الملحق (2) 
صورة من مذكرة صادرة من سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات 
في 9 حزيران/ يونيو 1961 بشأن الأوضاع في الإقليم الشمالي* 
سرع هبدأ 


تت 5 


صسوررثم (ه5ؤ ) 


اوس 
وسسم مسسآن الاوفساعسي الاتلم الشب المي 


بعث سواطن بن الاقلم الشمالي ببدديئة حلب شطابا الى السيد الرئيسس 

تن مك نيه من الشكوى الت تعسم الاقلم من جسرا"* القرائين المت عدارك فسن اللجبال 

الاقتصاد ى را مزواض رأترها على نفوس البراطتين ويتيمن الخطاب ما يلي ه 

١‏ سا أنما دنممه الى الكتاية آم أنه ليسمن الامطاميين ار الرأسساليين أو من 
امنا" الاتحاف القيي النجيد تشاطه فى حلب. هوها أساب السدوريسبة 
المربيه المتحده من تفكك وضم ف د اخلى ولكي يطلع السيد الرإيسسسس 
على حقيقة الاحوالل ست يأمر بعلاج الموج فيميد الثقة الى التقسوس- 
أن أن التقارير التي ترفح لسياد ته عن البمف تسب الكثيرمن التائلق 
ولا تذكر الا التليل * 

5 الم كان النعب ينظر الى الوسد على انها خاتمة عمد وبدااية أدفر مس سوق 2 

ربح الد يمتراعلية وتستيم غيه السريات زيعم الرخا" والازد هار * . 
+ ا إنهذه الإآمال وهذ! الاجماععلى الرعده ند تلائى الآن رانقل ب السسسى 
استياء عم وأصيح جبارا بعد أن كان هسا ٠‏ 

ل ارج مكاتبالشطاب هذ! الاسستيا* الى ما يلي ٠‏ 

بجهل القائمين هلى الامر بأوفاعآلا قليم التعالى وبنفسية شميسسه 
والقوى التى تتفاعل منه * 

ب م الترانين والقرارات التى تصد ار من القاهرة بنا* هلى اقتراسسات 
بم المسكولين الذين ينظرين الى الارشاعني الاملم الشبالمسي 
من زاوية الاوضاعفي الاقلم اللجثوين دون افتبار للمرابال 
الجشرانيه رالاقتصاد يه والنفسيه التى ثميز كل اقلم هن الآطر ٠‏ 


يس كج جبرأ 0 


# حففظ أرشيف قصر عابدين » أوراق عيدالناصرء سورياء» الإقليم الشمالي. 


305 


مصر من الثورة إلى التكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


صورة من مذكرة صادرة من سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات 
في 19 حزيران/ يونيو 1961 بشأن الأوضاع في الإقليم الشمالي 


سس كج جبدأ 
ص 9 
(بنيم ؟ ) 
كد ام عي مسورةدتم ( هش ) 


جد اعد ان المرف_النُى تهدف اليه القرانمن يمكن تنقيذ + بالطريقه السستى 
تلام اهل الاقلم ولا تترك فى نفرسهم الشسرر بالاستيا* ٠‏ 

ين أن مببئيفة سوييا فى المشثر سترات السايته ملي الوسد 2 هو سود 
الانراد والعرية الانتماد يه التى كانرا يتمتمون هيبا في هذه السثين ٠‏ 

-_ لم تؤدر التتلبات السياسيه التى تمرضت لها اليلات خلال هذه المده ملسي 
الساله الانتساديه لان السئولين سن الحم فى ف لك الرئت كائرا يسرصسون 
عل الايتا' على الحرية الاقتصاديه التى ثلاث علبيصة المرجل السوري ٠‏ 

5 «لمبية 5 0-32 9 *- " تزرهة وزا الانتاج ونشطت التجسساره 
رقامت السنامات التي )متست اليد العامله متاعالرغا* رالازد هار سين 
سيم طيقات الشصب وتنافش الجميع فى اقابة الشاريع لا لهم من آمل فسسس 
الستتيل ٠‏ 

4 سا وكانت رئوسالاسوال السربيه رالاجنييه ‏ يجائب رآس المال السيرى ع ثتد لسق 
ملل الاثلم الاستشيارها أي منثلف المشاربيع لتغيد وتستفيد وتستق كلبلا 
للد مل التريي ٠‏ 

ات انلمك ىالسال يمد الرصبب» ولى. يعر عليه! الا التليل ول لك نتيجة قرا سسسن 
السكربه في ١لات‏ كود 35 . ل '"ركساه! وانشادا يسبسمطولدا 
واثمار الالتماد السورى * 

0-٠‏ ان تدغهل الدولةنمى الميد ان الامتساد على نطاق وآسيع واصد ار الترائسسين 
ألنى تهد من ححرية العمل قد تشن على أمتصاد الاتَلم السورى كنا" ميربا ٠‏ 
لاصيج العامل تكو من موف الاسواق ومن تد هحور دا خله وكذ لك الفسسلاع 
قر !دعاءات التائمين علي الاسلاج الزراص م نقد حى الفلام من الامثيا رات 
النى كان يبحمل ملينا من صاعب الاره, ٠‏ 


( يتجم ) 
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تابع الملحق )2( 


المالاحق 


صورة من مذكرة صادرة من سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات 
في 19 حزيران/ يونيو 1961 بشأن الأوضاع في الإقليم الشمالي 


(ايم ؟ ) 


1 ب 


1 امه 


1 اسه 


سر ىج جنا 
لون سيت مسررةرثم ( ل ) 


6 2-2 وجسس 2 


ان جميع العالين فى الميد ان الالتصادى فى سيرة من أمرهم لتيسسسة 
الفرض التى تميثرليها البلاد #انتئد هر الثفه فى القائمين ملى الشتسون 
الاتتماد به يجملف يدوجمين من الاشتراف فى اى مشروع ٠‏ 
كان يرجرنآن بتي الثالمون على شئرن البلاد بالانتلاط بطبقات اانسسب 
ليعرئرا اخطا"“هم وعد ى لقبة الشعب عليجم طامة لى بد ينة سلب الذي 
تأثر اهلا بالقزائين التى صدرت ٠‏ 
أن المواطئين يفجون من تضطم ججباز الد ولة والمرظفين الذين لاا صل 
ليم سوق سلق البشاكل رتعطيل عمال الثامن * 
يشكر العثقفون من تقبيد اأحريات يعدم ابكانيم التسببر من رأييم سوا" فسن 
السحائه آر الاتحاد الترس مما شلق لدديهم ثمور الياس ين يا لم 
يتعرد وها " 
اقم الشباب الكقف تئيجة ليذه الارشا الي سيوين 3 
5 سا فريق يمتقد أنه لا أمل في الاصلام الا بنسذ. الارضاعرتيسيسض 
النظام من أساسه ٠‏ 
ب لس وفريق بر اله ما زال هناك أمل فى تقيم الامررعن طريق ابسلا 
السكرلين بالاخطار نتيسة استمرار هذا الوضع * 
أن أسباب ندعم الرسدء شمور الرد بالاطلكتان رائها قن مالحيس سم 
رتقتح ليم أغاى العمل * أل أن تسد بد الميل يقتل المواهب واللاقسات 
الينا*ة مما يؤّدى الى النفا" على اثتماد الاتلم ٠‏ 
أن الرأى المام لا بقاسبستافات الإساهير يل بنا في تفوس المراء سي 
من ايمان وتحلق بنظام الحم ٠‏ 


ابجبعا) 
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تابع الملحق (2) 
صورة من مذكرة صادرة من سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات 
في 19 حزيران/ يونيو 1961 بشأن الأوضاع في الإقليم الشمالي 


سس كج بم 
( ايع ؛ ) 
سوسم زلسصدس مسريو بس بيرم 1 
سررةيم ( .1 ) 


سس سسا 


14 س0 يرجوان يأمر السيد .الرئيس باسلاح الاوضاع وسمالجتها بالسرة اللايسست 
غى ضوا؟ ما ذاكره من معلومات '٠‏ 


( سكرتارية الرئيس للنعلومات 


١111/8/15 التاريخ‎ 


سروت جبرأ 
لاسي اليس 


2308 


الملاحىق 


الملحق (3) 
صورة من خطاب سكرتارية الرئيس عبدالناصر للمعلومات 
إلى مدير إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية بتاريخ 30/ 9/ 1960* 


١ 2 0 0 11‏ 0 
0 
السيد طابر أدأرة الإمسسسسانةه 9 
يوزار؛ ا لمفارجيسة 3 
العاتا للحديث الطيسفوتى ه طُ 


أرصو التافل, بأ ثتنهيه بأوسا ل هرقية رمزية عاجلة الى يقد نأ الدائم فى امويوركه 
من الرمالة التاليسة » 
إلى السية ساي سسسيرتف 
الاقم الثبالي ٠‏ من السخابراتالماظ ٠‏ أتسالات بين الثيريف تأصمر 
بأسه الأنترلايال لمؤانيطا للتخريب بالاتليم الثالى ٠‏ توعد لأمصسسسسرة 
أفيام يمض شضياط الاقلم التبالى القساين باآرهن بحركة تصسود هدذأا الامسبوع 
لامتقال الشباءد السسريين علىأن يستشل الجينر الا ردني الحادات لاتداشل بلسسيض 
دعم هل والسركة ٠‏ هئات مساولات لنسف كتب اليد السراع يعني المسائل 
الحكيبية فى الاتليم الشطالى ٠‏ تداع ميالن لبمدى تخصيات الدريز للتع بهل 
باحداث ثورة دأطلية ٠‏ 
الاسثرا 
سكرتير اللي ن للمسلوطاك 
98 5 (عبدائئونساس شرف) 
3 ٍِ 8 
ل رسيت 2 7 0 


لك © ال لما للشثور 6 . 
: ليائه للسيد بنثول الامسل مدير مب ل الما للش هونا لعامة 00 


* حفظ أرشيف قصر عابدين» أوراق عبدالناصر» سورياء الإقليم الشمالي. 
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الملحق (4) 
صدور برقية سري جداً صادرة من السفارة المصرية 
بالعاصمة اللبنانية في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1961* 


“كل ماهر هن اللطرط آمر بمة لانراد الثاية_ 


قبا الزنم اتسامل | درء: الأعينية #لياش الارمال 
عادر : 
١٠١ 05‏ 8 متسل م 
تملاث الإثارة : 0 صدوافي ومات 


. السيد / محيى بخفاجه / يهروت ١‏ 
1 - 1ل دا / عصدم فد التأص سم ا 
لكوع لخدا : 
درس السرية : 53 ال يوي ل لساري 
صمت مداه - ادر متسله يالين, :ئا: ععاك. لهال( 2 إه ضللء فط" لقي دلج نان : 
عحيد رالكيهري حسد طلم. ٠‏ مدن نيه أسكرلسشن من العلب حسبن لاتطى عليه الاتقماز. د متسل 
ا ل كر يلى اام واد و 50 أييا سابعاي 5 ربالاضةة 1ل 
اكاب ادا اسيظائى» لعذ يسائهه النمان11 - ا 
على اأقزاء على الها #لس ركه وقر يال ل ور _ الع ينوا راع ل نكاد نكاة > لاللوالاط _ 
عن اعدين تنالنة ”مه ايا 11د ريه ال سعريا للقدا* ط. الحركه الاتقضاله ! * اتتد كل اليه 
ايه أاتكبه و٠١‏ مراتيه - --2<-لية- مها فس “ذيا! وقد١‏ جز ما إه. لحي" ول جا“ م. 
و ردس 9 3 عل الكبري لآية1 :11 ةدالى بخاخةجرطاد رات ل لسن ساساه_تتاواك يرية ‏ إن 
اا م الدرب 7 1 اوت أمام اليه رأما الئلق رب 11١‏ أغيل الداع وف ذاء 1لث 1* يوهي ١‏ 


و'الية رفي !0 الة 9*1 لي يوعمرذ ريز لبأ ٠‏ 4ه 


مده ال ان 
]2 يسيع فية القارء الداء م 
لسك 
دربة الأمقة و 000 ابه + وسيم | تسيلا | اسم رايع مايق 
ش 0 | ولت أتباء الاسفاكل 
عار تلع ؛ ولت أتباء الإرسال 


* رام«الفرات المسلحة 69١22/784414/1در١ا‏ دمثر/ 1١٠١١‏ ) 


# حفظ أرشيف قصر عابدين ٠‏ أوراق عبدالناصر. 
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الملاحق 


الملحق (5) 
صورة من رسالة سفارة الجمهورية العربية اليمئية في القاهرة 
إلى وزارة المخارجية المصرية بتاريخ 29/ 12/ 1964* 


02 


ما بر درتت امنيا م 


االمستساهضسرة 


رم 15 ه/11/111 
111014 


ال ا 
تجدى قتسلية لالجسهوريه اليمتهة مالا عبر أطبب تحيائيا الى البد دير مكتب دكون البمسسن | 
وتمرف هالا قادء بآنه رد! علي مذ كرتكم رقم 16/1/1/1 البو يخس فى 1116/11/17 يتأن 
٠‏ سقف العسدغل الستوفيتى فى اليسن ٠‏ 1 
مشجرنت كنا ردقه تسأكد لدينسا بن الرثائق التي تم الحصول علبسا بأن المخسابرات 
السسرليتيه تسسعن مستتعزار القسوات السريه بي اليسين دفس! للشسورة يت عم وطليظ الروتهة 


لب 
0 


1 إلا مستسار 
. بالتتسليسه اللتيه بالتساهره لجا كبيسر !لاملل ن د راسسه الم لف وسوافاتتا بنا يلسرم 
أتخاذه: 9 
والتنصلية أن ترجر التكى يذلك 0 
تنتهز الفرسة لتسرب عن غاثق احترانها هله #سمسمرا 


ب م 


:خيا 


507 “مير ا 
الى 


الل م «/ 


* أرشيف وزارة الخارجية المصريةء مراسلات اليمن لعام 1964. 
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الملحق (6) 
صورة من خطاب سري للغاية صادر من مدير المخابرات الخربية 
إلى مدير مكتب وزير الحربية يشير إلى الدور الأمريكي في نقل المعلومات إلى السعودية* 


0 نياب يمام الشر اه الله الوصحين المر ضوع 
لبايك المرية ال 0 
اقبي مسي سبد إن | كه غاب الى 2 
قلعتيام 4 جب 4 يريك حرق 
0 أعطرعا البقايركتٍ الماسسسة بالبرئيسسة السسرفق صوق ] 


طبق الاسسسل شبا واللتقطسسة من السعردية. مرسلة من وزارة مخارجيتبا 
إلى اللسساك فيصل باليياني ب وق جا“يها مابنيد أَنَ السمردية تحمسسسل 
على سلوباتك هن قواتا بآليين من السقير الاسسيكن بالسصودية - 

سل برها" الظس سر عه 


لوا* # معد لحي صسادق 
ا بالتفيض/ لوا” سعد رفمتك حسسسنين ') 
وميه 


يي 


ا را لل 


دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة - أرشيف حنة كتاية تاريخ الثورة . 
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الملاحق 


الملحق (7) 
صورة من أصل خطاب استقالة عبدالحكيم عامر لعام 1962 وموقع عليه" 


١1١1171 7١5 1‏ 
مزيزى الرئيس جما ل عيد التاأصسسر 


بعد السلا حليك ورحبة الله 

أرى ان الواجب وأيضا © الوناء يتقشينى أن اكتب اليك ممبراعن رأيا فلي 
فم الاسداك الالنيرة ٠‏ 
يمد عدر سنرات من الثورة وعد آكثر من عشرين سلة سلة بيلى رلك لايكتاى أن 
ازاك ومتزل الحياة العامة مينان أبى لكابطا تى نلسى كمادتى دافا . 
ائنى لمتقدأن الانسجام والتفاهم بين المسجمردة التى تثاركك فى الحك أمرفيوني 
ورجب من كل للك الثقة المنبادلة بين أنراد هذه المجيعة ولد رجدت فى النية 
الألغيية أن الاسلوب' الغالب هو البنايرات السياسية ونيم من التكتيك السزبى : نفسلا على 
مالا" املت من أساليب: الك برالسياسي بالذى قد أكون مغطنا في تسون يلو أن الحباءنه 
كلها واللنطق يد ل على ف لك ٠٠-٠٠‏ والنثيجة الى وصلنا اليدا ليرد ليل على هذا 
التصير للد استطاع: هذا الاطوب أن بتكب على ماتدك امتقدم ستحيلا وهر تحطم 
عد اثتنا ومانتج عن للك من اسداتثك لادان لسردها قتلها لاتتفق بع السفسة العامة 
بي المي © . 
المذم ى المرضيع اننى لااستطيع باى حال أن اجارى هذا الاسلوب السياعي لالى لسو 
نمله ثتتازات عن اغلاتى راناخير مستعد لذ لك بهعدأن التهى نصف عمرى ٠‏ 
الذى ارهد أن احدك اليه بخصوس نظام الحك فى الستظيل لالئى امتقف أن التنظم 
السياسي القاد, ليكون م“ثيرا رناجها يجب أن بيلى على الانتشاباءك من القامداة الى اثقيمة 
بما فى ل لك اللجنة الحليا للاتساى ونا فى ذ لله الاجنة العف لية المليا بد ين انتذابات 


* دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة - أرشيف لجنة كتابة تاريخ الثورة. 
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تابع الملحق (7) 
صورة من أصل خطاب استقالة عبدالخكيم عامر لعام 1962 وموقع عليه 


حفينية فسيكون فى لك نقطة ضمفكيرى فى التنظيم الد ممرتراطى للاتساد وان مايجب أن 
نسعى ليه الن هر تدعيم الررح الد يموتراطية يخسوصا 000 التسسسورة 
وانش لا؟تصور يعد كل هذه الفسترة وهعد أن صن الاتطاع ورأس المال الستف سل 
بعد أن لست الجماهير ثقتيا دون تحفظ ألم هناك مانخنئساكء من سارسسة ألد يمرقرالية 
بالرن . التى كتب بها الدسيشاق * : 

وخصرصا وأن الملكيات القردية الباتية والقطاع الشاص لامشكلان أى خطرعلن ف سام 
الدرلة كنا أنه ليى هئاك فى رابى ماينئ اطلاتنا من أن تتسسم هذء القطامات مع النظام 
الاحبتاق” ظ 

كل لك الأمرها لنسيمة للدنحانسة فيجب أن تكون هناك ضمائات تمن النا س من كتاهة أوائهسم 
وكذ لشتمكن رذ سسا التحزير والسررين من الكتاهة دون شوف أو تحفظ وقد تكون عسسكهءه 
الشماناتعن طريق اللسئة التتقيذية المليا شلا أو أى دخلا ع آخر يكفل عد الخوف منالكتابة 
وتوم التاتب أنه سهطارد أو يقطع رزله وخصوصا, أن الاراء الى استمالج لن تخرج صسسبسى 
شاكل السناس والسائل (التنفيذ يه معناكمنا قشات فى التطبيق الاشتواكنى ولى هذا لالسدة 
أكبيرة لاله. سيصبرمن ن ألأراء التى عور فى خلف عمش المراطئين 

ديثى وأيا أردعك أن احداثك أيضا عن الحكيمة ورأس لهسا 

قبل كل شى* لايكن أن تسيرأي حكية فى طريقها الطبيعى وهوالستم السليم اى) كاننظام 
السخ فى سعد ذ١‏ > ةا ليجسيأولا أن يستنيد يتسارب العالم وحكوباتيا الست 
عشت . مثات السنين مستقرة منتئئعة دون حاجة لتخييرات شاءلة كل فترة قصيرة من الزسن غلى 
يأ ١‏ د ن النظاء الحلبيعى للسكر يكون كالاتى ٠‏ 

اسا. حئرية رئاسية ويراس الرزارة ندا رلئيرالجسهورية ويكون مسثولا امام البرلمان مسثوليسة 
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الملاحق 


تابع الملحق (7) 
صورة من أصل خخطاب استقالة عبدا حكيم عامر لعام 1962 وموقع عليه 


شْ ا :'.جمامية مع وزارك ود ون الد شول فى التلاصيل يكن ان يكين هناك بائيا للرليسيسس 
0 ويجب أن تكون الت رئيس الد ولة ورليسالحثيمطة ٠‏ 
ا يدب حمكومة برلمائية يرأسها رئمرللجسهورية ريكون رئيس الاتحاد الاشتراتى هر رليسرالوزراء 
1 0 أو رهما يكين رئمرالرزراء لورءؤيسا للاتحاد الاشتران ولأأريد أن أدضل ايقا فسسسي 
77 التفاصيل ولكن تكون ايضا مسئولية الرزارة جمامية امام اليرلمان كنا وردت بالسثاق ٠‏ 
على" كل عمال أي من هذء الحلول وجيدك فى النظام أو الاميح على رأسه «برورة وطنية 
يانا لأأقول ل لك سجاملة نانس وي ا و المراظة على رأيكم ياجسسسسرد 
د أهد ايم ولكن امتفد] أى تصرف غير ذلام سيكون بداية لئياية لايكن معرلة بداها ٠‏ 
“أيضا قهل أن أردعك أن أتول لك "أن اشتلاطك الشخسى بالئاس فسروي قساله يملى 
الثقة المتهاد لة ويخطليٍ احماسات متهان ل 00 الكاراايضا متبادلة رهذا هو الشريسسق 
الطبيمى ' للارتهاط باغراد شعبنا القياديين فى الستغهل . ما العزالك السام 
لاله سيجمسل عدر اليش يدك أسطرمان وبق اواسنا' مجسردة لامملى لها رهذا من 
رأ لامشل لى الوائع فالعقل والعاطفة من مكوئات الانسان ولاتستطيع ان تفصل كلية بينيمسا 
ولكن يجب الج يسيليطا نى الطريق الصحيح وهذا لايكين الاعن الاتعال الششصى وهلا 
آيضا هوالطريك الرسيد لاظهار شخصيات تيادية تمت برأيهسا وتنوله دون شوف ولكتهسا 
أن نفس! نوات تعق فى قياددتها وتسترهها ٠‏ 
وهذا النيع من الثاس 5 أنتافيى شدة الحاجة اليه بل ولدنا كلها محتاجة اله ٠ ٠‏ لوم جد يلد 
لم يشمكن من حب الشصب فيسكت عن المحلًا ولم تأخذ الاخراء نور يصره فيضحى ل 
ليميا ناكسا + 
آنا أوسعك ايضا أرجو من الله "ألا أيحدث متئ. أر ملك ا مونل ضميرنا يند, علبي الاقسدام 
أعليه اويجملنا صغارا فى أعين أنفسئا ٠‏ 
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تابع الملحق (7) 
صورة من أصل خطاب استقالة عبدالحكيم عامر لعام 1962 وموقع عليه* 


ياو + لد 77 اي 2 :5 ع 5 م 5-7 1 2 8 2 321 :5 1 0 م 2 7 1 1 ٠‏ 

كام : 0 1 - م 5 ف اه م 2 م1 ع 0 ْ 1 و ا 1 . 

ا لي ا ا 51 
١‏ 1 لعزا ا 0 ا 7 ا 0 0-6 ا ل ٍ 
اللا م 1 أب 000 
+ يفم 1 2 0 58 8 الله يي م وآ ٍ. 9 م 0 
زا وص ا ا 1 06 7 
اا التو ا ا ١‏ أذ 0 4 0 5000 
3 3 0 ات ارك 00 


ا وك إلى ١‏ نعي إل لسسع إن الا يقد بمو يا اوها سوا 
ا ريد أن أطهل عليه علياك ولكني أبديه آرالي لك نيبا أعقد, أنه النسلحة الماسة وليكسسن 
2 [أرأقنا ممميوفكما كادع عضرتنا بالمسيوف والله امال أن م سانا بعرفوكراءة كسا 
يه ببااها ببردؤراة ٠‏ | 07 
وم كل هيه ورف كل مام رأطم اتتى أفعو لعن بس بالوليسق راسي للدالهسر . 
يح وأدعع وى خط هذه الاط ولخيرها  ١ .:,٠‏ , 4 . 


3 


١ ل ا ان‎ ٠ 

ا , 0000 1 ا ا 0 

! 3 ١ 0 0 .ببلم‎ ! 7 0 12 2 

9 حر 0 0 | ال 1 0 ا 0 

الففني أ 000000 

: : 3 . ِ تنظ ّ . لدف أ - 0 0 
انغ | لماهرة 00 يا 1 3 


لطم وصيةه 


١ 59 9‏ أ َك لل م 2 اك 
0 ا 3 م 0 0 سسب 1 قعل 
1 00 1 !| ش 


م2 0 ا | 


تحاط من و 
1 


م 5 
اج لع .لس سر سن مرو ان وموباس هن مور 
: 0 


2 لصا 
4 
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الملحق (8) 
صورة من جلسة مجلس الوزراء في 27/ 8/ 1967 


اسل ك» رسلا 
ع0 لسك يا ْ ١‏ 
د وني ل 0 ست 1 

ااي ولصيز المادسطتٌ ّ 

2 اه 1 ا 
(نايع ه ) رخ ةدم( م1 ) 

9 5 ود 35 

92 


وثاتيا على الئاس أكثيا اتصايا بره ٠١‏ تثكرة التمارده اتقأل هآن تناد همسق 
متى كيزر * - بأعتكل أينا هد) البدد ٠+‏ السترتسة العدارة فى رأهسى كاتست 
يد ايتها وان السكرت عاردة معان وشلبتا #تزميع وتد يننا ل «شاتسل أثبر مسن 
جدل » المشاكل + ٠‏ دام بالشمية ليا اث ين الجتصي» ٠5‏ يدكسن ممعتيسييا 
منه ٠٠‏ اللى اتسكيا يم الميه؛ ام اللن ون مارم كان بدي لبسسسي 
ه 1 ٠0‏ ماءثاتئي علدف أثبر ٠‏ نكن مارهة فى الامترانات ينأنة امارج راتنؤارد ه 
بجاءت أساء ناستاتيسة ٠ ٠‏ وإعتثرة الناس التانيض ٠٠‏ 
بالنسية تمهف اسشةائة منة 51 أيندا أسب أعايكس قرة عدن هسسدًا 
المؤميع «٠.وليما‏ يعتى الراحك الاي يي , الأمن تمارائي هذا التشيل ٠٠‏ 
دعوبا يعشي يالل اهام عن 21 . لمن انق" أل التلسى 
مكشان الراست يصل أل قيار بوه لأتى ٠.١‏ رائتمرق 7 ٠٠‏ لكن الرأمد. 
كان شايف أن أسنا يناذا كن 1 لم لس ألا تركيا انمع دكا الشكل ا 
ديب ي الب الى شاكل ٠٠‏ لأن يعتى ععئية التعنيد'فدى وعلية الثلام مع 
الناسن كه تعتد هلى صد أنات وتستتد ملي علاثات أوتويطات الي آلشسبر 
هل1 شاعم 6ه ١‏ 
بالنسية لموشوعمنة ٠2008‏ هويصد الائلسال يسك الرناي ٠١‏ أتا يكن 
ما تب ستريح للأجباع المرجج. 3 « ٠‏ باتثرست على أشيائنا انم يسيسسيوا 
العمل التعتيذى وحمل مبلسركاسة ٠٠‏ تلكريا دايعا هذا لاونو بتسماع 
00 وتلكالهم اناسنا يحتى عايزين نش كل الووط اللى ل اميلست ٠٠‏ 
ايونى مجلس الرئاسة ب » مرعثل .الست رارعلى أساس أيكا عأ يبتاش ليسسسيه 
اتطاميات فى اليك مجينّة ٠٠‏ والاشر البلسه بتتنكيك ٠٠‏ يان أنسا قليسى 
استعد ان ان أنا أف إى جميع ماع رئيس الجميموية الى سلس الرئاسة بالنسيسة 
. لتقرؤرات وبالئسية لقلا نين والنسية لكل شمر؟ ٠+‏ وتتلمنا الس الاسكتديية لسي 
علا المونبرة » ٠‏ | برئسات راتنشا ممما على هذا ٠١‏ وكيل ولحسد 


ء | : 
0000 اشع) 
5 2-08 إحهها م أن 201 

3 -. هم 5 
1 0 1 أنيك. 5 : 5 2 عير لبس ( 
م2 8 :-- ا 0 
2 5 لوه كم ٠‏ جه ا له م ال متسس 


* حفظ أرشيف قصر عابدين» أوراق عبدالناصر» محاضر مجلس الوزراء. 
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مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يوئيو 1967 


تابع الملحق 65 
صورة من جلسة مجلس الوزراء في 27/ 107/8 
الخاصة يحديث عبدالتناصر عن استقالة عامر عام 1962 


5 5 : مسسودة ولاسقر_اا 


تال أن أنا بأسيبه رائنوة لاعسد ح .توي ارما لس يما أيهم عبد لام * ويجحث 
مان صفرياي أن الآ منت مث ون ما ١‏ تلام أل رأتكت وان تن لان أعسة فى 
التلينتيججن من هل؟ المع +٠‏ وكليت درل العتيع ولثلدات عرب د ملسن ال 
الجيش لما هوسا يسيب ايان +٠‏ رتست فى على ! ال تست صمن وسمسسسسة 
نظرى بالسبة لنترات انصلحة ٠١‏ والقرات السلاعة يجب أن قاين سيد دن 
صترف مشملم رأن النائد العام ,تثم البعيني 1" ني يتعرين شد 2 محل 3 ونال تاتسد 
عأم جل يلم ٠٠‏ والتاسرالئي ويتحلار! عمه اللي ويتولة التيئدة ٠٠‏ ودّلث يرئيسه 
أن امن معئياتنا المسار 5 اتءت وإن لعشا ,ترئسا سراسين ٠٠‏ رأندبا لجان 
وجل سراي وباةن سارا سلى 'ثن حذ! 2401م كن استتدويت + ٠‏ رطسي حت] الاسام 
لما معنا مسر هالميت رمد موجود ني التتاشر شانان يأرل ذنى رأرسه ب الشسيم سسا 
للأوماع الجديدة أثلى سما نكون فى اليدوئر ٠‏ * ومو أتكل على قدي انذذا المرت إن 
تال ان وآبهه لان عون هنا +٠‏ أدأئى آرال الشتالة ٠+‏ وني ٠٠‏ ولتسسال 
لى داى الممن بالتسييسة ليثيسة المراشي نأنا 0 عم سيك © 
المراشيم تلموليا شتكس معاك زرا من انين انتالى جأ' لي شس ددرا ن 
وال لى آن انا المتشير تنش فى الوزدوة وكن » ٠‏ تى احذء النشوك ١٠و‏ رسن 
بأى سال من الأسوال اتسه يسيسب ائتزات المسلاعة ٠٠‏ رآن ذه يعت يرذرن نمه 
آثار ٠ ٠‏ ونسك. جه ربال] الثلثى ٠9‏ لتلدت لله يدان أن الشور د دره 


سيامي ما هرش راسل سكري ٠٠‏ رزئئى ولك الثراءت السلسة وجب أن وكسسسيرن 
شلص سكرى ٠‏ » وهد! المتوح انا انندت يسه كدشور راءئتا دطنا أجنه! مسريات 
ومو رافق اهنا عليسة ٠١‏ على عذ! الاساسن ٠‏ > لأزاى ذناى 52م في مك8 
الرضوع 16؟ ٠٠‏ هوتعد مماى مد ة لياسة رمن دميسم بلى أن الشور ل" ردن 
7 النوات الملسلحة ٠ ٠‏ فنا قلست لبه ف ه مك برع مس برسه بعتن ا اسم 
فى المياشبيع الى الك جاى تثتلم نمدا ٠‏ لال يمعزى علدب يون مما وص ساد 
زبعد 03200 :وان 5 أند وس أتمد فى الثرات الملحة + + تلبت له يمي ما تاداران 
امل كيفلك' 2 ٠.2‏ برض هري الرتت ده كان د سات أمن الحياي ٠»‏ وشحْدك متسس 


( تيح 0 


عات وروي + امس ود ل دوو سووهم 1 


08 


الملا 


صورة من جلسة مجلس الوزراء في 8/77 1967 
الخاصة بحديث عبدالناصر عن استقالة عامر عام 1962 


.ماصع ا ر 
01 تلاقف 0 رق : 
2 2 حمل فديناتك 8 
١ :‏ 05 . مه 
لط أ | ع :دزي 1 )0 
١‏ 0 3 1 
: : 1 َ و ٠‏ 
3 أ 


أساما كان ماك أمن لبي ٠١‏ ذى اليم اثنائى جا" يع تسسي بد وآن السبسح 
وعاي لى عب اسكانة من فرك لدنم ٠9‏ وسأنتسه ليب وجوه لون علتمسان 
يجأيلى ٠١‏ فتالى لى نهومتسي + - رح نين 4 قال لىأما أمرقن رأ لين ٠٠‏ 
الالسوخيه عريوسة عهوه سائيا رناقائئاشي مره رأبح تمن ٠‏ وتحمد نا إ لسار : 
00 إٍ لمشاية ذا لايناء فى التري تم معد تده تثيئاء لو, مربي #دلترمح ٠ه‏ 
0 سني كدونه ساب مردى. عطري نوا 'متتدارية ٠٠‏ لتيتساه 
فى سكن ربة وجسه +٠‏ تمل أليى ا وائنستركتة 
ان أنا زنلمت يربها عن هدذ؛ التسرف وت يشت ٠٠‏ ويلست لاعدوايتاً حمه باتسرآ 
أثى وحسون وال سمون وأ أمى وإترر السام أث * * لما ردير يمسرا 
ثيه نيضوع ممعصل بهذا الالال ٠‏ “تلت لهم يأن أن عدن مدا أتتلم ٠٠‏ بإمييرا 
مه السبج كلمو فى هذا الرابيع ٠-‏ أن ع منتش غارضه قرسيد ؟'ممكة مسق -. 
ركن الثمر العامة ؟ قلت ايه ان الراتت ما ييبنشي باناسبة نهذ اأج + ٠‏ 
لأغذات يعفس ررحت سه » - روحت تنم أنييت للتيقهم وبثوا السن تسل - 
عسذ] السل أنه هرد كال سمدم دلي ذنا منتتألسة ٠ ٠‏ وانتى أنه يتعاء فى دجاس 
وئاسة ٠١‏ 303 أسه أطيب يتساار ان م وعلانيا ٠ ٠٠‏ واتاق مدياهم وإثافب 
الجمميع على هذ! الحل ٠٠‏ بأنا ل! وملست انرأ وسثرة ألى كسرار أي هذ ة 
المضوم وأتناق ٠‏ - يتان فى أن )سنا أتذنا على شق ٠٠‏ رأنا تست لسسسم 
أن أنا قور ميافي دلى انحن . اليف ومني * وئتك مم السمسسسسس 
المكيصسة ٠٠‏ وتمد متمعاه رائئست هماه * > سات قله دننه أذث ا ثيئني سشيل 
من القوات السسلدعة فى مجلر الرثاسة +٠١‏ رنئن لان يمان معاسسى د سك 
مناظسة مشبوطمة ١‏ وأ ازئ 162136 اد 131543 * ' لوائي ودسسان 
آلئاب لأن أنا يعنى ماسك التائد الادلى لثقرات السلسة ٠+‏ وأنا مان تاردل 
عمل اللتسب ١ ١‏ رانأ مستمد انك كن فى سر ىالرثاسة ٠٠‏ وانث التاشسيد 
الاملى لثقوات العسلددة ٠٠‏ كتال شن يعتى اللى تسراسه لأا يتاعاي تكالنك 
لبئى للثوات الشليمة +2 ود رين أنسيبي ناشب التائك الادادي لس مسرات 


تف جه ا (يعيع ) 
5 .م 0-7 0 03 7 5 
2 0 
امد ا 5-70 ار | لسري طلا | 
39 1 بسن لاط سب ناته ا لاو : 


* حفظ أرشيف قصر عابدين» أوراق عبدالناصر» سوريا الإقليم الشمالي. 
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مصر من الثورة إلى التكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


صورة من جلسة مجلس الوزراء في 27/ 8/ 1967 
الخاصة بحديث عبد الناصر عن استقالة عامر عام 1962 


سيقن يها 


١‏ وا ند[ اصع فد :لتاقن مس التو 
0 

ان ا 5 

8 ا : 

*ذه ا ا خا 3 
1 
ا | 0 

611 أ ١‏ 4 
مس كك أ عمس سس وو سرسسريياي 5 مر 


المسشط ٠٠‏ وهنا بت العكرة نانب الايد الأدلى الات المسشفسة ٠+‏ 


حت وليه فييا 5-1 03 0ظ اسار لكن دءاية مثيه ٠ ٠‏ 1 ر؟ 0 


- أ من 48 8س مت ه 


: و ا ل ا 1 ل لأتسباناثته 0 


اسم 
- 
عن حي ع م سيوم لعل مم مما - 


لقوات الساصة فن ملس انرتاسة ٠+‏ إن مارسن نأك حامر وايزين الثسلام 
ذللى ثتنتنا مثيه قبل كده ٠٠١‏ ازمولم رتيل يعدأ الرتمع ٠ ٠‏ وعونال أن حمسو 
لازم يقد اشتماعات التكئه الحا مدير الحربة ٠٠‏ لأن ثنائه مام تأن مدن 
تبقى وتبو ريني .مه وحن يا رت ونا أو, هذه الاشنن 5 يعرهجددآ + «وثثيثت 
أن كو اباك ود تحريات 6ه حلى اساي 24 +* الكثرا : : 
ببحتها مجلس الرتاطة بالتسرسة فلصداية ها نك ”عدي 221 !ى 201 بات الستسة 
ببصعبا ملس الرتامسة ٠٠‏ عستي كان ثى رأى ان هذا ان النيائتا! كلسم 
ماتنشاى اتسال بالجاش ٠ ٠‏ انحر اتثي كان له أسال باعش تلسسسس أن 
عبى الحتيم ٠٠‏ وأنأ ثأن عكدى يعاى معطربات من الثرات السلعة ٠6‏ ردن 
لي سالة صصرل أى أسيرة لئسا ٠5‏ مين أثان مدة ودسااك قأيلء دن امسا 
الوسع ؟ ٠*٠‏ 00000 رديت الى هشو ومكان عتل ها قازاء وعثت ااال 
لى هذا هويأ فأى شار يا تسود رإن + - لأن احمه أثأى دان آي أن اسم 
ايا الترات #لسشحة ش ؛نباثومن ٠ ٠‏ تثنث يأذيل أن لان يكون ذه ددن 
رئاسة استمرار للأمور وليه .. حع وان 7 ركن «تجسم دان حاد1 ٠0‏ 
قندا لسه يعنى بالاسبة للتصبيئات ربا متسرة 2 دي (ألتيات #ثعملصة لا زم ترص لسو 
الرئاسة لسو رافق على هذ 1 على أساسران استا نداكها تسا حك * > والسسسمن 
أشق طبعا سلدلات انتاك الحا ثم سلللات نهر السربية + ٠‏ رالحارتة اللسسرة 
أن المرديع كثسده أم تنلسة ومذ! اتشكل ٠٠‏ 

وعد هذؤة ١.‏ أنا عرفت تاتون على ي1. أأى 5 0 43 ٠‏ 3 
عبس الرقاييشة بالنسبسة لكات منتئ 1 ندا الئرات الصلحة +٠٠‏ جا* ملسن 


ليثج 4 
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الملاحي 


تابع الملحق (8) 
صورة من جلسة مجلس الوزراء في 27/ 8/ 1967 
الخاصة بحديث عبد الناصر عن استقالة عامر عام 1962 


سكن هرمأ 5-19 
ا لو ا 2 سا ادا 00 ٠‏ ظ( 
ل د اوأكماوى كرد اإي. 0 
٠ 1-3‏ > له لجسل دور ف 2 
2 - 
8 0 ُ 1 مسسورة سسا ١‏ 


امنا اللى تان عم ٠2‏ رحد 5 ام ان 20 تريب نقتا ٠ ٠0‏ رثن دبع ”.م راسكي 
ءذ1 المؤءى وراش أن مجلس اترناءية رحد في أن لسسرة لي #نكرات 1 لدم سس ٠0‏ 
رتم الاسحالة اللي حوه كي أو ديسبي من 51 ٠٠‏ والاستتالك دي ألكن حيسسه 
اتتلسم ادا على أن ضوه لا يمن مدا مرجع لثئرات السلحة رات يس عشى الحريسة 
رالد جمترائية ركذم ذم مك1 القال ٠0‏ وبتك راتت زرا مبسم #غفاى روج سسا 
٠ 0‏ جّان الرأي يقراك الاستتالة ++ وريه أنا دا روش أئيل الاسئتاللة: ٠‏ 
نل لهم 4اى السترقة تتعرف فى هذ ازلرانوع ررئسة ٠٠‏ وليه زيالن صسديه . 
1 راتتلست معادئي يبعا حايدات حملت لى الجيتن ٠٠‏ أن هسك! ٠١‏ 
اماموع الا ستتالسة نيل في الميض ٠١‏ رركن يعار تان ٠‏ * رك قال اتيش بلسسيركفت 
فى اضوع ٠٠‏ ركل #إنولها صلم حذا ٠‏ لد ل أن عنى قار ترّل حش ادم 
وا8. يعتى وال أن نه درس رماش دنا يا!سيسه سل ٠0‏ ولت ثه أن أنا رأيسي 
سب تعبين فاك عام للنوات المماصة على أساسر:رئسه أن لسدا اربوش يتين يسان ٠0‏ 
ون لتر ٠+‏ موطتبمثي ان أنسأ ٠٠‏ 3أل. ثى بتسه !ني انا قرير مستعد أنس ري 
على مجد ساثرئاسة أى مسر ا يثن ان أنما أعزى م اديع الجيان قي هر الممسلدن 
اإرئاسة + ون كنت السك عاو أديض ألم ضوع تشيب ورراي ف بحي لجسن 
آنا مصعب أعربي هذاه المراعيم مرك ٠+‏ تنلات يه لاه ٠‏ ما بأتاتي فاسسم 0ه 
بأتكلم الحتيفةجئى وجية تقر شاعة أن بييكى فيسه استديار العية ٠٠‏ د سورع 
الجيش زنك يسيب قلررة علي اليك <١‏ أى واس مدن اذة عجوي للا ماجسسة 
بمطلع من الجيشى ورشغد اليلد ينا يعرف هذا 00 0 أيه را آخره أوعه +٠‏ 
امعد قاط خم بذاك ملى تميين تائد عام النسية لجوئى ون ني الا رن ٠‏ ملسن 
أن يتلسكء هذا اللا, لى وين ٠ ١‏ ئها ة 0 د يساببر * ٠‏ واتوسا 
المرنمرع يشي ٠٠‏ :وك ووليو أهما لم يمن تدايلل هذا اندم على أساس ١‏ نأرينا 
ععليسة أن هوه الل يليه وعد يعني ٠ ٠‏ متمون ناتك مام 1٠١‏ ه ين ٠*٠‏ 
د ه مونو استالسة ستة ء » مد وشى الرسء بالل ا ع عائس بسمسسسةه * 
لناينة العمل السدوان يم 2 27 رونمل تتحى ٠0‏ ولنا 0 


إ 
ْ | (يشيع ) 


ف 
توت متت محص ص نالا" وب 2 للدوجيحية بتر ا 
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مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


الملحق (9) 
صورة من أحد تقارير التنظيم (س) بتاريخ 23/ 1/ 1965 
وعليه تأشيرة شمس الدين بدران”* 


بسب از اجيسي: 
القبادة لما أشرات المسلءة 0 
مكب لالب القائد الأعلل 2 عربت رجه 
قلنكون آلمامة تغرير رقم ( *) دفي [ ا لعحذا 
سودت مسي عدر 
الوطم 0 
بت 
أيلا ؛ السصدرع ١‏ 0 


0# بردد التتيبفاريق ليمي أن ابن اللياء ميد الرحمن قرس ترقى تلرئسة 
اسحنانية آلى رتية الملايم أيل بأن هذ! تين من اليساطات ٠‏ 
انتغئبات !لراسة : مصظكم الشباط بالمشاه مرامتى على انتغابا عالسيد 
الرئيس باعتبار أنه لايرعد أحد غيره متقدم للترشج بن هناك من بهد 
هذا الامترام, " بتيقسة " ٠‏ 
من البااعظ أن مالة الدريب فى جوع اليصداثاليرجةة يد هعس سو 
يغلسسليها طابعالاهمال هدم الاكترات ٠‏ 
ني 1 السسةار ط 1 
من ]لممريف أن امنا" مجلس الامة قد سام را على اتتغار أنافة ترشيسسس 
المثور يدلا من الرئيسى ( جيل أن أحيد دجم ناتسبالا-ساعلية #ام يسسؤال 
بسنر. التاحبين فى دائرت الاتتكابية من من يكين بديلا سياد : الرئهيسيس 
لى سعالسة عدم توصيصه ٠‏ 
»0 اترأىالسام هين شباط لد لمية بالا سماعياية ينيد انتكاباثرئيس ٠‏ 
طالع + الوصسةر ىه # 
2 شيماط الطيران مفشيلين بالممدرة ضباط الذين انبى استدطاثيم .. ملاسظ 
أن الضباط المامئين ممسرطين من اأثبا* الامتفط" ٠‏ 
يدو أن سيب ابماه اللا" سم اند ين العريف عن الراوان أنه كان على 
علافسة رثيالة بالصيد طبار يرسف:سمودى يأنه كانت تجمصهم صلة وظطيدة * 


من البلاحظ أن المميف طبار يوس سدربى طير محينوب ين بعتي الشبساط 
لعاريقته فى السيل كنا غيل أن اللرا* سمف الدين هيف تمكن من تجهلسسه 
الى اخبان صسلبين ( لكثرةالسائة ) ٠‏ 


# دار المحفوظات المركزية للقوات المملحة - أرشيف للنة كتابة تاريخ الثورة . 
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اللاحسق 


الملحق (10) 
صورة من برقية السفير مصطفى كامل بواشنطن 
بشأن موقف الولايات المتحدة من الهجوم الإسرائيلي على الأردن* 


1 3 

١ 5‏ وات التأرجيسسسة 0000 

0 3 1 أد آرة الس سيسسل 

: 0 3 0ه‎ ١ 2 

2 م واشئطون. ( الولاياتالبتص: الاأسكية أ ١‏ 

ع 5 2 

١‏ 3 0 525500 اللا مهلا 


ورد تاونس 1157711717 انساءة 1815 


ركم 
١‏ 1 


5 


أبرئهة السفارة رقم 115( 721 ) بنا 
أولاة م2 
.. اعد الجتمعت|ايىي بالمسثولين بتسى الشرق الاوسما.لر.عث الرقف المترتب على العدوان 
ادن ألا.رائيلى, شد الاردن واثارة على الوفى بالف :3 ٠‏ 
بس أبديت فاية التلى تاه حذا المدوان وذكر تأنه ايط بن العيل الطا تدز الخطة 
المستيدقة !ادعوم أ- الشاء - فيه مره ١‏ ' مطيرا من السمب التيل بتطافنيه :” 
وأن الاسترار نمي مثل هذا المدوان طي أية .+ان من المسرعلى العربأن يتنوا ؛ 
, تجاه بكتولى الأهدى * 9 
2 ّ عم أيهما الاتسسىي 5 
0 سن أن افعومة الاسكية مستاءة من التمرف :ال سراثيلى وترى ليد امار وأحرانبط :.... 
| وأن السفير حير استد م :آم الساهر الاسرائيلى بوا دشان وأبد ى له قلق المطوية . '. 


خم 1م111 


الى *# 


5 
3 
- اتنا 


”. 


ك1 01 


| . / 3 الأركية وأستياءما ٠‏ 
-- قري 5 وفى كات اليقتاستدهن مدير الشئون ااجوبية الاسرائيلية الستر * “مانن * 
3 0 الوزير الماوس الاسراثملى وضع له ثفن اترات. « 
1 م نآك امنتى السمتر رجاس ددا شيا ال اه 
0 7 ميري - الدترهر الخامر,لرئهمي.الوثراء الاسرائهلى وااذ عبتم لان بزهارة لإيريكا ونقل لله : 
1 3 لع ' وأى. الحتومة فى أن المدوان : 5 
0 مت وأشافءالمستولون أن الجباتالختسة توي الآن باص اد البيان الذي سياقية بذ 
ث الستير جولد يرع ملسالا من هند ناوه للعخون, الاود ني .وأعجم هأملون أن بتغذ : 7 
٠‏ السخير ميقفا صربحا ند جذ! المدوان : ل 
َك 0 ب ولتد بينوا كد لته أن رد تمل تمل الشعب! رد نو . والشباط الشباب بالجين قويننا 1 
: 5 | : دعاه هذ ! الحاد توأن المنه حدين ب اول السيدارة على الوتف ٠‏ ش 


* دار الوثائق القومية (القاهرة» - أرشيف وزارة الخارجية المصرية . 


013 


عصر من الثورة إلى التكسة : مقدمات حرب حزيراذ/ يونيو 1967 


تابع الملحق (10) 
صورة من برقية السفير مصطفى كامل بواشنطن 
بشأن موقف الولايات المتحدة من الهجوم الإسرائيلي على الأردن 


وببسس سس سو للفسسساية 
مم2 0 
3 هاه الت رتب سس سس 
2 الادارة المسابة ا(يحساث عرقية وبسسسرّية وارداة 
22 ادارة اللسيسق 
ِ 


5 
-. 


وأوبهرا أن موف السحاقة السرية تان .تسم عالاتزان ممنا على تقدير واقعسلسي 
لمنامر الموتب وحِذ جمكس الها لي تى عوريا »* - 

وأعماما بأخهم يراقهون الموفقععن تب وأن + الحم وان عن أبة ٠م‏ ل قى لمعف السوتف 
الإسرائيلى نى د اضل الحكوية الابريكية وله .ءارأ ن الما 05 


لعل 
ل للف بف ين 0 هووة وووواو؟ 3 
9 


كايا 2 


لقد تهيشتأن الساور الاسكي بالسمودية قد اجتى ال فميسربالملك نيصل وسعشه على ديه مسيدم 
تمجيمه للاتيمن المينبين و أى وتيشهم مواصلة آله القتال وتقالء »ثهلي تجن اللحداب الاستسرار 
“فى وسأطتبا » > أوايع المسثولون أن نيصل أبد ى استمد اف ! فى هذا الشأن 


اوأأم ا ‏ ةلل 


لل ل اا ل لضا 


00 لكر 
دق : 7 5-2 السفي, 
00 0 م 25 0 
0 2 رب 7 5 ُ* 0 00 


0414 


الملاسق 


الملحق (11) 
صورة من برقية السفير مراد غالب بموسكو 
إلى رئاسة الجمهورية يشأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا* 


صر كه لنضايه؟ 
من بسنا ن موسسكو برهم 11 
أرسلكهه كس ؟#(/رة/ 1( ء؟؟ا 


وردات | من ؟19/ن/50586. ها 


رسنالة غاايق للسشيئد. عكما ا عت ود هد 
١‏ ب ابملقشن مسي عبييو شوم ١ن‏ أمشرا ثيل سبهزرٌ لعجوم جديد . علن سوريا 
56 


مبسسبمل ميه القواه الارشيه' والجويه 'وآأت هناك سيفة للراى 'لنام 


وشوئشر. ذا شل . ؛ مسسشراأ نيا معى ها 


؟آهه أنم عسوا من ممأ درن داغل اسسسرا شيل أن الويت بي الممدد . لللمجوي ' 
الازداوى: 51 ما هبي الجارى 


؟ اس أاشمم ريسطمون أكري يتمحون ماعام بأن شكون مسسيده ولكن علينا 


* دار الوثائق القومية (القاهرة) - أرشيف وزارة الخارجية المصرية. 
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مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات عرب حزيراك/ يوثيو 1967 


تابع الملحق (11) 
صورة من برقية السفير مراد غالب بموسكو 
إلى رئاسة الجمهورية بشأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا 


أن شبيقى عاادلاه ولا شجر ا لمبردك مسرا ثيل * 
و كه ثما يتسمون سوريا بالمدوء وعدم اللجوه للسمريعحات المشيقة المجارتة 


“نب الشرا كيل شبن لا يتلومًا الفرمة للشيام ببمليات عسكرية و 


العام داغل أسسرا شيل شد سوريا ٠‏ كذلك لمث اأيستشدام هذه التسمريحات 0 


تيال مولن كد نوريا ايا + 
: ذلك يرون ابلاج مجاس سيذيره عقدماً من شبلومه سكي من ' 


ف 
عبيية * 


ااهل فد موروي 0 
نوع ات أيلتيك مده المملومات للسيد أشون الستاداس ٠.000‏ . 


السنسفيس َو مرا د ما لب 02 جه ء 


ا 


الراسسيل بلغا ربية زمر #مسيلسن ف م11 8 


"لس سدسم 'بالر دا وسصسصة افيد لضي 5-0-0-0 الي 0 
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الملاحسقن 


الملحق (12) 
صورة من برقية وزارة الخارجية المصرية إلى السغير مراد غالي بموسكو 
بشأن مسؤولية الاتحاد السوفيتي عن معلومات الحشود على سوريا" 


عق بسمسدت 5 سر ع للمايه 
0 0 0 3 
مي الف تراك - 
برقية رجمرية صادرة 
من -. مكتب السيد وزير الخارسية إل - -. ميسكسسر 
حررت فى لمعج/ عا ث١‏ لمأ فلي ١‏ مب سم لب م . مد 
سدرت ل املاع امد تس ا 20 


تسلم السهد الرئيس مسأ" أمسرسالة من اللجتة المرك/ للحزب الشيجسي 

السرئييتي »+ وقف علابرا نوها مرالئنتنا ماي رنف العمايات المسكرية واعتبار د لمك 

عاملا ايجابيسا ه رمب أن نضح تثكم ما بلى ٠‏ 

معد نا نوائئاً سي سينا* بذا* علي اللعثربات التى أرسليا لما الاتحساد 

السرنييتى عن نية اسرائيل باليجبن #أى سيريا ٠‏ 

؟ اسه أيقظ السايير الرومي السيد الرئيس فى لجز يق 717 ايو وذكر سه 
رصلتيم معلونات من هب سصرى ملى اسرائيل وأيلخ.ه بمطورة مثل هق] 
الاجبرا* علا بأنه سبق رأبات الامريكان هذه المعليآت فساللسع 
السابق : 
ود أكد انيد الرئيس للسلير الروسى ‏ أئنا لن تيد أ بالبيى فليسسى 
اسرائيل 

+ 00 تاس إسرائول والمجى ملينا اوقلت أمريكا بجائيدا صراعة لن مجلس 
الانن ررلفت الامثراف بأن اسرائيل معت يسة وقد اصح مرف الاتسساد 
السرئييتى ف المبجشسر,الآن 8 يشتل ف كتيرا من سرتف اسيكا مندما يطلسب 
لى الثرار الثانى الذي قم كللبيلس وف التنالى د ون أن يطلب مسحسب 
الذرات المستد ية ‏ 

5 سسا ولبيسءلمييا كيف يمكن .رف السمليات المنسكريسة من هتنا وثرات العدو 
موق أرضنا وتياجصا باستمرار برا وجرا ٠‏ 

عه رطلب الاعماد السرلجيض يعا ب انه مطلمورب مما اعلا ن التسليسم الكاسل 


ايتتبم) 
شره ب للناية 


# دار الوثائق القومية (القاهرة) - أرشيف وزارة المنارجية المصرية . 
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مصر من الثورة إلى التكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


تابع الملحق )12 
صورة من برقية وزارة الخارجية المصرية إلى السفير مراد غالب بموسكو 
بشأن مسؤولية الاتحاد السوفيتي عن معلومات الحشود على سوريا 


1 سرى إلثاية 
إيسؤ | ام" سمح ١‏ بم ٍِ ال ع ااا كم 
سكواريب اليل المايدات 
برئية رصيية صادرة 
ل لي مل ا ل سس 0 0 الس ب ء بطم ( ( 
5 1 اي سافنا 5 
حيرت 3ل اأسأة سس د ل ا 1 
.عدرت ل أألبافةب سستب.. 


وتكون اسرائيل بذ نك سذتقت سميح أهد الها نتيجة هذا المد وان ناحتلتك 
الذي الغربية وتطاع فزةَ يسهنا* وانتصرث د لك الثرى الاستسارسسسة 


الأ« ريكيسة 8 
١‏ شرج أن تضهرا أينب! مازمون على الاسشعرار لى النتال الى أن يثم سرد 


* عد كنا ئرس و أن تضسرا أن دعم الاتحاب السرلييتي رسائداته ربعا ونثه مسسوف 
تيكننا من صد المد وان الاسراليبلى الاستمياري 


التاريخ 1159/6/2 
5 
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الملاحق 


الملحق (13) 
صورة من برقية السفير عثمان نوري بالأردن إلى رئاسة 
الجمهورية بشأن الحشود الإسرائيلية على سوريا* 


أن المخار.ة : 
أنه ره الماءة لتتيحات ببنسة رزب ” وان ة رقم لاد المام 
أد أرة الرسسرٌ 
محمظور 1 
من عمأن فم 11 
أرسلت أسسي # إ/مره/*1515١‏ الساعة ٠٠٠‏ 
الامج لد 


ورادت سبسسى ش أثمر 1119/6 ١‏ 


أبرقت ثيادة الجببة الغربية ألى التيادة3 المابة الأردنية بوجود حشيد 


سكرية للعدو فى تطقة الخليل ليسث لبا صلة بالاحتفالات الجارية الآن ٠‏ 
يقدر العسكريون أن لذلك صلة بما تدبره أسرائيل ند سيريا حالبا ٠‏ نايا 
لتنسليذ الترتيياث هد سوبيا ويا لاهطا” الا"ردن «ند! لمعدم التدخل لسلعدة 
سوريا + 'بلغنا السنور ااسيرى ببذا ٠‏ 


الضزا” 
١‏ 0 ) عثمان مشسوق) 
ش ء. 


ا 
ا 
1 


ج66 
31 
1 


4 0 : م : : وخبك 6 

لمعيب ]1مرة م ربدي بوع دم سيول 

يا ني .أسيي لعسسسر ١‏ 

ليث سكا لمن جع سسازى 

البيية: ااستثا : وموم سيصللر لسري 


-- 
1- 
- 
ا سيد دا 


# حفظ أرشيف قصر عابدين » سكرتارية الرئيس للمعلومات. 


049 


مصر من الثورة إلى التكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


الملحق (14) 
صورة من برقية السفير كامل بواشنطن حول لقائه بمساعد 
وزير الخارجية الأمريكية (باتل) يوم 19/ 5/ 1967* 


0 نت برقيت سس بألا يغم السوآيد العام 
ل 7 
#٠٠‏ » 
يون ( الولايا. مت ! لحتمد : الا سريكبة ) برهم ه٠١‏ 
أوسلةتكتتسسى :514 ره 7 1947 االساءة: 22هلة 
رودت و2 «5تره/لا 9151 الساحة: ١”١+‏ 


اجتمميي الوم بالسيير بأتل مساعد وزير الخاوجية لشكون الشرقى الأوف!.بتاء على «اللسكسه : 
نلاءة تنريبأ ٠‏ 
آرلا : أرمح الآتي 1 , 
(1) أن حكونه جمضر بثلو, بالغ عياء التجر الحالى بين اسرائيل بالد ول الحربية ٠‏ 
(؟) أن المرتفهد ميق إأشاية ٠‏ 
( ). وأن سسقيمته بوه دحوة اليتا والى «جمبخ الأداراف المسثية تى كذ! المويف بخبسسسسسط 
النفى | . ميستيعجومع ' ٠‏ 
(؟) وأصهم اتصلرأ أبالتكومة الاسراكيلبة أكثر من مرة فى هذ! الث أن لايضاح ما عقدم * وأن 
الحكرمة المذكورة تكد أنها لا تستبد ف الثيام يأجمال عسكرة هد أبة د ونة ريسة 
(ء) طا. بأن دكونته تد هر أن ن الحكيطات العربية بد ورها لا تستهد ف القيام بابجسراءات 
عبسكوية لد وأترة 0 
(1) باستاد هال أنه ما" دام الحال كن لك فلآن المسألة اللرامة حى مراعاة لحرا تام 
يتجتب ط أساهء بالزئل أو عدم مراطة اتحسابؤلد ترق 011 +1لله0080134101ة وى 
حذ! المرتف الدسالى, * رين عم أضيح أنه من الخدار استثتاف القد اين أ وتحوضسم. 
نعاءئهم قى ادرائيل ٠»‏ 
) وأيان صم 
1 اس أن تكو تمر بقلق لقرار حكرءتا حرل سحب نوات الداوارئ - 
باس وذكر أنه لا هريد أن يتمرمر .لحتنا التامونى ولك يزيف أن واير ثقدا. للا حيسسسة 
المملية نى حذا العآن ٠‏ ومن ثم أويح” أن حذنه التوأت سامت فى الا-تفسساظ 
بالود ر* على الحد ند المصرية الاسرائيلية وأنها عالهر للتماون اله ولى رأداء 
لانّس التحد ة التي بأعلون أن تساحم بد ور نمال تام فى تناول المشاكل الد وليسة 
وك يم السائم ٠‏ 


» حفظ أرشيف قصر عابدين » سكرتارية الرئيس للمعلومات . 
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م 


حاتيا : 


للك 
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0) 


0) 


0) 


الملاحق 


تابع الملحق (14) 
صورة من برقية السفير كامل بواشنطن حول لقائه بمساعد 
وزير الخارجية الأمريكية (باتل) يوم 19/ 5/ 1967 
مماى القاية 


لاتبحاث برقيسة ردزئيسة وأك 2 رقم السوارد العام 


-32 رآأ نباف كل من سييل لاعاد 3 الثذار تي قرارتا لى حكّ! السدد 0 
على عدو لابائنى على كيان هذه القوات ولا بو ثر علو, الاخبارات التى تساتسسد 
علبيا سراء بالنسبة أليئا أهالتسبة للأحوال الساتلة :دايا أر مستفباة 

وعاي تفال أنه يتونعه الى بد عوة حارة أنقلها الى حكرمتى ماثقاد الوضع الد ميق الحالى 

من عامل التردى ٠‏ 


أيمحث !لاد 3 5 


للا بلس ا لقالا 


أن السبب تي التوتر الحالى هو يد * اسرائيل بالعد وان على الأردن ثم سوبها تسم 
التصريحات التى صم رت شها أخيرا يمزصبا على القيام يأعال ع وانية فيد سوريسساء 
رآئه من السمب أن ثلتى مث السكولية على سوريا لما داعية اسرائيل من سال 
انفد اثيين * 

وأن سما ستنا كانت ولاتزال تقوم على أن .نواتنا لن تيد آ بالمد وأن ولكتسبا ترد ه اذا وتع 
تنفيذ! لحق الْد ناح الشرى المترر ثائينا وملا - 

وأن «كومتى أبلنئتثى أمبا دالميت من السكرتير العام اني)* سبحة القوات الد وأيسسسسة 
مباشرة لحقيها انض فى هذ! الشأن رحطية لاعنا» هذه التوة فى حالة تسسسام 
الاسراليليين يأتمال عد واتية + 

رأضفت أن عديدّئة المجو التى يالب بها تقتضى أن يقير بالردبه السكن بالنسهة لوسافسل 
الاملام د خم حي , تشجئب مايزيد الموتاف!اشهايا ٠+‏ 


)30 وأغقت أن لوم كلعة مسميعة فى أاسرائيل ومن ثم ثان الصلحة أن يبا روا د ما تهسسسم 
الحسنة لدى المتكومة الاسرائيلية لكى توتف أصاليا الاستفرزازية واله :.وانية ٠‏ 

١ ْ ْ 5 ثالعة'‎ 

(1) بعد كتاية ط تنتدم !تمل بى مدير م41 ج- بي * العرية التجد 1 رأ كر أن اجتماميا 


د تم أه-رهين الصتر روستو تاكسب رزير الا رجبة وبين القائم بأصال السئارة الموئييتية 
لبحث المرتف وأن التائم بالأعمال أوضح أتهم عريصون طى السام فى الدرة الارسبسط: 


سيق الغاية 
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مصر من الثورة إلى النكسة : مقدماثت حرب حزيران/ يونيو 1967 


تابع الملحق (14) 
صورة من برقية السفير كامل بواشنطن .حول لقأئه بمساعد 
وزير الخارجية الأمريكية (باتل) يوم 19/ 5/ 1967 


١‏ وإأرة الاب 
الم :الما زبحاث بوفنةرنزية بآردة رقم ألوارد العام 
"ادارة الرسر 
1 | اآ قي 
د 5 


السسجم لس بسي اسه أن مسي سيم 
ها 
ع . 


م بأضاف أن الخاوبية الأمريكية تب بلخسبا أن اتصالات قد 1 بون امسوفبيسسسمته 
بحومة د شق تي هذا الشأن والسنى الشقدم ٠‏ 


السغير 
سعائى لامشل ' 


0 59 لمكا 


مرحم 


ار إل شم مسي ييه سسييي 
١‏ ع 6 
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الملااحسق 


الملحق (15) 
صورة من تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بقفل خليج العقبة* 


ود تمت 1 

ل 00 

0 الجوهورية لعربية امتحدة ١‏ 1 الملحق رقم ع 

'. القيادة الغليا للقوات المسلحة.. 1 0 

1 0 00 6 00 1 
3 00000 كد : د 


3 يقل يدف ليع الهة ام 2000 ايام جبيع السنن الى تفيل العم 
5 الاسراليلن وكالك نائسلات البترول على اذتلاف جنسياتها والمتجبة الى أيلات ٠‏ .. . 
1 ل يمح للستن الخارجة من الخليج «لسى اختلاف جنسياتها بالخروج مه , 

00 5 .يتوم لفك طوربيد نهارا والسفيئة رشسبد ليلا.بعمارشة ,السفن النى تحمل: العام الإبرائيان 

' وكنلك ناقلات' البسرول مسن “الجنسبات المخظنسة التجهة الى ايلات فى الثعلتة عسوب 

5 جليج,الغقبة لاجديرها من دخول الخليج , 1 

1 ا ارا لى تحثيسر ل اللرريد ته 5 المتهينة 

0 رشيد لبسلا .,يقوم لنش الطوبيند‎ 00١ 0٠ 

5 كلم السدينة توعد وصولها" الى ميق تبران ٠‏ 

2 8 نفل وول احدى.هذة إلسلن الى مضيق تيران تقوم النبفية ل ارتل ا 
0.7" السليئة وتمذرها بواسطة محطة الاقمارة للبحرية ويصير تكرار الشرب والتجثير لنسسام , ْ 
١‏ »السايلة مشرة أخرى.إذا لم تستجب للللقة الاولى . ١‏ 
' ل هرب السلبئة بغر ف ليها راسم 
000 :لفيا اذا لم ست بعد ذلك . 3 

5 5-0 ارون للسنن. التى تحرسها سنن حربية ولا يتم انرا أو ابد | اتبيه 
د ا م سي ادا ' 


5 2 


5 


يه ا أذ 
, 5 “ريد - 


' 
ا 0 * 


ل ا وأنسيي : 
“لأا ٍ 7 1 أو ل دُانَبِ د عم الملعيوة ري عو 
7 . 


9« 
4 3 اه يد -. ا 


* دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة - أرشيف حرب 1967 . 
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مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


تابع الملحىق (15) 
صورة من تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بقفل خليج العقبة 


00 3 -. بسم الله الرحين الرحيم ‏ : : ا 
/ 0 ا او ٠.0‏ الملحق رقم م 
:.. القيادة العنيا للقوات المسلحة. 5 . برثية بالشدزة 00 
إدارة الأركان 0 ١‏ ل 1 سرى للغاية وماجل جسدا 

ال ا ل ٠‏ مسجل الحرب : المسلبنل ؟,] .. 
الفيسد: ا 0 :0 © اموضوع! . ْ 

00 التاريع”, لد ا 5 ترسك‎ ١ 


0 ين + السيد اليد , 
ل ١ل‏ حتفي نعم كليل شيم الشنيع ْ 
تفلرر تفل خلبج العقبة اعتبارا من باكر؟؟ (.) تمئع جميع الراكب.التى تحمل الملسسم 
الإسرائبلي من دخول خليج العتبة الى 'يسلات اعتبارا من باكر 19 مايو شعث .',؟1 ل )١‏ تمع 
وح سيت سياه الا كاه بل ات 
' . ' مع انقلا والسن وامتراشها خسار الغا لاجبارها على المسودة (.) ا تشتبك بالبوافسر 


المحروسة بسفن 'حربية أو بالسلن الحربية بأى حال ولا يعترض مرورها (.) يحتمل تعبمرضش. ٠‏ 


ايك سي ا سان :) فا جنيع اللجراءات الودائبة ' 
00 فريق اول / محمد فور " ئ 
١‏ م ةا 


سرى لاغاية 7 
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مهو وسيسب بولسيه وجوج جاو دا 


5 يل يي 35 
03 
0 
.م 


جح صاصم سه 
٠ 6 -‏ 
0 ها اهم 


. ساحن‎ 
٠. 
٠ 


املاح 


الملحق (16) 
صورة من صفحات محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
في جلسة يوم 24 أيار/ مايو 007 


1 مخطسار 
اجتساع مطسس المتسسيزراة 
5 جلمة 1؟ ايو 1119 ١‏ 


ْ اجتمم مجلس الرزرا* بي الاهماء 5 ايو سنة ١117‏ برياسة السيد السيندس 
بحيد صدقي سلصان رئيس الوزراء ‏ 


0 ش السيد رئيس الوزرا" :2 أرجو من الدكتير محبود فوزى ان يشرح التواكس السباسية 6 
بالسيد / قمسبالد ين يد ران النراحي الممكرية * 
47 والسهد / شمرارى جمسسة يستمرضى تاحية الدفاع المدني » 
بالسيد /نورالدين قره يشرم الناحية التبيينية + 
ثم تألم في الأسير الاخري التى تبشسا ٠‏ 


يد اه كه 


الدكتير محيودفوزى ١‏ البوقف ساليا هوموقف جديد يقدي فى لس الوله » . 


1 زاله قوات الطوارى؛ التي كانه الظروف تجملنا لا نتعجل رحيلبا وان كنا تمرف أنه 
لم يكن لبا وجيد عسكري فلم تكن تبلع التشابك بي كانت ومزأ ونيط من هيئثة برائبة 
كبسيرة الجسميع يعرقون أن قرة الطيارى نتبية ولا عرد 3 لبا ٠‏ الاتجاه اننا لا تبالسسى 
فى أثرة هل هالسألة من جديه أو التحدث عن جبائببا كأننا نرشي لأثلسنا بموقف دلاضمى 
هومن ميم -مقرتكا ٠‏ قد كرون من البداية ولى الأرقاته السمية كنا ئواجه العالسسم 
أن وجيد ثراتالطوارىة في بلادنا ليس ممه سند قاتئرنى الا من رضانا قاذ زال اليفا 
زال السثد التائوتي ليغيد ها ٠‏ 
والودع لبس دقاط عن حقرقنا ‏ رلكن تسكا برجبة النظر المالبة ان أى درلة شدفا 
ذرة من الاحترام لنفسبا لا تقيل هذا لذا كان تعرف الامين العام وسارفتهالى اليرائقة 
على ترعيل هذ هالقرة 4 لان العمل الذى قام بهكان ثبن ركب التطار تهل شيره_قان! تأخر 
كان فتم ألباب لجدل عرير يقير لاكق هالأمم المتحد 3 ولا أشرمهة العلاتاتبين الدول . والبينات 
الت تشترك فيها ‏ لهذا فتحن من تاحيتنا عندما تتكلم مع البيثلين للدول تقول ان هله 
مسألة طبيمية ‏ يفير الطبيمي أن ترفع مضع المناقشة كك لك بالاسبة لحترتنا الاخسسرى 
المتسلة بالمبائف المتتابمة على أحداث ون ٠‏ بالتسبة لشطنة غزة ه فك الوضع 
من البداية والان هر تبسكنا بحق الشمبالفلسطيئى والاضاع التى ترتب لثا هلس الادارة 
مع شرصية حقوق عوب فلسعلين ٠‏ 


# أرشيف مجلس الوزراء المصري - سجل محاضر مجلس الوزراء خلال عام 1967 . 
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مصر من الثورة إلى النكسة: مقدمات حرب ححزيران/ يونيو 1967 


تابع المللحق (16) 
صورة من صفحات محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
في جلسة يوم 24 أيار/ مايو 1967 


لنت ا 
1 5 


ان الميلية ما نهها صلية توريطر ٠‏ أن السلرات و نان أن السزيوج ظح  *‏ 7" ش 
بل كانت من معادر مؤكسدة سيريا تشكل خط الدناعالاولمن ع مع ٠م‏ * 
هت! حر التئه ير السهاسي > ٠‏ 
عمدما حمل تمركز . للقياتبد1آ يحدث تركير ان المسلية عملية مسرحية ليان قواجا 
فيو تادر يتشفلة فى اليمن #والمملية مجرف منظر ‏ الاسرائيليون ألتط بكاقسسسة 
الطوق اندلم تكن هناك حشد وسحيرا الكلام الذي قالداشكول رايااييان ورامسسين 
والتبديد! تكان قير كريية كن العرب لين لهم أى سند ٠‏ 
اصن الرفع معد أن تسركت قواجتا نان الامر يلزم يضم !سوائيل عند حدها وان لالم 
تزيل قيات!لطرارى؟ - ارسل الفريق فموزي رسائة الى ريش ياهلا" الواقع ‏ ورقفسف ‏ 
. ويك + ولكن القوات اليرفوملافية اتسحيت اتسحيت باصر ريكب على أن يأتيهالأبر من طره سق" 
يوثالت رئيسه_كاآن بأفبم أن العملية بطلوب!دخالها فى أشكال سياسي معتن لا تتسحب 
آلقبات + ت#انسماب القراءت يستتيمه اخلا» شرم الضيخ وها يسكتوس» مسا كل #تسسيرة 
اخري وحددك اتسال يون وزير الخارجية يبع يرثانته واتغذ قراء! وان القروات تسحب 
عنا*عز طلية 1- 
'وحسل عليه شغيط من أليانتب لغرين وكتدا وترر يرثاتت الاتسحايه > وسسرف 
#تضحاب أثقرات اخلا” شيم الشيخ ال تحى مضيق تيران والعتبة + أسيح من القسرورف 
أن تحتل شيم الفيخ حتي لا يعمل الهوود عمليات] سقاط جوى ثم نقتي لحصسسسق 
مجلس الآمن ٠‏ 
“كف يوم 14 جم أتزال فم واه هىى العيخ الت. تتمكم فى الموتاز ولد يها 
قاع جوف كات ٠‏ لامتثتثت سن جميع المتواحن وكد لك القاعى ة الادارية .. يأصيعتة فى وضع 
صلم يحقق الاستفاط. شرم الشين تحت أى ظروف - طبما تم الاعلان أمس _أطسن 
اليد المشيران القوات قن سينا” يور 50 واعئن أتنا احتلينا شرم الشيخ ولر يتشر عصة! 
المرضوم - والسيد الرئيي اذامهأمس أن اننا تقلا انغليم الساعة ؟ ١‏ هالكامل وحن 
جسيع السراكب الاسرائيلبة وأى مركب تحمل مواد استواتيجية الى اسراديل أى اننا وجمتا 
الى الضع قيل عام 317 وأسيم لشن يمد عدوآان 1187 كان فم ليح المتهية٠‏ 
وتحن لقلا خليج العنية + وتمتير صملية 117 منتهية * قراتتا فى سينا" أخذت أرفساع | رن 
حملت لقباتالاسرائيلية جمخسرة ٠‏ 2 8 
قياتنا ى اليسن موجيدة ٠‏ 
إذ! حدث قطع لخط الامدادات لاى سيب فالقراتكاغبة وينكن ارسال قرات من 
خن الى اليسي بي 0 


7 


06 


الملاحق 


تابع الملحق (16) 
صورة من صفحات محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
في جلسة يوم 24 أيار/ مايو 1967 


يوجد احتياطى فى سينا" وييجك اختباطف طم فى التاهب سب.. ‏ -م 

عن ناحية آله ول المربيسسة : 

السعودية والارد ن هاجيت هذ هالعملية لد رجة ان كلامهم أمبم قير متهول ٠‏ الملك 
حسمن راح الجبسهبة - استثفرت القيات فى الاردن ٠‏ فيصل ارسل مراغقة على تقل العلييج 
تم ضغط الشموب واستفر قوائه «٠‏ 

ليبي! بالسودان تكسف من التاحية الكلامية دون أى اسلحة أو اإبوال » 

العمراق عرضت مماعدات وحن قيلنا ‏ هرشوا ساعدات على سيريا وسيريا عأوزة 
مساغدات من تاد فات القنايل +٠‏ 

الجزائر + » حشر طاهر الزبمرى رفرض مساهدات وتايلرا السيد المشير ورم أن ليسم 
مقف مبدد غهم مصرون على ارسال معدات » 

الكيسبت ٠‏ جاه وزير الخارجية سهدث ببا هالة ريعب فهم لا يعتبرون انفسيسم 
انهم لا رجمية ولا ترية عرفا ارسال مساعداتلم نتفق على تفاصيلها بعد ٠‏ 
القيا م بممل سكرى كن شور الشيخ يقد يقرا بعيل 1 غزة أو قم الطريق بين غزة سد 
ورفس وحن جاهزين لعبلية أسق _من هذا فى عدة يحور ١‏ 

احتبال ثالث ميتي على اساس قطع الملاقات بين الاردن وسوريا وهذ #السيلية مير 
مقبومة ابلك -حسيين يحاول تبد كئة الجسبة الداخلية فتيف يقطع العلاتا تمع سيريا ٠٠‏ 
قد تعداث متأوشات بين سوريا والاردن وثد يرتم الببود عملياتفى سيريا س ود * موشرصة 
فى الاعتبار ونحن مستمد ون للتد خل نورا أي الممركسة * 


السيد / انير سلامة غ نقكر السيد وزير الحربية قيامهببذ! الشرن - هل هناك اجتيالات. 
. للتدغل الابريكى حا هي اجتمالاته بأرضاعه كبا جا' فى بيان جوئسون ٠‏ 
0 هل البيان الريس كاف غندما تحدث هن البرتف الصلب ٠‏ 

السيد / عمس !لد ين يدران : البيان الروسى واضح بأنسهم سيا يبا 9 من اسرائيل 
على الد ول المربية ٠‏ 

هالتسهة للاسيكان لا احقد انو سيتدخلون وان كان 'هناك_احتال بالتدخل هم 
مشغولون فى اهيتتسام _كائوا يمتيرون أن كل فراتنا مشغولةفى البمن وصلياتيم كانت مبئيسة 
علي هذا الاماس ١ ٠‏ 

التفل النياسى سيتحيي فى الاير المتحه 3 لالخليع كيل ولن بلسي :* 
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مصر من الثورة إلى التكسة : مقدمات .حرب حزيران/ يونيو 1967 


تابع الملحق (16) 
صورة من صفحات محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
في جلسة يوم 24 أيار/ مايو 1967 


ا 0ن 01 
ل 


ري 0 


أءا التد شل المسكرى من جاتب ابريكا فيذا هو مرقف آله لا أستطيع ان اقول بأننا 
سليلم امبيكاايل ستلاوسهم +1 سيرة أكثر من سنة 1125 محم قواسا تنأ يسح بمواجهة 
الاسطول الساف سٍ - توجد أسلحة تأكل لحم الاسطول المادي ». 
السيد / أمين شاكر : لين التى أدت من الدول قد ثتون تحن يرا للرأى العام - 
وقد يكون خدامة للتواطي” الاستمسارف ٠‏ 

المروض التي أتعمن اله ول المتحررة طيتا أن تتأكد أن هذه عريض سقيقية وليس» 
لبي تطاى المجاملة + 'فعرض العراق كمثل تعن لا نعتاج الي ؟ أو ” كتاثب مفساة 
غبذا عرض غير كاف سأكري,١-‏ +1! بالدرا ءاره ' حجان لهاهآنتصل الي 
الارد ن لتهديد امن اسرائيسل + ْ 

الى ! حدث ورت القواءه المراتيةيالارد ن قان أمن اسرائيل يكون ني خطر .بادا 
لم يرافق اليلك .عسين فان موقفه يتتخسف * 
السيد / شبصسالد ين يدرات * الاودن راشث هن تيل مرى قبأعهدالى سيياء يسصيذا 
ثبت آي الساضر الرسبية .. واطن من قهل * 
السيد / آمين شاكر + تريك أن تتقدم المراق هيذ! السرني رسيا وعلى الرأى المسام 
خالا لم تاق على المرور ختتكشف أام الرأى العام ٠‏ 
السيد / رئيسالوزراء + ميقف الاردان وأمح متك 11 سدة * 

سا" رئيس الاركان وال أن الجيشب الاردتى مستتغر قلو دغلتاأ في جد ل مول مسق 
المراق قن السرور داخل الاردن غلم تصل الى نتيجة * 

أحسن اسلوبء! ن نمؤل هذ »المووش الرجمية بالطريقة التي اتعب اليبا القيادة 
السياسية وهذ هالمزلة تشمرهم بالراتع واتبم متواطتسون ٠‏ 


السيد # امون شاكر : قال 5 ٠ح‏ الجيكب الاردنب اتنا مستسددون لتنفيف أى واجب ٠‏ 


السيد رئوسالوزرا* 5 المحلكه الاماسي سيكون فى ظروف عديد ة الحرج غلا يجبالا تمول 
على «ولا* لثامي أو تمتيد علييم يأىي صيرة من السو - 

مجرد غسيرهم يأنهم يشاركيا يعتبر أكثر ميا هم يرجوه - 

وزير خارجية التي » ه لما محد شي جاب سيرة الكويت ه عضر بسرعة محائيظة على مظهر 
الذكومة ٠‏ 
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اللاحىق 


الملحق (17) 
صورة من محضر لقاء وزير الحربية المصري شمس الدين بدران 
والقادة السوفيبت يوم 26/ 5/ 1967* 


محضر الاجتمام الذي نم مع الجانب السوئبيتي 
سحت 9:30 ايوم 26 مايو 1967 
مكسان الاجتمساع: مكتب رئيس الوزراء السوفييتي - موسكو 


ف 0 
مسن الجانب السوفييتي: أندريه جروميكو وجريتشك و وسسيموليف ورئيسس 
الوزراء السوفييتي كوسيجين. 
من الجائب المصري: شمس بدران - وزير الحربية والمسيد/ أمين هويدي 
وسفير مصر في موسكو وأحمد حسن الفقي وكيل الخارجية المصرية. 


اي ل 


كوسيجين: كلفت سن الرفاق برجينيف وبودجورني وغيرهم أن أرحب بكم في زيارتكم 
هذه لموسكوء وخاصة ألنا أرسلتا إلى سفيرنا في التساهرة ليقدم دعوة للوقفد 
العسكري لزيارثتسا إذا وافق السسيد الرئيسس؛ وكنا تود أن تسمع رأيكم حورل 


شمس: لقد فكر الرئيس قبل وصصول الدصوة في إرسالي إلى هنا لأبلغ شكري وتقديري 
لموقف الاتحاد السوفييتي حكومة وشعب)؛ ويود أن ابلغكم أننا في غايسة القوة 
وقادرين على هذا الموقف تماماء ويبلغكم أيضآ ألا تخشوا عليئا شيناء وطلب أن 
أشرح لكسم الموقف السياسي والعس كري وإحاطتكم بمباحئات يوثتانت. وقد 


# دار اللحفوظات المركزية للقوات المسلحة - أرشيف حرب 1967 . 
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تابع الملحق (17) 
صورة من محضضصر لقاء وزير الحربية المصري شمس الدين بدران 
والقادة السوفييت يوم 6 5/ 1967 


الخطرت بها مساء أمس وزير للخارجية السوفييتية. 


0 


بالنسبة إلى الموقف العسسكري: 


وصلتنا أول معلومات في يوم 13 مسايو مسن سفارتنا فسي موسكوء وكثذلك في اليوم 
نفسه من رئيس أركان حصرب الجيسش السوري عن الحشود الإسرائيلية قسي الجبهة 
السورية. اتخذنا قرارا سريعا بتحريك جزء كبير من قواتنا إلى سيناء؛ وتم حشد هذه 
التوات واتخذت أوضاعها في غضصون 48 سسماعة من سمدور الأوامسر. 


للررح للمعنوية عالية جداء وهي أعلى مما كانت عليه سسنة 1956» والشعب أيضما 
ارتفست روحه المعنوية بشكل كبير. القسولت المسملحة لا تنسى حدوان 1956: فسا زال 
في ذهن القوات المسلحة العدوان الإسرائيلي سئة 1956 وكيف أمكن لإسرائيل احتلال 
سناء وهي خالية من الجنود؛ وحينئذ تذكروا قول بن غوريون: إن سيناء أصبحمت ملكتا 
وتخص إسرانيل. 


وفي اليوم 14 مايو نفسه أرسل الفريق أول محمد فسوزي إلسى سوريا بقرار مكتوب 
يتضمن تحريك قواتنا والبدء في الهجوم على إسرانيل إذا اعشدت علي سورياء وقابل 
رئيس اركان حرب الجيش للسوري فسي الهوم نفسه ولمسق معمه خعاة العمليات تنفيذا 
لاتفاقية الدفاع المشترك مع سورياء وعاد في لليوم نفسه. 

أسبح الموقف بعد تحريك كل هذه القوات الكبيرة» وهجوم الإذامات للمعادية من 
دول رجعية ودول حميلة من أن القوات المسرية لن تفعمل شيئا من أجل سوريا كمسا لمم 
تفعل شيئا عندما حدث العدوان السابق على سورياء وأن العملية مسرحية ولن تودي 
إلى شيءء أصبحنا لثلك ملزمين بعد أن تحركنا إلى مسيتاء وأصبحنا وجها لوجه أمام 
إسرانيلء ووجود قوات الضوارى الدولية على الحدود... أصبحنا ملزمين بطلب سحب 
هذه القئوات حتى نكدون جاهزين للتدخل الكامل في المعركة إذا وقمعم هجوم على سوريا 
كوسيجين: ما هي المسافة بين قواتكم والشوات الإسرائيلية؟ 


شمسس: تصل في بعض المناطق إلى 2 أو 3 كيلومترات 


030 


الملاسق 


والقادة السوفييت يوم 26/ 5/ 1967 


كسا أارجو أن أطلب بعض المعلومات عن قوات إسرائيل وتوزيعسها في المنطقة. 
ومعلومات عن الأسطول للسائدسء وخاصة إن طائراته تدخل بانتغلام منطقة 
الدلتا وها أجهزة إلكترونية للكشف عن مواقع الرادار ومواقع السواريخء: وقد 
استخدمت هذه الأجهزة ضد مواقع للسواريغ من الأرض إلسى الجو. أطلبب 
أيضا بعض المعلومات عن النشاط العسكري البريطاني في للمنطقة. 
وتقعلة أخيرة خاصسة بشرح عمل منظمة فتح القلسطيئية: فمهي تشمسل ,جناحا 
صبكريا يسمي العاصفة»؛ ولها تنظيسات في سوررياء ولها أيضس! بعش التشكيلات 
في قطاع غزة منذ سنتين؛ وقد وجدنا أنه سن المئاسب أن تتبنى تشكرلات غزة 
ونحتويياء حثى يمكننا السيطرة عليمها ونمنسها من التصسرف بدون ططلمنسا. 
كوسيجين: لود أن أشكركم على هذه المعلومات التفصيلية» فهي مفيدة لنا حول الوضصسع 
نحن قدرنا موقفنا مئذ بدأت الحوادث؛ وقلنا إتنا سوف نعطي تأييدنا الكامل لل 
ج.عر.م. وسورياة ولذلك صسدر للبيان الأولء وبسد استشارة الرئيبس جبال عبد 
للنداصر أصدرنا هذا للبيان المعروف حول الوطسيع في الشرق الأوسطل وسمالنا 
الرئيس جمال ماذا يمكن أن نقوم به سياسيا للتأثير في الوشسع بالمنطقة؟ وقد 
ابلفنا ممثلدا في الأمم المتحدة أن يكون على اتصال دائم بستلكم هناك لمواجهسة 
الموقف. 


نحن نعتقد أن جمسيع هذه التدابير تتفئق صسع مسالح ج.خ.م. ومع النشاط الذي 
تقرمون به. 

ب#نهه وعندما حشدت إسرائيل قوات ضد سوريا أبلغناكم بتلك. 

شمس: وهذا ما دفعنا إسى تحريك قولتنا. 

وسيم لسقوياك 3:4 مترراعة فون فتك ولق تتفم اجافظية. 


فالاستنتاج السياسي حول الوضع في الشسرق الاوسط كما يلي: 
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تابع الملحق (17) 
والقادة السوفييت يوم 26/ 5/ 1967 


م س١‏ 


نعتثقد أن هذه الحوادث تعتمبر اختبسارا للسياسة القي تمارسها ج.خ.م. والرئيسس 
والحرادث هذه أثبتث سلامة ج.ع.م. وجمال عيد التناصر. 


ركما بينت انا الحوادث ظهر أن كل الدول العربيسة ومسن ضمنها الدول العربية 
الرجعيمة لا تستطيع عسل ثسيء ضد مصلحة العالم العريي؛ ورهم الجهود 
الجبارة التي تبثلها الولايات المتحدة بوساطة إسرائيل ضد بعسض الدول العربية 
كال ج.ع.م. وسورياء لم تصل هذه الجهود إلى نتيجة. 


ونتيجة لهذه الحرادث خافت الأنظمة الرجعية العربية مسن الرأي السام وشعوبها 
وأعلنت عن تأييدها للإجراءات التي تقسوم بها الس ج.ع.م. ضد إبسرائيل وسن 
خلنها الولامات المتحسدة. 

وكما ببدو أنا فإن هذه الحوادث لم شؤد إلمى التضامن الفعلي والوحدة الفعلية بيسن 
الدول العربيمة؛ ولا تس_تطيعون أن تطمئنسوا إلسى أن جميع الحكومات ابلغتكم 
مسائدتهاء فالشعوب حلناؤكم وليست الحكوصسات. 


شصسس: نحن في معركثنا ضد إسرائيل إذا حدشت ستعتمد ققط على قواتشا,. 
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الملاحق 


الملحق (18) 
صورة من بعض أوراق محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
يوم 30 أيار/ مايو 1967* 


تل 


جلسة ١٠١‏ ماوسوسلة 115717 


قد المجلس فى بير الثلاتا* ١‏ مأيو منة 1177 يرياسة السيد الميئدس مسيد 
سدقي سليسان رئيس الوزراء ه بقامة مجلس الوزيا" ٠‏ 


الميف: رئيس لونر!* * ترجو من السيد «زير الخارجية ان يمطينا تلخيسا عن المرتف السياسى - 


السيف / محبود رهاض + تطورات الفتزة الماضية + - كان فيه تطورا. في جبسهاه كتسيرة 
سيا* من ناسية التحركات الطد:ة فى المراصم الشيية أو فى تسريمات كله المياسم س 
والميقف فى مجلى الامن وتحوكنا سواتصالاتا مع الدول السديقة يغاصة مم الاتحاد 
السوئيش موقن فى مجلس الآمن المع تبر السقن الذى هقدم السيد الئهيسيسس ل 
والتحركات في الجيبة المربية والتممكة الحالية ثم اتسالاتا .مم الدول الافريقيسسيبسة 
والآسييية 'واللاتينية لسحاولة تميقة وأى عام دولي بجاتبا:- كنا هو ياضي لنا نان امريكا 
وانجلترا بالدات هم الذين يقيدون -حعلة التسبثة ني المالم الغربى ضدنا به تدا 
. #سبد ور مسين وتحايل التراجم عنه سل بحجة وجود سرة غيم سوقم بالنسبة لقسية 
الطوارى؟ تام من انهم اسحاب الاكرة وكائا متصسيرين ان اسلوب سالبتا للميفسيوو 
عديف يخ اتوعلى عملهات حاظ السلام * 
وينكرياً أن برا* تصرقهم أى قكرة يدخ منبا الاعتداه على سيادتنا أو ضع قزة الطسبارىة 
من الرحيهسل 
همك بورسون وسالة هخصية للرئيس يحاول تلطيف الجوبالنسبة لبوتف كتداً 
حميما مد أن طليئا خري القوآات من البنطقة خلال 44 ساعة وقد أوضدت مح. السليو 
التتدى موقيم فى مجلس الامن وعرضت طههم موقتف تحركات الاسطول الساد سبالاسطول 
الاتجليرى كان من بيبا ” راكب كتددى وهذا يعتبر مساهمة فى سملية التبديد *غسير 
أن السفير تن وجرد أى موف هدوانى رثانت هذه السفن مارة بالمنطقة مطريقة عرضية 
مسنسة » وهذه سعاولة تراجع ٠‏ 
تحركده الائيا الديبية وأعطت تصريحاءت ه اصلت أيطاليا تصريحات ولم تصرح المكوصة 
يغى* ممادى م ولكن وزير المالية أصلى تسريحا سي جدا ٠‏ 
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تابع الملحق (18) 
صورة من بعض أوراق محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
يوم 30 أيار/ مايو 1967 


3 لمندنا 
َم 
الال لأصيد ١‏ 


1 . عد 


. ألمت سمس : 


أهك1 سومرقف دول الشغرب. التسريحات لم تسط. موتقا مهد ىا * + 2 المقيسة | 
د ولي .٠<‏ كيفيسة ختح الملاحة فى الخليح ٠‏ هي النقطة التي تدور فى اكرهسسم ب 
مهل الطويقة تكون عن طريق الأسم المتحدة ٠‏ غير انه بهدو استحالة ذلك ٠+‏ أوعن طريق 
قر بحرية ترقع طم الآمم المتحد ة وتفتح الخليح ٠‏ الد ول البعرية الغربية تويستسسسد 
أن قير بهذا الدور ءالا تصعراية الأس المتهدة او متفردة ‏ الآراء شغورة قى الصحف 
هويا حتى تتبلير أماسهم الأمى ٠‏ لاحظت من تتبمى للتصريهات الامريكية أن بها شسبسىه* 
من البدة» بلكن نيه تماص عي تصريحات اسرائيل ه حيةة قال اشكول أن الدول البحرية 
عازءة طى تم الطيح خلال ايام يلكن يبدو أن تمريسه الأخير كان أفد من تصريحاته 
الابقة » وقول -- على أسرائهل ان تعمل طى فتح البلاحة سرا* كنا متفردين أو سسع 
الآخرين ٠‏ التمريحات الاسريكية آخييرا أل عنقا سن السابقة وليس تيبا الاتد فاع الشديد ٠‏ 
[النخب يتنا فى امرائمل د لبيجديم أهد + وريد ون الاتناق بع ابريكا لآسهم يشمرا 
هأن الغرب ل يقعرك بدوجة كائية رهد ديا باستخداء القرة حق يوبرو الغرب طسى 
التحرك اكثر وجديا أى طريتة للتح الملاحة ٠‏ هذ! هو الشكل المام من تنيح الائيسسا* 
لمحانة قلغوب نظرا لان الاتسالاتمعالغرب متطوصة أو ثيه وسميسسة ‏ 
3 اعبيهم سايرهم السابق ني دمقق عنمءا كنت أصل هساك ه 
0 للك ني الأمم المتحدة ويعتبروه سدية عند ءا كنا غى دمكقه أنفرسسون 
جزير ماليشهم السابق كان ين بيردت يحاول ضل بحضى أتمالات +٠‏ ولكن لم تصسرف 
رمم امسا" | 0 
بالنسية للأم المتحدة: بالذى اتار الموشوع كندا والداتيرك هم يدايلون 'اتكساد 
أترار على مدويع يطلا لبون فيه شبط الاساب ردم اتغالى اجرا” يلدي الي الخسريت 
يستعملوا لفظ السحارب «بروجوج111ه8 وك يساح ائقرار باستسال لقللظ 
لا يمكس عطالة الحرب مع أسرائيل هيدلا تبتع سانيا من استخداء الكليع فى تقس 
اليقه م٠‏ كا قال الرئيسس غى :3 تمره السذان ٠‏ عندما أوضح أن البفكلة أم تكن سيم 
الدن بل المنكثة الفلسطينية كلها وطلبتا من ند هنا فى الأسم التحى3 ان يورز هذ» المشكلة 
بعد الك ميضوع الاعتد!"1.ه التكررة من يور احتلالهم لقرية ام رشردر.وكذ لك البهالفسات 
آلتى أرثتيت بالرقم من قراوات مجلس الأمن ‏ باحتلال الميجه ه وطرد مند وباليدنة ه 
هضرب طنفآت موريا باستلال المناطق المجرىة دواحتلال جائب بن القدس وكلسدذا 
التبديدات الاخبيرة والحقود أمام سوريسا + 
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الملاحق 


تابع الملحق (18) 
صورة من بعض أوراق محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
يوم 30 أيار/ مايو 1967 


حسم الل لان لس ١1‏ ذا . 


١ 

الهبيد_دايقهم قله ماعتهار ان ذلك قفه الاتطار لمردوع الهرأ لتقجو يك ات 
هم الشيخ الشيخ سدحن نوكر على هذه النقطة , . » سائر عدتان اليا جعجنى من المراق: عوجوج 
حكيم من لبنآن لقرم وجبة النطر الميبية ٠‏ لحن تحاول أن تتم مشويط فين مجلس الأمن 
خاس بالموجة لاحراج ابريكا + المويسة مضرع سيوى بالنسبة لاسرائيل ‏ لاسرائيل 
. لامكن أن ترجع آى أتفاقية البدنة لان ذلك يتملقى بالكيان الفلسلينى ذاته كد > 
لا منتدها التتارل عن منطقة المرجا والناطق السجردة التي تقع داخل نفودها المربا 
تعتبر ملت طرق وهى سيمة لاسرائيسل فيس متحكمة بين سينا“ بالنقب * غي ريدس مسن 
سئة 48 الئاه المغاونات مع اليهود ركزنا على السوجا .ب وطالت البثارفات بحو 2١‏ ينم 
كانه اهم مشكلة فى الميجا سسحتي احتليها ستة *»5! ٠‏ وني منة 1587 أطنيا انيار 
انقاتية البدنة * بالانانية تضرهم لآنيا آم تحب ف لهم أى عدي ٠٠‏ اذا ولس مسف مه 
الانثاتية مث ذلك عدم وبود نعود ٠‏ فهم لا يفمرون بأن كياتهم كامل ٠‏ 

دحن نتسيك بالا تثاتية فالتاتين الدولى تحن تتسلءبه ان اكاك عنا كه اتفاتيسة 
سمال ذلك وجود حرب وهذا ما أطنه الدكتير فيزى هام 1121 للدي 8 #قسةء* 
ومن السعب على اليهيد ‏ التتازل عن الموجا ضهن نحاول اليصول الى نتيجة ناذا لسسم 
موافق اليك غلن يرافق الامريكا ن انن.قال! تتازل السهرد عن الحوجا مهل تنتع هيم الديخ ب 
هنا ءا أثاره يرثائت ونا لمأن ذلك ليس مهل منائدة + 

مجلس لأمن مهاوة عن متاورات سياسية ‏ ولاينكن أن يسل الى نتيجة ني الموفوع +ولايمكن 
ان يسدر قرار لسالسمنا أو خدنا لوجود الامريكان والروس ولكل ينهدا هق الليكو '٠‏ 

بالتسبة للجو الحيبى - الاتمالا ته سستمرة مع كل الدول السربية وتأتى من جاتينهم رحن 
لم خقم بالاتسال مع أى يلد عربي ‏ ولكن السودان عرض قرات وكذالك الكييت ه والصمسراق 
والجزاعز التأييف شامل فى المالم الصربي سملم تحدث تمباة يسبذا الشكل حتى عي مام 
1 سس سنة 1867 كانت المشكلة بسوية س وكانت مسر ممرضة للشطر ٠‏ اليي المدكلة' 
تتسلق باسوائيل نبي سمركة مغاسة يتلسلين + ووصلت الى تمتها اليقم بيسول البلك 
حسين ولآن قف أوسل ند هين والرسائل طى أساس ان يحضر ٠‏ السيد الرئيي سن افق 
على مجيئه غرانتيى الأسر الى توتيح انفاقية الداع الممترك ه وهذا ما يذكرنا بالحالة 
سند 1١18©‏ هد مأ وقحنا الاتفاتية مع سيريا حدكت الانفاقية معالاردن عام 1ه ٠‏ هذه 
الالغاتية بالنسبة لاسراتيل تمتبر مفاجأً: *! وسفيا رأديو لندن بأعتهارها كانت بميسدة 
من الاق هان - هذا تحول كبير عن غدل الدطية القاكم حاليا ٠‏ من الناسية السليسسة 
لالمعركة صيرية فذحن أم تكن تعادى الارد ن أبد! ه فيصل صاول أن يجر حمسسسين 


035 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


تابع الملحق (18) 
صورة من بعض أوراق محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
يوم 30 أيار/ مايو 1967 
ةج فر 


ْ : الرة 
٠‏ حاط ل لقم : 
” هال مازلا حدكثيرة - حناولتة أن تقول له أبمف عن عيصل د ولكن تج ميصل قفي تيسق 
غرضاه عن طويق الال يالرفي من كل نحارلاتنا ‏ هذلك لم يكن هناك خلاف رئيس مع 
حسين إبماولاتا كايت ايعادا همعن نيصل ٠‏ وتدمءا طلب متايلتنا ه استسيتا + فاليسهسة 
:: الاردمنية تجملدا كى بنع قوى .جدا فلاهك تمطينا موقتف استراتيجى قوى ب #السركسة 
بهذا الفكل تيملا تستغيد إلى أقمن نع مكسن * علي أسرا القروض عاسرا ئهيس سل 
ستضطو الى وضع بعض الات امام الجبيبة الاردنية » تستطيع الارد ن أن تلم ببعصاسض 
المظيات السريمة كاستلال القدس وقد يكون للها أثر تفسى كبير كي المالم ب فاك؟ كسبان 
مغلست! نان المرب يكسبون نصف المسركة ب وونمه طلى أى حال اك من الت سهسسسسة 
الستيية وهذه عكاجأة لمراسم الغرب « وكذالك فى مجلس الأمن دوعو ستقيف السسى 
أتسى سم ب غاىما تركتاه كان من الصصب عليه أن يسف #الشام فوية تى الاردان هوالكيار 
بى الاودن كائط يحسون همذلة بعددم ف.خولهم البعركة ٠‏ السغير الاردئي. يقول أنه قبسو 
عليه 5 أيام باون نور اء* نتيجة الضئطل التغسى * غيه بصلحة خملا من أتغاتنا سسسع الاردان 
خسوسة لي مركز الجبمهة « توجد رسائل كتيرة للاستفابة .«.ستحداتث هذه الاتفا يسسسة 
معش التلى بالسبة لسوريا . شحعاول ايذاح الموتف لهم على حقيقته والفمل اغطيتا هسم 
تكعلسسوة حت لا تحدا ا جلامة ٠‏ فالمعركة مسيوية وان كان من السصب لخلى تمسساون 
. من الاردان وسوريا ولكن عن :طريقنا يدكن أن يتم التماون » القرونى أن يق حسوين ييصسنى 
أصال تمطي الدسور بالاطمثتان للمالم المربى ٠‏ يئرم القهام مض التسرفات خلال الأيام 
المقيئة حتى يظير للمالم المربي بأيه يسير فى الخط السلم * 
القرات السسيدية لم تدخل الاود ن يلكتببا فى تبوله ٠‏ تسوس إعلائه سب اطئرا الهسسم 
سيتضيرا الى البجبعة المربية فى الآس التحدة3 هتني بورتييه لم يستطع ان يتفلسسفه - 
قا يمطب صورة هن المداهر - 
أجالنبة للدول الآخوى اسرائيل لم تجد أى تاييد الآ من فول الغريه نظرا التغسكد 
اليجودى حيث أن محظم السياسيين فى الفري»ممترئين نمدد كبير متهم يدتئل ى صليات 
تجارية بأميال يبودية - فالسسافة الغربية سوط الى منتبى الرقاحة بالبجاحة 0 
مبلية سقبد » فلا يتصورون آن بلدا عيبا ينكته ان تقول لا لأى دولة قربية -. السحافسة 
الشويرة برقي اجيالا سى* + محاوكة الاتمال مم الغرب صف سس د . 
لا اهلاق ولا سبابدىء ء جق وزيز ايطاليا الاخترا كى_ هباجتسا 
هوجد ملدان رهما سلو_كفرئسع ساموقها كريم غمرقيم على الحياد عمل كزيى * 
اسبائيا مرتقبا كريم جدا بالرقم من لأن أسبائي؟ ليها شنط كديد ماموتقهم مرقسكف ‏ 
تسح حت يا 
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الملاحصق 


تابع الملحق (18) 
صورة من بعض أوراق محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
يوم 30 أيار/ مايو 1967 


أن ميد إ: 
باقى الدول الغربية مرتفب) سى* كاتجلترا والبانياً المويةوالؤقل. البخريةكالداشرلة *. 
بالنسبة للكرق موقفهم طيسب ٠‏ يم 
الول الآسيوية مصظم موتفهم طهب ب تركها أطدت ف . ييائيا أتبها ** مر ها الاق ولسسيم 
تفرالى اسرائيل م السغير أطن عن بيد تركيا ف كتابة اما من الناحية الرسية قلم وشسسيريا 
الى موقفيم لعرضيسم من امييكا + 
ابرامت لم تلو صراحة_في الودج + 
آليتف مدباكستان سامفاتستان اطنه ميتقبا مرا حسة ٠‏ 
يوجد أنقساء فى سرب اتديرا لوجود جائبه يويد اليهيد -يلكن اطتيا مويسم 
همجاتينا ا الع ال ل وه ا سسا 00 
الديئيسيا تيدنا مع التحقظ .نائيزيا تايديساء 
أفريقيب] ٠ع‏ معدات تيد من معش الدول ء وى مالبى ٠‏ لينيا ه موريتاتيساة 
ميرتدي * ولف #اتزاييا اعلنت جريد: الحرب تأييدها واصدركة مثالا 2 تمة 6 7 
كان من اللازم أن يحدتك تأييد اقوى لى السويتهيآا * ولكن داحويٍ ‏ هاستيسسا ٠‏ 
عدف ,! انمقه مؤمر الرؤسا» لان رئيس دولتوم طلب منا تذكرة السفر -حتى ييكنه الحور » 
الفتار_سيسائر الى أسريكا اللايتية لشرم البوتف ركسب كقة البمض ناذا لم 
مباجببتا ا الأقل ابماد عر أو تسريع ممعادى + 
اسبظلر موا ل لخر العبد_الى بيرما وكمبرديا. وائد وئيسيا لم تتحوك كسا 
علاطي 7 
الريقيسا سه سسائر تجيديه تجهب الصدر وكثال خلول الى شوق اقريتيسا ٠‏ 
السيرال ايده + هذا هوالبوف بتكل دام * 
اتبوهيسة 4 “ال هيلاسلاسى من قبل اذا وقمه مشكلة بيتكم هون اسرائيل فلسسن 
ويف اسرائيل ٠‏ 
ان مجلس الامن * جوين! وبالي ا ٠+‏ طيب وراعرا المداعر الآقريقية * 
من تحساول الشاط على هذه الدول الثلات بالذانه ٠‏ 
يهذا هو الدكل المصسا, ٠‏ 
اوضرع الرئيسسسين هر موف ابريكا_. وبوقف روسيا ٠‏ الدرقف العسكرى الصف 1 
الا كان الاسمتتاك» معاسرا ها > 
هل يذكن لامريكا مسا 3 اسوا تيل اين موقف ووسيسطاة ؟ 
هحول أبريكا ثب_يكون ارا بحيد الاحتبال * وهذا الرأى قد يكون خبطا الجبهسسسع 
المتاعر المربية ضدها الدول المربية اطنت رسبيا انها ستقطع البترول فى حالة حدوث 


حوبي مع أمريكا وادجلترا * 
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مصر من الثورة إلى التكية ١‏ مقدمات حرب حزيرات/ يونيو 1967 


صورة من بعض أوراق محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
يوم 30 أيار/ مايو 1967 
.بيس مص 0 ْ : 
1 : 
اللي 6 5 ١‏ 
الجراه كلبا الت كاد يدة لامريكا فى بمض الدول العروية اكه .:ه 0 !| 


يوسي كلسبت على حمساابء أمريكا انان هم يسرئون أين مسلحتهم نا ذ! كأنسست 
عدنلاك شر من المقل قى وادطن فلم يقرا بالحرب_ المسألة تقتن كمقرى وجونسون 
هعض أصراءته فيخ الكديرس .هل يضروا يبصالح رحال اليترول في أمريةة المفسروضن 
أن يعمبوا كل شي" قد تقيم أسوائيل صمل حبريس لاحتراج امريكا ولكن الى أى مسد ى 
سيكون برف الاسيك سان ٠‏ 

موف روني سلوم استجابها ذكل طلبات دم التمليع وتأبيدهم أتس ما ييكن + 
اليد / انور ملابة 3 ما هو ميقف لببيا ‏ هل تتقل الاملحة نملا من ليبيا أم أن ذلك 
عليسة امسراج 9 
تمضح لامريكة * نريف تذكيرهم حا يتخطآ ميلا أكثر حزما ويسدرا بيانا *٠‏ 


السيد / ائور سلاءة 3 بالاسية للاودن ٠‏ 


ونا هو مرف العراق بالنسية للأردن ٠‏ 


السيه / وكيس ليرا" 0 أت الاطاى على دخيل قيات المراقة الارودن ٠‏ 


كانه المحثلة فى المماج سيد خول قوات: غراتية للأرهن 0 
المراق يلزيآان يميد تقدير المرقف سس جببة الاكراد ٠‏ 


السيب / محيد راض : بالنسية للشتيرى ب التخطيط الذى كان يرسيه انثبى سيدكان 
جص جم سنت ارافان جاه 


#نبا على اساس قتيادة متظلمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 

من المتسير أن يعيل حسون عملا على السميد الدولى كالامتراف باليمن ' ٠‏ 

ايصل_يمثير_سمزيلا الآن - 

الكهبه هائرة من الأول ب قتهوا الباب للمدوسين المرب علوا د ستورا بننظاسا 
كلح ٠‏ هرانا ذلك يكن أن كفس الشمب: داخل مجلس الأمة ٠‏ 

القوسيون هم الذين يستقيلرا سن المجلس + الكويتهون فم تاصعون ٠‏ ماذ! يملسيا ؛: * 
لم يرملا سوى بمض الجئرد وذل كيدلا من تدمير المدمات ليا أسترتف تصدير البتيول » 


038 


الملاحسق 


تابع الملحق (18) 
صورة من بعض أوراق محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
يوم 30 أيار/ مايو 1967 
: ايده وسعسسي سس ماع30 ب 
ا ١‏ 55 5 !أ 


“1 بوه « ده لمعيه سابد ناس ور 5 بلكل 90 
3 


الدكتي / عزيز ياسين + ظابله امير الكوب» ولقيت موقه كريم جدا. وحدرت فى ستيار 
#لت السسف للأن! لم تدع للاجتاطت ؟ ب رد رئيس دكة الثييت بأني طسسى 

استسداد لبذل أي جيد دون أنيكون حضورنا رونا + كيماذكياه ٠‏ 

السيد / انور سلاءة * ما هي الاحتبالات * 


السهه / محبيد وياض ١‏ آخر تسديم لأها أيعان ب يمتير أن السيضوع حياة أو موه + والسليقة 
عي كذالك سامهذا اول ممول يبدم كيان اسرائيل غاذا لم يفتح الليم سيحدد تحلل أن 
المجتسم الإسرائيلى الاثم لى أساس تراسه من نوع ممين ٠‏ /آذا تزلزل هذا التاسساك ‏ 
لآن ذلك سيقؤدى الي هدم اسرائيل © قبي عمحاطون دخول الحرب وبر امرياس سسا 
ثم مجلس الأمن راثاوة المتكلة من جديد ٠‏ 


السيد / السيق يمسف 5 هل تيعد ضبانات مع الآردن » 
. السيد / محعمونه بياش 5 كه متاك اتفاى ..يتياد: مفترتة * 


السيف / امين شاكر : التجارب مع .حسين كثيرة ء وتسونا إى كل مرة سه تكلم من تيل مسن 

الكيان اللامسلينى مدقد تقثر الاتفاقية فى حرلة القويين المرب قل هو بن ؟ دحسين 

رتيل بشاءه وجيد! وعدما باسرائيل ٠‏ والخوف طلى هذا العرش يأتى من الظاهسسسرة 
هل من الممتول أن تبشن أهدى القكوتين على حساب الأكري + 


السيد / محمد رياض 5: وين كال أن اهنا عاوزين تسقطه. * 


ليست فنلتا أن نسقط الناس * 
مسلستنا ثاقبة نأي مصلصة يعسو + 
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الملحق (19) 


مو ه» ا و 4ل . 3 ان 10 


00 


50 ل‎ 6 ١8 


د و 1 
3 


00 


: 5 ي< 2007 لي 
5 مث موه م.م 5 3 ١‏ 5 1 ىا 
#6 يالا 3 - 7 لد الية5 3 م ليا 
7 2 5 ا د فلل 5 ب وق 
هوي الل ل 8 ل 
ا عا ل بت 00 : رهض 0 1236م 
0 عاض سزث|ار .حماس ارس ا. ا 0 . 
7 لكيه لك لسري ا 2 0 ا 0 5 
5 7 لش ٠.‏ 0 032 3 5 . 
ودس ها 5 جك او : 71 1 1 0 
5 3 00 وم 


7 
64 
41 . 1 
5 5 57 
١ 
0 
بل‎ 
- 


, 
١‏ 
إلى 
ده 350 تصملح وج ور [خات” بوورسلير جور عبر يججير يد - 


اا الل ل يل لا ل ست" يا ل خيالذا ننرة و 0 


2 8 

ش 0000 نري “نر ماعكرت وديا 
: ا و “لاير ما ليم 
ا ل 
ل . ١‏ 
د ع ' قباستم 2 
ٍِ لم مااومة أ ا . 
3 3 5 1 35 5-5 15 ومسك كسم ل 
اواك ارما 5 كلت 


1 لله بكييف الرصية ١‏ جد ات 
ٍ 0 ا اس ميم لردم 
بن 1 


* حفظ أرشيف قصر عابدين» أوراق عبدالناصرء محاضر مجلس الوزراء . 
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٠‏ ملقمم اسونعاجف: 


ورور 

7 اي ل رةس ”يا عاياسه بك #عمام ل 
١‏ الممبةغع ل 5 5 
١ 0‏ صمي تن دن 
الود 


. رفاك 
لنفودايسيند 35 


املاحق 


تابع الملحق )19 
صورة من بعض أوراق ممحضر اجتماع مجلس الوزراء المصري 
يوم 30 حزيران/ يونيو 1967 


م ا : ع 0 
ش 0 را 7 ا ع ٍ 
3 : 0 م 1 
: : 27 روي 0 0 1 : 5 ل 5 
4 عرب تعورينا 0 0 3 . ع 1 
١ 0 : 3 1‏ . صم ا ٠. 4 ٠‏ 0 
3 أ ١‏ 1 0 5 روا جيف 05 0 5 
: : 5 0-7 زمي نهما ' رعسم السب لعا كس َ 
ا ل ا ل امي 4ع مضنا 30 ش 
0 / 2 م : : 
ا 2٠ ١‏ 5 5 . 1 3 
كٍ رقص سحاا. العئفس لاخحيل | جعلم برس" اذميم ار آله ثل . 
7 5-0 لي 5 1 
0 ا شين 9 5 3 
رعريث عاأيئلم + < ا إرريام اكيس 7 0م جنسلة ا اولرطا عمراك ماسة ااء 
1 1 : 7 - 0 1 ىه ١‏ 
١‏ مم 1 حي به إن هك ١.‏ ا'قرادي صابن ع مه #: بسر ل 
55 . 8 0 أ َه 
1 ع سر واد الما «سه . 
جسر كرس رمم اعصزع -- فاسع ممصي 0 5 3 5 1 ٠.‏ 9 
١‏ 3 1 1 : م 3 
الوك “٠‏ عرز ااام ١‏ 
0 : يما ٠‏ عانا م.م لصن 5 
ل : مده 2 5 
8 0 1 3 5 مه 9 بالريسة فى" 
1 0 7 1 7 3 مه سسية 6 ف 5 
كهيدم #سامهفا م2 معبير لوا 5 : - 1 
7 5, 8 -" 00 » 
3 ممه جر الل 5 ]اصد,. بق ابريام السمالا 
5م اذ لح 5 00 
١ 7‏ 5 0 1 1 5 . 1 عي 
1 2 رجاه ديه اسه !ايب ) صبمر 
8 9 اه أرب سه 7 وريس - مطدة ل م 2 
1 58 1 0 : .1 1 00 3 5 
5 9 2 مده 5 و صم 24 
: أماعنا فى 5 إرمسة ركيم اع موتو صعام 9 
ذ! : إ . 5 3 35 م 0 ى 
ْ لديلت الطم 8 مما لصم ترداف - 35 ' 2 جعار 
انار ١‏ ْ ْ 99 
ا( 9 عي ١‏ مناه < يم وميه هوف يصددتع 0 وول يم 
ا ع الداصسوس. 20 3 م 
- مده + 5 85 3 عو 2 
١‏ - / 0 22 يي فادظم ع8 
١ ٠.‏ 6 7 ّم ها 5 055 م 0 ل 3 | سروم 85 جبا 9 
ا ا 5-7 ا ارب 5 م ب 5 اعد 
نسم 4 م تو * 8 0 الل ه» 
3 ا 5 ١‏ بذ ال 1 5 03 0 0 8 : 3 3 8 
امسرصسصياه دسي ووستصسيي موه د 16 3-4 5-5 3 39 8 8 0 
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الملحق (20) 
صورة من برقية عثمان نوري بالأردن إلى السيد سامي شرف 


٠ 5 5‏ أز 0 
بشن هجوم إسرائيلي خاطف على مصر 
عزاو 4 .تأيحية ش 
اي دار دما بالتيسات رئيس رمز بسسضسة وارد ع 5 ِ رقم الوارد العام 
امارة أأروسسسز . 
شين 
من عبان ( الاردئ ) عرقر 115 
: اسلت نسي 75/5 114117 السلعة ١‏ 1؟؟ 


يحاول أضاء سثارة امريكا معان تر النقط الأتيسة بعد كس + 
أن المرم .يكديم التيزعلي اسرائيل بحد خسر سند تأما الآى قلا يستقسد ون 
4 لدان أن اسرائيل تستديج إن تجدد ربع مليون جندى هذا ستكون أفسيق 
من الخيوم! لمر بية مجمعة » 
متما'لون هيا ي«د ثالويسد أت المتاصر المتطرثة في ( سيريا ) يعمل عد الى 
ضد اسراعيق ٠‏ 
"سه أن اسراعيل لي مدالة يد ' السرم'سف شن هجوا خاطنا علي الجيجسسة 
السب ختعلبا ثم تتجه إلى الدغة اثغربية بالارد ن أو با لعمكس تبج سم 
على الذيقة ! لغربية ( في ) يمن تشادن الجببة اأمصرية ٠‏ 
© ب أمرائيل لن تكترث با لجمارا لسيرى ]و النبتانى لأنبيا ليستلبما تهسسسة 
فى البمرقة ٠‏ 
ه ب الدول المريبة شكتل لان دول مسر ه وتسا«لين ماهر الوح لو استمسبسر 
لحان على ما موهليه دين أبقدا* أسر اكهل لمبة تسبرمثاد ٠‏ 
1 يشككين بسذأجة وججل لى أن ن البترول ماد: استراتيجية بحجة أنبم ( يسسحون ) 


02 0 ا اللي ا الس ا ةا حدس 4 


9 


فنبترو.. با نمرم الى كهبسا ٠‏ 
تي ا تق السثير 
' مثمان : ع 
اره؟ الئاسة رمكاتبلإىعالتك 3 


دالا فةصضم همه 


د حفظ أرشيف قصر عابدين» سكرتارية الرئيس للمعلومات - (مراسلات الأردن) . 


002 


اللاحقن 


الملحق (21) 
صورة من الكتاب الدوري الصادر من وزير الحربية المصري 
الفريق أول محمد فوزي للتغلب على آثار التكسة* 


الجسبورية لمرييتا لمتحد 5 


الثيد:6ءوم/دككم 
التاريخ : 113177/711 | سور ى جين 


'كتاب د ورى ( شخصي للقان: ؟ 


محتسي ون مرا علي التكسة التى منيثسبا ثواتنا الساحة خسة عدر يببا تم نميها ب راسة شاملة لميقيف 
مسح القياءك يبا تطليه هذ! الموقف من تخطيط كامل لامادة التنظم والتسليح 4 وبالشيا' هفسسذء 
. الاشال تبدأ مرحلة التنفيذ المملى لما توصلا الميه أتناه الد راسة من خطرات ه وأجد لاسا 

على أن آأرجه الى اثقادة :- 1 ّْ 
أن مسثولية الثئسة المسكرية التى حدئت قائمة ووجود ة على جميع قادة يشباط القسيا تِ 

السلحة من الناحية التتفيذية ٠‏ 

أن أن سكولية القائد المباضر مثل سثولية تاقد الفميلة بالمتسبة لاشلوب الارتدا د 
الذى تم يس 5ه ليون ٠‏ وعلى ذ لك #الليم جماى على جميع الشباط ولا تسرف أبشل 


التيبز على ضايط دون الاتخسر - 
ياليقم من المسثرلية الجمامية فان المثقة ضوغرة بالنسبة: لجبيع الضباط الماملين بالتسيات 
السسملحة *»* 


. يعلى ذ لك لا ييجد أي نية لدى النياد الماءة في استنصدار نشراثأسالة طمسى 
المعائ يمد صد ور الثدرة الشضاعة بالثوات!الجويسة ٠‏ 


كنا أند ليمريهتاك نيد فى تخفيض أو الغاه السلايات] والسيرات الادية الستيحة سبقسسا 
0 ِ 


والمطلوب من جيع القادة والقياط هر العمل العشني المتباسل المتح لاعادة تنظيم ورفسع 

كفا*ة القيات السلحة خصرصا فى الضبط واليط الذاتى حتى يكنا بالممزم الجديد بالنية 
المادتة المخلصة اعادمٌ أرضنا ض سينساء ٠‏ 

ولينظر الجميع نظرة جدية علي أن السصركة القاد م هى محركة مصير + بآن الممرئلة 
لم تنتهى ولن يحل الموشوع الا بالمطريق المسكرى ٠‏ 

وأن الجدية فى الممل المسكرى خلال هذه المرحلة أمر ضرووق جد! وأن رفع د رجسة 
الاستصداد الكامل بالنبة لقوات الجسبة ضرورة ه وأن بقا* القاى: بالضياط ممجنيد هسم 
بصقة دأئمة أمر ضرورى أيم] 


#* دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة - أرشيف حرب 1967 . 


043 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


صورة من الكتاب الدوري الصادر من وزير الحربية المصري 


سىللقاية 


كت 5ابه 


أن العم الممتر الديتى له تأثيره فى تحميق الايمط ن با ليد فا تنذى نحا رب من أجله » 
ب العام الجميع أن لخطوات ندعيم القياث المساحة بالا شلحة الجديدة التي ترد من الاتحساد 
المئييق قد مدآ فصلا أن | لاشلحة ترد بسر عالية طبقا للتخطيط الميشيغ حسيسسبي 

ألا وليات كا لاسي قم 0 


0 5 يدأ استكمالها حسب ألقوة من © هون وتنتين في 7١‏ يون * 


اليد ييسييتات - 0 بيسول 2 ببابسسة + 
أسلحة ألدم للنعساه ‏ ل 3 
المركيا ت بالمعداتاللنية ب 1 9 
ب أن الثماون الروسى الشثل حاليا في الظبراء آمر ضروري لاستكط ل رفع القفا” اللتيسة 
با تقثالية عن طريق سرتيم + 
فليكن التها ون مصبم من جميع القادة والضياا والاستماع (لى آرانهم.وتنفيذ.ها أسسرا 
ضرويا يحيييا نى هذه المرعلة ٠‏ 
5 تجرى القياى: العامة حاليا دراسة حل مناصر من الحرسر! ليطي بالاحتياط الستدى قسسى 
مكل لبا*ا ت ووحد !ات كاملة لثبيت عد ء كقا* تهم وتنظيسيم القتالى ٠‏ 
58 وليعام الجميع أنه ليسهناك نية فى اجرا» تحقيق قيق جباى أو فردى للضباط وسيقتصر البحستث 
0 لليقيرف 0 اتيعه المد و فى ادكه . 
لم ورم ألثقة فيمهم ورفع ممتوماتنهم 0 اران معرلة المصير القادية 
الحتمية ٠‏ 
- سيقي القاقد العام شخصيا'ب اتام هذه السهمة بالنسية للقيات سييا ورفب ني يجود رد الفسل 
ألئائج عن جترحكم ليذ ١‏ النقاط ليحدائم ٠؛‏ 
فريقأول/ محمد قل توي 
القائن الكام للقرات السسملحسسة 


ا 
( هذا الا يفير قايل للنسخ أوالتوزيسسسم ___ 


ويتم تلقمن ماجا' به تفييا سن التادة والسرور. 


الهوامش 
الفصل الأول 


حول العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى قيام الثورة يرجع إلى: 


عب دالرحمن ن الرافعي» مقدمات ثورة 23 يوليو 1452 (القاهرة: مكتبة النهضة المصريق 2)1959/1 ص150 - 
4. محمد أحمد فرغلي» عشت حياتي بين هؤلاء (مذكرات) (القاهرة: : مطايع الأهرام التجارية» 1 /2)1984 
ص 144 152. رؤوف عباس حامد وآخخرون» أربعون عاماً على ثورة يوليو (دراسة تاريخية) (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ 1992): ص 31-14. 


أنور السادات» البحث عن الذات (قصة حياتي) (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 1978/1): ص 155. 
خالد محي الدين» والآن أتكلم (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1992/1): ص 175 -176. 


اعد حمروش)» قصة د تورة ة 23 يوليو 1252 (مصر والعسكريون) (القاهرة : مكتبة مدبولي» 12 


ص 265 279. محمد عفيفي (الضباط الأحرار)» لجنة كتابة تاريخ الثورة. دار المحفوظات المركزية للقوات 
المسلحة. وثيقة 1/3 ملف رقم 9 ؟؛ ص 6. 


تقرير أعده عبد الحميد كفافي» مصطفى نصيرء جمال الدين منصورء محمد سعد عبدالحفيظ وقدم إلى لجنة 
كتابة تاريخ الثورة؛ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ وثيقة رقم 1/4 ملف رقم 225/49 برقم قيد 
4 إ/ب /1 في 1976/7/19 ص 10 من التقرير» 280 من الملف. شهادة أمين هويدي أمام لجنة كتابة 
تاريخ الثورة.ٍ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة ‏ ملف رقم 225/69 ص 16. جمال حماد؛ مقال: 

«هل كان تو لي الحكم من أهداف ثورة 23 يوليو 1952؟؛ جريدة الأهرام العدد 36023 (20 تموز/يوليو 
5 )ص 7. أنتوني ناتنج» نأصرء ترجمسة: شاكر إبراهيم سعيد (بيروت: دار مكتبة الهلال 1985/1) 

ص 65. 

تقرير الوزير محمود عباس عبد الهادي» لجنة كتابة تاريخ الثورة» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ 
ملف 1/3 رقم 225/49 رقم قيد 16004 /أولى /ب /7 في 1976/6/20: ص 2 من التقرير» ص 126 من 


الملف. سيد مرعي (مساعد رئيس الجمهورية)؛ أوراق سياسية (مذكرات)» (الجزء الأول)؛ من القرية إلى 
الإصلاح (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 1978/2). 


صدر أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952 بقصر رأس التين بالإسكندرية في 26 تموز/يوليو 1952 بتنازل فاروق عن 
العرش لولى العهد أحمد فوؤاد. 

بهي الدين بركات؛ مذكرات. مجلة المصورء العدد رقم 2758 (19 آب /أغسطس 1977)؛ ص 6 وما بعدها. 
أنور السادات؛ البحث عن الذات» مصدر سابق» ص 144. عبد اللطيف البغدادي؛ مذكرات (الجزء الأول) 
(القاهرة: المكتب المصري الحديث: رقم الإيداع 1977/3861). ص 57. 

مرسوم بتأليف الوزارة رقم 70 صادر في قصر المنتزه بالإسكتدرية من فاروق الأول في 24 تموز/يوليو 1952: 
0 المصرية العدد 111 لسنة 1952. 


في أول م 92 وإعادة ل 2 المباحث العامة وتعيين 8 رأفت النحاس 0 
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25 


لهاء كما أحكم العسكريون سيطرتهم على وزارة الداخلية من خلال تعيين صلاح الدسوقي (من الضباط 
الأحرار) رئيساً لفرع الأمن الداخلي في الوزارة؛ كما تم تعيين محسن عبد الخالق مندوباً للقيادة فى الوزارة: 
كما شكل عبد الناصر جهازاً أسماه الأمن الداخليى ضمن جهاز المخابرات تولى قيادته محي الدين أبوالعر 
(انظر: أسعد عبدالرحمن. الناصرية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية؛ 1981/2): ص 45 - 46. عبدالفتاح 
أبوالفضل» كنت نئبا لرئيمس المخابرات (دار الحرية العدد 211 من سلسلة كتب الحرية: أيار/مايو 6 
ص 213 216. 

جريدة الأهرام (27 تموز/يوليو 1952)؛ ص 1. 

عبد الرحمن الرافعى» مقدمات ثووة 23 يوليو 02 مرجع سابق» ص 32 

وذلك وفقاً لنص المادة 55 من دستور 1923. 

طبتقاً لأحكام الأمر الملكي رقم 23 لسنة 1922. 

سليمان حافظ (وزير الداخلية في ثاني وزارة بعد الثورة)ء مذكرات شخصية بخط اليد غير متشورة: قصر 
عابدين» ملف 16. أوراق خخاصة» ص 43. 

طبقاً لنص المادة 52 من دستور 1923. 


نجيب ورئيس الحكومة» وقد صدر منه كلام ينطوي على تحذير واضح من الإخلال بالأوضاع الدستورية في 
مصرع مذكرات شخصية؛ مصدر سابق. ص 43 44. 


سليمان حافل, المصدر السابق» ص 44 حيث حضر لقاء بين النحاس باشا وعلي ماهر يطالبه فيه النتحاس 
بتنقيذ هذا الرأي استناداً إلى الدستور وفتوى بعض رجال القانون الوفديين» بل وسلمه مذكرة بذلك. 
المصدر السابق» ص 45. 

المصدر السايق؛ ص 46. 

اتعقد الاجتماع يوم 9 أب /أغسطس 2 في القيادة العامة للقوات المسلحة. 

فتوى مجلس الدولة» حفظ أرشيف قصر عابدين» ملف 52/9/أ. 


وينص التعديل على «أنه في حالة تزول الملك عن العرش وانتقال وصاية الملك إلى خلف قاصرء يجوز 
لمجلس الوزراء إذا كان مجلس النواب محل أن يؤلف هيئة للعرش من ثلانة. تتولى بعد حلقف اليمين أمام 
مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة». 


حول تشكيل هيئة الوصاية انظر: بهي الدين بركات» «مذ كرات4» مجلة المصور. العدد 2755 (29 تموز /يوليو 
7) ص 21. بكر مصباح تنيره» تطور النظام السياسي في مصر  1952(‏ 1976) (جامعة القاهرة» رسالة 
دكتوراه غير منشورة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 1979)) ص 153 157. 


الحكومة المصرية؛ وزارة العدل» التشريعات الصادرة خلال الستة شهور الأولى لعهد التحرير (القاهرة: 
المطبعة الأميرية؛ 1953/1): ص 38. 


حديث محسن عبدالخالق (من الضباط الأحرار) للأستاذ رشاد كامل» عبدالناصر الذي لا تعرفه (القاهرة: 
دار الجداوي للنشر» 3/2)' ص 9 . 
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الهوامشس 


سليمان حافظ مذكرات شخصية مصدر سابق». ص 51 63 به تفاصيل التغلاف حول مشروع قانون 
ضياء الدين بيبرس» أسرار حكومة يوليو (حديث فتحي رضوان) (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1 
ص 137 -139. 

محمد نجيبء قذر معسر (نز:7أؤ5ء10 15م [ع:1)؛ مسودة الكتاب بقصر عابدين» ملف رقم 32 (الناشر فيكتور 
جولانيس» 5 288 صفحةء 7 فصول يغطي الفترة من 32 1954). ص 117. 


ممحمل ننجيب كلمتي للتاريخ (القاهرة: دار الكتاب النموذجي» 25/1 ص 70-8. 


يؤكد سليمان .حافظ في مذكراته: «عندما فاتحت تحت علي ماهر في موقفه من البيان» شعرت بأن علي ماهر يرغب 
في حكم البلاد من غير البرلمان عدة سنين معتمدأ على مكانته لدى الجيش وعلى دهائه ومهارته السياسية». 
سليمان حافظ» مذكرات شخصبية مصذر سأبق» ص 53-1 


يؤكد سليمان حافظ في مذكراته: ابعد هذه الأزمة بدأ رجال الجيش يتحفظون من جهة الحكومة بل أحذوا 
يتشككون فيها ويسيئون الظن بها»؛ المصدر السابق» ص 53. 

يونان لبيب رزق» تاريخ الوزارات المصرية (1878 -1953) (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» 1975)» ص 529. 


يعثبر ميتحمد تجيب أول رئيس وزراء من العسكريين في تاريخ مصر الحديت بعل محموذ سامي البارودي 
الذي تولى رئاسة الوزارة إبان ثورة أحمد عرابي عام 1882. 

حول قانون الإصلاح الزراعي وك كيفية إصداره ومحتواه انظر: 
عبدالجليل العمري. ذكريات اقتصادية وإصلاح المسار الاقتصادي (القاهرة: دار الشروق» 586/1) ص 2 
- 28, 

كان اللواء محمد نجيب قد أذاع بياناً فى 31 تموز/يوليو 1952 دعا فيه الأحزاب والهيئات السياسية المصرية 
إلى تطهير صفوفها كما فعل الجيش في صفوفه: وأن تتخذ لها برامج محددة تعلن على الشعب. وكان هذا 
النداء أول تعامل للقيادة الجديدة مع الأحزاب التي وقعت في شرك التطهير وأخذت تمزق نفسها بيدهاء مما 
أظهر فسادها وكشف مخيوءها للرأي العام وفجر العدامات الكامنة في داخل كل منها. انظر: اعفد زكريا 
الشلق» أسس النظام السياسي الجديدء أربعون عاماً على ثورة يوليو: دراسة تاريخية (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ 1992)؛ ص 77 - 18. 

سليمان حافظ» مذكرات شخصية؛ مصدر سابق» ص 76 78. 

المصدر السابق» ص 53 

صلاح الشاهد» ذكرياتي في عهدين (القاهرة: دار المعارف بمصرء 1976/2)؛ ص 271. عبد العظيم رمضان. 
عبدالناصر وأزمة مارس 1954 (القاهرة: مؤسسة روز اليوسف. 1976/1): ص 60. شهادة السيد إبراهيم 
عبدالهادي» لجنة كتابة تاريخ الثورة» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة: ملف 225/36) 264 ورقة» 
ص 128 - 130. 


سليمان حافظ. مذ كرات شخصية» مصدر سابق» ص 81-0. 
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عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» الجزء الأول: مصدر سابق» ص 69. 
سليمان حانظى مذكرات شخصية؛ مصدر سابق») ص 57 
المصدر السابق» ص 89 


طارق البشريء الديمقراطية ونظام 23 يوليو (1952 1970) (القاهرة: دار الهلالء كانون الأول /ديسمبر 
|199) كتاب الهلال رقم 2 ص 178 179. فتحي رضوانء 72 شهرا مع عبدالناصر (القاهرة: دار الحرية 
للصحافة والطباعة والتشرء تموز/يوليو 1985)» كتاب الحرية رقم 2») ص 23. 

فتحي رضواف مرجع سابق» ص 27. 


الحكومة المصرية؛ وزارة العدل» التشريعات الصادرة خلال الستة شهور الأولى لعهد التحرير» مصدر سابق» 
ص 418. 


عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» الجرء الأول» مصذر سابق) ص 72. 
الوقائع المصرية, العدد 6 مكرر غير اعتيادي (19 كانوكث الثاني /يناير 3). 


صلاح نصر (مذكرات )» ثورة 23 يوليو بين المسير والمصير (الجزء الأول: الأصول) (القاهرة: مطبعة مؤسسة 
الاتحاد للصحافة والنشرء 1986)» ص 141. 


أحمد فارس محمد عبد المئعم» جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر: دراسة حالة لنقابات 
المحامين والصحفيين والمهندسين في الفترة 52 1981 (جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 


رسالة دكتوراه غير منشورة؛ 1984)) ص 315. 
الوقائع المصرية؛ العدد 158 مكرر غير اعتيادي (10 كانون الأول /ديسمبر 1952). 
وقد أيد مبدأ سقوط دستور 1923: سليمان الطماوي. الفقه الثوري والدستور (القاهرة: الدار القومية» 1962)» 


ص 192؛ ثروت بدوي» النظام الدستوري العربي (القاهرة: دار النهضة العربية:» 2)1964: ص 2)332 جمال 
العطيفيء الطريق إلى الديمقراطية (القاهرة: دار المعارف. 1978/1)؛ ص 27. 


جريدة الأهرام: (14 كانون الثاني /يناير 1953)؛ ص 21 ك5» حول تكوين لجنة وضع الدستور. انظر: عبد الرحمن 
الرافعي؛ مقدمات ثورة 23 يوليو 1952: مرجع سابق» ص 66 67. 


حريدة الأهرام (22 شباط/فبراير 3ظط) ص ل 4. 


لم تكن لجنة الثلاثين التي وضعت مشروع دستور سنة 1923 تمتل أغلبية الشعبء فلم يشترك فيها حرب 
الوفد أو الحزب الوطني. 


سليمان حافظ. مذكرات شخصية» من ص 98 131» 17 ورقة» بعتوان نظام الحكم في عهد الثورة» وثيقة رقم 
ا ملف 1/225/111ء دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. ص 98. 


هذه أول إشارة لطبيعة العلاقات بين اللواء محمد تجيب وباقى أعضاء مجلس قيادة الثورة. 
حول مقترحات هذه اللجنة وأعمالها انظر: سليمان حافظ؛ مذ كرات شخصية: مصدر سابق» ص 99. 


أكد ذلك: عبد الجليل العمريء ذكريات اقتصادية وإصلاح المسار الاقتصادي. مصدر سابق» ص 28 - 29. 
سليمان حافظ, مذكرات شخصيةء مصدر سابق» ص 100 -101. 
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المصدر السابق» ص 101 . 
أحمد بيلي» الصغوة العسكرية واليناء السياسي في مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» رسالة 


دكتوراه منشورة؛ 1993)» ص 330. 
الوقائع المصرية: العدد 26 مكرر (أ) في 28 آذار/مارس 1953. 


شهادة محمد مجدي حسئلين» لجنة كتابة تاريخ الثورة, دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» ملف 
3 ص 77. 1 


لطلفي عبدالقادر, ما لا تعرفه عن ثورة يوليو (مذكرات) (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1/1 ص 14. 
محمد أنور السادات؛ البحث عن الذات: مصدر سابق» ص 173, 


سامي فتح الله ياقوت» التنظيم السياسي في مصر (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1973/1): ص 11 وما 


بعدها. 
محمد نجيبء» كنت رئيسا لمعبر (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 1984/1)؛ ص 187 -188. 


تقرير حسين أحمد حمودة (من الضباط الأحرار)؛ 42 ورقة موجه إلى اللواء محمد حسن غنيم مساعد وزير 
الحربية بتاريخ 1 أيلول /سبتمبر 1976» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ ملف رقم 2 ضباط أحرار 
برقم 50 225: ص 9 من التقرير. 


أحمد حمروشء قصة ثورة 23 يوليو (الجزء الرابع: شهود ثورة يوليو)؛ محضر نقاش مع الصاغ إبراهيم الطحاوي 
(بيروت: المؤسسة العربية» 1977)» ص 15. 


أحمد زكريا الشلق» دراسة اسمن النظام السياسي الجديد: أربعون عاماً على ثورة يوليو (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ الأهر امء 1992): ص 83. 


سيد مرعيء أوراق سياسية؛ الجزء الأول مصدر سابق؛ ص 225. 

أحمد حسن الباقوري؛ بقايا ذكريات (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1988/1)؛ ص 217. 

أنتوني ناتنج» ناصرء مرجع سابق» ص 80) أحمد حمروش» قصة ثورة 23 يوليو» مصدر سابق» ص 276. 
صلاح نصر (مذكرات)» الجزء الأول: الأصول؛ مصدر سابق» ص 121 جريدة الوفد» (24 آب /أغسطس 
9) ص 5 دراسة في محاضر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي برئاسة جمال عبدالناصر. 

إبراهيم الطحاوي (من الضباط الأحرار)» ص 16؛ محمد أبوالفضل الجيزاوي (من الفنباط الأحرار)؛ 
ص 2378 أحمد حمروشء قصة ثورة 23 يوليو (الجزء الرابع)؛ شهود ثورة يوليو» مصدر سابق. 

على صبريء التنظيم السياسيء نشرة الاشتراكي (القاهرة: الاتحاد الاشتراكي» صادرة في 24 كانون 


الأول /ديسمبر 1966)» ص 11. أمين سعيدء الثورة من 23 يوليو 1952 إلى 29 أكتوبر 1956 (القاهرة: سلسلة 
كتب تاريخ مصر السياسى الحديث رقم 3 دار إحياء الكتب العربية» 1959)» ص 49 جلال .يحيى» الثورة 


والتنظيم السياسي (القاهرة: دار المعارف بمصر 66)) ص 313. 


انظر: 23 ,(1960 تعوعة:© عه :ا1[! ازول" بجعل8) امبرو سولق ص «عددولق ,عادهاععط للا طااعكا. 


جريدة المصري. حديث جمال عبد الناصر مع أحمد أبوالفتح: فى 9 كانون الثانى /يناير 3] ص 1. 
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حول مبادئ هيئة التحرير ووثائقها يرجع إلى : 


جمال سليم» التنظيمات السرية لثورة 23 يوليو في عهد جمال عبدالناصر (القاهرة: مكتبة مدبو 2 
2/1 ص 24 25. وحيد رأفت: فصول من ثورة 23 يوليو (القاهرة: دار الشرق» 1978/1)» ص 89 -91. 


قراءة في أوراق علي صيري؛ تقديم محييك عروق (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1 /1992) ص 11 . 
ضياء الدين داود؛ مذكرات: سنوات مع عبد الناصر (القاهرة: دار الموقف العربي» رقم الابيداع 5 //1) 


ص 42. 
أحمد حمروش» قصة ثورة 23 يوليو (الجسزء الثاني: مجتمع عبدالناصر) (بيروت: المؤسسة العربية؛ 
1 )ص 0 


إعلان دستوري من القائد العام»» الوقائع المصرية (10 شباط /فبراير 1953). العدد 12. 

عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» مصدر سابق» ج آء ص 72 73. صلاح نصر مذكرات: ثورة 23 يوليو بين 
المسير والمعصير؛ ج 1» مصدر سابق؛ ص 107. 

ثروت بدوي» النظام الدستوري العربيء مرجع سابق» ص 333. 

محمد نجيبء» قذر مصر» مصدر سايق» ص 126. 

عصمت سيف الدولة» ثورة يوليو والمسألة الديمقراطية (القاهرة: دار المستقبل العربسي 1987): ص 550. 
ثروت بدويء القانون الدستوري (القاهرة: مكتبة النهضة العربية» 1971)؛ ص 280 281. 


ذكر الرئيس جمال عبد الناصر في محاضر جلسات الوحدة في معرض تفسيره لأسباب تجميع السلطة في يد 
مجلس قيادة الثورة: ‏ مجلس الثورة له سلطة تعيين الوزارة وله سلطة شيل الوزارة..أنت في أيدك كمجلس 
للثورة سلطة السيادة وسلطة التشريع؛» محاضر جلسات الوحدة (القاهرة: الدار القومية للطباعة والتشر» 
1963/1): ص 50 304. 

سليمان حافظ» مذكرات شخصية» مصدر سابق» ص 89 - 90. 


محسن محمد» مصر والسودات: الانفصال بالوثائق السرية البريطانية والأمريكية (القاهرة: دار الشروق: 
|/1994): ص 63 65. 


المرجع السابق: ص 80. في 3 تشرين الثاني /نوفمبر 1952 تم وضع ميثاق إعلان الحزب الوطني الاتحادي 
السوداني الذي ضم كافة الأحرّاب الاتحادية قبل بدء المباحثات المصرية ‏ الانجليزية. انظر: محمد نجيب» 
كنت زئيساً لمن مصدر سابق» ص 281. 

محمل نجيب» كلمئي للتاريخ (القأهرة: دار الكتاب النموذجي. 73) ص 3 . 

كان أنطوني إيدن قد أعلن في مجلس العموم البريطائي يوم 22 تشرين الأول /أكتوبر 1952 موافقة بريطانيا 
على مشروع دسكور السودان. 

انظر : 


.74.00/2-3 7 ,(4-10) بإتقدصاء*1 ,تعفيرى ع1[ عل أمنزهظا ,كتصعبض1 إن «ديم سيدق ودع !11 ,مدمعكة ععوع0 
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انظر: 


3 (12-17) للقن تاماع*1 ,70ه0/ال 111 عل أرنرو1 ,كقارف د12 تزه ديع نابرق بجاع[ءء7! بممعاا عع 08 
حسين ذوالفقار صبريء ثورة يوليو واتفاقية السودان (القاهرة: مؤسسة سجل العرب» 1982): ص 54 66. 
محمد نجيبه كنت رئيساً لمصرء مصدر سابق» نص الاتفاقية ص 283 287. 
دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» ملف رقم 1/225/111» ص 122 -126. 
المصدر السابق» ص 128. 
الوقائع المصرية: العدد 49(أ) (بتاريخ 18 حزيرات /يونيو 1953)؛ نص إعلان الجمهورية. 


سليمان حافظ» مذكرات شخصية: مصدر سابق» ص 129. 


ب أحيد بيلي؛ الصغوة العسكرية والبناء السياسي في مصرء مرجع سابق؛» ص 331 
. محمود زهذي موسى وأخرون» الوزارات المصرية (الجزء الثاني: 3 .1961) (القاهرة: الهيئة المصرية 


العامة للكتاب؛ 1989): ص 24. 

الوقائع المصرية: العدد 49 مكرر (ب) (18 حزيران/يونيو 1953). 

يتيك نجدييه كنك رفسا لنفير معلار ساق صن 196 

محمود زهدي موسي وأخرون» الوزارات المعصرية (الجزء الثاني: 1953 -1961)؛ مرجع سابق» ص 12. 


أكد خالد محي الدين أن تعيين عبدالحكيم عامر كان من أهداف عبدالناصر: خالد محي الدين؛ والآن أتكلم 
مصدر سابق» ص 227 ٠.‏ 


حلمي سلامء أنا.. وثوار يوليو (ذكريات) (القاهرة: دار ثابت للنشر والتوزيع» 1986/2): ص 126 127. 


شهادة ثروت عكاشة:» لجنة كتابة تاريخ الثورة, دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة: ملف 225/112 
جزء من 1 إلى 4» ص 75. و شهادة حمدي عاشور ملف 225/57: ص 29 30. 


خالد محي الدين: والآن أتكلم» مصدر سابق» ص 226: محمود فوزيء ثوار يوليو يتحدثون (حديث 
عبد اللطيف البغدادي) (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي؛ 1988/1), ص 94-93. 


خالد محي الدينء والآن أتكلم» مصدر سابق» ص 226 227. 

عبدالرحمن الرافعي؛ مقدمات ثورة 23 يوليو 1952) مرجع سابق» ص 95. 

أحمد أبوالفتم, جمال عبدالناصر (القاهرة: المكتب المصري الحديث؛ 1991/1): ص 227. 
حول ما دار في محكمة الثورة انظر: 


كمال عبدالحميد كيرة (رئيس مكتب شؤون محكمة الثورة)» محاكمات الثورة؛ المضبطة الرسمية لمحاضر 
جلسات محكمة الثورة؛ ثمانية كتب؛» صادرة عن وزارة الإرشاد القومي (مراقبة الاستعلامات)؛ من 
شباط /فبراير حتى أيار/مايو 1954 627 ورقة. 


محسن محمدء» لامحكمة الثورة فى الوثائق البريطانية»» جريدة الأخبار 3 نيسان /إبريل 6) ص 16. 


الوقائع المصرية؛ العدد 80 مكرر (6 تشرين الأول /أكتوبر 1953). 
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الوقائع المصرية: العدد الأول مكرر (أ) (4 كانون الثاني /يناير 4) (بعد أن تم قبول استقالة السيد إسماعيل 
محمود القباني وزير المعارف العمومية). 

الوقائع المصرية: العدد 13 (15 شباط /قبراير 1954). 

الوقائع المصرية. العدد 44 7 حزي ران /يونيو 4) . 

عبد المجيد قراج» دواعي المصفوفة الدبلوماسية لزيادة فعالية الأداء (القاهرة: 1987» بدون ناشر)» ص 568. 
السياسية )4 1 كانون الأول /ديسمبر 03) (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية)؛ ص 22 
أرشيف وزارة الخخارجية» دار الوثائق القومية: القاهرة (تقرير عن تخطيط السياسة الخارجية لمصر في بداية 
3. 

مايلز كوبلائد» لعبة الأمم» تعريب: مروان خير (بيروت: مكتبة الزيتونة» 1970/1)ء ص 220. 

خالد محمد خالد. مذكرات (قصتي مع الحياة) (القاهرة: مطابع دار أخبار اليوم» 1993)؛ ص 409. 

صدر قرار مجلس قيادة الغورة في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 1953 بمصادرة أموال أفراد أسرة محمد علي 
وممتلكاتهم؛ ثم التي ألت عنهم إلى غيرهم. 

خالد محي الدين؛ والآن أتكلم؛ مصدر سابق» ص 239. 

سليمان حاقظ» مذكرات شخصية» مصدر سابق» ص 137. 

خالد محي الدين؛ والآن أتكلم» مصدر سابق» ص 242. 

شهادة حسين محمد أحمد حمودة. وثيقة رقم 1 ملف 2225/52 واردة برقم سري /109 في 77/5/22 تحت 
تسجيل رقم 4 أإأولى /ب /1. ص 9. 

زكريا سليمان بيوميء الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية: 1928 -1948 
(القاهرة: مكتية وهبة؛ 1 /1979)» ص 244 251. 


مجلة العالم «كيف بدأ الصدام بين عبدالناصر والإخوان المسلمين»؛ العدد 49 (19 كانون الثاني /يناير 
5 )ص 60. 


تؤكد البرقيات أرقام 61: 62: 65 في 16» 17 كانون الثاني /يناير 1954 الصادرة عن السقارة البريطانية بالقاهرة 
إلى وزارة الخارجية البريطاتية أن هناك لقاءات تمث بين مسؤولين بريطانيين والمرشد العام للإخوان بداية من 
4 شباط /قبراير 1953؛ واستمرت الاجتماعات مع مستشار شؤون الشرق الأوسط بالسفارة» ثم زيارة ممثل 
الإخوان حسن العشماوي يوم 10 كانون الثاني /يناير 1954» أي قبل قرار الحل بأيام» لمستر كريزويل الوزير 
البريطاني المقوضء ثم عودته في اليوم نفسه لزيارة أخرى لمدة 7 ساعات؛ حسين محمد أحمد حمودة: 
أسرار حركة الضباط الأحرار والإخحوان المسلمين (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» 1985/1)؛ ص 95 
7 محمد نجيب؛ كنت رئيسا لمصرء مصدر سابق» ص 218 219. 


رضا أحمد شحاتة: تطور واتجاهات السياسة الخمارجية الأمريكية تحو مصر منذ 1945 1956 (القاهرة: الهيئة 
العامة للكتاي» 1995/1)؛ ص 203 212. 
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عبدالعظيم رمضان» الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر من قيام ثورة 23 يوليو 1952 إلى نهاية أزمة 

مارس 1954 (القاهرة: مؤسسة روز اليوسف, 1975): ص 83. 

كان صباح 15 تشرين الثاني /نوفمبر 1948 هو الاإعلان عن وجود تنظيم سري للإخوان المسلمين يقوم بأعمال 

النسف والعنف» عصام حسونة) شهادني: 3 يوليو وعبدالناصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر 

1 /1990)؛ ص 42-41. 

خالد محي الدين؛ والآن أتكلم» مصدر سابق» ص 243. 

حول تطور حوادثت الإخوان المسلمين انظر: عبدالر حمن الرافمي: ثورة 3 يوليو 1952: تاريختا القومي في 

سبع سنوات (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 9 ص 105 -113: حسين محمد أحمد حمودة: مصدر 

سابق» ص 73 - 92. 

أحمد حمروش» ثورة 23 يوليوه مرجع سابق» ج 1» ص 310. 

وثيقة رقم (10:371/108319) في 5 كانون الثاني /يناير 4 من السغير البريطائى بالقاهرة إلى السير 

أنطوني إيدن (تقرير حول خلفية الأحداث التي أدت إلى قيام الحكومة المصرية بحملة تصفية ضد الإخوان 

وتطورها): وتكرر ذلك في 29 كانون الثاني /يناير 4 وثيقة رقم (80:371/108375). 

رضا أحمد شحاتة؛ تطور واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو مصرء مرجع سايق» ص 212. 

حول الخلاف بين محمد نجيب وجمال عبدالناصر فى قرار حل جماعة الإخوان انظر: محمد تجيب» كنثت 

م 5 

رئيسا لمر مصدر سابق» ص 2220-7 وانظر: 

4 تأعتداا رعتقاك 01 ا اعسامدوء1 ها معلهن) مسوك ,2098 .هآ لمنادع ده طعلقووع[ ععابضك5 مواعره1 

رطتناعة1] لقتعدعة) ذطنا 762536100م00 وعطلمع5ع10 ,مننةن) القع ارلا ممعلعغسفم له امعلاععط) 1954 

5 371/108319 .10 :عع015 مواععه1 ما متنهن) تنما ءة (1954-744.00/3-4-54 ,18 مقبرطعر] 
.1016/1 


برقية من السير رالف ستيفنسن إلى وزارة الخخارجية البريطانية في 15 كانون الثاني /يناير 1954 برقم 61. 
محمود عبدالحليم؛ الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ؛ الجزء الثالث 1952 1970: رؤية من 
الداخل (القاهرة: دار الدعوة للنشر والتوزيع» 1 /1984): ص 92 98: ص 167 -171. 

خالد محي الدينء والآن أتكلم» مصدر سابق» ص 213. 

أسعد عبد الرحمن, الناصرية: ثورة بيروقراطية أم بيروقراطية ثورة (الكويت : جامعة الكويت» 1977)؛ ص 33. 
قال عبدالناصر قي خطابه بشبرا الخيمة يوم 20 كانون الأول /ديسمبر 1953: 


«إننا لم نقم بهذه الثورة لكي نحكم أو نقود» بل أقول أكثر من ذلك إنه كان من أول أهدافنا أن نعيد الحياة 
النيابية الحقة»ة. 


عبد الرؤوف أحمد عمروء تاريخ العلاقات المصرية الأمربكية 9 - 1957 (القاهرة: سلسلة تاريخ 
المصريين» العدد 46 الهيئة المصرية العامة للكتاب» 991 ص 181. 


إكرام عبدالقادر بدرالدين» ظاهرة الاستقرار السياسي في مصر 1952 01970 رسالة دكتوراه غير منشورة» 
مرجع سابق» ص 55 


صلاح نصر» مذكرات» ج 1 مصدر سابق» ص 5 146. 
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حالد محى الدين» والآن أتكلم» مصدر سابق» ص 5 . 

تقرير من كمال رفعت» لجنة كتابة تاريخ الثورة» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة برقم سري /83 في 
0 هلف 225/50 وثيقة 2/3» ص 10. 

عبد العظيم رمضان:؛ الصراع الاجتماعي والسياسي في مصرء مرجع سابقء ص 87 - 89. 

خالد محي الدين؛ والآن أتكلم؛ مصدر سابق» ص 231 232. 

ويؤكد رضا أحمد شحاتة بأن سليمان حافظ كان له دور رئيسي في تقديم نجيب لاستقالتهء تطور واتجاهات 
السياسة الخارجية الأمريكية نحو مصر؛ مرجع سابق» ص 212 الهامش. 


تقرير كمال رقعت؛ مصذر سابق) ص 13. 


حول تفاصيل ما دار في اجتماعات مجلس قيادة الثورة لقبول استقالة محمد نجيب: انظر: خالد محي الدين» 
والآن أتكلم» مصدر سايق» ص 251 255. 

جريدة الأهرام (25 شياط /فبراير 1954)) بيان مجلس قيادة الثورة حول استقالة الرئيس محمد نجيب. 
صلاح نصرء مذكرات» ج 1: مصدر سابق» ص 150 - 151. 

مذكرات حسئ التهاميء «حسن التهامي يخرج عن صمته ويكشف كل أسرار شباط /فبراير 241954 جريدة 
الأهرام (21 تموز/يوليو 1977): ص 7. 

أحمد حمروشء» قفصة ثورة 3 يوليو (الجزء الرابع)؛ شهادة توفيق عبده إسماعيل» ص 97. عبد العظيم رمضان» 
تحطيم الآلهة: قصة حرب يونيو 1967 الجزء الأول (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 1985/1): ص 21. 

أحمد حمروشء ثورة 23 يوليى ج 1: مرجع سابق» ص 337. 

كان يحمل لواء المعارضة البكباشي أحمد أنور قائد البوليس الحربي والصاغ مجدي .حسنين وقائد الجناح 
وجيه أباظة وكمال رفعت وحسن التهامي ومحمد أبوالفضل الجيزاوي والصاغ سعد زايد وغيرهم من الضباط 
الذين تترجوا عن حدود الانضباط» أحمد حمروشء المرجع السابق» ص 337: 338. 

انظر تفاصيل ما حدث من مظاهرات وأعمال عنف مع تدعيم بالوثائق: كرم شلبي» عشرون وم فرت مصر 
(القاهرة: دار أسامة للطباعة والنشرء 1976)) ص 8 13. 

محمد نجيبا» كلمتي للتاريخ (القاهرة: دار الكتاب النموذجى. 2) ص 126. 

صلاح نصر» مذكرات؛ ج 1 مصدر سابق: ص 157. 

عبد اللطيف اليغدادي. مذكرات. ج 1: مصدر سابق» ص 122. 

عبد العظيم رمضان» الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر 1952 1954.: مر ججع سابق:» ص 92 95 
عبدالرحمن الرافعي» ثورة 3 يوليو مرجع سابق» ص 120, 

انظر: 


.(350 .30 ع211) 1022 .مم ,1954 ,2 تأعتقاا ,عأ5)3 01 لاتقاعوععءة5 م 0150 جوم ,مسندعوه1ه]' أمعع5 * 
«قاا 11 01 الاباوععم تعوقةل[] العا 


00/3-11-54. 77-4 أمنزوظ ذا كأمعمرمماءباء12 لمعسصده-طن5 ,1954 ,11 طععداكلز بأعرعء؟5 ,ممرع الا عع016 * 
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الهوامش 


عيد الجليل العمري» ذكريات اقتصادية) مرجع سابق: ص 37 38. 

خخحالد محي الدين» والآن أتكلم؛ مصدر سابق» ص 289 

سليمان حافظ» مذكرات شخصية: مصدر سابق» ص 216 - 221. 

يروي محمد حستين هيكل : «أن الصراع بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب كان خلافاً بين جيلين: كما 
كان أيضا خلافا بين السلطة المعلنة والسلطة الفعلية بين الواجهة والواقع؛ بين التغيير والتقليدء فعندما وجد 
نجيب الأضواء تسلط عليه؛ والقوى القديمة تلتف حوله بدأ يتغير» وكان التفاف الطبقة القديمة حوله أمراً 
طبيعيا لأنه أكثر منها فكرا وسئا وانتماف ولذلك فقد أخذ يتضايق من استعمال كلمة ثورة؛ وأصدر تعليماته 
إلى الصحف بالاستعاضة عنها بكلمة حركة الجيش). فؤاد مطرء بصراحة عن عبدالناصر, حوار مع محمل 
حسئين هيكل (بيروت: دار القضاياء 75 ص 43 


أحيد حمروش» قصة ثورة 3 يوليو (الجزء الرابع) (القاهرة: مكتبة مدبولي»؛ 0/2) شهادة محمد رياض 
(يوزباشيء ياور خاص محمد نجيب)؛ ص 404. 


عبداللطيف البغدادي» مذكرات» ج 1 مرجع سابقء ص 128 - 129 أثور السادات» قصة الثورة كاملة 
(القاهرة: دار الهلال» 1961): ص 20. 


محمد نجيبء كلمي للتاريخ (القاهرة: دار الطباعة الحديثة 1981/1): ص 205 209) سيد مرعي؛ أوراق 
سياسية (الجزء الثاني: من أزمة مارس إلى النكسة) (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 2ذغ) 
ص 292 2293 صلاح نتصر) مذكرات» ج 1» مصدر سابق» ص 167 168 


سيد مرعيء أوراق سياسية: مصدر سابق» ص 03 


من أمثلة التقارب بين جمال عبدالناصر والاإخوان في تلك الفترة الإفراج عن قادة الإخوان المعتقلين يوم 25 
آذار/مارس 1954 كالهضيبى وعبدالقادر عودة» وإعادة جماعة الإخوان المسلمين وزوال كل أثر لقرار حل 
الجماعة الصادر في كانون الثاني /يناير 1954 ويعكس ذلك رغبة عبد الناصر في تجريد نجيب من أهم مصادر 
مساندته وهم الإخوان المسلمون» صلاح نصرء مذكرات؛ ج 1 مصدر سابق» ص 171. 


عبد العظيم رمضان» الصراع الاجتماعي والسياسي في مصرء مرجع سابقء ص 185 220 


مصطفى كامل السيدء المجتمع والسياسة في مصر دور جماعات المصالح في النظام السياسي المصري 
2 1981 (القاهرة: دار المستقبل العربي؛ 1983/1)؛ ص 97. 


المرجع السابق» ص 108. 
المرجع السابق» ص 9 149 
حول دور الحركة العمالية في أزمة آذار/مارس بالتفصيل انظر: 


عبد السلام عبد الحليم عامر» ثورة يوليو والطبقة العاملة من 1052 إلى 161 (القاهرة: سلسلة تاريخ 
المصريين: العدد 3» الهيثئة المصرية العامة للكتاي» 02)) ص 70-57. 


أحمد حمروش» قصة ثورة 23 يوليى) ج 4 شهادة طلعت حسين؛ مرجع سابق؛ ص 200. 


صلاح نصرء مذكرات؛ ج 1 مصدر سابق» ص 16 . 
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محمد تجيب» كلمتي للتاريخ: مصدر سابق» ص 225 سيد مرعي» أوراق سياسية: ج 2 مصدر سابق» ص 297. 
يؤكد ممحمد نجيب أنه اعتباراً من 17 قيسان /إبريل 1954 أصبحت السلطة الشرعية والفعلية في يد عبدالناصر. 
محمد تجيبء كنت رئيساً لمصرء مصدر سابق» ص 7 

بذكر عبدالرحمئ الرافعي بأن التحقيقات قد أثبتت تورط محمد نجيب في قضايا الإخوان؛ وكان على اتصال 
بهم منل يسان /إبريل 1954 للقيام بانقلاب» عبد الرحمن الرافعي» ثورة يوليو 1952. تاريخحنا القومي في يع 


سئنوات» مرجع سابق» ص 135. 
أصعد عيدالرحمن» الناصرية: البيروفراطية والثورة في تجربة اليناء الداخلي (بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية» 72) ص 54. 


إبراهيم سعدالدين وأخرون» كيف يصنع القرار في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
7/2 ص 55. 


صلاح نصرء مذ كرات» ج 1) مصدر سابق: ص 141. 


كمال حسن عليء مشاوير العمر (أسرار وخفايا 70 عاماً من عمر مصر في الحرب والمخابرات والسياسة) 
(القاهرة: دار الشروق» 1994/1)» ص 117. 


صلاح الدين الحديدي» شاهد على ترب 027 (القاهرة: دار الشروق» 3 تت ص 81. 


أحمد حمروشء قصة ثورة 3 يوليو (البحث عن الديمقراطية) (بيروت: دار ابن خلدون» 982/1 
ص 116. 


عبد الرحمن الراقعي» مقدمات ثورة 23 يوليو 1952: مرجع سايق» ص 212 216. 


ابل وله عق تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور» فضلا عن إرساء الدستور لقاعدةٌ الاستقجتاف وهو أمر لم 
يكن معروفاً في قوانين الانتخاب من قبل؛ الأمر الذي يعني حرمان الناعب من حق الاختيارة» يونان لبيب 
رزق» قصة البرلمان المصري (القاهرة: دار الهلال» أذار /مارس 1 )) كتاب الهلال» ص جك 


في تحليل السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية طبقاً لدستور 1956 انظو: ثروت بدويء النظام الدستوري 
العربسي (القاهرة: دار النهضة العربية» 1963/1), ص 341 343. 


طارق البشري» الديمقراطية ونظام 3 يوليىو مرجع سايقء ص 208 209, 
أحمد حمروش» قعسة ثورة 23 يوليو: البحث عن الديمقراطية, مرجع سابقء ص 117. 


عزة وهبي»؛ السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو 1952»: رسالة دكتوراه منشورة (القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهر ام 1993)» ص 21. 


اعد زكريا الشلق» أسس النظام السياسي الجديد. مرجع سابق» ص 90. 
أحمد حمروش» قصة 'ورة 3 يوليو: البحث عن الديمقراطية. مرجع سابق» ص 8 . 


كتب ضياءالدين داود في مذكراته: ولم يكن لدى أعضاء مجلس الأمة شعور بالانتماء أو الالتزام» وكات 
المجلس في حقيقته مجموعة أفراد متباينين فكراً أغلب الأمرء وكان سيد مرعي وكيل المجلس في ذلك 
الحين يملي لبعض الأعضاء والعضوات نقاطاً يتكلمون بها ة في المجلسء ولقد كان المجلس معبراً لما تريده 
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الهوامسش 


الحكومة.. حتى إن الصحافة كانت تقول إن المجلس سيقرر الليلة الموافقة على القانون الفلاني». ضياءالدين 
داود» مذكرات: سئوات مع عي دالتاصر (القاهرة: دار الموقف العربي» 984 1 ص 9 280 85 86 
محمود فوزي» ثوار يوليو يتحدئون: حديث كمال الدين حسيسن (القاهرة: الزهراء للوعلام العربى» 
1988/1))» ص 54. ١‏ 
حول المناقشات التي دارت في مجلس قيادة الثورة لإعطاء عبد الناصر دوراً قيادياً نهائياً فى عملية اتخاذ القرار 
السياسي في النظام الجديد انظر: عبد اللطيف البغدادي. مذكرات» ج 1 ص 253 262. 

نزيه نصيف الأيوبي» تطور النظام السياسي والإدارة في مصر 1952 1977 دراسة بكتاب سعد الدين إبراهيم 
العربي: 1981/1)؛ ص 68. 

وهنا يؤكد خالد محمد خالد في مذكراته (قصتي مع الحياة» ص 416) أنه خلال حديثه مع عبدالناصر في 
بداية عام 1956 أكد لعبد الناصر أن الديمقراطية وحدها هي القادرة على حماية مكاسب الثورة. ولكن 
عبد الناصر رد: «وإحنا مستعجلين على إيه.. إحنا قاعدين في الحكم عشرين سنة» ولما الثورة تنبت أقدامها 
وتنتهي من أعدائها نعمل الديمقراطية..». 


الأدل 


. 1 


الفصل الثانى 


انظر؛ 
اواختناعة5 0231خاة11 عط ندا +جتمجعظ ,1/آ .امد ,1949 ,[. 5 0ا.كل"1) دعتعاى 4عالدلا كز «مأتماع] إرواء107 
.17.101949 ,(اععة5 م10) 5ع]ة)5 ذوعخ عط لهة أع153 قلعة10!' بإعزله 65)ة)5 لعاتهتا مه لأعصندم6 


برقية صادرة من السغارة الأمريكية في القاهرة إلى وزارة الخارجية بواشنطن؛ معلومات سرية يرقم 573 في 5 
أيلول /سبتمبر 1952 ملف رقم 1952/12/774 (الأرشيف القومي الأمريكي). 

نظرة 

عبد الله إمام» علي صبري يتذكر (القاهرة: مطابع روز اليوسف». 1/) ص 8-7. 

كمال الدين حسينء مذكرات (قصسة ثواريوليو 1935 1952 1967)» الحلقة الثالثة» مجلة المصور في 2 كاتون 
الثاني /يناير 1976 ص 32. 


محمد حسئين هيكل »2 ملفات السويس (حرب الثلاثين سنة) (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
1[ /1986)» ص 165. 

في 3 أيلول /سبتمبر 1952 أصدر وزير الخارجية الأمريكي دين أتشيسون تصريحاً بالترحيب بالحكومة 
الجديدة في مصر» انظر: 


0 .20 ,227711 .701 ,406 ,1952 ,15 ععتاصتعاوء5 ,املاع اانا ع1ه:3 زه +1اء717:1قجرء12 5لا 


حول الاتصالات الأمريكية برجال الثورة 


برقية سرية صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة إلى وزارة الخارحية بواشنطن» معلومات سرية صادرة برقم 
3 في 5 أيلول /سبتمبر 1952 ملف رقم 12/774 /1952 (الأرشيف القومي الأمريكي). 
برقية سرية صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة إلى وزارة الخارجية بواشتطن صادرة برقم 1414 في 11 
كانون الأول /ديسمبر 1952 ملف رقم 1952/12/774 (الأرشيف القومي الأمريكي). 
انظر : 
رهكلةن) ,غ311 تزه 17:12116 10207 112 0غ أونروض1 :أ 56007دعهطتنيف 11:6 .]11 . أ نلا ,1952-1954 95 178.1 
.(5658) 730 .8[0 ,1952 ,18 ععطمعامعءة 


رسالة من السفير الأمريكي جيفرسون كافري إلى اللواء محمد نجيب» محسن محمد «دراسة -حكاية المعونة 
الأمريكية لمصر من الوثائق البريطانية والأمريكية»: جريدة الأخبار (7 كانون الأول /ديسمبر 1985)» ص 16. 
برقية سرية صادرة من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى وزارة الخارجية بواشنطن صادرة برقم 886 في 8 
تشرين الأول /أكتوبر 1952 ملف رقم 1952/10/661» وتحتوي على محضر المقابلة بالتفصيل وتعليق السفير 
عليها (الأرشيف القومي الأمريكي). 

برقية سرية صادرة من وزارة الخارجية بواشنطن إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة بها نص مشروع التعليمات 
المرسلة إلى السيد كافري صادرة برقم 1859 بالشفرة (075) في الساعة 9,33 مساء يوم 30 أيلول /إسبتمبر 
2 بتوقيع مساعد وزير الخارجية الأمر يكي ( ملف رقم 52/19/400: الأرشيف القومى الأمريكي). 


أتتوتي ناتنج؛ ناصر. مرجع سابق» ص 12. 
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الهوامسشس 


محمد حسنين هيكل» نحن وأمريكا (القاهرة: دار العصر الحديث» د. ت)» ص 64 75. 

مخدد جيب كنت رقينا لمصر سدر فنا بق 316 517 

أنتوني ناتنج؛ ناصرء مرجع سابق» ص 73. ويؤكد أن وليام فوستر قد حدد قيمة احتياجات مصر من التسليح 
بنحو مئة مليون دولار. 

أرشيف قصر عابدين؛ ملف رقم 17» حافظة 23 وثيقة رقم 17. 

برقية سرية صادرة عن السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية بواشنطن برقم 1166 في 10 تشرين 
الثاتي /نوفمبر 2 ملف رقم 1952/10/611 (الأر شيف القومي الأمر يكي). 

عبدالله إمام» علي صبري يتذكر (القاهرة: مطابع روز اليوسف» 1987/1): ص 9 10. 

حول ما دار داغخل الادارات الأمر يكية المعنية - الخخارجية؛ الدفاع» الأمن المتبادل؛ الأمن القومي - موضحة 


بالتفصيلء انظر: رضا أحمد شحاتة: تطور واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو مر مرجع سابق» 
ص 278 - 293. 


انظر: 
بأضع لامع :111 0غ ,1952 ,30 ع مالقعمع20آ1 بأعقعع5 رز10' ,منطع 11 011 ,136 .701" ,(1952-1954] .كنا اكز 
.(أمووظ .774.56) 1168 .و1( +روررع-طبرى 


انظر: 

515 باطلزع8 عقا نصاصدامن) ,1953 ,28 لطاععقالآ ,1986 .110 ,مستهن) ,تردعمط كا ممع تعاس ,أم قعل تجم0 
وقد حدد مدير اليرتامج شرطين لصالح إسرائيل أولهما: ألا تعطي الولايات المتحدة الأمريكية معونة لمصر 
ما لم تحصل إسرائيل على معونة مماثلة» وثائيهما: أن تبدأ مصر مباحثات الصاح مع إسرائيل. 

.4 .110 ,1953 ,22 لاتقناهة[ بأعتعء 3 ج10 ,3101 أزه أارع جا هدء ا جم ثم جم اةإتالط س0 
برقية سرية صادرة عن السفارة الأمريكية بالقاهرة لوزارة الخارجية بواشنطن برقم 1552 مرسلة في 27 كانون 
الثانى /يناير 1953 ملف رقم 53/1/774 (الأرشيف القومى الأمريكي). 
لقاء عبدالناصر مع كافري ومستشاري السغارة الأمريكية ماكلينتوك وليكلاند مرات عديدة: برقية صادرة عن 
السفارة الأمريكية رقم 954 في 18 تشرين الثاني /نوفمبر 1952 (الأرشيف القومي الأمريكي). 
مقابلة محمد نجيب مع فرايد ممثل المعونة الغنية الأمريكية في مصرء تقرير رقم 4 ملف رقم 2/36 صادر 
في 23 آذار/مارس 1953 (الأرشيف القومي الأمريكي). 
محمد تجيب)» كلمتي للتاريخ, مصدر سابق» طبعة 1978/2» ص 128 129. 
المصدر سابق») ص 312 314 326. 
انظر: 

273 أتامث ,هنا [1نا8 ,عأها5 01 أاعصطتدمء12 115 ,722 .80 ,201/111 .701 ,(1932-1924) .11.10.35 


محمد حسئين هيكل» عبدالناصر والعالم (بيروت: دار النهار للنشر» 1 ص 5 69) محمود فوزي) 
حرب السويس 1956: ترجمة مختار الجمال (القاهرة: دار الشروق 1987/1)) ص 37 - 38. 
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انظر: 
عرعاوه! سرطهل بأمد8 310016 ده عاذ ,مضا له كئغمنه8 أمقارهم ا ,8272 320 لقمهذطء]1 بأعرعع5 ١ك‏ لاكل1 
.810 عز80 ,1952-1959 ,ومعموط 11165 


انظر: 

عطا هه رومع - 1953 ,15 عهنال ,729 .20 ,20/111 .701 ,متاء11نا8 ,غغهاة 01 اوعدا 1015 .10.5 .181 
.64 بأققظ 111001 

حديث صلاح سالم؛ مجلة روز اليوسف (183 أيار/مايو 1953)؛ ص 11 13: حديث حسين الشافعي» جريدة 


المصريء (19 أيار/مايو 1953)» ص 1. 
رضا أحمد شحاتة» تطور وانجاهات السياسة الشخارجية الأمريكية تحو مصر: مرجع سابق ص 250. 


بدأت فكرة الحياد تفرض نفسها على جمال عبدالناصر من خلال علاقته بالسفير الهندي في القاهرة» 
وهو السردار «بانيكارة» حيث التزمت الهند بمبدأ الحياد رغم عضويتها في الكومنولث البريطاني في الوقت 
ذاته» كما التقى عبدالناصر واحداً من رواد فكرة حياد مصر وهو الدكتور محمود عزمي؛ وكذلك كان وزير 
الخارجية المصري الوفدي الدكتور محمد صلاح الدين من رواد فكرة الحياد لمصر. ومنذ كانون الثاني /يناير 
3 يبدأ تعبير «الحياد يتردد على لسان قيادات مجلس الثورة؛ ثم ازداد تكرار هذا التعبير بعد زيارة دالاس 
للمتطقة؛ محمد حستين هيكل» ملفات السويسء مرجع سابق» ص 187 2188 مجموعة خطب وتصريحات 
جمال عيدالتاصر (سلسلة احترنا لك الدار القومية للطباعة والنشرء 1952 1959)» الجزء الثاني» ص 282. 
وفى 5 كانوت الأول /ديسمبر 1953 أكدت الأنياء أن جمال عبدالناصر قد أرسل إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لحث بريطانيا على الاستجابة للمطالب المصرية في منطقة القناة» وإلا فإنه سوف يعلن سياسة 
الحياد الرسمي بين الشرق والغرب» جريدة أخبار أليوم (5 كانون الأول /ديسمبر 1953)؛ ص 1. 

انظر: 

لةدهة!8 عط!' ع أامعلزوعء2 عطا ما أرممع] ,لأمعععء5 م10) 155/1 .18[0 لتعمناه0) باساعع5 أقومممقدل1 


0 أءعتركف] طأالا قعاءناه20 لصة ع لاتاعءزط0 5لا عط وه مماعوعع3 ع امعط علطا نز ,اأعمناه© وأقتاعء8 
221 20 ,5 ,1953 ,14 لإأدال بأمدظ عقعاز 


وهنا يؤكد موشي شاريت في مذكراته بأنه منذ نيسان /إبريل 1954 بدأ الضغط الأمريكي لضم مصر إلى اتفاقية 
أمنية؛ موشيه شاريت» يوميات شخصية؛ ترجمة أحمد خليفة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2)1996» 
ص 315. 

في 17 آذار/مارس 1953 ملف رقم 53/1/774 حفظ الوثائق القومية الأمريكية. 

حول تفاصيل تطور شكل الضغوط البريطانية وأسلوبها على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسليح مصر 
في الوثائق البريطاتية والأمريكية, انظر: رضا شحاتة. تطور واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية تحو مصصبر» 
مرجع سابق» ص 3 296 

حول تفاصيل الضغوط الإسرائيئية على الإدارة الأمريكية بشأن تسليح مصرء راجع: رضا شحاتة» المرجع 
السابق؛ ص 3301-0 

كما واكب ذلك طلب من بن جوريون للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة قيام حلف دفاعي متبادل بين 
اليلدين وليس مجرد ضماتات للأمن» موشيه شاريت» يوميات شخصية. مرجع سابقء» ص 2375 2534 5535. 
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الهوامش 


تمت مقابلة بين جمال عيدالناصر وعبد الحكيم عامر مع السفير الأمريكي بالقاهرة» وذلك بالسفارة الأمريكية 
بالقاهرة يوم 9 حزيران /يونيو 1953: أرشيف قصر عابدين» وثيقة 011 تقرير تفصيلي عما دار في المقابلة كتبه 
القاثمقام عب دالمنعم أمين للعرض على اللواء محمد نجيب في 17 ورقة: ملف العلاقات الأمريكية: التسليح 
برقم 37/254. 


برقية سرية صادرة عن الخارجية الأمريكية ية بالرد على توصيات السقير كافري برقم 1140 في 12 تموز/يوليو 
3 ملف رقم 27293/58/774 الوثائق القومية الأمريكية. 


محسن محمك. دراسة حكاية المعونة الأمريكية ية في الوثائق البريطانية والأمريكية» مرجح سابق.» ص 16. 
مسودة مذكرات محمد جين حمودة من الضياط الأحرار 2 ورقة بخط يد بعئنوان تحقيقات واعترافات 
ومذكرات؛ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. وثائق لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقع 6 وثيقة 4 من 
محفظة 225/52 واردة فى 1976/5/22» ص 36 -37. 

حيث وقعت كل من بريطانيا ومعصر على اتفاقية الجلاء بالأحرف الأولى يوم 27 تموز/يوليو 1954 بالقاهرة. 


برقية شفرية سرية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى السفير الأمريكي بالقاهرة بعنوان» ماذا ينبغي على 
كافري إبلاغه لمصرء صادرة برقم 114 في 28 تموز/يوليو 1954 حفظ بملف المعونة الاقتصادية والملف برقم 
0 والخاص بالمساعدات لمصرء مسلسل الحفظ 54/820/500 (الأرشيف القومي الأمريكي). 

انظر: 


0 1116 ,مقاهن) 11 لإققة طتطظ مقعلمع تالف لم1 ,1954 ,24 أذناوتاث ,13 3 .110 رطعتقمدع1 عمزبمعة5 مواعرن] 
قالع طاع866 شه لنة لعدهوممع قاءرع]' ,0776 5لرقعهنن) للقتامنيع8) أمنروظ م1 للخ عأمرمومء8 115 ,500 


كانت توجد قاعدة بريطانية في بني غازي بليبيا. انظر: مصطفى بن حليم؛ مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق» 
صفحات معلوية من تاريخ ليبيا السياسي (القاهرة: وكالة الأهرام للتوزيع؛ 1992)» ص 192. 


حول محادثات مصطفى بن حليم في تركيا خلال تلك الفترة» انظر المصدر السابق» ص 184 - 188. 


مذكرة كرة جلي الأمن القومي الأمريكي برقم 651 في 21 كانون الأول /ديسمبر 1954 للعرض على الرئيس 
أيزنهاور ملف رقم 500 مسلسل الحفظ 54/820/500 (الأرشيف القومي الأمريكي). 


تقرير البعثة العسكرية الأمريكية غير الرسمية» وزارة الدفاع الأمريكية؛ ملف رقم 449 مسلسل الحفظ 
9 /20 54/8 (الأرشيف القومي الأمر يكي). 


,8200615 و عمد الا بعاتملا ببع[!) و نوزيف 10جم/17 جنا وع1ه51 164لا 71176 ,كصاطاعا5 لمقطء 11 - 
,6 ,(1955 


عه] عاوا5 0 لإمقاعوعء5 المقاقاوهقف اباجعا علا نإ 131نل0ه0ة]مطاع8/1 ,مآ .آولا ,1952-1954 ذلا ال - 
(أعدع5 م10) 1954 ,29 ععطووة 5107 رعتمها5 أ0 امماعوعءث5 عط 10 قتتوالف ممعتكةم بمعاقوظ عدوا 


عبد الرؤوف أحمد عمرى تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية  1939(‏ 1957)؛ مرجع سابق» ص 192. 
حول ما دار في مباحثات أنطوني إيدن مع المسؤولين الأمريكيين انظر: 


محمد حسنين هيكل» ملفات السويس. مرجع سابق» ص 232-1. 


رضأ أحمد شحاتة تطور واتجاهاتث السياسة التحارجية الأمريكية تحو مصر» مرجع سابق» ص 251 - 2517. 
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انظر: 
مناكتال! عماطعدهكآ1 :سماحهظ) وعلط و«مطتصة زه دءاممعا8 116 ,واععن للياط ,معلظ إسمطامم 
2/66 ,(1960 ,لإمموصومك 


أحمد عبدالرحيم مصطفى» العلاقات المصرية البريطانية: 6 1956 (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية: 1968)) ص 119 -121. 

صلاح سالمء الجلاء (القاهرة: مطابع شركة الإعلانات الشرقية: 1954)) ص 14. 

حول تشكيل الوفد المصري انظر: عبداللطيف البغدادي» مذكرات؛ ج 3 مصدر سابق» ص 75. 

المحاضر التفصيلية لهذه الجولات الست وما دار فيهاء انظر: جمهورية مصر العربية» القضية المصرية 1882 
1954 (القاهرة: المطبعة الأميريةء 1955). 

عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» ج 1 مصدر سابق» ص 57 

كمال رنعت.» مذكرات: حرب التحرير الوطنية بين إلغاء معاهدة 1936 وإلغاء اتفاقية 1954 إعداد: مصطفى 
طيبة (القاهرة: دار الكتاب العربي للطياعة والنشرء 68) ص 0 2 323 كما تم تقسيم منطقة القناة 
لأغراض عمليات الفداثيين إلى خمسة قطاعات عمل عين لكل منهم قائذ ووضعت برامج صارمة لتدريبهم 
وتسليحهم»: أمين هويدي»: حروب عبدالناصر (القاهرة: دار الموقف العربي» 1982/3)» ص 19. 

حيث شكلت لجنة يرئاسة كمال الدين حسين وعضوية العميد صلاح مصطفى والمقدم أمين هويدي 
لتشكيل أول حرس وطني لمصر وتنظيمه وتدريبه. 

أمين هويدي: حروب عبدالناصرء مرجع سابق؛ ص 23. 

أرشيف قصر عابدين: نشاط مصر فى مواجهة أعمال القوات البريطانية في القتاة. ملف 41: حافظة 223 وثيقة 
رقم 9 مقاوضات المجلاء مع بريطاتيا. 

جيمس بوكر في القاهرة برقم 341/05/536 في 18 آذار /مارس 1953 مسلسل 1/353 (الأرشيف القومي 
الأمريكي) . 


عيد اللطيف البغدادي, مذكرات» ج 1 مصدر سابق» ص 6 


التقرير السياسي للسفارة البريطانية في القاهرة عن الفترة من 16 25 كاتون الأول /ديسمبر 1953 برقم 
2 .1.0 (دار الوثائق البريطانية» لندن). 


التقرير الدوري للسفارة البريطانية فى القاهرة عن الفترة من 30 كانون الأول /ديسمبر 1953 إلى 12 كانون 
الثاني /يناير 1954 برقم 371/68313/7612 .5.0 (دار الوثائق البريطانية: لندن). 

حول تفاصيل الدور الأمريكي للتدسيق مع بريطانيا فيما يخخص الانسحاب من قاعدة القناة انظر: 

أتطوني إيدن. مذكرات إيدن القسم الأول؛ مصدر سابق» ص 354 -361. 

الرسالة حفظ أرشيف قصر عابدين؛ أوراق عبدالناصر, حافظة رقم 33. 

انظر: 

201 ,64 1116 ,3 :م8 ,(قققمق؟! ,عمعلتطف) بمقتطنآ مع لامطمعواظ ,12 عطماوط ,كو معطت[ لقتامعل أوعط 
حطاب من السفير البريطاني السير ستيفنسون لزميله كافري في 2 كانون الثاني /يناير 1954» برقية سرية من 
السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى الخارجية بواشنطن برقم 749 في 6 كانون الثاني /يناير 1954 , 
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جمهورية مصر العربية» القضية المصرية 1882 1954: مرجع سابق.» ص 775 - 777. 

فؤاد المرسي» العلاقات المصرية السوفيتية 1943 1956 (القاهرة: دار الثقافة الجديدة؛ د. ت)؛ ص 138. 
عبد الرؤوف أحمد عمروء تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 1939 1957, مرجع سابق» ص 223. 

أحند يوسف أحمد» السياسة السوفيتية تجاه إسرائيل 1948 . 1956 (جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» رسالة ماجستير غير منشورة» 1974)) ص 225. 


خطاب عبد الناصر في مقر هيئة التحرير في 21 أب /أغسطس 1954؛ وخسطابه في بني سويف في 5 
أيلول /سيتمبر 4,؛ وفي 3 أيلول /سبتمبر 4 (وثائق عبدالناصر للفترة 1957 - 1967 القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام). 


صلاح نصر» مذكرات. ج 1 مصدذر سابق» ص 190. 

النص الكامل للاتفاقية انظر: جمهورية مصر» القضية المصرية 2 - 1954 مرجع سابق: ص 778 554 
محمد حسئين هيكا 0 ملقاتن السويس. مرجع سابق» ص 220 

أتمت القوات البريطانية انسحابها من القناة في 13 حزيران إيونيو 1956 وتم الاحتفال رسمياً بذلك في 18 من 
الشهر نفسه. 

انظر ؟ 228-233 ,1933 عارمانهل! هعئارلا 16[ إن عأ800 «60عآ. 

انظر: 62-64 ,1924 عورم زلهلة هع 1ر1 عو[ إن عامه8 «وءل/ا. 

أحمد يوسف أحمدء السياسة السوفيتية تجاه إسرائيل 1948 1956 مرجع سابق. ص 243. 

برقية سرية من الخارجية البريطانية إلى السفارة البريطائية بالقاهرة في أول نيسان/إبريل 1954 برقم 
2 1.0 (دار الوثائق البريطانية» لندن). 

شهادة خخالد محي الدين» قصة السوفييت مع مصر: إغداد: فيليب جلاب» مصدر سابق» ص 65. 

طده الفرنواني» مذكرات: الصراع العربي ‏ الإسرائيلي في ضمير دبلوماسي مصري» مصدر سابق» ص 32-31. 
عبد الفتاح أبوالفضل» كنت نائباً لرئيس المخخابرات» مصدر سابق» ص 213. 

شهادة الدكتور مراد غالب» قصة السوفييبت مع مصرء إعداد: فيليب جلاب» مصدر سابق: ص 123 124 
عبد الفتاح أبو الفضلء كنت نائياً لرئيس المخابرات؛ مصدر سابق؛ ص 213. 

شهادة خخالد محي الدين» قصة السوفييت مع عصرء مصدر سابق» ص 66. 

برقية سرية من السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى وزارة الخخارجية بواشنطن برقم 1282 فى 12 شباط /فبراير 1954 
حفظ ملف رقم 54/952 الوثائق القومية الأمريكية. وكان مشروع السد العالي فكرة نادى بها ودعا إليها خبير 
يونانى اسمه أدريان دانينوس. وقد قدم مشروعه إلى بعض وزراء الأشغال في مصر قبل الثورة عام 1948: ولم 
يلتفت إليه أحد. وبعد الثورة بعث دانينوس بمذكرة إلى مجلس قيادة الثورة عن الموضوع: وأحالها جمال 
عبد الناصر إلى لجنة برئاسة جمال سالم فأعطته أولوية بارزة بين المشروعات المطروحة؛ محمد حسنين 
هيكل» ملقان السويس» مرجع سابق» ص 279. موسى عرقه» السد العالي (القاهرة: دار المعارف» 2)1965 
ص 31 34. كان الاتحاد السوفيتى يحاول فى هذه الفترة خطب ود الدول العربية؛ انظر: عباس رشدي 
العماريء إدارة الأزمات في عالم متغير (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1993)» ص 44!. 
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في 13 كانون الأول /ديسمبر 1953 نظرت المحكمة العسكرية العليا برئاسة القائمقام فؤاد الدجوي أربع قضايا 
شيوعية بلخ عدد المتهمين فيها 23 متهما (جريدة الجمهورية» 113/14 ص 1 وفي نهاية كانون 
الغانى/يناير 1954 قدم 4 متهماً آخرين بالشيوعية إلى المحكمة العسكرية العليا (جريدة الأهرام, 
2 ). 

شهادة الدكتور مراد غالب» قصة السوفييت مع مصر. مصدر سابق» ص 135. 


انظر: 
ع وو أعمعدا معوساء8 كاممواء!2 ره جوعلا طارع سال ,1ع لوكلااة3 جه ناو نو840 ,سقعةآ رملعاتم 
,84-85 ,(1970 ,تتقتطتتطء 5-لتقاعطم ا1آ8 بعلنه؟ بوه1) مدنا أعزبلوم 


انظر : 204 ,(1983 ,مونامء ع لأء11 معلكء177 تدممدمط) بممسمماصا2ط بول 771 مسقططا قططاهم 
انظر: 


بامنتصامل كمأوج[وهف هته «عأمللااق ععدع ع مل عقيط 1و1 76 "ركممتاماع؟ أعااه5-تاعدرة1"' تمقاتاط8 .1 
.149-150 ,1973 لإلنا[ ,1 .80 ,آلا .آم 


ويعتبر هذا المقال مصدراً رئيسياً للعلاقات السوفيتية ‏ الإسرائيلية. 


والتر لاكورء الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. 5 
ص 178 179. 


أنحوني ناتنجج» ناص مرجع سابق» ص 8 
مجلة المجلة (لندن؛» العدد 2261 6 12 شباط /قبراير 1985)» دراسة عن وثائق الخارجية البريطانية» الحلقة 
الغانية. ص 29 


خحطاب سري للغاية من وزير الخارجية أنطوني إيدن إلى رئيس الوزراء ونستون تشرشل برقم 459 في 23 
آب /أغسطس 1954: ملف رقم 1954/8/275 (دار الوثائق البريطانية» لندن). 

حديث عبد الناصر مع إيدن في 20 شباط /فبراير 25 مجموعة خطب وتصريحات وييانات جمال 
عبدالناصر. القسم الأول (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات)؛ ص 275 277. 


جريدة الأهرام (1986/1/19)؛ أنتوني ناتنج يتحدث عن الوثائق السرية للخارجية البريطانية» ص 5. 
انظر: 


73175[ اتن اكهظظ 41 لط ,لا ",(1955-1960) :5د 1110016 عط لمة ممنها5 لعاندنا عرز]”' ,123010 وعلتال 
131-132 ,1960 /(8/12 ,5 .مط ,ال .آم 
يؤكد محمد حسنين هيكل أن المباحثات دارت بين باكستان وتركيا من 19 شباط /فيراير 1954 حتى تم 
التوقيع على الاتفاق» وفي اليوم التالي مباشرة أعلنت كل من باكستان وتركيا أنهما على استعداد لفتح باب 
المفاوضات مع العراق حتى ينضم إلى الاتفاق» ملفات السويس؛ مرجع سابق» ص 313: والجدير بالذكر أنه 
في أول نيسان/إبريل 1954 تم توقيع اتفاقية للأمن المتبادل بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. 
انظر: 
انتعا!) برءقاه2 بهاع "1 امع ةعاضق عزه تعاطمبط اعمط 6[ه لزلا عه عزن عدتبقع2 ,العطامسقتة .© صناول 
54 ,(1960 جعععوئط عاعارعلعم2 الالل ملسملا 


انظر 
دك 4/811 !اماعط 8/1046 ,لال “,بوعللا طامنافظ ل ,ع5معلء2 أممط 10016" ,عامعره1] موترظ عزق 
42-43 ,1955 لزعقتارماء] 


464 


102 


. 3 


104 


. 5 


0 


107 


108 


.9 


10م 


. 1 


. 112 


3 


. 114 


. 15 


116 


. 7 


. 8 


الهواميش 


عبدالرؤوف أحمد عمروء تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 9 .1957 مرجع سابق» ص 232. 
أنتوني ناتنج» تحليل وتعليق على وثائق الخارجية البريطانية» الحلقة الثالثة: بريطانيا قررت إقامة .حلف بغداد 
بعد تمسك عبد الناصر بسياسة الحياد: جريدة الأهرام (1 شباط /فبراير 1986): ص 5. 


تصريحات عبدالناصر في 7 نيسان /إبريل 5+ وخطابه في 6 تموز/يوليو 1955: خحطب وتصريحات جمال 
عبد الناصرء الجزء الثالث؛ الهيئة العامة للاستعلامات» ص 672 680. 


أنتوني ناتنجء ناصرء مرجع سابق» ص 112 -117. 
حضره رؤساء وزراء مصر وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن وليبيا. 


محمود رياضء مذكرات: الأمن القومي العربي بين الإنجاز والفشل (القاهرة: دار المستقبل العربي: 
1 2) ص 65. 


المرجع السابق.؛ ص 73 وحول ما دار في المؤتمر بالتفصيل انظر المرجع نفسه» ص 66 273 سحيث كان 
محمود رياض أحد أعضاء الوفد المصري. 


محمود رياضء مذكرات 1948 -1978: البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشي: 1981/1))» ص 19. 


رغم سعي الولايات المتحدة الأمريكية لضم الأردن إلى حلف بغداد وقيام الحكومة الأردنية في 16 تشرين 
الثاني /نوفمبر 1955 بتسليم السفير البريطاني في عمان مقترحاتها الرسمية باشتراكها في عضوية الحلف. وقيام 
الحلف بعقد اجتماعات طارئة في 21 تشرين الثاني /نوفمبر لبحث هذه المسألة» وقيام الجنرال تمبار رئيس 
أركان حرب الإمبراطورية البريطائية بالذهاب لعمان ليبحث مع حكومتها موضوع الانضمام للحلف. فقد 
شرعت مصر في شن حملة على مهمة تمبلر, مما أدى إلى تفجر اضطرابات غاضبة في الأردن» وساء الوضع 
في مساء 9 كانون الثاني /يناير 1956 فكلف الملك حسين سمير الرفاعي بتشكيل وزارة جديدة لتقضي على 
محاولة الأردن للاشتراك في الحلف. عبدالرؤوف أحمد عمروء تاريخ العلاقات المصرية ‏ الأمريكية 1939 - 
7:؛ مرجع سابق» ص 253. أنتوني إيدن» مذكرات (القسم الثاني)؛ مصدر سابق» ص 121 126 


محمود رياض» مذكرات 8 21978 مصدر سابق» ص 19. 


أنتوني ناتنج» تحليل وتعليق على وثائق الخارجية البريطانية الحلقة الثئالثة» مصدر سابق؛ ص 5 نص المعاهدة 


عصمت السعيك مذكرات نوري السعيد. ص 111-110. 


عبدالحميد محمد الموافي» مصر في جامعة الدول العربية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
7//1) ص 166 - 167. 


أنتوني ناتنج؛ ناصرء مرجع سابق» ص 108. 

محمود رياضء الأمن القومي العربي بين الإنجاز والفشل؛ مصدر سابق؛ ص 102 -103. 
المصدر السابق» ص 105 و 108. 

المصدر السابق» ص 109. 
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المصدر السابق» ص 115. 
خخالد العظمء مذكرات؛ المجلد الثالث (دمشق: دار المسيرة ودار طلاس للنشر 1984): ص 18 -21. 


جريدة الأهرام (5 شباط /فبراير 1986): ص 5) نص حديث أنتوني إيدن لمجلس الوزراء البريطاني ومقترح 
ينود الاتفاقية. 

انعقدت الدورة الثانية للمجلس الوزاري لحلف بغداد في طهران في 19 نيسان /إبريل 1956 حيث برز اشتراك 
الولايات المتحدة الأمريكية في اللجنة العسكرية والاقتصادية للحلف دون أن تنضم رسمياً كأحد أعضاء 
الحلف. 

الثاني 1 1957 ترجمة: خميري حماد (بيروت: دار ومكتبة الحياة للطباعة والنشرء 060/1 ص 110. 
وثائق حلف بغداد التي حصلت عليها مصر بعد ثورة العراق حفظت بأرشيف قصر عابدين» ونجد أن الوئيقة 
رقم 225 الصادرة بتاريخ 23 آب /أغسطس 1954 بتوقيع جون فوستر دالاس إلى السفير الأمريكي بالعراق 
تتضمن تهديداً للعراق إذا لم ينضم للحلف التركي - الباكستاني» حيث جاء بها «إنه إذا حاول العراق 
التخطيط لإقامة حلف أمني مع مصر ويبتعد عن فكرة الانضمام إلى الحلف التركي ‏ الباكستاني فإنتا ستوقف 
أي مساعدات عسكرية للعراق» ونمنعه من تقوية الجامعة العربية ضد إسرائيل5. 


أنتوني إيدن» مذكرات إيدن: القسم الثاني؛ مصدر سابق» ص 112. 


16 


رسالة سير جون تروبتيك من وزارة الخارجية البريطانية إلى أنتوني إيدن في 10 تشرين الثاني /نوفمير 1954 
111.4 ,371/110787 10 (دار الوثائق البريطانية: لندن). 

برقية وزارة الخارجية البريطانية إلى السفارة البريطاتية بواشنطن برقم 13182 في 6 كانون الثاني /يناير 1955 توضح 
الأسباب التى على أساسها ترفض بريطانيا قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة فى تدريب القوة الجوية 
العراقية أو أي ضباط عراقيين. نص البرقية منشور في مجلة العالم؛ العدد 59 (30 آذار/مارس 1985)» ص 81. 
حمدي فؤاد؛ عرض كتاب ديلوماسية هئري كيسنجر 'إع08و1م121 نعو ماووتكاآ رمدعاطء جريدة الأهر ام (23 
قيسان /إبريل 4 ) العدد 39219: ص 5. عصمت السعييد» مذكرات نوري السعيد؛ مصدر سابق» 
ص 114. 

مايلز كوبلاند؛ لعبة الأمم؛ مرجع سابق» ص 113. 


انظر: 
ده 95ع13 لأعدك1 ,متندكعء0059) 01 تننالصهءمسمع]/1 ,ومتتقصسمكمآ أععع5 ,عنماق تزه عدع م اجمدعط 
.(65التاععة 11210081 ممعترعصة) 1952-774.00/731-52 ,31 نزلنال بممتاقبة31 مقتاموع8 


انظر: 


أكناق لق ,الخ -آع1]" 6 0 .اتا 11 ١0‏ أعه 157 أ 524467ق2 :4 13:6 ,136 .أه؟ ,(1952-1954) .كد لآ 4ل17ز 
,1952 


محفوظات الدولة في إسرائيل: ملف رقم 3043/15 بعنوان: موقف الحكومة الإسرائيلية من الثورة المصرية 
77ب ص 42 (هيئة الأمن القومي بعد أن تم نقلها من قصر عابدين). 
المصدر السابق» وثيقة رقم 64: ص 77 في الملف. 
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الهواسش 


محمد الطويل» لعبة الأمم وعبد الناصر . مرجع سابق»: ص 59. 


محفوظات الدولة في إسرائيل» ملف رقم 13[ 2101/1 بعنوان: مراسالات بن جوريون والسفارة الإسرائيلية 

بباريس والخاصة بمصرء 52/9/ب (هيئة الأمن القومي). 

انظر: 

رعأقالا ]0 اإمقاءععةء5 ما اللخ أ16' 12018 وملأقتصمكأص[ والساعع5 ,عاماة 01 .أوع1 ,تمموعاء1 وستدومعه] 
0.5 ,11 ع#غطماء0 ,943 .مم 


برقية سرية من السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية برقم 730 في 18 أيلول /سبتمبر 1952 
حفظ برقم 9/774 52/18 (الأرشيف القومي الأمريكي). 

برقية سرية من وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن إلى السفير الأمريكي بالقاهرة برقم 809 في 27 
أيلول /سبتمبر 1952 حفظ برقم 520/1774 (الأرشيف القومي الأمريكي). 

تقرير مكتب المعلومات برقم 047 مذكرة عن تقدير الموقف الأمريكي تجاه مصر» ملف 7 وثيقة 12. 
أرشيف قصر عابدين (وزارة الخارجية). 

محمد نجيب» كلمتي للتاريخ؛ مصدر سابقء ص 143. 

محمد حسئين هيكلء ملفات السويس (حرب الئثلاثين سنة): مرججع سابق» ص 190 - 191. 


ك1 يأرملا" بجت [1) أعهددآ غجماة اناا ه لتأسا عدم ئنماع)! تمعع3 كأوءةتعتربف :عء3]0 ج1171 ,دمعت لعامعاة 
,(1984 .عه]آ الإمممسمن عق المضمق1ة سدنتالا 


رسالة المستشار الأمريكي في القاهرة روبرت ماكلنتوك إلى هنري بايرود مساعد وزير الختارجية الأمريكية لشؤون 
الشرق الأدنى في 27 شباط /فبراير 1953 في ملف 320 بعنوان: مصر - إسرائيل (الأرشيف القومي الأمريكي). 
المصدر السابق» ص 3 من الرسالة. 

محمود رياضء مذكرات 1948 -1978) مصدر سابق: ص 17. 

أعلن بن جوريون في 23 كانون الأول /ديسمبر 1952: «أن دولة إسرائيل مجرد مرحلة على طريق الحركة 
الصهيونية الكبرى التي تسعى إلى تحقيق ذاتهاء بحيث لا تشكل هذه الدولة هدفاً في حد ذاته بل وسيلة إلى 
غاية نهائية تصل لحدودنا التاريخية وتستوعب كل يهود العالم والقوة العسكرية هي السبيل لذلك». حسن 
البدري» الحرب في أرض السلام (بيروت: دار الوطن العربي» 1976/1)؛ ص 27. 

انظر: 


01 عم نقط هذ وعع011 غط1 :ممناوذمع00115) 01 تانالمةتممعاناآ ,لآ .701 ,(1932-1954) .3 ل.ال1 
3 ,18 معطتدمج0ل[] ,عماو6 12831 


محمود رياض» مذكرات 8 . 1978؛ مصدر سابق» ص 15. 

انظر: 

,6 لاأعمهل! امد عقعك1 ,5م1126 أعةع15 115 :20111153002 01 ناه 1112013 ,(1952-1934) .ل لا. 11 
.0 1953-1116 

رياض الأشقر » قيادة الجيش الإسرا اثيلي 0 .1981 (بير وت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» 1985)» ص 10. 

رسالة سرية من بايرود إلى كاقري» سري للغاية» بتاريخ 26 آذار/مارس 1953 برقم 816 حفظ ملف رقم 320 

بعنوان: مصر - إسرائيل (الأرشيف القومي الأمريكي). 
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محفوظات الدولة فى إسرائيل) ملف رقم 23 يبعتوان: مراسالات ومحادثات موشي شاريت مح الولايات 

المتحدة الأمريكية: برقم مسلسل 53/4/! (هيئة الأمن القومي). 

انظر: 

ا م اال ل ل تن كات 
(كع ل اأتاعتث 1قهه1]30 ممع مع دتف) أعممد ل نمرزعظ ,350 1116 ,1953 ,8 لصوم 


محقفوظات الدولة في إسرائيل» ملف رقم 2001/13 بعنوان: مراسلاات بن جوريون والسفارة اللإسرائيلية 
بباريس والخاصة بمصرء 53/5/] (هيئة الأمن القومي). 

وحول ما دار في اللقاء من تفاصيل يؤكد ستيفن جرين أن عبدالرحمن صادق قد أكد له تفويضص عبد الناصر 
له للاتصال بالإسرائيليين وكلفه بإبلاغ رسالة محددة» شهادة ستيفن جرين في كتاب معركة السويس (ثلاثون 
عاماً)؛ وثائق وشهادات تاريخية (القاهرة: دار الشروق» 1989/1): ص 115. 

تقرير مقدم من عبدالرحمن صادق إلى لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 225/102 (ضمن وثائق السفير 
جمال الدين منصور)ء وثبقة 0/7 حفظ بدار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة (ص 2 من التقرير): وهو 
تقرير موجز حيث أشار عبدالرحمن صادق إلى أنه بصدد إعداد كتاب سيصدر حول هذه المهمة. 

أكد خالد محي الدين على هذه الاتصالات بقوله: «إنه لال فترة إقامتي بالمنفى وأثناء زيارتي لباريس أبلغني 
الأستاذ عبدالرحمن صادق المستشار الصحفى في سفارتنا بباريس أنه مكلف من قبل عبدالناصر بعمل علاقة 
ما بالسفارة الإسرائيلية؛ وذلك بهدف التعرف إلى كل الأفكار الإسرائيلية ورؤيتهم للثورة وموقفهم إزاءهاة. خالد 
مدحي الدين» والأن أتكلم» مصدر سابقء ص 192) عصمت السعيد» توري السعيد مصدر سابق» ص 220. 
تقرير عبد أل حمن صادق» مصدر سابق» ص 4 من التقرير. 

كانت قيادة الثورة قد اقتتحت إذاعة صوت العرب في 22 تموز/يوليو 1953 وبدأت تبث نشاطها الإذاعي ضد 
بريطانيا واحتلالها لقاعدة القناة. 

تقرير مقدم من عيدالرحمن صادق» مصدر سابق: ص 6 من التقرير. 

انظر : 1970012 ,.من) تتقدتع مآ :لملصمل) تونماكقل لهم نعلا تإونمط ععزساة 11:6 تجعياق رع جم[ اأعسمعع1 
مسحمود فوزي + حرب السويس 06؛ مصدر سابقء ص 37. 

جريدة الأهرام (22 أيار/مايو 1953): ص 3. 

جريدة الأهرام (30 أيار/مايو 1953)» ص 3. 


انظر: 

:13 بكأتول” بجحعا) 953[ وعدا أمظ 104[6أ/[ عله ورا ومذاوط بجمعة عجريف عجزا و سوبع بتعوهدة وتمقطعءنط 
,92 ,(1954 

انظر؛ 


اع15:2-امنرعظ 350 1116 ,1953 ,28 أذناوللك ,عاماك أه الع متامدمء1 م لزعنلكوت مومم ,رمعتد© ,لعاء نومع 
.(765اتتاعقف لقده لآ مدع فعسم ) 


في منتصف عام 1949 أعلن حاييم وايزمان أهمية وضرورة بحث إسرائيل عن السلاح النووي وقال: «عندما 
تكون الأسلحة النووية أهم سلاح في يد الإنسان حينئذ يمكن أن تكون أفضل ضمان ممكن لوجود إسرائيل 
فاستعدوا به» بنيامين بيت هلاهمي»؛ تحالفات قذرة (القاهرة: ترجمة: الهيئة العامة للاستعلامات برقم 805) 
2 ).ص 130, 
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انظر: 42 ,(1965 ,نه5[متاعا!! عق ل[عامعلاء/لا :وملومآ) مععباط بولق 116 رمعوط ومستطة. 
45-6 .110 


9 ,.أاك .م0 ,عع معطامعات. 


انظر أيضاً: ممدوح حامد عطية؛ البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربي (القاهرة: الهرئة المصرية 
العامة للكتاي» العدد 212 من الألف كتاب»؛ 1996): ص 38 43. 


انظر: 80 ,مالك .2ه بلاعع0 سعطرعاة, 
انظر: 122 ,.1514 
جريدة الأهرام (30 أيلول /سبتمبر 1953)؛ ص 1. 


ملف رقم 225/22 بعنوان: حرب فلسطين 1948 واتفاقية الهدنة؛ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» 
قسم وثائق حرب 48 ص 16 . 

ولقد حاولت إسرائيل منذ توقيع اتفاقية الهدنة في 24 شباط /فبراير 49 تحويل الاتفاق مع مصر من سري 
إلى علني من خلال عرض موضوع الملاحة الإسرائيلية في القئاة على مجلس الأمن والذي بحثه فيما بين 
26 تموز/يوليو إلى الأول من يلول /سبتمبر 2:1 عندما اعتمد مجلس الأمن» بموجب 8 أصوات مقابل لا 
شيء وامتناع 3 أصوات قرارأ يدعو مصر إلى إنهاء القيود المفروضة على مرور الملاحة التجارية الدولية والسلع 
عبر قنأة السويس مهما كانت وجهتهاء ولم توافق مصر ولم تنفذ القرار» رضا أحمد شحاتة» الدبلوماسية 
المصرية والصراع الدولي حول قتاة السويس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1995)؛ ص 15. 
انظر: 12 ,ناته .نزه ,لامآ لأعسمع]]. 


انظر: 61-62 ,.1010 


انظر: 
غ06 ,5216 01 .ادع10آ حتاما أمووط تا امقضزوه 115 01 م10أقأععتمدرة ,طعنوموع0[ عم أحروة مواعره1آ1 
.(65/الطاعقم لقده1[2 مقت رعس ف) (كده)ةاع]1 5لا ١1ذاء1553)‏ 951 .00 م11 ,10 .مم عه8 ,1953 


انظر: 
تاعع زانا5 ,1953 ,10 عع طعتصامع5 ,مه نهدت اومن 0 لتتناكمة:مماع]/! ,لكآ .71 ,(1952-19354) .قلا ال1 
أمووظ عل إعذقرة] معوبساع8 ومعاعء] عموعط 


محمد حسنين هيكل (إشراف).؛ العسكرية الصههيونية: المجلد الأول (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام؛ 1972)؛ ص 215 216. 


انظر: 102 .كلك .تزه رلاعة1 رع 1امعات. 
طه الفرنوانى» مذكرات» مصدر سابق» ص 3 
انظر: 


01 علوملا بجعاظ) دودمانمنرمعء[! ااعمعدا-طو نم جابمط نتنععلن1 غولط 4ه0غ1 116 ,ناء الامصاطة؟] عقسما1 
6 ,(1993 ,ووعوظ بوازو 10117 


انظر: 68 ,.1010 
محمد السيد سليم» التحليل السياسي الناصري. مرجع سابق» ص 92 وهو لقاء تم بين المؤلف والصحفي 
إبراهيم عزت خلال عام 0. 
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مصر من الثورة إلى النكسة: مقدمات حرب حزيران /يونيو 1967 
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مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبدالناصر القسم الأول: 23 يوليو 1952 1958. الهيئة 
العامة للاستعلامات (د.ت)» ص 221. 

في إجابته عن سؤال حول جهود الصام صلاح سالم في الوقت الحاضر لدعم قوى العالم العربي العسكرية 
وتأثيرها في إسرائيل: المصدر السابق» ص 220. 

انظر: 


0 العلععمع ف-ع835 562 صولاوزوآ ماعهطثة ]0 قاءع886 ,1954 ,30 نزلداك ,ممتنوقع حدمت كه مررمالا 
51 له غرر16 ,مزع مغ لتق جنداتلتاا لله عتتاتمسمعظ كن]) 500 .مم علاط رأعمروا 


انظر : 56 ,(1978 ,تاممامء! عق لاك معلن 7لا بوملممط) بجامه«وماطه انق يق رفحطظ واطثف. 

وف نهاية عام 1954 تلقت الحكومة المصرية معلومات مؤكدة تفيد قيام الحكومة الأمريكية بشحن معدات 
عسكرية متقدمة تشمل دبابات وصواريخ وعربات مدرعة عن طريق ألمانيا الاتحادية إلى إسرائيل . تقرير رقم 
1 بتاريخ 16 أيلول /سبتمبر 1954 من الملحق العسكري المصري بواشنطن إلى وزارة الحربية بالقاهرة 
حفقظ بملف بعنوان: تقارير واشنطن 55/54 (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة). 

ثروت عكاشق مذ كرأتي في السياسة والأدب والثقافة, الجزء الأول (القاهرة: مكتبة مدبولى. 0/1 ص 56 . 
يؤكد ذلك ماجاء في شهادة خالد موحي الدين» اح حمروش : شهود ثورة يوليو (الجزء الرابع من قصة ثورة 
3 يوليو) (القاهرة: مكتبة مدبولىء 1984/2)) ص 160. 

اتظر: 937 ,5قة/18 :]2متماء8 ,1954 نزة1/! لعلونآ ,المقا»نا لمدمدمع2 و_ااأعتقطة عادما8 مذ وضكمظ 

2 ...لاطا 


انظر: 
متك ةالتطاعه الا هلمم .ط) امعط عافلأش] عا جز ععووط مل وماط 4 :كاك مات لنامطنة/1! أعه15 ,لصعمحة نرنآ 
13 ,(1969 


محفوظات الدولة في إسرائيل» ملف رقم 3043/5 بعنوان: مراسلات أبا إيبان وموشي شاريت 54/53 مسلسل 
54/4/أ (هبيئة الأمن القومي ). 

المصدر السابق» مسلسل 54/5/أ. 

يرقية سرية صادرة عن القنصلية الأمريكية بالقدس إلى وزارة الخارجية الأمريكية برقم 1400 في 2 أيار/مايو 
4 حفظ ملفات القنصلية الأمريكية بالقدس» ملف رقم 091) صندوق رقم 255: سجل 84 المركز الوطني 
الأمريكي للوثائق. 

انظر: 103 ,اكه .00 ,لقع معطرة)5. 

مقالات موريس أورباخ حول مهمته تجاه السلام بين مصر وإسرائيل» مجلة نظلرة جديدة للخارج 
(/دمة !01 «8/60) عددا تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الأول /ديسمبر 1974. ص 33. 

يوضح موريس أورياخ في لقاء معه في عدد كانون الثاني /يناير 1965 من مجلة 1001 014 1/610) بأنه كان قد 
تم التوصل إلى أمسس للتسوية بين مصر وإسرائيل . 

كانت تهدف إلى القيام بعمليات تخريبية ضد المؤسسات الأمريكية والبريطانية فى مصر للإساءة إلى 
العلاقات بين مصر وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» وإعطاء الذريعة للقوات البريطائية للاستمرار فى 


قاعدة السويس. نظام محمود يركات» النئخية الحاكمة في إسرائيل (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة 
1 ) ص 218 - 280, 
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الهوامش 


انظر: 104 ,راك .مه بصعع0 معطرعاة. 


يؤكد ذلك آفي شليم وهو باحث إسرائيلي في برنامج دراسات الأمن الدولي بواشنطن خخلال الفترة 

1981/0 حيث كتب: (لقد كان شاريت يستكشف كل سبيل ممكن ليحقق الوفاق بين مصر وإسرائيل» 

ولكن في الوقت نفسه كان وزير دفاعه يقوم بنشاط أنخر يزيد من حدة الصراع ويصنع كل اضطراب وفوضى 

ممكنة داخل العالم العربي لإخفاق دبلوماسية شاريت التي ستؤدي بإسرائيل إلى تدخل الدول الكبرى فى 

شؤونها وحرمانها من تحقيق أهدافها». 

امه ومعنانا-وع8 توطقعف علا طتلت كمملقاع1 5'[ع1513 م1 وعطعومئممة عمناء كد00 بستقلطك انق 
13-14 ,(1981 ,15351 :1200 ,سماع متطكه18) 1953-1956 باأعمقداة 


انظر أيضاً عرض محمد حسنين هيكل للوثائق الإسرائيلية؛ مجلة وجهات نظرء العدد 21» السنة الثانية (تشرين 
الأول /أكتوبر 2000)» ص 7. 

محمود رياض: مذكرات ج 02 مصدر سابق» ص 42. 

المصدر السابق» ص 52. 

المصدر السابق» ص 52 53. 

ونجد أن عبدالناصر بدأ يوجه اهتمامه إلى الانتماء المصري إلى العرب وأهمية الدور العر بي حيث كتب في 
كتابه فلسفة الثورة الذي صدر في القاهرة منتصف عام 1954: ص 61: «أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية 
تحيط بناء وأن هذه الدائرة مئأ ونحن منها امتزج تاريخنا بتاريخهاء وارتبطت مصالحنا بمصالحها.. حقيقة وفعلاً». 
حول زيارة صلاح سالم للعراق وما دار فيها يؤكد نوري السعيد في مذكراته: 9 لقد حملت صلاح سالم رسالة 
إلى مصر بأن العراق على استعداد لأن يعلن عدم انضمامه لأي حلف إذا تقدمت القاهرة بمشروع معاهدة 
عسكرية جديدة قادرة على أن تضمن للعرب من القوة والأسلحة ما يمكنهم من التصدي للأخطار الصهيونية 
والشيوعية على حد سواء»» نوري السعيدء مذكرات» مضصدر سايق» ص 139. 

بيئما يؤكد محمود رياض في مذ كراته أن نوري السعيد قد أخفى نيته» وجعلهم يشعرون أن موضوع الأحلاف 
لم يعل قائماً في الفكر العراقي» محمود رياض» مذكرات؛ ج 2 مصدر سابق» ص 56. 

المصدر السابق» ص 558 

المصدر السابق» ص 63, 

نص المقابلة: 320 .20 غ11 ,61 .0< ,1954 ,4 أقناودلش ,نابيش أع1 ها عأها3 [ه ررمام ع3 ازرم17 ,امدروعاء 1 
حصل الملحق العسكري المصري بواشئطن على معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع (تقرير رقم 353551 
بتاريخ 16 أيلول /سبتمبر 1954) (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ ملف تقارير واشتطن 55/54). 


هذا بالإضافة إلى رفض مصر الانضمام إلى الأحلاف الغربية ومعاداتها للوجود الغربي (القواعد) الذي كانت 
إسرائيل تستمد منه حتى هذه الفترة جانباً من شعورها بالأمن» انظر : حاتم صادق» استرات م« تيجية افرض السلام 
ونظرية الأمن الإسرائيلى»؛ مجلة السياسة الدولية العدد 19 السنة السابعة» كانون الثاني /يناير 1970» ص 12. 


انظر: 85 ,نالك .مه رطءألامستطق]آ عقسما1. 


انظر: 
4 ,7 جع طموععة12 ,قتمةط ,عأاقا5 01 .أرزء10 عطا ما عاهاق 01 لإتقاعتع6 5 111116 .701 ,(1932-1954).ه 101.10 


مو10) 1076 1954-75 ,21 «عطمرععء1 ,10 ما صما متطاكة/1ا ,غأ3)8 زه امعساعدمء2 .371/115864 10 
(أع ع5 
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انظر : أنقن 56 م10 ,1077/3 ا ,1955 ,3 لتقتكطكت؟1 ,5)2]6 06 مامع2آ عطا 10 10 ,371/115864 .181.0 


انظر: 
متاق التطقة/الآ ,51806 01 بأرزع12 ,0202976:58008) 3 0 181610013110111 ,2117 .701 ,(953-19257[) .11.1.3 
.5 [إتنقترات1 


فادية سراج الدين» المواجهة: مصر وإسرائيل 32 - 1956 (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» 3/1 ) 
ص 53. 
انظر: 


,14 لإنقناناطع] باعء ز20 لالم ,لاعرع56 م10) قدعررة2 221736 ,3 .20 807 رك6ا5 ,رمع 83 ء5نا10آ1 عال177 
.64 .20 1116 بامعطع مك5 أوممف-[ع1553 عتتاعة5 0) 1)5م1اظ 01 5ناةا5 الروعدعءرط ,1955 


اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية.» وثائق ندوة السويس الدولية (معركة السويس: ثلاثون عاماً): 
مصدر سابق» ص 319 -320. 


أعلن الرئيس جمال عبدالناصر كثيراً ضرورة توافر اتصال بين مصر والدول العربية من خلال الأردن 
سواء فى أحاديثه أو مباحثاته. حديثه لمراسل مجلة ذي يونيتد ستيتس نيوز أند ورلد ريبورت (010م106 
1 4صة 115 5ماها5 64انه] ©15) فى 30 أب /أغسطس 1954: حديث لنائب مدير وكالة 
اليونايتدبسرس (816:8811051]آ 55ه:ظ 4هانو[]) يوم 13 أيلول إسبتمبر 1954: ص 220 مجموعة خطب 
وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبدالناصرء القسم الأول مصدر سابق» ص 210؛ 220. 

سير أنتوني ناتنج» تحليل وتعليق على وثائق وزارة الخارجية البريطانية الحلقة 15 جريدة الأهرام 
(1986/3/19): ص 5. 

أعلن دالاس خلال مباحثات الخطة ألفا: «أن عبدالناصر يجب أن يرد ردأ إيجابياً على مقترحات السلام 
الأمريكية - البريطانية» ولن يسمح له بأن يشعر بأنه يستطيع أن يقول لا وتظل الأمور على وضعها الحالي إلى 
أن يكون مستعداً لأن يقول نعم». وكلف مساعديه بوضع بدائل تستخدم في حالة رفض مصر التعاون على 
الفور في تسوية النزاع لإقناعها بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا جادتان في حل النزاع وأنهما لن 
يسمحا باستمرار الوضع الحالي بين مصر وإسرائيل . 


27 لإكقناقطة 1 ,51016 01 مأررعنآ ,0019153008 3 01 لتنالمةتمممع81 ,/01ة .01+ ,(1957[-19535) ,5 نا ال17 
الأطبلط نرم نأقءهء م0 ,1955 


دونالد نيف» حرب السويس: كيف أدخل أيزنهاور أمريكا إلى الشرق الأوسط. ترجمة: أحمد خضر 
عبد السلام رضوان (القاهرة: مكتبة مذبولى. 1990): ص 217 218. 
بتيامين بيت هلاهمي» تحالفات قذرة» مرجع سابق: ص 15. 


انظر: 
6لا 120 عدا3 1186 10 جعلا3 لمج أعه(5[ فاته ععدمه« 1 تععممقالق غزع15 ف رعتطممعت ع1 وتاوع 
221-222 ,(1974 ,قوعع! اقرع بلول ممأععملمط) 


حول بيان هذه الأسلحة: انظر: ثروت عكاشة:؛ مذ كراتي في السياسة والثقافة؛ الجزء الأول» مصدر سابق» 
ص 199. 

حول تفاصيل ما دار من محاكمات في قضية لافون انظر: الأعرام الاقتصادي. العدد 698 (القاهرة: 31 
أيار /مايو 2) ص 57-2 الحلقة الثالتة من دراسة أنس مصطفى كامل : #الرأسمالية اليهودية ومعحاولاات 
العودة لمصر). 
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تدخل أيزنهاور شخصياً لتخفيف الأحكام عن المتهمين» واعتذر جمال عبد الناصرء محمد حسئين هيكل» 


ملقات السويس» مرجع سابق» ص 006 
الأوراق الشخصية ليوسف العجروديء لجنة كتابة تاريخ الثورة دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة 
ملف رقم 225/40. 


جلسة محادثات إيدن وعبدالناصر بالتفصيل انظر: جريدة الأهرام (1986/2/26) (الحلقة رقم 0 وثائق 
وزارة الحارجية البريطانية من تحليل وتعليق سير أنتوني ناتنج» ص 5) محمد حسنين هيكل » ملفات السويس» 
مرجع سابق: ص 331 - 338. 

فادية سراج الدين» المواجهة. مرجع سابق» ص 73. 

محمد حسنين هيكل» ملفابي السويس» مرجع سابق: ص 339. 

محمود رياض» مذكرات» ج 3 مصدر سابق» ص 20 


فوزي محمد طايل» النظام السياسي في إسرائيل (القاهرة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 1992/1)؛ 
ص 162. 


عبداللطيف البغدادي. مذكرات» ج 1 مصدر سابق» ص 197. 


كما يؤكد عاموس بيرلموتر أن من أهداف الهجوم على غزة الثأر من احتجاز مصر للسفينة الإسرائيلية» بات 
جاليم في قئاة السويسء وكذلك إعدام أعضاء شبكة التجسس فى مصرء عاموس بيرلموترء العسكرية 
والسياسة في إسرائيل (ترجمة المخابرات العامة؛ 1970): ص 125. 

كما كتب موشي شاريت في مذكراته أنه ربما يكون هدف بن جوريون من غارة غرة هو إيقاف أي مفاوضات 
سياسية بين مصر وإسرائيل» موشيه شاريت» يوميات شخصية» مصدر سابق. ص 386. 


محمد السيد سليم» التحليل السياسي الناصري. مرجع سابقء ص 118 119: 
.100 اا .م0 لم028 تعامعاة 
عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» ج 1؛ مصدر سابق» ص 197 - 202. 


1 00 أنه في مواجهة الهفجمات الاسرائيلية» أولاً ! عليه أن ي؛ يشتري الأسلحة اللازمة لردع أي هجمات 
ثيلية في المستقبل ؛ ثانياً: العمل على تقوية التضامن العربي لإحباط المؤامرة الغربية لتدمير مصرء ثالثاً: 

وجوب تدريب المتطوعين الفدائيين من أجل شن إغارات داخل إسرائيل؛ ورابعاً: تصعيد الحمسلات 

الإذاعية ضد العراق يصاحبها دعم مادي لاإشعال الثورة ضد نظام نوري السعيد» وتخامسا: التخلي عن كل 

أمل في التوصل إلى تسوية حال مع إسرائيل» صلاح نصرء مذكراث؛ مصدر سابق» ص 242» حول قرار 

تدريب العمل الفدائي المصري والفلسطيني انظر: طه الفرنواني» مصدر سابق» ص 35. 

انظر: 


ر(1957 ,قتع طاة8 «معوعةة1 :آ[! ,عامملا ببع11) عوندزيف هاءم!! م دعنما3 2164لا 176 أعطموظ قناام1 
169-10 


انظر: 


,3 أنجة ,مدنة0 ,عنها5 أه بامعآ عا 0 أمنووظ طذ .55300قطودة ع1" ,لالخ ١01.‏ ,(1935-1937) .ف .11 
.8 .20 ,1955 


03 
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241 


.02 


49 


6200 


1 


2 


8 


انظر: 

موعن[ ره من11 مط وج( معوعط «ص 810 بمزماط و رن بدرما5 1/2 :41551011! اعوط 141041 ردمععاعة1 ععمساك1 
21-3 ,(1983 ,.ونا كك ومضول؟ .177.177 :املدمآ ,1 1) ورماميان) ع8 عي 

الدول التى حضرت المؤتمر؛ الهند» الصين الشعبية باكستان» أفغانستان» إيران» تركياء بورماء سيلان» 

إندونيسياء فيتنام الشمالية؛ فيتنام الجنوبية» كمبودياء لاوسء نيبال» تايلاند» اليابان» سورياء العراق» لبئان» 

الأردن» المملكة العربية السعودية, اليعن» مصر) ليبياء السودات» أثيوبياء ساحل الذهب. ليبيريا. 


عبدذالحميد محمد الموافى) مصر في جامعة الدول العربية» مرجع سابق, ص 172. 


. فؤاد المرسىء العلاقات المصرية السوفيئية 1943 1956 (القاهرة: دار الثقافة الجديدة؛ بدون تاريخ)» ص 180. 


صلاح نصر») مذكرات» ج 1» مصدر سابق. ص 246 - 247. 

شهادة محمد حسنين هيكل» قصة السوفييت مع مصر, مصدر سابق» ص 147. 

محمد حسئين هيكل» ملفات السويس» مرجع سابق: ص 348. 

من المؤكد أنه كان للاتحاد السوفيتي أهداف في المنطقة ألا تكون هناك قوى كبرى لها سيطرة على الشرق 
الأوسط على اعتيار أنها الجوار الجغرافي له. والرغبة فى الوصول إلى المياه الدافئة» والحصول على مواقع 
استراتيجية في المنطقة: محمد حسئين هيكل؛ وقائح تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي؛ مرجع سابق: 
ص 43. 

شهادة أمين هويدي. لجنة كتابة تاريخ الثورة» مصدر سابق» ملف 225/69» ص 29. 

محمد حسئين هيكل» عبدالناصر والعالم. مرجع سابق» ص 19 

انظر: 


:1 ,561165 1/121220 عذنامل] عالط /الا ,1955 ,د نإقالة ,تلام :م211 ,(أعععء5 م10) عتوجط ع2 لقومدره2 
10 ,3 


4 راك .هزه ,سمسعاعد[ل عرمساظ, 

1010, 8 

محفوظات الدولة في إسرائيل» ملف رقم 5 بعئوان: مراسلاات أبا إيبان وموشي شاريت» المصدر 
السايق» ص 71. 

أنتوني ناقنج» ناصرء مرجع سابق» ص 135. 

محمد حسنين هيكل» عب دالناصر والعالم: مرجع سابق. ص 78. 

حول ما دار في المباحئات من تفاصيل انظر: دار الوثائق القومية؛ محافظ خاصة بالمشير عبدالحكيم عامر, 


ملف رقم 10 حديث بعنوان: تقارير عن مفاوضات التسليح مع الجائب السوفيتي /التشيكي»؛ سري للغاية: 
الفترة من 19 يوليو حتى أول أيلول /سبتمبر 1955 


عقد مؤتمر القمة للدول الأربع الكبرى في جنيف حتضصره: أيزنهاور إيدن؛ بولجانين: خروشوف. إدجار فور 
وكان أول اجتماع على هذا المستوى منذ اجتماعات الحرب العالمية الثانية: محمد حستين هيكل 2 ملفات 
السويس» مر ججح سابق» ص 351 -353. 
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انظر: 29 ,(1970 ,.0.آ .ون)اعة مهللتسعها/ة ندملهم]) «رمتسبامبم!! :رز اعمط ءالملناة 171:6 ,لإعبطمسسطآ مسجاعوع” 
عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» ج 1» مصدر سابق» ص 203. 

انظر: 32-67 راك .مه رممماءةل عتمصساطط. 

110.9 

محفوظات الدولة في إسرائيل» ملف رقم 6/3043/5 مراسلات إيبان و شاريت (هيعة الأمن القومي؛ بعد أن 
تم نقلها من قصر عابدين). 1 

انظر: 55 راك .ره رههدملء12 عدمصاظ. 


حول ما دار من مباحثات بين عبد الناصر وآلمور جاكسون يوجد تقرير منفصل وحيد يشير لما دار في لقاء 26 
أب /أغسطس 1955 فقط في صورة نقاط رئيسية: أرشيف وزارة الخارجية المصرية - دار الوثائق القومية (ملف 
مراسلات واشئطن 1952 - 1967). 


انظر: 67 ,ماه .ره متاوقلاع2[ عرمسساظ. 
وتؤكد الوثائق الإسرائيلية فى محفوظات الدولة في إسرائيل ملف 3043/5: بأن موشي شاريت قد برر 


الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود بأنها ردود فعل لما يقوم به المصريون والفلسطينيون ضد السكان اليهود 
الإسرائيليين وأنه أقنع جاكسون بصور وتقارير من الموساد. 


انظر: 61 .20 1116 ,3 .20 غ80 رق6 5623 الصفم مرء8/1 ع5ناه20 عائطللا ,ومعمدط معلانانآ تعاوه؟ صطمل 
محمود رياض» مذكرات» ج 2: مضدر سابق»؛ ص 1335. 

محمد حسنين هيكلء ملفات السويس» مصدر سابق» ص 355 356. 

عبداللطيف البغدادي», مذكرات» ج 1 مصدر سابق» ص 202. 

انظر: 170-176 ,ناك .مره رعناقةظ8 وتلامط. 

دار الوثائق القومية بالقاهرة» محافظ المشير عام ملف رقم 0 مصدر سابق:» ص 76. 

مجموعة خطب وتصريحات عبد الناصرء القسم الأول» مرجع سابق» ص 406 -410. 


محمد حسئين هيكل» ملفات السويس» مرجع سابق») ص 1 364» وحول ما دار فى لقاء عبدالناصر 
بكيرميت روزفلت انظر: مايلز كوبلاند؛ لعبة الأمم. مرجع سابق» ص 182-178. 


عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» ج 1» مصدر سابق» ص 211 213. 

حول زيارة جورج ألان للقاهرة انظر: محمد حسئين هيكل» ملفات السويس» مرجعع سابق» ص 4 -365. 
دار الوثائق القومية» القاهرة» محافظ المشير عامر» ملف 10) مصدر سابق» ص 84. 

انظر : 204 ,(1983 ,ومكامعة[1 ع لاعتمعقلء؟ :د«ملدمة) رعممماوزط سولق 27:2 ,مقطا قاطة. 


شهادة كيت كايل عضو المعهد الملكي للعلاقات التحارجية البريطانية» ندوة السويس الذولية: معركة السويس 
ثلاثون عاماً (القاهرة: دار الشروق» 1989/1): ص 322. 


حمدي فؤاد» عرضص كتاب دبلوماسية هنري كيسنجره مرجع سابق. 
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انظر ؛ 213 ,(1959 ,معععدوعظ :15] بلنو ل" بجعل!) أممظ مأمقارآ 6[ 070 110لا أعأناو3 17:6 ,تعسوعمآ عالدنا 
نص ما دار فى الاجتماعات السرية حفظ ملف رقم 0 وثيقة رقم 955 الأرشيف القومي الأمر يكي» 
واشنطن. 

مذكرات ناحوم جولدمان» القسم الثانى ترجمة: هيلين سيبا (القاهرة: المخابرات العامةء 1970): ص 366. 


انظر : 92-95 ,ماله .م0 ,قتع ألسدمع2 ع2 8/1050 بمدعة12 وملعم اذ 


نظهكقهما) عناوم بروزء107 اءأماو3 تزه 00141 1716 بموععلاط .1 عتعلع1 2 سقص 83015 2 علمظ 
7 ,(1971 ,كلانه بسع 8 


انظر : 101 ,(1970 رمهدامعل! عق لأعتصعل 7/7 :ه30مل) 19535 وروا اموورءة ,اأقمقلاة عطوملك]. 
محمود رياض»> مذكرات» ج 1 مصدر سابق» ص 20. 

عبد الحميد الموافي؛ مصر في جامعة الدول العربية) مرجع سابقء ص 168. 

محمود رياض+ مذكرات» ج 2 مصدئر سابق) ص 123. 

طه القرنوانيء سعذكرات» مصدر سابق» ص 37. 

محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» مرجع سابق» ص 374. 


محفوظات الدولة في إسرائيل» ملف رقم 2408/13 خطط الطوارئخ لمواجهة الجبهة الجنوبية» 55/10 /بء به 
تعليمات تفصيلية لموشي ديان من بن جوريون للوعداد لخطة هجومية متكاملة على مصر ومطالبها من 
الأسلحة والمعدات وأسلوب توفيرها (أرشيف قصر عابدين). 

المصدر السابق وب عدة خطط للطوارخ )4 خطط ضد مصر والأردت). 


خطاب بن جوريون أمام الكنيست الإسرائيلي في أول تشرين الثاني /نوفمبر 1055 ديفيد بن جوريوت» 
إسرائيل تاريخ شخصي » الجوء الثالث» مركز البحوث والمعلومات: ص 13. 
محفوظات الدولة في إسرائيل؛ ملف رقم 22453/13 النشاط العسكري الإسرائيلى فى مواجهة الاعتداءات 


على خطوط الهدنة, 1955 حيث نوز أن الهدف من هذا الهجوم هو احتبار مدى قدرة القوات المصرية فى 
المنطقة, وكفاءعة نظام الاستطلاع والمخابرات. 


. رضا أحمد شحاتة؛ تطور واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو مصرء مرجع سابق» ص 380. 
. محمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابق) ص 123. 
. طه الفرتواني» مذكرات» مصدر سابق) ص 37. 


. محمد حسنين هيكلء ملفات السويس» مرجع سابق؛ ص 374: 375. 


المرجع السابيق. 
انظر: 


:ع1 عملا بجععاطا) 948-67[ ,«متعمنام م0 لأعمروا-طوجمم ع1 :هالا مز نرملا رم بمحكة5 01ة130] 
73-4 ,(1969 ,قتاققوع8 


. انظر: 81-82 ,نأك .ره ,وعرعظ8 وملوتطة, 


ثروت عكاشة» مذكراتي في السياسة؛ ج [ء مصذدر سابق» ص 197 199. 
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أحمد فارس عبدالمنعم» القرار المصري بعقد صغقة الأسلحة التشيكية عام 1955 (القاهرة: جامعة القاهرة» 

رسالة ماجستير غير منشورة» آذار /مارس 1980)) ص 69 وما بعدها. 

انظر: 

بوع1! ,نوات معلعة0) [1[956-196 ععوءط عدوملا «ممموعلا عمبامط 16ئ/17 176 بع بمطمعئاط للعتسط 
,24-6 ,(1965 ,.عمآ .0ن عق وولعاطانه2 :وعوعل 


انظر: 3 ,(1955 ,17 تعحاماء0) دعامر11 عاسمآ بعلل 


بدأت الخارجية الأمريكية في 1955/10/22 دراسة المقترحات البريطانية المقدمة لها لمساعدة مصر فى بناء 

السد العالي؛ ملف 87402614/10/56 (الأرشيف القومي الأمريكي). 

محضر اجتماع دالاس مع سلوين لويد وزير الدولة البريطاني في 1955/10/26 (دار الوثائق البريطانية - لندن). 
10/4 عنهظ8 ,150.371/113641 


انظر: 408 ,5ل] آه أمعلاقعد2 قة قالط ,12 .20 :80 ,كقممف؟] ,عدعاتطه ,تمععطئآ نمبو مطوعدتظ متا 
انظر: 


مام لتطاكة/الا ,قاقطء20ناء00آ[ 83516 ,11 .01/؟ ,(1950-1955) بإعتامط مواععره8 ممعلعهصهف رعاما5 أن رع 05 
.12028 
انظر: 1 ,(1955 ,17 ععناماء0) 171:65 مآ اولاز 


حول مادار في المياحئات بالتفصيل انظر: محمل حسئين هيكل» عبدالناصر والعالم» مرجع سابق» 
ص 91 104. 
انظر: 


آه0 عظأعقةسل1 116 38اللاءءع00) 101501155101 بعاقاك 07 أمع10 115 ,لللكت2 .1آه؟ ,(1955-19357) .5 نا. 10 
1050-57 ,861 .20 صناء 811 رامع زوعظ مقطا مهمنامررع] 


انظر: 
,(1972 ,,هن) تنهقللتطجعدا/ة كلظ عإعولا بجع 1!) عد مدديدنا «بمءة:عتتتف ع1 210 '(ع ام[ نرعىزك باعطرع1] أمصسوط 
4701 


نص الإعلان: 
0 ,آ] .701 الاعططتء20آ1 عاكة8 ,1954-1953 (ن80[1 ونواعمه1 ممعتتعدرمة رعأهاد 01 العممومع12 15 
محمد حسئين هيكل» عبدالتاصر والعالم» مرجع سابق؛ ص 55 -36. 


سيدني بيلي» الحروب العربية وعملية السلام» ترجمة: المقدم إلياس فرحات (بيروت: دار الحرف العربي) 
1 ) ص 106. 


انظر: 1828585 ,غمع1أطة ,34 . 1/11/56 ,1955-1956 ,9 .20 2ه8 ,لموأنا ,كع تمطرووز8 ,نا الموابواطط 
انظر: [ع2كآ عل11 ,8 80 ,كعتهء5 ل11238/1008آ ,زم1كنان) 1382 0 ععلاع 1 ,1953-1961 كرعموط .0آ.0آ رعو مطصعولط 


مذكرات جدعون روفائيل» مساعد وزير الخخارجية الإسرائيلية للفترة من 1955 1957) مركز البحوث 
والمعلومات» 22 ص 255 - /25. 

يؤكد محمود رياض فى مذكراته: «أن أي دراسة متأنية للاتفاقات التي وقعتها الدول العربية مع إسرائيل نكاد 
تصل إلى مرتبة اتفاقات سلامء فقد نصت على عدم استعمال القوة العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين 
وعدم قيام القوات المسلحة لأي من الفريقين بأي عمل عدائي أو أن تخطط لمثل هذا العمل أو تهدد به ضد 
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شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة؛ وجاء بها أنها خطوة لابد منها لإعادة السلام في فلسطين. وكانت هذه 
البتود من الاتفاقية غير قابلة للتعديل أو التبديل أو الإلغاء». محمود رياض» مذكرات» ج 1) مصدر سايق» ص 16. 


انظر : 2-6-56 رتعققة]آ دمع ععااع] زمرو 1116 ,8 .مم و8 5تعصو8 عع مطدع 815 .(آ أطعابادط. 

انظر: 1956 ,27 لإتقنصطاء1 ,872 .0ه ,205017 .01 رففاء الج رعتقاة 6ه م26 115. 

أنتوني إيدن» مذكرات» مصدر سابق» ص 111. 

ثروت عكاشة» مذكراتي في السياسة والأدب والثقافة (الجزء الأول)؛ مصدر سابق» ص 200. 

ولكن دونالدنيف في كتابه الوثائقى عن حرب السويس يؤكد أن التورط الفرنسي مع إسرائيل وصل إلى مستوى 
التحالف السري غير الرسميء فقد قررت فرنسا حتى قبل أن يوافق أيزتهاور على بيع طائرات الميستيرء أن تبيع 


إسرائيل أكثر من الطائرات الاثنتي عشرة بكثيرء وكان الطيارون الإسرائيليون يتدربون بالفعل في جنوب فرنسا 
على قيادة طائرات متقدمة. دونالد تيفء عرب السويس» مرجع سابق» ص 3 - 264. 


وزارة الدفاع المصرية؛ هيئة البحوث العسكرية؛ كتاب حرب العدوان الثلاثيى على مصرء نخريف 1956 الجزء 

الأول ص 33. 

رضا أحمد شحاتة» تطور واتجاهات السياسة الخخارجية الأمريكية نحو مصر, هرجح سابق» ص 412. 

انظر: 1-2 ,9 ,20 805 ,1956 ,13 طأععةكا ,تصممانا أعرعءة ,عام طمعساط .نآ الع ابنالا 

في 14 أذار/مارس كتب أيزنهاور في مذكراته: وإننا قد وصلنا إلى التقطة التي بدا فيها كما لو أن مصر في ظل 

عبد الناصر لن تتحرك خطوة نحو الالتقاء مع الإسرائيليين للسعي إلى حل الخلافات المعلقة؛ لقد أصبح ناصر 

حجر عثرة). 

للت15ء1 بتل11) 5م736 مدلامط 17/6 7716 ,1950-1961 تمعوعط واناعن !1 ,اع امطدءدو81 .10 أطع اجرلا 
13 ,(1965 .عم] .من عق وولعاطنهنآ1 

دونالد يفن -حرب السويس» مرجع سابق» ص 269 -270. 

مذكرات أيزتهاور, مصدر سابق» ص 317 318. 

انظر: 121 ,كته .مه بصععع0 معطرعاة. 

وثائق ندوة السويس الدولية» معركة السويس» مصدر سابق» ص 116. 

المصدر السابق» شهادة محمد حسنين هيكل وأيده ستيفن جرين فى الندوة» ص 340 - 341. 

كتب أيزنهاور في مذ كراته في 16 أذار/مارس 1956: (إنني واثق من شىء واحد وهو أنه إذا وجدت مصر نفسها 

معزولة عن بقية العالم العربي ودون حليف يلوح لها في الأفق سوى روسيا فسرعان ما ستضيق ذرعاً يهذا 

الوضع وتتخلص من المسؤولين عنه وتلحق بنا في السعي نحو نظام أمني معقول في المنطقة»؛ مذكرات 

أيزتهاور ص 324. 


يؤكد محمد -حسنين هيكل : «أنه في اجتماع للمخايرات المركزية قال جون فوستر دالاس لشقيقه آلان دالاس 
وهو مدير المتحابرات المركزية وقتها: ألا تستطيع المخابرات تصغية مشكلة عبد الناصر. وهر آلان دالاس رأسه 


باليجاب6» محمد حسئنين هيكل ١‏ لمصر.. لا لعيد الناصر (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشره: 
12 ) ص 160. 


حول أسباب غضب بريطانيا من عبدالناصر وإقرارها ضرورة التختلص منه انظر: 
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دراسة وثائق وزارة الخارجية البريطانية الحلقة الأخيرة» تحليل وتعليق سير أنتوني ناتنج: جريدة الأهرام 
(1986/4/2): ص 5. 


رسالة من مندوب وكالة المخابرات المركزية في لندن إلى القيادة في واشنطن بتاريخ 23 أذار/مارس 1956 
حفظ أرشيف قصر عابدين: ملف رقم 2419/64 4 ورقات. 


انظر: 


,1956 ,24 لاتقنطاطع1 ,12]10115[عك]1 معاعرمط عع ا نطتترهن) علهدع5 عط ,أمظ 311001 عطا صا ممتكأقتطاع8 
ةق عأقمء5 5لا 


فؤاد المرسي؛ العلاقات المصرية السوفيتية 1943 1956: مرجع سابق» ص 198. 


وزارة الدفاع المصرية» هيئة البحوث العسكرية. حرب العدوات الثلاثي على مصر 1956. الجزء الأول» مصذر 
سايق:» ص 33. 


خحطاب إيدن مازال ضمن الوثائق البريطانية المحظور نشرها حتى الآن؛ ولكن يستدل على ما جاء به من رد 
أيزنهاور عليه. 


رضا أحمد شحاتة» تعلور واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية تحو مصرء مرجع سابق» ص 397 - 398. 
انظر: 331-332 ,ناك .جه ,عممء عنلع11!/0 رع ووطمعفاظ .2آ امعابودا. 
دونالدنيف» كيف أدخخل أيزتهاور أمريكا إلى الشرق الأوسط: مرجع سابق» ص 290 -291. 


قصر عابدين؛ أوراق الرئيس عبدالناصر ملف رقم 11 /ئوتة رقم 1956/4: ص 205. 


المصدر السابق» وكانت تأشيرة الرئيس موجهة لعلى صبريق للتنفيك وذلك بتاريخ 5 نيسان /إبريل 6 وقد 
تم لقاء عبدالناصر الملك سعود فى جدة يوم 0 نيسان /إبريل . 
أنتونى ناتنجء نأاصرء مرجع سابق» ص 140. 


محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» مرجع سابق» ص 434. 
محمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابق: ص 131. 


كان خطاب أيزنهاور لعبدالناصر يعلن فيه تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لمهمة الأمين العام للأمم 
المتحدة بأقصى قدر ممكن» ويطلب من عبد الناصر أن يتجنب الأعمال الانتقامية ضد أي أعمال استقرازية 
قد تقوم بها إسرائيل حتى لا تصل المنطقة إلى حالة الحرب الشاملة. 


سيدني بيلي؛ الحروب العربية وعملية السلام: مرجع سابق: ص 109. 
محمد حسنين هيكل» ملقات السويسء مرجع سابق» ص 435. 
المرجع السابق» ص 439 441. 

المرجع السابقء ص 435 436. 


محمود رياض» مذكرات» ج 202 مصدر سابق» ص 11 . 
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حيث إن الصين الشعبية لم تكن عضوا بالأمم المتحدة. 

انظر : 34 ,(1 197 ,بوومعاعةة ع عاء ج51 :ممخصمة) ممتاسامنع؟] مزغمدة 1/1016 عط" ,لإعتطممساط مملإاعاع1: 
والتشر؛ 2) ص 102. 

كان خروتشوف قد صرح فى 19 نيسان/إبريل 1956 خلال زيارته لبريطانيا أن الاتحاد السوفيتي مستعد 
للمشاركة في حظر تصدير السلاح إلى بلدان الشرق الأوسط . 260 ,.اك .مه ,6امة إءصدعك. 

انظر : 68-69 ,(1978 ,عقن مقطتقوه[ بمملهدمل) «تمتمععق أمتروكئع له +1936 نجعنات ,لاملا مرواءة5. 

أنظر: 359 ,ماك ,إن ,ععموظ ونراعه/1! رع وم لمعوقظ 0[ اطوابودآ1. 


أصدر مكتب دالاس بياناً في 22 أيار/مايو 6: لأنئه مضطر لأن يعبر غن أسفه العميقٍ لاعتراف الحكومة 
المصرية بالحكومة غير الشرعية بيكين » وأن الولايات المتحدة تعتبر هذا الاعتراف عمل غير وديى تجاهها» 
أنتونى ناتنج» ناصر» مرجع سابق» ص 174. 


محمود رياض» مذلكرات»؛ ج 2» مصدر سابق: ص 132. 

فؤاد المرسيء العلاقات المصرية السوفيتية 1943 1956: مرجع سابق» ص 197. 

مذكرة رقم 196 في 17 يوليو 1956 تقرير من السفير المصري بواشنطن إلى وزير الخارجية» حفظ بملف 
مراسلات واشنطن 1956.» سري للغاية» أرشيف وزارة الختارجية المصرية. 

وثائق الخارجية الأمريكية ملف رقم 3056 5 /874/2614. 


أخطر محمد حسنين هيكل الصحفيين الغربيين في أعقاب زيارة شبيلوف لمصر خلال الفترة 16 22 

حزيران/يونيو 1956 بأن شبيلوف عبر لعبدالناصر عن رغبة الاتحاد السوفيتي في تمويل مشروع السد العالي. 

,80015 092أق للتائط :118355 ,عع30تطصسة0)) بونمع 101 «مر واعنوء3 176 نأصروعظ زه دعم رسكا لومخلا 
,159 ,(1959 


وثائق الخارجية الأمريكية ملف رقم 3056 874/2614/5: برقيات رمزية سرية من بايرود إلى وزير الخارجية 
الأمريكي؛ 6 برقيات. 
كان عبدالناصر يعلم مقدماً منذ نيسان /إبريل 1956 أن هناك قراراً أمريكياً/بريطانياً بالتراجع عن تمويل السد 
العالي: فقد قام أحد الوزراء العراقيين بتسريب نسخة من المحاضر السرية لاجتماع وزراء خارجية دول حلف 
بغداد 2 اتعقد في طهران في 15 أذار /مارس 1956 إلى جمال عبد الناصر في أول نيسات /إبريل 1956» وقد 
تضمنت أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ستتراجعان عن تمويل مشروع السد العالى. محمد حسنين 
0 عبد الناصر والعالم» مرجع سابقء» ص 64. وقد تحولت هذه المعلومات إلى يقين عندما أعلنت 
الولايات المتحدة الأمريكية أنها حولت نصيبها في تمويل المرحلة الأولى من مشروع السد العالي إلى 
مشروعات أسحرى في الميزانية الأمريكية: وذلك يوم 30 حزيران/يونيو 1956 وتم إخطار مصر رسمياً بذلك 
ونشرته جريدة الأهرام في 7تموز/يوليو 1956 ص 1. 


أنتوني ناتنج» ناصر. مرجع سابق» ص 15 . 
رضا أحمد شحاتة؛ تطور واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو مصر؛ مرجع سابق: ص 415. 
حول مادار بالتفصيل في مجلس الشيوخ الأمريكي يخصوص السد العاليء انظر: المرجع السابق؛ 


ص 416 -420. 
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نص البيان الأمريكي؛ انظر: إبراهيم سعدالدين وآخرين» كيف يصنتع القرار فى الوطن الحربي» مرجع سابق) 
ص 115 -116. 


عباس رشدي العماري؛ إدارة الأزمات في عالم متغير؛ مرجع سابق» ص 138 139. 
معحمل حسئين هيكل» خحبايا السويس (القاهرة: دار العصر الحديث» دون تاريخ )) ص 18 . 
في رواية الدكتور عبدالمنعم القيسوني حول تمويل السد العالي وأسباب سحب عرض التمويل أكد أنه يتمثل 
في اتجاه عبد الناصر للحصول على السلاح من تشيكوسلوفاكيا فيما كان ضربة مؤلمة من عبد الناصر للسياسة 
الأمريكية والبريطانية» ثم رفض عبدالناصر الانضمام إلى أي أحلاف تتيع الغرب ومناهضته لحلف بغداد 
الذي سعت بريطانيا لإقامته بتأييد أمريكي» ثم قيام عبدالناصر مع نهرو وتيتو بتأسيس حر كة عدم الانحياز 
واعترافه بالصين الشعبية؛ لذلك فإن دالاس سحب عرض تمويل السد العالى اعتقادا منه أن ذلك سوف 
يقضي على عبدالناصر وسيحد من سياسة عدم الاتحياز وأنه سوف يضمن الاحتفاظ بدول المنطقة كلها 
تحت نفوذ الكتلة الغربية. 
حديث القيسوني وزير المالية والاقتصاد المصري خلال الفترة 1954 21956 ورئيس الجانب المصري فى 
المفاوضات مع الحكومتين البريطانية والأمريكية: مجلة أكتوبرء العدد 481 (12 كانون الثاني /يناير 1986)؛ 
ص 28 29 العدد 482 (19 كانون الثانى /يئاير 1986): ص 28 29. 
وحول الأسباب الأمريكية المعلنة» انظر: وثائق جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية 
لمجلس الشيوخ الأمريكي في الفترة 2 12 أيار/مايو 1958 لمراجعة السياسة الخارجية الأمريكية وتقرير 
وليام راونتري مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط أمام اللجنة: 

.530-33 ,آآ امد ,طادة عتقدعذة ذا ,1958 بإعزاه مونعره! أو عابت ]1 
انظر: 43 ,(1973 ,هآ ,.منا ع 15اه5 كمتلامت) سمتلا الا :ممقدمة) «ملقماط ع ره و«ةا#أامذ تععباق ,8220001 اعدود1 


انظر: 364 ,نأك ,جره بعممع2 عمتهد7 عام طدعواط .([ خطعل2, 


نص قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس؛ 6 مواد؛ انظر: مجموعة خطب وتصريحات 
جمال عبد الناصر القتسم الأول» مصدر سابق؛ ص 361 - 3562. 

جميع المذكرات والأحاديث والدراسات تؤكد أن التفكير في قرار التأميم بدأ من منتصف عام 1953 انظر: 
ححسين الشافعي» ذكريات: أسرار ثورة يوليو وحكم السادات» كتبها: صلاح إمام (القاهرة: مكحية أوزوريس» 
1987/1)» ص 69. 

قراءة في أوراق علي صبري» تقديم: محمد عروق (القاهرة: دار المستقبل العربي)؛ ص 3 . 

مصطفى الحفناوي» قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة: تاريخ القناة وأصول مشكلاتها (4 أجراء) (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية» 1956/2)) ج 4» ص 418 428. 

إبراهيم سعدالدين وآخرون» كيف يصنع القرار في الوطن العربي: مرجع سابق» ص 99. 

للتعرف إلى النشاط التفصيلي للأجهزة التي عملت في مجال الإعداد لتأميم شركة قناة السويسء انظر: 
المرجع السابقء ص 86 99. 

كان عصمت عبد المجيد رئيساً لقسم بريطانيا في وزارة الخارجية» وأعد دراسة عن الوضع القانوني للممرات 
المائية الدولية وعن اتفاقية القسطنطينية عام 1888 وقدمها لمكتب شؤون قناة السويس في مجلس الوزراء 
(نسيحة من هذه الدراسة حفظ أرشيف قصر عابدين - ملف رقم 80 متابعة نحاصة). 
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حديث على صبري» رجال حول عبد الناصر» مجلة الشراع . العدد 176 (29 يوليو 2)1985 ص 6. 

عمر عزالرجال محمد يوسفى. دور وزارة الخارجية المصرية في صنع القرار السياسي المصري الخارجي في 
الفترة من 32 إلى 2 (جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 
8): ص 320. 

ويكد ذلك عبد انام نفسه هي حديئه الصحفي العالمي يوم 12 أب /أغسطس الذي عقد بمجلس الأمة في 
رده على أححد الأسئلة: «القد بدأنا نفكر في القناة منذ عامين ونصف عام لأن المفروض أن تنشأ القناة لخدمة 
مصرء على أننا لم نقرر تأميم القناة إلا بعد رفض الغرب تمويل مشروع السد العالي»» - خطب وتصريحات 
عبد التاصر» القسم الأول» مصدر سابق» ص 5379. 

محمد السيد سليم» التحليل السياسي الناصري» مرجع سابق» ص 324) محمد حسئين هيكل» خخحبايا 
السويس؛ مرجع سابقء ص 129 130. 


عمر عزالرجال محمد يوسف» مرجع سابق» ص 327 328. 


7)ءص 24-23. 

رغم اخثلاف بعض الروايات التي نشرت عن وثائق عبد الناصر في تقديره لموقف التأميم من حيث حجم 

المعلومات الواردة في كل منها وفي عدد القضايا ومضموئهاء فإن هناك إجماعاً على التقاط الأساسية الواردة 

بهاء انظر: 

هده محمد حسئين هيكل.ء عبدالتاصر والعالم؛ مرجع سابق» ص 132 135: «لقد كتب عبد الناصر تقديره 
للموقف في 6 صفحات بالقلم الرصاص بعنوان لو كنت مكان إيدن). 

# | محمد -حسئين هيكل» خبايا السويسء مرجع سابق:» ص 130 136: «لقد كتب عبد الناصر تقديره بالقلم 
الرصاص في وثيقتين الأولى من 6 صفحات بعنوان تقدير موقف من وجهة النظر المصرية في حالة تأميم 
قناة السويس؛ والثائية من 5 صفحات هي تقدير الموقف من وجهة النظر الغربية في حالة تأميم القئاة» 
ماذا يصنع إيدن» ماذا يصنع موليه؟ ماذا يصنع دالاس؟ هل تستغل إسرائيل الفرصة؟). 

“د محمد حسئين هيكلء ملفات السويس» مرجح سابق» ص 459 464: «كتب عبد الناصر تقدير الموقفف 
في 7 صفحات تشمل الهدف منه ثم تفصيلا لتقدير الموقف والاحتمالاات». 

يه محمد حافظ إسماعيل؛ أمن مصر القومي في عصر العحديات (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والتشرء 
1 ).ء ص 53. 

أنتوني ناتنجء ناصرء مرجع سابق» ص 185 187 

هي مذكرة من 55 صفحة فولسكاب وموقعة باسم الأميرالاي أ. ح. أمين أنور شريف» مدير إدارة التعبئ 

واعدت بهدف الاستعداد لاستلام المرفق ومعداته بحالة جيدة وإدارته بكفاءة تامة بواسطة الحكومة بعد انتهاء 

الامتياز عام 28 أرشيف قصر عابدين» أوراق الرئاسة. 

جمال سالمء الصامتون في الميزان: شهادة اللواء أمين أنور شريف مدير إدارة التعبئة العامة (القاهرة: مكتبة 

مديولي» 1/) ص 332. 


شهادة صلاح نصر في أحمد حمروش» قصة ثورة 3 يوليو» الجزء الرابع؛ مصدر سابق» ص 188 
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حيث كان المسؤولون عن التنفيذث مني طيئه ة البترول ووزارة الأشغال والجامعات والقوات المسلحة فققد ثم 
إبلاعهم هم فقط ضماناً للسرية: انظر: عبدالحميد أبوبكرء مذكرات؛ مصدر سابق»ء ص 4 37. 


صلاح نصرء مذكرات» ج 1. مصذدر سابق» ص الإطاعة 


أكد ذلك السفير الأمريكي في بريطانيا خلال عام 1956 وينتروب آلدرتيش» جريدة أخبار اليوم؛ العدد 1175 
غتيم» ص 4 
أنظر: 160-164 ,كاك .ره مقاط أعرعءة ,معلظ إممطامة. 


دراسة توماس هيو عن السويس وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة ريدنج؛ صدرت في تشرين 
الأول /أكتوبر 1966 ونشرت في كتاب محمد حسئين هيكلء بايا السويس» مرجع سابقء ص 17: 18. 


برقية سرية من السفير الأمريكي بباريس إلى وزارة الخارجية في واشنطن في 1 آب /أغسطس 1956 برقم 807 
ملف رقم 974/7301 (الأرشيف القومي الأمريكي - واشنطن). 


محمد حسنين هيكل» ملفات السويس., مرجع سابق» ص 475. 

المرجع السابق؛ ص 476. 

نص الرسالة منشور في: 52-3 ,(1966, عغطكتامان 9م18 عق معمعمط :111 جامه ل" بجع81) يعي بطوسا] ممصمط1. 
أنظر: 262-263 . 894 .20 ,لاكنكلظ .20 ملاعلاه بعاقاة 1ه .امء12 115. 

محمد حسنين هيكل» خبايا السويسء مرجع سابق» ص 28. 

جريدة الأهرام (10 آب /أغسطس 1956)؛ ص 1. 


كلف عبدالناصر السيد علي صبري ليكون مراقباً للمؤتمر عن كثبه على أن يجلس في السفارة المصرية 

ويتابع ما يجري ويرسل إلى القاهرة بتقرير يومي عن تفاصيل ما حدثء وقد أعلنت مصر أنها لن تحضر 

المؤتمر» وأوضحت موقفها في كتاب صدر عن وزارة الخارجية المصرية: 

لتقمة0) جعتاذ عط 08 2808 1لمصهلول8 عطا ده ععمدط عاتط؟ ,كعنذللف4 معلءءمط 5ه /إاوتدلالا بأملروط 
,75-78 ,1956 بأكناكتلذ ,لالوجس0) عكتأكدك1 


محمد حسنين هيكل» ملفات السويس. مرجع سابق» ص 493. 
الدول الخمس هي: الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيران وأثيوبيا والسويد. 
انظر: 83-84 راك .مه ,ولاق ,للزمارآ ملام[ه5. 
انظر: 175-176 ,7 .20 8016 ,371/12641 10 ,لإمقالط أمععة ,لإممطامة ,معلع 
محمد حسنئين هيكل» قصصة السويسء مرجع سابق» ص 162 169. 
انظر: 335-340 ,.أك .00 ,كلناعالاع120 ,تع اط170 أدايم) ععلا3 رعاهاذ 01 الاعسامهمءنآ 5لا 
أنتوني إيدنء مذكرات إيدن؛ القسم الثاني من مرحلة 1957:1951) مصدر سابق» ص 287 288. 
أنتوني ناتنج» ناصر. مرجع سابق» ص 196. 
اتظر: 180 ,.أأك .مه بعل لإلامطامت. 
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محمود فوزي» مذكرات: حرب السويس 06 مصدر سابق) ص 79. 
انظر: 


مووعوءط :لال[ ,عاتملا بوع01) (لك جذا6) 1[ حم! ااجم! معجا3 متاوط روزم م1 ونعء ا عصق ,معتهدمة مطامل 
,121-12 ,1974 ,قمعو تاطوظط 


انظر : 384 ,(1964 ,لإمقمددهن) 2 'زتلعانانه12 :لالز رملا بجعلك) تماسصة11 عدمبعم لتقدصه مانا ,لاتاجسلة عم 
رضا أحمد شحاتة: تطور واتجاهات السياسة التحارجية الأمريكية نحو مصرء مرجع سابق» ص 464. 

نص رسسالة عبد الناص. انظر: 348 ,71ءأطامرط امون عبد 7716 ,عاهاة 05 امعد مرودءد1 5لا. 

جريدة الأهرام (17 أيلول /سبتمبر 1956)» ص 1. 

انظر: 503-506 ,1956 ,1 0010585 ,لناء[[ناظ ,]53 01 ااعستاموو10 5لآ 

محمود فوزي؛ -حرب السويس 6 مرجع سابق» ص 79. 


انظر: 2 ,1956 ,30 م6طاتتعامء3 ,علصتاءع11 743 .20 ,11 :-1.5.0.0,1.ل1 


حول مادار في اجتماعات مجلس الأمن بالتفصيل»: انظر: محمود فوزي» حرب السويس 56خظ10 مرجع سابق» 
ص 79 -85. 


عباس رشدي العماريء إداوة الأزمات في عالم متغير. مرجع سابق» ص 147 - 148. 
أنتوني ناتنج؛ نأاصر؛ مرجع سابق» ص 179. 

قصر عابدين» أوراق عبدالناصر ملف رقم 1 /ب. 

المصدر السابق ويه: إشارة لحديث هاتفي مع خروتشوف وعبدالناصر بهذا الشأن» ص 2. 
محمود رياضء المذكرات»؛ ج 22 مصدر سابق» ص 153. 


تصريح أدلى به الرئيس عبدالناصر للصحفية الأمريكية بات هيرمان يوم 20 تشرين الأول /أكتوبر 1956 
مجموعة خطب وتصريحات عبد الناصرء القسم الأول» مصدر سابق» ص 600. 


أنتوني ثاتنج» ناصرء مرجع سابق» ص 198. 

المرجع السابق» ص 199. 

محمد حسنين هيكل» ملفات السويس. مرجع سابق: ص 520. 

انظر: 31 ,1956 ,15 ععطاه)ء0 ,كهناءء]/1 744 .مم ,11 :.11.1.5.0.0.1 

رضا أحمد شحاتة» تطور واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو مصر, مرجع سابق» ص 470. 
حول الاستعدادات البريطانية للحربء انظر: مذكرات هامفري تريقليان سفير بريطانيا في مصر 


96-105 .اك .م0 ممدنزاعبدع 1" بأعطامتصتاط 
محمد حسنين هيكل) ملفات السويس. مرجع سابق» ص 528. 


5 وكد أكد مستر كيت كايل الذي حضر مؤتمراً في إسرائيل حول ندوة حرب السويس (عقدىءت في بثر السبع 


لمدة ثلاثة أيام في تشرين الأول /أكتوبر 1986) : «أن إسرائيل هي الطرف الوحيد من بين الحضور في سيفر 
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الذي احتفظ بوقائع دقيقة عن إجراءات محادئات سيفر» فقد كان هتاك كولونيل إسرائيلى اسمه موردكان بوان 
رئيس سكرتارية ديان» وهو عضو الآن في الكنيست. وقد احتفظ بمحضر دقيق وكامل عما جرى فى سيفر. 
وقد عنون هذا التقرير بأنه من الأسرار العليا للدولة في إسرائيل» وأضاف: دأنه تحلال الندوة قام المسؤول عن 
مكتبة وملفات بن جوريون في مقره (ستافابوكير) بعرض وثيقة اجتماع سيفر» وحاول أن يمزقهاء ولكن في 
اللحظة الأخيرة سارع شيمون بيريز ومنعه من تمزيقها محمد حستنين هيكل وآخرون؛ معركة السويس؛ وثائق 
ندوة السويس الدولية» مصدر سابق» ص 156 157. 


هنرق لورنسء اللعبة الكبرى» عرجع سابقء ص 162 - 2163 سيدني بيلي» الحروب العربية الإسرائياية وعملية السسلام, 
مرجع سابق: ص 129 -130: محمد حستين هيكل» قصة السويس» مرجع سايق ص 221 - 242. 


وحول إعداد الخطة والصمانات السياسية والعسكرية التي قدمتها فرنسا لإسرائيل» انظر: أوراق عبدالناصر. 
ملف 1 ]ب وثيقة 2]. قصر عابدين. 


تيرئيس روبرتسون» أزمة: القصة السرية لمؤامرة السويس» تعريب: خيرق حماد (القاهرة: دار المعارف بعصر: 
5 ). ص 213. 


لتتحديد أهداف إسرائيل ا لحقيقية من حرب 6 انظر: 


بيان وزير خارجية إسرائيل في 29 تشرين الأول /أكتوبر 1956 مايكل بريتشرء قرارات في السياسة الخارجية 
الإسرائيلية. القسم الثانى» مرجع سابق» ص 303. 

جولدا مائي مذكرات» ترجمة: مثير بهحت حيدر» سمية أبو الهيجا (بيروت: دار المسيرة: 979/1 
ص 221 223. 


دافيد بن جوريود» أسرائيل: تاريخ شه شخصي: الجرء الثالث» ترجمة: مركز البحوث والمعلومات بالمخخابرات 
العامة» ص 117. 


,251-252 ,(1977 ,قعاممق ععسة !7 ا[ يواعملا بجع1!) ترر[جرم بوماطمييية وبق معط 145 كه بورما3 ,مقنزونآ عاوملة 


عدر ا ص 37 


حول ما دار فى ميادين القتال منذ الساعة الخامسة بعد ظهر يوم 29 تشرين الأول /أكتوير وحتى وقف إطلاق 
النار يوم 6 تشرين الثانى /نوفمبر 6 انظر: محمذ حسئين هيكل ؛ ملقات السويس» مرجع سابق» ص 330 
560. موشي ديات يوميات سيناء: مصدر سابق» ص 41 -92. 


تقرير ثروت عكاشة إلى لجئة كتابة تاريخ الثورة؛ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة, 9 ورقات وأرد 
برقم 9 فى 1977/3/30» قيد 16004 /أولى /ب /27) ملف رقم 225/50: وثيقة 2/3. 


أحمد حمروش. ثورة 23 يوليو, ج 2 (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب؛ 1992/1)) ص 44. 
المصدر السابق» ج 1. ص 468. 

المصدر السابق»؛ ص 468. 

فتحي رضوان 72 شهراً مع عبد الناصرء مصدر سابق» ص 68 70. 

أرشيف وزارة الخارجية المصرية» تقرير رقم 170 في 13 تشرين الأول /أكتوبر 1956. 
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المصدر السابق تقرير رقم 3 في 17 تشرين الأول /أكتوبر 1956. 

عبداللطيف البغدادي» مذكرات» ج 1 مصذر سايق ص 340 341. 

يؤكد أمين هويدي وزير الحربية ومدير المخابرات العامة الأسبق أن عبدالناصر قد استبعد قيام إسرائيل 
بالعدوان لأنها لم تكن طرفاً مباشراً | في الصراع. أمين هويدي» حروب عبدالتاصر (القاهرة: دار الموقف 
العربى 1982/3)؛ ص 68. 

وهدذا ما أكده سيد همرعي افيا سيل مرعي» أوراق سياسية» ج 2 من أزمة آذار /مارس إلى التكسة.» مصد 
سابق» ص 333. 

تقرير عن عمليات الفرقة الثانية مشاة اعتباراً من 1956/10/29 مقدم من لواء أ.ح. محمود محمد السرساوي» 
قائد الفرقة في 5 كانون الأول /ديسمبر 1956) ملف 41: حفظ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة 
تقرير مجموعة عمليات اللواء الثالث مشاة من القائمقام أحمد إسماعيل علي قائد المجموعة في 8 كانون 
الأول /ديسمبر 21956 ملف 28» ص 7 من التقرير. 

تقرير عن عمليات الفرقة ة الثانية مشاة» مصدر سابق» ص 9. 

تقرير عن عمليات الفرقة قة الثالئة مشاةٌ مقدم من أميرالاي أ.ح. أنور عبد الوهاب القاضي قائد الفرقة برقم قيد 
4 بتاريخ 1956/12/9) ملف رقم 29: ص 62 من التقرير» تقرير عمليات اللواء 87 مشاة فلسطيني 
للقائمقام أ.ح. حسن حمدي قائد اللواء» ملف رقم 29: ص 3 من التقرير, 

وزارة الدفاع؛ هيئة البحوث العسكرية» المفاجأة ودورها في الحروب العربية الإسرائيلية (القاهرة: 1981/1): 
ص 13. 

جولدا مائير: ححياتي؛ القسم الثاني مركز اليحوث والمعلومات للمخابرات» ص 0 . 


ومما يؤكد اقتناع عبدالناصر بأن إسرائيل ستهاجم الأردن ما جاء في حديثه مع المحرر العسكري لصحيفة 
نيويورك تايمز 71125 30,1 +376 الأمريكية (18 تشرين الأول /أكتوبر 1956)» مجموعة خطب وتصريحات 
وبيانات الرئيس جمال عبدالناصرء القسم الأول» مصدر سابق» ص 599. 


يؤكد ذلك ما جاء فى حديث وزير الخارجية الأمريكية ية دالاس والصحفي الأمريكي جيمس رستون رئيس 
القسم الخارجي في صحيفة نيويورك تايمز خلال عشاء خاص مساء يوم 1956/10/30» وقد بعث بما دار على 
العشاء من حوار السير إيفون كيركباتريك الوكيل الدائم للخارجية البريطانية ليطلع عليه إيدن وثائق الخارجية 
البريطانية. ترجمة المخابرات الحربية. 

لينكولن ب. بلوم فيلد؛ إميليا س. ليسء السيطرة على الحروب الصغيرة استراتيجية السبعينيات (القسم 
الثاني)؛ ترجمة مركز البحوث والمعلومات؛ ص 57. 

وزارة الدفساع؛ هيكة اليبحوث العسكرية) صرب العدوات الغلاثي على مصراج 1[ مصدر سابق»: ص 116 
- 117 

عولد الود 2 00 0-0 2 5 ص 80 بياث جيك و دلقد بدأنا التعيدة في سرية اي ركان 


دونالد نيف؛: حرب و مرجع سابق» ص 485. 
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وزارة الدفاع, هيئة البحوث العسكرية: حرب العدوان الثلاثئي على مصرء ج 1 مصدر سابق» ص 117. 
انظر: 143 ,نأك .تزه بلإناتزنان1 توبعر1, 


وكانت هذه الزيارة عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن وتعيين المشير عبدالحكيم عامر 
قائدا للقوات العربية بسوريا ومصر والأردن؛ 144 ,.أأه .مه ,لإتاصنا© تمع 


انظر: 137 ,ناك .مه بصعه© معطوعات. 
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الفصل الثالث 


جاء ذلك في بيان جوئدا ماثير في الأمم المتحدة في 3 آذار /مارس 1957) جولدا ماثيرء حياتي (القسم الثاني) 
(القاهرة: مركر البحوث والمعلومات بالمخايرات العامة)» ص 288. 

كتب أيزنهاور في مذكراته حول الدور الأمريكي: : في 13 شباط /فبراير أرسلت برقية إلى ين جوريون نصها: 
إن رجائي الوحيد أن يكون انسحابكم كاملا ومن غير تخي إن تجاهلكم المستمر لقرارات الدول الصادرة 
في قرارات الأمم المتحدة؛ تفسد العلاقات بين إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الولايات 
المتحدة». ورد بن جوريون في 18 شباط /فبراير برفض إسرائيل الانسحاب إلا إذا تم ضمان ححرية المرور 
الإسرائيلي في خليج العقبة؛ وأن توضع في غزة إدارة مدنية. 

مذكرات أيزنهاور, ترحمة: هيوبرت يونغمان (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 9/1 2) ص 585-3. 
تشكلت القوات الدولية من وحدات 10 دول وبلغ عددها 6 ألاف رجل» سيدني ذي بيلي. الحروب العربية 
الإسرائيلية وحملية السلام» مرجع سابقء ص 13 

تؤكد جولدا مائير في مذكراتها: «أن موافقتنا على الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كانت مرتبطة بأن تضمن 
هيئة الأمم السماح لسفننا بعبور مضايق تيران» وعدم السماح بالوجود العسكري المصري في قطاع غزة 
والملاحة الدولية في خليج العقية...6. 

جولدا مائير» مذكرات» ترجمة مثير بهجت ححيدر وسمية أبوالهيجاء مدر سابق. ص 229. 


عصمت السعيدء نوري السعيد. رجل الدولة والإنسان. مرجع سابق» ص 161: 2199 202 يؤكد أن الاتفاق تم 
عن طريق فرنسا. 


,164 ,(1975 ,كع تاكتاان8 بكم يل عم ممق :/ا11 701" بوع!!) تدقف :امه :77 رجاابنا10ظ مد©ا عع لمد جل عل اانا 


صدر في ذلك وثيقتان هما؛ مذدكرة تفاهم بين الولانات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في 23 شباط /فيراير 
1211 تصمن فيها أمريكا حرية الملاحة الإسرائيلية في الممرات الدولية؛ وأن يكون لقطاع غزة ترتيبات 
خافضة وايقيا صدر توجيه رئاسي لأيزنهاور في 15 آذار/مارس 1957 يحوي المضمون نفسه. 


طه المجدويء هزيمة يونيو حقائق وأسرار (القاهرة: دار الهلال. 1988/1)» ص 42. 
أرشيف قصر عابدين» ملف رقم ق /1957/1:11/54. به نص الإعلان والمذكرة المصرية. 


صورة من خخطاب عبد الناصر والنص الكامل للمذكرة المصرية برقض الاضافات الأمريكية حفظ بأرشيف 
قصر عابدين (ملف رقم ق/11/54): 1957/1. 


تلقت سكرتارية الرئيس أكثر من عشرة آلاف خطاب تأييد وتهنئة لعبد الناصر خلال الفترة 20 شباط./فبراير 
وحتى 18 أذار /مارس 1957. 


احوحيد حمروش» قصة ثورة 23 يوليو خريف عبدالناصر. ج 2 (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1 /92) 
ص 51. 


محمد السيد سليم؛ التحليل السياسي الناصري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» رسالة دكتوراة 
منشورة 71 ) ص 229. 
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خطاب عبد الناصر بعد عودته من دمشق في 20 آذار /مارس 1958 كلمة عبدالناصر من الإذاعة بالقاهرة يوم 
17 نيسان /إبريل 158 خطاب في المنيا في صعيد مصر يوم 3 تشرين الثاني /توفمبر 158 خطاب في 
اللاذقية بسوريا ول آذار/مارس 1959: خطاب بعد زيارة الهند وباكستان 16 نيسان /إبريل 1960: مجموعة 
خطب وتصريحات وبيانات جمال عبدالناصر من عام 32 وحتى 1967 الجزء الثانى (القاهرة: مصلحة 
الاستعلامات د.ت). 

لم تضبط سوى محاولتين فاشلتين لإحداتث انقلاب في مصر: 

أ. المحاولة الأولى قام بها القائمقام عاطف نصار الملحق العسكري بالهند متعاوناً مع خمسة مدنيين وستة 
ضباط جيش بالإسكندرية وقدمت للمحكمة العسكرية العليا يوم 20 تشرين الأول /أكتوبر 1957 وصدر فيها 
الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على عاطف نصار وأسمكام أخرى على الباقين. 

ب. المحاولة الثانية تولتها إدارة المخابرات البريطانية وقام بها ضابط سايق هو -حسين خخيريق وضابط من 
مخابرات الطيران هو عصام خليل» وصدر حكم المحكمة العسكرية العليا يوم 28 نيسان /إبريل 1958 
بالأشغال الشاقة المؤبدة على حسين خيري وآخرين وأحكام أخرى. 

سيل مرعي» أوراق سياسية؛ ج 2 من أزمة أذار/مارس إلى النكسة» مصدر سابق» ص 364. 

أمين هويديء حروب عبدالناصر مرجع سابق» ص89. 

عبدالمنعم القيسوني» «خواطر عن التمصير في الذكرى العاشرة لقرار من أخطر القرارات في تاريخ مصر 
الاقتصادي:: جريدة الأهرام : العدد 29255 (15 كانوت الثاني /يناير 7).ء ص 27 صلاح نصر؛ الحرب 
الاقتصادية في المجتمع الإنسأني (القاهرة: دار القلم؛ 1965)» ص 206. 

تقارير من السفارة البريطانية بالقاهرة؛ وثائق الخخارجية البريطانية القسم المصري في 11/26 /1956: 

أ. تقرير رقم (1015/77 .1.8): بتمصير شركة حلوان للأسمنت» شركة ترام القاهرة» شركة مولارد للشرق 
الأوسط ليمتد؛ وشركة ضاحية هليوبوليس مصر الجديدة؛ و120 شركة أخرى. 

ب. تقرير رقم (1015/78 .1.5): بتمصير شركات الإسكندرية لتصدير القطن وتجارة الأخشاب والتأمين 
والملاحة. 

ج. تقرير رقم (1015/79 .1.5): بتمصير بورصة عقود القطن ومعمادرة الأقطان المعدة للتصدير. 

على الجريتلي؛ التاريخ الاقتصادي للثورة 1952 1966 (القاهرة: دار المعارف بمصرء 1974)» ص 63. 
عبدالسلام عبد الحليم عامر, الرأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأميم 1957 1961 (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1/) ص 46 41. 

نظراً لعدم توافر الوقت الكافي لإعداد خطة قومية؛ فقد عهد للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بإعداد 
المشروعات والبرامج والأعمال كل في مجال تخصصفد ثم جمعت تلك البرامج والمشروعات من خلال 
لجئة التخطيط القومي وأعدت الخطة الخمسية (57 - 61) والتى توقف تنفيذ مخططها ببداية تنفيذ الخطة 
الخمسية الأولى 1961/1960 1965/1964. 


إسماعيل صبري عبداللهء كتابات سياسية (القاهرة: دار الشعب» 1972/1)) ص 326. 


شهادة عباس رضوات» لجنة كتابة تاريخ الثورة. دار المحفوظات المركزية للقرات المسلحة؛ ملف رقم 25/013 
ص 6 شهادة فؤاد سراج الدينء ملف رقم 22/35 ص 141 


جمد حمروش») قصة ثورة 23 يوليى الجزء الأول» مرججع سابق» ص 53043 
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انظر 326 ,(1976 ,5أه80 تعوعة 177 :117 رعادلا بججع1ط) ع/نط بزاة “زه بورما3 رمةزةدا عطومالط. 
انظر: 44!] ,نأك .زه بهعع تعطاوعاة. 
طه المجدوب» هزيمة يونيو -حقائق وأسران مرجع سابق» ص 30 31. 
أحمد حمروش» قصة ثورة 3 يوليوء ج 2 مرجع سابق» ص 124 125. 
يؤكد ذلك ما أعلنه ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل في 11 كانون الثاني /يناير 1957: 
«إن صداقة دولة أوربية واحدة تعتير بالنسبة إليناء على ضوء كياننا وأمتناء أكثر قيمة من رأي جميع الشعوب 
الأسيوية والأفريقية. ... بنيامين هيلاهمي») تحالفات قذرة: مرجع سابق» ص 12.: انظر أيضاً: : فوزي محمد 
طايل» التظام السياسي في إسرائيل (القاهرة: دار الوفاءء 1992/2): ص 165. 
شبتاي طيفيت» دبابات تموز (القسم الأول) (المخابرات العامة» 1968)؛ ص 37 - 38. 
ناحوم جولدمان»ء مذكرات» القسم الثانى (القاهرة: المخايرات العامةء 1970)» ص 366 - 367. 
محمد -حسئين هيكل وأتحرون؛ العسكرية الصهيونية» ج 1 مرجع سابق» ص 240. 
توضح مذكرة مجلس جامعة الدول العربية رقم ق 1501/د 30/ج 6 في 17 أن المنظمات 
الصهيونية تقوم بإعداد الشباب اليهودي | إعداداً عسكرياً في بعض 0 الغرب وأمريكا اللاتينية تمهيداً لضمه 
إلى القوات المسلحة في إسرائيل . 
انظر: -جامعة الدول العربية» الأمانة العامة إدارة شؤون فلسطين : قرارات مجلس جامعة الدول العربية الخاصة 
بقضية فلسطين منذ الدورة الأولى حتى الدورة الخمسين (القاهرة: حزيران /يوتيو 145 أيلول /سبتمير 
068 كانون الثاني /يناير 0) ص 4 
إيجال آلون؛ ستار من الرمال: إسرائيل والعرب بين الحرب والسلام؛ القسم الثالث (القاهرة: ترجمة 
المخايرات العامة 1959): ص 481 482. 

وناك .ره ,اا /ةاه50ه110 مق©نا 2 عله اند[ لموبل8 


انظر: 150 ,ناته .م0 ,لاعع02) لاعطترعاة. 


انظر: 
.أ ,كقط0 ,1957-1967 لوالتاواطاسطة ذه ز5ع5ع :18/415 لمة 5ع5لآ غط؟ :دوماخ عط ع أعمدوة“ بممعط عنو 
133 ,(1974 بتعا 17 


محفوظات الدولة في إسرائيل ملف رقم 2408/64 يعنوان: الخطة الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي 1956 
57 . 


جاء في الخطة الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي: المصدر السابق ص 35 36: «لتقويض الوحدة العربية وبمث 
الخلافات الدينية بين العرب يجب اتخاذ الإجراءات منذ اللحظة الأولى من الحرب لإنشاء دول جديدة في 
أراضي الأقطار العربية: دولة درزية (منطقة الصحراء وجبل تدمر)؛ ودولة شيعية تشمل قسماً من لبئان (منطقة 
جبل عامل ونوا حيها)؛ دولة مارونية (جبال لبنان وحتى الحدود الشمالية للبنان)ء دولة علوية (اللاذقية وباقي 


أراضي 0 حتى حدود تركيا): ودولة كردية (شمال العراق)» وتوزع الأراضي العربية بين الدول 
الجديدة ... 


صلاح زكي أحمدء نظرية الآمن الإسرائيلي (بيروت: دار الوسام» 1986/1)؛ ص 85. 
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وزارة الحربية تقرير دوري رقم 3 أيار/مايو 1957» سري للفاية؛ ص 4. 

المصدر السابق» ص 35. 

حزيران /يونيو 6): ص 46. 

محمود رياض» مذكرات؛ ج 62 مصدر سابق» ص 8 

نزار الزين» «جدلية التوازن في الصراع العربي الاإسرائيلي»؛ مجلة شئون عربية؛ العدد 56 (كانون الأول /ديسمبر 
8) ص 21. 


نجلاء أبوعز الدين» عبدالناصر والعرب: منجزاته السياسية والعسكرية والاقتصادية (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 
1 )؛ ص 305. 


اعتزل إيدن منصبه كرئيس وزراء لبريطانيا في 20 تشرين الثاتي /نوفمبر 1956» وسافر إلى جزيرة جامايكا 

إحدى جزر البحر الكاريبيء حتى استقال في 9 كانون الثاني /يثاير 1957. 

سقط جي موليه رئيس وزراء فرنسا في 21 أيار/مايو 1957. 

انظر: 

لااتتناعءة باأعتاعء5 ,1821 .20 بتظعلزوععظ عطا جممعا علماة 1ه إجقاعرعء5 عطا 10' ,ا«بمبعء |1 ومامع 0:1 
0/1 776.0017-1256 ,1956 ,12 ععطدرععع<[ ,رممتاقتصسمتم[1 

المقصود هنا هو الملك سعود كما أكد ذلك أيزنهاور فى مذ كراته. 

عبدالرؤوف أحمد عمروء تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 1939 1957 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 

للكتاب» 91) ص 444. 

كتب أيزنهاور في مذكراته: 9 في مساء أول يوم من عام 1957 اجتمع وزير الخخارجية وأنا مع زعماء الحزبين في 

الكونجرس الجديد لنطلب تأييدهم في مشروع جديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء فقد كنا عازمين 

على تثبيت حقوق الغرب في المنطقة بقيام الولايات المتحدة بملء الفراغ الراهن في الشرق الأوسط قبل 

أن تملأه روسيا». مذكرات أيزنهاور» مصدر سابق: ص 78. 


نص رسالة أيزنهاور إلى الكونجرس الأمريكي» وثيقة رقم 296 ملف وثائق فلسطين؛ المجلد الرابع؛ ص 1195 
1200. 


نص المشروع صدر كاملاً في: عبد الرحمن الرافعي؛ ثورة 23 يوليو 1952: مرجع سابق؛ ص 306 316. 
عبد الرؤوف أحمد عمرؤ تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية: مرجع سابق» ص 445. 
محمد حسئين هيكل» ملفات السويس: حرب الثلائين سنة (الجزء الأول)ء مرجع سابق: ص 198. 


الدول هي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية: وقد صدر البيان الثلاثي في 5 أيا ر/مايو 1950. 


للاطلاع على نص البيان الثلاثي» انظر: صلاح نصره» الحرب الاقتصادية في المجتمع الإنساني» مرجع 
سابق» ص 103 


هيلين كارير دانكوس» السياسة السوفياتية في الشرق الأوسط 1975-5 ترجمة: عبدالله إسكتدر (لبئان: 
دار الكلمة للنشرء 1981): ص 59. 
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نص قرار الكونجرس الصادر في 9 آذار/مارس 1957 القاتون العام 85 7) قرار موحد لدعم السلام وتوطيد 
الاستقرار فى الشرق الأوسطء وثيقة رقم 301: ملف وثائق قلسطينء المجلد الرابع» ص 1215. 

طه المجدوب» هزيمة يونيو -حقائق وأسرار» مرجع سابق» ص 44 _ 45. 

أمين هويدي» حروب عبد التاصرء مرجع سابق؛ء ص 87 88 

عبدالحميد محمد الموافي» مصر في جامعة الدول العربية 1970/1945) مرجع سابق» ص 175. 

عبدالرقؤوف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية, مرجع سابقء ص 448. 

أعلن ين جوريون رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد (حزيران/يونيو 1957) ترحيبه بمشروع أيزنهاور وبأنه يدعم 
سلامة إسرائيل» عبدالرحمن الرافعي» ثورة 23 بوليو 252 م رجصع سابق» ص 317. 

ثروت عكاشة مذكراتي» ج 1 (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1/ه) ص 252. 

أمين هويدي» -حروب عي د التاصرء مرجع سابق» ص 87. 

تمت زيارة الأمير عبدالله ولي عهد العراق لواشنطن في أول شباط /فبراير 1957. 

يؤكد محمد حسنين هيكل أن أيزنهاور دعا الملك سعود إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية في 30 كانون 
الثاني /يناير 1957 ثم دعا الأمير عبدالإله الوصي على عرش العراق حيث أقنعه بأن الوقت قد حان لعقد صلح 
بين السعوديين والهاشميين؛ لأن كليهما الآن يواجه الحطر نفسه وهو عبدالناصرء ثم حاء بعدهم الحبيب 
بورقيبة في نيسان /إبريل 1957 (تعليق : ربما يكون كل ذلك بهدف إنشاء الحلف الإسلامي» ويكون الملك 
سعود هو رجل اليوم وبورقيبة رجل الغدء لتضمن الولايات المتحدة الأمريكية استمرار سيطرتها على 
المنطقة)؛ محمد حستين هيكلء سنوات الغليان (القاهرة: الأهرامء 1988): ص 198. 

وقد أكد ذلك أيزنهاور في مذكراتهء مذكرات أيزنهاور, مصدر سابق» ص 71 

محمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 202. 

نص الاتفاقية: وثيقة رقم 297) رقم 299 ملف وثائق فلسطين؛ المجلد الرابع. 

أحمد أبوالحسن حلبيء «استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن»؛ مجلة السياسة الدولية (القاهرة» 
العدد 79 كانون الثاني /يناير 5 )ص 154. 

مذكرات أيزنهاور» مصدر سايق» ص 73 - 75. 

نص التقرير الذي قدمه أيزنهاور إلى الكونجرس عن نشاط المذهب الأمريكي للشرق الأوسط (9 آذار/مارس 
7 حتى 31 تموز/يوليو 7) وثيقة رقم 303: ملف وثائق فلسطين» المجلد الرابع؛ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. 


يؤكد محمد حافظ إسماعيل في مذكراته أن مصر رفضت مشروع أيزنهاور للآتي: 

أ. أن عبدالناصر لن يكون عميلاً أو تابعاً لأحدء وأن مصر مصرة على استقلالها السياسي والأيديولوجي. 
ب. أن مصر نتيجة لموقعها الجغرافي تعي الحاجة إلى التعاون الدولي وأهمية اتباع قواعد القانون الدولي 
ج. سيظل ارقباط مصر مع الدول التي تشاركها تقاليدها الثقافية والدول الحديثة الاستقلال التي تجاهد 
لتحقيق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي؛ محمد حافظ إسماعيل؛ أمن مصر القومي في عصر التحديات 
(القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1987/1)» ص 71. 
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المرجع السابق. 


في اليوم نفسه أذاعت القاهرة الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية العليا في قضية ة الشيوعية في إشارة 
واضحة إلى أن موضوع الشيوعية قد انتهى؛ ولا داعي لأن تناقش موسكو الموضوع مع الوفد المصريء ولتؤكد 
للغرب أن القاهرة ذ في الوقت نفسه مازالت على سياستها المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي؛ والتي لا تعتئل 
الشيوعية. 
كان الوفد العسكري المصري يتكون من الفريق بحري سليمان عزت واللواء طيار جمال عفيفي واللواء حافظ 
إسماعيل واللواء عبد العزيز مصطفى ومحمد -حسئين هيكل. 
محمذ حسئين هيكل 2 سنوات الغليان. مرجع سابق» ص 224 230. 
أكد ذلك تقرير لوزارة الخارجية البريطانية برقم 25435 في 27 تشرين الثاني /نوفمبر 57 (دار الوثائق 
البريطانية - لندن). 
انظر: 


15 ,00286855 8445 5تتقككم مواعره1 نه عع انسصرمة) ركع الله أدعدعرررع]1 له عوتمآط رووعبعده0 115 - 
1957 ,7-22 اإلقنالقل ,لأ0أوقع8 


.20 10.80 صقالط ناعء زطناة ,لموانا 57 لإكقتتصول :1112 معل1ه1 ,20 .مم عوظ8 ,نمولط ,22,8 - 
1100101107 


انظر: 17/264/1957. 170.805 

يوجد تقدير موقف تفصيلي بخط الرئيس جمال عبدالناصر من 4 صفحات بتاريخ 7 أذار /مارس 1957 
بعنوان: خخطة العمل بعد إزالة آثار العدوان» حفظ أرشيف قصر عابدين» أوراق عبدالناصر, ملف رقم 56 وثيقة 
4 مسلسل 3. 

محمد حسلين هيكل» سنوات الغليان» مصدر سابق» ص 201: 202. 

تم في عام 1958 إعادة بناء جهاز المخابرات العامة المصري مستفيداً من تنظيم كل من أجهزة المخابرات 
الأمريكية والألمانية والسوفيتية تية؛ وتولى رئاسته صلاح نصر. 

جريدة الوقائع المصرية (28 أيار/مايو 1957): 42 مكرر. 

قرار رئيس الجمهورية بتكوين الاتحاد القومي» النشرة التشريعية. عدد تشرين الثاني /نوفمير 37. 

جمال سليم؛ التنظيمات السرية لثورة 23 يوليو فى عهد جمال عبدالناصر (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 02) 
ص 21. 

كان عدد الضباط 16 فى مقابل 8 مدنيين» جريدة الوفد (24 آب /أغسطس 1989)» ص 5. 

استمر هذا المجلس حتى مساء 10 شباط /فبراير 1958 ثم تم حله في آب /أغسطس 1958, وقد عقد 48 
جلسة منها جلسة واحدة مغلقة وأخترى خاصة: وحول نشاط هذا المجلسء انظر: محمد الطويلء برلمان 
الثورة: تاريخ الحياة النيابية في مصر 1957 1977 (القاهرة: مكتبة مدبولي: 1985/1)؛ ص 4237. 

نص دستور 1956 على أن يتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة ويذكر أحمد حمروش في 
الجزء الثانى من كتاب: قصة ثورة 23 يوليو, ص 158 أن فكرة الاتحاد القومي تم استقاؤها من البرتغال 
بواسطة علي صبري. 
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حول تقويم تجربة مجلس الأمة في مصر وتنظيم لجانه؛ انظر: عزة وهبيء السلطة التشريعية في النظام السياسي 
المصري يعد يوليو 1952) مرجع سابق» ص 129. 

عبداللطيف البغداديء مذكرات؛ ج 2 (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 1977/1)) ص 7 - 8. 

المصدر السابقء» ص 16. 

أرشيف قصر عابدينء أوراق عبدالناصر, ملف رقم 56 وثيقة رقم 17. 

ثروت عكاشة ملكراتي؛ ج 62 مصدر سابق» ص 4 - 2065. 

يقول محمود الجيار في كتاب : الأسرار الشخصية لجمال عبدالناصر؛ سجلها: ضياء الدين بيبرس (القاهرة: 
مكتبة مديولى؛ 7 ص 6 27: 

«يقوم المكتب بقراءة البريد الوارد للرئاسة من الناس العاديين على أن يتم الآتي : 

أ. عرض يومي على عبدالئاصر لملخص أي خطاب هام أو عاجل أو يحوي فكرة جديدة أو تخبراً خطيراً. 

ب. يرقع إليه كل أسبوع تقرير عن أتجاهات الرأي العام المصري مع نماذج لأهم الختطابات. 

5 يرفع تقرير أسبوعي آخر سري للغاية يحوي الرأي العام المضاد؛ به صورة صريحة للخطابات المجهولة 
الإمضاء والتى تتهجم عليه». 

كان خالد بكداش رئيس الحزب الشيوعي السوري قد تلقي تدريبه في موسكوء واستغلت ذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث قام مكتب الاستعلامات التابع للسفارة الأمريكية في القاهرة بتوزيع نشرة مؤرخة في 
7 ب /أغسطس 1957 بعنوان: «بكداش الذي تلقى التدريب في موسكو هو الزعيم الشيوعي الأول في 
سوريا» ‏ 

محمد -حستين هيكل: سنوات الخليان» مرجع سابق: ص 46 

برقية سرية رقم 199 في 28 آب /أغسطس 1957 صادرة عن السقير الأمريكي بتل أبيب تحوي الرد الرسمي 
على رسالة لدالاس عن الموقف في سوريا (الأرشيف القومي الأمريكي). 

عبدالفتاح أبوالفضل؛ كنت قائباً لرئيس المخابرات» مصدر سابق» ص 230. 

يؤكد الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى: دأن حشد القوات التركية على الحدود السورية أدى إلى انفضاض 
الحكومات العربية الموالية للولايات المتحدة عن صفوف الغرب» فقد أكدت لبنان والأردن اللتان كانتا قد 
تلقتنا أسلحة أمريكية لمواجهة الخطر السوري إخلاصهما للتضامن العربي» كما هبت موسكو لمساندة 
سوريا...؛. في كتاب: الاستقلال الوطني كتاب أربعون عام على ثورة يوليوء دراسة تاريخية؛ تحرير رؤوف 
عباس سحامل مرجع سابقء» ص 186. 

حديث صحفي للرئيس جمال عبدالناصر لجريدة الأهرام» (10 أيلول /سبتمبر 1957). 

دار الوثائق القومية» أوراق المشير عبد الحكيم عامر, محفظة حديث 10» ملف رقم 7 بعنوان: خخطة اليرموك 1؛ 
ص 4. 

المصدر السابق» ص 5. 


صدرت خطة العمليات» اليرموك [وبها خطط النقل البحري تلقوات المصرية. 
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تقرير لواء يوسف عفيفي برقم سري /161/76 في 1976/6/25 (23 ورقة)» لجنة كتابة تاريخ الثورة: دار 
المحفوظات المركزية للقوات المسلحة ملف رقم 225/49: 1/3ء ص 15 من التقرير» وص 179 من الملف. 


يؤكد يوسف عفيفي أنه اقد 7 تم تكليف البعثة العسكرية بالتعرف على مدى استجابة الجيش السوري والشعب 
للاتحاد مع مصر من خلال المعايشة يشة الواقعية: ولقد أجمعت كل الآراء على ضرورة التمهل والتريث في قيام 
الاتحاد بين مصر وسوريا». المصدر السابق. 


محمود رياض» مذكرات؛ ج 2 مصدر سابق» ص 03 


حيث كان العراق 1061 الكوتجو 0 ثم اليمن 2 - 1967: والجزائر 3 1964 طه المجذدون» 
هزيمة يونيو حقائق وأسرار. مصدر سابق» ص 62 63. 

أنور السادات» اليبحث عن الذاث» مصدر سابق» ص 196. 

كان قد سبق ذلك عدة خطوات في اتجاه تحقيق الوحدة السورية المصرية: 

في 8 كانون الثاني /يناير 1957 تم وضع اتفاق عسكري مكمل بين مصر وسورياء وفي أذار/مارس 1957 وقع 
وزراء التربية والتعليم في كل من سوريا ومصر والأردن اتفاقية الوحدة الثقافية؛ وفي 4 أيلول /سبتمبر 1957 تم 
توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين مصر وسوريء مباحئات صبريق العسلي رئيس وزراء سوريا مع عبدالناصر 


في شباط /فبراير 7 تم لشرير تعرير .حمدي عاشور إلى لجنة كتابة تاريخ الثورة» دار المحفوظات المركزية للقوات 
المسلحة» ملف رقم 25/49 ص 223 ص 24. 


كان الوفد المصري برئاسة أنور السادات ويضم 40 عضواً من مجلس الأمة المصري. 


أحمد بيلي؛ الصفوة العسكرية والبناء السياسي في مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1993): 
ص 344 345. 


لم تكن المطالبة بالوحدة بين مصر وسوريا فكرة جديدة فقد بدأ طرحها منل المعركة ضد حلف بغداد عام 
4 ثم في أواخر 1956 طرح شكري القوتلي مشروعاً لاتحاد فيدرالي تحت اسم «الدول العربية المتحدة»» 
ثم فى شهر تموز/يوليو 1957 اتخذ مجلس الوزراء السوري قراراً بطلب الوحدة مع مصر. 


عبدالرحمن الرأفعى» ثورة 23 يوليو 1452 مرجع سابق» ص 0. 


سامي جوهر» الصامتون يتكلمون (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 16/5) ص 9 ؛ 
عبداللطيف البغدادي» مذكرات» ج 2» مصدر سابق» ص 34 - 35. 


حول ما دار فى المباحئات المصرية ‏ السورية» انظر: محمد حسئنين هيكل» ما الذي جرق في سوريا؟ 
(القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء 22 شباط /فبراير 1962)» ص 31 36. 


أرشيف قصر عابدين» أوراق عبدالثاصرء ملف رقم 375/| بعنوان: الوحدة مع سوريا. 


غالي شكريء المثقفون والسلطة في مصرء شهادة فتحي رضوان» ج 2 (القاهرة: دار أخبار اليومء 1990/1)) 
ص 205. 


باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (بيروت: شركة المطبوعات والنشرء 1992/1): ص 93. 
عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» ج 2 مصدر سابق:ء ص 237 كما يؤكد سامي شرف أن قرار الوحدة سبقته 
دراسات ومناقشات استمرت نحو ثلاثة أسابيع في مبنى مجلس الوزراء بشارع القصر العيني؛ وكان بهدف دعم 
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سوريا للوقوف ضد أي عدوان عليها أو أي محاولة لقلب نظام الحكم. سامي شرف» عبدالناصر كيف حكم 
مصصر؟ حديث: لعبدالله إمام (القاهرة: مكتبة مدبولي الصغيرء 1 /1996)) ص 115. 


شملت الأحزاب السورية وقتئذ: حزب البعث العربي الاشتراكي؛ حزب الشعبء الحزب الشيوعي؛ وبعض 
الأحزاب الأخرى, ولمزيد من المعلومات انظر: محمد حسنين هيكلء ما الذي جرى في سوريا؟ مرجع 
سابق» ص 20 - 21. 


م 
حول ما دار من مباحثات وإجراءات اتظر: فتحي رضوان عضو لجنة الوحدق 712 شهرا مع عبدالئاصر, مصدر 
سابق» ص 5 - 107. 


نص الييان انظر: سويدان ناصرالدين؛ يوميات ووثائق الوحدة المصرية ‏ السورية  1958(‏ 1961): المجلد 
الأول (ييروت: معهد الإنماء العربي؛ 1987/1)؛ ص 101. 

محمد حسنين هيكل ما الذي جرى في سوريا؟ مرجع سابق» ص 196 197. 

المرجع السابق» ص 198. 

أرشيف قصر عابدين» أوراق عبدالناصرء ملف رقم 375/أ برقية سرية من مكتب الرئيس للمعلومات برقم 224 
إلى تعز. 

أحمد حمروشء ثورة 23 يوليو ج 1) مرجع سابق» ص 716. 

بشير العظمة: مذكرات: جيل الهزيمة بين الوحدة والاتفصال (لندن: رياض الريس للنشرء كانون الثاني /يناير 


1991) ص 191 


وقد صدر دستور مؤقت لتنظيم إدارة الحكم في فترة الانتقال نص على أن يجمع رئيس الجمهورية في شخصه 
رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. محمد عبدالمولى الزغبيء تجربة الوحدة العربية 1958 1961 (جامعة 
القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ رسالة ماجستير غير منشورة» تششرين الثاني /نوفمبر 1986)» 
ص 147 150. 
تؤكد يرقية لوزارة الخارجية البريطانية إلى سفاراتها بالخارج يوم 20 شباط /فبراير 1958 برقم 457 أنه «أصبح 
من الواضح أن معظم الأقطار العربية بما فيها العراق والأردن (برقية رقم 257) وكذلك كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية (برقية واشنطن رقم 377) وإيران (برقية طهران رقم 105) تستعد للاعتراف بالجمهورية العربية 
المتحدة حال اتتهاء الاستفتاء وانتخاب الرئيس لذا فإن بريطانيا ستكون مستعدة للاعتراف أيضاً». 

.158 ,20 لإتقبائطع1 ,457 .20 080طعة18 10 زور ,371/134388 20 
ومع ذلك لم تقم بريطانيا بالاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة تحت زعم عدم وجود علاقات دبلوماسية لها 
مع مصر وسوريا. 


.1958 ,11 طعتقاة ,ا ف.نا عط 1ه دمن تسومعع5 ,80371/134360] 
عصام حسونة) شهادتي: 3 يوليو وعبدالناصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشي 0/1 ص 84 85. 
سيل مرعي» أوراق سياسية) ج 42 مرجع سابق» ص 09 


لمزيد من المعلومات حول الدستور الدائم لدولة الوحدة انظر: 
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سويدان ناصرالدين» يوميات ووثائق الوحدة المصرية ‏ السورية (1958 -1961): المجلد الأول» نص الدستور 
وثيقة رقم 137؛ مصدر سابق» ص 227 2232 طعيمة الجرفء موجز القأنون الدستوري (القاهرة: مكتبة القاهرة 
الحديثة» 1960): محسن خليل» النظام الدستوري في مصر (الاسكندرية: منشأة المعارف؛ 59/1 1960)» 
سليمان محمد الطماويء مباديخ القانون الدستوري والاتحادي (القاهرة: دار الفكر العربي: 1960). 
عبداللطيفتف البغدادي» ملكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 48. 

حول رد فعل انتخاب السادات رئيسا لمجلس الأمة للإقليمين في سوريا جاء تقرير من دمشق في 28 
تموز/يوليو 1960 بخط اليد من 15 ورقة من مكتب وزير الثقافة والإرشاد القومي بالاقليم الشمالي بتوقيع 
عدلي حشاد مدير المكتب: وإن جميع الأوساط السياسية والشعبية والمواطئين في دمشق قد استقيلوا هذا 
الانتخاس بفتور وامتعاض ظاهرين:؛ باعتبار أنه لما كان الرئيس الأول من مصر فيجب أن يكون الرئيس النيابي 
من سورياء وراح الشيوعيون والبعثيون يستغلون هذه الناحية بأن مصر تستأثر بكل شيء» وتعتبر سوريا صفرا 
على الشمال». أرشيف قصر عابدين» سكرتارية الرئيس للمعلومات ملف رقم 149 سوريا. 

سويدان ناصرالدين؛ يوميات ووثائق الوحدة المصرية السورية 1958 1961 المجلد الأول» مصدر سابق؛ 
وثيقة رقم 140» ص 234 235. 

صلاح نصرء الحرب الاقتصادية في المجتمع الإنساني؛ مرجع سابق » ص 2 193. 

سويدان ناصرالدين» يوميات ووثائق الوحدة المصرية السورية 1958 1961 المجلد الأول» مصدر سابق: 
وثيقة رقم 44 ص 237 - 238. 

محاضر محادثات الوحدة: الجزء الأول (بيروت: دار المسيرة» 1979/3): ص 322. 


محمذ حسئين هيكل ١‏ عبدالتاصر والعالم» مرجع سايق» ص 176. 
عبداللطيف البغدادي»: مذكرات» ج 62 مصدر سابق» صر 8 
روى الأمير طلال بن عبدالعزيز للرئيس عبدالناصر تفاصيل ما حدثء أرشيف قصر عابدين؛ أوراق 
عبدالناصر ملف رقم 58» السعودية؛ وثيقة رقم 4 بخط اليد وتوقيع سامي شرف . 
حيث تولى الأمير فيصل الشؤون الخارجية والداخلية والمالية للمملكة: وذلك اعتباراً من 24 آذار/مارس 1958. 
تقارير عن أزمة العائلة المالكة السعودية» السفارة المصرية بالرياض خلال شهر أذار/مارس 1958 (3 تقارير)؛ 
دار الوثائق القومية» أرشيف وزارة الخارجية: ملف رقم 138/ع السعودية. 
في صباح أول شباط /فبراير 1958 قام الرئيس أيزنهاور بإرسال خطاب شخصي للملك سعود يحثه فيه على 
التنسيق مع حكومات العراق والأردن ولبنان بشأن الموقف من الوحدة» وتحديد الدور المطلوب للولايات 
المتحدة الأمريكية» وثائق الخارجية الأمريكية برقم 12065. 
كما تؤكد الوثائق البريطانية فى 29 كانون الثانى /يناير 1958 أن دالاس قد استجاب لمطلب نوري السعيد 
لاستغلال فرصة الوحدة ليقوم بضم أجزاء من شمال شرقي سوريا للعراق» مع إمكانية التدخل العسكري 
العراقي ‏ الأردني في سوريا لمنعها من الوحدة؛ ولكن بريطانيا لم تؤيد هذا الاتجاه بل أرادت أن يتم ذلك بناء 
على طلب حكومة ثورية في سوريا. 

.58 ,29 نمةنا0ة ,357 .710 بقتقعلهة .1,0 ممم بأعكعع5 م10 ,371/134386 10 


انظر : 1958 ,17 لترجة ,279 .110 امعاصمت ل ,عنداة كه .أمع2آ ,لمتامع لاوم 
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برقية صادرة عن السقارة البريطانية في واشنطن إلى وزارة الخارجيةٍ البريطانية برقم 54 في 11 ا 
1058 توضح وصول رسالة من الملك سعود إلى الرئيس أيزنهاور ردأ على رسالته» يؤكد فيها أن الوحدة بين 
مصر وسوريا من التطلعات العربية ويطلب من الولايات المتحدة الأمريكية عدم معارضة الوحدة. 


8 11 بإعقصطع1 ,84 ,50 20 نماك ختاقة لا مم1 بأعنعع5 ,371/134388- 180 


تؤكد برقية سرية صادرة عن وزارة الخارجية البريطائية إلى سفارتها في أنقرة برقم 334 بتاريخ 28 كانون 
الثانى /يناير 1958 «على قلق الحكومة الفرنسية من مشروع الوحدة المصرية السورية وذلك نتيجة للاتصاللات 
اللبنانية مع السفير الفرنسي في بيروت» ولكن الخارجية البريطاتية أكدت بأن المشاكل التى ستخلقها الوحدة 
على الأمد البعيد سوف تؤدي إلى الخلاف بين مصر وسورياة. 
تذكر برقية السفارة البريطانية فى تل أبيب إلى وزارة الخارجية بلندن برقم 164 بتاريخ 4 شباط /فبراير 1958 
«بأن إسرائيل تؤكد أن الاتحاد السوفيتي وراء هذه الوحدة» وأنهم يتوقعون حدوث مشاكل على الحدود 
السورية» وأن إسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات» وأن بريطانيا تؤكد على احتمال قيام العراق والأردن بتحرك 
مضاد؛ فيجب على حكومة إسرائيل التفكير في ذلك» حيث إنه من المفيد لإسرائيل حدوت هذه الخطوة.. 4 
.1958 ,4 بمقتصمء1 ,164 .0< ,10 مأ بتانلة ع1" 7م:1 ,371/134387 80 


وهنا نشير إلى ممحاولات المخابرات البريطانية لاغتيال عب دالناصرء كتاس ستيقن دوريل» إم. أي 6: خمسولٌ 
عاماً من العمليات الخاصة: عرض ومناقشة: كامل يوسف حسين» جريدة البيان (العدد رقم 7245 الصادر في 
9 نيسان /إبريل 2000)» الحلقة الرابعة. 


عبد الكريم زهرالدين: مذكراتي عن فترة الانفصال في سوريا ما بين 28 أيلول 1961 8 آذار 1963 (بيروت: 
دار الأتحاد, 1968)» ص 14. 


هنري لورنس» اللعبة الكبرى (القاهرة: المكتبة الأكاديمية؛ 1988): ص 185 الملك حسين (ملك المملكة 
الأردنية الهاشمية)» مهنتي كملك: أحاديث ملكية, ترجمة غازي غزيل (الأردن: مؤسسة مصري للتوزيع» 
1987/1)ء ص 133. 

عبد الفتاح أبوالفضل: كنت نائباً لرئيس المخابرات: مصدر سابق: ص 234. 


تؤكد الوثائق البريطانية أن نوري السعيد رئيس وزراء العراق قد التقى السير مايكل رايت السفير البريطاني في 
بغداد يوم 8 شباط /فبراير 1958 وكان قد التقى ولي العهد العراقي في 6 شباط /فبراير وطلبوا منه أن تقوم 
الحكومة البريطانية بالاتصال بإسرائيل وأن تبلغها أن الاتحاد المقرر عقده بين العراق والأردن تحت 2 
«الاتحاد العربي6 موجه ضد الاتحاد السوري - المصر يء لذا فيجب أن تعلم إسرائيل بأن دخول وحدات من 
الجيش العراقي إلى الأردن قيما بعد ليس موجهاً ضد إسرائيل فلا يكون هناك خطأ في تقديرها لمواجهته» 
وردت إسرائيل (تقدم؛ ونحن نفهم موقفك). 


.1958 ,11 لاتقنائطع"1 ,178 .20 ,120601206 بأععء5 جره1 ,170 0ق0عد8 جرم ,371/134386 80 


كان عبدالناصر قد علم بموضوع الاتحاد العربي من الملك سعود الذي أبلغ هذه المعلومات إلى السفير 
المصري في الرياض يوم 9 شباط /فبراير 1958 تقر تقرير رقم 71 في 11 شباط /فبراير 1958 وثيقة رقم 54 ملف 
شؤون عربية رقم 412) أرشيف قصر عابدين. 


محمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 220. 
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كد الوثائق البريطانية أن قيام العراق بالاتحاد مع الأردن تم طبقاً لقرارات مجلس دول حلف بغداد» فقي 28 
0 الثاني /يناير 1958 صدر من السفارة البريطانية بأثقرة تقرير عاجل رقم 195 صادر لوزارة الخارجية 
البريطانية يؤكد أن «اجتماع مجلس حلف بغداد قد وصل إلى نتيجة بأن الوحدة تي فط وسوري ا سيمع افوقها 
صعباً في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والعراق» وأنها خطر على مصالح دول حلف بغداد: وخاصة 
أنها بدعم من الاتحاد السوفيتي وتوجهاته الشيوعية: لذا فقد تم الاتفاق على ضرورة أن يتخذ العراق إجراءات 
للوحدة مع الأردن أو مع المملكة العربية السعوديةة. 

,285 1321039 ,060قته] ,195 .80 ,110 10 متملهط مرمء1 بأعرعع5 جره" ,371/134386 110 


عبدالرحمن الرافعي» ثورة 3 يوليو 21952 مرجع سابق) ص 37/5. 

«أعلتت الجمهورية العربية المتحدة بأنها ستقوم بالتزاماتها كاملة تجاه جمهورية العراق وفقاً لميئاق الضمان 
الجماعي العربي؛ وأن أ اي عدوان على جمهورية ة العراق يعتبر عدواناً على الجمهورية العربية المتحدة» جريدة 
الأهرام (16 تموز/يوليو 1958)» ص 1. 

بشير العظمة, مذكرات: جيل الهزيمة بين الوحدة والانفصال. مصدر سابق» ص 191. 

محمد حسئين هيكل» عبد الناصر والعالم؛ مرجع سابق» ص 183. 

ميحمل فوزي: ترب الثلاعك سئوات 7 .1970 (مذكراث)»؛ (بيروت: دار الوحدة: 053 ص 17. 


على الرغم من أن عبدالناصر أسرع روسكو ا في 17 تموز/يوليو 1958» وكان محمد عوض القوني 
سفيرا لمصر في موسكو وأجرى محادثات مع خروشوف ليضمن تأييد الاتحاد السوفيتي للعراق وت شمله لمنع 
تركيا من اتتحاد أي إجراءات ضد العراق وثورته» ميدمد حسنين هيكل» عبدالناصر والعالم» مرجع سابق» 
ص 186 - 190؛ خطابب الرئيس جمال عبدالناصر فى ميدان الجمهورية يوم 22 تموز /يوليو 8 مجموعة 
خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبدالناصر: القسم الثانى» مصدر سابق: ص 157. 

هنرى لورنسء اللعبة الكبري» مرجع سايق» ص 187. 

بشير العظمة. مذكرات جيل الهزيمة بين الوحدة والانفصال. مرجع سابق.ء ص 192 

خخاصة أن عبد الكريم قاسم اعتقد أن هناك اتصالات بين عارف وعبد الناصر حتى تنضم العراق إلى الجمهورية 
العربية المتحدة. وكان السفير البريطاني في العراق السير مايكل رايت ورجال شركة بترول العراق يلعبون 
على مخاوف قاسم من الوحدة» محمد حسنين هيكل» عبدالناصر والعالم؛ مصدر سابق؛ ص 193. 

أنتوني نائنج» ناصرء مرجع سابق» ص 2277 عبد اللطيف البغدادي» مذكرات؛ ج 2 مصدر سابق) ص 52. 


تقرير من سفير الجمهورية العربية المتحدة في لبنان برقم 113 في 15 أيار/مايو 1958 أرشيف قصر عابدين؛ 
أوراق عبدالتاصر. ملف 374 شؤون عربية. 

شؤون عربية» مسلسل 43. 

انظر: 


11155 امع عام 1 51216 “0 لع اودع ,ومتتقدمكطا وامسناععة5 باعععء5 بسمععءاء!' عمتمعاتا 
773.00/5-8 ,1958 ,20 1/183 ,259 .20 باتملعظ 


بطرس بطرس غاليء «التدخل العسكري الأمريكي والحرب الباردة»: مجلة السياسة الدولية؛ السنة الثالثة» 
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المرجع السابق» ص 13. 


يؤكد أيزنهاور في يومياته #أن الملك سعود طالب في برقية له بالتدخمل العسكري الأمريكي سريعاً في الشرق 
الأوسط وإلا انهار كل شيء؛ وفي حالة عدم تدخخل الولايات اب يكية عسكرياً في الموقف في لبنان 
فإنه سيكون مغضطرا أ لأن ينتقل إلى صف الجمهورية العربية المتحدة» 


63 ,نأك ,جره ,لا مطصعسا 103310 اداع زان[ 
استمرت القوات الأمريكية حتى 15 تشرين الأول /أكتوبر 1958. 
محمد عبد الغني الجمسي» حرب أكتوبر 1973 (مذكرات) (باريس: المنشورات الشرقية؛ 1989/1)؛ ص 28. 
حول الأزمة اللبنانية والتدحل العسكري الأمريكي» انظر: 


كمال حتيلاط: حقيقة الثورة اللبنائية (بيروت: دار النشر العربية, 9 محمد فتح الله الخطيب» القوى 
لسياسية في الأمم المتحدة (القاهرة: دار النهضة العربية» 1962): ص 44 61: فؤاد عمون: سياسة لبنان 
الخارجية (بيروت: دار النشر العربيق 1959). 


.1625 ,10 .15,0 .701 ملمتصنمل امعط 4401ل "ركآقتت 1958 عطتا ده وباعالا عدعمواع 1" رمعا سام لدك8 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية تيجية بالأهرام: مهير وأمريكا عرض تاريخي لتطور العلاقات المصرية - 
الأمريكية (القاهرة: كانون الثاني /يناير 1976): ص 23 - 25. 


محمد -حسئين هيكل» عبد الناصر والعالم؛ مرجع سابق» ص 182. 


يعت عبد الناصر برسالة خطية إلى الأمير فيصل ولي عهد المملكة العربية السعودية يوم 27 تموز/يوليو 1958 
يوضح قيها أبعاد الموفف في المنطقة» ويدعو إلى عقد اجتماع لرؤساء الدول العربية وملوكهاء إلا أن الأمير 
فيصل فضل أن يكون الاجتماع ثنائياً بيته وبين عبدالناصر لتصفية ما بين الدولتين كطريق لتوحيد الموقف 
العربيء حيث وصل صل إلى القاهرة في 31 تموز /يوليو 8 وتمت إزالة كل الخلافات بين مصر والمملكة 
العربية السعودية. أرشيف قصر عايدين» أوراق الرئيس عبد الناصر» مكتب الرئيس للمعلومات» ملف رقم 2061 


وثائق مسلسل 42 43 46 
بيتر مونجولد تد حل الدول العظمى في الشرق الأوسط (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات؛ كتب مترجمة 
رقم 739): ص 116. 


انظر: 34 ,(1981 خآ ,دمع قتأدعمظتلهت عأ معاععوهظط 5م[) ئؤأك) ادوع ء[لل 1لا ,جابندوطآا مقلاه. 


انظر: 8 .20 :ه85 ,1958 ,15 لإأدال ,لعقانا امدمسع2 ,(كأكامن عدعصداع.آ) 118" ,32 .مم علاط ,قلطا .2.10.18 
انظر: 


8 كة ترذتأهقم 8120 أورمف) 30-3-58 عطصسلظ عنمسامظ ععمعع [ااعام1 لقدمنة لا -أعوعه5 م10 ,أواععم5 
(80100 )اق أممظ ع8/11001 عا د عماعةآ 


بدر الدين السباعي» المرحلة الانتقالية في سوريا عهد الوحدة 1958 - 1961 (بيروت: دار ابن تخلدون للنشرء 
75/١‏ ))ءص 64. 


حول مواد القانون وآثاره» انظر: المرجع السابق» ص 106 128. 


محمود رياض» مذكرات؛ ج 20 مصدر سابق» ص 8 . 
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عبداللطيف البغدادي» مذكرات»؛ ج 2: مصدر سابق» ص 57. 

المصدر السابق» ص 56 - 57. 

القرار الجمهوري رقم 441 لعام 1959. 

فخري لبيبء الشيوعيون وعبد الناصر: التتحالف والمواجهة  1958(‏ 1965) مذكرات (القاهرة: الأمل للطباعة 
والنشرء 1990)» ص 115. 


ويؤكد أحيد حمروش: : أنه فك ثم اعتقال مئات أخرين من الشيوعيين في شهر نيسان /إبريل 61459 
ص 552 بينما بر أنتوني ناتيج إجراء عبد الناصر بأنه لم يفعله حفاظاً على سلطته أو لحماية الوحدة مع سوريا 
فقطء ولكنه أراد أن يثبت للعالم عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن سياسته بعد السويس ليست 
مرتيطة بالأيديولوجية الشيوعية: أحمد حمروش؛ ثورة 23 يوليو» ج 3 مرجع سابق » ص 333. 

عبد اللطيف البغدادي, مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 96- 97: محمد حسئين هيكل» عبدالناصر والعالم» 
هر ججح سابق» ص 5 196. 

محمد حسنين هيكل» لمصر لا لعبد الناصر (أبوظبي : شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 1982/2): ص 179. 
حيث يؤكد عبداللطيف البغدادي أن المخابرات السوفيتية قد اتصلت بالملحق البحري السوري بموسكو 
للقيام بعمل مضاد للوحدة في سورياء وذلك في نهاية كانون الثاني /يناير 9 وكد علم عبد الناصر بهذه 
المؤامرة» عبد اللطيف البغدادي؛ مذكرات» ج 2 مصدر سابق؛ ص 63. 

أحمد حمروش: قصة ثورة 23 يوليو الجزء الخامس: خريف عبد الناصر (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2/) 
ص 55. 

يؤكد تقرير وزارة الخارجية المصرية برقم 1958/151 في 11 كانون الأول /ديسمبر 1958 أنه بناء على طلب 
من الرئيس جمال عبدالناصر تم الاتصال بالسفير الأمريكي بالقاهرة يوم 8 كانون الأول /ديسمبر 1958 بشأن 
التعرف إلى مدى استفادة مصر بالقانون الأمريكي رقم 480 الخاص ببيع فائض محصول القمح الأمريكي: 
وجاء وا 0 التالي بالموافقة على إتمام الصفقة الأولى وقيمتها 80 ألف طن. أرشيف قصر 
عابدين» ملف ركم 519 تيقة 37. 

دافيد كيمحي» العاصفة الرملية: القسم الأول (القاهرة: المتحابرات العامة)» ص 37-36. 

محمد حسئين هيكل» عبدالناصر والعالم» مرجع سابق» ص 248. 

فيليب جلاب» قصة السوفييت مع مصر, مرجع سابق» ص 56. 

حديث السفير محمد عوض القونى» سفير الجمهورية العربية المتحدة لدى الاتحاد السوفيتي عام 9 أدلى 
به لمحمد حسنين هيكل» جريدة الأهرام؛ العدد 27018 (25 آب /أغسطس 1960)؛ ص 3. 

عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 01 . 


ولمزيد من المعلومات حول العلاقات المصرية ‏ السوفيتية» انظر: صفحات من مذكرات مراد غالب» الحلقة 
الثاتية» جريدة الأهرام (9 كانون الثاني /يناير 2001) ص7. 


تقرير عبدالمجيد فريد» الملحق العسكري المصري في العراق لإدارة المخابرات الحربية وسكرتارية الرئيس 
فى 22 5 آذار/مارس 1959 (أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 62/7). 
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عبداللطيق البغدادي» مذكرات؛ ج 2: مصدر سابق»؛ ص 100. 

التقى جمال عبدالتاصر مع الملك سعود في أيلول /سيتمبر 1959. 

من الأسباب الأخرى للاستقالة فتح باب الترشيح لعضوية الاتحاد القومي في 8 حزيران/يونيو 1959 دون 
الأخذ بوجهة نظر قادة حزب البعث السوريء ثم جاءت الانتخابات في القطر السوري مخيبة لآمالهم حيث 
الانتخابات» محمود رياض» مذكرات» ج 02 مصدر سابق» ص 202 

محمد عبد المولى الزغبى» تجربة الوحدة العربية 1958 -1961: مرجع سابق» ص 214. 

بكر مصباح تنيره؛ تطور النظام السياسي في مسر 1952 61976 مرجع سابق» ص 08 


وعلى الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 822 لسئة 3 قضائية في 22 
حزيران /يونيو 1957 بأنْ الاتحاد القومي سلطة رابعة ومستقلة عن السلطات الأخرى في الدولة؛ فإن الممارسة 
العملية أكدت أن الاتحاد القومي كان يمثل السلطة الحاكمة (محاضر محادثات الوحدةء آذار/مارس» 
نيسان /إبريل 1963: ج 2) (بيروت: دار المسيرة للصحافة والطباعة والنشر؛ 1979/3)؛ ص 560 565. 


تقرير معلومات صادر عن مكتب وزير الدولة بدمشق محمود حسين عبد الناصر برقم س /9 رقم قيد 2106 في 
31 يروضح رأي الأوساط الحزبية في سوريا قي السوريين الذين تم تعينهم في مجلس الأمة أرشيف 
قصر عابدين. 


مذكرة صادرة عن سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات بتاريخ 1960/8/31 توضح سعي البعثيين 
لتكوين تكتل للمعارضة في مجلس الأمة السوري ضد الوحدة مع مصر (أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 149). 


ايك حمروش») ثورة 23 يوليو؛ ج 61 مرجع سايق» ص 13 
المرجع السابق» ص 542. 


عين صلاح سالم رئيساً لدار التحريرء عبدالرقوف نافع في دار الهلال» ويوسف السباعي في روز اليوسف 
وسيد إبراهيم في دار الشعب. 


النص الكامل للخطة صادر عن لجنة التخطيط القومي» البنك الأهلى المصري النشرة الاقتصادية؛ المجلد 
3 العدد الثانى» 1960: ص !!! وما بعدها. 


قراءة في أوراق علي صبري» تقديم: محمد عروق؛ مرجع سابق» ص 99. 


روبرت مأيرو وسمير رضوات» التصنيع في مصر 9 1973: السياسة والأداء ترجمة وتعليق صليب بطرس 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1 )) ص 97. 


عبد السلام عبد الحليم عامر ثورة يوليو والطبقة العامئة (القاهرة: سلسلة تاريخ المصريين 3 الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ 07 ص 29. 


محمد زكي شافعيء التنمية الاقتصادية, الكتاب الأول (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 1966)» 
ص 77 وما بعدها. 


بكر مصياح تنيره» تطور النظام السياسي في مصر 1952 1976: مرجع سابق: ص 312. 
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خطاب الرئيس جمال عيدالناصر في عيد الثورة التاسع 22 تموز/يوليو 1961: مجموعة خطب وتصريحات 
وبيانات عبدالناصرء القسم الغالث؛ مصدر سابق» ص 459. 


يؤكد أحمد حمروش أن جمال عبدالناصر قد رتب مشروعات القوانين مع كل من عبدالمنعم القيسوني 
وحسن عباس زكي» وكلاهما غريب عن الاشتراكية وبعيل عن الاقتناع بهاء جمد حمروش٠‏ لورة 3 يوليو ج 
2 مرججع سابق» ص 365. 


علي صبريء سنوات التحول الاشتراكي (القاهرة: دار المعارف:؛ الطبعة الثانية؛ د. ت))؛ ص 46 وما بعدها. 
يؤكد زكريا محي الدين وعبداللطيف البغدادي أن هذه القرارات لم تعرض على أعضاء مجلس القيادة 
السابقين في جلسات عمل رسمية وإنما أثير الموضوع للمناقشة في جلسة واحدة خاصة بالإسكندرية حضرها 
جمال ؛ عبد الناصر وعبدالحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي وزكريا محي الدين وكمال الدين حسين» وأنهم 
نا واققوا عليهاء أحمد حمروشء ثورة 23 يوليوء جج 2 مرجح سابق» ص 303. 


كتب عبدالناصر في رده على موقف الشيوعيين من قرارات تموز/يوليو الاشتراكية الغرق والاختلافات 
الفكرية والتطبيقية ما بين رؤية الحركة القومية العربية لعملية العحول الاجتماعى وبين رقية الحركة الشيوعية» 
الوثيقة ة رقم 4 ملحق كتاب محمد حسنين هيكل» سئنوات الغليان» مرجع سابق» ص 903 913. 
عبداللطيف البغدادي» ملكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 012 

عبدالله إمامء علي صبري يتذكر» مصدر سابق» ص 62 63. 

حيث أصدر جمال عبد الناصر فجأة دون أي تمهيد أو حشد لاجماهير أو تعبئة للأفكار يوم 19 يوليو عدة قوانين 
حملت أرقام 1 112» 113؛ 114: 2115 116 لسنة 1961 شملت تقرير حق العمال» وتحديد الحد الأقصى 
لما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس إدارة» وقانون إشراك العمال في مجالس الإدارة وقانون بزيادة الضريبة العامة 
على الإيراد. وفى اليوم التالي 20 تموز/يوليو أصدر عبدالناصر قوانين حملت أرقام 117: 118) 119: 120 
1 122 بتأميم جميع المصارف وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية؛ وتأميم 149 شركة ومنشأة في 
وفي 21 07 1401 1 قانون م جواز 0 بين وظيفتينه 0 25 5 تموز يولي ا 1961 0 قانون 
الي حالياً بالقاهرة) . 


عبد السلام عبد الحليم عامن ثورة يوليو والطبقة العاملة, مرجع سابق») ص 24 
سيد 0 سياسية؛ ج 2 مر جع سابق» ص 264 3265, 


يؤكد محمد حسنئين هيكل أن أحد أسباب صدور قرارات تموز/يوليو 1961 «أنْ عبدالناصر اكتشف 


ل 1461 أن الرعايا البلجيكيين في مصر يمتلكون قرابة مليون سهم في شركات تعمل في مصر في 
مختلف المجالات» مما دفعه إلى طلب تقرير كامل عن ملكية الأجائب في الاقتصاد المصريء وكانت النتيجة 


أن حوالي مثتي عائلة يهودية تملك مصالح تزيد قيمتها على خمسمئة مليون جنية مصري بقيمة النقود في 
ذلك الوقت6 محمد حسئين هيكل» سنوات الغليان. مرجع سابق؛ ص 508. 


البيان التفصيلي للشركات.. أنظر: بدرالدين السباعيء» المرحلة الاتتقالية في سوريا (عهد الوحدة 1958 - 
61ظ) مرجع سابق» ص 329-7. 
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سيد مرعي» أوراق سياسية ية) ج 2 مرجع سابق» ص 424 - 425. 

تقربر من عدلي -حشاد حول الموقف في سوريا بتاريخ 1960/11/18 للعرض على الرئيس يؤكد تصاعد 
الحوادث الإرهابية فى سوريا؛ من حريق سوق الصاغة؛ إلى حريق سوق البزورية» إلى مفرقعات دمشق إلى 
حريق معمل بالقابوث» إلى حادتثة عامودا» إلى حريق سوق الهال بدمشق» ثم الحريق الكبير في حمص والذي 
قامت به -جماعات إرهابية من الأردن ولبنانء ص 6 من التقرير. 

خطاب من رئاسة الجمهورية العربية المتحدة مكتب وزير الدولة برقم س /941/9 بتاريخ 1961/4/2 بتوقيع 
محمود سحسين عبدالناصر موجه إلى مكتب الرئيس يؤكد نشاط بريطانيا وليئان والأردت ضد الوحدة. وتطور 
النشاط مئذ أي /أغسطس 1960. 

وكالك مجاه في 0 000 ا 3/3 ا بعنوان: ور لتقل 
وحدة وان مره 0 

أرشيف قصر عابدين» أوراق عبدالئاصر, حافظة 33 ملف 11. 

مذكرة رئاسة الجمهورية العربية المتحدة (سكرتارية الرئيس للمعلومات) بشأن الأوضاع في الإقليم الشمالي 
بتاريخ 1961/6/19: «تؤكد على أن الشكوى تعم سوريا من جراء القوانين التي صدرت في المجال 
الاقتصادي والزراعي؛ ويرجع ذلك لجهل الفاتمين على الأمر بأوضاع الإقليم الشمالي وبنفسية 5 شغبه والقوئ 
التى تتفاعل فيهء لذا فإن هناك شعوراً عاماً بالاستياء وبأنه قد قضي على اقتصاد الإقليم السوري» فضلاً عن 
تقييد الحريات وعدم القدرة على التعبير عن الرأي في الصحافة أو في الاتحاد القومي». 

أرشيف قصر عابدين؛ أوراق عبدالناصرء حافظة 33 ملف 12. 

كما جاء في مذكرة لقادة الانقلاب بعنوان: «انتفاضة الجيش.. قصتها.. وأهدافهاه في 28 أيلول 1961 صادرة 
عن إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي للجيش العربي السوري: ص (1 بأن الحكم التاصري قد قام 
بتحقيق ثلاثة أهداف فى سوريا: 

«!. تصفية الجيش العربي السوري الذي كان أبداً حارس الأهداف الشعبية وحامي انتصارات الشعب القومية. 
2. ضرب الحريات العامة وترويض الشعب على الطاعة له والتسبيح باسمه. 

3 ضرب الاقتصاد الوطني ومنع ذموه وأفقار الشعب ونهب ثرواته ...6. 

المخايرات العامة المجموعة 76 نشرة خاصة رقم 7 بعنوان المواد الدعائية المضادة للجمهورية العربية المتحدة 
من واقع الإذاعات ووكالات الأنباء والصحافة. 

البلاغ رقم 1 الصادر عن القيادة الثورية العربية العليا صباح 28 أيلول /سبتمير 1961. 


أصبح أخوه الدكتور مأمون الكزبري رئيساً لمجلس الوزراء فى حكومة الانقلاب يوم 29 أيلول /سبتمبر 1961. 
حول دور حيدر الكزبري» انظر: غسان الإمام» «قصة انقلاب الشوام على عبدالناصر وعامر»» جريدة الشرق 
الأوسط. لندن (23 أيار/مايو 1996): ص 7. 


خالد محمد خجالد» ملكرات: فصتي مع الحياق مصدر سايق» ص 45., 


محمد فوزي» حرنب الثلاثعل سنوات 1200/01107 مرجع سابق» ص 0 -21. 


504 


24 


5 


36 


37 


38 
.239 
40 


. 241 


42 


.3 


.244 


5 


الهمرامش 


ضياء الدين بيبرس» الأسرار الشخصية لجمال عبدالناصر هر بجع سابق» ص 69 70. 


الرئيس للمعلومات. 


تقرير محمد مجدي حسنين شرف الدين لرئيس لجنة كتابة تاريخ اللزرة برقم 16004 /أولي /ب /7 119 56 
في 1976/12/18 حفظ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ ملف رقم 225/47. 


بيان الرئيس جمال عبدالتاصر إلى الأمة العربية مساء 5 تشرين الأول /أكتوبر 196١‏ مجموعة خطب 
وتصريحات وبيانات عبد الناصر. القسم الثالث» مدر سابق») ص 0- 336. 


الجيش العربي السوريء انتفاضة الجيش قصتها.. وأعدافهاء مرجع سابق. 

المصدر السابق» ص 35 36. 

صلاح نصرء عبدالناصر وتجربة الوحدة (بيروت: دار الوطن العربي؛ 1976)؛ ص 265 270. 

أنور السادات» البحث عن الذات؛ مصدر سابق؛ ص 204. 

وكان الرئيس جمال عبدالناصر قد اعترف بخطأ حل الأحزاب السورية» فقد ذكر لال محادثات الوحدة 
الثلانية عام ع ناك 


وإحنا في سنة 1958 كان لازم اتبعنا أسلوب آخر وهو حل الأحزاب التي لا تتفق في الهدف» ثم تجميع 
الأحزاي الأخرى التى تجمعها وحدة الهدف. فالأحزاب القومية هي الطلائع الثورية في جبهة قومية تسعى 
لهدف واحد». 

أحمد حمروش» خريف عبد الناصر. مرجع سابق» ص 256. 

ممحمد فوزي» حرب الثلاث سئوات: مرجع سابق»؛ ص 20 

تقرير من اللواء محمد صلاح الدين عيداروسء إلى لجنة كتابة تاريخ الثورة في 1976/6/12 دار المحفوظات 
المركزية. ملف 225/49» ص 7. 

تقرير من اللواء يوسف عفيفي ملحق حربي بموسكو برقم سري 161/716 في 1976/6/25) ملف 225/50 
ص 17. 

تقرير من محمد السيد عفيفي من الضباط الأحرار برقم سري /55 في 1976/6/10؛ ملف 225/48: ص 10. 


فى تقرير للسفير محمد العشري (من الضباط الأحرار وسفير مصر بالكاميرون سابقاً) حول أسباب الانفصال: 


أ. تدفق عناصر مصرية مدنية وعسكرية على سورياء وهم من العناصر السيئة التي غيرت الفكرة التي كان يتمتح 
بها الفرد المصري فى أذهان السوريين. 


ي. كان من الخخطأ تعيين المشير عبد الحكيم عامر حاكما على سوريا فقي ظل الإحساس القومي للسوريين 
وتزايده باطراد. 


تقرير من السفارة المصرية بياوندي برقم 9/60/26568 بتاريخ 1976/8/4 حفظ لسجنة كتابة تاربخ الثورة» دار 
المحفوظات المركزية العسكرية» ملف رقم 225/49: ص 7 من التقرير. 


تقرير سري جداً من العقيد طلعت صدقي من المخابرات السورية بدمشق إلى السيد سامي شرف برقم 178 
وصل الساعة 2045 يوم 1960/7/16 يؤكد قلق السوريين لتدهور النقد السوري في مواجهة النقد اللبناني» 
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وكذلك نشاط برنامج حماة الديار الموجه من الإذاعة الأردنية لسوريا في استغلاله للوجراءات الاقتصادية 
(أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 149). 

الملحق (2) للكتاب يحتوي على صورة مذكرة صادرة عن سكرتارية الرئيس للمعلومات في 1961/6/19 
بشأن الأوضاع في الإقليم الشمالي توضح الشكوى التي تعم الإقليم السوري من جراء تطبيق القواثين 
الاقتصادية والزراعية. 

كمال الدين حسينء مذكرات قصة ثوار يوليو 1953 1967: مجلة المصورء العدد 2676 (23 كانون 
الثانى /يناير 6)ء ص 13. 

كمال حسن عليء مشاوير العميرء مصدر سابقء ص 156. 

طه الفرنواتىء مل كرات» مصدر سابق» ص 51 

عصمت السعيد» توري السعيد» رجل الدولة والإنسان: مرجع سابق» ص 230. 

يؤكد باتريك سيل «أن حزب البعث قد عقد مؤتمرين في بيروت» الأول في أب /أغسطس 1959 والثاني بعده 
بسنة؛ وذلك لدراسة أمور الحزب ومصيره؛ وبيئما أقر المؤتمر الأول قرار حل الحزب جاء المؤتمر الثاني لتظهر 
فيه روح التمرد ضد قرار الحل وبدء التحرك العسكري ضد الوحدة؛. باتريك سيل؛ الأسد: الصراع على 
الشرق الأوسط. مرجع سابق» ص 112 . 


تقرير ثروت عكاشة وزير الثقافة فى الإقليمين إلى لجنة كتابة تاريخ الثورة وارد برقم 59 في 1700/30 دار 
المحفوظات المركزية العسكرية» ملف رقم 225/50 مسلسل 3 حيث كان بدمشق وقت حدوث الانفصال 
ويؤكد دور حزب البعث في تنفيذه» ص 6 من التقرير. 

الثورة في ثماني سئوات» كتاب وثائقى (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» 0) ص 161. 

تقرير من المخابرات العامة برقم 4709 في 1961/9/26 (أرشيف قصر عايدين - ملف رقم 461) 

محمود الجيار» الأسرار الشخصية لجمال عبدالثاصرء مرجع سابق» ص 72» لطفى عبد القادرء مذكرات: ما لا 
تعرفه عن ثورة يوليو (القاهرة؛: مكتبة مدبولي» 1/) ص 321-318. 

عبداللطيف البغدادي؛ مذكرات» ج 2؛ مصدر سابق؛ ص 121 122. 

بشير العظمة: ملكرات» مصدر سابق» ص 224. أنتونى ناتنج» نأصر: مرجع سابق» ص 289 290. 

يؤكد تواطؤ بريطانيا والاتحاد السوفيتي خطاب صادر عن رئاسة جمهورية مصر العربية (مكتب وزير الدولة) 
سري للغابة برقم قيد س /266 وصادر برقم 005أ2 في 120101013 بتوقيع محمود حسين عب دالناصر مدير 
مكتب وزير الدولة حيث حجاء فيه: «وصلت معلوماتن من السفير اليوناني فى القاهرة حول حركة التمرد في 
سوريا بأنة علم من مصدر هام وأكيد بأن دولة غربية قد مولت المتمردين» وهو يعتقد أنها يريطانياء كما 


يعتقذد بتورط روسياء حييث أظهر السفير الروسي بالغ سروره قور علمه بالانقلاب6) أرشيف قصر عابدين» 
ملف رقم 34. 


جميل مطر وعلي الدين هلال» النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية (القاهرة: دار 
المستقبل العربي» 4 ). ص 69. 
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المخابرات العامة المجموعة 0/6 تقرير الصحف والإذاعاتن في 5 /200'0110ظ1 برقم 0052 حول: اتجاهات 
الدعاية المعادية للجمهورية العربية المتحدة التي سبقت الحركة الانقصالية 4 ورقة بتوقيع مساعد رئيس 
المخابرات العامة /76 محمد عبد الفتاح أبوالفضل (أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 461). 


كان الأردن منذ عام 1960 يدعم بعض الضباط السوريين للقيام بتمرد؛ على أن يستغل الجيش الأردني 
الحادث للتدخل (خطاب من سكرتارية الرئيس للمعلومات موجه من منير حافظ إلى سامي شرف برقم 8354 
في 1960/9/30 والملحق رقم 3 للكتاب به صورة الخطاب). 

أكد الملك سعود للرئيس عبدالناصر في القاهرة في كانون الثاني /يناير 1964 أثناء مؤتمر القمة العربى الأول بأنه 
قام بتمويل الانقلاب السوري ب 12 مليون جنيه؛ وأن المخابرات الأردنية أشرفت على عملية التنسيق مع الضباط 
السوريين القائمين بالانقلاب»؛ فؤاد مطرء بصراحة عن عبدالناصر: حوار مع محمد حسنين فيكل (ببروت: 
دار القضاياء 1975/2): ص 150؛ عمر عثمان سعيد الخليسيء العلاقات المصرية السعودية 1956 1973 
(جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» رسالة دكتوراه غير منشورة» 1979)» ص 213 215. 


يؤكد محمد حسنين هيكل أنه «في أوائل عام 1961 اتصل الملك حسين بالملك سعود وأخطره بأنه قرر 
العمل في سورياء وبأن عناصر كثيرة على اتصال به في هذا الصدد, وكان رد الملك سعود بأنه لا يستطيع أن 
يقترب من العملية مباشرة بحكم تجربته السابقة» ولكنه يستطيع أن يساهم بالمال شرط أن يدفعه للملك 
حسين؛ وكان الملك حسين على اتصال مع حيدر الكزبري؛ وفي أول آب /أغسطس 1961 قام الملك حسين 
بالسفر للقاء الملك سعود لتنسيق تنفيذ العملية» ويطلب الاعتمادات المالية لنجاح الخطة». 


محمد حسنين هيكل. ما الذي جرى في سوريا؟ مرجع سابق» ص 127 -129. 

ورد في برقية سري جداً وعاجل جداً من السفارة المصرية بلبئان في 1961/12/9دكانت هناك خطة أردنية 
تركية عراقية للهجوم على سوريا إذا قامت مصر بإرسال أي قوات لمواجهة حركة الانفصال؛ وفي الوقت نفسه 
تزحف إسرائيل عير سيئاء وتحتل قناة السويس ثم تعدخل الدول الكبرى للإيقاف القتالء وتشترط إسراثيل 
للانسحاب فرض الصلح مع العربء فإذا قبل عبدالناصر شروط إسرائيل قضي عليه عربيء وإذا رفض قضي 
عليه أيضاً داخليأ»» الملحق رقم 4 المرفق بالكتاب به صورة البرقية. 

محمد حسنين هيكل. ما الذي جرى في سوريا؟. مرجع سابق» ص 52. 


انظر: 


61 ,20 ع لامرعامعء5د 591 .مم أععع5 م10 ,0168 سواعره8 م1 تقده0 تزه1 ,371/134268 1:0 
11110 


الجمهورية العربية المتحدة: وزارة الصناعة: متابعة وتقييم الخطة الخمسية الأولى من 1960 حتى 1965 الجزء 
الأول» القاهرة؛ 1966» ص 8. 

الجمهورية العربية المتحدة القوانين الاشتراكية: 1 -_1964 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» 1964): ص 
33-2. 

هنا يشير محمد حسنين هيكل «لقد اضطرت القوة الثورية أن تباشر ما تتمثله من مقتضيات العمل الثوري بطريقة 
أقرب إلى منطق الجمعيات السرية منها إلى منطق العمل الثوري؛ ولذا كان عليها أن تغير من أسلوبهاء. محمد 
حسنين هيكل» «الثورة الاجتماعية في يد الشعب6)» جريدة الأهرام (6 تشرين الثاني /نوفمير 161)» ص 3. 
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يروي 00 عن 0 «لابد من أن تعمل 9 إحدات تفاعل بين الجماهيرء وأن ندفعهم إلى 
وتعريف فوى الشعب 006 البعدافي: كرات 1 2 المصدر السابق» ص 159. 

خطاب الرئيس جمال عبدالناصر حول مستقبل العمل السياسي في مصرء مجموعة خطب وتصريحات 
وبيانات عبدالناصر القسم الثالث» مصدر سابق» ص 570-77 

بيان سياسي للرئيس جمال عبدالناصر عن خطوات تنظيم العمل الشعبي بتاريخ 4 تشرين الثاني /نوفمير 
1 المصدر سابق» ص 572-571. 

أحمد حمروش؛ ثورة 23 يوليو؛ ج 2: مرجع سابق» ص 209. 

قراءة في محاضر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي» جريدة الوفد (24 آب /أغسطس 1989): ص 5. 

خائد محمد عالت مذكرات: فصتي مع الحياة؛ مصذدر سابق» ص 1 وما بعدها. 

محمد الطويل» برلمان الثورة» مرجع سابق» ص 11 83. 


تشكلت اللجنة من: أحمد السيد درويش؛ الشيخ أحمد الشرباصيء أحمد بهاء الدين» حمدي الحكيم؛ جابر 
جاد عبدالرحمن: جمال الدين سعيد رفعت المحجوب» حسن أحمد همام» حسين محمد محمود: حلمي 
محمد السعيد» عبدالرحيم عز الدين» عبدالمجيد منصور عامر؛ السيدة كريمة السعيد» كمال الدين الحناوي» 
لطفي أبو النصرء محمد عزت قطبء محمد فتحي فودة» محمد فؤاد جلال؛: محمد لبيب شقير قيرء السيدة مفيدة 
عبدالرحمن» يوسف مرقص حنا. 


جريدة الأهرام (21 كاتون الأول /ديسمير 1961)؛ ص 21 3. 


تشمل كل «من ارتكب جريمة في حق الوطن وصدر ضده حكم ولم يصدر في حقه عفو شامل »كل من عاون 
أجنبياً للإضرار بمصالح البلاد من استخل النفوذ» من ثبت اشتراكه في 1 إفساد الحياة السمياسية. أفراد الأسرة 
المالكة السابقة بقة وأصهارهاء الفتات التي طبقت عليها قوانين الإصلاح الزراعى منذ عام 52ظ1 والقوانين 
الاشتر ترأكية التي صدرت عام 161 والذين ثبتت مناهضتهم للاشتراكية». 

قانون العزل السياسي» نشرة الوثائق كانون الثاني /يناير 102 (القاهرة: مركز الوثائق والبحوث» معسلحة 
الاستعلاماتن)) ص 3. 

وشمل الأعضاء: 3719 يمثلون الفلاحين: 310 يمثلون العمال» 150 من الرأسمالية الوطئية؛ 293 من النقابات 
المهنية. 135 وا 3 سيدة» 105 من أساتذة الجامعات والمعاهد العلياء 105 طلاب من القسم الثانوي 


والجامعات بمن فيهم أعضاء اللجنة التحضيرية» أحمن حمروشء ثورة 23 يوليو؛ ج جّ 1 مر ججتع سابق» ص مز 
سن قصر عابدين» حافظة رقم 46 بعنوان: قطاع عزة ة الفلسطيني؛ وثيقة رقم 56 النظام الدستوري لقطاع 
غزق 117 ورقة. 
وشكلت اللجنة العامة لتقرير الميثاق من: : سليمات حزين (المقرر). ا السيد درويش» ورفعت المحجوب 
(أميناً للسر). لطفي أبوالنصر, ٠‏ الشيخ أي الشرباصي؛ السيد الصالح عبد الكافي؛ طعيمة ار عريز 
محمد زكي» فتحي فودةء جابر جاد عبدالرحمنء نعيم أبو طالب» عبدالعزيز نورء محمد لبيب * سقير شقير» مصطفى 
طلعت» محمد التادي, خلف الله أحمدء سهير القلماوي. محمد الجوهري» محمد كامل صديق؛ حامد 
عبد السلام بكير» محمد فخري مهناء وانقسمت إلى عدة لجان هى: لجنة المسائل العامة» لجنة الديمقراطية, 
لجنة الاشتراكية؛ لجنة الإنتاج؛ لجنة الوحدة العربية: لجنة السياسة الخارجية. 
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اللجنة التحفميرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية» الطريق إلى الديمقراطية (القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشر 1962)؛ ص 5. 
يؤكد الباحث أنه قد صدر للميثاق وثيقتان منفصلتان الأولى هي الميثاق الوطني الذي تقدم به الرئيس جمال 
عبدالناصر والثانية هي تقرير الميئاق الوطني الذي أعدته لجنة فرعية منبثقة عن المؤتمر الوطني للقوى 
الشعبية؛ وذلك لأن كثيرا من الباحثين والدارسين لهذه الفترة يخلطون عن غير قصِد بين الوثيقتين» وبعضهم 
يذكر إحداهما دون الأخرى. 
الوثائق السياسية والدستورية التي الترمت يما جاء في الميثاق الوطني: وصدرت خلال الفترة 2 -1976 
وتشمل : القانون الأساسي للاتحاد الام شتراكي» والإعلان الدستوري لتنظليم السلطات العليا في الدولة عام 
2, الدستور المؤقت عام 1964. بيان 30 آذار/مارس 1968: دستور عام 1971» ورقة تشرين الأول /أكتوبر 
4 ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى العربي . 

فى العصر الحديث إلا بعد عام 33ذظ1 وقيام النظام النازي في ألمائيا حيث استخدمها لأول مرة قاموس 
أكسفورد تحت تحت كلمة (مدتيةاألة101) وحددت أبعادها دائرة المعارف للعلوم الاجتماعية: هي شخخحصية ة الزعيم 
التاريخي المسيطر والعقيدة السياسية الواحدة والتنظيم السياسي الواحد والسعى لتحقيق أهداف داحلية 
ونخارجية غير محددة أو شاملة» 106-101 ,16 .1هنا رمع 3167 عط ره وأفعجماء عمسا أمددزإوسرءندز. كما جاء 
فى إبرأهيم مدكورء تصدير ومراجعة معجم العلوم الاجتماعية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
5)» ص 340: (الشمولية امتداد سلطة الدولة وإشرافها بصفة دائمة على جميع أوجه النشاط الفردي 
والجماعي والاقتصادي والاجتماعي» وتعمل الدولة الشمولية على إقامة النظم وإنشاء المؤسسات التي تحكم 
الرقابة على المواطنين وتصرفاتهم» وتتسم النظم الشمولية بالدكتاتورية» وتعتمد على حزب سياسي واحد». 
مشروع التنظيم السياسي المقدم من الرئيس جمال عبدالتاصر إلى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية: الجلسة 
النالكة عشرة (أركْنيق قصر عابدين» حافظة رقم 3 
يؤكد علي صبري أن «الاتحاد الاشتراكي لم يكن الحزب النهاتي أو التشكيل النهائي في ذهن عبدالناصرء 
لقد كان هو التنظيم السياسي الذي يواكب ويلائم مرحلة التحول الاشتراكي»؛ قراءة في أوراق علي صبري» 
تقديم: محمد عروق (القاهرة: دار المستقبل العربي؛ 2 ص 112. 
الجمهورية العربية المتحدة. وزارة الإعلام» القرارات الكبرى لثورة 23 يوليوه ج 1 قرارات سياسية (القاهرة: 
الهيئة العامة للاستعلامات» 1985)» ص 105 107 نص الإعلان الدستوري. 
جمال عبدالناصن الميثاق. الباي الخامس: عن الديمقراطية السليمة؛ الميثاق الوطني» وزارة الإرشاد القومي 
(القاهرة: 1962). 
سليمان الطماويء «الاإعلان الدستوري وجماعية القيادة6» المسجلة المصرية للعلوم السياسية؛: العدد 20 
(تشرين الثاني /نوفمبر 2). ص 57-56 
عبدا للطيف البغدادي» مذكرات» ج 2.2 مصدر سابق» ص 2 
تشكل مجلس الرئاسة من جمال عبد الناصر رئيساً وعضوية كل من عبد اللطيف البغدادي» عبد الحكيم عامر, 


زكريا محي الدين: حسين الشافعي» كمال الدين حسين نواباً للرئيس» وأنور السادات وحسن إبراهيم وعلي 
صبري والدكتور نورالدين طراف وأحمد عبده الشرباصي وكمال الدين رفعت أعضاء. 


شهادة كمال الدين رفعت. لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 225/65 ص 47. 
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كسير" الشافعي» مذكرات: أسرار ثورة يوليو وحكم السادات؛ كتبها: صلاح إمام (القاهرة: مكتبة أوزوريس» 
3/1 )ص 120. 


حول ظروف وملابسات إنشاء مجلس الرئاسة ونظام عمله انظر: 
أحمد حمروشء شهود ثورة بوليو (القاهرة: مكتبة مدبولى: 1977): ص 328 - 331. 


أحمد يوسف أحمدء الدور المصري في اليمن 1962 1967 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1981): 
ص 97 


عبد اللطيف البغدادي» مذكرات: ج 2: مصدذر سابق: ص 224 239. 
المادة الأولى من الإعلان الدستوري الصادر في 1962/9/27. 
المادة التاسعة من الإعلان الدستوري الصادر في 1962/9/27. 
محمد -حسئين هيكل» عبد التاصر والعالم؛ مرجع سابق» ص 250. 
محمد -حسئين هيكل»: سنوات الغليان؛ مرجع سابق: ص 523. 
المرجع السابق» ص 533. 


النص الكامل لرسالة جمال عيدالناصر لكنيدي انظر: محو.ل حستين هيكل»: سئوات الغليات؛ مرجع سابق» 
الملحق الوثائقي للكتاب تحت رقم مسلسل 32) ص 892 899. 

أرثر 3 شليسنجرء ألف يوم: جون كنيدي في البيت الأبيض. ج 2) ترجمة: يوسف صباغ وآخرون (القاهرة: 
مؤسسة سجل العرب» 4 ص 2 

حدئت هذه الأزمة فى شهري آذار/مارس ونيسان /إبريل 1961 عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بتفتيش السفن المتجهة إلى كوبا في منطقة خليج الخنازير» وفرضت حظرا على بعض البضائع والمواد. 
فهاجمت الجمهورية العربية المتحدة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في كوباء وأداتتها في المحافل 
الدولية. ش 


معمر وأمريكا: عرض تاريخي لتطور العلاقات المصرية الأمريكية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراقيجية بالأهرام؛ 1976)» ص 28. 


كارستين هولبراد» الدول العظمى والصراع الدولي (القاهرة: الهيتة العامة للاستعلامات» كتب مترجمة رقم 
4)) ص 75. 


حضرته 1 دولة هي : أفغانستان» بورماء كمبودياء سري لانكاء كويل أثيوبياء غينياء غاناء إندونيسياء العراق» 
مالي المغرب» نيبال» المملكة العربية السعودية, الصومال» السودان» الجمهورية العربية المتحدة؛ اليمن». 
يوغسلافياء حكومة الجزائر المؤقتة» ومثل البرازيل مراقب. وكان من أهم أعمال المؤتمر: تحديد معايير أو 
مقاييس سياسة عدم الانحياز والاتفاق على جدول أعمال مؤتمر القمة. 


سمير أحمد وآخرون؛ عدم الانحياز في الثمائينات (عمان: دار الجليل» 1988/1): ص 64. 
مجلة السياسة الدولية. العدد 45 (تموز/يوليو 26 ص 44 (بيان مؤدثمر قمة عدم الانحياز). 


سامي منصور عدم الانحياز: رحلة على طريق بلا معالم (بيروت: دار الوطن العربي» 9)ء ص 23. 
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حول مفهوم عدم الاتحياز والتمييز بيئه وبين مفهوم الحياد التقليدي» انظر: 


1[ ,عام بجع]8) رعسو «عجلاق معدل وات كوأقهلط لعنلمنا 26 لمجم الخ سوماق 1116 بلتقطم 121 سمماعول 
.4-6 ,(1983 ,51015 لقأععم5 ععوعوط 


و3166 أملعمد عط زه وافعجم ام روط أعدم انه جع[ ,االعتمابع ا [فس مه[ ممه #امزاج طنرع7/ بتعصاع/1؟ «متتواب1 
166-17 ,(1968 ,ومع لإمةمتص00©) ننةل[تسعهالة عم :2100 ,علرملا بجعنة) 11 .آم 


مختار مرزوق» حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام؛ 1981): ص 57. 


مجلة السياسة الدولية» العذد 45 (تموز /يوليو 2/116 ص 45 (بيان مؤتمر قمة عدم الانحياز). 
أرثر م شليسنجرء ألقف يوم: جون كنيدي في البيت الأبيض, مرجع سابق؛» ص 729. 
انظر: 133-134 ,1960-1961 ,7غ .[ولا ,قعلة)5 لعاتونآ عط آه عمسمقماعظ موتعيوط 


لينكولن ب. بلوم فيلد وآخرء السيطرة على الحروب الصغيرة» استراتيجية السبعينات (الجزء الثاني) 
(القأهرة: المخابرات العامة)» ص 337. 


دار الوثائق القومية» أوراق المشير عب دالحكيم عامر» محفظة حديث 17 بعنوان: بيان تطوير أنظمة التسليح 
المصرية» ص 9 وما يعدها وتؤكد الوثائق وجود صاروح ثالث يسمى (رائد) مداه 400 كم تمت تجربته عام 1-63 


محمد حستين هيكل» عبد الناصر والعالم» مرجع سابق» ص 284 وقد قام وولفجائج بيلز باللإشراف فيما بعد 
على صناعة الصواريخ في الصين. 


كان فون براون مدشئع صناعة الصواريخ في الولايات المتحدة الأمريكية: بما فيها الصاروخ الذي حمل أول 
إنسان إلى القمرء أحد هؤلاء العلماء. 


أرشيف قصر عابدين» سكرتارية الرئيس للمعلومات ملف رقم 80. 
جريدة الأهرام (9 كانون الثاني /يناير 1962)؛ ص 1. 


انظر: 1961 ,31 ت[ئال ,66 .مط 836 /إلهة8 هده ععنام.1 ,أعجوء5 مه ,بممتاأقصصممكها وأأسدامء5 (حفظ 
الأرشيف القومي الأمريكي). 


خطاب صادر عن جهاز المخابرات المركزية الأمريكية برقم 510 بتاريخ 9 أب/أغسطس 1961 (حفظ 
الأرشيف القومي الأمريكي). 


أرثر م. شليسنجرء ألف يوم: جون كنيدي في البيت الأبيض» ج 2 مرجع سابق» ص 793. 
معحمذد حسئين هيكل» سئثوات الغليان» مرجع سابق» ص 8 ١.‏ 609. 


انظر : 21,1962 نلمقصطعء8 ,619 .20 ,عأها5 05 بمماعوعة5 0غ معنهت مدمع1 ,عتهتلعمتصآ زععء5 م10" (حفظ 
الأرشيف القومي الأمريكي). 


تقرير من السفير المصري بواشنطن مصطفى كامل حول نتائج مباحثات الوفد المصري برقم 11[/48 ف 


ديفيد بن جوريود» إسرائيل: تاريخ شخصي» ج 3 (القاهرة: ترجمة مركز البحوث والمعلومات» د ت.)) ص 
9 وما بعدها. 


طه المجدوب؛ هزيمة يونيو حقائق وأسرار, مرجع سابق» ص 35. 
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هي صواريخ أرض /جو موجهة أمريكية الصنع ومتطورة: تستخدم ضد الطيران على مخختلف الارتفاعات المؤثرة. 
قام الملحق المشكري المصري في تركيا الْعقيد محمد صلاح فهمي بإرسال تقرير إلى إدارة المخابرات 
الحربية حول أبعاد الصفقة الأمريكية لإسرائيل: فرع الملحقين الحربيين» إدارة المخابرات الحربية» برقم 211 
في أول أيلول /سبتمبر 1962. 

أرشيف قصر عابدين» نص محضر المقابلة حفظ بملف العلاقات المصرية الأمريكية ية» مراسلات/ تقارير / 
لقاءات يرقم 9 ص 1. 

المصدر السابق» ص 312. 

ثروت شكاشة» ملكراتي في السياسة والثقافة» مصدر سابق» ص 257. 

لا يو-جد في أوراق الرئيس عبد الناصر ما يشير إلى هذه الاتصالات إلا في النوتة رقم 3 (حفظ أرشيف قصر 
عابدين» أوراق خخاصة بالرئيس عبدذالناصر) وقيها يوضح الرئيمس أسييوق التسوية ورغبته في استمرار الأتصال 
بزعماء الصهيونية ليتعرف على أرائهم ووجهة ة نظرهم» وأن الاتصالاات له تقتصر على ثروت عكاشة بل من 
خلال السفارة المصرية بباريس أيضاً وكذلك شخص اسمه محمود يعمل في بون» ص 41 43 4 من النوتة) 
أرشيفه قصر عابدين. 

وكانت شروط عبد الناصر للسلام طبقاً لكتاباته الشخصية تشمل: 

1. تطييق قرارات الأمم المتحدة منذ تشرين الثاني /نوفمبر 1947 بشأن التقسيم وقيام الدولة الفلسطينية. 

2. حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بالتمسك بمبدأ حق اللاجئين في امحتيار العودة إلى الوطن أو 
التعويض وإعادة التوطين. 

3 توفير جزء من الأرض في إسرائيل يربط مصر برياً بالدول العربية حيث يمر خط الحدود من الظاهرية حوالي 
عشرة أميال جنوب غرب الخليل إلى غزة (النقب). 

4. أن يتم تنفيذ السلام على مراحل تدريجية خلال 6 10 شهور يصاحبه إعلان أن القدس الموحدة تحت 
الإدارة العربية» وتنفذ كالآتي: 

المرحلة الأولى : محادثات أمريكية مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. 

ند المرحلة الثانية: يحاول عبدالناصر إقناع الدول العربية بالسلام مع إسرائيل . 

المرحلة الأخيرة: مفاوضات سلام بين العرب وإسرائيل . 

وقد ذكرت هذه الشروط فى خطابات أندرسون: 


أ 61 انةمع10آ 118 ما لأمسرعلهثم 16 تمءع1 دصماع0 تطمد]آ ما ععدوده14 ,/20 ,أوبة 1955-1957 .512.11.5 
.20 ,1956 ,24 لاكقناصةل 2 13 .20 ,1955 ,19 لامقناة1 رعتنة© رعأة 51 


ثروت عكاشة: مذكراتي؛ مصدر سابق؛ ص 259 261: 299, 302» وقد أكد ذلك محمد حسئين هيكل فى 
كتابه المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل, ولكنه حدد تاريخ رسالة الرئيس تيتو في 15 تشرين 
الثانى /نوفمبر 1958» انظر: 


000 ة) كارمانهةتموع/ة ععوءط أأعه بولطم بف إن بورماى عاو 116 :داعم أعبعع58 ,لوعازع1؟ لعتسمقطه34 
-140 ,(1986 ,معطو اطنط كمنتلام© ععميدك 


أرقي قصر عابدين» سكرتارية الرئيس للمعلومات» ملف رقم 1958/19. 


ثروت عكاشة: مذ كراتي» ج 1 مصدر سابق» ص 13148 354. 
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أرشيف قصر عابدين» سكرتارية الرئيس» ملف رقم 461. 
أرعنيف قصر عابدين» سكرتارية الرئيس للمعلومات» ملف رقم 1962/7. 


تقرير من ا لسمقير المصري بيوغسلافيا رضا حافظ دم برقم !5 في 16 نيسان /إبريل حول لقائه بالرئيس 
جوزيف بروز تيتو وإطلاعه على رده على بن جوريون؛ ارشيف وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية» محفظة 
حديث 903. 


ناحوم جولدمان. مذكرات (القسم الثاني) (القاهرة: المخابرات العامة» 1970): ص 380, 


يشير الرئيس عبدالناصر إلى هذه الاتصالات من خلال وزير الخارجية السوفيتي في النوتة رقم 238 أوراق 
خاصةء ص 19 (قصر عابدين). 


تقرير دوري رقم 1959/1 إدارة المخابرات الحربية» فرع المعلومات: ص 8. 

إسحاق رابين» سجل خدمة:؛ ترجمة دار الجليل (عمان: منشورات فلسطين المحتلة» 1981/1) ص 73. 
المصدر السابق» ص 74. 

طه المجدوب» غزيمة يونيو حقائق وأسرار؛ مرجع سابق؛ ص 35 36. 

حول مزيد من المعلومات لتطور التسليح الإسرائيلي خلال الفترة 1957 -1962. انظر: 


لينكولن ب. بلوم فيلد وآخرء السيطرة على الحروب الصغيرة استراتيجية السبعيئيات» مرجع سابق؛ ص 344 
345. 


مها بسطاميء الاستيطان الإسرائيلي ونظرية الأمن القومي»؛ مجلة الفكر الاستراتيجي العربي؛ العدد الأول 
(تموز/يوليو 1981): ص 203. 

تقرير دوري رقم 1959/1. إدارة المخابرات الحربية؛ مصدر سايق: ص 9. 

انظر: 160 ,ناتك .زه مقعند0 ااعطمعاة. 

محمد حسئين هيكل» العسكرية الصهيونية» المجلد الأول» مرجع سابق» ص 265. 

ولير كرين إيفلانك» حبال من رهل, ترجمة أحيد طلاس (دمشق: دار المسيرة» 1 ص 91-90. 

انظر: 325 ,أأه .مره مصقلزة2آ عطاوه81. 

إسحاق رابين» سجل خدمة مصدر سابق» ص 78 

إدارة المخابرات الحربية» مذكرة عن انتاليتة قتال القوات الإسرائيلية» سرق داه صادرة فى 1/4 
ص 7 (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة: ملف تقارير ومذكرات صادرة عن المخايرات الحربية). 
تقرير رقم 1959/28/48/5500: حفظ أرشيف وزارة الخارجية المصرية؛ حفظ أرشيف وزارة الخارجية 
المصرية. 

مذكرة رقم 23 في 9 من إدارة غرب أوروباء وزارة الخارجية المصرية. 

تم نواذل الزيارة حصول إسرائيل على محطات إنذار مبكر» إسحاق رابين» سجل خلمة مصدر سابق» ص 717 
حول الدعم الأمريكي من السلاح لإسرائيل خلال هذه الفترة» انظر: طه المجدوب» هزيمة يونيو محقائق 
وأسرار مرجع سابق» ص 3 54. 
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وصل 0 الصفقة إلى 80 مليون دولار 169 ,ااه .ره بمعع2ن) معطرعات. 

طه الميجدوب؛ هزيمة يونيو حقائق وأسرار» مرجع سابق» ص 38. 

إيجال آلون؛ ستار من الرمال» إسراثيل والعرب بين الحرب والسلام, القسم الثالث» مرجع سابق» ص 485 486. 
المرجع السابق» ص 489. 

المرجع السابق» ص 493 494. 

انظر : 80-851 ,(1970 كأمه8 دتمتسصقطق :]11 علولا بنكت[8) ترف ك'اعه د[ زه عاأهعل8 :171 ,دمالخ ادهع 1لا 
جولدا مائير» حياتي (مذ كرات)؛ مصدر سابق» ص 232. 


على محمد لبيب» القوة الغالقة: تاريخ القوات الجوية المصرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
7) ص 136. 


انظر: 356 ,(1974 رؤقعع1 051050 بكا0) نزاو برواع 107 وا'امه :15 ارا عوبماداء126 معاععوظ لمعطعتالا. 
إسحاق رابين» سجل خدمة مصدر سابق» ص 178 79 


إيلي زعيراء حرب يوم الخفران أكذوبة في مواجهة واقع. مذكرات غير متنشورة (ترجمة: مركز المعلومات 
والدراسات» المخايرات العامة)» ص 37 38. 


إسحاق رابين» سجل خدمة. مصدر سايق ص 79. 
أحمل حمروش» قصة ثورة 3 يوليو (خريف عبدالناصر). مرجع سابق» ص 51. 


دار الوثائق القومية» أوراق خخاصة بالمشير عبد الحكيم عامر» محفظة حديث 10» تعليمات عمليات برقم 60/6 
بتاريخ 16 أذا ر/مارس 1960 . 


عصام -حسونة) شهادتي: 3 يوليو.. وعبدالناصر (القاهرة: مركر الأهعرام للترجمة والنشر)» ص 9291. 
إسحاق رابين» سجل خدمة. مصدر سابقء ص 80. 


دار الوثائق القومية. أوراق تحاصة بالمشير عبدالحكيم عامر, محفظة حديث 210 تقرير معلومات عن إسرائيل 
فى 23 أيار/مايو 1960 ص 5. 


دأفيد بن جوريوت» سنوات التحدي» مصدر سابق» ص 11. 

يؤكد إسحاق رابين: «لقد كان أحد الموضوعات الرئيسية والجديدة لأعمالي هي جهود دأقيد بن جوريون 
لتطوير العلاقات الخاصة مع تركيا وإيران بتشجيع من الولايات المتحدة: بالاضافة لنشاطاتنا مع أثيوبيا». 
إسحاق رابين» سجل خخدعة. مصدر سابق» ص 5 

ينيامين بيت هلاهمي؛» تحالقفابي قذرة, مرجع سابق: ص 16. 

المرجع السابق . 


تقرير من المخابرات العامة المصرية برقم 1957/11/49/5500 بند 6» ص 5. 
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رسالة من الملحق العسكري المصري في باريس محمد صلاح الدين عيداروس في 26 أيلول /سبتمبر 1957 
إلى إدارة المخابرات الحربية بالقاهرة (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة). 


تقرير من السفير محمود محرم حماد سفير الجمهورية العربية المتحدة ة في إيران بتاريخ 7 تموز/يوليو 21960 
أرشيف وزارة الخخارجية» ملف رقم 8 مراسلات مع ايران. 


وكان رد جمال عبد الناصر في خطاب عام عنيقاً وموجهاً إلى الشاهة مباشرة فساء 26 تموز /يوليو 0 
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية أمراً إلى السفير المصري فى إيران بأن يخادر طهران خلال 4 ساعة 
وقطلعت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران اعتباراً من نهاية تموز/يوليو 0. 


انظر: 264 ,أت .م0 ,وعتع8 11مكتلاة. 

إسحاق رابين» سجل خدمة: مصدر سابق» ص 75. 

بنيامين بيت هلاهمي» تحالفات قذرة» مصدر سابق» ص 54» وكانت إسرائيل قد أقامت علاقة قنصلية مع 
أثيوبيا عام 1956؛ انظر: فوزي محمد طايل» النظام السياسي في إسرائيل؛ مرجع سابق. ص 167. 


ويؤكد إسحاق رابين رئيس الأركان الإسراثيلي وقتئل: فى بداية عام 1960 تم الاتفاق على وجود ممثلين عن 
الجيش الإسرائيلي بأثيوبيا.. واستطعنا بناء جهاز تدريب كامل للجيش الأثيوبى» إسحاق رابين» سجل خدمة 
مصدر سابق» ص 75 76. 


بنيامين بيت هلاهمي» تحالفات قذرة, مرجع سابق » ص 352 


يؤكد ذلك إسحاق رابين (إن نشاطاتنا مع أثوبيا ترتكز على أنها تسيطر على خط مائي حيوي في الطريق إلى 
إيللات»4. إسحاق رأبين» سجل ضدمة مصدر سابق» ص 75 


كما تبرز المحاولات الإيرانية المستمرة للسيطرة ة على الخليج العربي ومضيق هرمزء وتركيا ونشاطها ة في البحر 
الأبيض المتوسط. 


5215 


الفصل الرابع 


حول ما حدث فى اليمن بالتفصيل خلال الفترة 25 28 أيلول /سبتمبر 1962 انظر: مجموعة من المؤلفين 
السوفييت؛ تاريخ اليمن المعاصر 1917 -1982) ترجمة محمد علي البحر (القاهرة: مكتبة مدبولي 1990/1): 
ص 118 -126. 


أحمد -حمروش» قحمة ثورة 23 يوليو (الجزء الثاني)؛ مرجع سابق» ص 0 

كان العقيد عبد الله السلالء رئيس الحرس الملكي في اليمن. وشكل ما سمي منظمة الضباط الأحرار. 
محمد -حاقظ إسماعيل؛ أمن مصر القومي في عصر التحديات. مرجع سابق» ص 94. 

حضر يوم 26 أيلول /سبتمبر إلى القاهرة وقد من رجال السلال ليطلبوا من الرئيس عبدالناصر تأييده وعونه في 
إقامة نظام جمهوريء وقابلوا أنور السادات رئيس مجلس الأمة وقتغذ» وكتب السادات مذكرة بشأن اجتماعه مع 
اليمنيين واقترح تأييد حركة التحرر في اليمن؛ لذا تقرر الاعتراف بحكومة السلال وتزويدها ببعيض المستشارين 
وببعض الأسلحة الخفيفة. محمد حسلين هيكل» عبدالناصر والعالم» مرجع سابق» ص 203. 

عب دالحميد معدمل الموافي» مصر في جامعة الدول العربية. مرجع سابق» ص 2 . 


سرعان ما سافر الأمير فيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 تشرين الأول /أكتوبر 1962 ليتعرف إلى 
الموقف الأمريكى لدعم جهد بريطاني - سعودي مشترك للعمل في اليمن وخاصة لأن الملك سعود كان يشعر 
بأنه الهدف التالى لعبد الناصرء وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مسائدتها للمملكة العربية السعودية 
ولفيصل شخصياء وأنها تناهض سياسة ناصر في المنطقة: وأنها ستستخدم المساعدات الاقتصادية الأمريكية 

له كوسيلة للضغط عليه. 
2 ه1962 إعطماع0 ,0/4 .20 بتعصرم14 .“ألا .غ1 تممط امعلزيعءط عط" ,10 ممسسلسممتم عار بأعرعء5 
.(قع لاتنطععث لقصمه غ112 مدءتترعميم) 


حول تفاصيل الدعم السعودي للقوى المناهضة للثورة اليمنية انظر: خديجة أحمد الهيصميء العلاقات 
اليمنية السعودية 1962 1967 (القاهرة: دار المطبعة السلفية, 1983). 


محمد طلعت الغنيمي؛ نظرات في العلاقات الدولية العربية (الإسكندرية: منشأة المعارف. 1969)؛ ص 117 
وص 151 وما يعدها. 


كانت العلاقات العربية تمر بمرحلة «الحرب العربية الباردة» بين النظم المحافظة بزعامة السعودية والنظم 
لم0 :وملصمة) 958-1964[ عام11 مط هنع «عععمة :جطا! 10م موعمق 7756 ع1 بسأامعلدك1 
123-14 ,(1985 ,ؤووعوط القع بالولا 
كانت العلاقات المصرية ‏ السعودية متوترة بعد أن لجأ الأمير طلال بن عبدالعزيز إلى القاهرة وأصدر منها 
انتقادات حادة إلى نظام الحكم في المملكة العربية السعودية؛ داعياً إلى قيام ملكية دستورية» ثم لحق به 
إخوته الذين شكلوا بمساعدة القاهرة ما سمى بجماعة الأمراء الأحرار, لمزيد من التفاصيل حول حركة الأمير 
ابن عبد العزيز انظر: 
3 :00011 آ) مأطميق #ألنه5 ره وننتمتبمعط أمعلزاه" 4 ,ل1ته5 جره اأنا8 موكلام م ,لعماعمآ معاءتآ 
,90-98 ,(1978 بووعرط 
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3 ملك ار إلى تأييد 00 الملكي في اليمن» أحمد ولحي حلبي» «استئناف العلاقات 


دار المحفوظات المركزية للقوات المستحة: ملف رقم 10/2 
محمد حافظ إسماعيل: أمن مصر القومي» مرجع سابق» ص 045 


لمزيد من المعلومات حول لجوء طيارين سعوديين وأردنيين بطائراتهم لمصرء انظر؛ محمد حسئين هيكل: 
عبدالتاصر والعالم» مرجع سابق. ص 294. 


محمد حستين هيكل» عبدالناصر والعالم؛ مرجع سابق» ص 293. 


خطاب عبدالناصر في عيد العلم يوم 15 كانون الأول /ديسمبر 1962» انظر: خطب وتصريحات وأحاديث 
وبيانات عبد الناصر (القسم الرابع)» مصدر سابق» ص 251. 


يقول حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة السابق إن جمال عبدالتاصر عندما عرض عليهم قضية إرسال 

قوات لمساندة ثورة اليمن» قال :« إن هناك خوفاً من تدخل السعودية ضد هذا النظام الجديد؛ وإنه إذا أرسلت 
مصر قوات رمزية فإن هذا سوف يجعلهم يفكرون مرتين قبل الإقدام على أي تحرك مضاد». وفي هذا الاجتماع 
وافق الأعضاء السابقون لمجلس قيادة الثورة بالإجماع وبلا استثناء على مسائدة الثورة اليمئية؛ أحمد 
حمروشء قصة ثورة 23 يوليوو ج 1 مرجع سابق» ص 858. 


محمد فوزي» مذكرات: حرب الثلاث سئوات» مصدر سابق» ص 22. 


خطاب عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن يوم 20 أيار/مايو 1963 انظر: طب وتصريحات وأحاديث 
وبيانات عبد التاصر القسم الرابع» مصدر سابق» ص 2 343. 


يؤكد ذلك محمد حسنئين هيكل أنه خلال المؤتمر الذي انعقد لاتخاذ القرار بالتدخل في اليمن كانت هناك 
عدة آراء تؤكد أن تدخل بعض قوات الصاعقة وسرب واحد من الطيران يكفي لإنهاء العملية؛ محمد حسنين 
هيكل» لمصر.. لا لعب دالناصرء مرجع سابق» ص 57. 


محمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابق؛ ص 271. 


حيث توجد دراسات قامت بها جميع أفرع القوات المسلحة المصرية وإداراتها لنظائرها في اليمن تؤكد مدى 
الضعف في بناء الجيش اليمني وتنظيمه وتسليحه؛ ومقترحات التغلب عليها قيادة العملية 9000 برقم قيد 
3 في 1963/6/30 حفظ دار المحفوظات المركزية. 


محمود فوزيء ثوار يوليو يتحذثول؛ حديث كمال الدين حسينء ص 37 حديث حسن إبراهيم»ء ص 26! 
(القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» 1988/1). 

يؤكد حسين الشافعي: «لقد كان عبدالر.حمن البيضاني بصلاته بكل من أنور السادات والمخابرات الأمريكية 
وراء التدخل العسكري المصري في اليمن؛ فالذي كان وراء ثورة اليمن المخابرات المركزية الأمريكية؛ وقد 
كافؤوا البيضاني على هذا الدور بأن أسندوا إليه تنفيذ مشروعات الصرف الصحي». . حسين الشافعي؛ أسرار 
ثورة يوليو وحكم السادات» مرجع سابق. ص 89, 92. كما يؤكد محمود رياض أن السادات أبلغ جمال 
عبدالناصر بقدرة الثورة اليمنية على السيطرة على الأوضاع الداخلية» وأن قيادة الثورة اليمنية لايلزمها سوى 
التأبيد السياسي ومعاونة عسكرية رمزية. محمود رياض؛ مذكرات» ج 2: الأمن القومي العربي بين الإنجاز 
والفشل؛ مصدر سابق» ص 271. 
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حسين الشافعي» أسرار ورة يوليو وحكم السادات» مرجع سابق» ص 01 

المرجع السابق» ص 03, 

من المؤكد أن قرار دعم الثورة اليمنية قد اتخذته القيادة المصرية يوم 28 أيلول /سبتمبر 1962 لأن القوات 
المصرية وصلت إلى ميناء الحديدة يوم 5 تشرين الأول /أكتوبرء وزمن الرحلة من السويس يستغرق خمسة 
أيام بالإضافة إلى أن تجهيز القوات يحتاج يومين فيصبح الإجمالي سبعة أيام قبل الوصول. 


يكد ذلك الفريق صلاح الدين الحديدي في مذ كراته» شاهد على حرب اليمن (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
4) ص 98,. 


صلاح نصر» عمالاه الحياتة وحديث الإفك (بيروت: دار الوطن العربي» 0) ص 08 
محمود عادل أحمدء ذكريات حرب اليمن 2 ١‏ 1967 (القاهرة: مطبعة الأخحوق 2)). ص 292. 
كمال -حسن علي» مشاوير العمر أسرار وخفايا 70 عاماً من عمر مصر؛ مصدر سابق» ص 11. 


عبدالر حمن البيضاني (نائب رئيس الجمهورية ال ليمنية)» مصر وثورة اليمن (القاهرة: وكالة الأهرام للتوزيع» 
3 ص 85. 


طبقاً للوثائق العسكرية يوجد تقرير بتاريخ 3 تشرين الأول /أكتوبر 1962 أي بعد ثلاثة أيام من وصول اللجنة» 
به مطالب ومقترحات عسكرية بتوقيع العميد علي عبد الخبير وبه آراء معظم أعضاء اللجنة للعرض على السيد 
المشير والسيد الرئيس؛ وفيه تؤكد اللجنة الإمكائيات العسكرية المحدودة التي يمكن بها السيطرة على الموقف 

في اليمن» وعدم الحاجة إلى قوات كبيرة الحجم وكانت تأشيرة الرئيس جمال عبدالناصر على التقرير همي 
الموافقة ة على ما جاء به؛ وتتم دراسة أسلوب النقل للتنفيذ. وبناء على ذلك - تنفيذ العملية الرمزية 9000 
اعتباراً من 1962/10/8 دار المحفوظات المركزية» أرذ شيف حرب اليمنء ملف رقم 4/151/1. 


محمد فوزي. مذاكرات: حرب الثلاث سئوات» مصدر سابق» ص 23. 

عبدالرحمن البيضاني؛ معصر وثورة اليمن: مرجع سابق» ص 86. 

عبدالحميد محمد المواني؛ مصر في جامعة الدول العربية؛ مرجع سابق» ص 226. 

دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» أرشيف حرب اليمنء ملف رقم 4/151/2. 


تم إعداد هذه الاتفاقية ة بناء على اقتراح من أنور السادات وموافقة الرئيس جمال عبدالناصيى وقد أعدها محمود 
رياض وزير الخارجية المصري. 


مجموعة من المؤلفين السوفييت:, تاريخ اليمن المعاصر. مرجع سابق» ص 132. 
كان ذلك يوم 29 تشرين الأول /أكتوبر 1962 بعد اتصالات دبلوماسية في القاهرة. 
محمد فوزيء مذكرات: حرب الثلاث سئوات»: مصدر سابق» ص 23. 

أحمد حمروشء قصة ثورة 23 يوليو؛ ج 2: مرجع سابق» ص 73. 


تم خلال يومي 16 و17 كانون الأول/ديسمبر 1962 عقد اجتماع في مبنى كيريا بتل أبيب حضره إسحاق 
رابين وموشي ديان وجولد! مائير وآسير هاريل وشيمون بيريز لاتخاذ قرار حول التدخل العسكري المصري 
في اليمنء وقد تم الاتفاق على أن العمليات الإرهابية ضد مصر يجب أن تنفذ من خلال قتل أكبر عدد من 
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الجنود المصريين في اليمن؛ لبث حالة من السخط العام داخل الجيش المصري على قيادة عبدالناصر: مما 
يؤدي إلى بذر عدم الثقة بين السياسيين وعلى رأسهم عبد الناصر وبين العسكريين» مما يدفع عبدالناصر لأن 
يعزّل كل قياداته العسكرية ويعين قيادات ضعيفة عسكرياً ليسيطر عليها وهو ما تريده إسرائيل» محمود بكري» 
«مخططات الموساد لنشر العنف في مصرء الحلقة 11 الموساد يقرر عملياته ضد الجيش المصري في اليمن؟؛ 
جريدة الأحرار» العدد 880 (17 أيار /مايو 1994): ص 9: وتوجد إشارة لهذا المؤتمر في تقارير المخخابرات 
الحربية المصرية؛ وأن أهم ما دار فيه هو العمل على توريط الجيش المصري في اليمن وتكبيده أكبر قدر من 
الخسائرء تقرير رقم 9 في 64/8 (دار الوثائق القومية المصرية؛ محفظة حديث 13). 

محمود رياضء مذكرات» ج 22 مصدر سابق» ص 271. 


كان قرار قائد العملية 9000 لتأمين ثورة ة اليمن قل تم خر ضه يوم 1962/1/6 وكات حجم القوات المصرية 

المطلوبة لعدفيذه لا يزيد على ثلاثة ألوية ووحدات مل الصاعقة والمظلات» دار المحفوظات المركزية 

العسكرية» أرشيف حرب اليمن» ملف 2 /4/270. 

محمود عادل أحمد ذكريات ترب اليمن. مرجع سايق» ص 288) ص 290 ص312. 

حيث قام الاتحاد السوفيتي بتوفير الأسلحة الحديثة لدعم الموقف في اليمن؛ عرض كتاب: أنياب الكرملين: 

دور السوفييت في حروب العالم الثالث (الحلقة الخامسة: الحرب اليمنية)؛ تأليف بروس بورتر: ترجمة الفاتح 

التيجاني» مجلة التضامن» العدد 95 (2 شباط /فبراير 1985): ص 52. 

تشمل مدمرة؛ 2 فرقاطة: 2 ناقلة أفراد, كاسبحة ألغام . 

تعاقب على تولي القيادة المصرية في اليمن القادة التالية أسماؤهم: 

* الفريق أنور القاضي: من نشرين 0 2 وحتى تشرين الثاني /نوفمبر 1963 ثم تولى العمل 
الفريق 50 كامل مرتجي : من تشرين 0000 3 وحتى حزيران /يونيو 1964 ثم مفوضاً 

سياسياً عسكرياً من تموز/يوليو 1965 حتى كانون الثاني /يناير 1966. 

به اللواء أ.ح. على عبدالخخبير: تولى رئاسة أركان القوات لفترة طويلة» ثم تولى القيادة من تموز/يوليو 1965 

وحتى حزيران /يونيو 1966. 

د اللواء أ.ح. طلعت حسن علي : من تموز /يوليو 1966 وحتى تموز /يوليو 1967. 

محمذ حسنين هيكل» عبدالناصر والعالم؛ مرجع سابق» ص 206 

حمق يوسف ل الدور المصري في اليمن. مصدر سابق؛ ص 181 - 153. 

التقى على صبري والسغير الأمريكي في القاهرة يوم 15 كانون الأول /ديسمبر 1962 للتأكيد على ضرورة 

اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لموقف واضح ومدعم للثورة اليمنية» دار الوثائق القومية» أرشيف وزارة 

الخارجية المصرية ملف رقم 62/9 بعنوان: مراسلات ولقاءات واشنطن لعام 1962 هذا بالإضافة إلى 

توصيات الدبلوماسيين الأمريكيين في اليمنء فقد أوصى القائم بالأعمال الأمريكي بشده وبإلحاح بالاعتراف 

المباشر لتشجيع النظام الجديد على اتباع سياسة معتدلة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية, بينما كانت وزارة 

الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية تناشدان الرئيس كنيدي عدم الاعتراف بالنظام الجديد في 

اليمن حتى لا يضعف مركز بريطانيا في عدنه ولكن وزارة الخارجية الأمريكية أعدت مذكرة تؤيد الاعتراف 

بالنظام في اليمن بشرط أن يتم الاتصال بعبد الناصر ليكف يديه عن التدخل في أليمن؛ وأن يصاحب 
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الاعتراف تأكيدات أمريكية جديدة بحماية ملكي الأردن والمملكة العربية السعودية. جريدة الأهرا ام العدد 
9 (9نيسان /إبريل 1967)؛ عرض كتاب : أسرار الدبلوماسية الأمريكية: تأليف تشارلز بارتليت: الصديق 
الشخصي لجون كنيدي وادوارد وانتيال» ص 53 وهنا يؤكد مايلز كوبلاند أن السفير جون يادو قد قام بزيارة 
ناصر قي أول كانون الأول /ديسمبر 2ظ0ظ1 وحصل نه على تأكيدات وضمانات أن اليمن لن تستبخدم كقاعدة 
لشن حملات عسكرية على المملكة العربية السعودية أو المراكز البريطانية في جنوب شبه الجزيرة العربية, 
ولذلك وافقت الحكومة الأمريكية على الاعتراف بالنظام الجمهوري في اليمنء مايلز كوبلاند؛ لعبة الأمم: 
مرجع سابق)» ص 304. 

أرثر شليس: شليسنجرء ألف يوم: جون كنيدي في البيت الأبيض (الجزء الثاني)ء مرجع سابق» ص 94 

محمد حافظ إسماعيل» أمن مصر القومي في عصر التحدياتء مرجع سابق» ص 95. 

مذكرة من المملكة العربية السعودية برقم 864/د بتاريخ 1963/3/23 حفظ ملف رقم 038 أرشيف جامعة 
الدول العربية. 

تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية برقم 157 يتاريخ 1963/1/7 (أرشيف جامعة الدول العربية؛ ملف 
تقارير ووثائق الأمين العام لعام 1963) . 


محمذل حسئين هيكل» عبد الناصر والعالم» مرجع سابق» ص 2304 305 

محمود عادل أحمد ذكريات حرب اليمن. مرجع سابق؛ ص 308. 

محمد حسئين هيكل» سنواث الغليان» مرجع سابق» ص 648. 

ظل الاتحاد السوفيتي لعدة عقود من الزمان قبل الثورة اليمنية يطور علاقاته مع اليمن» فتم التبادل 

الدبلوماسي عام 1928؛ ثم توقيع أتفاقية صداقة وتعاون تجاري مدتها عشر سنوات وهي أول اتفاقية من نوعها 

0 ودولة عربية استمرت حتى عام 1038 مين استدعت موسكو بعثتها الدبلوماسية من صنعاف لم 
فت الثلاقات سمي في أول تشر ين الثافي /نوفممر ل من تشرين الأول /أكتوبر 6 بدأت 

السوفييت ت إلى اليمن: ل 0 من د د حيثث ت اننتدوا إلى اغا عدد آخخر كان دا 

مئذ عهد الإمام للإشراف على بعض المشروعات الاقتصادية. 

كانت هناك اتصالات قام بها الشيخ حافظ وهبه باسم الأمير فيصل مع كمال رفعت وعلى خخشبة خلال الفترة 

من 19 شباط /فبراير وحتى 23 آذار/مارس 3 وكانت بعلم جمال عبدالناصر وموافقته. 

إدجار أوبالانس» الحرب في اليمن: دراسة في الثورة والحرب حتى عام 0710 ترجمة ودراسة عبدالخالق 

محمد لاشين (الدوحة: 1985)» ص 174 - 175. 


علي رحمي» السياسة المعسرية في الدول العربية» دراسة حالة: التدخل المصري في اليمن 1962 1967 
(جامعة جنئيف» سويسرا: رسالة دكتورأه غير منشورة: 0) ص 163 ومابعدها. 


إدجار أوبالانس» الحرب في أليمن. مر ججع سابق» ص 13 


بدء انسحاب القوات المصرية من اليمن اعتتباراً من 2 أيار/مليو 3,» ووصل الفوج الأول منها إلى ميناء 
بورتوفيق يوم 8 أيار /مايو 3 ثم وصل الفوج الثاني في 18 تشرين الثاني /نوفمبر 1963. 
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محمود عادل أحمد. ذكريات حرب اليمن» مصدر سابق؛ ص 384 _ 385. 

عبدالله جزيلان» التاريخ السري للثورة اليمنية من 1956 إلى 1967 (بيروت: منشورات العصر الحديث» 
3/) ص 77 ومابعدها. 

باتريك سيلء الأسد: الصراع على الشرق الأوسط. مرجع سابق» ص 9 -132. 

أحمد حمروش 239 يوليو وأيام العرب المجيدة»: مجلة صباح الخير. العدد 1072 (القاهرة: 22 تموز/يوليو 
76 ). ص 23. 

باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط: مرجع سابق» ص 129. 

أحمد حمروش:ء قصة ثورة 23 يولي ج 3 مرجع سابق. ص 771 يوضح البيان التفصيلي لتكوين الوفل. 
أنتوني ناتنج» فاصر, مرجع سابق» ص 314373. 

تؤكد رسائل لعبدالناصر مؤرخة في 9 شباط /فبراير 1963 موجهة إلى المشير عبد الحكيم عامر؛ وهو في اليمن» 
أن هناك اتصالات جرت بين القاهرة» قبل قيام الثورة في العراق منل أوائل كانون الثاني /يثاير 01963 والبعثيين 
والقوميين العرب والناصريين العراقيين» أرشيف قصر عابدين. 

عصمت السعيذء نوري السعيد» رجل الدولة والإنسان. مرجع سابق: من 236 237. 

محاضر محادثات الوحدة مارس -إبريل 63 ج 1 مصذر سابق» ص 177. 

المصدر السابق» الجزء الثاني» ص570 622 تفاصيل البيان المشترك. 

كان ذلك بناء على طلب من الوفد العراقي في لقاء منفرد مح الرئيس جمال عبدالناصر يوم 1 نيسان /ابريل 
3 حيث أكدوا أن الموقف في العراق مختلف في نظامه السياسي وتركيبته الاجتماعية عن مصر وسورياء 
المصدر السابيق»؛ ص 570 - 371. 

بالنسبة إلى سوريا نجد أنه خلال الفترة من 28 نيسان /إبريل وحتى 9 أيار/مايو 1963 استطاع أمين الحافظ 
بدعم من اللجنة العسكرية السورية أن يطهر جميع .القطاعات العامة في سوريا من الموالين لعبدالناصر وحل 
محلهم بعثيون» ولكن في 18 تموز /يوليو 00] قام الناصريوت بقيادة جاسم علوان وبدعم من حركة القوميين 
العرب والمخخابرات المصرية بهجوم على محطة إذاعة دمشق ومبنى الأركان العامة ولكن استطاع البعئيون 
والحرس القومي السيطرة على الموقفء وتم إعدام 27 ضابطأا سورياء فأعلن عبدالناصر يوم 22 تموز /يوليو 


انسحابه من اتفاقية 17 نيسان /إبريل باتريك سيلء الأسد: الصراع على الشرق الأوسط؛ مرجع سابق» 
ص 138 139. 


وكذلك الحال بالنسبة إلى العراق» فقد استطاع حزب البعث خلال شهر أيار/مايو 1963 السيطرة على 
العراق» وقضى على حركة القوميين العرب والناصريين. 
عب د الحميد محمد الموافي؛ مصر في جامعة الدول العربية, مصدر سابق» ص 3 


محمد حسنين هيكل» «القيمة الحقيقية لما يجري الآن في عدن؟»: جريدة الأهرام (8 تشرين الأول /أكتوبر 
5 » ص 3. 


يلاحظ أنه فى 4 نيسان /إبريل 1963 تمت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنساء الأمر الذي أدى إلى 
إيقاف فرنسا توريد الأسلحة لإسرائيل. 
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المخابرات العامة» هيئة المعلومات والتقديرات» دراسة عن السياسة الخارجية والتنظيم الدبلوماسي في 
إسرائيل (سري جدأ)ء كانون الأول /ديسمير 21969 ص 34. 

موردخاي جازيت (مدير المخحابرات العسكرية الإسرائيلية)؛ دراسة للعلاقات الأمريكية الإسراثيلية على ضوء 
الوثائق (جامعة تل أبيب: معهد شلواح لدراسات الشرق الأوسط وأفريقياء 1983؛ نشر في معرض الكتاب 
المصري عام 1986): ص 37. 

حيث يقنصد من ذلك أن تلك المساعدات قد وفرت لمصر جزءاً من ميزانيتها لشراء السلاح الشرقي بدلا 
من شراء الغذاء والعمل على التنمية» والذي توافر لها عن طريق المساعدات الأمريكية. 

يؤكد صموئيل سيجيف في كتابه أن كنيدي كان يشعر بعدم وجود أي تهديد حقيقي لإسرائيل وأن صواريخ 
هوك الأمريكية كافية لدعم إسرائيل » صموئيل سيحيف » إسرائيل والعرب والدول الكبري 3 . 1968 
(القاهرة: المخابرات العامة 0 ص10. 


20027 رووع:2 جنويع لانونا 0ه010 :ا/80) عدلاا زه 5تنزة0][ عرتة ردع02 8 [عقطاء18/11. 

محمد حسنين هيكلء سنوات الغليان» مرجع سابق» ص 705. 

نص رسالة كنيدي منشور في المصدر السابق» ص 707-706 والجدير بالذكر أن المراسلات بين عبدالناصر 
وكنيدي قد توقفت حول موضوع اليمن قرابة الشهرين حيث كان يتم تنفيذ ترتيبات فك الاشتباك في اليمن. 
قام السفير الأمريكي بالقاهرة جون بادو بنقلها إلى واشنطن. 


حول ما دار بالتفصيل في زيارة جون ماكلوي للقاهرة» اتظر: أرشيف وزارة الخارحية, حفظ دار الوثائق القومية؛ 
ملف رقم 715. 


برفية رقم 1 (3309) فى 8 تموز/يوليو 3 من حسمن -حسلى القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة المصرية 
بواشنطن إلى سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر أرشيف الخارجية المصرية:» دار الوثائق القومية» ملف 
بعنوان مراسلات واشئطن 3. 


أمين هويدي» حروب عبد الناصر: مرجع سابق» ص 102. 

محمد حسئين هيكل» عبد الناصر والعالم؛ مرجع سابق» ص 307. 

كانت العودة يوم 24 نيسان /إبريل 1963. 

عبدالرحمن البيضاني» مصر وثورة اليمن» مرجع سابق» ص 44! . 

جريدة الأهرام: العدد 19923 (25 أيار/مايو 1963)؛ ص 7. 

حديث الفريق أنور القاضي لرئيس تحرير مجلة آخر ساعة بمناسبة مرور 21 عاماً على حرب حزيران /يونيو 


7 مجلة أخر ساعة (8 حزيران/يونيو 1988)» ص 224 كما أوردها المشير محمد عبدالغنى الجمسى فى 
مذ كراته: مذكرات الجمسي. مصدر سابق» ص 31 


عبدالرحمن البيضاني» مصر وثورة اليمن. مرجع سابق» ص 144 - 145. 
دار المحفوظات المركزية العسكرية» أرشيف حرب اليمن» ملف رقم 4/271/6: ص 89. 


عيدالرحمن البيضاتي» مصر وثورة اليمن, مرجع سابق» ص 145 - 146. 
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الهوامش 


صلاح الدين الحديدي» شاهد على حرب اليمن» مصدر سابق» ص 67. 

عبد الرحمن البيضاني» معصر وثورة اليمن: مرجع سابق؛ ص 146 

صلاح الدين الحديدي؛ شاهد على حرب اليمن؛ مصدر سابق» ص 71. 

محمد حافظ إسماعيل» أمن مصر القومي في عصر التحديات؛ مرجع سابق» ص 96. 
أنتوني ناتنج؛ ناصرء مرجع سابق: ص 391 392. 


حول تطور النزاع الجزائري ‏ المغربي عام 1963. انظر: أرشيف وزارة الخخارجية؛ دار الوثائق القومية؛ ملف رقم 
69 


محمد حافظ إسماعيل» أمن مصر القومي في عصر التحديات؛ مرجع سابق» ص 96 97. 

محمد فريد حجاج»ء حرب 3 لماذا؟ دراسة استراتيجية تيجية لأسياب قيام ترب حزيرات /يونيو 1007 (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاس» 3 ص 36. 

في 28 أذار/مارس 1967 تم تكوين لواءي المشاة 201 و202 من ثوار الجنوب للعمل ضد القوات البريطانية» 
كما تم تشكيل عدة منظمات لمواجهة الاحتلال البريطاني تشمل منظمة تحرير الجنوب اليمني» الجبهة 
القومية لتحرير الجنوب المحثل» رابطة الجنوب العربي؛ حركة القومية العربية» جبهة تحرير جنوب اليعن 
المحتل . 

يؤكد الغريق كمال حسن على في مذكراته: لاكانت إنجلترا مصرة على احتجاز الجيش المصري والإرمساك به 
لأطول فترة ممكنة داخل مصيدة اليمن: والأفضل أن تظل هناك مغروزة بدلاً من إعطائها الفرصة للعمل بحرية 
في جهة أخرى] . كمال حسن علي؛ مشاوير العمر أسرار وخفايا 0 عاماً من عمر مصبر: مصدر سابق» ص 195. 
تقرير قيادة القوات العربية في اليمن فرع الاستطلاع؛ برقم 621/118/32 في 1964/5/3 ص 2 دار 
المحفوظات العسكرية المركزيةء ملف رقم 4/270/7. 

محمل فريد حجاج» حرب 67 لماذا؟. مرجع سابق»؛ ص 137. 


٠‏ كتب ماثير عمييت (رئيس جهاز الموساد) في مذكراته: (إن عملية البساط السحري لتقل اليهود اليمنيين إلى 


إسرائيل كانت هامة للغاية» لأنهم ذوو بأس شديدء فتم تدريبهم في معسكرات خاصة على مقاتلة الجنود 
المصريبن؛ وكانت هذه المعسكرات تحت إشراف كل من إسحاق رابين وشيمون بيريز وخلال عام 1963 
بدأت عمليات تسريبهم على مجموعات إلى داخل الأراضي اليمنية» والتي تمت عن طريق إيران وبعض 
العرب». محمود بكريء «مخخططات الموساد لنشر العنف فى مصر (الحلقة 12): حقيقة الدور الأمريكى 
الإسرائيلي الإيراني في أحداث اليمن»؛ جريدة الأحرار العدد 882 (19 أيار/مايو 1994): ص 9. 0 


عبد الملك سعد عبده: العوامل المؤثرة في القرار اليمني 1962 01978 دراسة سياسية تحليلية (صنعاء: دار 
الأندلس للطباعة والنشرء 1992/1): ص 25. 


تقرير معلومات عاجل من المخابرات العامة برقم 133/ 9000 في 18 تشرين الثاني /نوفمبر 1963 يؤكد إسقاط 
إسرائيل لأربعمئة فرد من اليهود اليمنيين بالمظلات في مناطق متفرقة من جبال اليمن التي تسيطر عليها 
القبائل الموالية للملكيين. والتأشيرة عليها من الرئيس بضصرورة أن يتم إخطار قيادة القوات المسلحة ووزارة 
الخارجية والقوات العربية باليمن لاتخخاذ الإجراءات اللازمة» أرشيف قصر عابدين» سكرتارية الرئيس 
للمعلومات»؛ حافظة 59 ص 3. 
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المصدر السابق. ص 5 
000 يد 0 مسعد ام ضابط 0 القيادة باليمن بتاريخ 0 يؤكد نشاط المخابرات 


يؤكد بنيامين بيت هلاهمي» في كتابه: تحالفات قذرة. مرجع سابق» ص 25» بأن التدحل الإسرائيلي في 
الحرب الأهلية اليمنية تم بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمهاء لأن إرسال جزء رئيسي قن قوات 
الجيش المصري إلى ساحة القتال في اليمن ميزة كبرى لإسرائيل ‏ 


تم عزل خروتشوف فجأة يوم 14 تشرين الأول /أكتوبر 21964 وتولى ليونيد بريجنيف منصب سكرتير أول 
كانت الأحوال في اليمن تتطلب مناقشات مكثفة وتفصيلية» وكانت مصر تستعد لشن هجوم حرض في صيف 
4؛» ملف 24/ 270/ 4؛ ص38 (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة). 


هيلين كارير داتكوس» السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط 1955 -1975: ترجمة عبدالله إسكندر (بيروت: 
دار الكلمة للنشرء 1981)؛ ص 111. 


على رحمي؛ السياسة المصرية في الدول العربية: مرجع سابق» ص 179. 
انظر: 


رعاقاة 04 مقاعوعع2065لآ دنمرظا وعتقن) دز لزومقط10] تدع تتعوسقم 10 لاتقدعء1ع1' ع تتلتمتامعطا ,أعرعع5 م10" 


.زه 1976/184 تسعأقلزة .1 .10 .0) 1964 ,30 نويقكلة ,5592 .20 رالدظ ععرمء0ن 
برقية رقم 20329 في 6 [ 1201/0 من مكتب وزير التحارجية المصري إلى السفير مصطفى كامل بواشنطن: 
القومية, ملف ركم 3 
محمل حسنين هيكل. سنوات الغليان, مرجع سابق» ص 757. 
محمد -حسئين هيكل: ٠‏ سنوات الغليان؛ المرجع السابق. 
وقد تقدم ثلاثة عشر سفيراً عربياً في واشنطن ياحتجاجهم إلى وزارة الخارجية الأمريكية» حيث قابلوا مساعد 
وزير الخارجية الأمريكية» كما قدموا تقريراً مشتركاً إلى السيد عبد الخالق حسونة: الأمين العام لجامعة الدول 
العربية حول الموقفف وأبعاده» بتاريخ 4 حزيران /يونيو 1964 . 
إسحاق رابين» سجل خدمةء مصدر سابيق» ص 95. 


وقد حددها أشكول بأنها تضمن لإسرائيل التفوق على الدول العربية الأربع المحيطة بهاء محمد حسنين 
هيكلء العسكرية الصهيونية (المجلد الأول)؛ مرجع سابقء ص 236. 

محسن محمد؛ عرض كتاب الرباط العاطفي: تورط أمريكا مع إسرائيل منذ عام 1947 حتى الآن. الذي ألفه 
جورج بول الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأمريكية» وصدر في منتصف عام 1993: جريدة أخبار اليوم 
(1993/8/28): ص 5. 

تم لقاء الرئيس بالضباط وقادة الوحدات خلال دعوة على الغداء للفريق مرتجي يوم 1044 1064/0 بمبنى 
القيادة العربية باليمن. 


وجيه أبوذكر ي» مذبحة الأبرياء في 5 يونيو (حديث مع الفريق أنور القاضي) (القاهرة: المكتب المصري 
الحديث» 8/1 ) ص 382. 
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الهوامش 


كانت الدول الأفريقية قد وافقت في أيار/مايو 1963 بأديس أبابا على ميثاق الوحدة الأفريقية وقيام متظمتها؛ 
منظمة الوحدة الأفريقية» محمد حافظ إسماعيل؛ أمن مصر القومي في عصر التحديات. مرجع سابق» ص 91. 
محمود رياضء مذكرات» ج 3: مصدر سابق» ص 14 -16. 

تقرير من السفير المصري بواشنطن إلى الخارجية المصرية برقية رقم 2609/182 وارد برقم 210 5093 في 
6 حول اجتماعه بماك جورج باندي مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي بناء على طلب 
الأخير» دار الوثائق القومية» ملف رقم 263. 


مويحمد فوزي» مذكرات: حرب الثلاثع سنوأات» مصدر سابق» ص 24 
دار المحفوظات المركزية العسكرية: أر. شيف حرب اليمن؛ ملف رقم 4/270/24: ص 43. 
دار المحفوظات المركزية العسكرية؛ أرشيف حرب اليمن؛ ملف رقم 4/270/6: ص 11. 


المصدر السابق» ص 14. 
دار المحفوظات المركزية العسكرية» أرشيف حرب أليمن:؛ ملف رقم 4/151/11» ص 63. 
المصدر السابق» ص 64. 


تحليل للواء أ. ح. عبدالقادر حسن في تقريره رقم 9000/142 في 1967/2/12 (دار المحفوظات المركزية 
المصدر السابق حيث يوكد فيه مدى صضعف تذريب القوات المصرية في اليمن. 

صدرت توجيهات من المشير عبدالحكيم عامر برقم 157 في 1966/7/13 تؤكد ذلك وتحث قائد القوات العربية 
على إنهاء هذه الأعمال الفردية قبل نهاية شهر أب /أغسطس (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة). 
محمود رياض» مذكرات»؛ ج 3 مصدر سابق» ص 29. 

المصدر السابق» ج [ءص 26. 

كتب محمد حسنين هيكل : (إن المخابرات المصرية قد حصلت على معلومات تشير إلى احتمالات تسرب. 
خطط القيادة العربية الموحدة إلى عملاء الولايات المتحدة وأن ضباط المنخخابرات العامة المصرية قد حصلوا 
على نسخ من تلك الوثائق السرية عن طريق عملاثهم في إيطاليا». محمد حستين هيكل » «خطط القيادة 
العربية الموحدة ومن الذي سلمها إلى الرجل القبيح؟ جريدة الأهرام (23 كانون الأول /ديسمبر 1966): ص 
71 

وقد أعلن الاتحاد السوفيتي بأنه سيقف مع العرب في أي موقف فيه مفاضلة بين العرب وإسرائيل» برقية رقم 
4 في 1965/3/8 من صلاح شعراوي القائم ا بالنيابة فى موسكو إلى وزارة الخحارجية بالقاهرة رداً 
على برقيتها رقم 28 (606) في 1965/3/4 حول موقف موسكو من المخططات الإسرائيلية في المنطقة» 
أرشيف وزارة الخارجية . 

محمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابقء ص 300. 

سميت خطة «تخفيف وتعديل الأوضاع الدقاعية قاهر»؛ صدرت في 26 أذار/مارس 1965 بتوقيع الأواء أحمد 
فتحى عبدالغنى قائد القوات العربية باليمن 9 ورقات؛ 2 خريطة ومرفق بها مذكرة حول عملية التخقيف 
المفاجيع للقوات 4 ورقات» أرشيف حرب اليمن. 
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تعليمات رقم 4 الصادرة عن هيئة التنظيم والإدارة للقيادة العامة للقوات المسلحة بالجمهورية العربية 
المتحدة برقم قيد 442/0 في 1/8 وعي توضح أسلوب العمل بين مكتب المفوض السياسي 
0000 للجمهورية بي المتحدة باليمن ومكتب شؤون اليمن بالقاهرة (دار المحفوظات المركزية 
برقية رقم 328 (3401) في 6 تشر ين الثاني /نوفمبر 19264 من السقير مصطني كامل بواشنطن إلى وزارة 
الخارجية بالقاهرة يؤكد فيها 6« بدين راسك وزير الخارجية الأمريكي وأنه طلب ضرورة ة قيام مضبر بتشديد 
الحراسة على مبنى السفارة» أرشيف وزارة الخارجية (أرشيف وزارة الخارجية: دار الوثائق القومية). 


سيد مرعي؛ أوراق سياسيةء ج 2 مرجع سابق؛ ص 108 


برفية رقم 13/1 (336 في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 1964 من مكتب وكيل الخارجية المصرية بالقاهرة إلى 
السفارة المصرية بواشنطن يحبر فيها السفير بما دار في لقاء وزير الخارجية مع السفير الأمريكي بالقاهرة 
(أرشيف وزارة الخحارجية» دار الوثائق القومية). 


أنتوني تاتنج» أصرء مرججع سابق» ص 4122 
برقية رقم 338 (3412) في 2 كانون الأول /ديسمبر 1964 إلحاقاً لبرقية السفارة رقم 332 في 1964/11/29 من 
السفير مصطفى كامل إلى رئاسة الجمهورية بها تقر ير حول لقائه وزير الخحارجية الأمريكي» أ رشيف وزارة الخارجية. 


حيث كان في مصر السغير الأمريكي جون بادو  1961(‏ 1964) وكان حريصاً على إقامة علاقات طيبة بين 
مصر والولايات المتحدة الأمريكية» وكان على علاقة ودية مع وزير الخارجية المصري وقتها. 


محمد ححنسئين هيكل» عبد الناصر والعالم» مرجع سابقي») ص 311. 


رسالة عاجلة من السفير المصري بواشنطن مصطفى كامل إلى رئيس الوزراء برقم 365 (3439) في 26 كانون 
الأول /ديسمبر 1964 يشير فيها إلى برقيات سابقة أرقام 364 في 12/25: 363 في 12/24 حول تصاعد توتر 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبها تقرير حول لقاء السفير مساعد وزير الخخارجية الأمريكية (5 
ورقات) (أرشيف وزارة الخارجية؛ دار الوثائق القومية). 


رسالة عاجلة من السفير مصطفى كامل إلى السيد سامي شرف للعرض على الرئيس 8 ورقات برقم 133/6 
في 9 كانون الثاني /يناير 1005 تحتوي على تقرير حول تفاصيل اجتماع السفير بوزير الخارجية الأمريكية لمدة 
ساعة ونصف الساعة (أرشيف قصر عابدين» ملف مراسلات عام 1965). 


برقية رقم 107 (2035) في 2 نيسان /إبريل 1965 من السقير مصطفى كامل بواشنطن إلى السيد سامي شرف 
حول اجتماع السقير المصري بوزير الخخارجية الأمريكي في اليوم نفسه «حيث أشار إلى أن قيام مصر بإرسال 
أسلحة للكونجو موضوع حساس للغاية؛ سيجعل موقف الرئيس الأمريكي ضعيفاً متأرجحاً بالنسبة إلى إقناع 
الكونجرس باستمرار التعاون بين البلدين؛ وأنه قلق حول اجتماع ثوار الكونجو بالقاهرة» (أرشيف قصر عابدين» 
ملف مراسلات عام 25 . 
من 1964/7/10 جاءت تصريحات ديفيد بل مدير وكالة التنمية الدولية أمام لجنة العلاقات الخارجية 
لمجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد فيها شعوره بالقلق إزاء اتجاه الجمهورية العربية المتحدة المستمر نحو تأميم 
المشروعات الخاصة: وأن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه متاعب في التعامل مع الجمهورية العربية 
المتحدة» أعقب ذلك حملة في الكونجرس للوصول إلى قرار بقطع المعونة الأمريكية تماماً عن الجمهورية 
العربية المتحدة وتقدم عن أعاء مجلس النواب بهذا الطلب؛ وعددوا الأسباب التي دفعتهم إلى موقفهم 
هذاء وتشمل؛ 
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(1) لأنها تقدم مساعدات عسكرية للثورة اليمنية؛ (ب) لأنها تحصل على أسلحة جديدة من الكتلة السوفيتية 
وتعمل على نشرها في المنطقة. (ج) لأنها تحرض على حملة إفساد للمشروع الإسرائيلي لتحويل مياه نهر 
الأردن. (د) لأنها تستخدم العلماء الألمان في مشروعات إنتاج أسلحة حديثة. (ه) لأنها تهدد دائماً بشن 
حرب جديدة ضد إسرائيل. (و) لأنها تسعي لتنظيم قيادة عربية موحدة وزعامتها. (ز) لأنها تضغط لتصفية 
القواعد الأمريكية في ليبيا وأسمرة. (ح) لأنها تعارض السياسة الأمريكية في فيتنام والكونجو وقبرص؛ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ مصر ولمريكاء مرجع سابق» ص 34 35. 


يؤكد محمود رياض في مذ كراته: 5 أن ما دفع جونسون لقطم المعونة الاقتصادية عن معبر هو موقف عب دالناصر 
المعارض لبعض سياسات الولاياتن المتحدة سواء هْ في الشرق الأوسط أو الكونجو أو فيتنام . . محمود رياض» 
مذكرات؛ ج 1 مصدر سابق» ص 31. 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» مصر وأمريكاء مرجع سابق؛ ص 37 


منصور فايز (الطبييب اليخاص للرئيمس عبد الناصر)ء مشواري مع عبدالثناصر (القاهرة: كتاب الحرية» العدد 217 
8) ص 38. 


برقية رقم 68 (1303) من السفير مصطفى كامل بواشنطن إلى السيد سامي شرف بتاريخ 6 آذار/مارس 1965 
يشير فيها إلى برقية سابقة رقم 62 (1053) في 1965/2/23 تؤكد استمرار الهجوم والضغط الصهيوني 
والدعاية غير المسبوقة لإثبات استحالة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بدعوى اتجاه مصر 
لأوضاع لا تتفق مع حيادهاء وأن إسرائيل تتعرض لمخاطر جدية (أرشيف قصر عابدين؛ ملف مراسلات عام 
5). 


برقية رقم 26 (3665 هن صلاح شعراوي القائم بالأعمال في السفارة المصرية بموسكو إلى وزارة الخارجية 
بتاريخ 1965/6/16 حول لقائه العاجل بكوسيجين بأنهم وافقوا على طلب الجمهورية العربية المتحدة خلال 
لقاء الرئيس بالمستر نوفيكوف رغم صعوبة موقف القمح في بلاده على إرسال 130 ألف طن عا لمصر. 
في هذا الوقت كان يجري في 15 آذار/مارس 1965 استفتاء على تجديد مدة رئاسة جمال عبدالناصر. 
محمود رياض» مذكرات» ج 1 مصدر سابق» ص 32 

في هذا التوقيت كان أمام الرئيس جوتسون تقرير من السغارة الأمريكية بإسرائيل برقم 472 أ في 9 
نيسان /إبريل 5 حول البرنامج النووي اللإسرائيلي, وسعي إسرائيل لإحاطتة باستراتيجية الشك والغموض 
لدى عبدالناصر» ممحمل حسئين هيكل» المفاوضات السرية بمِن العرب وإسرائيل (الكتاب الثاتي: عواصف 
الحرب وعواصف السلام) (القاهرة: دار الشروق» 6/1 )2 ص 124 والملحق الوثائقي للكتاب نفسه به 
صورة من التقرير» مسلسل 5: 

حاولت إسرائيل مع كل من أيزتهاور وكنيدي لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية المورد الرئيسي والمباشر 
للسلاح لإسرائيل» لما لذلك من مدلول عسكري وما يعكسه من تأثير سياسي وتورط للولايات المتحدة 
الأمريكية في الصراع بيئها وبين العرب» وقد نجحت في ذلك مع الرئيس ليندون جونسون. 

برقية رقم 15228 صادرة عن السغارة الأمريكية بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكية بواشنطن. محمد حسنين 
هيكل» الاتفجار 1967: (القاهرة: مؤسسة الأهرام؛ 1990)؛ ص 165) 166. 


وحول اتجاه الجمهورية العربية المتحدة للحصول على القوة النووية؛ نجد أنه في 17 كانون الثاني /يناير 1965 
كتبت السفارة الأمريكية فى القاهرة لوزارة التمارجية ولوزارة الدفاع ولوكالة المخخابرات المركزية الأمريكية 
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ولهيئة أركان الحرب المشتركة ولقيادة الأسطول الأمريكي في البحر الأبيض برقية برقم 111/أء بأن مصر 
تستحد لبناء مفاعل نووي بقوة 150 ميجاوات في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية. وحجم هذا المفاعل 
يجعله قادراً على إنتاج رؤوس حربية نووية. محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل 
(الكتاب الثاني)» مرجع سابق» ص 127. 
برقية رقم 137 (2693) في أيار/مايو 1965 من السغير المصري بواشنطن مصطفى كامل إلى كل من سامي 
شرفء ومحمود رياض» وشمس بدران حول اجتماع السفير بمساعد وزير الخارجية الأمريكية» حفظ أرشيف 
وزارة الخارجية. 
برقية رقم 162 (2738) بتاريخ 12 حزيران /يونيو 1965 من السفير المصري بواشنطن إلى عبد المنعم القيسوني 
ائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية» المصدر السابق. 
برقية رقم 189 (3716) بتاريخ 21 حزيران/يونيو 1965 من السفير مصطفى كامل بواشنطن إلى سكرتارية 
الرئيس ومكتب نائب القائد الأعلى ورئيس الوزراء» بها تقرير اجتماع السفير بمساعد وزير الخارجية تالبوت» 
المصدر السابق. 
يؤكد ذلك جون بادو سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة فى مذ كراته بقوله: قبل ذهابى لمصر لتولى 
مهام متصبي تأكدت أن قيادات المخابرات المركزية الأمريكية والبنتاجون تصر على أن عبد الناصر شيوعي 
أو أنه أداة في يد الشيوعية الدولية» ولايد من أن تظل سياستنا هي تعقبه ومواجهته والقضاء عليه للحيلولة 
دون نقاده الى الدول الموالي لنا وتهلديد مصالحناء ولقد دهشت حينما اكتشفت أن ربع رجال 0 
الأمريكية بالقاهرة تقريباً من المخابرات المركزية الأمريكية: وقد اكتشفت أنهم يستخدمون حشداً كبيراً من 
العملاء المصريين وغير المصريين لجمع المعلومات؛ وأن بعضهم في الخدمة منذ 10 15 عاماً. 

61 ,59 ,(1983 :117 كاده 7" بج [1) 2ع مط :7ع :ره ف[ أممط 842241 716 ,نحقع830 طاول 


محمود رياض» مل كرات» ج [ء مصلر سابق) ص 33 


حول تقاصيل الأزمة العربية المصرية ‏ الألمانية بالوثائق» انظر: وجيه عتيق» السياسة الدولية وخحفايا العلاقات 
المصرية الألمانية 1952 1965 (مكتبة النهضة العربية» 1990/1)؛ ص 265 -326, 


وهذا ما أوضحة السفير الألماني الغربي في القاهرة خلال لقائه وزير الخارجية المصري محمود رياض يوم 9 
شباط //فبراير 1965. 


كان معظمها من الأسلحة الثقيلة: بينما الجزء المتبقى وهو 15/ كان أسلحة خفيفة يمكن الاستغناء عنها أو 
تعويضها من وجهة نظر الجانب الإسرائيلي. 


رئاسة الجمهورية» سكرتارية الرئيس للمعلومات» نشرة اتجاهات الصحافة يوم 29 تشرين الأول /أكتوبر 21964 
ص 8: أرشيف قصر عابدين» مجلد رقم 9: نشرة اتجاهات الصحافة لعام 1964. 


انظر : 1 ,(1964 ,27 ععحاماء0) رووط «برع أوديدعل 


وهو ما أكده وزير خارجية ألمانيا الغربية في لقائه السفير المصري في بون جمال منصور فيما بعد في 4[ تشرين 
الثاني /نوفمبر 1964 أن إسرائيل وراء هذه الحملة. 


جريدة الجمهورية (30 تشرين الأول /أكتوبر 1964)» ص 1. 
برقبة رقم 188 في 6 تشرين الثاني /توفمبر 1964 من السفير المصري في بون جمال منصور إلى وزارة 
الخارجية بالقاهرة بها نص المقابلة» حفظ أرشيف وزارة الخحارجية. 
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برقية رقم 187 في 6 تشرين الثاني /نوفمبر 1964 من السفير المصري في بون جمال منصور إلى وزارة 

الخارجية في القاهرة بها تفاصيل لقاء السفير مع رئيس قسم الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية؛ ويقترح 
فيها السفير المصري العمل على تجاوز الأزمة واستغلال المقترحات الألمانية (أرشيف وزارة الخارجية» 
مراسلات بون: دار الوثائق القومية). 


مذكرة رقم 871 بتاريخ 14 تشرين الثاني /نوفمبر 1964 صادرة عن إدارة غرب أوربا للعرض على مكتب وزير 
الخارجية المصريء أرشيف وزارة الخارجية (دار الوثائق القومية). 


جمال منصور» مذكرات في الثورة والدبلوماسية (القاهرة: مركر الأهرام للترجمة والنشر» 9/1 ص 1532 
-153. 


ممحمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 8 

جريدة الأهرام (9 شباط /فبراير 1965)؛ ص 1. 

أعلنت دولة الكويت والجزائر والسودان والأردن وتونس تأييدها لموقف مصرء وأنها ستعيد النظر في علاقاتها 
مع ألمانيا الغربية. وقام الملك حسين بزيارة للقاهرة خلال الفترة 15 1965/2/16 وأعلن تأييده لمصرء 
وكذلك قام الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بزيارة للقاهرة في الفترة من 16 1965/2/22 وأعلن في مؤتمر 
صحفي تأييد تونس لموقف الجمهورية العربية المتحدة. 

حول تفاصيل الموقف الألماني الغربي من زيارة والتر أولبرخت للقاهرة؛ انظر: صموئيل سيجيفء إسرائيل 
والعرب والدول الكبرى 1963 -1968) مرجع سابق» ص 37-35. 

جريدة الأهرام (1 آذار/مارس 1965): ص 1. 

جمال منصورء مذكرات في الفورة والدبلوماسية) مصدر سابق» ص 153» 4156 157. 

من مراجعة رواية جمال منصور حول إقامة مصر لعلاقات دبلوماسية مع ألمانيا الشرقية» وطبقاً لتسلسل 
الأحداث يتأكد لنا خطأ تحليل أنتوني ناتنج في كثابه عن ناصر من أن حكومة ألمانيا الغربية قد أعلنت بأنها 
ستقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب كرد على زيارة والتر أولبريختء بل الصحيح أن جمال عبدالناصر كان 
على علم بموقف ألمانيا الغربية من إسرائيل؛ وبأنها ستعترف بها فأسرع باتخاذ الفعل المناسب كرد على كل 
ما قامت به ألمانيا الغربية ضد العرب. 

محمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 299. 

وهذا ما شرحه وزير الخارجية المصري خلال لقائه برودلف فيرز مبعوث الحكومة الألمائية الغربية للقاهرة عند 
زيارته الرسمية من 27-20 آذار/مارس 100 فى محاولة لمنع تدهور العلاقات المصرية ‏ الألمانية: وكذلك 
رد الخارجية المصرية على ما أعلنته الخارجية الأمريكية يوم 1965/3/12 بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
تأمل بالحفاظ على علاقات ودية بين العرب وألمانيا الغربية» ولا ترى أن هناك أي خير يعود على الدول العربية 
من الاعتراف بألمانيا الشرقية. 

جمال منصور» مذكرات: في الثورة والدبلوماسية. مصدر سابق» ص 158. 

حول الأزمة التونسية المصرية» انظر: محمد نصر مهناء مشكلة فلسطين أمام الرأي العام العالمي 196745 
(القاهرة: دار المعارف» 0019 ص 522 -532. 

للقضية الفلسطينية 1947 -1982 (عمان: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1983/1)؛ ص 61 -62. 
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برقية رقم 46 (4886) في 12 آب /أغسطس 965! من السفير مراد غالب بموسكو إلى سامي شرف حول لقائه 
وزير الخخارجية السوفيتي سيمونوف» حيث برز بوضوح خلال اللقاء رغبة السوفييت في تجنب مصر لأي 
صدام عسكري مع المملكة العربية السعودية» ثم البرقية رقم 8 (4889) في 14 أب /أغسطس 5 من 
السقير مراد غالب إلى سامي شرف تحمل رسالة من الخارجية السوفيتية إلى جمال عبد الناصر ترحب فيها 
بالمبادرة المصرية: وأنها السبيل لمنع المملكة العربية السعودية من الاشتراك في الحرب فى اليمن: أرقي 
وزارة الخارجية؛ وهنا يتأكد لنا بأن هناك اتفاقاً أمريكياً سوفيتياً بعدم تورط مصر في ون يد المملكة العربية 
السعودية على الحدود اليمنية. 

قامت المملكة العربية السعودية بشراء معدات دقاع جوي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بما قيمته 
مليوث دولار. 


يؤكد ذلك كمال حسن علي في مذكراته: كمال حسن عليء؛ محاربون ومغاوضون (القاهرة: مركر الأهرام 
للترجمة والنشرء 1986)» ص 34. عب دالرحمن البيضاني» معصر وثورة اليمنء مرجع سابق» ص 147. 


. عبداتلرحمن البيضاني» مصر وثورة اليمن, مرججع سابيقء ص 147. 
0 قام حمسن صبري الخولي الممثل الشخصي للرئيس عبدالناصر ويحيبى عبدالقادر السفير المصري بحدة 


بجهود ضخحمة للإعداد لزيارة الرئيس عبد الناصر للمملكة العربية السعودية. 
نص الاتفاقية انظر: أحمد يوسف أحمدء الدور المصري في اليمن؛ مرجع سابق» ص 370 391. 


برقية رقم 51 (4891) في آب /أغسطس 1965 من السفير مراد غالب إلى سامي شرف بها تقرير حول اجتماع 
الرئيس جمال عبدالناصر والقادة السوفييت بالكرملين:؛ ورغبة الرئيس في إبلاغ ما جاء بها للمشير 
عبدالحكيم عامر (أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 58). 


محمود رياض» مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 309 - 310. 


تقرير من القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية» مكتب القائد العام برقم سري /201 في 18 

أيلول /سبتمبر 1965؛ ص 17. لكن الفريق أول محمد فوزي يؤكد في مذكراته أن هذه القيادة لم تحقق أي 

إنجازات على المستوى الواقعي» رغم موافقة قة الملوك والرؤساء العرب على خحططها؛ بسبب عدم وجود سلطات 
حقيقية لهذه القيادة تستطيع من تخحلالها قيادة الجيوش العربية. محمد فوزي.» مذكرات: حرب الثلاث 

48 - 7 0200 

وكذلك يؤكد اللواء أ.ح محمد طلعت حسن علي رئيس أركان القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية 

في المذكرة التي رفعها للآمين العام بتاريخ 1974/8/26» أن تجارب الواقع قد أكدت عدم وجود تعاون 

حقيقي عسكري بين الدول العربية وعدم فاعلية القيادة العربية الموحدة: أرشيف جامعة الدول العربية: الأمانة 

العسكرية؛ ص 26»1. 

تؤكد تقارير المخخابرات العامة خلال هذه الفترة وصول أسلحة سوفيتية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة خلال 

انعقاد مؤتمر حرضص مما يعني أن الاتحاد السوفيتي لا يرغب في إنجاح المؤتمر المخابرات العامة هيئة التقرير 

والمعلومات» تقرير رقم 35 عن التطورات المحتملة في اليمن بتاريخ 23 تشرين الأول /أكتوبر 1965. 

تؤكد جريدة نيويورك تايمز (11:65 مآ «3/61) (2 كانون الثاني /يناير 1966) يأن الخبراء السوفييت في اليمن 

سعوا لاحباط أي محاولات للوصول إلى تسوية مع الملكيين؛ إذ إن من شأن تلك التسوية أن تحد من اعتماد 

اليمن على الاتحاد السوفيتي؛ لذلك كان 0 السوفييت يعارضون قيام الجمهوريين بإجراء أي مساومة 

مع الملكيين. 

مجلة التضامن. العدد 96 (9 شباط /فبراير 1985) عرض كتاب: أنياب الكرملين: الحلقة السادسة, مرجع سابق. 
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محمود عادل أحمد» ذكريات حرب اليمن: مرجع سابق» ص 394. 


برقية رقم 5196 (254) في 27 أب /أغسطس 1965 من السفير مصطفى كامل إلى وزارة الخارجية بالقاهرة: 
وبها نص تقرير من السفير حول اجتماعه بالمستشار ماك جورج باندي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون 
الأمن القومي بالبيت الأبيض» وحضر الاجتماع كومر مساعد الرئيس لشؤون الشرق الأوسطء وبرز اهتمامهم 
بتدخل الرئيس عبد الناصر بحكمته ليوجه الأمور وجهة إيجابية لحل الموقف في فيتنام خلال زيارته المقبلة 
لموسكو (أرشيف وزارة الخارجية؛ دار الوثائق القومية). 


برقية رقم 7672 (393) في 3/0 :؛ برقية رقم 7673 (394) فى 1965/12/31 من السفير مصطفى 
كامل إلى سامي شرف تؤكد أن ريموتد هير مساعد وزير الخارجية والسفير أليكسيس جونسون نائب وزير 
الخارجية قد طلبا نقل رسالة عاجلة وشخصية من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس عبدالناصر للسعي في إنهاء 
الحرب في فيتنام والوصول لاتفاق سلمي بشأنها (المصدر السابق). 

عبدالرحمن البيضاني؛ مصر وثورة اليمن: مرجع سابق» ص 148 . 

الخارجية المصرية برقم 542/ 192/ 64 بتاريخ 1964/12/29 تؤكد أن المخابرات السوذيتية تسعى لاستمرار 
القوات المصرية في اليمن. 


برقية رقم 774 (32) من الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية إلى السفير المصري بموسكو بتاريخ 1965/3/15 
تطلب الاستفسار عن قيام السفير السوفيتي في بيروت بالتحدث مع السفير المصري هناك وأشار إلى أنه 
يتشكك في مدى استعداد القوات العريية لخوض حرب ضد إسرائيل . وكذلك ذكر السفير السوفيتي لسغيرنا 
المصري في باماكو في حديث خاص أن إسرائيل؛ سوف تصبح يوما ما دولة اشتراكية ذات استقلال ذاتي 
تتعاون مع الدول العربية: لذلك فإن الدول الاشتراكية - وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي - سوف يؤيدها بشدة 
محمد حسئين هيكل » الانفجان مرجع سابق ص 239. 

تقرير سري للغاية صادر عن قيادة المنطقة الجنوبية باليمن» بتوقيع العقيد زكريا طلعت قائد المنطقة في 26 
تموز /يوليو 1966 يحتوي على نشاط مختلف الجهات الأجنبية في اليمن (دار المحفوظات المركزية للقوات 
دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ العقد المبرم بين الحكومتين اليمنية والروسية بتخصوص إنشاء 
ميناء الحديده للفترة من 64/10/4 حتى 64/11/10. 


شهادة وتقرير اللواء طلعت حسن» أرشيف حرب اليمن» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ ملف 
رقم 9/ 5 4 ص 198. 


برقية رقم 3468 في 65/11/19 من عبدالمنعم القيسوني في القاهرة إلى السفارة المصرية بواشنطن تؤكد 
رجوع واشنطن في اتفاقها يوم 1965/10/12 وبطء إجراءات الاتفاقية (دار الوثائق القومية). 

برقية رقم 7016 (340) في 65/12/26 من عبدالمنعم القيسوني إلى السفارة المصرية بواشنطن تؤكد إصرار 
واشنطن على النص في حقهم في استيراد خمسين ألف طن من الأرز بالجنيه المصريء رغم أن هذا يحمل 
مصر أعياء تحويل جديدة بالعملة ويطلب من السفير ضرورة إيضاح موقف مصر طبقا لاتفاق 12 تشرين 
الأول /أكتوبر 1965 وضرورة الالتزام به (دار الوثائق القومية). 
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برقيات أرقام 7672 (393): 7673 (394) في 030 1965/12/31 من السفير مصطفى كامل إلى السيد سامي 
شرف (أرشيف قصر عابدين؛ مراسلات عام 1965). 

برقية رقم 4121 (7674) في 1965/12/31 من السيد سامي شرف إلى السفير مصطفى كامل بواشنطن 
(أرشيف قصر عابدين). 

دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» مضبطة مجلس الأمة الفصل التشريعي الأول» دور الانعقاد 
العادي الثانى.» ص 30 - 31 

الملحق )6( للكتاب به صورة خطاب سري للغاية وشخصي صادر من مدير المخابرات الحربية المصري إلى 
مكتب وزير الحربية فى القاهرة حول معلومات تكد قيام الخارجية الأمريكية بإرسال معلومات غير صحيحة 
إلى ملك المملكة العربية السعودية حول القوات المصرية في اليمن. 

فى مقابلة بين جمال عبدالناصر وأحمد حمروش بعد حرب 1967 قال له: «لقد أرسلت سرية إلى اليمن 
واضطررت إلى تعزيزها بسبعين ألف جندي ..0 أحمد حمروشء قصة 23 يوليو 1952 (الجزء الثاني)؛ مرجع 
سابق» ص 75» وكذلك فى لقاء بين عبدالناصر وحسن إبرأهيم خلال عام 4 قال له: وإحنا إنزلقنا فى 
اليمن ولا يمكن أغامر بعد كده بالجيش إطلاقاه. سامي جرهرء الصامتون يتكلمون. (القاهرة: المكتب 
المصري الحديث»: 5 ص 60. 

دار المحفوظات المركزية العسكرية؛ وثائق حرب 1967» تقارير معلومات أسبوعية عن نشاط العدو ص 131. 
محمد حسنين هيكل» لمصر.. لا لعب دالناصر, مرجع سابقء ص 58 59. 

حسين الشافعيء أسرار ثورة يوليو وحكم السادات» هر جع سابق» ص 02 

أشرف روبرت كومر على إدارة العمليات باليمن ضد القوات المصرية تخطيطا وتمويلاً من المخابرات 
المركزية الأمريكية وتجار السلاح ورجال النفط: وكان ذلك يتم من غرفة القيادة والعمليات بلندن التي كانت 
تحتوي على كافة المعلومات عن أوضاع القوات المصرية ونشاطها في اليمنء ومزودة بوسائل الاتصال مع 
المرتزقة في مسرم العمليات أرشيف حرب اليمن. 

للقاهرة في 1964/12/25 جاء في حديثه تقدير القيادة السوفيتية للدور العسكري الذي تقوم به مصر في 
اليمن» مع ضرورة استمراره لمواجهة التدحل الأجنبي فيها. 

دار المحفوظات المركزية العسكرية ق م؛ أرشيف حرب اليمنء ملف رقم 26/ 270/ 4. 

كان الملك فيصل قد أعلن عن الحاجة إلى عقد مؤتمر إسلامي لدعم القضية الفلسطينية عندما كان في زيارة 
للأردن خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني /يناير 1966 وأيد الملك حسين هذا الرأي؛ وأعلن شاه إيران 
تأييده بقرة لهذا الاقتراح. أما الصحاقة الغربية والأمريكية بالذات فقد صورتاه على أنه تمهيد لقيام الحلف 
الإسلامي؛ فنشب حلاف عربي حول اقتراح الملك فيصل بعقد المؤثمره ميحمود رياض» مذكرات» ج 2 
مصدر سابق» ص 310-. 

صلاح نصر» الحرب النفسية: معركة الكلمة والمعتقد؛ ج 3 مرجع سابقء ص 611. 


جريدة الأهرام (22 كانون الثاني /يناير 1966)» ص 6. 
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الهو امش 


0 رم 2115 (109) في 26 كانون الثاني /يناير 166 من السفير مصطفى كامل إلى وزارة الخارجية بالقاهرة 
تقرير معلومات حول الموقف الأمريكي من قيام الحلف الإسلامي بزعامة المملكة العربية السعودية 
00 (أرشيف وزارة الخارجية, مراسللات واشنطن. دار الوثائق القومية). 


برقية رقم 1275 (20) في 30 أذار/مارس 1966 من السفير مراد غالب بموسكو إلى وزارة الخارجية المصرية 
بالقاهرة (أرشيف وزارة الخارجية: دار الوثائق القومية). 


برقية رقم 3 (38) في 15 نيسان /إبريل 6 من السفير مراد غالب يموسكو إلى وزارة الخارجية بالقاهرة» 
المصدر السابق . 

برقية رقم 3 (966) في 3 نيسان /إبريل 1966 من سامي شرف إلى السفير مراد غالب بموسكو فيها رد 
الرئيس عبد الناصر على سيميونوف (أرشيف قصر عابدين» حافظة رقم 0). 

كان هذا ما أعلنه الملك فيصل خلال زيارته للأردن. 


أكد ذلك صلاح نصر (مدير المخابرات العامة السابق)» خلال حديثه لحسين كروم في كتاب: صلاح نصر: 
الأسطورة والمأساة (القاهرة: مكتبة كمال الدين» 1977/1)» ص 124. 


إعلان عبدالناصر في أول أيار/مايو 5 ,؛ محمل السيد سليم» التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد 
والسياسة الخارجية, مرجع سابق» ص 181. 


أكد عبدالناصر ذلك خلال اجتماعة مع قيادات المجلس الفلسطيني في وجود حمل الشقيري رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية: وجيه أبو ذكريء مذبحة الأبرياء في 5 يوتيو مرجع سابق» ص 383. 

تقرير رقم 1375 في 689 صادر عن هيئة عمليات القوات المسلحة (18 ورقة)» أرشيف حرب اليمن 
ملف رقم 4/151/11. 

تم العرض على رئيس أركان حرب القوات المسلحة يوم 24 آب /أغسطس 1966 ووقع عليها بالموافقة 
والعرض على القائد العام . 

لا يوجد ما يدل على اطلاع المشير عبدالحكيم عامر على هذا التقرير. 

صورة من هذا التقرير والخطة حفظ بدار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ أرشيف حرب 1967 ملف 
رقم 50/645. 

أكد التقرير أنه يلزم ثلااثت سئوات على الأقل حتى يمكن وضع الخطة تقاهر» موضع التنفيذ وذلك لاإجراء 
أعمال تجهيز مسرح العمليات ووصول السلاح المطلوب والتدريب على تنفيذ الخطة؛ ص 13 من التقرير. 
تعليمات رقم 2001/ 13126 الصادرة في 1966/11/2 إلى قائد الفوات العربية باليمن لتخفيف القوات 
المصرية باليمن بتوقيع لواء علي عبدالخبير مدير الأركان بالقيادة العلياء دار المحفوظات المركزية للقوات 
المسلحة: ملف رقم 4/151/11. 

صلاح الدين الحديدي» شاهد على حرب 7) مصدر سايق؛ ص 25. 

جاء في شهادة الفريق صلاح معحسن » واللواء بيعي الدين نوفل واللواء ألو القاضي أمام اللجنة العسكرية 
لكتابة 3 لد يوليو 0 تعيين شمس بدران وذيرا للخربية 00 صدمة 00 جك 0 الفماكة 


أوامر إلا من لاله ا ل المحفوظات المركزية العسكرية لجنة كتابة تاريخ العورة» ملف رقم 3 / 
5 ص 276 5 1185. 
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8. يؤكد الفريق أول محمد فوزي في مذكراته: لم تكن هناك سلطات حقيقية لهذه القيادة تستطيع من خلالها 
السيطر ة وقيادة الجيوش العربية التي .:دطط لها فيما قبل عام 007 ذا فققد كانت مجرد قيادة موحدة: دون 
أن يكول لها جيوش موحدة». محمد فوزي»: مذكرات: حرب الثكلاث سئوات. مصدر سابق؛» ص 48. 

9-. محمود رياض» مذكرات؛ ج 2 مصدر سابقء ص 314. 

0. مذكرة رقم 9 بتاريخ 1206/8 إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وصورة موجهة إلى القيادة العربية 
الموحدة اللجنة العسكرية الدائمة (أرشيف جامعة الدول العربية؛ ونسخحة حقظ في دار المحفوظات المركزية 
للقوات المسلحة). 

1. مذكرة اللواء محمد طلعت حسن رئيس أركان القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية (5 ورقات): ّ 
6 ؛» ص 3 (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» لجنة كتابة تاريخ الثورة). 

2. تقرير سكرتارية الرئيس للمعلومات رقم 32 في 24 كانون الثاني /يناير 1967» أوراق عبدالناصرء قصر عابدين؛ 
ملف 64, 

3. جريدة الأهرام؛ العدد 29264 (24 كانون الثاني /يناير 1967): ص 1. 

254 0 را ل ا اي ا والمدير لها من أصل أردني ويحمل جواز سفر 

5. جريدة الأهرام: العدد 29282 د اير 1967): ص 1. 

6. برقية رقم 183 (297) في 9 شباط /فبراير 1967 من مكتب وزير الخخارجية بالقاهرة إلى القائم بالأعمال في 
الرياض (أرشيقف وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية). 

7. جريدة الأهرام؛ العدد 29320 (21 آذار/مارس 1967): ص 1. 

8. برقية (سري للغاية وعاجل جداً) واردة من بيروت إلى القاهرة برقم 245 في 1967/4/21 تؤكد اتصال 
در 0 بالأممر سلطان بن بن عمد العزيز ني المملكة العريدة المعودية وحصولهم على ا مئف 
القومية 77 

9. برقية رقم 62 (856) في 26 آذار/مارس 1967 رقم 63 (871) في 30 آذار/مارس 1967 من وزارة الخارجية 
بالقاهرة إلى السقاره المصرية بواشنطن توضح مساعي السفارة الأمريكية بالقاهرة للوساطة بين مصر والمملكة 
العربية السعودية (أرشيف وزارة الخارجية؛ دار الوثائق القومية). 

0. برقية رقم 99 (1778) في 7 نيسان /إيريل 1967 من السفارة المصرية بواشنطن إلى وزارة الخارجية توضح لقاء 
السفير المصري بواشتطن مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي أطلعه على الموقف السعودي من الأزمة 
مع موسر (أوشيفت وزارة الخارجية. 6 ر الوثائق القومية). 

61 . دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» حترسبف اليمن: ملف رقم 110017// 4 ص 71. 

2. جريدة الأهرام» العدد 29358 (28 نيسان /إبريل 1967): ص 1. 

.3 


برقية رقم 111 (1782) في 3 نيسان /إبريل 7 من السفير المصري بواشنطن إلى سامي شرف حول اجتماعه 
بروجر ديقز مساعد وزير الختارججية الأمريكي؛ إطلاعه على اتصال الملك فيصل بالرئيس الأمريكي: وضرورة سعي 
مصر لتهدثة الموقف على الحدود مع المملكة العربية السعودية (أرشيف قصر عابدين: ملف 183). 
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قام القائم بالأعمال الأمر يكي بالقاهرة بإبلاغ الرئيس عبدالناصر بهذه الرسالة التي وردت إليهم يوم 26 
م يل 1967 (أرشيف قصر عابدين). 


رسائل موجهة من مكتب الرئيس جمال عبدالناصر بتوقيع حسن صبري الخولي الممثل الشخصي للرئيس 
إحداهما مؤرخحة في 27 كانون الأول /ديسمبر 1969 والأخرى في 18 شباط /فبراير 1967 إلى اللواء طلعت 
حسن علي قائد القوات العربية باليمن لإيجاد حل للشكاوى المتعددة من السفارات اليمنية في الخارج من 
عدم ورود الاعتمادات المالية لها وأن يضع حلا عاجلاً للموضوع (أرشيف قصر عابدين» ملف 375//). 


رك شيف قصر عابدين» ملف رقم 3. 


كد الفريق صلاح الدين الحديدي بأن القوات المصرية لم تشترك في أي عمليات عسكرية واسعة 
النطاق وبالشكل المفهوم عن الحرب الحديئة) صلاح الدين الحديدي؛ شاهد على حرب 1967 مرجع 
سابق» ص 43. 


ويؤكد ذلك أيضاً الفريق يوسف عفيفي أن القوات لم تصل إلى مستوى التدريب المطلوب سواء من ناحية 
الحجم أو النوع. يوسف عفيفيء مقاتلون فوق العادة: أبطال الفرقة 19 مشأة (القاهرة: دار الصفوة للطباعة 
والنشي 1992/2): ص42. 


يؤكد الدكتور عيدالمئعم القيسوني (نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الأسبق) : لقد أوضحت 
للسيد الرئيس عبدالناصر أن الزيادة في إنفاقنا العسكري لمساعدة حرب اليمن وصلت إلى 260/ أي 
ارتفعت بمعدل يقترس من ستة أضعاف النمو فى الدخل القومى خلال السنوات من 1962 حتى 1965 لذا 
فإن الإتفاق العسكري يكاد يستوعب معظم الزيادة في الدخل التي نجمت عن كل الجهود المبذولة لتنفيذ 
الحطة». عبد المنعم القيسوني» «حرب اليمن كانت بداية المتاعب للاقتصاد المصري»؛ 6 حلقات نشرت في 
الفترة من 16 كانون الثاني /يناير 1987: الحلقة الأولى» جريدة الأخبار (16 كانون الثاني /يناير 1987) ص 9, 


وأيضاً يؤكد لواء دكتور سمير فاضل نائب الأحكام العسكرية الذي سافر مع طلائع القوات المصرية إلى اليمن 
«كان يركب معي على ذات الطائرة إلى اليمن مدير مكتب المشير للشؤون المالية وكان يحمل معه حقيبة 
ضخمة من قماش التيل الكاكى مملوءة بالجنيهات الأسترلينية والدولارات تكاد تتمزق من ضخامة ما تحتويه 
من أموال مخصصة لاعاشة القوات المصرية باليمن». ويعود فيؤكد أن تدفق القوات المصرية قاطعة آلاف 
الأميال يكلف الخزانة المصرية مثات الملايين من الدولارات لنقل القوات وإعاشتهاء حيث لم يكن باليمن 
شيء يمكن الاتتفاع به. سمير فاضلء مذكرات قاض عسكري: من حرب اليمن إلى اغتيال السادات 
(القاهرة: سفنكس للطباعة والنشرء 1993/1): ص 29 33. 

يؤكد ذلك علي صبري (المسؤول عن تنفيذ الخطة الخمسية الأولى) أن «حرب اليمن قد أثرت على 
إمكانيات الخطة» ولكنها لم توقفها تماماً ولم تؤثر بفاعلية في الحالة الاقتصادية»» علي صبريى يتذكر؛ مصدر 
سَابق 89 

سمير فاضل» مذكرات قاض عسكري. مصدر سايق؛ ص 33. 

يؤكد المشير محمد عبدالغني الجمسي في مذكراته: القوات البرية انخفض مستوي تدريبها كما لم يتسع 
الوقت لتوفير الراحة الكافية للقوات التى تعود من اليمن واستهلكت القوات الجوية بعض طائراتها ومعداتها 
الفنية لتنفيذ النقل الججوي والاه شتراك في العمليات هناك؛ ومرت هذه السنوات الخمس دون أن يتم بناء دشم 
للطائرات في مصرء برغم أنه كان أحد الدروس المستفادة من العدوان الثلاثي على مصر». محمد عبدالغني 
الجمسي؛ مذكرات الجمسي: حرب تشرين الأول /أكتوبر 21973 مصدر سابق» ص 62. 
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تقرير من اللواء محمد صلاح الدذين محمد عيداروس إلى اللجنة العسكرية لكتابة تاريخ التورة برقم وارد / 48/ 
سري فى 2 مالف 49/ 2225 دار الممحفوظات العسكرية. 

كتب الفريق أول محمد فوزي في مذكراته: «إنه لم تتم أي عملية رئيسية ولم يجر أي تدريب أو رفع كفاءة, 
قتالية» كما لم تختبر قوات الدفاع الجوي في اليمن» محمد فوزي) مذكرات: سحرنب الغللاك سئوات» ج 1 
مصدر سابق» ص 27. 

محمود رياص» مذكرات؛ ج 2 مصدر سابق: ص 3 

ميحمد عبد الغنى الجمسى» مذكرات الجمسي: خرب تشرين الأول |أكتوبر 0003 مصدر سابق» ص 62 
محمد فوزي» مذكرات حرب الثلاثك سئوات» ج 1 ص27 - 28. 

ممحمد فريك حجاج؛ جرب 7 لماذا؟: مصدر سابق: ص 1/4 

عصمت عبد المجيد» زمن الاتكسار: مذكرات دبلوماسي عن أحداث مصرية وعربية ودولية» نصف قرن من 
التحولات الكيرى (القاهرة: دار الشروق» 2/ 1999)» ص 92. 

مضابط مجلس الأمة لعام 1964: الجلسة الافتتاحية يوم 26 أذار/مارس 1964 ص32. 

مضابط مجلس الأمة لعام 21965 الجلسة الثالثة بتاريخ 4 كانون الأول /ديسمبر 1965 ص 281. 


كتب عبدالخالق محمد لاشين في ترجمته ودراسته لكتاب: الحربْمْ في اليمن؛ تأليف: : إدجار أوبالانس» 
مصدر سابق في الصفحتين 2300 301 إشارة لدراسة عن السادات 0 دوره في حرب اليمنء وتبرز أهمية 
الدراسة المشار إليها بأن مؤلفيها من خبراء شؤون الشرق الأوسط لعملهم كمراسلين لكبريات الصحف 
العالمية سواء في بيروت أو القاهرة. 

.7 95,6 ,(1981 تعطق ع ععطة1 :له0دمآ) ه3524 ,مروموععء8 عل لوزت[ 


عبد المنعم القيسوني؛ «حرب اليمن كانت بداية المتاعب للاقتصاد المصري» الحلقة الأولى» جريدة الأخبار, 
مرجع سايق» ص 210 حيث يؤكد «لقد أكد عبدالناصر في اجتماع مغلق للجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الإشتراكي أن أنور السادات هو الذي ورطنا في حرب اليمن؛ وأنه أقئعنا بأنها ستكون حرباً بسيطة لن تدوم 
أكثر من بضبعة ة أيام . . وقد كأن السادات دود في الاجتماع ولم يعلق أو يعترضص على كلام عبدالناصرة. 


محسين الشافعي؛ مذكرات: أسرار ثورة يوليو وحكم الساداث» مصدر سابق» ص 2 
صحيفة وأشنطن بوست (/و0” :17/5/1118707) (24 شباط /فبراير 1977)) ص 11. 
المقصود هنا أته جئذ محمد أثور السادات. 


برقية رقم 121 (2921) في شباط /فبراير 1966 من السفير مصطفى كامل بواشنطن إلى وزارة الخخارجية 
بوصول رئيس مجلس الأمة لبدء الزيارة (أرشيف وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية). 


برقية رقم 5 (2930) في 26 شباط /فبراير 1966 من السفير مصطفى كامل بواشنطن إلى وزارة الخارجية» بها 
رسالة حول اجتماع وزير تخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالسيد رئيس مجلس الأمة أنور السادات والسفير 
أحمد حسن الفقي والسقير المصري بواشنطن لمدة ساعة ونصف حيث حدد فيها المسائل التي تتصل بالعلاقة 
الجوهرية بين مصر والولايات المتتجدة الأمريكية وهي ' اليمن وتصاعد التسلح في منطقة الشرق الأوسط 
وضرورة تجريد المنطقة من الأسلحة النووية» والنقد العلني الشديد للولايات المتحدة الأمريكية وسياستهاء 
ومستقبل العلاقات بين الدولتين» ورسالة الرئيس عبدالناصر لجونسون. ٠‏ ثم أكد أن أمريكا تعارض بشدة تملك 
إسرائيل لأسلحة ذرية» وأن أمريكا لايمكن أن تسمح لإسرائيل بالقيام بأي عدوان على مصر (أرشيف وزارة 
الخحارجية؛ دار الوثائق القومية). 
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برقية رقم 127 (2933) في 21 شباط /فبراير 1206 سس السفير مصطفى كامل بواشنطن إلى وزارة الخارجية 
حول لقاء أنور السادات بالرئيس جونسون (أرشيف وزارة الخارجية؛ دار الوثائق القومية). 


محمد نون السادات» البحث عن الذلات» مصدر سابق» ص 217 218» وحول تفاصيل زيارة السادات إلى 
الولايات المتحدة انظر: محمد حسنين هيكل 2 الانفجان مرجع سابق» ص 261 - 2207 


أحمد حمروشء شخريف عبدالناصرء مرجع سابق» ص 105. 
محمل ححسئين هيكل ١‏ الانقفجان عرجع سابق» ص 41 


برقية رقم 139 (2944) في 3 حزيران /يونيو 6 من القائم بالأعمال بالنيابة بواشنطن حسن حسني إلى 
وزارة الخارجية بالقاهرة إلحاقاً لبرقية الوزارة رقم 89 (1381) في 26 أيار/مايو 1966 بشأن حجم الأسلحة 
المبيعة لإسرائيل فإن سيمئر مدير إدارة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية قد حدد الأسلحة بأتها 48 طائرة 
سكاي هوك» وهي باقي صفقة سلاح كان متفقاً عليها من قبل (أرشيف قصر عابدين؛ ملف رقم 62/7). 


محمد حسئين هيكل» الانفجار مرجع سابق» ص 345) 346. 


جريدة الأهرام» العدد 29042 (17 أيار/مايو 1966)؛ ص 1. 


برقية رقم 1342 (83) في 22 أيار/مايو 1966 من مكتب الوكيل أحمد .حسن بوزارة الخارجية بالقاهرة إلى 
السغارة المصرية بواشنطن بشأن تقدم السغارة الأمريكية بالقاهرة يوم 18 أيار/مايو بمذكرة إلى وزارة الخحارجية 
أعريت فيها عن خيبة أمل الحكومة الأمريكية الشديدة إزاء سماح الجمهورية العربية المتحدة بفتم مكتب 
لجبهة التحرير الوطنية لجنوب فيتنام بالقاهرة» وأن هذا الإجراء يضفي على الجبهة صفة شبه ديلوماسية؛ ويبعد 
الجمهورية العربية المتحدة عن موقفها الحيادي إزاء مشكلة فيتنام وقد استدعى وكيل الخارجية المعصرية 
السفير الأمريكي في 21 أيار/مايو» وأوضح له أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة قد استجابت لفتح 
المكتب في محاولة لوضع حل سلمي عادل للمشكلة (أرشيف وزارة الخارجية: دار الوثائق القومية). 


قية رقم 3 (84) في 23 أيار /ماير 6 من مكتب وزير الخارجية بالقاهرة إلى السفارة المصرية بواشنطن 
الحا للبرقية رقم 2 (83) تؤكد أن الموقف من فتح مكتب لجبهة التحرير الوطنية لجئوب فيتنام الفيت 
كونج هو مثل أي مكتب أخمر في القاهرة؛ وهذا يساعد على قيام الاتصالات معه؛ مما قد يحقق الوصول إلى 
تسوية سلمية للمشكلة (أرشيف وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية). 
برقية رقم 2939 (134) في 28 أيار/مايو 1966 من القائم بالأعمال بالنيابة حسن حسني بواشنطن إلى وزارة 
الخارجية بالقاهرة رسالة حول تصريحات راسل رئيس قسم الجمهورية العربية المتحدة بالخارجية الأمريكية 
بأن السماح للفيت كونج بفتح مكتب لهم في القاهرة قد يثير مشكلات مستقبلية تؤثر في العلاقات الأمريكية 
مع مصرء وكان الرد بأن القوانين الأمريكية تسمح بوجود مكاتب ووكالات في الولايات المتحدة الأمريكية 
لهيئات أجنبية غير معترف بها رسمياً من جانبهم وهذا يتبح مزيداً من الحرية؛ ولكن راسل أكد عدم قبول 
الخارجية الأمريكية للرد والتبرير المصري على هذا الإجراء الذي أقدمت عليه (أرشيف وزارة الخارجية» دار 
الوثائق القومية). 

قية رقم 35 (521) في 30 أيار /مايو 6 من السفير مصطفى كامل لرئاسة الجمهورية تؤكد أن المملكة 
1 السعودية استأجرت شخصاً يسمى بشرى هوارد وتدعمه بأموال سعودية ليقوم بحملة إعلامية واسعة 
ضد مصر في جميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام الأمريكية ثم أكدتها البرقيتان 138 
(2943): 149 (3718) في 6/3) 6/27 (أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 62/7). 


حول مماطلة الولايات المتحدة الأمريكية في الموافقة على بيع القمح والمواد التموينية لمصر: 
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#* برقية رقم 150 (3719) في 7 حزيران/يونيو 1966 من السفير مصطفى كامل رداً على برقيات الدكتور 
القيسوني أرقام 104 (1658) في 23 حزيران /يونيو» 105 (1674) في 25 حزيران /يونيو 1966 يطلب فيها من 
السفير سرعة إنهاء اتفاقية القمح والمواد الغذائية: ورد السفير بأنه يحاول» ولكن الإجراءات تسير ببطء 
(أرشيف وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية). 


* برقية رقم 151 (3739) في 28 حزيران /يونيو 1966 من السفير مصطفى كامل إلى د. القيسوني بأنه تمت 
موافقة الحكومة على شراء 110 آلاف طن قمحء وأنه يجري الشحنء بينما يقوم مجلس الأمن القومي 
الأمريكى بدراسة الموافقة على شراء المواد التموينية (أرشيف وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية). 


* برقية رقم 152 (3740) قي 28 حزيران /يونيو 1966 من السفير مصطفى كامل إلحاقاً للبرقية السابقة بأنه لم 
تصدر حتى الآن أي موافقات من الجهات المختصة بشأن اتفاقي القمح أو المواد التموينية: ويلغي ما جاء في 
البرقية السابقة (أرشيف وزارة الخارجية؛ دار الوثائق القومية). 


* برقية رقم 153 (3742) في 30 حزيران /يونيو 1966 من السفير مصطفى كامل يؤكد تسويف الجهات 
المختصة في الموافقة على عقد أي اتفاقية مع مصر (أرشيف وزارة الخارجية: دار الوثائق القومية). 


كان قد صدر قرار غير معلن من الكونجرس الأمريكي في 14 تموز/يوليو 1966 بوقف المساعدات الغذائية 
لمصر إلا بموافقة رئيس الجمهورية شخصياء وطبقاً لموقف مصر من السياسة الأمريكية. 


برقية رقم 149 (3717) في 26 حزير ان /يونيو 1966 من السفير مصطفى كامل إلى سامي شرف بخصوص زيارة 
الملك قيصل للولايات المتحدة الأمريكية وتقرير حول نتائج اجتماعاته بالمسؤولين الأمريكيين (أرشيف 
قصر عابدين» ملف مراسلاات عام 6 . 

وقد أكد ذلك ما جاء في تقرير لجنة كلارك؛ هحرب أم سلام في الشرق الأوسط»؛ ترجمة ونشر الهيئة العامة 
للاستعلامات (نيسان /إبريل 7 ص 40 وما بعدها. 


صموئيل سيجيف. إسرائيل والعرب والدول الكبرى» مصدر سابق» ص 56 - 257 حول تفاصيل ما دار في لقاء 
عبدالناصر مع ذواتغقار علي بوتوء انظر: محمد حسئين هيكا 2 الانفجار, مرجع سابقء ص 304 - 311. 


محمد حسئين هيكل» الانقجان مرجع سابق» ص 3101 


وهم أرثر جولدبرج السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة؛ ووالت روستو مستشار الرئاسة وأحوه يوجين أحد 
كبار موظفي الخارجية:» وويلبر كوهين وزير الصحة:؛ وآب فورتاس رئيس المحكمة العلياء وأيدوين ويزل 
المستشار المالي الخاص لجونسون. كلهم يهود مؤيدون لاإسرائيل وكارهون لعبدالناصر. محمد السيد إبراهيم» 
إسرائيل في التصور الأمريكي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأعرام؛ العدد 39 (1979): 
ص 114. 


يؤكد محمد حسئين هيكل فى كتابه الانفجار 1967 22 أن هذه العملية أَطلدّ اسم «اصطياد الديك 
يي 3 يها اسم «اصط 

الرومي »؛ ص 714 

المرجع السابق» ص 497 وما بعدها. 

محمد عكاشة:؛ «هنا.. وهناك من حرب إلى حرب؛)؛ مجلة الأهرام الاقتصادي, العدد 867 (30 أيلول /سبتمبر 

5) ص 15ء ويؤكد إسحاق رابين أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استقبلت عايزرا وايزمان رئيس شعبة 

الأركان الإسرائيلي في نهاية عام 1966 ووافقت على دعم إسرائيل بأحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية فانتوم 


واستعدادها لتلبية المطالب العسكرية لوسرائيل . إسحاق رابين» سجل خدمة. مصدر سابق» ص101. 
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بنيامين بيت هلاهمي» تحالفات قذرة» مرجع سابق» ص 195» ويؤكد ستيفن جرين أن المساعدات العسكرية 
لإسرائيل في السنة المالية لعام 1966 كانت أكبر من جميع المساعدات العسكرية الرسمية التى منحت 
لإسرائيل مجتمعة في جميع السئوات الماضية منذ عام 1948. ١‏ 


187 مأك .ره رقعع:0 معامعاة 


عرض مذكرات دين راسك وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية: كتاب: كما شاهدتها؛ عرض : محمد 
حقي ؛ الفصل الخاص بالشرق الأوسطء مجلة أكتوبر ؛ العدد 719 (القاهرة: دار المعارف» 5 أب /أغسطس 
0) ص 40. 


قبلت إسرائيل الإعلان الثلائي الصادر في أيار/مايو 1950؛ ولكنها لم تنظر بعين الارتياح إلى إنشاء منظمة 
للدفاع عن الشرق الأوسط تضم الدول العربية وبعض الدول الموالية للغرب لأنها ستؤدي إلى تقوية جيوش 
بعض الدول العربية»؛ ولكن إسرائيل لم تورط نفسها في معارضة هذا المشروع معارضة حازمة؛ إنما تركت هذه 
المهمة للاتحاد السوفيتي وبعض الدول العربية الأخرى التي عرقلت إتمام تنفيذ المشروع. جمال 
عبد الجواد؛ «دراسة العلاقات الإسرائيلية ‏ الأمريكية من 1948 حتى 1982: مجلة الفكر الاستراتيجي العربي 
(عدد تموز/يوليو 1985)ء ص37: وكذلك فقد عارضت إسرائيل مشروع معاهدة حلف بغداد على أساس أن 
أنضمام الدول العربية مع الغرب في حلف واحد سوف يؤدي إلى تقوية بعض الدول العربية المعادية 
لإسرائيل» لذلك حاولت إسرائيل دفع أنصارها في الولايات المتحدة الأمريكية لمعارضة المعاهدة فنجحت 
فى مئع الانضمام الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية لحلف بغداد؛ كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية 
لتوقيع معاهدة دفاع مشترك معهاء وهو الذي رفضته أمريكا نحشية تعريض مصالحها في الوطن العربي للخطر. 


05 مأك .جره ,نم77 نا نهآ انره 1 ممقكتظة 5 113033 
ولقد لص الباحث الأمريكي جيمس ريتشارد في كتابه الإله الأمريكي الموقف بقوله: القد كانت إسرائيل 
تبحث عن دوره وكنا نحنء الولايات المتحدة الأمريكية: نبحث عمن يقوم بهذا الدورة. محمد وليد جلادىء 
انعكاسات التحالف الأمريكي الصهيوني على المؤسسة العسكرية الإسرائيليةة: مجلة أستراتيجياء العدد 13 
(السنة الثانية» شباط /فبراير 1983)؛ ص 37-35. 
لم تحاول إسرائيل الوقوف في وجه الدعم العسكري المحدود للأردن» وقايضت عليه بصفقة أسلحة شملت 
طائرات سكاي هوك الأمريكية وبعض الديايبات المتطورة» اسحاق رابين» سجل خدمة: مصدر سابق» ص90. 
استغلت إسرائيل زيارة آفريل هاريمان نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في شباط /فبراير 
165 لإقناعها بعدم امعلاك أسلحة نووية وعدم يدها للأردن في الحصول على دبابات وطائرات. وقد 
وصف شيموك بيريز هذه الصفقة بأنها قد وضعت حدأ نهائياً للسياسة القائلة بأن أمريكا لا ترغب في دعم 
إسرائيل. 
مايلز كوبلاند» لعبة الأمم. مرجع سابق» ص 14 
مذكرة مرسلة من السيد مطيع دماج وزير شؤون القبائل اليمنية إلى السيد المشير عبدالحكيم عامر برقم 4/ 
تقرير معلومات من سكرتارية الرئيس للمعلومات برقم 219 في 30 نيسان /إبريل 1967 (أرشيف قصر عابدين» 
ملف رقم 31 ). 
جريدة الأعرامء العدد 92357 (27 نيسان /إبريل 1967)؛ ص 1. 
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المصدر السابق: ص 21 5. 

مذكرة السيد مطيع دماج إلى المشير عبد الحكيم عامر» مصدر سابق. 

خاصة أنه وردت عدة برقيات من السفارة المصرية بواشنطن تؤكد تأثير الحادث في العلاقات المصرية 
الأمريكية (حفظ أرشيف وزارة الخارجية: ملف مراسلات واشنطن.ء دار الوثائق القومية): 

* برقية رقم 9 (12) في 1967/4/27 من السفير مصطفى كامل بواشنطن إلى وزارة الختارجية حول اجتماع 
محمود يونس نائب رئيس الوزراء المصري بمساعد وزير الخارجية المستر باتل بحضور السفير المصري» حيث 
تناول الحديث موضوع الاعتداء والقبض على موظفين أمريكيين في تعز ووصفه بأنه حادث خخطير يؤثر في 
العلاقات؛ كما زاره برجس مدير قسم الجمهورية العربية المتحدة وأطلعه على برقيات واردة من سفارتهم باليمن 
عن الوضع؛ وبأنهم يأملون التدمل العاجل من حكومتنا للإفراج عن الأمريكيين. ولما استفسرت عن المدبر 
للعدوان على قواتنا.. قال بأن هناك احتمالات عديدة تهدف لإثارة أزمة بين القاهرة وواشنطن وصنعاء. 

* برقية رقم 2254 (136) في 1967/5/2 من السفير مصطفى كامل بواشئطن إلى وزارة الخمارجية حول 
اجتماع السفير ويرجس مدير قسم الجمهورية العربية المتحدة في السفارة» حيث أوضح أ أن هناك من يحاول 
الإساءة إلى العلاقات بين ل ية العربية المتحدة وأمريكا باستغلال ماحدث للأمريكيين في اليمن؛ وأن 
السلطات العليا ببحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لايزال القلق يسودها والآراء المتضاربة حول جهود 
القاهرة» كما تم اللقاء أيضاً مع السغير باتل بحضور مساعديه بقسم الجمهورية العربية المتحدة وشبه الجزيرة 
العربية حيث دار الحديث حول الموضوع نفسه. 

برقية رقم 000 في 1967/4/28 من مكتب وزير الخارجية بالقاهرة إلى السفير مصطفى كامل بواشنطن 
حول اتصال ديفيد نيس الققائم بالأعمال الأمريكي بوزير الختارجية وأبلغه بأن لديهم أدلة قاطعة يأن السلطات 
المدنية والعسكرية المصرية في منطقة تعز ذات صلة كاملة بكل ما حدثء وأن هذا سيؤثر في العلاقات 
المصرية ‏ الأمريكية (أرشيف حرب اليمن؛ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة) ‏ 

جريدة الأهرام؛ العدد 92360 (30 نيسان /إيريل 1967)» ص 1. 


برقية رقم 81 (1140) في 30 نيسان /إبريل 1967 من مكتب وزير الخارجية بالقاهرة إلى السفير مصطفى كامل 
بواشنطن حول ما دار فى لقاء مدير مكتب وزير الخخارجية بالقاهرة مع دافيد نيس القائم بالأعمال الأمريكى 
وتسلمة رسالة من دين راسك وزير الحارجية الأمريكية إلى محمود رياض وزير الخارجية المصري (أرشيف 
وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية). 


خاصة أن الرئيس ليندون جونسون قد دعا لاجتماع في البيت الأبيض -حضره والت روستو مستشاره للأمن 
القومي ومدير المخابرات المركزية الأمريكية ودين راسك وزير الخارجية لمناقشة الرد المناسب على 
الحادث» وتم الاجتماع يوم 4 أيار/مايو 1967 (سكرتارية الرئيس للمعلومات» أرشيف قصر عابدين). 

مذكرة حول العلاقات المصرية الأمريكية بمناسبة نقل السفير فضطفئ كافل من مقر عيملة.وثر شتيح السقير 
أحمد -حسن الفقي لتمثيل الجمهورية العربية المتحدة لدى الحكومة الأمريكية: وقد أعدها السفير مصطفى 


كامل من 19 وركة ومؤرخحة في 20/01/00 ومرسلة إلى مكتب وزير الخارجية ورئاسة الجمهورية (أرشيف 
قصر عابدين» ملف رقم 374). 


في 1967/1/11 أعلنت الحكومة الأردنية قرارها بعدم الاشتراك في اجتماع مجلس الدفاع العربي الأعلى 
المحدد اتعقاده يوم 4! شباط /فبراير 1967. 


وفي 1967/1/14 أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية من خلال مذكرة رسمية إلى جامعة الدول العربية 
امتناعها عن حضور اجتماع مجلس الدفاع العربي الأعلى. 
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وفي 1967/1/26 أعلنت الحكومة الأردنية سحب اعترافها بجمهورية اليمن؛ واشترطت أن تغير حكومة اليمن 
سياستها وتعاونها مع الجمهورية العربية المتحدة حتى تعيد الأر دن العلاقات معهاء وفي 1967/1/29 أعلنت 
الأردن سحب اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ثم في 8 قطعت الأردن . علاقانها مع الجمهورية 
العربية اليمنية؛ وفي 3 استدعت -حكومة الأردن سفيرها من القاهرة. 


كانت القاهرة قد أعلنت خلال زيارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالجنوب المحتل قادمة من لندن خلال 
الغترة من 25 1967/3/29 بأنها تؤيد جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتلء باعتبارها الممثل الشرعى 
والوحيد والحقيقي لشعب الجئوب» وهو أمر أثار بريطانيا وحلقاءها. ١‏ 


يؤكد تقرير السفارة المصرية بواشنطن الصادر في أول نيسان /إبريل 1967 والوارد برقم 1597 (101) أن هناك 
معلومات تشير إلى التذمر والتوتر الشديد في وكالة المخابرات المركزية وفى داتحل الإدارة الأمريكية وخاصة 
الرئيس جونسون حول ما تقوم به مصر ضد لماج الأمريكية والغربية في المنطقة العربية وأفريقيا وبدعم من 
الاتحاد السوفيتي» وقد تواترت هذه المعلومات في أعقاب الزيارة التي قام بها أندريه جروميكو وزير الخحارجية 
السوفيتية لمصر خلال الفترة من 29 - 1967/3/31 (سكرتارية الرئيس للمعلومات»؛ أرشيف قصر عايدين). 


حيثث 00 ها السياسة يام المنطقة وضد حلفائها من القيادات الملكية العربية» 


برقية رقم 103 (1878) في 5 تيسان/إبريل 1967 من السفير مصطفى كامل إلى وزارة الخارجية بها تقرير 
معلومات عاجل حول ما دار في الكونجرس من مناقشات خاصة بصفقة القمح والمواد التموينية لمصر 
(أرشيف وزارة الخارجية. دار الوثائق القومية). 

برقية رقم 1881 (115) في 8 نيسان /إبريل 1967 من حسن صبري الخولي الممثل الشخصي لرئيس 
الجمهورية إلى السفير مصطفى كامل يواشنطنء وبها تعليمات عبدالناصر بالرد على أعضاء مجلس الشيوح 
الأمريكي (أرشيف قصر عابدين؛ ملف رقم 314). 

وهنا يؤكد على صبري أن السرية في التنظيم الطليعي كانت أساسية لضمان حسن الاختيار لأعضاء التنظيم؛ 
لأن من يستطيع أن يكافح ويجاهد دون أن يظهر على خشبة المسرح فهذا هو الشخص المرجح ألا يكون 
انتهازياء فضلا عن أن السرية تمنع الاتقسام ‏ بين صفقوف الناصريين» ثم كان تفكير عبد الناصر أن يجعحل من 
هذا التنظيم السري فيما بعد مشروغاً ثورياً يتخط القرارات ويمارس الحكم. شهادة على صبري من 11 
نيسان /إبريل إلى 8 أيار/مايو 1986 غالي شكري (محرر)» المثقفون والسلعلة في مصر (الجزء الأول) 
(القاهرة: دار أخبار اليوم» 1990/1)؛ ص 163. 


شهادة أحمد فؤاد أمام لجنة كتابة تاريخ خ الثورة» مصدر سابق» ص 266 سامي شرفه» عبد الناصر كيف حكم 
مصر؟ حديث لعبدالله إمام (القاهرة 0 الصغير 1996/1), ص 183 وما بعدها. 


المرجع السابق» ص 67 خالد محمد خالد؛ ملكرات» مصدر سابق» ص 437. 

ضياء الدين داود» مذكرات: سنوات مع عبدالناصرء مرجع سابق» ص 146. 

عصام حسونة» شهادتي: 23 يوليو.. وعبدالناصر (القاهرة: مؤسسة الأهرام» 1990)؛ ص 193 194 . 

شهادة إسماعيل فريد أمام لجنة كتابة تاريخ الثورة» مصدر سابق» ص 82 83. حديث شعراوي جمعة ثورة 
يوليو وعقل معصر (القاهرة: 1985)» ص 203 -204. 


يؤكد عبداللطيف البغدادي في مذكراته أن انتخابات مجلس الأمة قد أجلت عدة مرات حتى يتم تنظيم 
الاتحاد الاشتراكي. عبد اللطيف البغدادي؛ مذكرات» ج 2 مصدر سايق» ص 27 وما بعدهاء وكان أول كانون 
الثاني /يناير 1963 بداية فتح باب العضوية للاتحاد الاشتراكي؛ واستمر حتى 21 كانون الثاني /يناير 1963 
وتقدم لعضويته 4 ملايين و80 ألف مواطن. 
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ثروت بدويء القانون الدستوري؛: مرجع سابق» ص 353 -354. 


وبذلك يعتبر ثالث مجلسى أمة يشكل بعد الثورة: : الأول للفترة من تموز /يوليو 15537 وحتى آذار /مارس 10358 

عتدما تم حله بعد الوحدة مع سورياء والثاني شكل في تموز/يوليو 15300 وانتهى في 28 أيلول أسبتمبر 1961 

3 الانفصال السوري» لدذلك ظلت الفترة من 8 1215 وحتى 1/1/05ظ1 حالية من وحود أي مجالس 
نشريعية فى مصر. 

انظر ديباجة دستور سنة 1964: الجمهورية العربية المتحدة» مصلحة الاستعلامات» الدستور: 5 أذار/مارس 

4 ص أء 22 المقدمةء وتحليل الدكتور عبد القادر حاتم» «دراسة اتجاهات دستورية في مشروع الميثاق». 

المجلة المصرية للعلوم السياسية؛ العدد الرابع (14 أيار/مايو 1962)) ص 27 28. 


ثروت بدوي» القانون الدستوري» مرجع سابق») ص 4 356. 
الجمهورية العربية المتحدة» دستور: 25 أذار/مارس 0604ظ12 الباب الأول» مادة 3) وللمقارنة بين خصائص 


الاتحاد الاشتراكي وتنظيم كل من هيئة التحرير والاتحاد القومي) انظر: بكر مصباح تنيره» تطور النظام 
السياسي في مصر مرجع سابق») ص 363 . 364. 


المواد 2113 114: 115 من الدستور أعطت لرئيس الجمهورية حق وضع السياسة العامة والإشراف على 
تنقيذها وتعيين وإعفاء رئيس الوزراء والوزراء» وحق دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ورئاسة جلساته. 


طراف وأحمد عبده الشرباصي وسيد مرعي وطلعت خيري وأنور سلامة وشعراوي جمعة وحسين حلاف 
وكمال الحناوي وعلي السيد علي وححكسين ذو الفقار صيرى ومحمدل ذتحي الديب وأحمد عبد الله طعيمة 
وعبد الفتاح أبوالفضل وعيد السلام بدوي وعبد المجيد فريد وإبراهيم سعدالدين ورشدي سعيد. 


جمال سليم: التنظيمات السرية لثورة 23 يوليو في عهد جمال عبد التاصر (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 012 
ص 35. 


شهادة كمال رفعت؛. لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 65/ 5ه مصدر سابقء ص 138.» وشهادة كمال 
الحناوي» ملف رقم 14/ 5 مصدر سابق» ص 95. 


تكونت هيئة تحرير نشرة الاشتراكي في البداية من سامي داود رئيساً للتحرير وأبوالعينين وأحمد فوزي 
لسكرتارية التحرير وجمال سليم وحسين عبدالرازق مديرين للتحرير» حيث صدر العدد الأول في 6 
شباط /فبراير 1965 وتتابعت أعداد التشرة لتصدر كل خمسة عشر يومأء وتنشر أبحاثاً ومقاللات عن التطبيق 
الاشتراكي في مصره ونشاط الأمانات وأعمال المحافظات» وكانت مواد العدد تراجع من حسين الشاقعي 
وكمال رفعت بصورة شخصية؛ ثم تراجع من علي صبري أحياناً وتطبع في دار الشعب. 


أصدر جمال عبد الناصر قراراً بتشكيل أمائة عامة جديدة للاتحاد الأ* شتراكي بركئاسة علي صيريق في أول 
تشرين الأول /أكتوبر 1965 تكونت من 11 ضابطأً و5 مدنيين . جمال سليم» ؛ التنظيمات السرية لثورة 23 يوليو 
في عهد جمال عيدالناصر, مرجع سايق» ص 38 ب 39 


كان علي صبري قد حرص على أن يكون أعضاء المكاتب التنفيذية والمتفرغون السياسيون فى الاتحاد 
لاشتراكي من تنظيم طليعة الاشتراكيين. 

يؤكد سامي شرف بأن التنظيم الطليعي هو الذي اكتشف نشاط الاخوان المسلمين خاصة في محافظتي 
الدفهلية ودمياط على وجه التحديد» ومن هنا بدأ تكليف المياحث العامة بالمتابعة, سامي شرف» عبدالتاصر 
كيف حكم مصر ؟؛ مرجع سابق» ص 45 -147. 
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أحمد عبدالمجيدء مذكرات: الإخوان وعبدالناصر الفصة الكاملة لتنظيم 5 (القاهرة: الزهراء للإعلام 
العربي» 0/1 ص 103. 


فؤاد علام (لواء يمباحث أمن الدولة)؛ مذكرات: الإخوان وأنا (القاهرة: المكتب المصري الحديثء 
7/1 )). ص 139. 


كان أول من مات في السجن الحربي هو محمد عواد سليمان وذلك يوم 20 آب /أغسطس 1965. 


قضية رقم 1965/12 أمن دولة علياء وقد عقد وزير العدل مؤتمرأ صحفياً يوم 3 شباط /فبراير 1966 أعلن فيه 
صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة أول قرأر اتهام في القضية يا إلى 3 شخصا. 


أجريت المحاكمة في ميئلى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة برئاسة القريق أول معحمد. فوّاد الدجوي ؟ م صدرت 
سكم في 1 أب اأسطن» 1566 على تيت وبراءة وأحد؛ وفي 2 أب /أغسطس 1566 صدر ت كر 
كر اريت ارد ب مفود ده آخر 00 
6 متهمين. 

برز دور المباحث الجنائية العسكرية في عمليات القبض والاعتقال والتحقيق مع تنظيم الإخوان. 

ذكر عبد الحكيم عامر في اجتماع 19 أيار /مايو 1966 للجنة تصفية الإإقطاع : أن طريقة عمل اللجنة تشمل قيام 
المكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكي وكذلك مديريات الأمن بالمحافظات» بتقديم المعلومات فقطء ثم تقوم 
المخابرات العامة والمباحث الجنائية العسكرية بالتحقيق فيها». ومن هنا ينضح أن جهازي الأمن العسكري 
كانا مسيطرين على أعمال الجهاز السياسيء طارق البشريء الديمقراطية ونظام 23 يوليو  1952(‏ 1970) 
(القاهرة: كتاب الهلال رقم 492: دار الهلال» 1991): ص 308 309. 

خلال فترة عمل اللجنة العليا لتصفية الإقطاع وحتى 5 حزيران/يونيو 1967 كان قد تم فرض الحراسة 
والاستيلاء على حوالي 0 ألف فدان و94 قصراً و20 ألف رأس من الماشية: و363 من الخخيول العربية 
الأصيلة؛ و1613 من الآللات الزراعية. .وتم | أبعاد ما يزيد على 220 من أسر كبار الملاك عن قراهم . محمد رشاى 
سري جداً: ٠‏ من ملفات اللجنة العليا لتصفية الإقطاع (القاهرة: : مؤمسسة دار التعاون للطبع والنشرء كتاب 
التعاون» 1977/1)» ص 6. 


بلغ عدد الضباط قي متاصب وزارة الخارجية الكبرى 0/72 وأصبح جميع السفراء في أوربا من الضباط عدا 
3 من المدنيين خلال عام 1964. عبدالعظيم رمضان: تحطيم الآلهة (الجزء الأول ) (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
7/1 ) ص 30. 


ثروت عكاشة: مذ كراتي في السياسة والأدب والثقافة (الجزء الثاني ) مصدر سابق» ص 526 -527. 

كان شمس بدران وزير الحربية وراء صدور هذا القانون. فاروق فهمي؛ اعترافات شمس بدران ومؤامرة 67 
(القاهرة: مؤسسة أمون الحديثة للطبع والنشرء 1989)؛ ص 20. 

سمير فاضل» مذكرات قاض عسكري من حرب اليمن إلى اغتهال السادات: مصدر سابق» ص 37 -38. 
فاروق فهمي» اعترافات شمس بدران ومؤامرة 1967 مصدر سابق» ص 21. 

محمد فوزي» مذكرات: حرب الثلاث سئوات»: مصدر سابق» ص 179. 


جاء في شهادة عبد الغني البشري (أصبح وزيراً للإنتاج الحربي فيما بعد) أمام لجنة كتابة تاريخ م الثورة أن القوات 
المسلحة قد أصبحت هي المسؤولة عن الأمن الداخخلي؛ وتركت مهامها الأصلية؛ دار الات العسكرية 
المركزية. ملف رقم 153/ 225 ص 171 وكذلك أكد فريق أول محمد صدقي» ص 211 من الملف نفسه. 
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أنور السادات» البحث عن الذات» مصدر سابق» ص 179. 


صدرت عدة قرارات جمهورية تزيد من سلطات المشير عب دالحكيم عامر على القوات المسلحة: 

© قرار رئيس الجمهورية رقم 8 1962 بمسؤولية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن كل شؤون 
القوات المسلحة الادارية والعسكرية. 

# قرار رئيس الجمهورية رقم 117/ 1964 بنقل اختصاصات وسلطات وزير الحربية والقائد العام المتعلقة 
بالقوات المسلحة إلى نائب القائد العام. 

قرار رئيس الجمهورية رقم 1956/ 1966 بجعل شمس بدران وزير الحربية في معاونة نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة؛ ويكون مسؤولاً أمامه عما يفوضه فيه من شؤون القوات المسلحة. 

أحمد حمروش» خريف عبد الناصر» مرجع سابقء ص 103. 


أثور الساداتء البحث عن الذات» مصدر سابق» ص 174 175: محمود فوزي» مؤامرة اغتيال المشير عام 
مصدر سابق» ص 82 5 55 


محمد فوزيء مذكرات: حترب الثلاث سئوات» مصدر سابق» ص 44. 

سيد مرعي: مذكرات: أوراق سياسية؛ ج 2: مصدر سابقء ص 427 428. 

محمد حسنين هيكل» العسكرية الصهيونية (المجلد الأول)؛ مرجع سابق» ص 265. 

حول ما قام به الجنرال إسرائيل تال في تطوير سلاح المدرعات الإسرائيلي قبل حرب 1967. انظر: شبتاي 
طيقيت» دبابات تموز (القسم الأول)ء مرجع سابق» ص 110-73. 


يزيد صايغ» اسللاح الدبابات الإسرائيلي؛ دروس الماضي وآفاق المستقبل». مجلة الفكر الاستراتيجي العربي. 
العدد العاشر (بيروت: كانون الثانى /يناير 4 ص 0 -161. 


تقرير معلومات للرئيس جمال عبدالناصر بناء على برقية من سفير مصر في بون جمال منصور برقم 216 في 2 
شباط /فبراير 1965 بتوقيع إسرائيل صفقة سلاح مع ألمانيا الغربية في 24 كانون الثاني /يناير 1965 بمبلغ مئة 
مليون دولار كمنحة بتدخل شخصي من الرئيس الأمريكي جونسون ووزارة الدفاع الأمريكية (أرشيف قصر 
عابدين» ملف رقم 11/54). 

مذكرة من مكتب المشير عبد الحكيم عامر للعرض على مكتب الرئيس للمعلومات برقم 48 في 1966/5/29 
حول لقاء المشير بالسفير السوفيتي في القاهرة يوم 1965/5/28 والحصول على معلومات حول التسليح 
الأمريكي لإسرائيل (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة أرشيف حرب 2)7. 


انظر : 171 ,(1975 ,تعمعة1آ ١10:‏ ,لعنلا بوت1!) «زدم زأعه 5[ 11:6 ,جاذ 110:0 صو٠ط‏ عث عام باندارآ ته بحل 
تفرير رقم 601 في 1966/6/28 من السفارة المصرية فى بون إلى مكتب وزير الخارجية» أرشيف وزارة 
نص البيان بملف وثائق فلسطين (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات, القاهرة الجزء الثانى: 1950 1969): 
ص 1413 1424. 

كان نتيجة الانحياز الأمريكي التطور الهائل في تسليح إسرائيل خلال الفترة من 1963 وحتى 1967. ونشير 
هنا إلى وثيقة مهمة تحوي أهم تطورات القوات الاإسرائيلية بالتسليح الأمريكي: إدارة المخابرات الحربية» فرع 
المعلومات؛ مذكرة معلومات عن إسرائيل الجزء الثاني» معلومات عسكرية 1964 (سري جدا) ص 7 9. 
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الهوامش 


فوزي محمد طايل » النظام السياسي في إسرائيل. مرجع سابق: ص 2165 وحول تاريخ إنشاء إيباك» انظر: 
عبدالوهاى المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيوئية (المجلد السادس) (القاهرة: دار الشروق» 
1999/1): ص 375. 


انظر: 
تممعقع-موأدوء5 ذلا عطا ما كلقماعممر8 مواعدم] 1ه دمجتاهامرعوعممع1 عتأهمروام زط -مصمم أه معنا ناعم 
.9 ك8 أكنل1 روقعرعدهن) طا88 ,عاقدء5 15] ,معاعرهن أن ععالتسصمح عط عروقع2 


عق ”,105 عطا هذ ك5مم0هئءم0 ع ”عنما أذتصمات عط 1ه ممتندع عتما عنقدء5 عط“ عوع8 ,5 
.10-15 ,(1964 ععلم؟؟) 1 .20 ,1 .01؟ ب,إلمسصبمل 


في الحقيقة تتبع الوكالة اليهودية الحكومة الإسرائيلية بمقتضى القانون الذي أصدره الكنيست الإسرائيلى 
في عام 1952 والذي ينظم علاقة إسرائيل بالمنظمة الصهيونية العالمية وبالوكالة اليهودية؛ والذي تم تصديق 
ممثلي هاتين الهيئتين عليه في عام 1954) انظر: الموقف القانونى للوكالة في دراسة: 

0 قع نا أاناعة لمع نائاه20 لسمة كناك 1مع1ل51نال عذلا عستمعع مم0 كدص اطاط ادوع.آ ع1" ,ومكتالة54 1 .ا 


مم 5) 3 .20 ,9 .آهل ,لاعاماع1 بنرمط لوبعا يل «جبدم7!7!1 11:6 "لإعوععم لاوابجاء[/مه0 2 جتهدعد0 اأقتدمأ2 عطا 
556-629 ,(1968 


انظر: 7339 ,1963 لمق 30 بعأهدءة لرمعع 1 أقننه اقمع 000 ,وقعرعمه0) 115 
كما أعلن عبدالناصر ذلك في خطاب له يوم 23 تموز/يوليو 1965. 


برقية رقم 1209 (55) في 1965/2/19 من السفير مصطفى كامل إلى سامي شرف حول قيام السقير هاريمان 
بزيارة المنطقة» فقد أوضح كومر مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الشرقين الأوسط والأقصى وأفريقيا في 
مقابلته مع السفير أن هدف مهمة هاريمان تهدئة الأمور ومنع العدوان العسكريء وتمت الزيارة في الغترة من 
4 شباط /فبراير حتى أول آذار/مارس 1965 (أرشيف قصر عابدين). 


برقية رقم 3 (62) في 1206/0/3 من السفير مصطفى كامل إلى سامي شرف حول قيام السفير هاريمان 
بزيارة إسرائيل» وبأنه سيقوم بإبلاغها بأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تزويد الأردن ببعض الأسلحة 
بهدف توفير الاستقرار في المنطقة» وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض أي أعمال عسكرية تؤثر في 
السلام في الشرق الأوسط (أرشيف قصر عابدين). 
إسحاق رابين» سجل خخدمة. مصدر سابق» ص 98. 


انظر: 
-967[ لع رمن أأعه:5[-طهجف عن عزن :[101عذهق جره باع !0 176 ,نهالا 10 1024 776 كتاعدومآ علدلا 
.134 ,(1970 ,كعاموظ روعناء1 :3ه0مم.) 1966 


حيث قام أبا إيبان نائب رئيس وزراء إسرائيل بزيارة لواشنطن في الفترة من 18 23 شباط /فبراير 1965 لشرح 
موقف إسرائيل من الأزمة مع ألمانيا بعد توقفها عن إمدادها بالأسلحة؛ وتم الاتفاق على عدة مبادئ من بينها 
دراسة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل بالطائرات. 

كما شملت الاتفاقية 110 طائرات سكاي هوك و40 طائرة مروحية وإقامة قاعدة في إسرائيل للتدريب الجوي 
و00 دبابة باتون. محمد السعيد إبراهيم» إسرائيل في التصور الأمريكي: الإطار الاستراتيجي واتجاهات 
التغيير (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 1979)؛ ص 157 


أحمد عبدالرحيم مصطفىء الولايات المتحدة والمشرق العربي (الكويت: عالم المعرفة؛ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداس» نيسان /إبريل 1978)؛ ص 28. 
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زفاك 


الفصل الخامس 


استمرت الصداقة بين جمال عبدالناصر وعبد الحكيم عامر نحو 40 عامأء فقد أعدا تنظيم الضباط الأحرار معأ 
وخططا للثورة معأء وليلة 23 تموز/يوليو ترجا في سيارة واحدة ولم يفترقاء وعندما نجحت الثورة كان جمال 
عبدالناصر أول مدير لمكتب القائد العام محمد نجيبء ثم تلاه في هذا المنصب عبد الحكيم عامرء وبعدها 
رشحه عبدالناصر ليكون قائدً عاماً للقوات المسلحة» حتى يضمن ولاءها له وللثورة فيما بعد. 


عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» الحلقة الخامسة والعشروت: وبدأت الخلافات بين عب دالناصر وعبدالحكيم؛ 
مجلة أكتوبر: العدد 896 (الأحد 26 كانون الأول /ديسمبر 1993)» ص 45. 


شهادة عياس رضوان» لجنة كتابة تاريخ الثورة. دار المحفوظات المركزيسة للقوات المسلحة ملف ملف رقم 
3ه ص 289 شهادة ثروت عكاشة ويؤكد أنه «سمع ذلك 0 
رقم 225/64 ص 109. 


شهادة محمود عبد اللطيف الجيار لجنة كتابة تاريخ الثورة» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. ملف 
رقم 7 ص 182 ؛ نون الساداتء البحث عن الذات» مرجع سابق؛ ص 2206 أمين هويدي» أضواء على 
أسباب نكسة 1967 وعلى حرب الاستتزاف (بيروت: دار الطليعة؛ 1975/1)» ص 24 -34. 


كان عامر قد وصل لتوه من زيارة لكل من سوريا والأردن لتنسيق أعمال توحيد قيادات القوات المسلحة 
بينهماء وكانت إسرائيل قد بدأت الحرب واللواء عبدالحكيم عامر في طائرته متجهاً إلى عمان (ومن الأسف 
أن تكرر موقف مشابه لذلك عام 1967). 


تقرير عن حالة القوات الجوية خلال حرب 1956 صادر عن قيادة القوات الجوية في 1957/3/28 برقم 
سري /2238 دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة ملف رقم 225/20 /أء ص 443. 

حديث عبداللطيف البغدادي» «حكايات الصداقة المميتة بين نتاأصر وعامر»» مجلة المجلة: العدد 201 (17 - 
3 كانون الأول /ديسمبر 1983). الحلقة الثانية» ص 38. 


يؤكد ذلك السفير محمود التهامي الذي كان ملحقا عسكرياً فى موسكو خلال الفترة 1955 1957 في لقاء 
له مع عبدالناصرء لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 225/18: ص 09 

محكمة الثورة؛ محضر جلسة السبت 24 شباط /قبراير 1968 (أقوال المتهم: شمس الدين على بدران)» 
ص 3» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة ملف رقم 225/207 قضية المؤامرة لقلب نظام الحكم 
تخرجح في الكلية الحربية عام 1017 وعين عام 10435 0 للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة. ٠‏ وفي 20 
شباط /فيراير 158 أعيد تعيينه قائدا عاماً للقوات المسلحة مع ترفيته إلى رتبة المشيرء ثم نائياً لرئيس 


الجمهورية أتناء وحجود الرئيس في الخحارج عام 158 ثم تولى وظائف سياسية مخحتلفة مع احتفاظه بقيادة 
القوات المسلحة. 


محمد حافظ إسماعيل؛ أمن مصر القومي في عصر التحديات. مرجع سابق» ص 68 


حديث الفريق أول طيار جمال عفيفي (رئيس أركان القوات الجوية في حرب 1967)» مجلة المجلة: العدد 
9 (12 18 حزيران /يونيو 1985)» ص 23. 
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محضر اجتماع يوم 15 تشرين الثاني /نوفمبر 6 الساعة 7 مساء لمجلس القيادة» ملف رقم 225/20/أ دار 
المحفوظات المركزية للقوات المسلحة, وثيقة 1ص 8 

أكد ذلك عبدالتاصر بنفسه وأنه يثق بعبدالحكيم من ناحية الحفاظ على أمن القوات المسلحة المصدر 
السابق» الوثيقة نفسهاء ص 11. 

يؤكد محمود عبد اللطيف الجيار في شهادته أمام لجنة كتابة تاريخ الثورة ملف رقم 225/67) ص 182 183: 
«أن بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا حاقدين على عبدالحكيم عامر لعلاقته الخاصة بجمال عبدالناصر 
ومنذ حرب 1956 وهم يحاولون استغلال كل خطأ لعامر للوقيعة بينه وبين عبد الناصر». 

وقد أكد صلاح نصر في أقواله أمام محكمة الثورة أن ارتباطه بعبد الحكيم عامر كان ارتباط الشقيق: بينما كان 
ارتباطه بعبدالناصر ارتباط الصديقء وبالطبع فإن هناك فرقاً بين الأخ الشقيق» والصديقء لذلك كان انحيازي 
الكامل لعامر. ملف رقم 225/209 دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة بعنوان: بيان أقوال المتحفظ 
عليهم في مؤامرة قلب نظام الحكمء ص 54. 

شهادة الفريق محمد فوزي أمام لجنة كتابة تاريخ الثورة؛ ملف رقم 225/153) ص 176. 

كان جمال عبد الناصر قد عين المشير عامر مسؤولاً عن الإقليم الشمالى اعتبارا من أول تشرين الأول /أكتوبر 
0. 

منصور فايز, مشواري مع عبد الناصر. مصدر سابق؛ ص 12 

مجلة المجلة؛ العدد 202 (لندن: 24 30 كانون الأول /ديسمبر 1983) (الحلقة الثالثة: ناصر وعامر)» 
ص 43. 

المرجع السابق»؛ ص بك 

مير حافظ» مذكرات (الحلقة السادسة)» مجلة روز اليوسفء القاهرة؛ العدد 2501 (17 أيار/مايو 1976): ص 33. 
نشير إلى تقرير سكرتارية الرئيس للمعلومات في 30 أيلول /سبتمبر 1961 عن دور مكتب المشير عامر في 
أحداث انقلاب سورياء أرشيف قصر عابدين» ملف -حديث /1961/82. 

شهادة الفريق عبدالمحسن كامل م رتعجى » لجنة كتابة تاريخ الثورة. ملف رقم 0.3/00 

أقوال المتهم شمس الدين علي بدران أمام محكمة الثورة جلسة 24 شباط /فبراير 1968 مصدر سابق . 
حديث عبد الناصر تلفريق مرتجي» شهادة الفريق عب دالمحسن كامل مر تجي») لجنة كتابة تاريخ الُثورة» مصدر 
سابق» ص 0. 

يؤكد عبد اللطيف البغدادي فى مذكراته أنه التقى عبدالناصر مساء يوم 8 قشرين الأول /أكتوبر 1961 حيث 
قال له عبدالناصر: «إنتا متفقون على ضرورة إعادة التنظيم» ولكن البند الأول فيه هو الجيش؛ ولا يمكن لي 
أن أبداً باتخاذ أي إجراء قبل أن نحل مشكلة الجيش. ولمعالجة الأمر يلزم نقل عبدالحكيم عامر إلى عمل 
آخر بعيد عن الجيشء ويتولى كمال الدين حسين قيادته بدلا منه». عبداللطيف البغداديء مذكرات (الجرء 
الثانى)؛ مصدر سابق» ص 142. ويؤكد ذلك حديث كمال الدين حسينء محمود فوزيء ثوار يوليو يتحدثون. 
مصدر سابق» ص 59 -60. 
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الهوامسش 


أقوال المتهم صلاح نصر أمام محكمة الثورة بأن عبدالناصر أبلغه ذلك» ملف رقم 225/209: مصدر سابق» 
ص 56-55. 

أصحاب هذا الرأي هم ثروت عكاشة ملف رقم 225/64: ص 110: وعباس رضوان ملف رقم 225/173 ص 
8 وأمين هويدي ملف رقم 225/69: ص 39) والفريق محمد فوزي ملف رقم 225/153: ص 171 لجنة كتابة 
تاريخ الثورة. 

أصحاب هذا الرأي هم محمود عبد اللطيف الجيار ملف رقم 225/67: ص 2240 توقيق عبده إسماعيل ملف 
رقم 2/8 ص 9 حمدي عاشور ملف رقم 27 ص 2غ عبد الغني البشري ملف رقم 25/9 
ص 115 لجنة كتابة تاريخ الثورة. 

يؤكد شمس بدران في أقواله بأن هذه المذكرة كانت مؤرخة في 11 تشرين الأول /أكتوبر 1961. ووقع عليها 
المشير عامر صباح يوم 13 تشرين الأول /أكتوبر 1961» وتم إرسالها إلى مكتب الرئيس عبدالناصر ولكنها لم 
تعد مره أخرى لمكتب المشير. أقوال شمس بدران؛ محكمة الثورة ملف رقم 225/207 مصدر سابق» ص 7 
06 

أنور السادات» البحث عن الذات» مصدر سابق» ص 206 207. 

يؤكد ذلك ماقرره كل من اللواء عبدالستار أمين مدير مكتب شمس بدرات وزير الحربية فيما بعلى ملف رقم 
0 ؛ ص 23 واللواء صلاح الدين عبد الحليم» سكرتارية مكتب المشير عامر ملف رقم 225/293 ص 
1 أن بعض القادة قد قاموا بزيارة المشير عبدالحكيم عامر في منزله صباح يوم 12 تشرين الأول /أكتوبر 
12601 لإقناعه يالعودة لمكتيه ومزاولة نشاطه دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 


تقرير من أحمد فؤاد عيدالحي (من الضباط الأحرار وسفير مصر في اليمن الشمالي) صادر من السفارة 
المصرية بصنعاء بدون رقم 1976/ بتاريخ 1976/6/15 إلى لجنة كتابة تاريخ الثورة ومسجل وارد برقم 156 
سري ملف 1/3 برقم 225/49: ص 9 من التقريرء شهادة محمود عبداللطيف الجيارء ملف رقم 
7:؛ ص 184: ص 191 حفظ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة: ونشير إلى حديث جمال 
عبد الحكيم عامرء «أبي المشير عيدالحكيم عامر المفترى عليه»» مجلة الشباب» القاهرة؛ العدد 199 
(شباط /فبراير 1994)) ص 7. 


عبد اللطيف البغدادي؛ مذكرات؛ ج 2 مصدر سابق» ص 142. 

أقوال المتهم شمس بدران» مصدر سابق» ملف رقم 225/207 ص 6. 

شهادة الفريق أول محمد فوزيء لعجنة كتابة تاريخ الثورة. دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة: ملف 
رقم 225/185 تفريغ الشريط رقم 138: ص 12. 

المصدر السابق» ص 12 13. 

عبد اللطيف البغدادي. مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 146. 

المصدر السابق» ص 172. 

جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 27 أب /أغسطس 1967 حديث عبد الناصره أرشيف قصر عابدين» ملف 
رقم 67/9 ص 11. 

المصدر السابق» ص 12 
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كان عبدالناصر قد طلب من المشير عامر بعد أزمة سوريا زيادة حرس الرئيس الخاص حتى يصبح ١‏ بقوة ة لواء 
به كتيبة مدرعات وكتيبة مدافع ماكينة وأن يعسكر بالقرب من منزله» زيادة في الحيطة؛ ولكن عامراً لم ينقذ 
أي شيء؛ المصدر السابق»: ص 13. 

سليمان مظهر» اعترافات قادة حرب يونيو (القاهرة: كتاب الحرية رقم 6 دار الحرية» 1990)) ص 24 25. 
محمد فوزي») حخرب الثلاث سنوات 1967 -1970. مرجع سابق» ص 32. 

يؤكد عبد اللطيف الجيار في شهادته أمام لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 7 ص 9 أن عبدالناصر 
كان يهدف أساها من تشكيل مجلس الرئاسة إلى الوقوف ضد تزايد سطوة عبد الحكيم عامر ة في القوات 
المسلحة وفي الحياة المذنية» ؟ م العمل على إبعاده من قيادة القوات المسلحة». 

صدر في 27 أيلول /سبتمبر 1962 ونشر في الجريدة الرسمية (28 أيلول /سبتمبر 1962). 

بصورة فردية مع كل من عبداللطيف البغدادي وعبدالحكيم عامر وكمال الدين حسين وجماعياً مع حسن 
إيراهيم وحسين الشافعي وعبداللطيف البغدادي وزكريا محي الدين. 

عبداللطيف البغدادي» مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 185 186. 

يؤكد شمس بدران في أقواله أمام المحكمة: «أن الريس كان في ذهئه عدة مبادئ لعلاج أمن الجيش؛ منها 
أن الجيش لازم يأخذ وضعه السليم في مؤسسات الدولة» ويكون فيه وزير حرببة مسؤول أمام البرلمان» 
ومايكنش نشازء وحاولت أن أقئعه بأن الوقت غير مناسب ومحدش يقدر يلم الجيش غير عامرء والموضوع عاوز 
إعادة نظر ! إلا أنه كان عير على رأيهةء محكمة الثورة» محضر جلسة السبت 24 شباط /فبراير 8 أقوال 
شهس الدين على بدران» ص 3 

ثروت عكاشة؛ مذكرا 3 98 السياسة د 00-07 2 مصدر سابق» ص 506. 


0 ية رقم 278 لسنة 1962 في 29 أبلرن لسر 162 بتعيين عامر نائباً للقائد 0 رشيف قصر 
عابدين. 


عبداللطيف البغدادي؛ مذكرات» ج 2) مصدر سابق» ص 187. 
كانت اللجنة الدائمة المتفرعة من مجلس الدفاع الأعلى قد سبق لها مناقشة هذه الاعتمادات ورأت 
تخفيضهاء عبداللطيف البغدادي» مذكرات» ج 2 مصدر سابق» ص 191. 


تشمل 14 مليون جنيه لمواجهة مصروفات العمليات الحربية في اليمن حتى شباط /قبراير 1963 بالإضافة إلى 
2 مليون جنيه لاستكمال فرق المشاة؛ مع رصد 7 ملايين جنيه احتياطية. 


صورة كاملة من المذكرة» حفظ أرشيف قصر عابدين؛ وثيقة 12. 

شهادة عبدالمجيد فريد (سكرتير مجلس الرئاسة)؛ أمام لجنة كتابة تاريخ الثورة: ملف رقم 225/171 فرعي 
3 ص 191. 

المصدر السابق» ص 192. 

يؤكد عبداللطيف البغدادي أن عبدالتاصر أبلغه بعدم قدرته على الحضور للاجتماع بسيب عدم ارتياحه من 


اجتماعات المجلس؛ لأن النفوس غير صافية؛ ولأن الموقف عموماً غير طبيعي؛ وأن علينا أن نعمل على حل 
المشكلات ونتريث حتى تموز /يوليو 3 عبد اللطيف البغدادي؛ مذكرات؛ ج 2 مصدر سابق» ص 192. 
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شهادة عيد المعجيد فريد» مصدر سايق» ص 194. 

وقد جاء في أقوال شمس بدران أن عبدالحكيم عامر أراد من هذا الإجراء الضغط على عبد الناصر حصي 
وبعدم جدوى مجلس الرئاسة) محضر حجلسة السبيت 24 شباط /فبراير 168 أقوال المتهم شمس الدين 
بدرات» ص 8-7. 

محمد فوزي» حرب الثلاث سئوات 1970/1967» مرجع سابق» ص 33) وهنا يؤكد خالد محي الدين «أن جمال 
عبد الناصر أراد أن يكون لديه اتحاد اشتراكي ومنظمة شباب قويان لمواجهة الجيش»ء ومما لا شك فيه أن عامر 
لم يكره شيثاً قدر ما كره الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب وعلي صبري». أسعد عبدالرحمن؛ الناصرية: 
البيروقراطية والثورة في تجربة البناء الداخلي, لقاء مع خبالد محي الدين يوم 1223 مرجع سايق: ص 137. 
منصور فايزء مشمواري مع عبدالناصرء مصدر سابق» ص 73. 

الملحق (7) المرفق بالكتاب صورة من أصل خطاب استقالة عبد الحكيم عامر والذي تمت كتابته على الآلة 
الكاتبة في أربع صفحات وعليه توقيعه. 

وهو ما ذكره كل من عباس رضوان وصلاح نصر في أقوالهما أمام محكمة الثورة» محضر جلسة 2 آذار/مارس 
8 ص 11» ص 27 ملف رقم 225/209: مصدر سابقء بأن «عبد الحكيم عامر قد أكد لهما أن سبب خخلافه 
مع عبدالناصر وشاية أعضاء مجلس الثورة». 

المدعي العام تراص بخ التحتيق يع شعراري جمعة (وزير الداخلية الأسبق ) في 1971/6/22 لجنة 
كتابة تاريخ الثورة. ملف رقم 1/5ؤ) ص 16. 


شهادة الفريق أول محمد صدقي محمودء لجنة كتابة تاريخ الثورة. تفريغ شريط رقم 5 ملف رقسم 
3 /225/بء ص 19. 


المصدر السابق» مص 19 -20: كذلك أقوال صلاح نصرء مصدر سابق» ص 289. 

أرشيف قصر عايدين؛ سكرتارية الرئيس للمعلومات» وثيقة رقم 41» ص 1. 

محمود رياض» مذكرات. ج 3 مصدر سابق» ص 58 

ويؤكد هذا التحليل ماقاله جمال عبد الناصر في اجتماعه مع أعضاء مجلس الرئاسة يوم 2 كانون الأول /ديسمبر 
2. عبداللطيف البغدادي: مذكرات؛ ج 2 مصدر سابق» ص 207. 

والملحق الوثائتقي لهذا الكتابس به صورة من أصل الخطاب مكتوبة بالآلة الكاتبة وعليها توقيع المشير 
عبد الحكيم عامر, الملحق (7) المرقق بالكتاب. 

حيث أكدت مناقشات الضباط في اجتماعهم بمبنى القيادة العامة علمهم بأمر قانون الترقيات والانتدابات» 
واعتراضات أعضاء مجلس الرئاسة على السلطات المطلقة للمشير عامر فى هذا الأمرء 2 قصر عابدين» 
سكرتارية الرئيسس للمعلومات؛ وثيقة رقم 41 ص 2 3. 


ل ملف رقم 225/156 فرعي 5/3» دار الممحفوظات المركزية 


عبداللطيف البغدادي, مذ كرات؛ ج 2 مصدر سابق» ص 207 حيث أكد له جمال عبدالناصر وأن هناك قوة 
في داخل الجيش تعمل لصالح عبدالحكيم وضد جمال بهدف الضغط النفسي على جمال حتى ينهار 
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ويتراجع عن قراراتهء كما أكد جمال أن لديه معلومات تفيد أن صلاح نصر يجتمع يومياً مع عبدالحكيم وأنه 
يعمل لصالحه». 

حول تطور الأحداث في هذه الأزمة بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر, انظر: محضر جلسة مجلس الوزراء 
برئاسة جمال عبد الناصرء والذي عقد في قصر القبة يوم 27 آب /أغسطس 1967 من السابعة والنصف مساء 
حتى التاسعة والربع» حيث يوضح فيها عبدالناصر بنفسه الموقف ورؤيته فيه؛ والملحق به صورة من نص 
محضر الجلسة: الجزء الخاص الذي تحدث فيه عبدالناصر عن استقالة عامر. 

عبداللطيف البغدادي» مذكرات؛ ج 2 مصدر سايقء ص 213. 

لم يحضر الاجتماع أنور السادات لسفره إلى اليمن يوم 11 كانون الأول /ديسمير 1962: وكذا كمال الدين 
حسين الذي كان قد امتنع عن حضور اجتماعات مجلس الرئاسة منذ أول تشرين الثاني /نوفمير 1962. 
حول ما دار في هذا الاجتماع بالتفصيل» انظر: عبداللطيف البغدادي؛ مذكرات» ج 2؛ مصدر سابق ص214 218. 
شهادة عبد المجيد فريد» لجنة كتابة تاريخ الثورة. ص 198. 

كان عبدالناصر قد قرر سر أن يعين الفريق محمد فوزي وزيراً للحربية اعتباراً من 1963/7/23 وأبلغه بذلك. 
محمد فوزيء حرب الثلاث سئوات» مرجع سابق ص33. 

تقرير أحمد فؤاد عبدالحي (من الضباط الأحرار وسغير مصر في اليمن الشمالي) إلى لجنة كتابة تاريخ الثورة 
من صنعاء في 1976/6/15) مصدر سابقء ص10 من التقرير. 

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 كانون الأول /ديسمبر 1962. 

محمد حمدي عاشورء لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 7 ا ص 99. 

وحول رأي عبدالحكيم عامر وعدائه لعبدالناصر يذكر مراد غالب (سفير مصر في الاتحاد السوفيتي السابق 
وقتها) أن يي 7 أثناء 0 لموسكو 1 02 لمدة د أيام قل صرح له: «ما 0 0 أن 
تشرين الثاني /نوقمبر 1966 »قال صلاح ف حضور الع عامر: 35 فائدة لهذا البلد طالما هلا الرجل 
قاعد لنا هناك ولهذا لْن نستطيع أن نقوم بأي إصلاح») صفحات من مذكرات لح مراد غالب» جريدة الأهرام . 
(11 كانون الثاني /يناير 2001)» ص6. 

انظر: 


05 لذو بجنولا :ملصمرة) معتتممرط أععقتاوط د وناك 4 :روعمل! :174 #ورروظ رصقا زعطآاء<آ! عنه8 .1 
.7 ,(1972 رؤؤة:2 107008 


حسين الشافعي» أسرار ثورة يوليو وحكم السادات» مصدر سابق ص120 : 


محضر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة جمال عبدالناصر: عقد في قصر القبة يوم 1967/8/27 من الساعة 
السابعة والنصف مساءء أرشيف قصر عابدين» ص4!. 


مثير حافظط مذكرات (الحلقة السابعة) «التاريخ السري لحكم عبدالناصر»: مجلة روزاليوسف. القأهرة» العدد 
3 (31 أيار/مايو 1976): ص67. 


حديث الفريق مرتجي : محمود فوزي» ثوار يوليو يتحدثون. مصدر سابقء ص 184) بل إن عبدالناصر نفسه 
أعلن في جلسة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي المنعقدة في 1967/8/3 «من جانبي أنا أعترف 
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وبنقد صريح أني أخعطأت عندما تركت الإشراف على الجيش من عام 1962 بحيث لم أعد أعلم بما يحدثك 
فيه؛ وكان قصدي في ذلك الوقت أن أطمئن عبد الحكيم شخصياً ولكن أعتبر ذلك خطأ مني 4 عبيد المجيد 
فريدء من محاضر اجتماعات عبدالتاصر العربية والدولية: 1970/1967 (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 
9) ص 292. 


شهادة الفريق أول محمد فوزيء لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 225/153 ص261. 

ومن الحوادث التي تؤكد سطوة المشير عامر على أجهزة الدولة ضد عبدالناصر ما ذكره لويس عوض في 
ا المثقفون والسلعلة في مصرء ج 1» مرجع سابق» ص331 -332. 

أقوال صلاح نصرء ملف رقم 225/156 فرعي 5/3 دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ ص292. 
محمود رياض» مذكرات» ج 3) مصدر سابق ص 37. 

عبد اللطيف البغدادي» مذكرات؛ ج 2: مصدر سابق ص 225. 

حيث نصت المادة 169 من الدستور المؤقت على انتهاء العمل بالإعلان الدستوري المذ كور. 


محتمر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة جمال عبدالناصرء قصر القبة يوم 37., أرشيف قصر عابدين» 
ملف رقم 67/9 ص15. 


عبد المجيد فرين» من محاضر اجتماعات عبد التأصر العربية والدوئية 1970/967: مصدر سايق ص152. 


وهنا يؤكد عاموس بيرلموتر: «ولقد اتفق ذلك الوضع مع نموذج سيطرة القيادة العسكرية على مقدرات النظام 
السياسي». 


. 5ك ,(1974 ,فاممظ صم لاأعققمق؟!' :جعمنع ل بجع11) عاماق يبه منعه12آ 1716 :1طلزعا ,أعااتاتتناته2 ومسط 
ويؤيد ذلك محمد أنور السادات» البحث عن الذات» مصدر سابق ص172. 


محمود مراد» حوار مع هدى عبدالناصر (القاهرة: الكتاب الثالث من سلسلة حوار» 1976/2)» ص 59 61. 


8 حستين كروم» صلاح نصر الأسطورة والمأساة. مرجع سابق» ص98 100. 
101 


مثير -حافظ. «مذ كرات6 (الحلقة السادسة): مجلة روذ اليوسف» مصدر سابق» ص 33 4 وهتا يؤكد الفريق 
طيار مدكور أبوالعز في مذ كراته: في لقائي مع الرئيس عبد الناصر بمنزله في منشية البكري رافقني فيه اللواء 
طيار محمد سعد الدين شريفء وذلك عقب تعييني قائدا للقوات الجوية بعد ظهر يوم 11 حزيران /يونيو 1967 
- بعد أن كنت محافظاً لأسوان - قال لي بالحرف: «القد كنت أعلم ما يحدث من تدهورء ولكني ما كنت 
أستطيع أن أفعل شيثاً.. أقول لك لأول مرة إتني كنت أود تعبينك قائدا للقوات الجوية على إثر انفصال سوريا 
61 ثم في عام 1962 كان القصد تعيبنك قائداً للقوات الجوية وليس رئيساً للأركان» ولكني لم أستطع أن 
أفعل ذلك وكنت أخشى دائمامن حدوث حرب أهليةء وكل واحد فاهم أني كنت أستطيع أن أفعل كل شيء 
ولكن الواقع خلاف ذلك»؛ مذكرات الفريق طيار مدكور أبوالعزء #مقدمات هزيمة يوتيو» (الحلقة الرابعة) 
جريدة الوفد (القاهرة: 3 أيلول /سبتمبر 1987)» ص5. 


موسى صبريء «وثائق للتاريخ4؛ جريدة الأخبار» القاهرة (11 حزيران/يونيو 1977)» ص 3. 
شهادة الغريق أول محمد فوزيء لجنة كتابة تاريخ الثورة. مصدر سابق» ص 262. 
شهادة الفريق صلاح محسن, لجنة كتابة تاريخ الثورة, ملف رقم 4 ص123. 
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فؤاد همرسي» لامفهوم الدولة في ظل الثورة والثورة المضادةفق مجلة المنان العدد 68 (أب /أغسطس 0) 
ص42 - 43. 


لويس عوضء أقنعة الناصرية السبعة (القاهرة: مكتبة مدبولي» 7/1 ص118. 1 

أحمد حمروش» قصة ثورة 23 يوليو ج 2 مرجع سابق ص140. 

حيث يفسر جمال عبد الناصر إيثاره لأهل الثقة من العسكريين بأنهم أكثر طواعية من المدنبين؛ وبأنهم أكثر 
من غيرهم تنفيذاً للأوامر وطاعتها العمياء. مصطفى عبدالغني» المثقفون وعبدالتاصر (الكويت: مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنمائية» دار سعاد الصباح: 1993/1)؛ ص324. 

شهادة أمين هويديء لجنة كتابة تارد . الثورة» ملف رقم 225/69: ص19 ومابعدها. 


السادات... كما يؤكد الدكتور/ 8 عبدالرحمن أن جميع 50 الرئيس 17 يكونوا ضباطاً 0 
فحسب» ولا أعضاء في هيئة ة الضباط الأحرار فقط» بل كانوا أعضاء في اللجنة التنفيذية لهيئة الضباط الأحرار 


افيا أسعدك عبدالرحمن» الناصرية: ثورة بيروقراطية أم بيروقراطية ثورة, مرجع سابق» ص 5- 66 
محمد تجيب/ جمال عبد الناصر / على صبري / زكريا محي الدين / صدقي سليمان. 
محمد الجواديء الوزراء ورؤساؤهم ونواب رؤسائهم ونوابهسم 5 1996 (القاهرة: دار الشروق» 
7/1) ص31 58. 
يقدرها محمد حسنين هيكل بحوالي عشرة ألاف وظيفة. محمذ حسنين هيكل»ء سئوات الغليان» مرجم سابق ؛ 
ص 121. 
أحمد عبد المجيد» الرخوان وعبد الناصر (القصة الكاملة لتنظيم 65 مرجع سايق ص 37. 
تم إنشاء جهاز أمن الرئاسة في 11 أيار/مايو 1955. 
2 عبد الرحمن» الناصرية: البيروقراطية والثورة في تجربة البناء الداخلي: مرجع سابق ص96. 
من أقوال صلاح نصر: قضية قلب نظام الحكم؛ مصدر سابق ص293. 
انظر: 
,1960 ,.ه© عاعتمع لع :1117 ارول بجع1!) كزورزاعصطة أمء أ م «اوووط ولط كأ ععدو[// بعاءهاععط ا مااع 


,هت ومالئطع :71 ,عأعوملا بجع1!) سستنامى وبمزتجترو! علا 86:14 روعطومعدت) .ل .1 2 نقلء5 عماناما ,38 
.7 ,(1960 


طارق البشري» الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 1970 (القاهرة: كتاب الهلال رقم 492؛ دار الهلال؛ 
11)) ص 297. 


حيث صدر مشروع قانون تصفية الإقطاع عن أمانة شؤون أعضاء الاتحاد الاشتراكي برقم قيد ع /5/2 في 
8 بأن يشكل بقرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو المشير عامرء محاكم نخاصة للنظر في 
الجرائ ثم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تصفية الإقطاع مادة 9 محمد رشاد» سري جدا: : من ٠‏ ملفات اللجنة 
العليا لتصفية الإقطاع» مصدر سابق» ص36 37 نص المشروع؛ء ص52 54 تشكيل اللجان. لقد استطاعت 
لجان تصفية الإقطاع ومعظمها من العسكربين وضع الحراسة والاستيلاء على نحو 200 ألف فدان و94 قصراً 
و20 ألف رأس من الماشية و363 من الخيول العربية» و1613 آلة زراعية؛ وأبعد عن القرى ما يزيد على 220 
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من الآسر الاقطاعية: كما حلت عشرات من لجان الاتحاد الاشتراكي ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية 
وفصل مئات من العمد والمشابخ والموظفين الخاضعين لنفوذ الإقطاعيين؛ وإبعاد أقاربهم عن وظائف الشرطة 
والقوات المساحة والقضاء والسلك الدبلوماسي» أرشيف قصر عابدينء رابطة رقم 17 ملف 66/38 الاتحاد 
الاشتراكي؛ ص 115 266. 

صدر القرار الجمهوري رقم 1677 لسنة 1965 بإنشاء هيئة الأمن القومي التي تجمع أجهزة المخابرات 
والمباحث العامة تحت قيادة المخابرات العامة للتنسيق والتعاون في مختلف المجالات؛ المعلومات» الأمن, 
التجسسس... إلخ وكان هذا بناء على طلب وإعداد من صلاح نصرء انظر أيضاً: : حسن طلعت (لواء مدير عام 
المباحث العامة سابقاً)» في خدمة الأمن السياسي مايو 1939 -مايو 1971 (دار الوطن العربي للنشر والتوزيع» 
1 ) ص 130 133. 


أسعد عبد الرحمن» الناصرية: البيروقراطية والثورة. هرججع سابق» ص 3ل الجدول رقم 14. 

تولى صلاح سالم مسؤولية وزارة الثقافة والإرشاد القومي مرتين» الأولى من 1953/6/18 1962/9/29 
والثانية من 1966/9/10 . 1970/4/26. 

مني عيدالر حمن» الناصرية: البيروقراطية والثورة, مرجع سابق» ص 76» الجدول رقم 1. 

أحمد عبدالله (صحرر)» الجيش والديمقراطية في مصر مجدي حمادء دراسة المؤسسة العسكرية والنظام 
السياسي المصري 1952 1980 (القاهرة: سيئا للنشر 1990/1)) ص 36) 37. 

محمد الجوادي» المحافظوت (القاهرة: دار الشروق» 1995/1)): ص 25: 26 139. 

المرجع السابق» ص 46؛ الجدول رقم 9 المحافظون في الجمهورية العربية المتحدة عام 1960. 
عبدالمحسن أبوالتور/ عبدالقتاح حسن فؤاد/ سعدالدين زايد/ محي الدين أبوالعز/ إسماعيل فريد. 
مجدي حمادء المؤسسة العسكرية: المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري من 1952 حتى 1980: 
مجلد البناء السياسي (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, [/1985)» ص 169 ص 183. 
تشكلت اللجنة العليا لهيئة التحرير من الضباط الأحرار؛ منهم ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة ص 42 
الجدول رقم 14, أحمد عبد الله الجيش والديمقراطية في معصر مرجع سابق؛ كما سيطر الفسباط الأحرار على 
المستويات المركزية للاتحاد القومي في اللجنة التنفيذية واللجنة البرلمانية واللجنة التنفيذية العليا والمكتب 
التنفيذي» انظر: أسعل عبد الر حمن؛ الناصرية: البيروقراطية والثورة. مرجع سابيق» ص 283 86. 

كانت نسية العسكريين في الأمانة العامة 1/75 عام 1962» فأصبحت 61.9/ عام 1964؛ ثم 56.3/. غالي 
شكري » المثقفون والسلطة (الجزء الأول)» مرجع سابق؛ ص 363 

المرجع السابق» ص 364 5 محمود الجيار» الأسرار الشخصية لجمال عبد التاصر» مرجع سابق» ص 160. 
من الضباط الذين ارتبطوا بالنقابات المهنية منذ قيام الثورة عبد المئعم أمين / فتح الله رفعت /أحمد عبد الله 
طعيمة / إبراهيم الطحاوي / حسن عرفة / وفاء حجازي / سامي شرف / عبد العظيم شحاتة كما تولى كمال 
الدين حسين نقابة المعلمين نقيبا لها من 18 شباط /فبراير 1955 وظل حتى استقالته في 5 أيار/مايو 1965 
وجاء بعناصر عسكرية موالية له إلى مجلس التقابة كما تولاها في مرحلة لاحقة محمد يوسف صهر الرئيس 
عبدالناصر. محمل أبوالاسعاد. تطور تقابة المعلمين المصريين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ العدد 
0من سلسلة مصر النهضة)» ص 30) 33. 
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علي صبري» علي صبري يتذكر, مصدر سابق» ص 84. 


مصطفى بهجت بدوي» من مذكرات رئيس التتحرير (القاهرة: مطابع دار الشعبء 1 /[1976). ص 7 2885 
عواطف عيدالر حمن» الصحافة المصرية المعارضة» المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية (جامعة 
القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية؛ 1988)؛ ص 534-531. 

صلاح سالم / خالد محي الدين / ثروت عكاشة/ أنور السادات / أحمد حمروش / أحمد لطفي واكد / مصطفى 
المستكاوي/ كمال الحناوي وغيرهم. 

انظر: 

1716-7 ,(1911 ,ققةةآ لإأأقاع تالا علتملا بجع1! :1710 ملسملا بجع[]) عدوم( جع 0ل ارنروظ عنهسدك؟ لعددطء نآ 
أسعد عبدالرحمنء الناصرية: البيروقراطية والثورة. مرجع سابق» ص 72. 

أقوال صلاح نصر :قضية المؤامرة على قلب نظام الحكم. الجزء 30 جلسة 1967/11/28. 

يؤكد اللواء دكتور سمير فاضل في مذ كراته: مذكرات قاض عسكري من حرب اليمن إلى اغتيال السادات» 
مصدر سابق» ص 7. «لققد صاحب إصدار القانون» اعتقاد خاطئ بأن هذا القانون صدر لصالح العسكريين؛ 
لكن الواقع أن الهدف كان التشديد على العسكريين والمدنيين». انظر أيضاً عبدالأحد جمال الدين؛ بعض 
سمات قانون الأحكام العسكرية (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب؛ 1 / 1969)؛ ص 33 ومابعدها. 


خخطاب في افتتاح الدورة الخاصة لمجلس الأمة في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 1967 -حيث أعلن عبدالناصر.. 
«فيه ناس قبل النكسة كانت متصورة أن جمال عبدالناصر لما يقول شيء أو لما يعوز شيء لازم ينقذ هذا 
الشيء في الحال؛ ولكن الناس متعرفش إيه المداخل وإيه اللي بيجري في الكواليس.. توجد مراكز قوى 
وتوجد إرادات مختلفة» حاولنا تغيير النظام ولكن لم نستطع أن نتغلب على مراكز القوى». وثائق عبدالناصر 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» خطب وأحاديث وتصريحات من كانون 
الثاني /يناير 1967 حتى كانون الأول /ديسمبر 21968 دون تاريخ)؛ ص 278. كما كتب عبداللطيف البغدادي 
في مذكراته» الجزء الثاني» ص 4171 172 أن عبدالناصر اشتكى من ازدواج السلطة في الدولة بين القوات 
المسلحة والسلطة السياسية؛ كما يذكر أنور السادات أن عبدالناصر اشتكى له من أن عامر ومجموعته 
العسكرية يصدرون القرارات وينفذونها دون مراعاة للسلطة السياسية الرسمية. أنور السادات؛ البحث عن 
الذات» مصدر سابق» ص 220 222. 

بقراءة وثائق الاتحاد الاشتراكي ولائحة طليعة الاشتراكيين نجد أن الهدف هو قيام تنظيم من الطلائع الثورية 
يتولى التعبئة المنظمة لقوى الشعب العامل بحيث تضمن هذه التعبئة بقاء سلطة الدولة باستمرار في أيدي 
التحالف الشعبي الاشتراكي القائدء ص 29 من اللائحة التنظيمية ويؤكد صلاح نصر في أقواله بأن علي 
صبري كان يسعى للوقوف ضد عيدالحكيم عامر بتدعيم من عبدالناصرء ملف رقم 225/210» مصدر سابق» 
الجزء 30: جلسة 1967/11/28. 

ظل زكريا محي الدين مسيطراً بشكل مباشر أُو غير مباشر على وزارة الداخلية طوال الفترة من 1953 وحتى 
8. حول صراع زكريا محي الدين مع المؤسسة العسكرية والمخابرات العامة انظر: أسعد عبد الرحمن» 
الناصرية: البيروقراطية والثورة. مرجع سابقء ص 140) 141. 

جريدة الأهالي (27 تموز/يوليوه 3 آب /أغسطس 1983)» من محاضر اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكي»ء ص 9 10. 


سامىي شرفء عبدالناصر كيف حكم مصر؟؛ مصدر سابق» ص 157 -851. 
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عين المشير عبد الحكيم عامر اللواء علي عبدالخيير مساعداً للقائد العام للأركان العامة وأعطاه مسؤوليات 
وسلطات ومهام رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة» أقوال الفريق أول محمد فوزيء لجنة كتابة تاريخ 
الثورة» ملف 3 مصدر سابق» ص 165. 


0 0 والتقارير أرقام 4 95 6 7ذهي صادرة من 21 نائب القافن 0 للشؤون العامة 


للعرض على المشير شخصياً (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة). 


الملحق )9( المرفق بالكتاى به صورة من التقرير رقم 5 للتنظيم س صادر في 010/3[ظ21ظ1 وعليه تأشيرة من 
مقدم شمس الدين بدران بالعرض على سيادة المشير للتكرم بالنظرء ويوضح التقرير تفاصيل ما يدور داخل 


جاء في حديث سامي شرف أنه كان على علم بهذا التنظيم ولكنه أكد أنه تنظيم لشمس بدران وكان يعطي فكر 
لعبدالحكيم عامر. سامي شرف» عبد الناصر كيف حكم مص ر ؟) مرجع سابق» ص 360)» ولكن الكاتب يؤكد أن 
عبدالحكيم عامر كان على علم تام بالتنظيم ونشاطه ويطلع على تقاريره» والملحق رقم 9 يالكتاب يؤكد ذلك . 


شهادة أمين هويدي» لجدة كتابة تاريخ الثورة: مصدر سابق» ص 41. 


كان مكتب المشير مسؤولا عن شمو وول الأفراد والبعئات والخدمات الطبية وسسفر الضياط للعلاج وأمن الجيش» 
وكانت ! إدارة هك شؤون الضباط والمخخابرات الحربية تتبعانه» فضلاٌ عن مسؤوليته في تحيين الضباط في وظائف مدلئية. 


حول التسيب في مكتب المشير نث نشير إلى قضية انحراف مكتب المشير عام 15306 وشهادة محمد متولي 
السيد السكرتير الخاص للمشير حول الاختلاسات للأموال الأميرية واستغلال التفوذ وتزوير مستندات 
السيارات» وكان المتهمون ثمانية ضباط يقيادة على شفيق صفوت وعبدالمنعم أبوزيد» وتمت المحاكمة 
بمجلس عسكري برئاسة اللواء محمد أحمد صادق ملف رقم 7 / 225: دار المحفوظات المركزية 
العسكرية» انظر أيضاً: دور زكريا محي الدين في كشف انتحرافات مكتب المشير عامر. عادل حموده» «ملف 
رجل يوليو الصامت (الحلقة الأخيرة)» موعد جونسون ساعة الصفر للهزيمة»» مجلة روز اليوسفء العدد 3389 
(24 أيار/مايو 1993)» ص 29: 30. 


حول تحليل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسة الخارجية. انظر: أحمد يوسف أحمد وآخرين» سياسة 
معبر الخارجية في عالم متغيرء أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبحوث السياسية (جامعة القاهرة: كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية 0 )ص 511 518. 


انظر مقالين للأستاذ محمد حسنين هيكل بأخبار اليوم؛ يومي ١15‏ 1986/2/22 بعنوان «صنع القرار 
السياسي». 
انظر: 


:2 30001 2 «عكدماا “علا ا«وأتساولدع غ1 «تمترععملا 5 /مترع باععلة8 صعدنل181 0مممريزةظ 
,(1978 ,ووع]2 واأوعع اأملا لجمدبحة1 ا 


سعد الدين إبراهيم وأخرون» قير والعروبة وثورة يوليو (القاهرة: دار المستقبل العربي؛ 1//) ص 179. 


سعدالدين إبراهيم وأحرون؛ كيفية صنع القرار في الوطن العربي (ندوة)» (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية, 25م ص 0غ ويلاحط أن الكتاب قل ذكر الحديث» ولكنه دم يشر إلى اسم المتحدث فى الندوة 
وهو محمد حافظط أسماعيل . 
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في حديث لمجلة روز اليوسف يذكر حسين ذو الفقار صبري نائب وزير الخارجية في عهد عبد الناصر: أن 
رئاسة الجمهورية لم تكن تعتبر وزارة التخارجية مصدراً رئيسياً للمعلومات» كما أن قرارات السياسة الخخارجية 
كانت تصدر من رئاسة الجمهورية مباشرة دون استشارة الوزارة». مجلة روز اليوسف (القاهرة: 16 أيار/مايو 
7)ء ص 31: 34. ويؤكد أيضاً السفير سعد الفطاطري في مذكراته: مذكراتي: 0 هاماً في السلك 
الدبلوماسي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1988/1): ص 186 : قبعد الثورة توحدت مفاتيح الرمز 
الخاصة بالسفارات المصرية مع كل من الوزارة ورئاسة الجمهورية» لأنه كانت رئاسة الجمهورية فى عهد 
الرئيس عبد الناصر منفردة برسم السياسة الخارجية». 


لقد ظهر مفهوم التخطيط في وزارة الخارجية المصرية لأول مرة بشكل رسمي حينما صدر قانون تنظيم وزارة 
الخارجية عام 1955 فظهرت لجنة التخنطيط السياسي ثم في التعديل الثاني لتنظيم وزارة الخارجية عام 1962 
تم إنشاء إدارة التخطيط السياسي كجزء من الجهاز الرئيمسي للوزارة وتحث الإشراف المباشر لوكيل وزارة 
التحارجية .راجع في تطور تنظيمات وزارة الخارجية: : عمر عزالرجال يو سق » دور دزارة الخارجية في صنع القرار 
السياسي الخخارجي المصري في الفثرة من 1952 حتى 1980: مرجع سابق؛ ص 141 154) 165) انظر أيضضاً: 
محمد السيد سليم» لاتتخطيط السياسة الخارجية المصرية في عالم متغير»: مبحلة السياسة الدولية, الأهرام؛ 
العدد 98 (تشرين الأول /أكتوبر 1989): ص 52. 


مع بداية عام 1959 يمكن أن نجزم أن عبدالناصر قد انفرد بالحكم ولم يبق معه في منصب مؤثر سوى 

عبد الحكيم عامر؛ لذا اتحصرت دائرة القرارات في مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية» وأصبح عبدالناصر 

خلال حكمه في مؤسسة الرئاسة يتعامل مع مجموعة ة مكتبه راد سامي شرف والتي تميزت بالولاء فقط 

دون الخبرةء ثم حفنة من أقرب مستشاريه: وكانوا كلهم تقريباً من أعضاء مجلس قيادة الثورة. راجع: جورج 

لينشوفسكي» الصفوة السياسية في الشرق الأوسط؛ ترجمة: عادل مختار الهواري (القاهرة: دار الموقف 

العربي» 7)). ص119. 

انظر: 

.1 ,تاقتارء805] .ل نما ”امزع8 06 عتاطادجع؟ وعم عط 2ه 'وعتاه8 مواعءه2 عط" ,كناضعقاة لإاموة]آ1 
229 ,(1977 رؤععرط عمد علزمنا" بجع 1ظ) ىع التأمط وأرماا ,ارم ة سمط" 

فقد أعلن عبدالناصر فى 24 أيلول /سبتمبر 1962: قأن القرارات الخطيرة التى اتخذت فى الفترة الماضية 

كانت من أخطر القرارات بالنسبة إلى مستقبل هذا الوطن» ولكن أنا اتخذت هذه القرارات وأنا معتمد على 

اللهء وعلى إيمان هذا الشعبء وعلى أن هذه القرارات تحقق الأمل وأماني الشعب». طارق البشريء 

الديمقراطية والناصرية (القاهرة: دار الثقافة الجديدة؛ 1975)ء ص 24: 26. 

سعد الفطاطري» مذكراتي» مصدر سابق» ص 128. 

انظر: 

عوممء0 نهذ ”عقنآ لمعقتامط مدفمرعوظ عط صز وملأملءمدمة 07 كمععاوط" ,ومطودءم3 خرم1]06 


عاناااودا عمتمتعوظط ضوع فعترط نطماعستحاعة177) نوو 1212ل[ عجل از معلذاظ امع لاوط ,(لع) ا15ام0 ملع .] 
.3 ,(1975 ,اععوءوع] تزعزأو ع اطنط ,ه10 


إكرام عبد القادر بدرالدين» ظاهرة الاستقرار السياسي في مقر 1970-1952 م رجشم سايق» ص 57 
انظر: 85 ,.أأك .ره رعرو6معقتادرة عرعطمكا, 


جمال عبدالناصي فلسفة الثورة» مصدر سابق» ص 17» 18. 
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الهوامش 


علي الدين هلال (محرر)ء دراسابي في السياسة المصرية من ابن طولون الى أنور السادات» ندوة مركز 
البحوثئ السياسية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» تشرين الثاني /نوفمبر 1986 (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصريق 1987))» ص 2271 212. 

أسامة الغزاليى حربء هثورة يوليو وإعادة تشكيل النخبة السياسية في مصر)» دراسة بكتاب: ثورة 23 يوليو: 
قضايا الحاضر وتحديات المستقبل (القاهرة: دار المستقبل العربيء 1987): ص 603: ص 608): 609. 
عبدالخالق محمد لاشين:؛ قيادة ثورة يوليو: أربعون عاماً على ثورة يوليو: دراسة تاريخية» تحرير رؤوف عباس 
حامد» مرجع سابق» ص 69. 

حول أسباب توجه عبدالناصر لسياسة عدم الانحيازه انظر: إكرام بدرالدين؛ المتغيرات الداخلية وحركة عدم 


الانحياز (دراسة حالتي مصر والهند)؛ غدم الانحياز وتحديات التسعيئات» تحرير مصطفى علوي (جامعة 
القاهرة: مركز البحوت والدراسات السياسية؛ كانون الثاني /يتاير 1)): ص 112. 


11 :7ملممل) ناموط بوأاععه؟1 كن 15تء1عاعا[ 1116 :7/014 طوح4ة ع1ة 2 #منرعوط ,123301588 .1 .م 
.12 ,(1976 ,وعععط ومعلانتوعدق1 


على الدين هلال» مرجع سابق» ص 287 89. 

في دستور 25 آذار/مارس 1964.» نجد أن المادة 51 تنص على أن مدة مجلس الأمة خ.مس سنوات من تاريخ 
أول اجتماع له؛ ورغم النص على هذه المادة في جميع الدساتير السابقة» فإنها لم تنفذ قطء ولم تلتزم بها 
القيادة السياسية وكذلك لم يتعرض لها بالتساؤل . 

دستور أذار /مارس 1964 «المواد 48 63 72 82 83: 286 87 124: 125 4126. 
في دستور آذار/مارس 1964.» تؤكد المادة رقم 83 «يراقب مجلس الأمة أعمال الحكومة» وتكون الحكومة 
وأعضاؤها مسؤولين عن أعمالهم أمام مجلس الأمة الذي يناقش بياناتهم السياسية وتقاريرهم». 
يرجع إلى : 

يه أحمد حمروشء مجتمع عبدالناصر (القاهرة: دار الموقف العربي؛ 1983)» ص 158 161. 

د السيد يسين (محرر)ء الاتجاهات الجديدة في مجلس الشعب (القاهرة: مركز الدراسات السياسة 
والاستراتيجية بالأهرام» 1976)» ص 16. 

فتحي رضوان» 2 شهراً مع عبد التاصر. مصدر سابق» ص 111 124. 

انظر: 


“.26131 اعم عدظ ملاءععصملط له :لز[طتترعدقة لقده 0ج ل1 ,+1 ف نآ عط" رصقأ زعصساع<آ1 عندعة1؟ لمدطء ]1 
5 (1967-1968) 4 .1ه؟ ,دعتلباق #نعاووط 


أمين هويديء مع عبدالتاصر (بيروت: دار الوحدةء 1980)»؛ ص 90. 


تقرير لعلي صبري» وثائق الاتحاد الاشتراكي العربي عن الفترة 1965 1967» أرشيف قصر عابدين: ملف رقم 
0 متابعة» ص 23 5. 


سيد مرعي» أوراق سياسية؛ ج 2 مرجع سابق»؛ ص 558. 
انظر: 192-193 ,ماك .مه ,عدولة عمدلا #صرعظ ,سمذزعصواء2 عتمعد1آ تسمطعنظ. 


شهادة عباس رضوان أمام المحكمة العسكرية في 24 شباط /فبراير 21968 ملف رقم 225/156 ملف فرعي 
3 دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. ص 191. 192. 
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مصطفى كامل السيد» المجتمع والسياسة في مصر: دور جماعات المصالح في النظام السياسي المصري 
1981-2 مرجع سابق» ص 14 


محاضر محادثات الوحدة الثلاثية: مارس - إبريل 1963 (القاهرة: مؤسسة الأهرام؛ 1963): ص 237. 


أكد أمين هويدي في كتابه بعنوان: مع عبدالناصر؛ مرجع سابق» ص 37 «أن مجلس الوزراء كان يستمع إلى 
بيانات من وزيري الخارجية والحربية ولا يناقشها»» ويذ كر مبيد مرعي أن عبد الناصر أخطر مجاس الوزراء بتوقيع 
اتفاقية الوحدة المصرية ‏ السورية بعد توقيعها فعلاء جريدة الأهرام (20 آب /أغسطس 1978)) ص 5: ويؤكد 
أيقا يلير جافظ: أحنل سكرتيري عبدالناصره أن البرقيات الرمزية الآتية من السفارات كانت تبلغ مباشرة إلى 
سكرتارية الرئيس للمعلومات؛ وتعرض على الرئيس» ثم تخخطر الخارجية بعد ذلك بالتعليمات التي أصدرها 
الرئيس» وذلك دون أي اتصال بمجلس الوزراء» منير حافظ» «التاريخ السري لحكم جمال عبدالناصر: 
حواديت السفاراث المصرية»» مجلة روز اليوسف (19 حزيران /يونيو 1976). 

علي الدين هلال (محرر)؛ دراسات في السياسة التحارجية المصرية من ابن طولون إلى أنور السادات» دراسة 
من إعداد ودودة بذران» سياسة تعبئة الموارد؛ السياسة الخارجية لمصر فسي عهد جمال عبدالثئاصر 
(جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 1991): ص 250 251. 

انظر: 


03771) ععات28 :قه520مل) عنقا عسعاط ع عملا علعالا نوط) إممج1 لاسر 11/67 )1 رنقل101 1ه مأعوودآ 
.3 ,(1969 


أحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء العرب (ييروت: دار العودة» 1971): ص 47. 
مكسيم رود تسون: إسرائيل والرفض العربي (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات)) ص 090 91. 

سيل مرغي؛ أوراق سياسية ج 22 مرجع سابق» ص 404. 

سليمان حافظء مذكرات غير منشورة» قيد لجنة تاريخ ثورة 23 تموز /يوليو برقم 16004 أولى / ب 4؛ 
ص 130. 

كتاب هذه الثورة (العام الأول 53/52) أمر جمهوري رقم 1: ص 297. 


صدر قانون رقم 7 لسنة 1953 لتنظيم وزارة الحربية» ونصت المادة الأولى على إطلاق اسم وزارة الحربية 
على وزارة الحربية والبحرية: وصدر بالقصر الجمهوري في 5 ذي القعدة 1372 الموافق 16 تموز/يوليو 1953 
برقم 7785. 

ويشكل من: رئيس مجلس الوزراء اللواء محمد نجيب رئيساً للمجلس ووزير الحربية؛ عبداللطيف البغدادي 
نائباً للرئيس ووزير الخارجية: محمود فوزيء ووزير الداخلية؛ ووزراء الاقتصاد والمالية: واللواء عبد الحكيم عامر 
القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة أركان حرب الجيش» ورؤساء هيئة أركان حرب القوات البحرية 
والقوات الجوية. 

شهادة إسماعيل فريد مدير المخابرات العسكرية في سلاح الجو المصري خلفاً لعلي صبري» لجنة كتابة تاريخ 
الثورة» ملف رقم 1 / 225 فرعي ج/4: ص 43 تقرير السيد صلاح أحمد ماميش (باحث مساعد في مكتب 
رئيس الجمهورية خلال الفترة من 1969 1973)» نفس المصدرء ملف فرعي د/4) ص4. 
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الهوامشس 


فعلى سبيل المثال نذكر: قانون رقم 337 لسنة 1953. والمعدل بالقانون رقم 491 لسنة 1953» قرار رئيس 
الجمهورية رقم 2 لسنة 1959 الصادر في 29 آي /أغسطس 1959) قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 
الأعلى برقم 118 لسنة 1966 ورقم 1367 لسنة 1966. 

تشكل من : عبدالحكيم عامر؛ عيداللطيف البغدادي» زكريا محى الدين: كمال الدين حسين. 

المذكرة الإإيضاحية للقانون رقم 4 لسنة 1968) بند 5 ص 3. 


أقوال الشهود: فريق أول محمد صدقي محمود فريق أول محمد فوزي» فريق أنور القاضي» لجنة كتابة تاريخ 


التورة. 
أقوال الشهود: فريق أول عبدالمحسن مرتجي واللواء عبدالمنعم خليل وهم أعضاء في المجلس, لجنة كتابة 
تاريخ الثورة. 


أقوال الشهود: فريق أول محمد صدقي محمود» فريق أول محمد فوزي» لواء على عبد الخبير» فريق صلاح 
محسن» لجنة كتابة تاريخ الثورة ‏ 

القرارات المنظمة للعمل بوزارة الحربية ملف رقم 40/2» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» ص 93. 
أقوال الشهود: فريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي؛ لواء علي عبدالخبير, لجنة كتابة تاريخ الثورة. وانظر أيضاً: 
شهادة العميد أ. ح. إبراهيم عبد الغفور العرابي الذي كان مدير مكتب نائب القائد الأعلى» ملف رقم 225/288 
اللواء أح. عبد الستار أمين الذي كان يعمل بمكتب دزير الحربية» ملف ركم 225/0 العميد أ.ح. صلاح 
الدين عبد الحليم الذي كان يعمل بمكتب وزير الحربية ملف رقم 7/1 ,2 لجنة كثابة تاريخ الثورة. 

المذكرة الاإيضاحية للقانون رقم 4 لسنة 1966 في شأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعن 
القوات المسلحة بند 8) ص 5 

كان أول اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع القيادات العسكرية يوم 26 أيار/مايو 1967 أي قبل بدء العدوان 
بعشرة أيام فقط. 

أقوال الشهود: الفريق أنور القاضي؛ فريق أول محمد فوزي» اللواء بهي الدين نوفل» ملف رقم 0.0/7 لجنة 
كتابة تاريخ الثورة» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 

أقوال الفريق أول محمد صدقي محمود؛ لجنة كتابة تاريخ الثورة ملف رقم 225/107 لجنة كتابة تاريخ الثورة» 
دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 

مذكرة المخحابرات الحربية حول أسباب النكسة برقم 67/293» ص 9» بند 13 (دار المحفوظات المركزية 
للقوات المسلحة وثائق حرب 2)7. 

يؤكد الفريق صلاح الدين الحديدي في كتابه عن حرب 1967. مصدر سابق, ص 46: 2,50 أن عبدالناصر كان 
دائما يثق في بدران ويقول: «بدران رجل بدون حياة خاصة:؛ بيته مكتبه ومكتبه بيته» لذا فهو رجل مخلص 
للقوات المسلحة؛. 

أقوال فريق أول صدقي محمود والفريق أول محمد فوزي» ملف رقم 7 ]25 لجنة كتابة تاريخ الثورة. دار 
المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 
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محاكمة شمس بدران» قيد 16004 أولى / ب / 8: لجنة كتابة تاريخ الثورةء ص 14. 


أقوال الشهود فريق أول عبد المحسن كامل مرتجي» فريق أول محمد فوزي» ملف رقم 7 لجنة كثابة 
تاريخ الثورة» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 


قرار جمهوري رقم 115 في 29 أيلول /سبتمبر 1964. 
أقوال الشهود اللواء على عبدالخبيرء الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي؛ ملف 225/107؛ لجنة كتابة 
تاريخ الثورق دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 


المسلحة. 

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 4 لعام 1966؛ المادة 6» ص 9 دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 
لقد أكد سامي شرف لرئيس لجنة كتابة تاريخ الثورة حول ظروف تعيين الفريق محمد فوزي رئيساً لهيئة أركان 
حرب القوات المسلحة: #رغبة من الرئيس عبدالناصر في عدم انفراد المشير بالسيطرة على القوات المسلحة» 
وبعد أن شعر عبد الناصر بأن ولاء شمس بدران له بدأ يتحول من جانبه إلى جانب المشير: بدأ يفكر في ضرورة 
تعيين شخص يأمن عبدالناصر من خلاله جائب القوات المسلحة» فجرت عدة اتصالات بين سامى شرف 
وشمس بدران استمرت لمدة ثلاثة أشهر لتعيين الفريق أول محمد فوزي رئيساً للأركان». لجنة كتابة تاريخ 
الثورة, ملف رقم 2*2*0.؛. ص 635 


' تقرير اللجنة العسكرية المشكلة لدراسة أسباب الهزيمة» دار المحفوظات المركزية للقوات المساحة» ملف 


رقم “اطق فرعي 32 الفصل الثاني» ص 6. 
المصدر السابق» ص 7. 
المصدر السابق» ص 9 11. 
أقوال اللواء بهى الدين نوقل رئيس هيئة العمليات لمدة 13 عاماء لجنة كتابة تاريخ الثورة؛ دار المحفوظات 
المركزية للقوات المسلحة. 
أقوال الشهود: الفريق أول عبد المحسن مرتجي؛ فريق أول صدقي محمود فريق أول محمد فوزي؛ ملف رقم 
7 /225» لجنة كتابة تاريخ الثورة؛ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 

تعليمات إنشاء القيادة العليا للقوات المسلحة؛ الفصل الحادي عشرء ص13.؛ ملف رقم 225/10؛ دار 
المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. 
يقول شمس بدران وزير الحربية السابق «لم يكن للشهادات أي قيمة: كان كل شيء يعتمد على الانتقاء 
الشخصى والولاءة جريدة الأهرام (25 شباط /فبراير 1968): ص4. وفي إحدى الجلسات خلال محاكمة 
شمس بدران» وعندما ألح عليه رئيس المحكمة العسكرية ليحدد المعايير التي كانت تقرر اختيار ضباط 
القوات المسلحة وترفيعهم وترقيتهم إبان توليه وزارة الحربية؛ كان رد شهسس بدرات ولا تح رجني 1 
جريدة الأهرام (1968/2/20)؛ ص4. 
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الفصل السادس 


محمد حستين هيكل» الاتفجار 1967؛ مصدر سابق»؛ ص 2360 362. 

ويقال إن الطائرات السورية يومئذ لم تكن مسلحة إطلاقاء إذ كانت القيادة السورية تخشى قيام الطيارين 
بانقلاب عسكريء وهذا يشير أيضاً إلى ما كانت تعانيه سوريا من خخلافات بين قادتها وعسكريبها لا تقل إطلاقاً 
عما كانت مصر تعانيه (ملف تقارير سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات» أرشنيقك قصر عابدين»: 
ص 10-9. 

إسحاق رابين» مذكرات؛ (عمان: ترجمة دار الجليل للنشر والأبحاث الفلسطينية: 1993)؛ ص 86 87. 


برقية من السفير أمين مصطفى شاكر في بروكسل حول لقائه يوزير خارجية بلجيكا هنري سباك برقم 
9 فى 1 أيلول /سبتمبر 1966: أرشيف وزارة الخارجية: دار الوثائق القومية. 


أمين شاكر» وزير السياحة الأسبق» (السوفيت وعبرد الناصر وهزيمة 41967» جريدة الوفد, العدد 519 (20 


أنتوني ناتنج» ناص مصدر سابق: ص 40 
برقية رقم 1367/92 في 1966/9/14 من السفير مراد غالب بموسكو إلى رئاسة الجمهورية (أرشيف قصر 
عابدين» ملف مراسلات عام 26 


كان الوفد السوري يضم كلا من الدكتور إبراهيم ماحوس وزير الخارجية؛ واللواء الركن أحمد سويدان رئيس 
أركان حخرب الجيش السوري» والعقيد عبد الكريم الجندي مدير العمليات» والسفير السوري بالقاهرة الدكتور 
سامي الدروبي. 


محضر الاجتماع» أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 66/401: ص 92 -102. 
نص الاتفاقية: مجلة السياسة الدولية» القاهرة» العدد رقم 7 (كانون الثاني /إيناير 1967): ص 250 - 251. 
محمد حافظ إسماعيلء أمن مصر القومي في عصر التحديات؛ مصدر سابق» ص 122. 


دافيد كيمحي ودات باولي» العاصفة الرملية: الحرب العربية - الإسرائيلية» يونيو 1967 بداية ونهاية, القسم 
الأول (القاهرة: ترجمة المخابرات العامة)؛ ص 80 82) تشارلز دوجلاس هيوم؛ العرب وإسرائيل (القاهرة: 
ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات رقم 665): ص 81: الحسين؛ ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ مرجع 
سابقء ص 191 197. 


انظر: 363 ,مأك .مه ,عأنآ نبوا ذه نوره)5 ,مدتيقط عطومكلاا. 

إسحاق رابين؛ سجعل .خدمة. مصدر سابق» ص 103. 

انظر : 27-28 ,(1968 ه017 تغاء تمهلتامآ) أعمءع] بأناسد هلآ جا ,مولءه1 أه صزء155ك1 
شهادة الفريق أول محمد فوزي» لجنة كتابة تاريخ الثورة؛ ملف رقم 225/153 ص 260. 


برقية رقم 3567/294 في 14 تشرين الثاني /نوفمبر 1966 من السفير مراد غالب بموسكو إلى الخخارجية 
المصرية» مراسلات موسكو 1966 أرشيف وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية. 
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برقية رقم 7390/122 في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 1966 من السغير مراد غالب بموسكو إلى رئاسة الجمهورية 
(أرشيف قصر عابدين؛ ملف مراسلات عام 1966). 


برقية رقم 7043/312 في 5 تشرين الثاني /نوفمبر 1966 وردت في 17 تشرين الثاني /نوفمبر 1966 من السفير 
مصطفى كامل بواشنطن إلى رئاسة الجمهورية والملحق (10) المرفق بالكتاب به صورة من البرقية. 

برقية رقم 111[/#61 في 17ت تشرين الثاني /نوفمبر 1956 من السقير محمد عوض القوتي بثيويورك إلى وزارة 
الخارجية (أرشيف وزارة ل دار الوثائق القومية). 


اعترافات شمس بدران في مؤامرة قلب نظام الحكم» » جلسة تحقيق قيق 24 شباط /قبراير 1068 دار المحقوظات 
المركزية للقوات المسلحة: ملف رقم 225/156) فرعي ص 242. 

كمال حسن علي؛ مشاوير العمر. مصدر سابق» ص 197. 

محمد حستين هيكلء الانفجار 1967: مصدر سايق ص 369 370: وكان محمد حسنين هيكل عضواً في 
مجموعة ة العمل» كما توجل دراسة قائونية حول الآتار المترتبة على سحب قوات الطوارئ الدولية وحقوق مصر 
أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 0. 

برقية شفرية من دافيد نيس القائم بالأعمال الأمريكي في القاهرة إلى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأدنى وجنوب شرق أسيا برقم 573 في 1966/12/27 (أرشيف وزارة الخخارجية: دار الوثائق القومية). 
جامعة الدول العربية» الأمانة العسكرية» محضر الاجتماع الطارئ للقيادة العربية الموحدة رقم 1 سري للغاية 
1 ورقة حفظ برقم 66/110 في 7 كانون الأول /ديسمبر 1966. 

تقارير المخابرات العامة؛ القاهرة رقم 118/6 في 1967/1/3: رقم 118/7 في 1967/1/11. 

أزمة حادة فى العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية» وبين مصر والأردن» والفلسطيئنيين والحكومة 
الأردنية» وبين سوريا والأردن: وبين العراق وسوريا. 

يؤكد حافظ الأسد في حديثه لباتريك سيل بأنه عندما تولى وزارة الدفاع عام 1966 كان الجيش السوري غير 
مؤهل للحرب تمامأء فالتدريب سيوع وأعداد الضباط ناقصة؛ اسه بالية؛ فلدى الجيش 300 دبابة نصفها 
فقط صالح للاستعمال تدعمها 100 طائرة ميج 17 غير متوافر لها ذ ١‏ خائر» وكان أخطر ضعف يكمن في هيئة 
الضياط الممزقة التي دمرتها حملة التطهير ولم تكن القيادة موحدة. باتريك سيل»: الأسد: الصراع على 
الشرق الأوسط. مرجع سابق» ص 3 

كتب جوت لوتوت مراسل وكالة يونيتك برس (أمارمالهة ه111 ووء 7 1164 لا) من بيروت: أن الشرق الأوسط 
تأرجح على حافة الحرب عام 1966؛ ولكنها مسألة حتمية في عام 1967 جريدة الأهرام» القاهرة؛ عدد رقم 
41 (أول كانون الثاني /يناير 1967)؛ ص 1. 

جريدة الأهرام» القاهرة» العدد 29243 (3 كانون الثاني /يناير 1967)؛ ص 1. 

جريدة الأهرام» القاهرة؛ العدد 29247 (7 كانون الثاني /يناير 1967)؛ ص 1. 


جريدة الأهرام ؛ القاهرة) المرجع السابق. 
جريدة الأهرام: القاهرة؛ العدد 29249 (9 كانون الثاني /يناير 1967)؛ ص 1. 


برقية شفرية رقم 174/14 في 1967/1/12 من السفير مصطفى كامل إلى الشخارجية المصرية (أرشيف وزارة 
الخارجيةء ملف مراسالات واشنطن دار الوثائق القومية) : 
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برقية شفرية رقم 177/15 في 1967/1/13 من السفير مصطفى كامل إلى سامسي شرف (مراسلات 
واشنطن» 1967) (أرشيف قصر عابدين) ‏ 

جريدة الأهرام؛ القاهرة, العدد 29256 (16 كانون الثاني /يناير 1967) ص 21 7. 

جريدة الأهرام, القاهرة؛ العدد 29257 (17 كانون الثاني /يناير 1967)؛ ص 1. 

يرقية شفرية رقم 11 في 15 كاتون الثاني /يناير 1967 من السغير محمد عوض القوني إلى وزارة الخارجية 
(أرشيف وزارة الخارجية: دار الوثائق القومية). 

برفية شفرية رقم 13 في 15 كانون الثاني /يناير 1967 من السفير محمد عوض القوني إلى وزارة الخارجية 
(المصدر السابق). 

صموئيل سيعجحيف ) إسرائيل والعرب والدول الكبرى 3 1968:؛ مصدر سابق» ص 63-2 


رد من محمد عوض القوني إلى سامي شرف ببرقية رقم 27/15 في 17 كانون الثاني /يناير 1967 (أرشيف قصر 
عابدين» مراسلات واشنطن). 


برقية شفرية رقم 0 في 1967/1/16 من السفير مصطقى كامل إلى سامي شرف» لم تكرر ذلك في 
برقيتين شفريتين أخريين رقمي 226/2 في 7+ 278/24 في 9 ححملتا 06 من 
أعمال انتقامية إسرائي ثيلية (أرشيف قصر عابدين» مراسلات واشتطن), 


نشرة الأنباء اليومية؛ سكرتارية الرئيس للمعلومات في 30 كانون الثاني /يناير 1967) ص 3 -4. 
برقية شفرية رقم 521/35 في 1967/1/28 من السغير مصطفى كامل إلى سامى شرف أكدت أن شخصاً 
يذعى بشرى هوارد وراء هذه الحملة وبواسطة أموال سعودية (أرشيف قصر عابدين» مراسلاات واشنطن). 


برقية شفرية رقم 272 في 1967/1/28 من سامي شرف إلى مصطفى كامل لمعرفة أبعاد هذه الحملة وتوجهاتها 
وأسبابها الحالية (أرشيف قصر عابدين: مراسلات واشنطن). 


ميحمود رياض» مذكرات» ج 1» مصدر سابق» ص 235 ولقد تأكدت مخاوف سوريا فيما بعد حين قامت القوات 
الإرسرائيلية بهجوم جوي عليها يوم 7 نيسان /إبريل 1967. 


مذكرة رقم 6 سري للغاية من الفريق أول علي على عامر إلى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول 
العربية 5 ورقات في 1968/8/19 عن موقف القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية بمناسبة قرب 
انتهاء مدة نخدمة الفريق أول على على عامر لبلوغه السن القانونية» ص 3 4: حفظ جامعة الدول العربيةء 
الأمانة العسكرية. دن 


نشرة الأنباء اليومية؛ سكرتارية الرئيس للمعلومات فى 18 أذار /مارس 1967: ص 5. 
برقية شفرية رقم 87/65 في 22 أذار /مارس 1967 من محمد عوض القونى إلى سامى شرف . 


برقية شفرية رقم 823/211 في 23 أذار /مارس 1967 من العقيد بحري فتحى شراكى الملحق الحربى بموسكو 
إلى المحابرات الحربية (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة أرشيقة خربت 7 . 


طه المجدوب» هزيمة يوليو حقائق وأسرار مرجع سابق» ص 712 
جريدة الأهرام» القاهرة العدد 29323 (24 آذار/مارس 1967): ص 1. 


مايكل بريتشرء قرارات في السياسة الخارجية الإسرائيلية (القسم الثاني) (القاهرة: ترجمة المخابرات العامة)ء 
ص 364-351. 
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إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية» الاتحاد السوفيتي وحالة الحرب عند العرب (القاهرة: ترجمة الهيئة 
العامة للاستعلامات» رقم 615) ص 68 


محاضر الكنيست الإسرائيلي» جلسة 5 نيسان/إبريل 1967 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» 1977)؛ ص 553 559. 


برقية شفرية رقم 9 في 1967/4/7 من السفير مصطفى كامل إلى سامى شرف (أرشيف قصر عابدين» 


مراسللات وآ شتطن). 
برقية شفرية رقم 1780/101 في 1967/4/8 من السفير مصطفى كامل إلى سامي شرف (أرشيف قصر 
عابدين» مراأسلات واشنطن). 


وهنا يؤكد أيف كيو بأن سيب هذة المعركة كان قيام الإسرائيليين بحرث الجزء المنزوع السلاح والواقع 
بالقرب من جنوب شرق بحيرة طبرية تمهيداً لرراعته» وكان الإسرائيليون يعرفون تماما أن السوريين سيطلقون 
النار عليهم» ومن ثم سرعان ما قأامت المذقعية السورية بتصف الجرار» فيد أت المعركة الجوية فوراً .ايف كيق 
إسرائيل تهجم (القسم الأول) (القاهرة: ترجمة المخابرات العامة)؛ ص 42 45, 


جولدا ماثير» اعترافات», مصدر سابق» ص 262 طه المجدوب» هزيمة يونيو, مرجع سابق» ص 2 دافيد 
كيمحي ودان باولي» العاصغة الرملية (القسم الأول) )» مصدر سابق؛ ص 87. 
364-05 ,أت .م0 ,علاطا نوالا إن بزروا3 ,سقلزةدة عطوو ايا 


طه الفرنواني؛ مذكرات: الصراع العربي الإسراثيلي في ضمير دبلوماسي مصريء مصدر سابق: ص 66. 
المصدر السابق» ص 66 068 فريد ج . خوري» المشكلة العربية الإسرائيلية لية (القسم الثالث) (القاهرة: : ترجمة 
مركز البحوث والمعلومات فى المخابرات العامة)» ص 421 422. 

إسحاق رابين» مذكرات» مصدر سابق» ص 08 

جريدة الأهرام: القاهرة» العدد 29348 (10 نيسان /إبريل 1967)؛ ص 1. 

برقية شفرية رقم 1865/68 في 1967/4/12 من السفير عثمان نوري بعمان إلى وزارة الخحارجية بالقاهرة 
(أرشيف وزارة الخارجية: دار الوثائق القومية). 

جريدة الأهرام» القاهرة: العدد 29348 (18 نيسان /إبريل 1967): ص 1. 

برقية شفرية رقم 1886/106 في 1967/4/13 وردت يوم 1967/4/14 من السفير مصطقى كامل إلى وزارة 
الخارجية بالقاهرة (أرشيف وزارة الخارجية» دار الوثائق القومية). 

برقية شفرية رقم 3 في 1967/4/13 من السفير طه الفرنواني القائم بالأعمال في دمشق إلى رئاسة 
الجمهورية (أرشيف قصر عابدين» ملف مراسلات دمشق 1964 1967). 

جريدة الأهرام؛ القاهرة» العدد 29350 (20 نيسان/إبريل 1967): ص 1» 6. 

برقية شفرية برقم 2324/49 في 22 نيسان /إبريل 1967 من السفير طه الفرنواني بدمشق إلى سامي شرف 
(أرشيف قصر عابدين» ملف مراسلات دمشق 1964 1967). 

برقية شفرية برقم 2326/51 في 23 نيسان/إبريل 1967 من السفير طه الفرنواني بدمشق إلى سامي شرف 
خمل'صة لقاءات الوفد المصري لسوريا. 

برقي شفرية برقم م 21 نيسان لإبربل 67 1007 من 0 غالب ل إلى 


قصر د ملف 507 1 196 5 1967). 
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صموئيل سيجيف سيجيف:. إسرائيل والعرب والدول الكبرى» مرجع سابق)» ص 65 - 67) إيف كيو إسرائيل تهجم 
درم ماق نول ب 42. 


محمل حسئين هيكل » الانفجار 21967 مرجع سابقء ص 435. 


دافيد كيمحي ودان باولي» العاصفقة الرملية: الحرب العربية الإسرائيلية يوليو 14067 بداية ونهاية, القسم الثاني 
مرجع سابق» ص 18 215 : 


باتريك سيمل » الأسد: الصراع على الشرق الأوسط. مرجع سابق» ص 211 -212. 
محمد حسنين هيكلء» لمصر.. لا لعبد التاصر» مرجع سابق» ص 136. 


كان محمد -حسنين هيكل قد علم بأمر هذا التقرير خلال لقاشه مع الفريق عبدالمنعم رياض أثناء زيارة 
للمارشال موتتجوهري» لأكاديمية تأصر العسكرية العليا» محمد حستين هيكل. الانشجار 1967 مرجع سابق» 
ص 440. 


برقية شفرية رقم 3229/37 في 29 نيسان /إبريل 1967 من السفير مراد غالب بموسكو إلى وزارة الخارجية 
بالقاهرة (أرشيق وزارة الخخارجية» دار الوثائق القومية) . 


برقية شفرية رقم 3230/38 فى 29 نيسان /إبريل 1967 من السفير مراد غالب بموسكو إلى رئاسة الجمهورية 
(أرشيف قصر عابدين؛ ملف مراسلات موسكو). 
محمد حسنين هيكلء عبد الناصر والعالم» مرجع سابق» ص 333. 


برقية شفرية برقم 3231/40 في 30 نيسان /إبريل 1967 من السفير مراد غالب بموسكو إلى سامي شرف 
(أرشيف قصر عابدين» ملق مراسلات : 
ر فصر عابدين م م 


برقية شفرية رقم 2330/63 في 2 أيار/مايو 7 من السفير طه الفرنواني بدمشق إلى رئاسة الجمهورية 
(أرشيف قصر عابدين» ملف مراسلات دمشق). 


جريدة الأهرام؛ القاهرة. العدد 29365 (5 أيار/مايو 1967): ص 1. 

انظر : 83 راك .م0 ,لزرسك عا أعشرىل “ره وانعأهل8 714 ,دملاف تدعت 

م. س. أجوانيء أزمة غرب آسيا (أزمة الشرق الأوسط 1967) (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات؛ كتب 
مترجمة م 0) ص 23. 

صموئيل سيجيف: إسرائيل والعرب والدول الكبرى. 1963 .1968 مرجع سابق؛ ص 70. 

تشارلز دوجلاس هيوم» العرب وإسراثيل (القاهرة: ترجمة الهيثة العامة للاستعلامات رقم 665)» ص 84 - 85. 


إيف كيو إسرائيل تهجم. مرجع سابقء ص 47. 

1715-]6 1:1[ :موده /7) عملة| برورة-بز3 عرلا زه 4الامتواعه8 ,تاو بامصطء نلو 2ذناعله1” 2 عتجلع221 مدل 
.5 ,(1978 ضعغطة 1 اطنط 

اركية قصر عابدين» ملف رقم 1967/73» ص 61. 

م.س. أجواني» أزمة غرب أسياء مرح سابقء ص 24 - 25. 


أعلن أشكول في الإذاعة الإسرائيلية: «أننا نحتفظ بحق اختيار اليوم والمكان والوسائل التي ندقع بها العدوان 
السوري»» صموئيل سيجيف. لمسرائيل والعرب والدول الكبرى» 1963 1968, مرجع سابق: 1969؛ ص 70. 
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محاضر الكئيست. نصوص مختارة من الدورة الثانية للسنة العبرية 3121 115 01/4 10/01 
(القاهرة: مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالأهرام)» ص 654 655. 


أندرو ولسلي كوكبورن. الرابطة الخطرة: العلاقات الخفية بين أمريكا وإسرائيل: ترجمة: أحمد صدقي مراد 
(القاهرة: العربي للنشر والتوزيع» 1//ه0) ص 103 -104. 


فقد جاء في تقرير معلومات لسكرتارية الرئيس للمعلومات برقم 309 يوم 2 أيار /مايو 1967 (أرشيف قصر 
عابدين» ملف رقم 0 

1. هددت إسرائيل اليوم بغزو سوريا على لسان ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل. 

2. كما أعلن مصدر إسرائيلي مسؤول: «إذا استمرت سوريا فى حملتها ضد إسرائيل فسوف يؤدي هذا حتماً 
إلى عمل عسكري يهدف إلى إسقاط الحكومة القائعة في سوريا». 

3 ونشرت وكالة يونيتل برس : دأن إسرائيل أصدرت تحذيراً إلى الأمم المتحدة عن طريق مندويها الدائم قالت 
فيه إن سوريا انتهكت اتفاقية الهدنة؛ ولذلك يكون للقوات الإسرائيلية كل الحق في أن تعمل للدفاع عن 
نفسها». 


انظر أيضاً: أميرة محمد الشنوانيء السوف الأوروبية المشتركة وأزمة الشرق الأوسط 1967 1973 (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1987/1)» ص 87): سمعان بطرس فرج الله «الأمم المتحدة والعدوان 
الإسرائيلي»» مجلة السياسة الدولية» العدد 14 (القاهرة: مؤسسة الأهرام؛ تشرين الأول /أكتوبر 1968)؛ ص 20. 


انظر: 1800.1993(:148 عوقنم :11 جلءهن؟ ع1 وجم/!! أأعهول_طمعم 112 ,ومدععلا ستقطن. 
انظر: 226 ,1947-1974 عره/لاآ أأعهو[- نمف 116 ,ورمء71! عمزمبراظ الإناجناطا .1 

فريد ج. خوريء المشكلة العربية الإسرائيلية» مرجع سابق: ص 423. 

محمد عبدالغني الجمسي» مذكرات: حرب أكتوبر 1973: مصدر سابق» ص 37. 

زكريا حسين؛ العرب إلى أين؟ الصراعات العربية في القرن العشرين: مرجع سابق» ص 82. 

أنور السادات» البحث عن الذات» مصدر سابق» ص 224. 


ثاداف سفرات» من حرب إلى حرب (الصراع العربي ْ الإسرائيلي من 8 - 00 (ترجمة المحابرات 
العامة)؛ ص 303 


أنظر: 67-68 ,(1993 به0لهم.آ :/آ]! بعتدهل"ا بوع!!) معررء0770من) :1 رصتصورطوئآ زامأهمف 


جريدة النهار (بيروت: 1967/5/14): ص 6. 

محمد نصر مهناء مشكلة فلسطين أمام الرثي العام العالمي 5 - 1967 (القاهرة: دار المعارف» 1979/1)) 
ص 593. 

سامي جوهر» الصامتون يتكلمون» مرجع سابق» ص 4 . 


ميشيل بارزوهار» التاريخ السري لحرب إسرائيل (القسم الأول) (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات رقم 
4 ) ص 16. 
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برقية واردة برقم 22/22 سري للغاية» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» ملف رقم 225/4 ص 
1, وقام بحل شفرتها مقدم مسعد جاب الله الجنيدي رئيس مكتب شفرة نائب القائد الأعلى. كما أرسلت 
القيادة العربية الموحدة إشارة إلى رئاسة أركان الجيش والقوات المسلحة السورية في 1967/5/14 برقية 
شفرية رقم 351/67/542 مسلسل 11.» للإفادة عن أي معلومات عن تحشدات إسرائيلية في المنطقة 
الشماليةء ص 112 من الملف رقم 225/214 وقد جاء الرد في الساعة السادسة صباح يوم 1967/5/15 برقم 
6 بعد فك الشفغرة يواسطة النقيب فايق ميحمد البوريني قائد مكتب الشفرة في القاهرة لامن القيادة العامة 
للجيش والقوات المسلحة السورية إلى القيادة العربية الموحدة: جواباً لبرقيتكم رقم 542/11 فى 
4 معلوماتنا ندل على وجود تحشدات إسرائيلية كبيرة في المنطقة الشمالية» وتؤكد على وجود نوايا 
عدوانية واسعة يرجى لحل العلم ..6 

برقية شفرية رقم 24 في 1967/5/13 وردت في السادسة والنصف بعد الظهر من السفير مراد غالب بموسكو 
إلى سامي شرف والملحق (11) المرقق بالكتاب به صورة من اليرقية. 

الفريق م رتعجبي يروي الحقائق» مصدر سايق» ص 49. 

نشرة الأنياء اليومية» مكتب الرئيس للمعلومات عن يوم 13 أيار/مايو 1967 -حفظ قصر عابدين» سكرتارية 
شبتاي طيفيت؛ ديايات تموز (القسم الأول )» مرجع سابق.» ص 11. 

ميشيل بارزوهار؛ التاريخ السري لحرب إسرائيل» مرجع سابق» ص 8. 

6١‏ ماله جه ,هلا نرم ل-دا3 عط زه لاه وأء 20 ,ناس بام سطاعنلة؟7 ددع 0ه1 2 عتجلء 121 مهد 
برقية شفرية رقم 534/105 في 1967/5/14 من السفير محمد عوض القوني بنيويورك إلى سامي شرف 
(أرشيف قصر عابدينء مراسلات واشنطن). 
انظر: 227 بماك ,م0 ,لجدماءةل/ا عالقلا ,لإتامنانا .11 تمباكت1, 
منصور فايز» مشواري مع عبد الناصسر مصدر سابق» ص 0. 
ثروت عكاشة» مذكراتي في السياسة والأدب والثقافة ج 2) مصدر سابق» ص 483. 
موشي ديانء خريطة جديدة وعلاقات مختلفة (القاهرة: المخايرات العامة 1969)» ص 1. 
متصور فايزء مشواري مع عبد الناصرء مصدر سابق, ص 49. 
ميحمد حسئين هيكل » الانفجار 1967 مرجع سابق» ص 47. 
ميسيل بارزوهارء التاريخ السري لحرب إسرائيل (القسم الأول)؛ مرجع سابق: ص 17 19. 
برقية شفرية رقم 536/7 في 14 |1100| من السفير محمد عوض القونى بنيويورك إلى سامي شرف 
(أرشيف قصر عابدين» مراسلاات واشنطن). 
وهي تعليماتن عمليات حربية رقم 67/1 لنقل القوات المسلحة من 2 اوالعداد الدائم إلى حالة 
الاستعداد الكامل للقتال طبقا للخطة المقررة بتوجيهات تنظيم رقم 1» وانظر أيضا: أحمد حمروشء خريف 
عبد الناصر (الجزء الخحامس)» مرجع سابقء ص 130. 
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لقد قامت هيئة عمليات القوات المسلحة بتطوير خططها الدفاعية في مواجهة إسرائيل حيث كتب اللواء 
طلعت حسن رئيس هيئة العمليات في تقريره لاستكمال تسجيل أحداث حرب حزيران/يونيو 1967 برقم 
خطط 269/43/179 في 1968/1/13 إلى لجنة كتابة تاريخ الثورة: تم إعداد الخطة صاروخ خلال عامي 
0 1961 وصدرت بتوجيهات عمليات رقم 60/10) ثم الخطة ظافر وصدرت في 2! كانون الأول / ديسمبر 
2 إلى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية للدفاع عن شبه جزيرة سيناء والاستعداد للتحول للهجوم طيقاً 
للموقف. ثم صدرت لها ثمانية تعديلات في الفترة من 1963/3/8 وحتى 1964/11/14 باستنزال قوات 
وإضاقة قوات أخرى طبقا لتحركات القوات المصرية إلى اليمن» ثم في 31 كاتون الأول /ديسمبر 1964 
صدرت توجيهات عمليات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقم 64/21 للقيام بعمليات انتقامية ضد 
إسرائيل بقوات المنطقة العسكرية الشرقية عند تعرض الدول العربية المحيطة بها أو الجمهورية العربية 
المتحدة للعدوان بغرض تخفيف الضغط على الدول العربية المعتدى عليها مع ضمان تأمين جبهة الجمهورية 
العربية المتحدة من خلال القيام بعمليات إغارة وإزعاج مع الاستعداد لتنفيذ الخطة ظافر. ولكن في 6 
حزيران /يونيو 1965 تم تطوير هذه الخطة بتعليمات عمليات رقم 65/20) ولكن في تموز/يوليو 1966 تقرر صدور 
خطة جديدة سميت الخطة قاهر وذلك بعد أن تم توقيع أتفاقية تنسيق عسكري مع سوريا في 22 تموز /يوليو 1966 
وتحتوي هذه الخطة على الخطط فهد 1: فهد 2 التعرضية: ولقد صدق المشير عامر على الخطة قاهر والتخطط 
التعرضية في أول كانون الأول /ديسمبر 1966. وتتلخص فكرة الخطة قاهر: في تركيز المجهود الرئيسي للقوات 
المسلحة المصرية للدقاع عن سينئاء بالتمسك بالمناطق الحيوية والتي تؤدي من النقب إلى قناة السويس وخلق 
الظروف المناسبة لتتحول إلى الهجوم المضاد العام ونقل المعركة إلى أرض العدو حسب تطور الموقف. انظر 
أيضا: محمد فوزي» حرب الثلاثك سئوات 7 -1970: مرجم سابق» ص 102-99, 

تعليق: كل ماسبق يدحض أقوال الفريق أول محمد فوزي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
أمام لجنة كتابة تاريخ الثورة يعدم وجود أي مهام حددت للقوات المسلحة المصرية عند رفع درجات 
استعد ادها. 

محمد فوزي» حرب الغلاتك سئوات» مرجع سابق»: ص 0 

عله المجدوب» هزيمة يونيو» مرجع سابق» ص 03 

محمد فوزي» حرب الثلاث سنوات» مرجع سابق» ص 271 الفريق مرتجي يروي الحقائق. مصدر سابق») ص 65. 
شهادة الفريق صلاح محسن» لجنة كتابة تاريخ الثورة. ملف رقم 225/13 ص 16 . 

اللواء محمد أحمد صادقء لجنة كتابة تاريخ الثورة» المصدر السابق» ص 193. 

سليمان مظهرء اعترافات قادة حرب يوليو (شهادة الفريق فوزي) (القاهرة: كتاب الحرية رقم 226 دار الحرية 
للصحافة والنشر والطباعة, 1/) ص 54 35. 


محمد فوزي» حرب الثلاث سنوات: مرجع سابق؛ ص 72-71. 

من أقوال شمس بدران وزير الحربية السابق عن حديث دار بيئه وبين المشير عقب المكالمة الهاتفية؛ محاكمة 
شمس الدين علي بدران. محضر أقوال يوم 1968/2/24 حفظ دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» 
ملف رقم 225/156 فرعي 3: ص 287. 

برقية شفرية رقم 2558/151 في 5 وردت منتصف الليل؛ من السفير مصطقى كامل بواشئطن إلى 
سامي شرف (أرشيف قصر عابدين؛ مراسلات واشنطن). 


52069 


1-4 


5 


126 


. 127 


. 18 


.129 


130 


.1 
. 12 
.3 


. 4 


.5 


. 6 


17 
.138 


09 


.0 


الهو امش 


البرقيات أرقام 369) 372 0377 387: 388: 397: 401: 2405 409 411: 417 في الفترة من 16 أيار/مايو 
وحتى أول حزيران /يونيو 1967 (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة: ملف رقم 225/214). ص 
5 -127. 


انظر: 195 كك .ره ,كم 314 عان ه71 ,لدع ازع 1زمعات. 

وخخاصة أنه صدر يوم 23 أيار/مايو 1967 بيان رسمي عن الحكومة السوفيتية يؤكد وجود الحشود الاوسرائيلية 
ضد سورياء جريدة الأعرام (1967/5/25)» ص 1) والملحق (12) به صورة من برقية وزارة الخارجية إلى 
السفير المصري بموسكو لإبلاغ القيادة السوفيتية بمسؤوليتها عن المعلومات. 

أنتوتي ناتنج» قاس مرجع سابق»؛ ص 7 

طه الفرنواني» مذكرات: الصراع العربي الوسرائيلي في صمير دبلوماسي مصري» مصدر سابق؛ ص 73. 
شبتاي طيفيت» دبابات تموز (القسم الأول)؛ مرجع سابق» ص 12؛ 15. 

وزارة الدفاع الإسرائيلية» حرب الأيام الستة (القسم الثاني) (القاهرة: الهيثة العامة للاستعلامات؛ كتب 
مترجحمة رقم 679)؛ ص 46 47. 


إيجال آلون» ستار من الرمال: إسرائيل والعرب بين الحرب والسلام (القسم الثالث) (القاهرة: ترجمة 
المخابرات العامة)؛ ص 525. 
انظر : 366-367 ,الك ,هزه ,عإأط راط[ زه «ما5 ,سهتروطط عحاوملة, 


انظر : 88 ,مأك .جه ,لإانشر كاآع0د1 زه عااتلعالة 171:6 رضو1اذ لدعالا: 
عيد العظيم رمضان: تحطيم الألهة ج 3 مرجع سابقء ص 43 44. 
انظر: 


أنأماء44 ”1967 0 كتقصن) عطآ' :ل1عمللا طدعث عطا لطه اأعدءكل“ سعأاصبط أرعطه؟1 أ لموبجن11 اعمط 1ق13 
6 ,(1967 ,قعطمغأع0) ,5000135 عتاععلوماك عم1 عالطتاقهآا غط1) 1 .0ه ,وتعموط 


الملحق (13) المرفق بالكتئاب يحتوي على صورة من هذه البرقية رقم 2534/99 في 1967/5/15. 


دافيد كيمحي ودان باولىء العاصفة الرملية, مرجع سابق» ص 91 92 124: 125 ميشيل بارزوهار: التاريخ 
السري للحرب إسرائيل (القسم الأول )» مصدر سابق» ص 4 5: 236 37) إسحاق رابين» مذكرات. مصدر 
سابق ؛ ص 94. 


كك .جره ,أقما 216هآاة م1 بجا صوةرووسسرم اص[ «روسروظ «وجرزلا3 ,لامع دوالة عوط 
انظر: 148-149 ,عاك .نه ,عمه/ل! زإعو مد [-طمر4 126 ,ومع 1! ستمط. 
وزارة الدفاع الإسرائيلية» حرب الأيام الستة؛ مصدر سابق» ص 7 - 8. 
جولد! ماثيرء مذكرات: حياتي: مصدر سابق» ص 259. 
9 ماك .مه ,نواجرةومتطمييةف ع4 بسقطظ قطاطم 
عيك العظيم رمضان؛ تحطيم الآلهة» ج 1 مرجع سابق» ص 42. 


تقرير سري للغاية رقم 6 في [/76/4 من أسئلة للواء كمال حسن على قائد اللواء الثانى مدرع فى حرب 67 
وارد للجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 225/151 ص 0 محمد فوزي» حرب الثلاك سئوات» مرجع 
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سابق» ص 71 وما بعدهاء اللواء محمد أحمد صادق» لجنة كتابة تاريخ الثورة» مصدر سابق؛ ملف رقم 
2253 ص 77. 


مصطفى علوي محمد سيف» سلوك مضصر الدولي خلال أزمة يونيو 1967 (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية؛ رسالة دكتوراه غير منشورة؛ 1981): ص 193. 


من حديث بريجينيف في لقائه مع القيادة السوفيتية والرئيس بومدين وعبد السلام عارف يوم 17 تموز/يوليو 
67 المرجع السابق» ص 195. 


محمد عبد الغني الجمسيء مذكرات: حرب أكتوبر 41973 مصدر سابق» ص 41. محمود رياض؛ مذكرات: 
ج 1» مصدر سابق؛ ص 37-36. 


جريدة الأهرام؛ العدد رقم 29376 (16 أيار/مايو 1967): ص 1. 


توجيهات عمليات رقم 67/6 في 1967/5/15 بشأن التعبئة الجزئية لقدرات الدولة للحرب (دار المحفوظات 
المركزية للقوات المسلحة؛ أرشيف حرب 1967). 


جريدة الأهرام: العدد رقم 29375 (15 أيار/مايو 1967): ص 1. 

الموجز اليومي للأنباء» قصر عابدين: ملف رقم 64 وثيقة رقم 1/16. 
الفريق مرتجي يروي الحقائق» مصدر سابق» ص 63. 

صلاح الدين الحديدي؛ شاهد على حرب 1967 مصدر سابق» ص 34. 


وهنا يؤكد مثير حافظ أنه لا عبدالناصر ولا عب دالحكيم عامر حتى هذه اللحظة كانت لديهما أي معلومات عن 
لا نعرفه. حديث متنير حافظ للكاتب (القاهرة: مطابع روز اليوسف للنشر 1993/2)» ص 82. 


كتب الجنرال ريكي في مذكراته يعد أن قرأ الرسالة ص 15 بعنوان نحطأ السويس: «كان شعوري بعد أن قرأت 
الرسالة بأنها الحرب لا محالة». 


قام بتسليم الرسالة العميد عزالدين مختار بحضور اللواء إبراهيم الشرقاوي مسؤول الاتصال بين القوات 
المسلحة المصرية وقيادة قوات الطواريخ الدولية فى سيناء. 


انظر: 368 ,مات .جه ,عراط نز زه «دم]ق ,سشتزةنا عطذمل/ة. 
تريقور ن. ديبوي, النصر المصير (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات رقم 38)ء ص 267. 


برقية شفرية رقم 111/2587 في 1967/5/16 من السفير عوض القوني بنيويورك إلى وزارة الخارجية بالقاهرة 
(أرشيف وزارة الخخارجية؛ دار الوثائق القومية). 


برقية شفرية رقم 3 فى 1967/5/16 من مكتب وزير الخارجية بالقاهرة إلى السفارة المصرية في موسكو 
(أرشيف وزارة الخخارجية» دار الوثائق القومية). 


عبد اللطيف البغدادي» مذكرات. ج 3 مرجع سابق:ء ص 259. 
بان جيجيك وتاد بوش فالشنوفسكىء شفايا عدوان -حزيران سئة 1967) تعريب محمود فلاحة (دمشق: 
منشورات إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي لجيش التحرير الفلسطيني رقم 4 1973): ص 7. 
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صموئيل سيجيفا ١‏ إسرائيل والعرب والدول الكبرى. مرجع سابق. ص 73. 


5 5 هي 3 حكاية العرب والسوفييت (الكويت: شركة الخليج لتوزيع الصحف» 9 
ص 130 -131. 


محضر اجتماع مجلس الوزراء» مساء الغلاناء 16 أيار/مايو 1067 من السادسة والنصف وحتى الحادية عشرة 
إلا ربعاً مساء» ص إء حفظ أرشيف قصر عابدين (ملف رقم 80: متابعة خاصة). 

برقية شغرية رقم 112/2626 في 1967/5/17 من السفير محمد عوض القوني بنيويورك إلى سامي شرف 
(أرشيف قصر عادين؛ مراسلات واشنطن). 


عطية -حسين أفندي» مجلس الأمن وثُزمة الشرق الأوسط 1967 1977 (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» 
7/1) ص 222 225. 


سمعان بطرس فرج الله «الأمم المتحدة والعدوان الإسرائيلي»: مجلة السياسة الدولية» العدد 14 (تشرين 
الأول /أكتوبر 1968): ص 20 49. 


أنظر: 197 ,ناك .هن ,كع5]0 عنلله1 ,موععت) معراوعات. 

فريد ح . خحوريء» المشكلة العربية الإصرائيلية (القسم الثالث)؛ مرجع سابق» ص 427. 

مايكل بريتشرء قوارات في السياسة الخخارجية لإسرائيل (القسم الثالث)) مرجع سابق» ص 445 446. 
عاموس بيرلموتر» العسكرية والسياسة في إسرائيل (القاهرة: ترجمة المخخابرات العامة 1970): ص 82 وما بعدها. 


وقد قام جونسونت بإرسال خطاب عاجل الي ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل وظو أول خطاس في الأزمة 
يحثه فيه على ضيط النفس. وليم ب . كوانت» عشر سئوات مين القرارات السياسية الأمريكية تجاه النزاع 
العربي ‏ الاسرائيلي 1967 1976 (القاهرة: ترجمة الهيئة العامة سكناه رقم 731): ص 44. 


أقوال فريق صلاح محسنء لواء بهي الدين نوفل» لواء حسن الجريتلي» لجنة كتابة تاريخ الثورة: ملف 
225/53 فرعي 3 ص 43 171» 186 201. 


محضر اجتماع بخط سامي شرف» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. ملف رقم 212/19 ص 
0 -116. 


حيث تم تكليف الفريق عبد المنعم رياض بزيارة منطقة شرم الشيخ وتحديد أسلوب إغلاق مضيق تيران 
المصدر السابق» ص 128 130. 


دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» ملف رقم 5/151/11 «فكرة العملية الهجومية إيلات» في 
0.م. ١‏ 


دار المحموظات المركزية للقوات المسلحة؛ ملف رقم 5/151/20 «العملية فهده. 
إسحاق رابين»: مذكرات» مصدر سابق» ص 98. 

المصدر السابق» ص 99: 119. 

المصدر السابق» ص 112 . 


انظر : 393 ,اك .00 ,وأا تابط إن :340 ممقزة 1 عداوه]/1. 
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إسحاق رابين» سجل خدمة: من مفكرة إسحاق رابين» مصدر سابق» ص 110: 111. 

وخاصة أن تقارير المخابرات المصرية الصادرة يوم 18 أيار/مايو قد أكدت أن المجهود الرئيسي للقوات 
الإسرائيلية قد انتقل للجبهة المصرية (ملخص مخابرات يوم 5/18 وصول حجم القوات الإسرائيلية بالمنطقة 
لا 0 سيئاء إلى 5 00 مشاة ولواعين مدرعين ووحدات معاونة راث كد كتائب تاحال 0 حرس 5 
وهنا نشير إلى أن إسرائيل قامت خلال الفترة 19 -22 ا بالاستعداد للحرب من خلال إعلان التعبئة 
العامة السرية والفتح الاستراتيجي» ثم انتظار قيام مصر بإغلاق خليج العقبة لشن الحرب» ولكنها كانت 
التي 0 هذه قار ة من قيام مصر بعمل 0 وصدن -- إلى را السوفييت» أنظر: 0 
00 5 9 السري لحرب إسرائيل ا 00 مرجع 2005 ص 2 

مايكل بريتشر» مرجع سابق:» ص 382 383. 

ميشيل بارزوهار» التاريخ السري لحرب إسرائيل (القسم الأول)؛ مرجع سابق» ص 664. 

حول ما دار في هذا الاجتماع انظر: محمد فوزي» حرب الثلاث سئوات: مرجع سابق» ص 81-77. 


برقية شفرية رقم 1347/37 في 1967/5/18 من السفير مراد غالب بموسكو إلى رئاسة الجمهورية (أرشيف 
قصر عابدين» ملف 87). 

نص -خحطاب محمود رياض وزير الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة موضح في كتاب محمد حسلين 
هيكل » الانفجار 107 مرجع سابق» ص 4.06 

أميرة محمد الشنواني» السوق الأوروبية المشتركة وأزمة الشرق الأوسط 1967 1973) مرجع سابق: ص 88. 

وهنا يؤكد الملك حسين في مدكراتة أنه فور علمه بطلبي مضصر سدحب قوات الطوارئ الدولية من الحدود 
المصرية قد أصبح مقتنعاً تماماً بأن المواجهة العسكرية مع إسرائيل أصبحت حتمية» وعقد على وجه السرعة 
مؤتمراً مع رئيس وزرائه سعد جمعة ومجلس الوزراء وضباط رئاسة الأركان العامة وكرروا الاستعداد لمواجهة 


أي تطورات. 
نأك .جه رأعهد! لاس ولا 74 بمقله[ 01 مأعودطط 


أميرة محمد الشنواني» السوق الأوروبية المشتركة وأزمة الشرق الأوسط؛ مصدر سابق» ص 90. 

انظر: 

أخات نط اراق قتطمتساه © ككل بعاعولا ببعلط) 1967 :ئزئى0) أموظ عالاثل عزذا هارت اللا 116 ,الها عنتطامق 
1-2 ,(1968 ,ومع 


برقية شفرية رقم 159/2700 في 1967/5/19 من السفير مصطفى كامل إلى سامي شرف والملحق (14) 
بالكتاب به صورة من البرقية. 


وزارة الدفاع الإسرائيلية 3 حرب الأيام الستة. مرجع سابق» ص 30 ويؤكد أنه صباح يوم 20 أيار /إمايو دخحل 
جيش التحرير الفلسطيني قطاع غزة ليحل محل قوات الطوارئ الدولية ويحتل العينى الذي كانت تشغلف 


إسحاق رابين» مذكراث (القسم الأول)؛ مصدر سابق» ص 131. 


محمد حسئين هيكل» الانفجار 077 مرجع سابق» ص 8 499 
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وقد أكد ذلك ماتير عميبت في مذكراته» مصدر سابق» ص 83. 
محمد حسئين هيكل» الانفجار 1967: مرجع سابق» ص 498 499 
المصدر السابق» ص 499. 

جريدة الأهرام (21 أيار/مايو 1967): ص 1. 

المرجع السابق . 


حيث قامت المظاهرات في لبنان والعراق والأردن والمغرب والسودان تجوب الشوارع في العواصم تعلن 
تأييدها للإجراءات التي قام بها عبد الناصر لردع إسرائيل وتطالب بالوحدة العربية. 


إدجار أو بالاانس» الحرب الثالغة يونيو 1007 بون العرب وإسرائيل» ترجمة: مازت البندك (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» 2/()) ص 18. 


فوزي محمد طايل» النظام السياسي في إسرائيل؛ مرجع سابق) ص 242. 
دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» ملف رقم 8 ص 87. 


مجلس الأمة. مضبطة الجلسة السادسة والعشرين من الفصل التشريعي الأول» دور الانعقاد العادي الرابع» 
يوم الأحد 21 من أيار/مايو 1967) الساعة 12:20 ظهراء ص 1 2. 

أمين هويديء الغرص الفسائعة: القرارات الحاسمة في حربي الاستنزاف وأكتوبر (بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر» 0/2 ص 68. 

أنور السادات» البحث عن الذات: مصدر سابق» ص 225: وهو يؤكد أيضاً أنه في ذلك الوقت كانت طلائع 
القوات المصرية قد وصلت إلى شرم الشيخ فعلاً (وقد أكد ذلك الرئيس عبدالناصر أيضاً في خخطابه في قاعدة 
أبو صوير يوم 22 أيار/مايو). 

انظر : 82 ناك .وه ,ترجصق كاعم جردا كزه واشاملة :71 ,همالة لقع الا. 

وزارة الدفاع الإسرائيلية» حرب الأيام الستة (القسم الثاني)؛ ص 61. 


محمد حسئين هيكل » الاتفجار 21967 مرجع سابق» ص 517 والملحق (15) بالكتاب به صورة من نص 
تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بإغلاق خليج العقبة. 


جريدة الأهر امء (23 أيار /مايو 1967)؛ ص 1. 


وثائق عبدالناصر: خطب وأحاديث وتصريحات من كانون الثانى /يناير 1967 إلى كانون الأول /ديسمير 1968 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ 1973): ص 171 176. 


إيجال ألون: الأمن الإسرائيلي (القاهرة: ترجمة المخابرات العامة)؛ ص 16. 


برقية شفرية رقم 3140/173 في 1967/5/23 من سامي شرف إلى السفير مراد غالب بموسكو حول ما دار 
في لقاء الرئيس مع السفير السوفيتي بالقاهرة وضرورة إبلاغه للخارجية السوفيتية (أرشيف قصر عابدين» ملف 
رقم 87). 


إسحاق رابين» مذكراتء مصدر سابق» ص 0 


باتريك سيل» الأسد: العبراع على الشرق الأوسط. مرجع سابق» ص 217 218. 
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برقية شفرية برقم 165/2841 في 1967/5/22 من السغير مصطفى كامل بواشنطن إلى سامى شرف (أرشيف 
قصر عابدين ملف مراسلات واشنطن). 1 

يؤكد دين راسك وزير الخخارجية .الأمريكية في مذ كراته أن إغلاق عبد الناصر لمضيق تيران كان تحدياً للالتزام 
الذي تعهد فيه الرئيس أيزنهاور أثناء أزمة السويس 1956» يضمان الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء المشسيق 
مفتوحأ في حالة انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء؛ مما كان يتطلب عملا فعالاً من أمريكا . مذكرات دين 
راسك وزير نخارجية أمريكا في حرب 1967 بعنوان: دكما شاهدتهاك؛ عرض: : محمد حقي» مجلة أكتوبر 
القاهرة: العدد 719 (5 أب /أغسطس 0 )ص 41 -42. وهذا يوضح أيضاً أسباب إصدار الرئيس جونسون 
لأوامره يوم 22 أيار/مايو للأسطول السادس وائثنتين من حاملات الطائرات وهما ساراتوجا وأمريكا بالتوجه 


إلى شرق البحر الأبييض المتوسط. وليم ب كوانت» عشر سئوات من القرارات الأمربكية مرجع سايق» 
ص 148. 


خلال هذا اللقاء دار حديث بين السفير الأمريكي الجديد ووزير الخارجية المصري أبلغه السفير خلاله بأن رأي 
واشنطن الرسمي في الأزمة يعتمد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن تظل قوات الطوارئ في غزة وشرم 
الشيخ إلى حين صدور قرار من الجمعية العامة وألا تتوجه أي قوات مسلحة مصرية إلى شرم الشيخء وألا تدخل 
قطاع غزة أي قوات مصرية: وأن تظل الأمم المتحدة ووكالاتها مسؤولة عن الإدارة في قطاع غزة حتى تنم تسوية 
المشكلة: وأن الحشد المصري الذي يجري في سيناء الآن خخطيرء وأن حل الموقف هو أن تعود القوات المسلحة 
المصرية في سيناء والقوات الإسرائيلية المحتشدة أمامها في النقب إلى المواقع الأصلية. 

وكان تعليق محمود رياض هو تأكيده أن هذا الرأي لا يحوي صيغة التعليمات أو التوجيهات من أمريكاء 
فسرعان ما أكد السفير أنها وجهات نظر وتفكير مشترك؛ لذا فقد رد محمود رياض بأن مصر لا تثق في السياسة 
الأمريكية التي تتطابق مع وجهة نظر إسرائيل؛ ومن ثم فإن وجهة نظر مصر في الأزمة هي: «أنتم خلقتم إسرائيل 
وتؤيدونها تأييداً كاملاء فإذا قامت إسرائيل بأي عدوان على أي أرض عربية فأنتم شركاء في هذا العدوان» وقيما 
يتعلق بالموقف الراهن فأنتم تعلمون بأن إسرائيل دبرت للعدوان على سورياء فماذا فعلتم لقد كان مستحيلاً 
أن تقبل الجمهورية العربية المتحدة ذلك أما بالنسبة إلى شرم الشيخ قهذا حقنا على ترابنا الوطني» (القاهرة: 
أرشيف وزارة الخارجية: دار الوثائق القومية» ملف 1967/92 تقارير مكتب وزير الخارجية)؛ ص 36 -44. 


صموئيل سيجيف» إسرائيل والعرب والدول الكبرى؛ مرجع سابق؛ ص 85 - 86. 

إسحاق رابين» مذكرات؛ مصدر سابق» ص 106 

محمود رياض» مذكرات؛ ج 3 مصدر سابق» ص 41-40. 

يؤكد ذلك أشكول نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت منه السعي أولاً لاستنفاد جميع الوسائل 


السياسية للإظهار عبدالناصر بدور المستفز الذي يسعى للحرب. إاسحاق رابينء مذكرات» مصدر سابق» 
ص 120 -121. 


(أرشيف 3 تحر عادو فقن مزلت لوت لص سر اداه قٍ 0 المتحد 6 


انظر: 
بجب01) 1963-1969 تومعقاوع2 عرلا عزن ومبةاءعوصوط :رزو مومناه! 1/12 بلمكمطاول تعمتة8 دملمبرا 
291-02 ,(1971 ,ممأمصااا ع ]1101 ال ارملا 


انظر: 
57[ بأل" بججع01) بوناوظ وروأاع :10 رو مسف ره جنضنا”1 11:2 «ععابه |82 عط جز ععووط ,للأمانهخ] ,/ا عمعواظ 
,259-260 ,(1972 كعامسطاءة 2 مساق 
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وكان السغير الإسرائيلي قد زار أيزنهاور يوم 23 أيار/مايو بهدف تذكيره بالالتزامات التي قدمت في عام 1957 
بشأن ضمان حرية الملاحة في المضيق من الولايات المتحدة الأمريكية. 


وليام ب. كوانت» عملية السلام : الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي الإسرائيلي مندذ 1967 (القاهرة: مركز 
الأعرام للترجمة والنشرء ١‏ /1994)) ص 43. 

محمود رياضء مذكرات» ج 1 مصدر سابق» ص 42. 

دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة؛ ملف رقم 5/151/20. 

وثائق المخابرات الحربية برقم م/79/1/2/10 صادرة في 1967/5/24: ملف رقم 5/158/18» حفظ دار 
المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» ص 78-72 

تقرير حول ما دار في اللقاء من السفير أحمد حسن الفقي» وثائق وزارة الخارجية» ملف مراسلات واشنطن» 
دا الوثائق القومية. 

أعلنته وكالة تاس السوقيتية للأنباء يوم 23 أيار/مايو 1967. 

أعلنته وكالة الأسوشيتدبرس (55هع2 45506464 ) الأمريكية يوم 23 أيار/مايو 1967. 

محضر اجتماع مجلس الوزراء جلسة 24 أيار/مايو 1967: حفظ أرشيف قصر عابدين. 

الملحق (16) المرفق بالكتاب به صورة الصفحتين رقمي 23 4 من محضر اجتماع مجلس الوزراء جلسة 24 
أيار/مايو 1967 حديث الوزير شمس بدران. 


تص الحديث الذي دار بين الرئيس عبدالناصر ويوثاتت انظر: محمد حسئين هيكل » الانفجار 1967 مرجع 
سابق» ص 546 557. 


الموراتوريوم: اصطلاح يعني تعليقاً أو وقفاً للنشاط أو قراراً رسمياً بتأجيل عمل معين. 

محمد -حسسنين هيكل» عبد الناصر والعالم؛ مرجع سايق» ص 335. 

محمود رياض؛ مذكرات؛ ج 1» مصدر سابق» ص 43. 

7 (1975 :لال8 عاعنل بجع !) (1961-1971) مانملا معازملا 1/12 دوعر بزعلا بأامقطانا. 

انظر: 346 راك .جه ,تزتأصم عه اميم مف ,مقاط قططة., 

اعترافات جولد| مائير؛ مصدر سابق؛ء ص 240. 

باتريك سيل؛ الأسد: الصراع على الشرق الأوسط. مرجع سابق» ص 219. 

أوراق هارولد ويلسونء دار المحفوظات بلندن؛ ملف رقم 452» ص 31 وما يعدها. 

كانت الأوامر قد صدرت إلى حاملة الطائرات البريطانية التي كانت في طريقها من الشرق الأقصى إلى بريطانيا 


مروراً بالبحر الأبيض بالتوقف اعتباراً من 24 أيار/مايو 1967 فى مالطاء والبقاء هناك على أهبة الاستعداد وحتى 
إشعار آخر. 

وحول معحمل موقف الحكومة البريطانية من عبد الناصر خلال الفترة من أيار /مايو إلى حزيران /يونيو 1967 
انظر: مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشرء ملف الشهرء العدد 74 فى حزيران/يونيو 1998 من ص 1 - 18: 
المحاضر السرية لاجتماعات الحكومة البريطانية حول حرب حزيران /يونيو 1967. 
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مايكل بريتشرهء قوارات في السياسة الخخارجية الإسرائيلية (القسم الثالتك)» مر ججح سابق؛ ص 469 - 470. 
أناتولي أجارشييف» التأمر ضد العرب (موسكو: دار التقدم» 1982/1)؛ ص 34. 

الحسين (ملك المملكة الأردئية الهاشمية)؛ مهنتي كملك. مصدر سايق» ص 193 194. 

برقية شفرية رقم 2894/109 في 1967/5/24 من السفير عثمان نوري بعمان إلى سامى شرف» رئاسة 
الجمهورية (أرشيف قصر عابدين» ملف مراسلات عمان 1964 1967). 

شهادة الفريق صلاح محسن. الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي ١‏ لججنة كتابة تاريخ الثورة؛ ملف رقم 
3 ,؟: ص 81 89. 

تقرير لجنة التحقيق في .حرب 1967 التي رأسها الفريق عبدالمئعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات 
المسلحة واللواء مصطغفى الجمل رئيس هيئة البحوث العسكرية» دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة 
ملف رقم 5/151/34: ص 92. 

برقية شفرية رقم 1368/59 في 1967/5/26 من السفير مراد غالب بموسكو إلى سامي شرف رئاسة الجمهورية 
(أرشيف قصر عابدين» ملف 87). 

برقية شفرية رقم 3193/987 في 1967/5/26 من سامي شرف إلى شمس بدران وزير الحربية بموسكو 
(أرشيف قصر عابدين ودار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة). 

الملحق (17) المرفق بالكتاب به صورة الصفحات أرقام 1» 22 212 13 من محضر لقاء شمس بدران والقادة 
السوفييت يوم 19671/5/26. 


محضر اجتماع شمس بدران والقادة السوفيبت يوم 1967/5/27 ص 8-7 دار المحفوظات المركزية للقوات 
المسلحة ملف رقم 151/37. 

ورد تقرير من معلومات الاستطلاع اللاسلكي المصرية؛ مساء يوم 1967/5/26 بأن هناك نشاطاً في 
الاتصالات بين قاعدة هويلس الأمرد يكية بليبيا وقيادة الأسطول السادس الأمريكي والأسطول البريطاني 
وبعض الوحدات البحرية الإسرائيلية) وأن هناك تدريباً قد تم لعدد 126 فرداً من العسكريين الإسرائيليين في 
هذه القاعدة» مما يؤكد وجود تنسيق عسكري بين هذه القوات جميعها. 


نص محضر اجتماع أبا إيبان مع الرئيس جونسون في واشنطن: انظر: ميشيل بارزوهارء التاريخ السري لحرب 


إسرائيل (القسم الثاني)» مرجع سابق» ص 57 - 664 صموئيل سيجيف : إسرائيل والعرب والدول الكبرى» 


مرجع سابق» ص 101-97. 

قبل لقاء الرئيس الأمريكي مع أبا إيبان كان والت روستو يسلم الرئيس الأمريكي مقترحات وزير الخارجية دين 
راسك للتعامل مع إسرائيل وثيقة ثيقة رقم س /254/83 مكتبة ليندون جونسون وأهم ما جاء فيها: : «أمامك وأنت 
تقابل إيبان اليوم نخياران: الأول هو أن تترك للإسرائيليين أن يتصرفوا بما يرونه لحماية أمنهم؛ ومعنى هذا أن 
الوقت قد حان لتطبيق سياسة إطلاق العنان لإسرائيل: ولكن الخارجية ترى أن الوقت لم ييحن بعل لهذاء 
والثاني أن تقنع إيبان بشكل قاطع بأن عملنا من أجل تشكيل قوة بحرية دولية لاقتحام الخليج وكسر الحصار 


343-8 .كك .جه ,جوأوهومتطمعيةق عم ,مقططاظ قططة, 
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دان تشيرجي » أمريكا والسلام في الشرق الأوسط., ترجمة محمذ مصطفى غنيم (القاهرة: دار الشروق» 
3) ص 25. 

ميشيل بارزوهارء التاريخ السري لحرب إسرائيل (القسم الثاني)» مصنر سابق» ص 60. 

باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط؛ مرجع سابق» ص 220 -221. 

ميشيل بارزوهار» التاريخ السري لحرب إسرائيل (القسم الثاني)» مصدر سابق» ص 62. 

ميشيل بارزوهارء التاريخ السري لحرب إسرائيل (القسم الثاني)» مرجع سابق» ص 60. 

وزارة الدفاج الإسرائيلية» عرب الأيام السثة. مصدر سابق» ص 64)» علي محمد لبيبء القوة الثالئة: تاريخ 
القوات الجوية المصصرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1) ص 167 - 168. 

إيف كيرء إسرائيل تهجم (القسم الأول)) مرجع سابقء ص 85 -86. 

دان تشيرجيء أمريكا والسلام في الشرق الأوسط. مرجع سابق» ص 225 نظام شرابي؛ أمريكا والعرب: السياسة 
الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 1990/1): ص 202. 
إسحاق رابين» سجل تحدمة؛ مصدر سابقء ص 122. 

صموئيل سيجيف: إسرائيل والعرب والدول الكبرى؛ مرجع سابق» ص 101. 

ميشيل بارزوهارء التاريخ السري لحرب إسرائيل (القسم الثالث)» مصدر سابق» ص 221 إيف كيو إسرائيل 
تهججحم) مرجع سابق» ص 91. 

وهذ! ما يؤكده وليام كواثئت في كتابىى عملية السلام: الديلوماسية الأمريكية والنزاع العربي الإسرائيلي 57 
107 مرجع سايق ص 32 إسحاق رابين» سجل نخدمة, مصدر سابق» ص 16 127. 


عق كإن وجمء/7 11117 :عجرم ننامطناسا معوعط 2 فاضا لامعالا عولاا بممصحع عدن 2 ومتودوورا لأنونا 
.15 ,(1980 ,وتعتامتاطقاط بلأملا عق تعمنه1ط] 1 ]! واعملا بوعل[ظ) اع زآلوبمن) أاعه دآ -طميق 


ميشيل بارزوهار» التاريخ السري لحرب إسرائيل (القسم الثالتث)ء مصدر سابق» ص 19. 

برقية شفرية رقم 1370/61 في 1967/5/27 من السقير مراد غالب بموسكو إلى سامي شرف حول لقاء 
السفير السوفيتي برئيس الوزراء الا,سرائيلي (أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 87). 

صلاح الدين الحديديء شاهد على حرب 1967) مصدر سابق» ص 169. 


برقية شفرية رقم 2960/1374 فى 1967/5/27 من السفير مصطفى كامل بواشنطن إلى سامى شرف حول لقائه 
مع والت روسمتو نائب وزير الخارجية الأمريكي في العاشرة مساء بتوقيت واشنطن وقد وصلت البرقية في فجر 
8 (أرشيف قصر عابدين). 


صلاح الدين الحديديء شاهد على حرب 67» مصدر سابق» ص 168. حول ما دار في لقاء السفير السوفيتي 
وعبدالناصر انظر: محمد حسنين هيكل» الانفجار 1967 مرجع سابق» ص 577 579. 

إيف كيوء إمسراثيل تهجم (القسم الأول)؛ مرجع سابق» ص 89. 

يؤكد إسحاق رابين في مذكراته: «أن جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلى قد تأكد من نية مصر بشن صرية 
جوية صد إسرائيل؛ لذلك أسرع بطلب أبا إيبان في أمريكا وأبلغه بضرورة التدخل الأمريكي لمنع هذه العملية 
بأي شكل». إسحاق رابين؛ مذكرات (القسم الأول)؛ مصدر سابق» ص 151 -152. 
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ميشيل بارزوهار» التاريخ السري لحرب إسراثئيل (القسم الثالث)؛ مرجع سابق» ص 45 46 

تقرير لجنة التحقيق في حرب 1967 برئاسة الفريق عبدالمنعم رياض رئيس هيئة الأركان واللواء مصطفى 
الجمل رئيس هيئة البحوث العسكرية؛ مصدر سابق» ص 94. 

محمد -حستئين هيكل» عبد الثاصر والعالم» مرجع سايق» ص 335 

أي التوقف عن أي تدخل في الملاحة غير الإسرائيلية ية في خليج العقبة خلال المدة من 29 أيار/مايو وحتى 
12 حزيران /يونيو 7 

محمود رياض» مذكرات» مصدر سابقء ص 43, 

كان الوفد المصري مكونا من وزير الحربية شمس الذين علي بدران» والسفير أحمد حسن الفقي وكيل وزارة 
الخارجية: والفريق أول هلال عبدالله هلال مساعد نائب القائد الأعلى والعميد عبدالستار أمين من مكتب وزير 
الحربية» واللواء علي عبد الخبير والمقدم فخر أحمد فخحر والدكتور مراد غالب سغير مصر فى الاتحاد السوفيتى. 
محضر مقابلة رقم 3 بين السفير أحمد حسن الفقي وسيمونوف خلال زيارة شمس بدران للاتحاد السوفيتي 
يوم 1967/5/28: دار المحفوظات المركزية» رقم 225/154. 


وهذا ما يؤكده الفريق أول محمد فوزي في شهادته أمام لجنة كتابة تاريخ الثورةء ملف رقم 2254 مذكرة 
رقم 108 ويؤكده أ اللواء على عب دالخبير في المذكرة ص 024 لقد استخلم - من لقاءات النقي 
وسيمونوف بأن الاتحاد السوفيتي لن يتدخل في الحرب مع إسرائيل» وقد أكد هذا الكلام المارشال 
جريتشكو شخصياً أيضاً في أكثر من مناسبة. 

ثروت عكاشة؛ هذكراتي؛ ج 2: مصدر سابق» ص 485 487. سامي شرف عبدالناصر كيف حكم مصر؟. 
مرجع سابق» ص 2. محمد فوزي» حرب الثلاثش سئوات» مرجع سابق» ص 5 96. 
وهنا نشير إلى شهادة اللواء عبدالستار أمين» عضو الوفد المصريء أمام لجنة كتابة تاريخ الثورة» ص 67 من 
ملف رقم 225/154 حيث يؤكد أن وزير الدفاع السوفيتي قد قال لشمس بدران على سلم الطائرة من باب 
المجاملة: إذا دخلتم الحرب فإحنا معاكوا ولنا قوة كبيرة في البحر الأبيض لا تتصوروا أنها ستقف تتفرج. 
أنتوني ناتنج ناصر: مرجع سابق» ص 58 

محمود رياض» مذكرات؛ ج [1» مصدر سابق» ص 45. 

المصدر السابق» ص 1 46. 

الملحق (18) المرقق بالكتاب به صورة من محضر اجتماع مجلس الوزراء في 30 أيار/مايو 1967. 

محضر اجتماع مجلس الوزراء في 30 آيار/مايو 1967 ص 7. 

شهادة اللواء عبد الستار أمين» لجنة كتابة تاريخ الثورةء ملف رقم 0 ص 227 

جاء ذلك في رسالة سلمها السفير السوفيتى بالقاهرة للرئيس عبد النتاصر. 

محمد حسئين هيكل » الانفجار 1967 مرجع سابق») ص 688 689. 

أمين هويديء الغفرص الضائعة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 1992/2)؛ ص 68. 

تقرير لجنة تقصى الحقائق حول هزيمة 7 برئاسة الفريق عبد المئعم رياضء مصدر سابق» ص 107 108. 


وزارة الدفاع الإسرائيلية: حترب الأيام الستة مرجع سابق» ص 12. 
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إدجار أوبالانس» الحرب الثالثة يونيو 1967 مرجع سابق» ص 23. 

فقد قدأرناة الجزائر كتيبة فقط لايزيد تعدادها على مثة وخمسين فرداء بينما شاركت السودان بلواء مشاة لم 
يتعد ثلائمئة فرد وبأسلحة خفيفة (بنادق ورشاشات)» بينما شاركت تونس بمجموعة أطباء وممرضين (13 

فرداً) وهكذا. 


برقية شفرية رقم 155/3127 في 30 أيار/مايو 1967 من السفير محمد عوض القوني بنيويورك إلى سامي 
عرف و تبر إلى أن تغير البودت كان مفاجعاً؛ ا كان قد م تاذل العديد من اللقادات بين محمد 


الأزمة وكان القوني على افصالء مكين عبد التامير كول هذا قورع خلال أيام 27 و28 و29 ايرقيات 
شفرية أرقام (148/310: 149/3104؛ 150/3108 151/3111) (أرشيف قصر عابدين» ملف رقم 80). 


عبد اللطيف البغدادي» مذكرات» ج 2 مصدر سابقء» ص 2275 278. 

سامي جوهرء الصامتون يتكلمون. مرجع سابق؛ ص 128 129. 

تقرير لجنة تقصى الحقائق حول هزيمة 1967: مصدر سابق» ص 112. 

صدر ملخص المخابرات رقم 16 في 1967/5/29: ملف رقم 5/158/18» دار المحفوظات المركزية للقوات 
المسلحة. 

ويؤكد ذلك محمود رياض في مذكراته حيث يقول: إن عبدالحكيم عامر قد أكد في الاجتماع أن إسرائيل لو 
حاولت القيام بأي عمل عسكري ضد مصر فإن القوات المسلحة بثلث حجمها فقط يمكن أن تصل إلى بثر 
السسبع. محمود رياض» مذكرات» مصدر سايق» ص 44 

افظر: 83-85 ,(1977 ,دمالتمجدك1 طدتصةآظ] تصملوم6) ععتتدوة تعععع5 أعمعو]1 716 ,دامعوعط لتقطعتظ. 
دنيس أيزنبرغ وأخرون: الموساد (المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1981)» ص 107 109. 

كان مائير عمييت زميل الدراسة في جامعة كولومبيا لريتشارد هيلز رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية 
حول لقاءات ماثير عمييت في واشنطن» انظر: سعيد الجزائري» ملف الثمانينات عن حرب المخابرات 
(دمشق: دار دمشق للدشر والتوزيع والطباعة. 7 ص 8 - 442 بول هاموند وسدنى الكساندر, القوى 
المحركة للسياسة في الشرق الأوسط (القسم الرابع) (القاهرة: ترجمة المخابرات العامة)» ص 667 

محمد عبد المنعم؛ «مؤامرة الصمت» عرض كتاب من تأليف أنتوني بيرسون؛ جريدة الأهرام (1995/3/26): 
ص 8. 

المصدر السابق؛ ص 8: وانظر أيضاً: مذكرات دين راسك وزير خارجية أمريكا في عام 1967: 9كما شاهدتهاة؛ 
مجلة أكتوير» العدد 719 (5 آب / أغسطس 990!)» ص 42. 

تشير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن الأردن قد شارك فى الأحداث بعد أن وجد أن الأمر لا مفر منه وأنه إذا 
لم يشارك فستكون فضيحة. وزارة الدفاع الإسرائيلية حرب الأيام الستة (القسم الثانى)» مرجع سابق» ص 54. 
اتظر : جك راتت ,جه ,أعنردا لاسر عرولا با بسحلنوة 0 رأعدوون1ا. 

وهنا يؤكد الملك حسين أنه بعث برغبته لزيارة مصر مع السفير المصري في عمان يوم 8 أيار /مايوء وكان الرد 


في اليوم التالي 29 أيار /مايو من عبدالناصر: تعالوا إلى القاهرة بأسرع وقته تستطيعون. الحسين. ٠‏ مهنتي 
كملك: مصدر سابق» ص 4 


300 


3006 
.07 
.-8 
09 
310 
311 


312 


313 


14 


-13 


36 


.323 


5 


انظر: 50حقة .اق ,جه ,آعه؟5] ناس “بعلا رلا مسدلءه1 أه مأعوسلطط. 

9 ,.لطآ. 

أقوال الفريق أول محمد فوزي؛ لجنة كتابة تاريخ الثورة؛ ملف رقم 225/291) ص 47. 
أقوال الفريق أنور القاضي:؛ لجنة كتابة تاريخ الثورة» ملف رقم 225/292 ص 75. 
نشر نص الاتفاق في الجرائد المصرية يوم 31 أيار/مايو 1967 ويحتوي على 11 مادة. 
القرارات الكبرى لثورة 23 يوليو (الجزء الثاني)» اتفاقيات» ص 133 وما بعدها. 


حيث أكد أبا | إيبان وزير خارجية إسرائيل: وإيجال ألون وزير العمل وموشي ديان أن قرار شن الحرب على مصر 
قد تأكد فعلاً بعد 0 معاهدة لدع 0 المصرية ‏ الأردنية. مايكل بريتشرء قرارات في السياسة 


أنتوني ه. كوردسمان. د . واجثرء دروس الحرب الحديثة: الصدامات العربية الإسرائيلية 1973 21989 ترجمة 
المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة (القاهرة: مطابع الأخبار التجارية» 1994/1)؛ ص 4. 


أمين هويدي» الفرص الضائعة. مرجع سابق» ص 70. 


برقية شفرية رقم 2796/133 في 1967/6/3 من السفير ممدوح جبة يدمشق إلى رئاسة الجمهورية حول 
مباحثات زكريا محى الدين فى سوريا (أرشيف قصر عابدين» ملف 6217). 


أمين هويدي» الفرص الضائعة. مرجع سابق» ص 70. والجدير بالذكر أنه لأول مرة يشير إلى وجود خطة 
تعرضية مصرية ‏ سورية ضد إسرائيل أطلق عليها الاسم الرمزي (وليد) تم إعدادها في 1 كانون الثاني /يناير 
7 وتنفذ في حالة قيام إسرائيل بتهديد أي من الدولتين» ولكن قيادة سوريا أعلنت من جانبها عدم الالتزام 
بتنفيذ هذه الخطة خلال زيارة الفريق أول محمد فوزي يوم 14 أيار/مايو 1967 وأكدت أن ذلك تصعيد 
للموقكف لا مبرر له دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. ملف رقم 1/2 


محمد حسئين هيكل» عبد التاصر والعالم؛ مرجع سابق» ص 338 339. 

سامى شرف. عبدالناصر كيف حكم مصصر؟: مرجع سابق» ص 365 366. 

محمود رياضء مذكرات»: ج 1: مصدر سابق» ص 50. 

محمد حافظ إسماعيل» أمن مصر القومي في عصر التحديات: مرجع سابق» ص 123. 
جريدة الأخبارء العدد 4656 (أول حزيران /يونيو 1967)؛ ص 21 2. 


برقية شفرية رقم 1401/91 في 31 أيار/مايو 1967 من السفير مراد غالب بموسكو إلى سامي شرف (أرشيف 
قصر عايدين» ملف 87). 


ميشيل بارزوهار. التاريخ السري لحرب إسرائيل . القسم الثالث» مرجع سابق» ص 48 49. 


برقية شفرية رقم 158/3131 في 1 أيار/مايو 1967 من محمد عوض القوني بنيويورك إلى سامي شرف 
(أرشيف قصر عابدين؛ ملق 80). 


برقية شفرية رقم 1402/93 في 31 أيار/مايو 1967 وصلت أول حزيران /يونيو من السفير مراد غالب بموسكو 
إلى سامي شرف (أرشيف قصر عابدين» ملف 87). 
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حول ظروف تعبين موشي دايان وزيرً للدقاع انظر: عاموس بيرلموترء العسكرية والسياسة في إسرائيل؛ مرجع 
سابق» ص 148 153. 

ديفيد بن جوريون» إسرائيل: تاريخ شخصي (الجزء الثالث)» مصدر سابق» ص 641 642. 

ميشيل بارزوهار؛ التاريخ السري تحرب إسرائيل (القسم الثالث)؛ مرجع سابق» ص 95. 

أمين هويدي» حروب عبد الناصر؛ مرجع سابق» ص 64 66. 


برقية شفرية رقم 3301/186 في 1967/6/1 من السفير مصطفى كامل بواشنطن إلى وزارة الخارجية تقرير 
حول اجتماعه بوزير التحارجية الأمريكي (أرشيف قصر عابدين؛ ملف 80). 


عبد الفتاح أبو الفضلء» كنت نائياً لرئيس المخايرات: مصدر سايق: ص 280 281. 

وزارة الدفاع الإسرائيلية» حرب الأيام الستة: مرجع سابق» ص 73. 

برقية شفرية ركم 2|[010104ظ1 في الأول من حزيران /يونيو 0ظ1 من محمد عوضص القوني بنيويورك إلى سامي 
شرف من مصدر معلومات مؤكد (أرشيف قصر عابدين: ملف 80). 

وحول الدور الأردني في حرب 1967 نشير إلى برقية السفير عثمان نوري من عمان برقم 5433/154 فى 
0 إلى سامي 2 ف بأن 0 الر 0 رئيس جلي الوا 1 دني قد أكد له ا هئاك مواقف 
كل منهما عجر أرائر مطل عن الآخرء 2. رفضمت السلطات الأردنية تسليم لأهالي 3 في الضفة سلاحا 
للدفاع عن أنفسهم؛ بل طلبت منهم عدم المقاومة». 

ويؤكد السغير أنه سبق أن علمت السغارة بأنه بينما كان الفريق عبد المنعم رياض يعطي الأوامر للقوات الأردنية 
بالشباتن والمقاومة كان الشريف تاصر بن جميل نائب القائد العام للقوات الأردئية يصدر أوامره بالاتسحاب» 
ويؤكد ذلك بتعليمات من اللواء عامر خماشء كما تأكدت السقارة أن القوات الأردنية قد انسحبت قبل بدء 
القتال إلى داخل الضفة الغربية» برقية رقم 5435/156 في 1967/7/26.» كما علم السفير المصري من مصدر 
موثوق به عن تنسيق أمريكي مع الملك حسين للوصول إلى حل في الموقف مع الأردن بعد الحرب على أن 
تعنازل الأردن عن بعضى المناطق لإسرائيل وأن الملك أصدر أوامره بالتنفيذ» برقية رقم 4253/127 فى 
67/6/19 (أرشيف قصرعابدين؛ ملف رقم 412 شؤون عربية) . 

تقرير عن الاجتماع؛ سكرتارية الرئيس للمعلومات؛ أرشيف قصر عابدين ملف رقم 87. 

صادر برقم 72/16/يون في 1967/6/1. 

برقية شفرية رقم 3303/188 في 1967/6/3 من مصطفى كامل بواشنطن إلى وزارة الخارجية: تقرير معلومات 
إسحاق رابين» مذكرات. مصدر سابق» ص 135. و 404 ,ماك .وه ,عزنا نواية تزه بدره/3 ,مدنزةط عطوهك/1ة. 
انظر: 406 ,1010. 

ايف كيو إسرائيل تهجم» مرجع سابق») ص 121. 


معحمد فوزي» حرب الثلاث سئوات». مرجع سابق» ص 12 . 
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سعد التائه» 5 يونيه نكسة أم مؤامرة (بيروت: منشورات دار النضال للطباعة والنشرء 1984): ص 32 33. 


5 صلاح الدين الحديدي» شاهد على حرب 167 مصدر سابق)» ص 169. حلمي سلام. أن وثوار يوليو 


(القاهرة: دار ثابت للنشر والتوزيع» 1986/2)؛ ص 138 - 140. 
آنوز السادات» البحث عن الذات» مصك رسابقء ص 0260 ٠.‏ ثروت عكاشة, مذكراتي؛ ج 2 مصدر سايق ص 
56. محمد عبدالغني الجمسيء مذكرات: حرب أكتوبر 1973 مصدر سابق» ص72 073 57 58. 


سامي شرف» «اعبدالناصر يكشف أسرار تخاذل السوفييت في حرب 41967) جريدة العربي؛ القاهرة: العدد 
2 (1995/4/3)) ص 5. 


هنا يشير كمال حسن على في مذكراته إلى التناقض الواضح بين القيادتين السياسية والعسكرية فبينما كانت 
القيادة السياسية تؤكد على هجوم إسرائيلء كانت القيادة العسكرية مقتنعة بما جاء في تقرير المخخابرات 
المصرية حول عدم إقدام إسراثيل على أي عمل عسكري تعرضي ضد مصر. . كمال حسن علي؛ مشاوير 
العمر: أسرار وخقايا 70 عاماً من عمر مصرء مصدر سابقء ص 217 218. 

يوجد تقرير عن تطور خمطط القوات الجوية والدفاع الجوي؛ صادر من مكتب قائد القوات الجوية فى 
9 بتوقيع العميد أ. ح طيار علي مصطفى بغدادي رئيس أركان القرات الجوية والدفاع الجوي 
للعرض على وزير الحربية» وقد أحاله الفريق أول محمد فوزي إلى المدعي العسكري للتحقيق فيما جاء به 
بعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من القيادة العامة بسحب الطائرات من قواعد سيناء إلى الخلف حيث جاء بالتقرير 
أن تعليمات العمليات رقم 67/19 في 1967/6/3 قد نصت على نقل الطائرات من مطارات العريش والسر 
وتماداء ولكن في اليوم التالي 1967/6/4 صدرت أوامر قائد القوات الجوية بعودة جميع الطائرات التي 
سحبت إلى قواعدها فى سيناء» وبذلك أصبح تمركز القوات الجوية هو التمركز المحدد في الخطة الهجومية 
(فهد ‏ 1) مخالفة تعليمات القائد العام وأصبح في سيناء 27 طائرة. 

كما يؤكد ذلك ما جاء في محضر اجتماع مجلس الوزراء يوم 1967/6/20 برئاسة عبدالناصر وبيخط سامي 
شرف الملحق (19) بالكتاب. 

مذكرة صادرة عن إدارة المخابرات الحربية: فرح المعلومات بعنوان: معلومات عن إسرائيل الجزء الثاني؛ 
معلومات عسكرية» سري . نجذ] اشيكة رقم 3 أي ١‏ الخاصة بنائب القائد ان للقوات المسلحة المشير 
أقوال الفريق أول محمد فوزيء الشاهد الأول في القضية رقم 8 لسنة 1987 جلسة الاثئين 1987/12/21 
رئاسة عماد حسن: ص 221 اتهامات القوات الجوية. 

محمود رياض» مذكرات؛ ج 1» مصدر سابق؛ ص 46 49. 

قام تشارلز يوسث من السفارة الأمريكية ية بتسليم البوقية إلى ورير الخارجية ممحمود رياض» المرجع السابق» 
ص 51. 

وذلك كما حدثك تماماً فى حرب 1456 فقد تم تحديد موعد لقاء الدكتور محمد فوزي وزير خارجية مصر في 
ذلك الوقت مع سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا وكريستيان بينو وزير حارجية فرنسا في جنيف بحضور داج 
همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة ليكون يوم 289 تشرين الأول /أكتوبسر وقد بدأ العدوان الإسرائيلي على 
مصر فى هذا اليوم بالتحديد. 


محمود رياض» مذكرات» ج [» مصدر سابق»؛ ص 0 
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تقرير من اللواء أ.ح. فتحي عباس عن سير العمليات على الجبهة الأردنية» وثيقة رقم 2م من الملف رقم 
1 ص 1 (دار المحنوظات المركرية للقوات المسلحة). 

محمد حسئين هيكل» الاتفجار 21967 مرجع سابق. ص 673 6/4. 

محمود رياض» مذكرات؛ ج 1 مصدر سابق») ص 714 5/. 


محمد حستين هيكلء الانقجا 1967؛ مرجع سابق» ص 674. انظر: 200-202 ,مات .0 ,31065 عق«لت1 
رلرعع01) اعغطاوعاة. 

بعد حرب 1956 علم قادة إسرائيل أنهم إذا فشلوا في استشارة الولايات المتحدة الأمريكية عتد بدء الحرب 
فإنهم يخاطرون بإفساد كل مكاسب إسرائيل العسكرية: وسمي هذا المبدأ عقيدة بن جوريون. 


عأجع أ قها5 10 مادعنا 1و1 اللابحظ أع1) عتاع 120 ج111[ أأعه 5[ زا ععورع ج180 0714 0781356 ,عاااعا اعترظ 
0 ,(1992 ,لإاتستع اندلا باابتخ [ع1' ,65 101اام 


انظر: 
أعت 7ك[ أكاطا لامعتجرع ا أه مج[ عتوء ا «عتتبف ننارء :7[عهالة عنم بوادووه2 176 ,للة8 كذاعده00آ 2 الد8 ,بلا عورمء0 
96-98 ,(1993 رعله180 ععماصك/ا !8 ارملا بنعل8) امعوعىوم عطا 10 1946 


محمد حسئين هيكل» الاتفجار 1967)» مرجع سابق» ص 675. 

يؤكد ذلك ما جاء فى محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري صباح يوم 12 حزيران/يونيو 1967 برئاسة 
المهندس محمد صدقى سليمان» واستمر من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3:25 بعد الظهر (41 ورقة) 
حيث جاء فى ص 18 منه: 


سؤال عن د . أحمد خليفة: أريد أن أقول إن الأمريكان قد تسربوا عن طريق الاتفاقيات إلى كثير من أسرارناء 
فمثلاً دخل الأمريكان أسوان عن طريق التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان في الوقت الذي كان الروس يبيئون 
السد العالي؛ فإنني أعتبر أن الأمريكان الذين دخلوا أسوان كانوا جميعاً يقومون بالتجسسء وكذلك الحال 
عندما عمل معنا الأمريكان اتفاقية قية تنظيم الأسرة وهكذا . وكان رد د. محمود رياض: نرجو أن تقوم كل وزارة 
بعمى بحث سريع عن الاتفاقيات التي بينها وبين الأمريكان والإنجليز أو حتى الأمم المتحدة:» والتي عن 
طريقها تتسيرب المعلومات؛ لأنه لللأسف وجدنا من الوثائق التي كانت مع الطيارين الإسرائيليين الأسرى 
معلومات مذهلة وبالتفصيل لا يمكن لاسرائيل أن تحصل عليهاء وأعتقد بأن ذلك قد تم بواسطة الأمريكان 
عن طريق أولاً: المسح الجوي بواسطة التصوير لكل موقع في أراضينا عامي 65: 1966» وثانيً: من خبراتهم 
في الاتفاقيات؟ لذلك تلزم المراجعة الدقيقة». 


انظر : 225 .لك .جه ,ازتسكل أأعهعكط 1116 عا بلامع110 مونآا عق علوبااسدآ لمه جحل 
وزارة الدفاع الاإسرائيلية» حرب الأيام الستة. مرجع سابق» ص 68) 73. 


شهادات مجموعة من قادة التشكيلات خلال حرب 7 ودار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة. ملف 
رقم 5 

ميخمل حسنين هيكل»ء عبدالناصر والعالم» مرجع سابق . ص 339 -340. 

وصلت هذه الرسالة مع السفير اك 0 0 أنها تؤكد إسرائيل بعمل هجوميء فإن 


وأهداف 5 أوحجم العدو الإسرائيلي من ٠‏ 1967/5/14 إلى 0 دار الت المركزية 
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يؤكد صلاح نصر أن المخابرات العامة المصرية كانت قد أعدت تقريراً عن الموقف تم عرضه غلى القيادة 


السياسية يوم 3 حزيران /يونيو يؤكد أن إسرائيل ستهجم على مصر خلال 72 ساعة. صلاح نصرء الأسطورة 
والمأساة. مصدر سابق» ص 858 . 


انظر: 90 ,ماك .جه ,11627107165 اماطه 716 رمتطهقخا لا 

انظر: باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط؛ مرجع سابق» ص 229. نيفيل براون وأخرينء هل 
انتصرت إسرائيل حقاً؟ (القاهرة: : ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات رقم 0008( ص 17 

فوزي محمد طايلء النظام السياسي في إسرائيل؛ مرجع سابق» ص 243. 

.403-404 ,اك جه ,عاط نجاط “ره نجروا3 ,موقط ع5طدومل8 
كان ذلك 0 من حطة التحدا اع العسكري الإسرائيلي. شبتاي طي 3 طيفيت. دبايات تموز (القسم الأول )ء مرجع 
سابق؛ ص 41. 
رودريك ماكليش» عندما توففت الشمس (القاهرة: ترجمة المخابرات العامة 9 ص 90-88. 


ميشيل بارزوهار» التاريخ السري لحرب إسرائيل القسم الثالث» مرجع سابق» ص 92 93؛ إدجار أوبالانس» 
الحرب الثالثة يونيو 1967 مرجع سابق» ص 26. 

وزارة الدقا الإسرائيلية» حرب الأيام الستة. مرجع سابق» ص 68 

صحيفة ة نيويورك تايمز (5 11116 ع1 مرجع 0 الصادرة في 5 حزيران /يونيو 07 5 تحت عنوان #دايان يقول : 
إسرائيل لا تحتاج أي معاونة من القوات الأجنبية»؛ مقال: جيمس فيرون (58:05 1370©5)؛ ص 4. 


برقية شفرية رقم 174/3611 في 1967/6/3 من السغير محمد عوض القوني إلى سامي شرف (أرشيف قصر 
عايدين» ملف رقم 80). 

برقية شفرية رقم 1417/106 في 1967/6/2 من السفير مراد غالب بموسكو إلى سامي شرف؛ تقرير معلومات 
من موسكو عن طريق تل أبيب (أرشيف قصر عابدين» ملف 87). 


برقية شقرية رقم 1421/109 في 1967/6/3 من السفير مراد غالب بموسكو إلى رئاسة الجمهورية؛ معلومات 
من نائب الخارجية السوفيتي (أرشيف قصر عابدين» ملف 87). 


جريدة الأهرام (5 حزيران /يونيو 07 ص 1. 
انظر : 407-408 ,ماك .جزه ,ع/فط نزكاة “زه 3/0 ,صونزة10 عطدم8. 
سميت الخطة الهجومية الإسرائيلية على مر بالاسم الرهزي (صضربة صهيون)» ولمزيد من التفصيلات انظر: 


الفريق مرتنجى يروي الحقائق: مصدر سابق» ص 129 ا 112 إسحاق رابين» مذكرات (اللجزء الثاني)؛ مصدر 
سابق» ص 141 143. 


انظر : 408 ,اك .جه ,عإارط نجاط إن جرم/5 رمدباة ا عطومل8. 
نس التوجيه منشور فى: أميرة ميحمل الشنواتي» السوق الأوروبية المشتركة وأزمة الشرق الأوسط. مرجع 
سابق» ص 95 الهامش. 


صلاح نصر» عملام الخيانة وأحاديث الإفك (بيروت: دار الوطن العربي» 00075 صن 1!!. شمس بدراك» 
حوار لمجلة الحوادث لبنان (2 أيلول /سبتمبر 1977)» ص 57. 
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محمد حسئين هيكل» الاتفجار 21967 مرجع سابق. ص 706. 
أناتولي أجارشييف؛ التأمر ضد العرب. مرجع سابق» ص 4 35. كمال حسنن علي» مشاوير العمر: أسرار 
وخحفايا 0عاماً من عمر مصر. مصدر سابق» ص 2201) 203 219. 


ص 130 -131. 


المجلة العسكرية الفلسطيتية: العدد 8 (15 آذار/مارس 1984)» نقلاً عن جريدة كريستيان ساينس مونيتور 
(7ملقامارا معارعاع5 ابعاذى01)» ص 119 21. 


صلاح الدين الحديدي» شاهد على حرب 21967 مصدر سابق» ص 167. 

برقية شفرية رقم 3539/119 في 1967/6/4 من السفير عثمان نوري بعمان إلى سامي شرفء والملحق (20) 
بالكتاب به صورة من هذه البرقية. 

تقرير لجنة تقصي الحقائق حول هزيمة 1967: مصدر سابق» ص 133. 

محمد قوزي» -حرب الثلاث سئوات» مرجع سابق» ص 55. 

كما قامت القوات المسلحة المصرية فيما بعد بالتحقيق في موضوع إشارة إنذار عجلون» وتمت إحالة الرائد 


محلي مارت ا صبري من المدقعية إلى المعاشء ملف رقم 1 ملف رقم 164/4 إلى 


صلاح الدين الحديدي؛ شاهد على حرب 1967: مصدر سابق» ص 184. 

حسين الشافعي» أسرار ثووة يوليو وحكم السادات؛ مصدر سابق» ص 115. 

يان جيجيك وتاديوش فالشنوفسكيء خقايا عدوان حزيراك 1967) مرجع سابق» ص 33. 

ميشيل بارزوهار» التاريخ السري لحوب إسرائيل» القسم الرابع» مرجع سابق» ص 16. 

أذاعها السفير الإسرائيلي في فرنسا في مؤتمر صحفي عقده في باريس ظهر يوم 5 حزيران /يونيو. 

تقرير لجئة تقصي الحقائق حول هزيمة 1967؛ مصدر سابق» ص 174؛ ملحق د. 

يؤكد الفريق أول متقاعد صدقي محمود قائد القوات الجوية عام 1967 أنه كان هناك نقص في أسلحة الدفاع 
الجوي سواء الصواريخ أو المدفعية المضادة للطائرات؛ حدبث لمجلة الواديء القاهرة: العدد 40 (أب/ 
أغسطس 1982): ص 33 - 40. 


محمد فوزي» حجحرب الثللاك سئوات. مرجع سابق» ص 61)» ممحمد عبد الغني الجمسي»؛ مذكرات: حرب أكتوبر 
0103 مصدر سابق؛ ص 607 -68) تقرير لواء محمد صلاح الدين محمد عيداروس للجنة الفرعية لكتابة تاريخ 
الثورة؛ ملف رقم 49 .. 

أكد ذلك عبدالناصر في خطابه يوم 23 تموز /[يوليو 1067 (بعد حرب حزيران /يونيو ]1 مباشرة)» أيضاً 
حديئه مع إبراهيم ماخوس وزير خحارجية سورياء الذي نشر كتاب: محمد حسئين هيكل. لمصر لا لعبدالثاصر: 
مرجع سابق؛: ص 138 139. 

وتؤكد بعض المصادر الإسرائيلية أن هناك أربعة أسباب على الأقل وراء اثقياد عبدالناصر للموقف مع سوريا: 
!. هبوط القوة الرادعة لجيش الدفاع الإسرائيلى في نظره. 
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2. فشل القيادة المصرية في تقدير قوة جيش الدفاع الإسرائيلي نخاصة من ناحية الكم. 

3 مبالغة القيادةَ المصرية في تقدير قدراتها. 

4. اعتماد عبدالناصر على دعم سوفيتي فعال عند الحاجة . انظر: ؤزارة الدفاع الإسرائيلية» حخرب الأيام السثة 
مرجع سابق» ص 6-5 إيجال آلون. الأمن الإسرائيلي» مصدر سابق» ص 10-9. ٠‏ موشي دايان» خريطة جديدة 
وعلاقات مختلفة؛ مصدر سابق» ص 9 وإن كان يضيف إلى استهانة عب دالناصر بالأهمية الحاسمة للضربة 


الأولى. 
وزارة الدفاع الإسرائيلية» حترب الأيام الستة, مرجع سابق» ص 9 نجلاء أبوعالدين» عبادالتاصر والعرب. 


.229-230 ,ماك .ره ,مماءل! ع الوا ,لإلاجناجا 1[ رمعم" 


١‏ انظر : 92 :8 90 ,ناك ,م0 ,نرورسف ك'اعع :دل كره عاننعلهلة 71:6 ,مالف لدعوذ؟. 


أمين هويديء القرص الضائعة: القرارات الحاسمة في حربي الاستنزاف وأكتوبر» مصدر سابق»ء ص 69, 
انظر: 


قطة]ا][)) 110هاتاضتصط أمعقننن) 4 تإممءنار1 أمارمالهل! ابمداعيف وتزه أعم 15 بورتعطوعطنج! امع .م 
.104 ,(1986 ,وععوط قأمستاللآ أه انوع حاونا :ممدعتكه 


جريدة معاريف الإسرائيلية (9 حزيران /يونيو 1982)» ص 4. 

انظر : 90 ملك ,وه ,تق كااع572[ زه وأاهلة 176 ,تسمالخ لدعذطا. 

انظر: 243 ,ماك ,جه ,تماع]!! عنطصلاطظ ,لإتامتاط .آلا توبكت11. 

إدجار أوبالانس» الحرب الثالثة: يونيو 1967: مرجع سابق: ص 31-30. 

المرجع السابق؛ ص 35. 

انظر : 80-81 بماك .جه ,ترسف كااعه؟ د[ “ره عاه74 716 ,هولاف لمعالا. 

وهنا يؤكد الكاتب أن إسرائيل حظيت بتأبيد ومباركة من القوة العظمى الأمريكية وتحييد القوة الروسية سلفاًء 


وأنها شنت و اختيارية حددت مكانها وزمانهاء واستعدت لهاء وهي 0 من عدم قدرة الخصم على 
القتال.» حيثت كانت أوضاع القوات المصرية لم تستقر بعد وتشير إلى توجه دفاعي أكثر منه هجومياً. 

محمود رياض» مذكرات؛ ج 1 مصدر سابق»ء ص 053 

انقسمت اللجنة إلى جرأين أحدهما مسؤول عن دراسة الأسباب السياسية والآخر للبحث عن الأسباب 
العسكرية للهزيمة؛ وتكونت اللجان من محمد حمدي عاشور مقررا وعضوية كل من مصطفى كامل مراد» محمد 


حلمي مراد» عمر عزالدين أبوستيت ومشهور أحمد مشهور وفوزي العمدة وكمال هري أبادير وصلاح توفيق 
وجمال الدين ربيع» وقد اطلعت اللجنة على شهادة 53 قائداً مما شاركوا في الحرب» أرشيف قصر عابدين 


(حافظة رقم 33/أ/فرعي). 
المصدر السابق. 


جمد بهاء الدين» وتحطمت الأسطورة عند الظلهر: قصة حكرب أكتوبر 13ظ1 (القاهرة: دار الشروق» 1974/1 
ص 4 . 55: قحيث لم يكن هئاك هدف استراتيجي محخدد وواضح للقوات المصرية». محمود عزمي» 
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«السمات العامة المميزة للصراع المسلح العربي الإسرائيلي»» مجلة المستقبل العربي» العدد (4) (تشرين 
الثاني /توفمبر 8) ص 44. محمد عبدالغني الجمسيء مذكرات: حرب أكتوبر 1973 مصدر سابق؛ ص 
69. 


توجيهات عمليات نائب القائد الأعلى رقم 7 لدار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة» حرب 1967). 


توجيهات عمليات نائب القائد الأعلى أرقام 67/18 67/19 (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة: 
حرب 1967). 


توجيهات عمليات نائب القائد الأعلى رفم 67/24 (دار المحفوظات المركزية للقوات المسلحة: حرب 1967). 
طه المجدوب:؛ هزيمة يونيو 1967: حقائق وأسرار» مرجع سابق» ص 84 85. 

جالينا نيكيئا؛ دولة إسرائيل (القاهرة: مطابع دار الهلالء دون تاريخ)» ص 310. 

انظر: 129 ,(1968 ,لامآ مممدلزللا عون نمملهمل) ع7 16 102424 176 ,1ناقناوقا هملق /لا. 

143-144 ,..لأ1. 

أنظر: 145 ,(1967 ,مقاناة 1 [طاقاظ سععائك 7 :11 علهلا بسع1]) ملا من عولاا :جم ,مقئدد 12001 
شيمون بيريزء حروينا مع العرب (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» دون تاريخ)؛ ص 160. 
المرجع السابق» ص 159. 

جاليئا نيكيتاء دولة إسرائيل» مرجع سايق ص 314. 

انظر: 174 ,ماه .م0 ,مهللا 10 14004 277:6 ,كتنقناوة.آ ععناه /ا. 

يان فالشنوفسكيء» خعفايا عدوان يوتيو 1967: مرجع سابق» ص 73 وما بعدها. 

انظر: 


١0‏ (ك. 111 0) معابصءة5 وسعل] وزع بوك1 عبدرعوط0 بعع5و5ة]1 طكنن) 10 لممققعظ] فقط 15513؟آ ملعا ودزهآ 


1967 ,25 /1/133) 238988 
الملحق (21) بالكتاب به صورة من الكتاب الدوري (شخصي للقادة). 
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المصادر والمرا اجع 
أويا: الوثائق الأصلية 
1. الوثائق غير المنشورة 
أ. باللغة العربية 


# وثائق جامعة الدول العربية 

تقارير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الفترة 19671956 . 
محاضر جلسات مؤتّرات وزراء الخارجية (1967-1962) . 
محاضر نجلسات مؤقرات القمة العربية (1967-1964) . 

وثائق الأمانة العسكرية عن الفترة 1967-1964 . 

وثائق القيادة العربية الموحدة عن الفترة 1967-1964 . 


* وثائق الرئيس جمال عبدالتاصر (حفظ قصر عابدين) بالترتيب الرقمي: 
ملف رقم 11/أ. 

ملف رقم 11/ ب. 

ملف رقم 19. 

ملف رقم 34. 

ملف رقم 38. 

ملف رقم 54/ 11. 

ملف رقم 56. 

ملف رقم 58. 

ملف رقم 183. 

ملف رقم 261. 

ملف رقم 374. 

ملف رقم 375/أ. 

ملف رقم 461. 

حافظة رقم 33. 

من الئوتة رقم 4 حتى 41. 

* وثائق رثاسة الجمهورية (أرشيف قصر عابدين) بترتيب الحفظ : 

تقارير سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات. 

تقارير الرأي العام عن الفترة 1954 -1967 . 

مجموعة القرارات الجمهورية الصادرة خلال الفترة 1968-1953 . 

بعض وثائق حلف بغداد. 

وثائق قضية مؤامرة قلب نظام الحكم بزعامة عبدالحكيم عامر (18/ 9/ 2-1967/ 3/ 1968) . 
وثائق الاتحاد الاشتراكي العربي عن الفترة 1967-1965 . 
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ملف رقم 1952/17ء الموقف من الولايات المتتحدة الأمريكية . 

ملف رقم 17ء حافظة 23» مفاوضات الجلاء مع بريطانيا (اللجزء الأول) . 
ملف رقم 41. حافظة 223 مفاوضات الجلاء مع بريطانيا (الجزء الثاني) . 
ملف رقم 62/79 مراسلات وتقارير لقاءات عام 1962 . 

ملف رقم 280 متابعة خاصة . 

ملف رقم 62/7» مراسلات وتقارير ولقاءات . 

ملف رقم 64) مراسلات وتقارير ولقاءات. 

ملف رقم 287 مراسلات وتقارير ولقاءات. 

ملف رقم 149» سوريا. 

ملف رقم 412» شؤون عربية. 

ملف رقم 706/ أ» مراسلات شؤون عربية عام 1963 . 

ملف مراسلات عام 1964 . 

ملف مراسلات عام 1965 . 

ملف مراسلات عام 1966 . 

حافظة رقم ٠416‏ قطاع غزة الفلسطيني . 

محاضر اجتماعات مجلس الوزراء يرئاسة جمال عبدالناصر 1968-1953 . 
مجلدات تصريحات ويوميات الصحف الحلية والأجنبية . 


* وثائق مجلس الوزراء المصري: 
مضابط اجتماعات مجلس الوزراء للفترة 1961 1967. 


# وثائق المدعي العام الاشتراكي: 

محضر التحقيق مع شعراوي جمعة ملف رقم 71/45 في 22/ 6/ [197. 

محضر التحقيق مع محمد سعيد ملف رقم 71/148 في 21/ 1971/9 . 

محضر التحقيق مع محمد هاشم العشاري ملف رقم 71/92 في 16/ 8/ 1971 . 

# وثائق مجلس الشعب (ممجلس الأمة): 

مضابط مجلس الأمة لعام 1964 . 

مضابط مجلس الأمة لعام 1965 . 

مضابط مجلس الأمة لعام 1966 . 

مضابط مجلس الأمة لعام 1967 . 

الفصل التشريعي الأول» دور الانعقاد العادي الثاني » المجلد الثالث (5/ 5/ 23-1965/ 6/ 1965) . 

الفصل التشريعي الأول» دور الانعقاد العادي الثالث, الممجلد الثاني (2/13/ 1966 23/ 5/ 1966) . 

# وثائق المشير عبد الحكيم عامر (حفظ دار الوثائق القومية): 

توجد بدار الوثائق القومية 38 محفظة يطلق عليها الأوراق الخاصة بالمشير عبدالحكيم عامر تم وضعها في دواليب» 
وهي عبارة عن وثائق تخص حرب فلسطين وميزانية القوات المسلحة للفترة 1966-1938 والهدنة المؤقتة» وأهم 
وثائقها تشمل (يالترتيب الرقمي للحفظ): 
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9 محفظة حديث 2: 

رثائق -حملة فلسطين للفترة 24/ 4/ 1948 18/ 11/ 1953 . 

اه محفظة حديث 3: 

لخسائر في الأرواح والأفراد الذين استشهدوا في حرب فلسطين في الفترة 20/ 5/ 1948 19/ 4/ 1950 . 
ج. محفظة حديث 4: 

تقارير موقف عن فلسطين وسير العمليات الحربية للفترة 1/ 12/ 4/13-1947/ 1950 . 
د. ممحفظة حديث 7: 

بيان عن نشاط وموقف القوات المصرية في فلسطين للفترة 28/ 10/ 1947 15/ 12/ 1948 . 
ه. محفظة حديث 10: 

تقارير عن مفاوضات التسليح مع الجانب السوفيتي/ التشيكي 1954/ 1955 . 

و . ممحفظة حديث 13: 

نشرات معلومات عن إسرائيل وتقارير معلومات أسبوعية للأعوام 1963-1961 . 

ز . مبحفظة حديث 16: 

ميزانية الجيش المصري للأعوام 1948 وحتى 1951 وملفات أخرى بها بعضص تعليمات وعقود التسليح للفترة نفسها. 
حَ. محفظة حديث 17: 

بيان تطوير أنظمة التسليح المصرية. 

ط. محفظة حديث 18: 

مفاوضات واتفاقيات الهدنة ألؤقتة خلال حرب فلسطين . 

* وثائق وزارة الخارجية (حفظ دارالوثاتق القومية) بالترتيب التاريخي للحفظ : 
تقارير واشنطن 54/ 55. 

مراسلات واشنطن 1956 . 

ملف رقم 3/ 1/ 1954» تخطيط السياسة الخارجية لمصر . 

حافظة رقم 205/ 17/ ج 1» اتصالات ولقاءات الرئيس جمال عبدالناصر 54/ 1955 . 
حافظة رقم 4/138» المملكة العربية السعودية . 

حافظة رقم 903؛ (حديث) . 

ملف رقم 18/ 985 التعاون العسكري بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل . 

ملف رقم 228 مراسلات مع إيران 1960 . 

مراسلات واشنطن 1967-1952 . 

مراسلات بون 1963 1967 . 

مراسلات لندن 1952 19672 . 

مراسلات ياريس 1967-1952 . 
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مراسلات بروكسل 1967-1963 . 

مراسلات موسكو 1967-1963. 

مراسلات مع مندوب مصر الدائم في الأم المتحدة 1967-1965 . 
مراسلات دمشق 1964 1967 . 

مراسلات عمان 1964 -1967. 

مراسلات بيروت 1964 1967 . 

وثائق وزارة الدفاع وتشمل: 

حنة كتاية تاريخ الثورة (اللجنة الفرعية العسكرية) بالترتيب الرقمي للحفظ 
2 225» حرب فلسطين 1968 واتفاقية الهدنة . 
5 225» شهادة فؤاد سراج الدين . 

6 225» شهادة إبراهيم عبدالهادي , 

0 225: الأوراق الشخصية ليوسف العجرودي. 
7 225» شهادة الضباط الأحرارء ملف رقم 1. 
8 225» شهادة الضباط الأحرار» ملف رقم 2. 
9 225» تقارير من الضباط الأحرار (1). 

0 225»: تقارير من الضباط الأحرار (2). 

2 225: المذكرات الشخصية لأحمد حمودة. 
5 225؛ شهادة غبدالمجيد شديد . 

6 225؛ شهادة جمال -حماد. 

7 4225 شهادة حمدي عاشور . 

8 225» شهادة توفيق عبده إسماعيل . 

3 2225 شهادة محمد ميجدي حستين , 

4 225» شهادة ثروت عكاشة . 

7 225» شهادة محمود عبداللطيف الحيار. 

8 225» شهادة محمد أبوالفضل الحيزاوي . 

9 225» شهادة أمين هويدي. 

73 225» شهادة عباس رضوان. 

0 225»: شهادة محسن عبدالخالق . 

02 225: وتائق السفير جمال الدين منصور. 
7 225: بدون عنوان . 

1]/ 1/225 بعض أجزاء من مذكرات سليمان حافظ . 
2 225» شهادة ثروت عكاشة . 
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7 225» تقارير لجئة كتابة الثورة / أ. 
8 225» تقارير لجنة كتابة الثورة / ب . 
9 225» تقارير لجئة كتابة الثورة / ج . 
0 2225 تقارير لحنة كتابة الثورة / د. 


وثائق حرب 1956 بترتيب الحفظ : 


وثائق 


دفاتر يومية حرب صادرة من إدارة العمليات الحربية في الفترة من 19 نيسان/ إبريل 1956 وحتى 29 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1956 توضح تسلسل الأحداث السياسية والعسكرية وتصاعدها حتى بدء العمليات الحربية . 
مجموعة وثائق المخابر ات العامة عن العمل الفدائي بالدول العرم بية خلال العدوان الثلاثي عام 1956 . 
مجموعة وثائى عن حرب 1956 وتشتمل على : 

1. مجموعة خرائط ا خطة الدفاعية الصادرة من إدارة العمليات للقوات المسلحة . 

2. تفاصيل يومية وسسجل سير الحوادث لمعركتي أبوعجيلة ورفح . 

4. كشف بأسماء قادة معركة 1956 حتى مستوى الكتيبة . 

5 بيان الخسائر اليومية من المعدات والأسلحة والأفراد. 

0.6 تقارير خبرة القتال صادرة من بعض الضباط (64 ضابطا) . 

الأوامر والنشرات العسكرية الدورية عن إدارة شؤون الضباط وهيئة التنظيم والإدارة خلال الفترة 1955 .1956 
الفترة من 1957 وحتى 1967 بترتيب الحفظ : 

لاتخاذ الأوضاع الدفاعية على الحدود بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل خلال شهري شباط/ فبراير 
وآذار/ مارس 1960 . 

مجموعة الوثائق الخاصة بإنشاء القيادة العربية الموحدة في كانون الثانى/ يناير 1964 وتشمل : 


1. قرارات مجلس الملوك والرؤساء للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية . 

0.2 محاضر اجتماعات اللجنة العسكرية الدائمة . 

3. مذكرة مقترح تشكيل القيادة العربية ا موحدة. 

4. بيان البناء التفصيلى للقيادة العربية الموحدة. 

محاضر اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية العربية المنحدة والقرارات التي 
كانت تتخل لرسم سياسة الدفاع عن البلاد للفترة 1964 وحتى كانون الثاني/ يناير 1967 (8 اجتماعات) . 
مجموعة الأوامر المنظمة للعمل بوزارة الحربية وهي تبدأ بالقانون رقم 337 لسنة 1953؛ وأهم ماجاء فيها 
هو إعادة تنظيم قيادة القوات المسلحة بإنشاء قيادات للأفرع الرئيسية للقوات الجوية والدفاع الجوي ثم 
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البحرية فالبرية وذلك اعتباراً من عام 61 . وصدور قرار رئيس اللجمهورية لعام 10461 بنفل اخحتصاصات 
مسجلس الدفاع الوطني ووزير الحربية والقائد العام إلى مجلس الدفاع القومي الذي يرأسه رئيس 
الجمهورية» كماتم تعيين المشير عبد الحكيم عامر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة . 


تقارير واشنطن» حفظ مؤقت برقم 55/54 . 


وثائق حرب اليمن وتشمل بترتيب الحفظ : 


.1 


.2 


3 


.]11 


سجلات البرقيات المتبادلة بين قادة القوات في صنعاء والقيادة العامة للقوات المسلحة بالقاهرة . 

سجلات سير الحوادث اليومية. 

سجلات حرب الوحدات العائدة من اليمن وموضح بيان الأنشطة القتالية المختلفة وخرائط مسرح 
العمليات وأوضاع القوات. 

ملغات خاصة يتنظيم الوحدات المشتركة في حرب اليمن من أفراد ومعدات وتسليح ومركبات . 

ملقات معسكر الحديدة خاصة بترحيل الأفراد والمعدات والأسلحة وأنشطة الإمداد والإخلاء . 

تقارير معلورمات صادرة من إدارة المخابرات التربية (يومية/ أسبوعية/ دورية) . 

أرشيف القيادة العربية باليمن للفترة 1962 1967 . 

تقارير الموقف السياسي والعسكري باليمن للفترة 16/ 4/ 16-1965/ 6/ 1967 . 

تو-جيهات قاتد القوات العربية باليمن للفترة 17/ 4/ 13-1963/ 7/ 1967 . 


. ممجموعة وثائق لجنة السلام في اليمن 22/ 8/ 16-1965/ 2/ 1966 . 


وثائق العملية 9000 لتأمين ثورة اليمن. 


وثائق حرب 1967 وتشمل بترتيب الحفظ : 


تقارير المعلومات الأسبوعية للفترة من 8 كانون الثاني/ يناير 1967 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1967 . 

يوميات المخايرات الحربية عن الفترة من 14 أيار/ مايو 1967 إلى 10 ححزيران/ يونيو 1967 . 

تقارير المخابرات العامة للفترة من 4 أيار/ مايو 1967 حتى 22 حزيران/ يونيو 1967 . 

تقارير ومذكرات ودراسات صادرة من المخابرات الخحربية . 

سجلات سير الحوادث اليومية . 

وثائق واردة من إدارة القضاء العسكري (708 ورقات) خخاصة يمحاكمة كل من الوزير السابق شمس بدران» 
والفري أول متقاعد صدفي محمود. واللواء متقاعد صدقي الغول. 

وثائق قضية مؤامرة قلب نظام الحكم بزعامة عبدالحكيم عامر للفترة 18/ 9/ 1967 -2/ 3/ 1968 (363 ورقة) . 
مذكرة صادرة من مدير المخابرات الحربية إلى القائد العام للقوات المسلحة عن أسباب النكسة مؤرخة في 18 
حزيران/ يونيو 1967 . 


594 


المصادر والمراجع 


2 تقارير ختبرة القتال والدروس المستفادة محررة من كبار قادة القوات المسلحة (82 قائداً حتتى مستوى قادة الألوية) . 
-2 توجيهات عمليات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الصادرة قبل وأثئاء ويعد حرب 1967. 


- تعليمات العمليات الصادرة لمختلف القوات اعتباراً من سعت 1100 يوم 14 أيار/ مايو 126 وحتى سعت 
0 يوم 23 أيار/ مايو 1967 . 


- محاضر ومؤتمرات القائد الأعلى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للفترة 19 أيار/ مايو 2-1967 
حزيران/ يونيو 1967. 

_- وثائق خطط العمليات للقوات المسلحة (صاروخ؛ صقرن ظافرء طارق.» إيلات.» قاهرء فهدء وليد) . 

-2 مذكرات من وزارة الدفاع عن عمليات 1967 (231 ورقة) للفترة 29/ 4/ 25-65/ 10/ 1967. 

- سجل سير الحوادث من العميدأ.ح. بحري/ مصطفى ماهر أمين إلى هيئة العمليات عن تأثير الضربة 
الجوية في عمليات القوات البحرية . 

- تسجيل لأقوال شهود قادة حرب 1967 وتشمل : 
لواء / إسماعيل لبيب» لواء/ محمود بركة» فريق أول/ محمد صدقي » فريق/ صلاح محسن؛ لواء/ حسن 
الجريتلي. فريق/ محمد فوزي» لواء/ محمد صادق» لواء/ بهي الدين نوفل » لواء/ كمال الأتربي» 
لواء/ أنور القاضي» لواء/ عبدالغني البشري . 

-2 وثائق التنسيق العسكري بين مصر وسوريا. 

- وثائق التحقيق في موضوع إشارة عجلون يوم 5/ 6/ 1967 الخاص بالرائد محلي/ صفوت حسن محمد 
صبري من المدفعية وقرار رئيس الجمهورية بشأن إحالته للمعاش . 

- محاضر اجتماعات السيد/ شمس بدران وزير الحربية مع القادة السوفيبت خلال زيارته للاتحاد السوفيتي 
في أيار / مايو 1967. 

-2 قوائم ملفات الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية "عام 1967 (239 ورقة). 

- وثائق التنظيم (س) خاصة بالوزير شمس بدران للفترة 1/1 64--11/22/ 1966 (264 ورقة). 

- تقارير عن نشاط الأسطول السادس الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة 9 أيار/ مايو-4 
حزيران/ يونيو 1967 (65 ورقة). 


ب . باللغة الأجنبية : 


* وثائق أمريكية : 
.(1951-1967 انلخ اظ]) صمناهانتمتصسلخ دلرمعع ]ا نت دع الطءعثة 11200541 5لا 
.1935-1961 قعلة1) لاله متطعق8 عع تامطدء قلط أطعاطآ 
(19/8 من خ/3 .مجاعز0ط) تلع ممع مطول أه بدالا 
(412 ها 17 111165) تامكصطه3 صمل تآ كه عمو عتممرعاة 
.كقللة ععغوه10 مه[ كه هع تتاععم 5 'العستاعه2آ 
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* وثائق الأم المتحدة ومجلس الأمن: 
الكتاب السنوي للأمم المتحدة» 1967-1953 . 
الوثائق الصادرة من عام 1948 1967 . 


وثائق بريطانية (هاتناءععة لقهدهة1]) عع015 لجمعع8] عتاطنط 

وثائق وزارة الخارجية البريطانية 1953 1965. 

المراسلات التبادلة بين وزارة الخارجية وسفاراتها في منطقة الشرق الأوسط . 

التقارير الأسبوعية وموجرها من 1952 -1957. 

* محفوظات الدولة في إسرائيل: 

كانت هذه الوثائق الإسرائيلية موجودة في أرشيف قصر عابدين قبل إرسالها لهيئة الأمن القومي وتشمل : 

- ملف 5/ 3043 لرسائل متبادلة بين أبا إيبان وموشي شاريت حول الموقف في المنطقة في الفترة 1954 1956 . 

- ملف 15/ 3043 موقف الحكومة الإسرائيلية من الانقلاب المصري في 23 تموز/ يوليو 1952 وطلب إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل للتعرف على تيات زعماء الانقلاب . 

- ملف 35/ 3043 تقرير عن الدور السوفيتي في التواجد المصري في اليمن للفترة 1966-1963 . 

- ملف12/ 2453 النشاط العسكري الإسرائيلي في مواجهة الاعتداءات على خطوط الهدنة عام 1954 . 

- ملف 13/ 2453 النشاط العسكري الإسرائيلي في مواجهة الاعتداءات على خطوط الهدنة عام 1955 . 

- ملف 13/ 2565 مراسلات بين موسى ساسون والسفير الإسرائيلي في واشنطن لتحقيق السلام مع مصر 
خلال أيار/ مايو 1954 . 

- ملف 19/ 2565 مراسلات بين بن جوريون والسفير الإسرائيلي في باريس لتحقيق السلام مع مصر من 
آذار/ مارس حتى تشرين الأول/ أكتوبر 1954 . 

- ملف 13/ 2408/ أ خطط الطوارئلمواجهة الجبهة الجنوبية (الإعداد والتحضير خلال عام 21955 خطة 
حرب 1956). 


- ملف 64/ 2408 الخطة الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي لعام 1956/ 1957 (الأصل العبري والترجمة يالعربية). 


زرا 


. الوثاتق المنشورة 

أ. باللغة العربية : 

- 2 التنظيم السياسي (علي صبري)» نشرة الاشتراكي», الاتحاد الاشتراكي» القاهرة؛ 24 كانون الأول/ ديسمبر 1966 . 
- الميثاق الوطني» وزارة الإرشاد القومي (القاهرة: 1962). 

- الوثائق الفلسطينية. من 1956 1967 (9 أجزاء) (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطيئية) . 


- الحكومة المصرية؛ وزارة العدل» التشريعات الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى لعهد التحرير (القاهرة : 
المطبعة الأميرية, 1953). 
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- الجحمهورية العربية المتحدة» القوانين الاشتراكية (1964-1961) (القاهرة : مصلحة الاستعلامات؛ 1964) . 
- اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية» الطريق إلى الديمقراطية (القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشرء 1962). 


- مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبدالناصر من عام 1952 وحتى عام 1967 (أربعة 
أجزاء) (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» د. ت). 


- محاضر جلسات الوحدة (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر» 1963). 

- محاضر محادثات الوحدة (جزآن)» معدل معحلود التوزيع (بيروت: دار المسيرة» 3/ 9 . 

محاضر الكنيست» السنة العبرية 5727 (15/ 9/ 1966 4/ 10/ 1967) (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام) . 

- من محاضر اجتماعات عبدالناصر العربية والدولية (19701967) (بيروت: مؤمسة الأبحاث العربية» 
2/ 1985). 

- منشورات إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي للجيش السوري» انتفاضة الحيش . . قصتها. . وأهدافها. 

- وثائق عبدالناصر (للفترة كانون الثاني/ يناير 1957 كانون الأول/ ديسمبر 1967) (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام). 

- جمهورية مصر/ السودان (13 شباط/ فبراير 12-1841 شياط/ فبراير 1953) (القاهرة : المطبعة الأميريةقء 1953). 

- محاكمات الثورة» المضبطة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الثورة (ثمانية كتيبات) » وزارة الإرشاد 
القومي (مراقبة الاستعلامات)» من شباط/ فبراير حتى أيار/ مايو 1954 . 

- القرارات الكبرى لثورة 23 يوليو (الجزء الأول)» القرارات السياسية (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» 1985). 

- القضية المصرية 1952 21954 جمهورية مصر العربية (القاهرة : المطبعة الأميرية» 1955). 

- قرارات مجلس جامعة الدول العربية الخاصة بقضية فلسطين مئذ الدورة الأولى حتى الدورة الخدمسين 
(حزيران/ يونيو 1945 أيلول/ سبتمبر 1968)» جامعة الدول العربية (الأمانة العامة)؛ إدارة شؤون 
فلسطينء القاهرةء كانون الثاني/ يناير 1970 , 

ع يوميات ووثائق الوحدة المصرية السورية (1958 161 المجلد الأول (إعداد: سويدان ناصرالدين) 
(بيروت: معهد الإثماء العربي) 7 . 

- وزارة الصناعة (الجمهورية العربية المتحدة)» متابعة وتقييم الخطة الخمسية الأولى من 19651960 (الجزء 
الأول) (القاهرة: وزارة الصناعة. 1966). 

ب . باللغة الأجنبية : 


لقمقت عع عط ذه تمدع تلوصممندل1 عط مه ععمدط عاتط الا ,كمتدككة مواءءه2 أه بماوتسللة ,أموع 8‏ - 
.6 بأكتاوزللف ,از مقجده0) عمستاأعقلا8 


.5 ,قالع قتناء120 تعلطو قحم جعناك بعاهاد 01 لمعشامومع10آ 15 - 
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ثانياً: المذكرات والذكريات واليوميات الشخصية 
1. غير المنشورة : 


أ. باللخة العربية : 


إيلي زعيرا (رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عام 1973): مذكرات: حرب يوم الغفران 
(القاهرة: ترجمة وإعداد المخابرات العامة) . 


سليمان حافظ (وزير الداخلية في ثاني وزارة بعد الثورة): مذكرات شخصية (مخطوط) (قصر عابدين» 
ملف رقم 16» أوراق نخاصة) . 


يوسف منصور (عقيد)؛ مذكرات خاصة (سلمها محمد أحمد رياض إلى لحنة كتابة تاريخ الثورة) . 


. باللغة الأجنبية : 


الأوراق الشخصية لرؤساء الولايات المنحدة الأمريكية من 1967-1956 . 


٠‏ المنشورة: 
٠‏ باللغة العربية : 


أحمد أبوالفتم. جمال عبدالناصر (القاهرة : المكتب المصري الحديث» 1991). 

أحمد حسن الباقوري» بقايا ذكريات (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر» 1988). 

أحمد عبدالمجيد» مذكرات ؛ اللأخوان وعبدالتاصرء القصة الكاملة لتنظيم 5 ا(القاهرة : الزهراء للوعلام 
العربي» 1991). 


إسحاق رايين . من مفكرة إسحاق رابين : سجل خدمة (عمان» بيروت : ترجمة دار الجليل) (القاهرة : 
ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات» رقم 740), 


إسحاق رابينء مذكرات (القسم الأول) (عمان: ترحمة دار الجليل للنشر والأبحاث الفلسطينية» 1993). 
إسماعيل صبري عبدالله. كتابات سياسية (القاهرة : دار الشعب » 2)2). 
أمين هويدي » مع عبدالناصر (بيروت: دار الوحدة» 1984) . 


أنتوني إيدن » النصص الكامل لمذكرات أنتوني إيدن . ترجمة خيري حماد. القسمان الأول والثانى» 1951 
7ذ]ظ]1 (بيروت: دار ومكتية الحياة» 0)) . 


أنور السادات» قصة الثورة كاملة (القاهرة : دار الهلال» 1956) . 


. أنور السادات» البحث عن الذاءت (قصة حياتي) (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 1978). 


. أيزنهاورء مذكرات أيزتهاور, ترجمة هيوبرت يونغمان (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 1969). 
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.)1991 بشير العظمة» مذكرات (جيل الهزيمة بين الوحدة والانفصال) (لندن: رياض الريس للطباعة والنشرء‎ ٠ 
. )1977 بهي الدين بركات» مذكرات» مجلة المصورء العدد 2758 (19 آب/ أغسطس‎ ٠ 

ثروت عكاشة؛ مذكراتي في السياسة والأدب والثقافة (جزآن) (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1987). 

. جمال الدين العطيفي» أيام خالدة في حياة عبدالناصر (القاهرة : دار المعارف» 1970). 

. جمهورية مصر العربية» القضية المصرية 1954-1882 (القاهرة : المطبعة الأميرية» 1955) . 

. جمال منصورء مذكرات في الثورة والدبلوماسية (القاهرة: مؤسسة الأهرام» 1989). 

. جولدا مائير» حياتي » ترجمة مركز البحوث والمعلومات؛ المخابرات العامة (.جزآن) (القاهرة: دون تاريخ). 


. جولدا مائيرء مذكرات (بعنوان الحقد)؛ ترجمة منير بهجت حيدر وآنمرء الطبعة الثائية (بيروت: دار 


المسيرة» 8 . 
حسني إبراهيم وآخرون» الصامئون يتكلمون. إعداد سامي جوهر (القاهرة: المكتب المصري الحديث». 
2/ 1975). 


حسن التهامي . «ذكريات» (منشورة في حلقات في صحيفة الأهرام » أعداد 21» 22» 29 تموز/ يوليو 1977). 
حسن التهامي ) أوراق وذكريات» إعداد محمد الطويل ؛ عبدالناصر ولعبة الم (القاهرة : المكتب المصري 
الحديث» 1988). 

حسن طلعت. في خدمة الأمن السياسي» مايو 1939-مايو 1979: مذكرات وذكريات مدير المباحث العامة 
سابقاً (بيروت: الوطن العربي للنشر والتوزيع» 3). 

الملك حسين» مهنتي كملك (أحاديث ملكية)) ترجمة غازي غزيل (عمان: مؤسسة مصري للتوزيع» 1987). 


. حسين محمد أحمد حمودة؛ أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون (القاهرة: الزهراء للإعلام 


العربى» 1985). 


حسين الشافعي» أسرار ثورة يوليو وحكم السادات» إعداد صلاح إمام (القاهرة : مكتب أوزوريسء» 1993). 
حسين ذوالفقار صبريء ثورة يوليو وأتفاقية السودان (القاهرة : مؤّسسة سجل العرب. 1982). 

. حلمي سلام. أنا وثوار يوليوء ذكريات (القاهرة: دار ثابت للنشر والتوزيع» 1986). 

.)1984 خالد العظمء مذكرات (ثلاثة مجلدات) (دمشق : دار المسيرة ودار طلاس للنشرء‎ ٠ 

. خالد محمد خالد» مذكرات: قصتي مع الحياة (القاهرة: دار أخبار اليوم» 1993) . 

. خالد محي الدينء والآن أتكلم (القاهرة: مؤسسة الأهرام» 1992) . 

. دافيد اليعازار» من مذكرات دافيد اليعازار؛ إعداد رفعت فودة (القاهرة : دار المعارف» 1978) . 


. ديفيد بن جوريون» «إسرائيل: تاريخ شخصي»» مذكرات.» ثلاثة أجزاء (القاهرة: ترجمة مركز البحوث 


والمعلومات» دون تاريخ). 
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رشاد كاملء عبدالتاصر الذي لا تعرفه (القاهرة: دار الجداوي للنشرء 2/ 1993). 

سامي شرف» عبد الناصر كيف -حكم مصر؟ حديث لعبدالله إمام (القاهرة : مكتبة مدبولي الصغير»ء 1996). 

سعد الفطاطري» مذكراتي : 40 عاماً في السلك الدبلوماسي (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1988) . 
سمير فاضل» مذكرات قاض عسكري من حرب اليمن إلى اغتيال السادات (القاهرة: دار سفئكس 


للطباعة والنشرء 1993). 
سيد مرعي » أوراق سياسية (الجرء الأول» من القرية إلى الإصلاح). (القاهرة : المكتب المصري الحديث» 
8/2 . 


سيد مرعي » أوراق سياسية (الجزء الثاني » من أزمة مارس إلى النكسة) (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 
2 198). 


. صلاح الدين الحديدي» شاهد على حرب 1967 (القاهرة: دار الشروق؛ 1974) . 

. صلاح الدين الحديدي» شاهد على حرب اليمن (القاهرة : مكتبة مدبولي» 1984) . 

صلاح الشاهد» ذكرياتي في عهدين (القاهرة: دار المعارف» 2/ 1976) . 

: صلاح سالمء #حديث»» مجلة روز اليوسف (18 أيار/ مايو 1953) . 

. صلاح سالمء الجلاء (القاهرة: مطابع شركة الإعلانات الشرقية» 1954) . 

. صلاح نصرء عملاء الخيانة وحديث الإفك (بيروت : دار الوطن العربي» 1975). 

. صلاح نصرء الحرب الاقتصادية في المجتمع الإنساني (القاهرة : دار القلمء 1965). 

. صلاح نصرء عبدالناصر وتجربة الوحدة (ييروت: دار الوطن العربي» 1976). 

. صلاح نصرء ثورة يوليوبين المسير والمصير (الجزء الأول: الأصول) (القاهرة: مطبعة مؤسسة الاتحاد 


للصحافة والتشر؛ 1986). 


. ضياء الدين بيبرس» أسرار حكومة يوليو (القاهرة : مكتبة مدبولي» 1976). 

5 ضياء الدين داود» مذكرات: سنوات مع عبد الناصر (القاهرة : دار الموقف العربي» 1984) . 

. طه اللجدوب.» هزية يونيو: حقائق وأسرار (القاهرة : دار الهلال» 1988) . 

: طه الفرنواني» الصراع العربي الإسرائيلي في ضمير دبلوماسي مصري. مذكرات (القاهرة : دار المستقبل 


العربى. 94 . 


. عبدالجليل العمري» ذكريات اقتصادية وإصلاح المسار الاقتصادي (القاهرة: دار الشروق» 1986). 


. عبدالله جزيلان. التاريخ السري للثورة اليمنية من 1956 إلى 1967 (بيروت : منشورات العصر الحديث» 1987). 


عبدالحميد أبوبكر» قناة السويس والأيام التي هزت الدنيا (القاهرة : كتاب أكتوير» دار المعارف » 7 


عبدالحميد يوسفء -حكايات سياسية (القاهرة: دار الشرق الجديد» 1957). 
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عبدالكريم زهرالدين» مذكراتي عن فترة الانفصال في سوريا ما بين 8 أيلول 1 8 آذار 1963 (بيروت : 
دار الاتحادء 1968) . 


1 عبدالر حمن البيضاني» مصر وئورة اليمن (القاهرة: دار المعارف» 3)). 
3 عبدالعزيز علي» الثائر الصامت» إعداد عبدالخالق لاشين (القاهرة : دارا معارف» 000 


١‏ عبدالفتاح أبوالفضل » كنت نائباً لرئيس المخابرات (القاهرة: كتاب الحرية» سلسلة كتاب الحرية» العدد 


رقم 211 دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر؛ 1986). 


5 عبدالفتاح حسن »2 ذكريات سياسية (القاهرة: مؤسسة دار الشعب» 0084 3 
. عبداللطيف البغدادي», مذكرات عبداللطيف البغدادي . جزآن (القاهرة : المكتب المصري الحديث؛» 1977). 


. عبدالمحسن أبوالئوره الماذا رفض عبدالناصر الوحدة في البداية؟)» مجلة آخر ساعة؛ العدد 2785» 


(القاهرة: مؤسسة أخبار اليوم» 9/ 3/ 1988). 


. عبدالمحسن كامل مرتجبي» الفريق مرنمي يروي الحقائق (القاهرة: الوطن العربي» دون تاريخ) . 
. عبدالمنعم القيسوني» #خخواطر عن التمصير في الذكرى العاشرة لقرار من أخخطر القرارات6» جريدة 


الأهرام» العدد 29255 (15 كانون الثاني/ يناير 1967) , 


عبدالمنعم القيسوني» «حرب اليمن كانت بداية المتاعب للاقتصاد المصري؟» مذكرات نشرت في جريدة 
الأخبار (القاهرة: مؤسسة أخبار اليوم» عام 1987) . 


عبدالمئعم عبدالرؤوف» أرغمت فاروق على التئازل عن العرش (القاهرة: الزهراء للوعلام العربي » 38 . 
عبدالمنعم خليل: حروب مصر المعاصرة 1948/ 1973 (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1990). 


عبدالمغنى سعيك » أسرار السياسة المصرية في ربع قرن (القاهرة: كتاب المرية» العدد 5» مؤمسسة الحرية 
للصحافة والطباعة والشرء 1985). 


عبدالهادي ناصف» شاهد عصر ‏ مصر من الثورة إلى الثورة المضمادة (القاهرة: دار الوحدة» 1986). 
عبدالوهاب البرلسي» كنت وزيراً مع عبدالناصر (القاهرة: المستقبل العربي؛ 1992). 

عثمان أحمد عثمان» صفحات من تجربتي (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 1981). 

عزيز صدقي»؛ «كنت رئيساً للوزراءة: آخر ساعة؛ العدد 2808 (القاهرة: مؤسسة أخبار اليوم؛ 17 
آب/ أغسطس 1988) . 

عصام حسونة» شهادتي: 3 يوليو وعبدالناصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر» 1990). 
عصمت السعيد» مذكرات نوري السعيد: رجل الدولة والإنسان (لندن : مبرة عصام السعيد. 1992). 


على صبري» علي صبري يتذكرء إعداد عبدالله إمام (القاهرة : روز اليوسف» 1987). 
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علي صبري » سنوات التحول الاشتراكي (القاهرة: دار المعارف» الطبعة الثانية » دون تاريخ). 

علي صبري » قراءة في أوراق علي صبري » تقد محمد عروق (القاهرة : دارالمستقبل العربي» 1992). 
علي الجريتلي» التاريخ الاقتصادي للثورة 1966-1952 (القاهرة: دار المعارف» 1974) . 

فتعحي رضوان» أسرار حكومة يوليو إعداد ضياء الدين بيبرس (القاهرة : مكتبة مدبوليء 07 . 

فتحي رضوان» 72 شهراً مع عبدالناصر (القاهرة: كتاب الحرية» العدد الثاني» 2/ 1986) . 

فخري لبيب ٠‏ الشيوعيون وعبدالناصر: التحالف والمواجهة 1958/ 1965 (جزآن) (القاهرة : الأمل للطباعة 
والتشر» 1990). 

فؤاد علامء الإخوان وآناء مذكرات (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 1996) . 

كمال الدين حسين» «قصة ثوار يوليو؛» المصورء (5 حلقات من 19 كانون الأول/ ديسمبر 23-1975 
حزيراد/ يونيو 1976) . 

كمال الدين حسين» «كمال الدين حسين يردفء الأخبار (القاهرة: مؤسسة أنخبار اليوم»ء العدد 24 
تموز/يوليو 1987). 

كمال الدين -حسين» من كمال الدين حسين إلى يوسف زين » الأخبار. العدد 30 (القاهرة : مؤسسة أخبار 
اليوم» آب/ أغسطس 1987). 

كمال الدين رفعت. حرب التحرير الوطنية بين إلغاء معاهدة 1936 وإلغاء اتفاقية 1954: إعداد مصطفى 
طيبة (القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» 8 . 

كمال الفرماوي» يوميات سجين في السجن الحربي (القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشرء 1976) . 

كمال جنبالاط » حفيقة الثورة اللبئانية (بيروت: دار النشر العربية» 9). 

كمال حسن علي» محاربون ومفاوضون (القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1986). 


كمال حسن علي؛ مشاوير العمر : أسرار وخخفايا 70 عاماً من عمر مصر في الحرب والمخابرات والسياسة 
(القاهرة: دار الشروق» 1994) . 

كمال خالد» في ساحة الطغيان» شاهد على أغرب محاكمات مصر. الجزء الثاني (القاهرة: مطبعة 
البرلمان؛ 1976). 

لطقي عبدالقادر» ما لا تعرفه عن ثورة يوليو (القاهرة : مكتبة مدبولي » 7). 

لطفي واكدء حقيبة الذكريات» في ذكرى رحيل كمال رفعت؛, الموقف العربي . السنة الحادية عشرة» 
العدد 87 (القاهرة ؛ تمرز/ يوليو 1987). 


لمعي المطيعي » هؤلاء هم رجال يوليوء مع أضواء على مذكرات يوسف صديق وعبدالمتعم عبدالرؤوف 
(القاهرة: مكتبة مدبولي » 1989) . 
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لويس عوضء أوراق العمر» الجزء الأول (القاهرة: مكتبة مدبولي: 1990). 

مايلز كوبلاندك» لعبة الأم (بيروت: تعريب مروان خير» 1970). 

مجموعة من الضباط الأحرار» ثوار يوليو يتحدثون» إعداد محمود فوزي (القاهرة: الزهراء للوعلام 
العربي» 8). 


مجموعة من الكتاب المعاصرين» قصة السوفيت مع مصرء حوار محمد عودة وفيليب جلاب» إعداد 
فيليب جلاب (القاهرة : دار الثقافة الجديدة» 1983). 


محل الخددء لافي ذكرى عبد الناصر» ورقة من مذكرات سكرتيره الخاص؛1» روز اليوسف. العدد 1346 


. )1989 /9 /26( 


. محمد أحمد فرغليء عشت حياتي بين هؤلاء» مذكرات (القاهرة: مطابع الأهرام التجارية؛ 1984). 
: محمد التابعي» مذكرات سقير (القاهرة : دار المعارف» 1981) . 


: محمد العذوي» هائحن. ٠‏ فمن أنتم؟ حقائق وأسرار الإخخوان المسلمين» أحداث صنئعت التاريخ 


(القاهر ه: دار الأنصار» 1980) . 


. محمد بهي ألدين بركات» صفحات من التاريخ (القاهرة: دار الهلال» 1960) . 

. محمد حافظ إسماعيل» أمن مصر القومي في عصر التحديات (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1987). 
. محمد حافظ إسماعيل» «أسرار عسكرية جديدة»؛: صباح الخير؛ العدد 526 (11/18/ 1976) . 

. محمد حسنين هيكل » بصراحة عن عبدالناصر, حوار أجراه فؤاد مطر (بيروت: دار القضاياء 1975). 

. محمد حسنين هيكل» لمصر لا لعبدالناصرء الطبعة الثانية (ييروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 1982). 


: محمد حسنين هيكل » بين الصحافة والسياسة: قصة ووثائق معركة غريبة في الحرب الخفية ‏ الطبعة 


السادسة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر؛ 5 . 


محمد .حسنين هيكل» وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي» الطيعة الثامنة (بيروت: شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر» 6). 


. محمد حسنين هيكل » زيارة جديدة للتاريخ » الطبعة السادسة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 1987). 
. محمد رجحب » مالم تنشره الصحف؛ الطبعة الثانية (القاهرة : 298 . 


. محمد رياضء «اعترض نجيب على انحرافات الشلل فكانت الأزمة»: آخر ساعة» العدد 2568 (القاهرة : 


مؤسسة أخبار اليوم» 1/11/ 1984). 
محمد زكي عبدالقادر» أقدام على الطريق (القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 1967). 


محمد زكى عبدالقادر» محنة الدستور» الطبعة الثائية (القاهرة: مديولي» 1973). 
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محمد زكى عبدالقادرء مذكرات وذكريات (القاهرة : مطابع مؤ سسة أخبار اليوم» 2). 


: معحمد شاهين حمزرةق اعترافات تائب سابق (القاهرة : 2 . 
٠‏ محمل صبيح ) طريق الحرية (القاهرة : مؤسسة دار التعاون» دون تاريخ) . 


. محمد صلاح الدين» «حقيقة اتهامي بمحاولة اغتيال عبدالناصر سئة 41957 مجلة أكتوبرء العدد 583 


(القاهرة: مؤّسسة دار المعارف» 27/ 12/ 1987). 


. محمد عبدالغني الجمسيء حرب أكتوبر 1973» مذكرات (باريس : المنشورات الشرقية» 1989) . 


. محمد عزت عادل» #ذكريات المرشدون المصريون» وكيف حققوا المعجزة»» آخر ساعة؛ العدد 2761 


. )1987/9 /23( 


. محمد عزت عادل» ١‏ قصة التأميم في العيد 432 الجمهورية» العدد 21 (تموز/ يوليو 1968) . 

. محمد فريد -حجاح» حرب 67ل1ذا؟ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1993). 

, محمد فوزي» ححرب الثلاث سنوات (1970-1967)» الطبعة الثالثة (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1964) . 
. محمد جيب (الرئيس)ء قدر مصر (القاهرة : فيكتور -جولانيس» 1955) . 

. محمد نجيب (الرئيس)» كلمتي للتاريخ (القاهرة : دار الكاتب النموذجي» الطبعات أعوام ١1975‏ 1978» 1981). 

. محمد نجيب (الرئيس)ء كنت رئيساً لمصر (القاهرة: المكتب المصري الحديث؛» 1984). 

. محمد نجيبٍ (الصحفي بالجمهورية)» شسخصيات وذكريات في السياسة المصرية (القاهرة: كتاب 


الجمهورية» العدد37» 1972). 


. ممحمود الجيار» الأسرار الشخصية لجمال عبدالناصر: كما رواها لضياء الدين بيبرس (القاهرة: روز 


اليوسف» 1977). 


1 محمود الصباغ حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين (القاهرة: دار الاعتصامء 8)). 
. محمود رياض» البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسطء مذكرات. الجزء الأول (بيروت: 


. ميحمود رياض » الأمن القرمي العربي بين الإنجاز والغشل » مذكرات». الجزء الثاني (القاهرة: دار المستقبل 


العربي؛: 1986) . 


. معحمود رياض » أمريكا والعرب. مذكرات » الجزء الثالث (القاهرة: دار المستقبل العربي . 6). 
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محمود عادل أحمد» ذكريات حرب اليمن : 1967-1962 (القاهرة: مطبعة الإخوة. 1992). 


: محمود عبدا حليم؛ الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ . ثلاثة أجزاء (القاهرة : دار الدعوة» 1985) . 


. متحمود عيدالمنعم مرادء «من ذكريات ليلة اليش الخالدة» قصة حركة 3 يوليواء المصري (القاهرة : بداية 


من 17 آب/ أغسطس 1952). 


.37 
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المصادر والمراجع 


محمود فوزي» حرب السويس 21956 ترجمة مختار الجمال (القاهرة : دار الشروق» 7 


. محمود فهيم» عبدالئاصر هذا المواطن » ذكريات سكرتيره الخاص وحارسه» إعداد سليمان حكيم 


(القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام والنشرء 3 . 


. مرسي سعدالدين» ذكريات ثقافية (القاهرة : المكتب المصري الحديث» 1989). 

. مصطفى أمينء لكل مقال أزمة (القاهرة: دار الشروق» 1979) . 

. مصطفى بن حليم» صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي » مذكرات (القاهرة: وكالة الأهرام للتوزيع» 1992). 
. مصطفى بهجت بدوي» هن مذكرات رئيس تحرير (القاهرة: مطابع الشعب. 1976). 

. مصطفى طيبة» الحركة الشيوعية المصرية 1960-1945»؛ رؤية داخلية (القاهرة : سينا للنشرء 1990). 

. منصور فايزء مشواري مع عبدالناصر (القاهرة: كتاب الحرية» العدد 17» 1988) . 


. منير حافظ» «شاهد عيان على حكم عبدالناصر من داخل مكتبه»» صحيفة الأهالي (القاهرة: أعداد 


متفرقة» آب/ أغسطس 1983). 


منير حافظ » «مذكراتي للفترة من يناير 1959 حتى نهاية 61968» مجلة روز اليوسف (17 نيسان/ إبريل -26 
تموز/ يوليو 1976)؛ في 13 حلقة. 


. منيرة كنفافي» عندما استشهد أبي (القاهرة : دار المعارف؛ 1975). 

. موسى صبري» 50 عاماً في قطار الصحافة (القاهرة: دار الشروق» 1992). 

. موشي ديان» يوميات معركة سيناء» ترجمة محمد علي عبدالباقي (القاهرة : دون تاريخ) . 

. موشي ديانء ديان يعترف» ترجمة شوقي إبراهيم (القاهرة : كتاب التعاون» 1977). 

. موشي ديان» مذكرات تحت عنوان الفاشية» ترجمة جوزيف صغير» الطبعة الثانية (ييروت: دار المسيرة» 1988). 
. موشي ديان»: قصة حياتي » ترجمة جوزيف جفز (بيروت: دار المسيرة) . 

. موشيه شاريت» يوميات شخصية: ترجمة أحمد خليفة (ييروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ 1996) . 


: ناحوم جولدمان». التناقض اليهوردي. ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات (القاهرة: كتب مترجمة» رقم 


.)1980 6 


: ناحوم جولدمان» مذكرات (ثلاثة أقسام) » ترجمة هيلين سييا (القاهرة : المخابرات العامة 1970) . 
. نعمان عاشورء اذكريات عن اليسار المصري»» الطليعة» العدد الأول (القاهرة: 1977). 
٠.‏ وجيه أبوذكري» أسرار حرب اليمن (القاهرة: كتاب اليوم؛ العدد 2254 6)) . 


. وحيد رأفت» فصول من ثورة 23 يوليو (القاهرة: دار الشرق» 1978). 
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159 يحيى حجفي » ذكريات مطوية . إعداد تهى يحبى -حقي ) إبراهيم عبدالعزيز (القاهرة : دار سعاد الصباح» 3 . 


0 . يوسف عفيفي» مقائلون فوق العادة» مذكرات (القاهرة : دار الصفوة, 1992) . 


1 . يوسف زين» «رفقاً بالثورة يا أخ كمال الدين حسين؟؛ أكتوبر (16 آب/ أغسطس» 1987). 


ب . باللغة الأجنبية: 


(1970 عأمه8 متمأامقطط :ا81) رم ع 'لأعه ع[ ره عناطامهاة 11:6 ,لدعالا ,دمللف . 

.1977 ,امن 8 نرعوعة17؟ :119) تطجقاعه اطمانتة مذ تعأتا[ إآ/8ا أه رماث ,عطوه184 ,مديةنآ . 

.(1993 ,لملتما :11) ءعع1ع 0050 :7 ,لإلمأاقمعة بعتم قصط100 . 

(1978 بومداوع111 ع 0[ع8 معلنء 17 :قولدمهل) امهعم اطمعنة انث روطف رمسق٠اظ‏ . 

دنالكتاآ عمتطعدمآ ,مماعه8) عم بررماسسة إن د25 «ماضعاآ 11:2 نعاعجن) أأنا1 ,لإتامطاصة ,معلظ . 


.(1960 ,لإمق مده 


الإع 5ع[ بجع[!) [956-196[ عمووط ودتوه/! «عبدء7 ععبامظ 17/111 176 .لآ نطع 1زاآ رن بامطمعواظط , 


.(1965 ,.عمآا .00 2 بزدلعادهنآ 


.(1968 ,دع ععاع :«ملدمرآ) أعهىدآ تسد م117 زلا مدلذه[ 01 وأعدودود . 
,(1970 ,لآ ه© ك2 سقتلندصعد]/1 :مملهمة) :مانب اوناع 1 1 أممط 7410012 71:2 ,مهلزاعباع1' ,اعم سسا . 
“إن 117726 6[ اما ععوعظ طول 810 «#مزه4ة ه زه :330 1716 4155101[ عمط 1410016 ,ع«مصساظ ,دممسم[امعه 1 . 


(1983 .هن عق دماده11 . آلا إلا اهما , 11ك1) وبمز م إره8 يل «عدعهلر 


حم الح نما لالد نا 


.(1978 رعغجةن) مقطاهده[ :8ه800م.آ) أتنامءعء4 إعمابهىء2 4 ,956 [ نجعئاق ,ولابتاع5 ,10.1100 
.(1964 ,لإممجدرهن) عق 1000512023 :117!) كحمة«ره/17 ع :تمدخ له :1ننمام201 رتم10 ,لإطامعدكة .11 
.(1970 ,لهق1[م0ن1[1 عت لأعأشعماعء 7لا :دملممل) 9535[ جبوازع إورووعع2 ,عطوهك1 ,مااع نوناك .12 


ثالثاً: الدوريات 


. 
.1 


2 


باللغة العربية 


آخر ساعة؛ ممجلة أسبوعية (القاهرة : مؤسسة أخبار اليوم» أعداد متفرقة» 1977 1995). 
الأحرارء جريدة أسبوعية (القاهرة : تصدر عن حزب الأحرار» أعداد متفرقةء 1980  )1995‏ 


الأخبار وأخبار اليوم؛ جريدتان يوميتان (القاهرة: مؤسسة أخبار اليوم» أعداد متفرقة» 1952 1995) . 


الأهالي : جريدة أسبوعية (القاهرة : تصدر عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» أعداد متفرقة» 


. )1995 0 

الأهرام » جريدة يومية (القاهرة: مؤسسة الأهرامء أعداد متفرقة» 1995_1952). 

الأعرام الاقتصادي. مجلة أسبوعية (القاهرة: مؤسسة الآهرام: أعداد متفرقة, 1992-1980). 
التحريرء مجلة شهرية (القاهرة: إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة. 1956-1953). 


المصري . جريدة يومية (يصدرها أحمد أبوالفتتح » عدد 9 كانون الثاني/ يناير 1953) . 
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الجريدة الرسمية» جريدة يومية (القاهرة: تصدرها الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» أعداد متفرقة» 
32 1967) . 


. السياسة الدولية» مجلة ربع سنوية (القاهرة: مؤسسة الأهرام؛ أعداد متفرقة» 1965 1995) . 

. الشراع؛ مجلة أسبوعية (ييروت: أعداد متفرقة؛ 1982 1985). 

. الشعب» جريدة أسبوعية ثم يومية (القاهرة: تصدر عن حزب العمل» أعداد متفرقة» 19951980). 
. الفكر الاستراتيجي العربي » مجلة فصلية (بيروت: معهد الإنماء العربي» أعداد متفرقة 1984 1992) . 
. المستقبل العربي » مجلة شهرية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» أعداد متفرقة 1990-1980) . 
. المصورء مجلة أسبوعية (القاهرة: أعداد متفرقة» 19951980) . 

. المثارء مجلة شهرية (القاهرة: أعداد متغرقة. 1990.1980) . 

. الموقف العربي» مجلة شهرية (القاهرة: أعداد متغرقة» 1975 1995) . 

. الوقائع المصرية» جريدة يومية (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» أعداد متفرقة 1965-1952). 


3 روز اليوسف». مجلة أسبوعية (القاهرة : مؤسسة روز اليوسف» أعداد متفرفة» 5 1995). 


شؤون عربية» مجلة فصلية (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» أعداد متفرقة» 1980 1989) . 


المجلة. مجلة أسبوعية (لندن: أعداد متفرقة» 1984 -1990) . 


. باللغة الأجنبية 


1952-58 ,5 هليف أرما 14100 .1 
1952-7 ,117725 عزل/آ برع[ .2 
.164 ,أكمط بررعاوويضعل .3 


رابعاً: الدراسات والأبحاث والمؤلفات 
1. غير امنشورة: 
أ. باللغة العربية 


.1 


إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدسء الاتحاد السوفيتي وحالة الحرب عئد العرب (القاهرة : 


الهيئة العامة للاستعلامات؟. 
إرنست تروست. داود وجالوت (الحرب الإسرائيلية العربية)» جز أن (القاهرة: الهيئة العامة 
للاستعلامات.» 677) . 


إيف كيو إسرائيل تهجم (5 حزيران/ يونيو 1967)» ثلاثة أجزاء (القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات» 669). 
أريه . ل . إليان» أهداف جديدة لإسرائيل (القاهرة: المخابرات العامة . 1972) . 
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إيجال آلون؛ ستار من الرمال (إسرائيل والعرب بين الحرب والسلام)» ثلاثة أجزاء (القاهرة: المخابرات 
العامة 61972 . 

بول هاموند وسدني ألكسائدرء القوى المحركة للسياسة في الشرق الأوسط (4 أجزاء) (القاهرة: مركز 
البحوث والمعلومات. المخابرات العامة). 

بيثر يانح» الحملة الإسرائيلية عام 1967 (القاهرة : ترجمة المخابرات العامة) . 

جولد! مائيرء ححياتي (القسم الثاني) (القاهرة : مركز البحوث والمعلومات. المخابرات العامة) . 

دافيد كيمحى» دان باولى؛ العاصفة الرملية (الجولة العرببة الإسرائيلية حزيران/ يونيو 1967)» جزآن 
(القاهرة: 0 ات العامة المصرية) . 

دانييل هيراد زفايت؛ آراء النخبة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي (القاهرة: مركز البحوث والمعلومات» 
المخابرات العامة) . 


. رودريك ماكليش» عندما توقفت الشمس (القاهرة: المخايرات العامةء» 1969). 
. شبتاي طيفيت» دبابات تموز» جزآن (القاهرة : المخابرات العامة 1969) . 
. صموئيل سيجيف». إسراتثيل والعرب والدول الكبرى (1968-1963) (القاهرة: الملخابرات العامةء 1970) . 


: عاموس بير لموتر» العسكرية والسياسة في إسرائيل (القاهرة : المخابيرات العامة 2)0). 
. فريد. ج. خوري» الشكلة العربية الإسرائيلية (القسم الثاني والثالث) (القاهرة : المخابرات العامة مركز 


البحوث والعلومات) . 


+ لبتكولن يو بلوم فيلد» [ميليا . س . ليسء. السيطرة على الحروب الصغيرة استراتيجية السبعيئات» 


جزان (القاهرة : المخابرات العامة) . 


. م. س . أجواني» أزمة غرب آسيا (أزمة الشرق الأوسط 1967) (القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات» 670). 
5 ميشيل بارزوهارء التاريخ السري لحرب إسرائيل (أربعة أجزاء) (القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات» 


. 667 4 


. مصادر عبرية, تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية خلال 35 عاماً (بيروت: مؤسسة الدراسات 


الفلسطينية » ترجمة سمير حيدر) : 


. م. س. أرنوني» الصواب والخطأ في النزاع العربي الإسرائيلي (القاهرة : المخابرات العامة) . 

. موشي ديان. خريطة جديدة وعلاقات مختلقة (القاهرة : الخايرات العامة 1969) . 

. )668 نيفيل براون وآخرون» هل انتصرت إسرائيل حقا؟ (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات»‎ ٠ 

. وزارة الدفاع الإسرائيلية » حرب الأيام الستة ء جزآن (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات؛ 679). 

. بهو شافط هركابي؛ موقف العرب في النزاع العربي الإسرائيلي (أربعة أجزاء) (القاهرة: مركز البحوث 


والمعلومات» المخايرات العامة) . 


بحوث مقدمة في الؤتمر السنوي الحادي عشر لمعهد الدراسات الاستراتيجية بلندن 1969 (المخابرات العامة) . 
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.0 


.1 


,2 
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. 4 
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المصادر والمراجمع 


أحمد فارس محمد عبدالمنعم» جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر: دراسة حالة لنقابات المحامين 
والصحفيين والمهندسين في الفترة 1981-52 (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم الساسية» رسالة دكتورأه 
غير منشورةء 1984). 

أحمد فارس عبدالمنعم» القرار المصري بعقد صغقة الأسلحة التشيكية عام 1955 (جامعة القاهرة : كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. رسالة ماجستير غير منشورة» 0 . 


. أحمد يوسف أحمدء السياسة السوفيتية تجاه إسرائيل 1956-1948 (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 


السياسية» رسالة ماجستير غير منشورة» 1980). 

أحمد يوسف أحمد» جماعات المصالح والسلطة السياسية في مصر (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. رسالة دكتوراه غير منشورة» 4 . 

إكرام عبدالقادر بدرالدين» ظاهرة الاستقرار السياسي في مصر 1970-1952 (جامعة القاهرة: كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ رسالة دكتوراه غير منشورة؛ 1981). 

بكر مصباح تنيره» تطور النظام السياسي في مصر 1976-1952 (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» رسالة دكتوراه غير منشورة» 1979). 

عمر عثمان سعيد الخليسي» العلاقات المصرية السعودية 1973-1956 (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية؛ رسالة دكتوراه غير منشورة» 9). 

عمر عزالرحاب محمد يوسف». دور الخارجية المصرية في صنع القرار السياسي المصري الخارجي في الفترة 
من 1982-1952 (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» رسالة ماجستير غير منشورة» 1988). 
محمد عبدالمولى الزغبى» تجربة الوحدة العربية (1961-1958) (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» رسالة ماجستير غير منشورة» 1986). 

مصطفى علوي محمد سيف» سلوك مصر الدولي خلال أزمة يونيه 1967 (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» رسالة دكتوراه غير منشورة» 81). 


2. المنشورة: 
أ. باللغة العربية: 


.1 


إبراهيم سعدالدين وآخرون» كيف يصنع القرار في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةقء 2/ 1988) . 


أحمد بيلى» الصفوة العسكرية والبناء السياسي في مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1993). 
أحمد حمروشء قصة ئورة 23 يوليو (مصر والعسكريون) (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2/ 1977). 


أحمذ حمروش» قصة ثورة 23 يوليو (شهود ثورة يوليو) (القاهرة : مكتبة مديولي » 7 . 
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13 


. 14 


.5 
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أحمد حمروش» قصة ثورة 23 يوليو (الجزء الرأبع : شهود ثورة يوليو) (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» 7). 


أحمد حمروش» مجتمع عبدالناصر (القاهرة : دار الموقف العربي » 3)). 


أحمد حمروش» قصة ثورة 23 يوليو(الجزء الثاني: مجتمع عبدالناصر) (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والتشرء 1978). 


أحمد حمروش» عبدالئاصر والعرب (القاهرة : دار الموقف العربي» 1983). 


أحمد حمروش» قصة ثورة 23 يوليو (البحث عن الديمقراطية) (بيروت: دار ابن خلدون» 1982) . 


. أحمد حمروشء قصة ثورة 23 يوليو (خريف عبدالناصر) (القاهرة : مكتبة مدبولي» 2/ 1984). 


امعد عبدالرحيم مصطفىء العللاقات المصرية ‏ اليريطانية: 6 1956 (القاهرة: معهد البحوث 


والدراسات العربية: 1968). 


. أحمد عبدالله (محرر)» الحيش والديمقراطية في مصر (القاهرة : سينا للنشر. 1990). 


إدارة الوعلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية» الاتحاد السوفيتي ورحالة الحرب عند العرب (القاهرة : ترجمة 
الهيئة العامة للاستعلامات برقم 675) . 


إدجار أوبلانس» الحرب في اليمن: دراسة في الثورة والحرب حتى عام 21970 ترجمة ودراسة عبدالنالق 
محمل لاشين (الدوحة: 5 . 


أسعد عبدالر حمن» الناصرية. الييروقراطية والثورة في تجربة البناء الداخلي (بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربيةع 72 1). 


. أسعد عبدالررحمن» الناصرية: ثورة بيروقراطية أم بيروقراطية الثورة (الكويت: جامعة الكويت» 1977). 
. آمال السبكي» التيارات السياسية في مصر 1952-1919 (القاهرة : دار المعارف؛: 1982) . 

. أمين سعيدء الثورة من 23 يوليو 1952 إلى 29 أكتوبر 1956 (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1959) . 

. أمين هويديء -ححروب عبدالناصر (القاهرة: دار الموقف العربي: 1982) . 

. أمين هويدي» الفرص الضائعة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 2/ 1992). 

.)1982 آنتوني جارشيك. التآمر ضد العرب (موسكو : دار التقدم»‎ ٠ 

أن ني ناتنج» قاصرء ترجمة شاكر إبراهيم سعيد (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1985). 


8 أثتوني ها كوردسمان» وأبراهام ر. واخبر» دروس الحرب الحديئة : الصدامات العربية الإسرائيلية 1973 


9.» ترجمة المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة (القاهرة : مطايع الأخبار التجاريةء»  )1994‏ 


النعماني أحمد السيدء التركيب الاجتماعي للمجتمع الإسراثيلي وأثره على النسق السياسي (1948- 
5 (مكتبة تهضة الشرق؛ 1980) . 
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باتريك أوبريان» ثورة النظام الاقتتصادي في مصرء تعريب خيري حماد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1970). 


. باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 1992). 


. بدرالدين السباعي» المرحلة الانتقالية في سوريا في عهد الوحدة (1961-1958) (بيروت: دار ابن خلدون 


للنشر» 1975). 


: بنيامين بيت هيلاهمي» تحالفات قذرة (القاهرة: ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات برقم 805» 1992) . 
ء بيتر موتجولد» تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط (القاهرة: ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات برقم 739). 


٠‏ بير روسيء مفاتيح الحرب (الأسرار الكامنة وراء حرب حزيران 1967)» ترجمة يوسف مزام (بيروت: 


الدار العربية) . 


.)1965 تيرنيس روبرتسونء أزمة: القصة السرية لمؤامرة السويس» تعريب خيري ححماد (القاهرة: دار المعارف»‎ ٠ 
.)1992 :768 تريفورن. ديبوي» النصر المحير (القاهرة: ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات برقم‎ ٠ 

. ثروت بدويء النظام الدستوري العربي (القاهرة: دار النهضة العربية» 1964). 

. ثروت بدويء القانون الدستوري (القاهرة: دار النهضة العربية» 1971). 

. جمال العطيفي» الطريق إلى الديمقراطية (القاهرة: دار المعارف» 1978). 

. جمال حماد» الحكومة الخفية في عهد عبدالناصر (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي؛ 1986). 

. جمال زهران» توازن القوى بين العرب وإسرائيل بين حربي 1973-1967 (القاهرة : مكتبة مدبولي؛ 1988) . 
جمال سليمء التنظيمات السرية لثورة 23 يوليو في عهد جمال عبدالتاصر (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1982). 

. جميل مطر وعلي الدين هلال» النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية (القاهرة: 


دار المستقبل العربي» 4/ 1984). 


. جلال يحبىء الثورة والتنظيم السياسي (القاهرة: دار المعارف بمصرء 1966). 
41. 


حامد أحمد موسى هاشمء نظريات المباريات ودورها في تحليل الصراعات الدولية (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» 1984). 


حامد ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الأوسط 
(القاهرة: دار الموقف العربي» 1984) . 


. حسن البدري» الخرب في أرض السلام (بيروت: دار الوطن العربي» 1976). 


8 حسن نافعة. مصر والصراع العربي الإسرائيلي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 4 . 


حمدي لطفيء مأساة عبدالحكيم عامر (القاهرة: دار الهلال»  )1979‏ 
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. حمدي فؤادء الحرب الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل (القاهرة: دار القضاياء 1976). 

حسنين كروم » صلاح نصر : الأسطورة والمأساة (القاهرة : مكتبة مدبولي» 1976) . 

. خديجة أحمد الهيصميء العلاقات اليمنية السعودية: 1967-1962 (القاهرة : دار المطبعة السلفية» 1983). 

. خيرية قاسمية» الصراع العربي الإسرائيلي في تعرائط (بيروت: معهد البحوث والدراسات العربية» 1979), 
. دان تنشيرجي» أمريكا والسلام في الشرق الأوسط» ترجمة محمد مصطفى غنيم (القاهرة : دار الشروق» 1993). 


. دونالديف. حرب السويس.» ترجمة أحمد خحضر وعبدالسلام رضوان (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1990). 


رضا أحمد شحاتة» تطور واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو مصر 1956-1945 (القاهرة : الهيئة 
العامة للكتاب» 1995) . 


روبرت مايرو وسمير رضوانء التصنيع في معصر من 1939 حتى 1973: السياسة والأداء» ترجمة وتعليق 
صليب بطرس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1981). 


رؤوف عباس حامد وآخرون» أريعون عاماً على ثورة يوليو (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» 1992). 


رياض الأشقرء قيادة الجيش الإسراتيلي 1981-1960 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 1985). 
زكريا حسين» العرب إلى أين؟ الصراعات العربية في القرن العشرين (القاهرة : المكتب المصري الحديث» 1996) . 


زكريا سليمان ييومي» الإخوان المسلمون والجمماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية 19481928 
(القاهرة : مكثية وهبهء 1979). 


سامي جوهرء الصامتون يتكلمون (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 5/ 1976). 

سامي فتح الله ياقوت» التنظيم السياسي في معصسر (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصريةء 1973). 

سامي منصورء عام الانحياز (مرحلة على طريق بلا معالم) (بيروت: دار الوطن العربي» 1989) . 
ستيقين جرين وآخرون» معركة السويس (ثلاثون عاماً) (القاهرة: دار الشروق؛ 1989), 

سليمان محمد الطماوي» مبادئ القانون الدستوري والاتحادي (القاهرة : دار الفكر العربي» 1960) . 
سليمان محمد الطماويء الفقه الثوري والدستور (القاهرة: الدار القومية, 1962) . 

سليمان مظهر » اعترافات قادة حرب يونيو (القاهرة: كتاب الحرية رقم 26» دار الحرية» 1990) . 

سعد التائه» 5 يونيو نكسة أم مؤامرة (بيروت : منشورات دار النضال للطباعة والنشر» 1984). 
سعدالدين إبراهيم وأخرون» مصر والعروية وثورة يوليو (دار المستقبل العربي» 1982). 


سعدالدين إبراهيم وآخرون؛ مصر في ربع قرن 1977-1952 (دراسة فى التنمية والتغيير الاجتماعى) 
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سويدان ناصرالدين» يوميات ووثائق الوحدة المصرية_ السورية (1961-3958). المجلد الأول (بيروت: 
معهد الإمماء العربي » 27 


هر جنيك وآخرون» عدم الانحياز في الثمائينات (عمان: دار الجليل» 8 


سيدني بيلي» اروب العربية الإسرائيلية وعملية السلام ) ترجمة إلياس فرحات (القاهرة: دار احرف 
العربي» 1992) . 


صلاح زكي أحمد» نظرية الأمن الإسرائيلي (بيروت: دار الوسام؛ 1986). 

ضياء الدين بيبرس» الأسرار الشخصية لحمال عبدالناصر (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1983). 

ضياء الدين بيبرس» أسرار حكومة يوليو (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 1976). 

طارق البشريء الديمقراطية ونظام 23 يوليو (1970-1952) (القاهرة: كتاب الهلال رقم 492: دار الهلال؛ 1991) . 
طعيمة الجرف» موجز القانون الدستوري (القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة: 1960). 

عاطف السيد» القرارات المصيرية في الصراع العربي الإسرائيلي (القاهرة: دار عطوة للطباعة» 1985). 
عباس رشدي العماري. إدارة الأزمات في عالم متغير (القاهرة: مؤسسة الأهرام» 1993). 

عبدالرحمن الرافعيء مقدمات ثورة 23 يوليو 1952 (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 1959). 


عبدالرحمن الرافعيء ثورة 23 يوليو 1952 (تاريخنا القومي في سبع سنوات) (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية: 1959). 


عبدالحميد محمد الموافي» مصر في جامعة الدول العربية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1983). 
عبدالله إمام» الناصرية ؛ دراسة في فكر عبدالناصر (القاهرة: دار الشعب» 1970) . 


عبدالسلام عبدالحليم عامر»ء الرأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأميم (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1993). 

عبدالسلام عبدالحليم عامرء ثورة يوليو والطبقة العاملة من 1952 إلى 1961 (القاهرة: سلسلة تاريخ 
المصريين رقم 3» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1992). 


. عبدالعظيم رمضانء عبدالناصر وأزمة مارس 1954 (القاهرة: مؤسسة روز اليوسف, 1976). 
. عبدالعظيم رمضان.ء تحطيم الآلهة: قصة حرب يونيو 1967 (جزآن) (القاهرة : مكتبة مدبولي: 1985) . 
عيدالعظيم رمضان» الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 إلى نهاية أزمة 


مارس 1954 (القاهرة : مؤسسة روز اليوسف» 0005 


عبدالرؤوف أحمد عمروء تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية: 1957-9 (القاهرة: سلسلة تاريخ 
المصريين العدد 46» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1991). 


عطية حسين أفندي» مجلس الأمن وأزمة الشرق الأوسط 1977-1967 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1986) . 
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عبدالمجيد فراجء دواعي المصفوفة الدبلوماسية لزيادة فاعلية الأداء (القاهرة: 1987). 

عصمت سيف الدولة» ثورة يوليو والمسألة الديمقراطية (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1987) . 

على محمد لبيب » القوة الثالثة. تاريخ القوات الجوية المصرية (القاهرة : الهيتة المصرية العامة للكتاب» 277 . 
علي الدين هلال (محرر)ء دراسات في السياسة الخارجية من ابن طولون إلى أنور السادات (القاهرة: 
جامعة القاهرةء 1991). 


عزة وهبي؛ السلطة التشريعية في التظام السياسي المصري بعد يوليو 1952 (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 1993). 


عزمى نخليفة» الثقافة السياسية والدبلوماسية المصرية (جامعة القأهرة: مركز البحوث والدراسات 
السياسية» 23 


غازي إسماعيل ربابعة» الاستراتيجية الإسرائيلية للفترة من 1980-1948» جزآن (الزرقاء : مكتبة المنار» 1985) . 


. غالي شكري (ممحرر)» المثقفون والسلطة في مصر (الجزء الأول) (القاهرة: دار أخبار اليوم» 1990) . 
فادية سراج الدين » المواجهة (مصر وإسرائيل 1956-1952) (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1993) . 
فاروق فهميء» اعترافات شمس بدرات ومؤامرة 1967 (القاهرة: مؤمسة آمون. 1989). 

فاروق هاشمء فريدة ملكة مصر: ثروة وأسرار الحب واكم (القاهرة: دار الشروق» 1993). 

. فوزي محمد طايل» النظام السياسي في إسرائيل (القاهرة : دار الوفاء للطباعة والنشر» 1992) . 

. فؤاد المرسي» العلاقات المصرية السوقيتية 1943 1956 (القاهرة : دار الثقافة الجديدةء د. ت) . 


. فؤاد عمون:» سيأسة لبنان الخارجية (بيروت: دار النشر العربية» 1959). 

. فؤاد مطر» بصراحة عن عبدالناصر: حوار مع محمد حسنين هيكل (بيروت : دار القضاياء 1975). 

. فبليب جلاب وآأخحرون؛ قصة السوفبيت مع مصر (حوار مع مسؤولين) (القاهرة : دار الثقافة الجديدة» 1983) , 

. كرم شلبي» عشرون يوم هزت مصر (القاهرة: دار أسامة للطباعة والنشرء 1976). 

. كمال خخالد. رجال عبدالناصر والسادات (بالوثائق) (القاهرة: دار الاعتصامء 1976) . 

. مادلين نصرء التصور القومي في فكر جمال عبدالتاصر (1970_1952) (القاهرة : دار المستقبل العربي» 1981). 

. مايكل بريتشرء قرارات في السياسة الخارجية الإسرائيلية (ثلاثة أقسام) (القاهرة: ترجمة المخابرات 


العامة» 1970) . 
مايلز كوبلاند» لعبة الم » تعريب: مروان خير (بيروت : مكتبة الزيتونة» 1970). 


مجموعة من ال مؤلفين السوفييت» تاريخ اليمن المعاصر 1982-1917 ترجمة : محمد علي البحر (القاهرة : 
مكتبة مدبولي» 0). 
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المصادر و المر أجع 


. مجدي حمادء المؤسسة العسكرية: المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري 1980-1952 (القاهرة: 


المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» 1985). 

ميحسن خليل» النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المنحدة (الإسكندرية: منشأة المعارف» 1959 
1960). 

محسن ممحمد» مصر والسودان (الانفصال بالوثائق البريطانية والأمريكية) (القاهرة : دار الشروق» 1994). 
مختار مرزاقء حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» 1981). 

ميحمد السعيد إبراهيمء إسرائيل في التصور الأمريكي : الإطار الاستراتيجي واتجاهات التغيير (القاهرة : 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 1979). 


محمد السيد سليم » التحليل السياسي الناصري» دراسة في العقائد والسياسة الخارجية (بيررت: مركز 
دراسات الوحدة العربية»  )1983‏ 


. محمد الطويل» برلمان الثورة: تاريخ احياة النيابية في مصر 1977-1957 (القاهرة: مكتية مدبولي » 1985). 

. محمد الطويلء لعية الأم وعبدالناصر (القاهرة: المكتب المصري الحديث؛ 1986) . 

. محمد -حسنئين هيكل » نحن وأمريكا (القاهرة: دار العصر الحديث) . 

. محمد حسئين هيكل ) عيدالناصر والعالم (بيروت: دار النهار»  )1972‏ 

. محمد حسئين هيكل» بايا السويس (القاهرة: دار العصر الحديث» د. ت). 

. محمد حسنين هيكلء سنوات الغليان (القاهرة: مؤسسة الأهرام» 1988). 

. محمد حسنين هيكل» وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 


والنشرء 1981). 


. 6 ملفات السويس : -حرب الثلاثين سنة (القاهرة: مؤسسة الأهرام؛‎ ١ محمد حسنين هيكل‎ ١ 
محمد حسنين هيكل » قصة السويس : آخر معارك في عصر العمالقة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيم‎ : 


والنشرء 1982) . 


. محمد حسنين هيكل» الانفجار 1967: حرب الثلاثين سنة (القاهرة : مؤسسة الأهرام؛ 0 . 


محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل (الكتاب الثاني : عواصف الحرب 
وعواصف السلام) (القاهرة : دار الشروق» 1996). 

محمد حسنين هيكل (إشراف)» العسكرية الصهيونية (مجلدان) (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاسترائيجية بالأهرام» 1972). 


. محمد جلال كشكء ثورة يوليو الأمريكية (القاهرة : الزهراء للإعلام» 2/ 1988). 


. محمد زهدي وآخرونء الوزارات المصرية (الجزء الثاني : 1961-1953) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» 1989) . 
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محمد طلعت الغنيميء نظرات في العلاقات الدولية العريبة (الإسكندرية : منشأة المعارفء 1969) . 

محمد فتح الله المخطيب» القوى السياسية في الأ المتحدة (القاهرة : دار النهضة العربية» 1962) . 

محمد نصر مهناء مشكلة فلسطين أمام الرأي العام العالمي 1967-1945 (القاهرة: دار المعارف» 1979) . 
محمد زهدي موسى وآخرونء الوزارات المصرية (الجزء الثاني : 1961-1953) (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة تلكتاب» 1989). 

مركز الدرائناة السباسية والاستراتيجية بالأهرام» مصر وأمريكا (عرض تاربخي لتطور العلاقات المصرية ‏ 
الأمريكية) (القاهرة : مؤسسة الأهرام» 1976) . 

محمود فوزي» ثواريوليو يتحدثون (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» 1988). 

مصطفى الحفناوي» قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة (4 أجزاء) (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1956) . 


مصطفى كامل السيدء المجتمع والسياسة في مصر (دور جماعات المصالح في النظام السياسي المصري 
1981-32) (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1983). 


تمدوح حامد عطية؛ جلال عبدالفتاح» البرناميج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربي (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1996). 


منير الهور وطارق الموسى» مشاريع التسوية للقفسية الفلسطينية 1982-1947 (عمان: المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء 23 


. موردخاي جازيت» دراسة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية على ضوء الوثائق (جامعة تل أبيب» 1983). 
٠‏ نظام محمود بركات» النخية الحاكمة في إسرائيل (بيروت : منشورات فلسطين المحتلة. 1/ 1982). 


. نظام مسحمود بركات»: مراكز القوى وتموذج صنع القرار السياسي في إسرائيل (1983-1963) (عمان: دار 


الجليل » 1/1 1983). 


. نخلاء أبوعزالدين» عبدالتاصر والعرب (منجزاته السياسية والعسكرية والاقتصادية) (القاهرة : مكتبة 


مدبولي» 1981/1). 


. هئري لورنس» اللعبة الكبوى (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 1988). 


. هيلين كارير دانكوس» السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط (1975-1955): ترجمة عبدالله إسكندر (دار 


الكلمة للنشرء 1/ .)198١‏ 


. والتر لاكور» الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء 5). 


8 


وجيه أيوذكري » ملبحة الأبرياء في 5 يونية (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 1/ 1988). 


وجيه عتيق» السياسة الدولية وخحفايا العلاقات المصرية الألمانية 1952 1965 (القاهرة : مكتبة النهضة 
العريية » 1990) . 
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المصادر و المرا ابجع 


0 . وحيد رأفتء فصول من ثورة 23 يوليو(القاهرة: دار الشروق» 1978) . 


1 . وليم ب. كوانت» عشر سنوات من القرارات السياسية الأمريكية تاه النزاع العربي الإسرائيلي (1967 


26 ا(القاهرة : ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات برقم 731). 


2 . وليم ب . كوانت» عملية السلام : الدبلوماسية الأمريكية والتراع العربي الإسرائيلي منذ 7 (القاهرة : 


مؤسسة الأهرام؛ 1994) . 


3 . ولبركرين إيفلاند» حبال من رمال» ترجمة أحمد طلاس (دمشق: دار المسيرة» 1981). 


منشورات جيش التحرير الفلسطيني» 3 . 
5 . يحيى الزيات» دراسة في الاستراتيجية المصرية: 1985_1945 (القاهرة : دار النهضة العربيةء 1987) . 


4 . يان جيجيك وناريوشس فالشنوفكسي» خفايا عدوان حزيرات 21967 تعريب محمود فلاحة (دمشق: 


6 . يوئان لبييب رزق؛ تاريخ الوزارات المصرية (1953-1878) (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية بالأهرام» 1975). 
7 يونان لبيب رزق» قصة البرمان المصري (القاهرة: كتاب الهلالء» آذار/ مارس 1991). 
8 . وزارة الدفاع المصرية» حرب العدوان الثلاثئي على مصر 1956»: (هيئة البحوث العسكرية) . 
9 . وزارة الدفاع المصرية» الجولة العربية الإسرائيلية الثالثة 1967 (هيثة البحوث العسكرية) . 
0.. وزارة الدفاع المصرية» المفاجأة ودورها في الحروب العربية الإسرائيلية (هيئة البحوث العسكرية) . 


1 . وزارة الدفاع الإسرائيلية» حرب الأيام الستة» جزآن (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» رقم 679). 


ب . باللغة الأجنبية: 
مف ةالتقاعها/! :ندهلهمط) أممعط 410412[ ع[ جا ععووط جم ععاط 4 :كاك طم2 كلامل لآ اعمط ,كانا ,لإتعصدم 
.(1969 
.(1983 :117[]) لمع «عطمر | أومط ع[14104 17:6 ,قطام[ ,ناقع830 


الآماكه8) 32024 2 «عددول! «علهه #«مسامبص]! تتوامءء7لآ ك'*اصنزعك ,تمقتلل1711 ل0ممممييد]] ,مععلدوظ 
.(1978 ركععوط وإأأوعع 1لول] لكو مولا 


تكلا لاتعاتتع د أونم1 ك'وعا عاق :1ااء11تاأعهمل4 عتمم متدفوط 716 ,كقاعناه1 ,الد8 عق .بلا ععرمء0 ,الدظ 
.(1993 ,عامه8 ععمامة/ا :كل8) باجمعوععط عط 0) 1947) إعودول 


.(19357 ,وتعطاوع8 معمعدظآ :1717) مستطويف لملا :أ ععنماق 4ع]1:انا 77:6 ,15 1أه1آ ,تعطعوظ 


01 ,لأهاصلاول كأسجاهسقة هانه كماليا5 ععدعء 2[ «مل منطائدود!ا 7716 ,كهمتاقاع! أعاا50ه-تاعةذآ ,1 ,تمسطقر 
.(1973 :19ناق) 1 .مه ,كلا 


.(1973 .لآ .من عق قده5 كمتللمن) مسقنللة/لا :نمه0ممت) :بمعملل] ه كزه عا«الامك نيعياد أعومن؟] ردمللمعظ 
,(1914 رذع 0:01 01) تناه نوزم نه؟1 د'اعه؟؟] اذا كارمةاكاء 22 ,اعقطعتل8 ,رمطععرع8 


:ا1) ناموط إرواع و1 ارمع عق ره اعإطوعط اقم 4101 عاة عرن عدعوعك10 ,نا هذه[ بلأعطمسمه 
(1960 بجعمعوءط عاءأرعلعمآ 


"هلآ ه72 عناى عرلا 10 وعلاى3 اوعجر أعه؟5[ هبه معرمء1 نععجعنالة أأعه7 4 بالتحمكا فابازك ,عتطومت 
.(1974 بوععوظ وانورع اندلا ومأععسامم) 


617 


10 


مصر من الثورة إلى النكسة : مقدمات حرب حزيران/ يونيو 1967 


عب هه أمهعا روعساع8 مددتنماء! كزه "معلا وتتتع +1 نت ادع 72ت منمع :140 ,املع انف ,ممقع103 
(1970 باتقتاتناتآكن 5-لمقاعطم :1]]) «بمزودرنا اعإناو ل 


ركتنه اخ وعامةةا ولل 1/113 :171) (1955-1960) امم 10012[ عا :ته دعنواق 114لا 7716 رقع انال ,1030105 
(1960 تإدالا 


.(1977 ,هم التصسدطط؟ طامتممةةط بدملدمة) ععأدعة اععع3 زاأعه5] 17:6 ,لتقطءن] ,لرمعمعء 12 


تلتملسدمة) كع #مدرط أمء اتام اذ «لللاى 4 :«عكدولط «عةتبلا أصلرع ,كتفسط1 لمقطاعلكآ1 ,ندا زعدطاء12 
.(1972 رووع:2 1030013 1ه تالاقم الولا 


6 كرو مجمء ”7 و11 «عجرمل] اناه نابا معوع جل 214 عنام نأناد هلا ,لمهت ,تتممطعط عت 03:10[ ,عنستد ه10 
.(1980 ,تتعطاعتاطناظ بلتمكاءق ععمعهظاآ :3[1) +ع00711 :آعجد[-طم رم 


.(1981 رووعءط متمسوكتلهن) عق معاععمظ وم.آ) كزدلءن) زدمط 14104[6 بمقااط , بجابزو نا[ 
1947-1-4 عبنو/7ا أأعن:دآ-طهعط 176 جاماعة/ا عنازعبااط ,1و ع1 ,لإلامدادا 


اط :تمه /17) «م/17 جنو 3-2 دخ 0 14لا0 7[جهعاع820 ,5ناء120' ,فكاو بم تاه 18/11 ع2 مول ,متعلع دا 
.(1969 ,معطو 1اطاوط 


.(1983 بقأ5امء1!! ع ادع 1/1 :ه010مل) برزععمماما2 بولق 276 ,بق٠ططكق‏ ,مقاط 
.(1975 مقعع اولان 1107 عت ععمعق دل ا) جدبف زاعه157 176 ,قلةن1آ ,110208312 2 علة7 انان ,له 800 


.أ70 ,م0 ”,(1957-1967) بوانته أطدعف 01 5عكتاقتلة لمة قع5ل] 116 :درمنمة عط ل أعج:15” تتةلا ,ممصوط 
,(1974 ع1 17 


تتقتل لال 111) أمم5ط غسمازات! ه أزاطا كارمةلماء؟! لعععه3 كنمن عمف :دء310 ع1/و1 ,اعطررعاة5 ,مععرن 
.(1984 ,لإصةم نمه 0 ع للتمرو كا 


.(1972 ,.هن) سفللتصت الا :1[1) دعلووسن نبرمع أ:16نتف 6[ 0214 “1156717101087 راع عوط ,أرعداءهت1آ1 


كن دامع معوء2 [أعمدآ-طععمطة كه 3م31 ع0:أكدط 176 :كاع نم0 أعععع5 بلعتسصقطه34 ,لمعارعء1آ1 
.(1996 ,ركستااه© معمعة1] تصملدم.) 


1993 ,5عزهم80 ووقاصة7 :8!1) سعو/7ا أأاعهي[-طوعخ عذ!" ,لستقطت ,عمجمع1]1 


:5001ما) «عتاوظ ونع 10 أعؤلو3 زه 0016# 7176 .ل عتتعلعع8 ,ومعع11 2 علنم ,سمدمامتر 
1971٠‏ ,كق_انه تاعاس8 


ولق نطاطء؟1 رقكقة ألم لعافم ع1/11001 :171) ىخا :[125ة8 4 مععررعك 12 أمهظ 141001 ,موارظ عزة ,مامسهت1 
.(1955 


ااأصاء هل ",1967 0 كتقهن) ع1" :17/0210 طوعف عذا لصة [عهمد1"" أتعط180 بتعاصبط ع اعقاء1ة3 ,تمد دوت1 
6 ,(1967 ععطمغه0 ,5م5101 عاعع مم5 ع0ك عاناتاكمآ ع1 ) 41 :مم ,دمعمومط 


.(1966 ,تتغط5 1اطتاط 9م10 عل ععممع1] :1017) معلزى ,1101335 ,نط1 


الغ 81) 963-1969[ رومعلواووعط ع كزه منطاععرومعط :تراوط ععمنه/! 71:6 ,كعصنة8 ومللؤآ ,ممعصطول 
.(1971 ,ومأممالالا عه غ201 :-8[5 ارملا 


.(1970 ,.من) هقمودمآا نمملهمآ) جربمائا 4 ,عمللا تطونيره] ععنبلا1 ه11 نجمييق رعبامآ بطاعمدعجر 


1 :ه00د«م) (1958-1964) تاوطخل 115 همه «عوممل! :نم/[! هام طعجم 136 ,دتامعءلد11 ,مععر 
.(1985 رذوعع رزوت الوالآ 


قط :000ل جاه) متطم عق أمنتد3 كزه «:7107مع1 2017111021 لل م4ابه3 جه نايا عبرو ىم ,روماه ,عمءم[1 
.(1978 بووعرط 


.(1959 بقوع :1017) ادو /4142] ع[ا ابه :مغثرز اءأنام3 116 ,11/9 ,اعناوعة ]1 


فق 1 لإألقاع لالطالا هأططحصدطهن) ارملا ب169) 1967 - كزئا0 أقدظ 141046 6ط ته [(ز 71:6 بقناطاقف اله[ 
.1-2 ,(1968 
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30 
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34 
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المصاذر والمراجع 


عكه1 :جاتدء اللا حاط 1ع'1) عداعه2 صسعن ]از أأمه؟5ة :ا ععد«ع 2ط هه عددة07 ,اععف ,عاتاع[ 
.(1992 ,500165 عأوعتهكاة :]1 بعاوءت 


.(1965 ,لاممامطءة!! عق لأعتدعل كلا :م0لهم.ة) مذمطط ربرمل 116 ,لمستطة ,معط 


اماك للهلا 0م04 11 وبرمناه أاموء[8 زأعمروط[-طعيم جوإجمط مزه 1 +10 ههمخ! 11:6 متقصته! ,طعا «مسصاطف1 
.(1993 ,ووعءط 


تعوعة2 :1811) كرعبرو2 #وجرينا3 ©[! 274 كانه110ه/[ 4ء1زم] 717:6 :معاراولك :هم 126 ,دامماء8ة3 ,لمقطءن؟]1 
.(1983 ,قعتلناة لقاععمه 


قنطط1ل) :10ئه قط لمعنة 0 4 نادم 17112 1ه01101/! نت ةعاق 16تت 1566 ,انصعك .لم ,عععطامعءطنةر 
.(1986 رؤقة22 5أممللاا كه تجازقهع؟1هنا ,موقعتات 


(1969 ,5تامدوء :8117) 1948:1967 ,:ماروناره رمن إإعو د[ طوعق 21 رمالا م1 رمآ ورروع 1 ,الهلةك! بمةتلوك 
.(1954 :1[7) 953[ واميف أممط 410216 ع[ا ا« معتاوط رجوعء ةعاجم ع[ كزه سروادع غ8 ,ولققطعت] ,معودود 


هه ومتسان ع8 :كطعتم 186 للناس ك«متماع غ1 د'أمعجة م1 دع[عهه مدق ع 0070116171 ,ألم رستقلطة 
15520 :0ك لماع تطتطعه/7) 953-1936[ ,أأ 3/107 


.(1974 ,كتعطمتاطد عموعدءط :357) 11 ه17 2آعه/! معورزق وناو برواع جور وروعزع بجيف ,سطمة تعتصةمة 
(1955 ,كتعطاوح8 جرعمعه1] :117]) مرته[يف 7/1 :جز وعنلها3 114لا 71:6 ,لتقطعن!ا ركماااءاة 


.(1960 بتعوعدعط م :8[197) أمبروط نجلل د '“عودم/ز بطاتعكا لمماعع ا 


.(1959 ,قعآه80 ومأومنتاتة تنمدا[ رععلقطدهمن)) تع زد[ مز بزع مء3 11:2 ابرع إن عدولا ,ه110 الا رهصو#/ 7‏ , 
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37 
38 


39 


40 


4 
42 
43 


شك 
45 

.(2002 ,ققة21 لتأذواة اكتظلآ 01050 :1177 علدو ف" ببات1) ج177 إت دنرو0آ ندال ,.8 أعقطء141 ,صعع 0‏ . 
.(1968 رومع نإقنةم 2م00 0ق [[تع ه]/18 عط]' : 7ك1]) مترع سبع لل جرهلا[ 4انه :511خ[ه اناء[ا7 مزال ,تعداء 17 . 


نبذة عن المؤلف 


ممدون أنبس قتحي : حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة 
كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية» ودكتوراه في الاستراتيجية العسكرية من كلية 
الحرب الأمريكية» ودكتوراه في القانون الدولى من جامعة عيبن شمس بمصر» وكان 
رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية» ومتخصص فى إدارة الأزمات والدراسات 
المستقبلية في كل من جامعتي القاهرة وعين شمس» وعضو جمعيتي خريجي العلوم 
السياسية والتاريخ الحديث والمعاصر» والمستشار السياسي والإعلامي لوزير الدفاع 
المصري الأسبق» وكان عضواً في مجلس الخبراء فى كل من المركز الدولي للدراسات 
الاستراتيجية (1155)» ومركز أستكهولم للسلام الدولي والبحوث (521). وشارك 
في العديد من الحروب بدءاً من عام 1967 وحتى حرب الخليج الثانية» وحصل على 
العديد من الأنواط والئياشين من عدة دول تقديراً لخخدمته المتميزة . 


كتب عدداً كبيراً من الدراسات والمقالات التي نشرت في أهم الصحف والمجلات 
الملتخصصة. وذلك حول العديد من الموضوعات السياسية والعسكرية والاستراتيجية 
والأمن القومي» منها: "الأمن القومي في عالم متغير" » و"هل يمكن هزيمة إسرائيل 
عسكرياً" » و“الردع بالانتحار" » و"الشورة في الشؤون العسكرية "» و" السياسة 
الدفاعية لمصر في القرن الحادي والعشرين"» و"النمط الإسرائيلي في إدارة 
المفاوضات " . 


ونشر نحو 41 كتاباً» من أهمها: موسوعة التاريخ العسكري للجيش المصري. 
والنازية في أرض كنعان» ودور مصر الإقليمي» وأربعون عاماً على حرب السويس» 
والثوابت والمتغيرات في الصراع العسكري العربي الإسرائيلي على الجبهة المصرية . 


حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية في مصر لعام 1993. 
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أولاً: القواعد العامة 


.1 


10 


.11 
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.3 


تقبل الدراسات التي تبحث في قضايا ذات أبعاد سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو استراتيجية أو 
إعلامية أو معلوماتية متصلة بمنطقة الخليج العربي تحديداًء وبالعالم العربى عموماً» والتى تبحث 
في أهم المستجدات على الساحة الدولية. 


. يشترط أن يعالج الكتاب موضوعاً جديداً ومبتكراً. 
يشترط ألا يكون قد سبق نشر الكتاب» أو عرض للنشر لدى جهات أخرى . 
أن يكون الكتاب مراعياً للأصول العلمية والأكاديمية المتعارف عليهاء وأن يكتب بلغة بحثية رصينة 


قائمة على المعالجة الموضوعية . 
يقدم النص مطبوعاً ومدققاً ومراجعاً من الأخطاء الإملاثية والطباعية» وعلى نسختين مطبوعتين» 


ومخزناً على قرص مرن (ويفضل أن يكون مطبوعاً باستخدام برنامج الناشر الصحفي أو كوارك 
إكسبريس على نظام أبل ماكتتوش) . 


. يرفق مؤلف الكتاب موجزاً عن سيرته العلمية موضحاً أهم إمجازاته البحثية وعمله الحالي» وعنوانه 


بالتفصيل . 


. يرفق الباحث موافقة الجهة أو الجهات التي قدمت له دعماً مالياً لإنجاز كتابه . 
: يتم وضع الهوامش مسلسلة في نهاية الكتاب» تتبعها قائمة بالمصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً . 
: يتم وضع الجداول والأشكال والرسوم البيانية والصور والخرائط على صفحات مستقلة» مع 


الإشارة إلى مواقعها في متن الكتاب . 


. يراعى عند كتابة الهوامش الالتزام بالأسلوب التالي : 


الكتب: المؤلف» عنوان الكتاب (مكان النشر: دار النشرء سنة التشر)ء الصفحة. 

الدوريات : المؤلف» عنوان البحث؛ اسم الدورية؛ العدد (مكان النشر: سنة النشر)؛ الصفحة. 
تقوم إدارة النشر العلمي والترجمة بالمركز بتحرير نص الكتاب ومراجعته لغوياًء وتعديل 
المصطلحات التي ترد ضمنه» بالشكل الذي لا يخل بمحتوى الدراسة أو مضمونها. 

يقدم المركز لمؤلف الكتاب المجاز نشره مكافأة مالية وقدرها 5000 خمسة آلاف دولار أمريكي 
وخمس نسخ كإهداء من الكتاب» عند الانتهاء من طباعته بشكله النهائي . 


المركز غير ملزم بإرجاع مخطوطات الكتب التي ترده بهدف النشر في حالة عدم نشرها . 
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ثانياً: إجراءات النشر 


.1 


يتم تبليغ المؤلف بما يفيد تسلم مخطوطة كتابه خلال أربعة أسابيع على أقصى تقدير من استلام 
المخطوطة . 

تمخضع نصوص الكتب للمراجغة الداخلية بالمركز (إدارة النشر العلمي والترجمة) خلال مدة لا 
تتجاوز ستة أسابيع ؛ وتحال الكتب المجازة مبدثئياً من قبل الإدارة إلى ثلاثة محكمين خارجيين 
متخصصينء ويِبلّْ الباحث بالنتيجة خلال عشرة أسابيع من تاريخ إحالة كتابه للتحكيم . 

ترسل ملاحظات المحكمين إلى المؤلف لإجراء التعديلات اللازمة على تصن الكتاب» ويقوم 
الياحث بإجرام التعديللات خلال مدة أقصاها شمانية أسابيع ومن ثم يرجع الباحث نص كتابه 
للمركز لمراجعته . 

تصبح نصوص الكتب امنشورة ملكا لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية » ولا يحق 
للمؤلف إعادة نشرها - كلياً أو جزئياً أو نشرها مترجمة بلغة أخرى - دون الحصول على موافقة 
كتابية من المركز . 


